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العقيدة الاهلامية 


العقيدة الاهلامية 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-1) : القوة الإدراكية وهي بحاجة لعالم داخلي وخارجي بينهما 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-09-1986 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من أصول العقيدة: 


القيدة تد من أصول السا راه من 
الفروع» فإذا صحت العقيدة صح العمل» وإذا 
فسدت العقيدة فسد العملء فإذا اعتقدت أن الله 
لى قبض قبضة» وقال: هذه إلى الجنة ولا 
أبالي وهذه إلى النار ولا أبالي والقضية انتهت 
حك القدة تق هة المؤمق. 

فالبحث في العقيدة مهم جداً بل هو خطير 
جدآء وهذا لا يعني أنني لم أبحث موضوعات 
العقيدة خلال مدة طويلة بل بحثناها منات 
المرات» ولكن بمواضيع متفرقة في: الخطب» والتفسيرء والحديث؛ والسيرة وفي الدروسء أما بحثها 
على شكل موضوعات متكاملة ومتتابعة فسنبدأ الآن أول مرة. 












اذا صخت العقيدة صح العمل 


1 النفس: 


جاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه " من عرف نفسه عرف ربه ٠"‏ فلنبدأ بالحديث عن النفسء التي 
هي بين جوانحنا والتي في الصدورء قال الله تعالى: 
(وأميرُوا قؤلكُم أو اجِهَروا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصُذور) 

(سورة الملك الآية: 13) 
هذه النفس التي هي ذات الإنسان» نتعرف بها أن الإنسان مخلوق من نوع خاص» فالكون كله ما في 
السموات وما في الأرض مسخرٌ لهء فإذا كان الكون كله مسخرآ له فأيهما أكرم عند اللهء الكون 
بأكمله أم هذا الإنسان الذي سّخر له الكون بأكمله ؟ فالعقل يقول: المسخرٌ له أكرم من الشيء 
المسخرء فقال الله تعالى عن الإنسان: 
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(ولقذ كرَمنا بني آدمَ وَحَمَلناهُم في ابر وَالبَخر وَرَرَقناهُم مِنَ الطيّبَاتِ وَفضّلناهم على كثير ممن خلقنا 


(سورة الإسراء الآية: 70) 
وأيضا: 
(إنَا عَرَضْنا الأمَانة على السَّمَاوَات والأرض والجبّال فَأبَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقنَ مِثها وَحَمَلهَا الإنْسَان 
إنَهُ گان ظلوما جهُولا) 


(سورة الأحزاب الآية: 72) 


1- القوة الإدراكية: 





للإنسان قوة إدراكية, فالحائط والطاولة 












والأحجار» والأشجار هذه الأشياء لا 
تدرك» فالإنسان مميز» ومفضل» ومكرم 
بهذه القوة الإدراكية. 
مثلا: مجتمع القرود منذ وجودهم على 
الأرض وحتى الآنء هل طرأ على حياته م __ SS‏ ت SEN‏ 
تطور؟ فيل سكنوا في البيوت؟ وهل Î‏ ااا 
اخترعوا أجهزة ؟ وهل نظموا مجتمعهم ٠١‏ ا 00 0 

فالقرد هو القردء لم يتغير ولم يتبدل» فالفرق 
الجوهري بين الإنسان والحيوان هو القوة الإدراكية. 





2- الإدراك: 





فالإنسان إذا عطل إدراكه عطل إنسانيته» أي إذا عطل إدراكه جعل نفسه في صف الحيوان» وهذا 
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الله للإنسان والتي يتميز بها عن سائر المخلوقات ولاسيما الحيوان» و لها مشكلةء أنها عالة على العالم 
الخارجي والعالم الداخلي» وهي من دون عالم خارجي وعالم داخلي لا قيمة لهاء حيث تتعطل 
وظيفتها. 


نوافد الإدراك: 


3- العالم الخارجي: 


الله تعالى جعل لنا نوافذ تطل عليهء فالبصر نافذة والشم» والسمع»› والذوق» والإحساس بالحرارة 
والبرودة وكذلك الضغط وجميع الأعصاب والحواس هي نوافذ القوة الإدراكية على العالم الخارجي» 
ولو تخيلنا أن إنسانا أوتي من الذكاء ما لم يؤت أحد من العالمين وكان كفيف البصرء فهل يستطيع أن 
يعرف اللون الأحمرء وما الفرق بينه وبين اللون الأخضر ؟ نرى أن كلمة أحمرء وأخضرء وأزرق» 
وبنفسجيء وأبيض وغيره من هذه الكلمات لا معنى لها إطلاقا عند هذا الكفيف» فهذه القوة الإدراكية 
تميق بيده القوافة» لذلك را ع وجل 
قال: 
نكل انين قترزو فقيل الذي کی ا 
يَسلْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صم بُكُمّ عْمْي فهُمْ لا 
يَعْقلون) 

(سورة البقرة الآية: 171) 
إن القوة الإدراكية تحتاج إلى سمع وبصر 
وإلى نطق فأي كائن أصم» وأبكم» وأعمى 


فهو لا يعقل» وهنا نجد أن هذه الآية تشير 









الحواس هي نوافذ القوة الإدراكية 


إلى ذلك» قال تعالى: 


(إنّ شر الدوَابٌ عند اللّه الصُم البُكْمُ الّذِينَ لا يَعْقِلونَ) 
(سورة الأنفال الآية: 22) 
فهذا الذي خلق أصم اسأله ؟ هل صوت البلبل أعذب أم صوت الغراب ؟ فيقول لك: لا أعلم» وما 
نوعه ؟ فهو لا يدري» لأنه لم يسمع صوت البلبل ولا الغراب» فمهما كان متميزآ بالذكاءء والنوافذ 
المطلة على العالم الخارجي مغلقة فالإدراك منعدم. 
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محدودية الحواس بقدر الله 


هذه الحواس خلقها الله سبحانه وتعالى بقدر»› قال اللہ تعالى: 
( إا كل شَئيْء خلقناه بقدر) 
(سورة القمر الآية: 49) 
فإنك عندما تريد ثشرب الماء تراه صافيا نقيا» فلو وضعت منه قطرة تحت المجهر لرأيت آلافا» بل 


مئات الألوف من الجراثيم والبكتريات والعصياتء فماذا تستنتج ؟ إن هذه القوة الإبصارية محدودة» 
فإنك تستطيع أن ترى الأشياء على بُعد مئة متر أو مئتين» ثم بعد ذلك لا ترى شيئاء كذلك طبيب العيون 
يضع لك لوحا على بعد خمسة أمتار أو أكثرء فترى فتحات الدوائر الكبيرة» حتى تصل إلى الحلقات 
الصغيرة فتقول له: لا أعرف» ويضع لك علامة " 10/8 - 10/5 - 3/ 10" حيث إنك لا ترى 
أصغر من ذلك» إذا القوة الإبصارية لها حدود قال تعالى: 
(إنّا كل شَيْء خلقناةً بقدر) 

( سورة القمر الآية: 49) 
وحدودها من تقدير عزيزء عليم» خبير» بصيرء حكيم» ولو زادت قوة الإبصار أكثر من ذلك لما رأينا 
في الأرض جمالاء وبعض الأماكن في أنعم جلد بشري ترى جبالا ووديانا ونتوءات» وعندما تم 
تكبير أنعم جلد بشري تحت مجهر يكبر 300000 مرة كان المنظر لا يُحتمل» فلو أن هذه العين 
كانت قوة إيصارها أكبر مما هي عليه لما كان في الأرض جمالء فقوة الإبصار المحدودة تعتبر 


نعمة من عَم الله عز وجل. 


الاستشهاد بأمثلة للتوضيح: 





الهواء متلا يحتوي على صورء ومن يرى تلك الصور ؟ الدليل على ذلك في أجهزة التلفزة الذي 
يلتقط الصور التي لا تستطيع عيناك أن تراهاء الفضاء مملوء بالصورء فقوة الإبصار محدودة وكذلك 
الهواء مملوء بالأصواتء فالبث الإذاعي في العالم العربي متعددء وكل هذه الإذاعات أمواجها الصوتية 
مبثوثة في الفضاءء فجهاز المذياع يلتقط هذه الأصوات أما الأذن فلا تستطيع ذلك» وهذه من نعم الله 
عز وجل. 
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الحكمة الربانية 0 تحديد الأشياء: 





فلو كان السمعٌ غير محدود لسمعت كل الإذاعات دون أن تدخل إرادتك في أن تسمع أو لا تسمع» 
لذلك فإن الله عز وجل من حكمته جعلنا لا نستطيع أن نسمع تلك الأمواج الصوتيةء فلنفرض لو كان 
هناك سوق مليء بالضجيجء أو كان كل شيء على وجه الأرض يسمعه الإنسان لكانت حياته 
مستحيلة» فتصور أنك تسمع أصوات أمواج البحر» وكل محرك يعمل» وكل انفجار» وكل صوت في 
الكرة الأرضية؛ من شمالها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربهاء مهما دق ذلك الصوت ! ولو 
تفكرنا في ذلك لعرفنا حكمة الله» ولعرفنا نعمته في جعل السمع لدينا محدودآء ندرك معنى الآية 
الكريمة: 
(إنَا كل شنَيء خلقناة بقدر) 

( سورة القمر الآية: 49) 

فالموجة الصوتية عندما تضعف وتتلاشى» 








هذه نعمة كبيرة لا تقدر بثمن» الدليل: هناك 
موجة لا تتلاشى» فهم بعثوا مركبة إلى 
المشتري تسير بسرعة 40000كم في 
الساعة» وهي أسرع مركبة صنعها 
الإنسان» وبقيت في مسيرها إلى 
المشتري ست مقر ات وهو أحد كراكب النجموصة التسنيةة .ومع ذلك من هناك يقت ورا إلى 
الأرضء وهذه الصور بثت على شكل أمواجء وهذه الأمواج بقيت على حالتهاء وسعة الموجة لم 
تقل» فإن الله قادر على خلق موجات تحافظ على سعتهاء ولو أن الموجات الصوتية التي في الأرض 
بقيت محافظة على سعتها لأصبحت الحياة على وجه الأرض مستحيلة. 
ا 


محد وذدية الحواس 


( سورة القمر الآية: 49) 
وهكذا السمع» والبصرء والشم» فالشم محدود أيضاء فلو أن الإنسان يشم الروائح الكريهة 
لمسافات بعيدة كرائحة دابة ميتة في بلد آخر لأصبحت الحياة في بلدك مستحيلة» ولكن حكمة رب 
العالمين إذا كانت رائحة كريهة على بعد 200 م فإنها تنتهي وتتلاشىء فراكب السيارة قد يشم رائحة 
كريهة في طريقه وبعد لحظات يبتعد عنها وتنتهي الرائحة» إذآ هناك محدودية للحواس. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 5 


إنكار الأشياء غير المحسوسة أمر غير علمي: 





فهل ننكر الأشياء الغير محسوسة ؟ فمثلاً هناك أجهزة تطرد البعوض والذباب بواسطة أصوات 
يصدرها الجهاز تزعج البعوض والذباب ولكن لا يسمعها الإنسان» وتكون هذه الأصوات دون عتبة 
الع كسا اق ساك اجيؤة حديقة للقرارطن تدر أضدوانا لا يسمعها الإأنساق ولكق القوا رحن 
تسمعهاء فإذا سمعثه هربتء. ويستخدم في المستودعات» فهل يجوز للعاقل أن ينكرها لعدم 
استماعه لها ؟ فتقول: إذآ إن الحواس محدودة لدى الإنسان» وهذه النقطة هي التي يجب أن نصل 
إليهاء وقد قال علماء التوحيد: " عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ". 


1- الدليل: 

هناك أجهزة تلتقط الصور التي لا نراهاء 
فهل تستطيع أن تنكر ذلك ؟ فإذا قال أحد: 
إني لا أرى الله فأين هو ؟ فتقول له: إن 












هذا هو الغباء والجهل بعينه» لأن عدم 
الوجدان لا يعني عدم الوجود» ولأن 
حواسنا محدودة لحكمة بالغة» ونستنبط من 
ذلك أيضا أن الشيء الذي لا نراه يمكن أن 
ون موجودآء ويمكن أن يكون وجوده 
أخطر من وجودك أنت لكنك لا تراه ومن 
ينكن أن هناك قرة جنب بين الأرض والشمس حسب قانون الجانبيةة فهئاك تجائب بين الكتل المانية 
يعض حي أف کا كيرت أف و إن المت ب كلما ترت فز الب رك هة سكم ها 
مكال» معام آزاف أن بيك انعا بن طايه فال تحن لم تقاف الخلاق» فا هر عر موجوده فتك 
طفل وقال لهذا الأستلا» تحن جميعا لا فرى عقلك الذي تفكر بده فإذا أنث لآ عقل لكه إن قياسا على هذه 


القاعدة الواهية أن العقل لا يُرى» ولكن نرى آثاره وهذا شيء آخر في القوة الإدراكية. 


الخيال هو القدرة على التصور 
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إنك تكوّن بعض الحقائق من العالم الداخلي» ذلك لأن النفس تغضبء وتخاف» وترجوء وتفرح» 
وتحزن» وتقلق» وتستكبرء هذه المشاعر يدركها الإنسان عن طريق العالم الداخلي وليس عن طريق 
العالم الخارجيء إذآ هناك نوافذ داخلية ونوافذ خارجيةء كالبيوت متلا فقد يكون لها نوافذ تطل على 
سا الكو كرا تطل 'على:الشارع» كفك الإنساق فهر اف تطل على الان الخارخي متا بكرن 
مدر كاقس و له راف تطل لى العا الداخلي وها بكرن أعانة 


م الخيال ؟ القدرة ال3 N‏ 
هو الخد هو القدرة على التصور 
يتصور الإنسان أن له بيتا يطل على حديقة 


وعلى جنبيها أشجار سروء وأشجار مثمرة 














من ذلك فما هذا الخيال ؟ فلو قلنا لإنسان: 
تخيل أن لك بيتاء فإنه يتخيل مسكنا 
سقف» وجدران» وأرضء فهل يستطيع أن 
يتخيل غير ذلك ؟ وكذلك لو قلنا له: 
تصور حورية نصفها امرأة ونصفها سمكة 

فإنه يستطيع تصور ذلك لأنه يعرف المرأة ويعرف السمكة فيتصور ذلك» فالخيال البشري لا 
يستطيع أن يتصوّر شيئا من لا شيء» إنما يستطيع أن يتصور شيئا من شيء» من الممكن أن نتخيل 
شجرة لها أوراق» وتحمل بدل الثمار كؤوساً من شراب التفاح متلا فالكؤوس موجودة وشراب التفاح 
موجودء الخيال في الحقيقة مرتبط بالواقع» فأحيانا يتصورون إنسان المريخ فلا يزيدون على أن له 
رأساء وجذعاء ويديّن» ورجلين» إلا أنه قد يغير موضع العينين أو يكبر الرأس قليلاء أو قد يغير في 
شكل الأيدي والأرجل» فهل يستطيع الإنسان أن يتصور رجل المريخ من دون رأس ورجلين ؟. 
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محدودية الخيال ليس دليلاً علمياً على رؤية الغيبيات: 





إذا كنت لا تستطيع أن توجد صورة خيالية من لا شيء» فكيف بإمكان الإنسان أن يتخيل الجنة وهو لم 
يرها ؟ فالخوض في الغيبيات ليس من العقل» ففي الحديث القدسي عن الله عز وجل عن أبي هريرة 
رضيي الله عله فال قال رَمُولٌ الله صى الله عَليْه وَسَلَمَ قال اللّهُ: 
(فلا تغلم نفس ما أخفِي لهم من قرّة أعين ) )) 
( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح ) 
فالخيال يجب ألا يجول في العالم الآخرء وذلك لأن الخيال لا يأتي إلا لشيء من شيء» أما من الجنة 


فلا نرى منها شيئاء وقد قال العلماء: " نحن نكتفي بعالم الغيب بالخبر الصادق الذي ورد في كتاب الله" 
لا أقل من ذلك ولا أكثرء فإذا كنت عاجزا عن تخيل الجنة فهل تستطيع أن تتخيل ذات الله عز وجل؟ 
لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا)) 


عقلك مربوط بحواسك وخيالك مرتبط بالواقع ولن تستطيع التجاوزء وهذا الكلام يراد منه أن العقل 
أو الفكر البشري عندما يعجز عن الوصول إلى شيء فهذا لا يعني أن الشيء غير موجودء ولكن العقل 
الذي وهبنا الله إياه له طاقة محدودةء لحكمة بالغة أرادها الله عز وجلء مثلاً: ميزان يزن 30 كغ تضع 
عليه سيارة» ينكسر ويتحطم» فهل نقول: إن هذا الميزان ليس جيدا ؟ لا بل هو ميزان جيد ولكن 
مخصّص للأوزان التي لا تتجاوز 30 كغ وليس لسيارة» من هذا المثل يتضح لنا أن الإنسان عندما 
يكلف عقله فوق طاقته» ثم يخفق فالخطأ ليس في عقله بل في سوء استخدام العقل» لأن العقل مربوط 
بالواقع» والواقع فيه زمان ومكان» مثلاً يقال: إن هناك جريمة وقعتء فنقول مباشرة: متى وأين ؟ 
فالعقل البشري ليس عنده إمكانية أن يتصور حدثا إلا وله زمان ومكان» ولكن الخالق ليس كمثله 
شيء ولا يسأل عنه أين هو ؟ لأنه خالق المكان ولا يسأل عنه: متى كان» لأنه خالق الزمان» فكلمة 
(متى) و(أين) في حق الله مستحيلة» لأنه خالق الزمان والمكان» فعدد السنين هذه من اختصاصنا 
نحن البشرء أما بالنسبة لله فالزمان صفرء لا يقيده زمان ولا مكان. 
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فالكون غير محدودء ولكن العقل لابد من أن يكون محدودا فأبعد مجرة توصلوا لها تبعد 18000 
مليون سنة ضوئيةء وقد يكون هناك مجرات أخرى وبالنهاية فالكون غير محدودء ولكن العقل 
كيف يستطيع أن يدرك اللامحدود وهو الله عز وجل ؟ لذلك قال: 
(وَنا يُحِيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاء) 
(سورة البقرة الآية: 255) 
قول الإمام الشافعي: ((إن للعقل حدآ ينتهي 
إليه» كما أن للبصر حدا ينتهي إليه))» والإمام 
الغزالي يقول: ((لا تستبعد أيها المتكلف في 
عالم العقل أن يكون وراء العقل طور قد 
فيه مالا يظهر في العقل))» لذلك 
فالكرامات موجودة» ولكن العقل بصددها 
ود الزمان والمكان» فلا يمكن للعقل 
(لإدراكه ولكنه موجودء مثلاً قال الله تعالى في 
كتابه العزيز: 
(قال الذي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يَرَتَدَ إلييكَ طرفك فلمًا رَآهُ مستقراً عِنْدَهُ قال هذا من 
فضل ربّي لِيبْلوَنِي اشكر أم أكفرٌ وَمَنْ شكر فَإنّمَا يَشكْرُ لنشميه وَمَنْ كر فن رَبّي غي كَريمٌ) 
( سورة النمل الآية: 40) 
أنَا آتِيك به قبل أن يَرْتَدَ ليك طرافك. هذا عن عرش بلقيس فكيف يتصور العقل ذلك ؟ تصور أنك 
تريد أن تنقله» فكم تستغرق من الوقت والجهد ومقدار الإمكانيات اللازمة لذلك ؟ فالإنسان العاقل يعقل 
الحقائق التي ذكرناها سابقا: " عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود", إذاً إن الفكر البشري محدود 
بالحواس» وخياله يمده من الواقع والواقع محدودء فأنّى لهذا الفكر البشري المحدود بالحواس 
والحواس يحذها الواقع أن يدرك اللامحدودء معرفة الله لا تكون إلا من معرفة آثاره فقط أمّا 













معرقة الله تكون عن طريق معرفة آثاره 


معرفة ذاته فمستحيلةء ومعرفة الذات كما لو وضعت ورقة رقيقة جد في فرن لصهر الحديدء وقلت: 
ماذا حل بها ؟ فالإنسان عاجز عن معرفة ذات الله» ولا يُحيطون بشَْيْءٍ مِن عليه إلا يما شَاءَ: ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: 

((إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكوا )) 
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لإ ف ات آله هذ وجل وة كين ينلد يالا كيف رفا الققصان ات کے غلم الك لذن لا 
يمكن أن يدركه عقل أي إن هناك أسئلة خطيرة في العقيدة ينبغي أن نقف عندها ونقراً: 
( قل هو الله أَحَد *اللّهُ الصّمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحَد) 

(سورة الإخلاص الآية: 4-1) 
اكاك مركو عات من اتماص القن لري وهناك موضو عات قوق لكر هري محم عد 
الخوض فيهاء وإذا عجز الفكر عن إدراكها فلا ينبغي أن ننكرهاء لأنه كما قلنا: " عدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود ". 

والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-2) : عالم الغيب والشهادة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-09-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية: 


1- التفريق بين عالم الشهادة وعالم الغيب: 





الموضوع الثاني من مواضيع العقيدة أن العالم الذي خلقه الله عز وجل يقسم قسمين: 

1- عالم غيبي. 

2- وعالم مشهود. 

فكل شيء يقع تحت حواسنا فهو عالم مشهودء كالمرئيات» والمسموعات» و المشمومات» وكل شيء 
يقع تحت حواسنا الخمس أو تدركه حواسنا فهو عالم مشهود. 

لكن هناك عالما لا تدركه حواسنا ولكننا نستطيع أن نتبيّن أثرهء الكهرباء لا نستطيع أن نرى 
الكهرباء بالعين» لكن دوران المروحة وإضاءة المصباح أثر من آثار الكهرباء» كذلك حرارة المدفأة 
الكهربائية أثر من آثار الكهرباءء وكذلك المذياع والتلفازء فالكهرباء تبدو على شكل صوت أو حرارة أو 
تبريدء فتقول: إن الكهرباء لا تستطيع حواسنا أن تدركها ولكننا ندرك آثارهاء وما دمنا قد أدركنا آثارها 
فإننا نحكم بوجودهاء وهناك أشياء موجودة لا تستطيع حواسنا إدراكها لكن آثارها دالة عليهاء وهذا عالم 
آخر غابت عنا ماهيته» وظهرت لنا آثاره» فنحن نحكم بوجوده. 


الاستشهاد بأمثلة على آثار علم الغيب: 





قطعتان من الحديد بقياس واحد» وحجم واحد» ووزن ولون وتشكيل واحد» هذه العين لن تستطيع 
التفريق بينهماء إحداهما مشحونة بقوة مغناطيسية والثانية غير مشحونةء فإذا قربنا قطعة معدن صغيرة 
من القطعة المشحونة تجذبهاء إذآ نحكم بوجود قوة في القطعة الأولى» ونحن بحواسنا الخمس لا نستطيع 
أن ندرك هذه القوة» ولكن بجذب المعدن الصغير لهاء نستنتج أن في هذه القطعة قوة قطعية الثبوت 
ولكننا لا نستطيع بحواسنا الخمس أن ندركهاء إذآ فالعالم عالم مشهودء وعالم غيبي» ووجود العالم 
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الغيبي ليس أقل من وجود العالم المشهودء بل ربما كان العام الغيبي أكثر وجوداً من العالم المشهودء 
فالحيوانات تتعامل مع العالم المشهودء لكن الإنسان بما أوتي من فكر يستطيع أن يتعامل مع العالم 
الغيبي» وقد قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: 
( الم * ذلك الكِتابْ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلمُتقِينَ * الذين يُؤْمِنُونَ بالغيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقناهُم 
ينف ( 

(سورة البقرة الآية: 3-1) 
الغديرء والأقدام تدل على المسيرء أفسماءً ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» ألا تذلآن على الحكيم 
الخبير؟!. 


من دلائل آثار علم ١‏ لغيب: 





الإيمان بالله هو إيمان تحقيقي وتستطيع أن تصل إلى درجة من الإيمان اليقيني بالله عز وجل: 
وعن عَامِر أو أبي عامر أو أيي مَالِكِ 

((أن النبي صلى الله عليه وَسَلم بَيْنَمَا هو جَالِسَ في مجلس فيه أصحابة جَاءَهُ جبريل عليه السّلام في 
غير صورته يَحِيبْهُ رجلا مِن المُسَلِمِينَ فلم عليه فر عليه السلا ثم وضع جبريل يَدَهُ على ركبتي 


إِنةَ إلا الله وأن مَحَمَدَا عَبْدْهُ وَرسولة وثقيم الصلاة وثوتي الزّكاة قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال 
نعم ثم قال ما الإيمان قال أن تومن بالله الوم الآخِر والملائكة وَالكِتاب وَالنْبِيِينَ وَالمّوت والحَيَاة بَعدَ 
المَؤت والجنة والثار وَالحِسَاب والميزان والقدر كله خيْره وَشَرَهِ قال فإذا فعلت ذلك فقذ منت قال نعم 
تم قال مَا الإخسان يَا رسول الله قال أن تعب اللة كأنك تراه فإنك إن كنت لا ترَاهُ فهو يَرَاكَ قال فإذا 
فعلت ذلك فقد أخسنت)) 
( أخرجه الإمام أحمد في المسند) 
ولشدة يقينك بوجوده كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الذي يجب أن نعرفه جميعا ؛ أن 
الإيمان بالغيب لا يعني أن تؤمن بشيء احتمالٌ وجوده قليلٌ لأن ذلك من ترهات الشياطين» فالكون كله 
دال عليه. 
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وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
المؤمن القوي يرى الله في كل شيء» في الفواكه» وفي كأس الماءء وفي العصفورء وفي حبة العنب» 
وفي جسمه» وسمعه» وفي بصره» وفي القمرء والنجوم» وفي السموات» و الأمطارء والجبال» و 
الصحارىء و السهول وكل شيء» وحيثما وقعت عيناه على شيء یری الله مِن خلاله» فيقول: من 
صممّة ؟ و كوّنة ؟ وخلقة ؟ و صوره ؟ ويتفكر الإنسان في تلك الأشياء التي حوله ليرى الله فيهاء 
وأحيانا الإنسان يتعامى عن حقائق كثيرة. 


آثار الصنعة تدل على الصانع: 


معدن الرصاص من يفكر مثلا بقيمته» وبصيغته» ومهمته» فإذا أردنا أن نتبّت حديدا بحجر فما 
الطريقة؟ وإذا كان لدينا سور حجر نريد أن نضع فوقه سور حديدء فما كيفية تثبيت هذا الحديد بهذا 
الحجر ؟ إن الرصاص يذوب بدرجة مئةء أي على موقد غاز عادي نضعه فيذوب» يُصَبُ في حفرة 
يوضع فيها وتذ المعدن وبعد أن يبرد هذا المعدن فإنه من المستحيل أن تقلع السور الحديدي من الحجر 
ويحتاج الأمر إلى نشر الحديد بالمنشار فيما لو أريد قلعه من مكانه» وكذلك حشوة الأسنان تستعمل من 
الرصاص لوجود هذه المادة الخاصةء وهذا المعدن يعاكس المعادن في هذه الخاصةء طبيب الأسنان 
يحاول أن يحفر في السن حفر جانبية» وعندما تبرد الحشوة وتتمدد وتدخل ضمن هذه الحُقرء وهذا 
معاد أن الكون كامل» كما هذه الحكية البالغة [. 

إذآ يجب أن نفكر في كل ما يحيط بناء والآيات التي تدور حولنا ونراها يجب أن نفكر فيها لأننا لو 
نظرنا إلى كل شيء لرأيّنا الله فيه» فالمؤمن يرى ما لا يراه الآخرون» ويشعر بما لا يشعره الآخرون» 


وهذه ميّزة المؤمن عن غيره. 


هناك علم يُدعى علما يقينيا وهو علم استدلالي» فأنت من أثر الشيء تستنتج وجوده» فإذا رأيت مروحة 
تدور فهذا يقنعك بوجود الكهرباء فيهاء كم بالمئة ؟ الواقع هي 100 % يقين قطعي مع أنك لم ترهاء 
وإذا كنت تحكم بوجود القوة المغناطيسية قطعا مع أنك لم ترهاء فالروح وهي أقرب شيء لنا من العالم 
الغيبي. 

فلو نظرت إلى ميت وزنه 73.5 كغ وقد خرجت منه الروح فلا يقل وزنه غراما واحدآاء ولكنه كان 


يرى بعينه» و يسمع بأذنه» ويتحرك» وينطق» ويفكر» ويفرح» ويغضب فإذا هو جثة هامدة لا يتحرك» 
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ولا يتكلم ولا يقنع» ولا يرضىء ولا يتألم» ولا يستطيع أن يعمل شيئاء فما الذي فقده ؟ هو الروح» هل 
يستطيع أحد منا أن ينكر وجود الروح ؟ فلو أنكرنا وجود الروح لأنكرنا وجودناء ومع أن الروح 
موجودة بالبداهة في يقين كل منا فلا نستطيع أن نلمسها بيدنا ولا أن نراهاء ولا أن نسمع صوتها ولا 
نشمّهاء لا صوت لها ولا رائحة ولا شكل» ومع ذلك فهي موجودة. فالعالم الغيبي الذي لا تراه عينك 
موکرد فة وجرذا قلق أزله الزروب. إذا العام على مقيوة تدرزكه يحوانقا الفسن و ضام في 


يقولون: إن فلانا غيبي أي يؤمن بالغيبيات» فالملحدون والماديون والفجّار إذا أرادوا أن ينتقصوا من 
إنسان مؤمن قالوا عنه: غيبي مع أن الإيمان بالغيب هو إيمان بوجود الإنسان» وقد قال ديكارت كلمة: 
أنا أفكر فأنا موجود» استنتج حقيقة وجوده من تفكيره؛ فالإيمان بالغيبيات إيمان قوي» وإيمان متين» 
وإيمان عميق» وهذه نقطة هامة جداً. 


2- طريق الإيمان بالغيبيات هو الخبر الصادق: 





وهناك الإيمان بالملائكةء والجنةء والنارء واليوم الآخرء فإن الإيمان بتلك الأشياء وسيلة معرفتها الخبر 
الصادق فقط فالإيمان بالله عز وجل إيمان تحقيقي» ولكن الإيمان بالملائكة إيمان تصديقيء لأن الله 
فخا رکال القيرها غنيم وها إلن فلك من هراك الق اله عن إدواك الحوانن» إذا منت ا 
إيمانا صحيحا وأخبرك عن الجنةء و النارء و الملائكة» و عن الجنء و عن الشياطين» فهذا هو الطريق 
الوحيد لمعرفة هذه الأشياء المغيبة عنا بكنها وآثارهاء هناك أشياء عينها موجودة وأشياء آثارها 
موجودة» وهناك أشياء لا عينها ولا آثارها موجودةء وهذه الأشياء تعرفها بالخبر الصادق. 

فالوحي: هو الطريق الوحيدة لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغيب. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 14 


1- قسم مغيب عن طريق العلم واكتشافاته يظهر: 





هناك أشياء يجب أن لا نتفاجأ بها لأن في عالم الغيب أيضا قسمين: 
1 - قسم استأثر الله بعلمه. 
2 - قسم يمكن أن ينتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 
فمن منا يعرف وجه القمر الآخرء فلما وصل العلماء إلى سطح القمرء و هبطت المركبة على الوجه 
الآخر والتقطت صوراً له فهذا المكان انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» وهناك أشياء كثيرة تنتقل 
من عالم الغيب إلى عالم الشهادة حسب الاكتشافات العلمية والتقدم العلمي» وهذا لا يمنع أن نفاجأ بكشف 
من قبل من عالم الغيب» فأصبح الآن في عالم الشهود قال الله تعالى: 
( هو الله الذي نا إلة إلا هو عَالم العَيْب والشهادَة هو الرّحمَن الرَّحِيمُ ) 

(سورة الحشر الآية: 22) 

وقال أيضا: 
(اللهُ يَعْلمُ مَا تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تَردَاد وكل شيء عنده بمقدار *عالم الغيب 
وَالشَهَادَةٍ الكبير المتعال) 

(سورة الرعد الآية: 9-8) 
قد يكون هناك أشياء بالنسبة إلينا من عالم الغيب» فالجن بالنسبة لنا من عالم الغيب» فقد أخبرنا الله 
بوجوده» أما الجن فبالنسبة لبعضهم هو من عالم الشهادة» أي إن هناك أشياء إذا قيست بالنسبة للإنسان 
فهي من عالم الغيب» وإذا قيست بالنسبة للجن فهي من عالم الشهود» فالعالم الغيبي بعضه يمكن أن 
يصبح من عالم الشهود» وبعضه مما استأثر الله بعلمه وهو ما سيكون» أما الكائن فهو معروف. 


2- قسم لا يعلمه إلا الله: 


وأمّا ما سيكون فهو من العلم الذي لا يعلمه إلا الله» قال تعالى: 
(قل لا يَعلم مَنْ في السَّمَاوات والأرض الغيْب إلا الله وَمَا يَشْعرُون أيَانَ يُبْعنُون) 
(سورة النمل الآية: 65) 
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أي من أتى كاهنا فصدقه فقد كفرء لأن الكاهن حشر نفسه في مجال الله سبحانه وتعالى الذي استأثر به 
عالم الغيب بمعنى ما سيكون وهو مما لا يعلمه إلا الله» فعن صفِيّة عن بَعغض أزواج الئْبيّ صلى اللة 
عليه وسلم عن الئيي صلى اللهم عليه وسلم قال: 
((مَنَ أتى عرافا آله عَن شَيء لم ثقبّل له صلاة أرَبَعِينَ ليلة)) 
( أخرجه مسلم عن صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح) 
إذآا عالم الغيب بعضه يمكن أن ينتقل إلى عالم الشهودء وبعضه الآخر مما استأثر الله بعلمه ولا يُطْلْع 


عليه أحدا إلا مَّن اختارهم من بعض أنبيائه. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-3) : أهمية العقيدة ودورها الخطير في حياة الإنسان 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-09-1986 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أسرار الله في مخلوقاته: 


1- هداية الله للحيوان إلى طعامه وشرابه من دون تفكير منه: 





بادئ ذي بدء نتحدث عن الحيوان:فالحيوان 









مه مجموعة من الدوافع والغرائزء أي 
أن الله عز وجل خلق في الحيوان دافعاً نحو 
الطعام ألا وهو الجوع» وخلق في الحيوان 
افع نحو التناسل ألا وهو الجنسء فالحيوان 
مه مجموعة غرائز ومجموعة دوافع» 
ن الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكلفه ولم 


الدوافع وتلك الغرائز منضبطة لمصلحته. 
فالحيوان قلما يمرض لأنه لا يأكل فوق حاجته أبداء والحيوان يشرب الماء مصا ولا يعبه عباء فغريزته 
تأمره بهذه الطريقة» قال الله تعالى: 

(قال فمَن رَبْكُمَا يَا مُوسَى * قال رَبُنا الذي أغطى كل شَيْء خلقة تم هَدى) 
(سورة طه الآية:49- 50) 
وقد سماها الأجانب غريزة وسماها الله سبحانه وتعالى هدايةء فالحيوان يقوم بأعمال بالغة التعقيد بشكل 
غريزي عفوي فطري من دون تعلم؛ لأن الله زوده بدوافع وزوده بغرائز واسمها الإسلامي هداية الل 
فالدافع نحو الأنثى في أكثر الحيوانات ليس دائما إلا في مواسم معينة لكي لا يضر نفسه» طعام من نوع 
واحد وكمية الطعام ثابتة. 
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ذكر بعض الأمثلة على غريزة الحيوان: 





أحدهم كان مدعوآ في أحد أحياء دمشق» وكانت الدعوة على طعام اليقطين فأكل وشبع فدعوه 
وقالوا:تطييبًا لخاطرنا كل هذه» وترجوه لكي يأكل أكثر فأكلها حتى كاد ينفجر وبعدها ركب الدابة» وهو 
يمشي على الطريق كان هناك مكان ماءء فوقفت دابثه وشربت» فقال لها:تطييبًا خاطري اشربي فلم 
تشربء فقال:هذه الدابة أعقلُ منيء فالحيوان غريزته لها حدود في الجنس و الطعام و الشراب فهي 
منضبطة لمصلحته» نرى الحيوان إذا مرض يدع الطعام والشراب من تلقاء نفسه» فهو يعالج نفسه 
بحشائش يهديه الله إليها. 

أحدهم راقب قطة مريضةء فإذا هي تنطلق إلى حشيشة على طرف النهر فأكلتها وكان فيها الشفاءء 
فالحيوان فيه مجموعة دوافع» ومجموعة غرائز منضبطة فطريا لمصلحته. 


2- تكريم الله للإنسان بأن جعله صاحب إرادة وفكر: 





الإنسان نوع آخر مكرم:هو عبارة عن مجموعة دوافع سماها علماء النفس:حاجات» الحاجة إلى الطعام 
والشراب والجنس و التكاثر والحركة والحاجة للشعور بالأهميةء لا يعرف حاجة الحركة إلا من قيّدت 
حركته» لكن هذه الحاجات و الدوافع عند الإنسان ليست منضبطة فطرياء لأن الله عز وجل أكرمهء 
اع عرقي كرا ف قرام قو فى أن ا انزو السو له ا ا ست 
محدودة فالإنسان يستطيع أن يأكل متى شاءء وأن يتصل بالجنس الآخر في كل أشهر السنة لا كبعض 
الحيواناك: والاتضباط هتايحب أن شح من قتاسفه ومن اختاره :الاق فا خطرن الإتساة: 


ابتلاء الله للإنسان بالشهوات وأعطاه الوسيلة على ضبطها: 





الحيوان يمضي حياته في طمأنينة وفي دعة وفي سلامة» لأن عملية غرائزه منضبطة فطريا أما 
الإنسان فشهواته» وغرائزه» وميوله ليس لها حدودء فالوحش في الغابة إذا كان جائعا يأكل فريسة 
وحينما يشعر بالشبع يكف عن افتراس الحيوانات الأخرىء أما حب الإنسان للمال فليس له حدود, فإذا 
غرق في الجنس قد ينتحر وانغماسه في الشهوات» وحبه لجمع المال» وحبه للاستعلاء يدفعه أن يستعلي 
على حياة الناس أو على حساب فقرهم» ذلك لأن شهوات الإنسان غير منضبطة فطرياء فقد أوكل الله له 
ضبط هذه الشهوات وأعطاه وسائل الضبط فوسائل هذا الضبط:فكر سليم» وحرية اختيار» وقد عبر 


عنها بعض العلماء بالإرادة الحرة من هنا تأتي خطورة العقيدة من أن القناعة» أو الفهم» أو العقيدة هي 
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التي تحرك هذه الطاقات و الشهوات و السلوك» فإذا كانت المفاهيم صحيحة كان السلوك صحيحاًء وإذا 
كانت مغلوطة كان السلوك مغلوطاء وهذا الذي أحب أن أوضحه» إذآ من أنت ؟ أنت مجموعة مفاهيم 


فإن كانت صحيحة عشت في حياة سعيدة وانتقلت إلى حياة أبدية. 


1- انتقال الطفل من المحسوسات إلى المجردات: 





أحيانا الطفل الصغير يتعامل مع أمه فأي امرأة يراها في صغره يقول:هذه أمي وهذه أول مرحلةء فكل 
أنثى هي أمه» وكل رجل هو أبوه؛ وعندئذ ينتقل إلى مرحلة ثانية كل رجل عمه وكل أنثى خالته» وبعد 
مرحلة يتكون عنده مفهوم أن المرأة كائن حي لها خصائص معينة غير أمه وخالته وعمته و جارته 
فالمرأة لها مفهوم عنده فيقول:هذه امرأة» وهذا رجلء وهذه شجرة»ء وهذه المرحلة اسمها انتقال الطفل 
من المحسوسات إلى المجردات ومن المجسدات إلى المفاهيم. 


أول علامات النضوج يتعامل الطفل 
بالمفاهيم» ثم يتكون لدى الطفل مفاهيم 
مركبة» متلا إن النار تحرق» هذا المفهوم 
من خلال إحساسه بالنار إذا لمست يده 















المدفأة فاحترقت عرف أن النار تحرق» 
ومرة رأى النار لهيبا وأخرى رآها جمراً 
وأخرى مدفأة ترسل الحرارة فيتكون عنده 
بخبراته العميقة» إذا شاهد ناراً فإنه يبتعد 
عنهاء لماذا ابتعد عنها ؟ لأنه يملك مفهوما مركبا أن النار تحرق» وإذا قيل له:إن هذا الطعام النفيس سم 
فلا يأكله مع أنه جائع» لأنه يكون لديه مفهوم أن السم قاتل» وكل واحد منا عنده ملايين المفاهيم» فالحديد 
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قاسء والنار تحرق» والعقرب يلدغ» وهذا الحيوان وديع» في النهاية فمجموعة المفاهيم أساسها حسيء 
ثم إدراك» ثم مفهوم» والإدراك هنا إن صح التعبير هو العقل؛ قال الله تعالى: 
(أفلم يَسِيرُوا في الأرُض فتكون لهم لوب يَعْقلونَ بها أو آذان يَسْمَعُونَ بها فإِنّهًا لا تَعْمَى الأبْصار 
ولكِن تعمّى القلوب الَتِي في الصذور) 
(سورة الحج الآية:46) 


الاستشهاد بأمثلة على مرحلة تكوين المفهوم عند الإنسان: 





فلو جئت بطفل رضيع عمره سنة ونصف ومر أمامه ثعبان كبير فإنه يراه وتنطبع صورته على شبكيته 
لكنه لا يخاف منهء لأنه لا يعرف ماذا يعني الثعبان ؟ ومفهوم الثعبان لم يتكون لديه» وفي مرحلة لاحقة 
يتعلم أو يعرف عن الثعبان من المدرسة» ويعلم أنه من الزواحف فيتعلمها تعليما» وقد يراها في حديقة 
حيوان أو في زجاجة»ء فيتكون لديه مفهوم عن الثعبان بأنه من الزواحف ولذغثه قاتلة» إذا شاهد ثعبانا 
فور يصيح ويركض لأنه صار عنده مفهوم» هذا المفهوم هو الذي يحدد سلوكه» هل هناك إنسان له 
فكر يرى ثعبانا ويبقى واقفا ؟ فهذا مستحيل لأن المفهوم عنده أصبح واضحا بأن هذا الحيوان مؤذِ و 
لذغثه قاتلة» فإما أن يقتله أو يهرب ولكنه في جميع الأحوال يضطربء وأحد أسباب اضطرابه وجود 


مفهوم عنده. 


الفرق بين المؤمن وغيره هو تملكه العقائد الصحيحة الناتجة عن رؤية صحيحة: 





يأتي المرابي فيقول لك:أنا لا أجمد المال» فهذا المال يجب أن ينموء فإذا أقرضتّه يجب أن آخذ على هذا 
المال فائدة» هو ينطلق من مفهوم الرباء ويأتي المؤمن فيقول:إن المال مال الله» وهناك موت وبعد 
الموت حساب» وهناك سعادة أبدية أو شقاء أبدي فيطيع الله عز وجلء ولهذا أؤكد لكم أنه ما من إنسان 
على وجه الأرض يتحرك أي حركة صالحة أو طالحة؛» لمصلحته أو خلاف مصلحته إلا وينطلق من 
مفهوم» وإذا استطعنا أن نصحح المفاهيم دخلنا الجنة. 

أيها الإنسان إنما يحركك مفهوم فهذا المفهوم نسميه عقيدة» ترسخ المفهوم والتعمق وانطلق إلى درجة 
تشبه الرؤية فإنه ينقلب إلى عقيدة» فإذا صحت العقيدة صح العمل» وإذا صح العمل سعد الإنسان في 
الدنيا والآخرة» فأخطر شيء في الحياة هو العقيدة» الذي يأكل الربا أو هذا الذي يتيح لنفسه أن يعمل ما 
يشاء و يعتدي على أعراض الناس» إنه ينطلق من مفهوم خاطئ تسرب إليه عن طريق إنسان مضلء» 
أما هذا الذي يرى أن هناك إلها عظيما بيده كل شيءء خلقه في الدنيا ليسعد لحياة أبدية يدوم نعيمها تراه 
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ينضبط إذآ الفرق الوحيد بين المؤمن وغير المؤمن هي هذه العقائد الصحيحة التي لا يملكها إلا 
المؤمن» وتلك المفاهيم الخاطئة التي يملكها الكافر. 


العقائد الإسلامية أساس نجاحها أنها درست واقع الإنسان التي فقدته الديانات الأخرى: 





فإذا درسنا العقيدة الدينية فقد درسنا المحرك الذي يحركناء فالإنسان الذي يغش ينطلق من مفهوم أن 
عنده أولاداء والناس كلها تغش» والغش مسموح به لأن الغش عام وأصبح عدم الغش صعبا ويقولون:إنه 
حلال على الشاطرء فهذا الإنسان ينطلق من مجموع مفاهيم كلها خاطئة» وعبارة عن ظنون وخرافات» 
وأما المؤمن يرى أن هناك إلها عظيما يطلع على كل شيء» فإذا استقام على أمره في معاملة الخلق 
بارك الله له في صحته» وفي أهله؛ وفي حاله» وفي دنياه» وفي شيخوخته؛ وفي موته» وفي الجنة 
فعندما ترى رجلا منحرفا فتأكذ أنه يحمل مفاهيم خاطئةء وإذا وجدت إنسانا مستقيما فإن عقيدته 
صحيحةء إذآ فأساس الاستقامة أنْ تملك عقيدة صحيحة» وهناك إنسان فهمَ الآية الكريمة: 

(وَقرْن في بُيُوتِكْنَ ولا تبَرّجْنَ تَبَرَّج الجَاهِلِيّة الأولى وَأقِمْنَ الصّلاة وآتِينَ الزّكاة وأطغن الله وَرَسُولة 

إِنَمَا يُرِيدْ الله لِيْدَهِبَ عَنْكُمْ الرّجْس أهل البَيْت وَيُطهّركُمْ تطهيراً) 


(سورة الأحزاب الآية:33) 


حركة الإنسان تسير وفق معتقده: 





" وقرن فِي بُيُوتِكْنَ " أنه من الوقارء أن المرأة وقور لذلك أمر بناته ألا يخرجن من البيت» من هنا تبدو 
أهمية العقيدة» فالعقيدة هي التي تحرك سلوكنا في حياتنا اليومية» ففي حياتك الصحيحة إذا كان عندك 
قناعة معينة فبذل الجهد ضروريء وهناك شخص يظن أنه كلما استراح كان أحسنء لا يتحرك بحركة 
ويتفاجأ بمرض في القلب أو في الشرايين» ولكن متى يفاجأ ؟ بعد فوات الأوان» أما الذي يملك مفاهيم 
صحيحة أن القلب سلامته في بذل الجهدء وفي الحركةء وفي المشيء وفي الرياضةء وفي بذل الطاقة: 
فهذا الذي يصون قلبه يملك مفهوما صحيحاء " أعدى أعداء الإنسان هو الجهل " أو أن تمتلك مفاهيم 
خاطئةء إن في شأن الصحة أو بشأن العلاقات الاجتماعية» يكون الخضري قد أخطأ معه ب 25 ليرة 
فيبقى المشتري ساكتا ويظن نفسه ذكيا بهذه العمليةء أما المؤمن فقد يكون قاطعا عنه مسافة 30 كم 
بالسيارة فيرجع ويعطيه حقه»ء فهناك ديّان لا يغفل ولا ينام عن كل حركاتك وحساباتك وتصرفاتك 
وأعمالك. 
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ثلأ:أن أنام حتى الساعة التاسعةء فهذا يرى 
أن النوم شيء ثمين» أما المؤمن فلديه مفهوم 
أن الحياة محدودة كلها أيام معدودة» فمثلاً 
عة الصبح لا تعدلها أيه ساعةء فعَنْ أبي 
هريْرة أن رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
قال: 
((لو يَعْلَمُ الاس ما في النداء وَالصّفٌ 
الأول ثم لم يَجذوا إلا أن يَسَتَهِمُوا عليه 
لاستهمُوا ولو يَْمُونَ ما في التهجير 
لامنتبّفوا إلَيْه ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتمّة وَالصبْح لأتؤهما ولو حَبْوَا)) 

(أخرجه البخاري عن أبي هريرة) 

فرغم أنه قام متأخرآ ينزع عنه اللحاف وينطلق من فراشه»ء وحينئذٍ ينطبق عليه قوله تعالى: 
(تتجافى جَْنُوبْهُمْ عن المَضاجع يَدْعْونَ رَبّهُمْ خوفاً وطمعاً وَمِمًا رَرَقناهُم يُنفقون ) 
(سورة السجدة الآية:16) 

لو أن إنسانا يحب النوم» ويرى إنسانا يستيقظ باكرا لاتّهمه بالجنون» وهذا الذي يحب أن يلقى الله عز 
وجل في صلاة الصبح أن يتصل به وأن يقف بين يديه يناجيه في هذا الوقت المبارك» يرى الناس النيام 
في هذا الوقت مجانين» فالذي ينام ولا يصلي لماذا ينام ؟ لأنه ينطلق من مفهوم خاطئء وهذا الذي 
استيقظ لماذا استيقظ ؟ لأنه ينطلق من مفهوم صحيح. 


سر سعادة الإنسان وشقائه هو المفهوم أو المعتقد الذي يتملكه: 





إذآ لو استطعنا ألا دخل إلى عقولنا إلا المفاهيم الصحيحة لانتهت كل مشاكلنا وأمورناء فهذا الذي يكاد 
ينفجر حقدآ أو غيظا من الذي قهره ؟ مفاهيم مغلوطة» المؤمن الموحد لا يرى مع الله أحدآ يرى يد الله 
فوق أيديهم» فهذا الذي ضربه يرى يد الله فوق هذه اليد هي التي أذنت والله عادل فالذنب ذنبي» فترى 
المؤمن ليس عنده حقد لأحدء لأنه يعلم علم اليقين أن كل شيء وقع لابد أن يقع» ووقع وفق العدالة 
الإلهية المطلقة والرحمة المطلقةء واللطف» والخبرة» والعلم» وهذا التقديم أردت منه أن أنبئكم أن الذي 
يملك العقيدة الصحيحة هو الذي يحقق السعادة الأبدية» والذي ينطلق من عقائد زائغة أو مغلوطة يعيش 
حياة ضنگا. 
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الاستشهاد بأمثلة على فساد الرؤية عند الإنسان نتيجة المفاهيم المغلوطة: 





رجل يقول: الله عز وجل لما يهدني وحتى يهديني أصلي فهذه عقيدة خطيرة جداء الله تعالى قد هداك 
ولم يبق لك إلا الإجابة. 
يقولون: يذهب المطيع بين أرجل العاصي وهذه عقيدة فاسدة» فهناك آية قرآنية تقول: 
(مَن اهْتدى فإِنّمَا يَهْتَدِي لنقسبه وَمَنْ ضلّ فإنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ولا زر وازرَةٌ وز أخرى وما كنا مُعَدْبِينَ 
حَتّى نبْعث رملولا) 
(سورة الإسراء الآية:15) 
يقولون: نظر الولي الفلاني إلى فلان من الناس فهداه بتلك النظرة فهذه القصة غير صحيحة بل كاذبة» 
لأن الله تعالى قال: 
(إنَكَ لا هدي مَن أحَبَبْت ولكِنّ اللّة يَهْدِي مَن يَشَاءْ وَهْوَ أعلمُ بالمُهتدين ) 
(سورة القصص الآية:56) 
( قل لا أقول لكم لدي خَرَائِنُ الله ولا أعلمُ الغيْب ونا أقولٌ لكم ني ملك إن أتّبع إلا مَا يُوحى إليَ قل 
هَل يَمنتوي الأغمى والبَصِيرٌ افلا تتفكرون) 
(سورة الأنعام الآية:50) 
لا يعلم الغيب إلا اللهء فإذا قرأ الإنسان القرآن صحّت مفاهيمه. 
ويقال: هذا الرجل شاهد الجن» فذلك كاذب» لأن الله عز وجل قال: 
يَا َي آدم لا يَفتندكُمُ الشتيْطان كما أخرج أبَوَيْكُمْ من الجنة يلزغ عَلْهمالِبَاسَهُما لِيْريَهُمَا سوآتِهما إن 
يرَاكُمْ هو وقبيلة مِن حَيْتَ لا ترّونهم إِنَا جَعلنا الشّيَاطِين أولِيَاءَ لِلَذِينَ لا يُوْمِلُون) 
(سورة الأعراف الآية:27) 
قضي الأمر فهم يروننا من حيث لا نراهم فكل إنسان يدعي أنه رأى الجن فهو كاذب» وعلى كل إنسان 
أن يبحث عن العقيدة الصحيحة؛ وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» وفي الأثر: 
((ابن عمرء ديتك ديتك. إنه لحمك ودمك» خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا)) 


الحال الذي يعيشه الغرب نتيجة فقدهم للعقائد الصحيحة: 





ولذلك بعض المجتمعات الغربية يشعرون أن هناك حاجة ماسة إلى العقائدء فالإنسان الغربي إنسان بلا 
عقيدة» فليس عنده حلال وحرام ولا عنده قيم» يفعل ما بدا له ويحقق لدّاته كلها دون أي قيدٍء فعندما 
انعدمت القيود ضاع الإنسان» ومبدأ اللذة نفسه انقلب إلى مبدأ الألم» فالحقيقة عندما يطلق الإنسان 
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لشهواته العنان أيْ من دون قيد ينتهي به الأمر إلى الشقاء ويشعر بتفاهته» فالعالم الغربي أدرك أنهم 
يفتقرون إلى عقيدة فتجد فيهم الوحشةء لأنه لا يوجد عنده هدف» فالمرأة هناك تلد متلا خمسة أولاد 
وتنتظر من سنة إلى سنة لتتلقى من أحدهم بطاقة تهنئة بعيد ميلادهاء إنه مجتمع بلا عقيدة و نهايته 
الدمار. 


1- الحس المادي: 


أكدنا أننا أمام عالم حسي ندركه بحواسناء فبالعين نرى الشمس» وبالآذان نسمع الأصوات» وبالأنف نشم 
رائحة الأزهارء فالحواس تنقل إليك ما في العالم الخارجي وهذا النقل المستمرء هذا الإدراك ينقلب إلى 
مفهوم والمفهوم إذا ترسخ ينقلب إلى عقيدة» وأول مصدر للعقيدة هو الأحاسيس المادية» فنحن نعتقد أن 
النار تحرق» وأن الماء سائل» ومن خلال حواس الإنسان اليومية ترتكز مجموعة عقائد. ولكن هذه 
العقائد مادية. 


2- الدليل الاستدلالي: 
الطريق الاستدلالي:وهو عن طريق الأثر_ Ee‏ 


تعرف المؤثر» ومن خلال " الأقدام تعرف EE‏ 
المسير» ومن خلال الماء تعرف س 6 ا o‏ 











أبراج» وأرض ذات د ألا تذلآن على 
الك اتير 
تسأل: أيهما أكبرء أهذه الآلة أم هذه ؟ يقول 
لك:هذه الآلة لأنه شيء بدهي» وقيل:إن 
الشات له تكاج إلى برهن الكندة 


وضوحهاء أما الطريق الثاني وهو طريق الإيمان بالغيب فقال تعالى: 
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(الم * ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هُدَى لِلمُتَقِينَ * الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالعيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِما رزَقتاهُم 
يُنففقون) 
( سورة البقرة الآية:3-1) 
من خلال دوران المروحة عندك علم يقيني بأنه في أسلاك الكهرباء لهذه المروحة طاقة كهربائية 
والدليل حركة المروحة» وعندك دليل يقيني يبلغ درجة يقينية 9100 أن في هذه الأسلاك الأخرى 
كهربائي فاليقين قطعيء فهناك كثير من الأشياء في حياتنا اليومية تبلغ درجة اليقين عن طريق 
الاستدلال» لذلك هناك أشياء ندركها بفكرنا عن طريق الآثار المادية لها. 


3- الأمور التي تتعلق بالغيب طريقها الخبر الصادق: 





أما إذا كان الشيء مغيبا عن حواسنا بذاته وآثاره فليس لمعرفته إلا طريق واحد وهو طريق الخبر 
الصادق» إذآ للعقيدة ثلاث قنوات تغذيها: 
1. قناة الحواس الخمسء وما يتبعها من إدراك ومفهوم ثم عقيدة. 
2 قناة الاستدلال الفكري» وهذا الطريق لا يقل في قوته وصحته عن الطريق الحسي 
3. أما إذا كان الشيء الذي تبحث عنه غاتبا عنك وكانت آثاره أيضا غائبة ولا سبيل إلى معرفته إلا عن 
طريق الخبر الصادق. 
من الاستدلال العقلي والإدراك الحسي وتصديق الأخبار الصادقة يتكون مجموعة مفاهيم» وهذه المفاهيم 
مع التكرار والممارسة ومع الامتحان تنقلب إلى عقائد وبمعنى آخر إلى معقولات» قال تعالى: 
( أفلم يَسِيرُوا في الأرض فتكون لهُمْ قلوب يَعقِلونَ بها أوٴ آذان يَسْمَعُونَ بها فإنهًا لا تغمى الأَبْصَارْ 
ولكن تغْمى القلوب الَّتِي في الصدُور) 
(سورة الحج الآية:46) 





أنت تحس صور الأشياء بالعين أما الإدراك فيعطى بالفكرء إذ ندرك صورة الأفعى فإذا أدغت بالأفعى 
مرة تكون عندك تجربة مرة وعندئذ تعقل خطرهاء فالإحساس صورة والإدراك فكرة» أما العقل فتجربة 
أو رؤية» وهو نوع من المعرفة لا يرقى إليها الشك إن صح التعبيرء وإذا بقي الشيء في الإحساس 
فيعني ذلك أن العين رأته» أما إذا بقي ووصل إلى الدماغ فأدرگةء أحست العين به وأدركه الدماغ وعقلة 
القلب» وإذا وصل شيء إلى القلب فهذا أعلى درجات المعرفةء عندنا أحيانا مجموعة الأفكار. 
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ومجموعة المعتقدات يمكن أن تصنف ثلاث درجات: 
1. مرتبة اليقين. 
2. مرتبة الظن. 
3. مرتبة الشك. 
وهناك أشياء مشكوك بهاء وأشياء يغلب الظن أنها صحيحة»ء وأشياء يقطع بأنها يقينية» فإذا كان ربنا عز 
وجل قال مثلا: 
(خْرّمَتَ عَليكُمُالمَيئ الم ولحمْ الخثزير وما هل غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمُثرذية 
وَالنّطِيحَة وما اكل السَبْع إِنَا مَا ذَكَيْكُمْ وَمَا ذبح على النُصب وأن تسنتشسيموا بالأزلام ذَلِكُمْ فق اليوم 
يِس الذين كقرُوا مِن دِينِكُمْ فلا تَحْشُوَهُم واخشون اليَومَ أكمَلت لكُم ديتكم وأثمَمْت عَليَكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضبيت لكُمْ الإسلام دينا فمن اضطرّ في مَخمّصة غَيْرَ مُتجَانِفٍ لإثم فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) 
(سورة المائدة الآية:3) 
يوجد نص صريح واضح محكم لا سبيل إلى إنكاره هذا يقين» هناك موضوعات في الفقه» هل يجوز 
تحديد النسل أو لا يجوزء فهناك علماء استنبطوا هذا من آية معينة» وهناك علماء رفضوا ذلك» وهذا 
موضوع لما يُقطع به. أما إذا حكى أحدهم لك عن الجن» وقال لك:اكتب هذه الكلمة وضعها في كأس 
ماء واشربها تفهم الكتاب فور وتأخذ العلامة التامة فهذه خرافةء وأحدهم يأخذ حجابا ويحمله ليفهم 
كتاب الفيزياء وحده» وهناك أشياء في مستوى الخرافات» و أشياء في مستوى الأفكار القابلة للتصديق» 
وأشياء في مستوى اليقينيات. 
إن شاء الله في درس قادم نتابع موضوع العقيدة على مستوى أن هذا الخبر كيف يكون صادقا ؟ وما 
مقياس صدقه ؟ وربما نبني مجموعة كبيرة من عقائدنا على الأفكار الصادقة التي أخبرنا بها كتاب الله 
عزّ وجل وأخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام» ففي العقيدة قسم تحقيقي» وقسم تصديقيء التحقيقي 
نفي الأخبار الكاذبة عن التحقق الذاتي: 
(إن في خلق السَّمَاوات وَالأرْض واختلاف اللَّيْل والتّهار) 

( سورة البقرة الآية:164) 

فالتفكر هو التحقق والإيمان. 
والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-4) : اليقين الإخباري - الخبر الصحيح 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-10-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موقف الإنسان وحركته في الحياة وفق عقيدة يتمسك بها: 





قد بينت سابقا أن الإنسان حينما يتحرك في الحياة يفعل هذا الشيء أو لا يفعله» يقف من هذا الموضوع 
موقفا معاديا أو مؤيداء يمارس هذا الشيء ويمتنع عنه» هذه المواقف المتعددة المتنوعة المتباينة ما الذي 
يتحكم فيها ؟ وما الذي يحكمها ويسيرها ويفرضها ؟ شيء واحد خطير جداً في مصطلح الفقهاء إنها 
العقيدة» وفي مصطلح علماء النفس: هي المفاهيم» فإذا سرتم في الطريق وأنتم تركبون سيارة فقد ترون 
إنسانا يجري في الطريق وقد يلبس تياب خفيفة» ما الذي يجعله يجري ؟ حيث الجو البارد لا يتوافق مع 
راحة الجسم فأن يبقى في الفراش ينعم بالدفء أوفق لهذا الجسم من أن يخرج وتجريء ولماذا يجري ؟ 
لأن في أعماقه مفهوما أن الجري يقوي القلب و يدفع عنه الآفات و يُليّن ويقوي العضلات» و حسب 
تفكير بعض الناس يمده بالحياة» هذا كله تحركه العقيدة» فالمؤمن يقوم ويصلي وقد يمتنع عن شيء نهاه 
الله عنه ما السبب ؟ إنها العقيدة. 


مناط | لعقيدة في الإنسان هو ١‏ لعقل الذي مصبه في القلب: 





هذه العقيدة لها منافذ أو قنوات صحيحة تسلك منها الأفكار إلى هذه المنطقة العميقة في الإنسان والتي 
إن صح التعبير نسميها منطقة العقل وقد قال الله عز وجل: 
(أفلم يَسيرُوا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذان يَسسْمَعُونَ بها فإنها لا تعمَى الأَبْصَارٌ 
ولكِن تعمى القلوبْ التي في الصّدذور ) 
( سورة الحج الآية: 46) 
فمنطقة العقل في الإنسان هي القلب وقد بيّنا في درس سابق أن هناك إحساسا وأن هناك إدراكا وأن 


هناك مفهوما وأن هناك عقلاء وأنت تحس أن الشمس ساطعة. إذ تتأثر شبكية العين بالضوء الذي 
تصدره الشمس فينتقل هذا الإحساس إلى الدماغ» والدماغ عنده ذاكرة» وهذه الذاكرة تنبه بأنّ الشمس 
ساطعة وهذا ينتقل إلى المفهوم» ومفهوم الشمس عنده واضح ثم ينتقل إلى المنطقة العميقة في الإنسان 
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مصادر العقيدة الإسلامية: 





تحدثت فيما سبق أن هناك يقينا حسيا و يقينا إخباريا ويقينا إستدلالياء فاليقين الحسي: شيء واضح جداً 
فحينما تحس أن هذه المدفأة لها حرارة تستيقن أنها مشتعلةء أما الاستدلالي: فهذا ينفرد بالإنسان» لأن 
الحيوان يتعامل مع المحسوسات إذ يخاف بعينيه» أما الإنسان المفكر فيخاف بفكره» فالطالب في أول 
أيلول يدرس رغم أنه لا يوجد فحص ولا شيء يدعو للدراسة لكنه يتصوّر الامتحان قبل سنة ويتصوّر 
الموقف العصيب وتوزيع الأسئلة ولا يدري كيف تأتي النتيجة السيئة عند الناس» دراسته مبنية على 
يقين استدلالي» فالشيء الذي تبحث عنه إما أنه ظاهر لحواسك فيقينك به يقين إحساسي أو حسيء وإما 
أنه غاب عنك وبقيت آثاره فإذا بقيت آثاره فاليقين به قطعي 100 ,9 لكنه يقين استدلالي» كما تستدل 
على أن في الأسلاك كهرباء من تألق المصباح» وكما تستدل على أن في الأشرطة تيار كهربائيا من 
حركة المروحةء والإنسان فيه روح من حركته؛ و أن لهذا الكون خالقا عظيما من آثاره؛ فالإيمان بالله 
إيمان تحقيقي فالقناة الأولى يقين حسي عن طريق الحواسء والقناة الثانية عن طريق الفكرء والقناة 
الثالثة عن طريق الخبر الصادق الصحيح والخبر الصحيح عند المسلم يرقى إلى مرتبة اليقين بشرط أن 


5 م ته 


الفرق بين المؤمن وغيره تملكه الرؤية الصحيحة: 





فالدرس اليوم عن القناة الثالثة التي تصل إلى منطقة العقيدة أو إلى القلب الذي هو مناط العقل والقلب 
هو الذي يحرك الإنسان نحو اتخاذ مواقف معينة من موضوعات معينة» والإنسان عبارة عن مجموعة 
مواقف» لو أن أي إنسان على وجه الأرض يملك عقلاً لحقيقة الزنا كما ملكه سيدنا يوسف لأحجم كما 
أحجم» و لو أن أي إنسان على وجه الأرض رأى من نعم الله ومن كمالات الله ما رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم لحمد الله كما يحمد النبي ربه» فالأزمة رؤية» أما الفطرة فواحدة وهؤلاء البشر على تعددهم 
واختلاف مشاربهم» وتنوع بيئاتهم وأصولهم وفروعهم وأجناسهم وعاداتهم وتقاليدهم إنهم جميعا 
مفطورون فطرة واحدة» فلو أتيح لأشقى الناس أن يرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لحَمِدَ الله 
حمده» ولأحب الله حبه» ولكان ورعا ورعه» ولعَمِلَ صالحات كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
فالأزمة كلها أزمة معرفة " وأعدى أعداء الإنسان الجهل وخير أصدقائه المعرفة " فإذا أردت الدنيا 
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فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم» وهؤلاء المتحدثون؛» و 
القُجَارء والكفارء والملحدون» لو رأوا ما رأى المؤمنون لكانوا مثلهم؛ والفرق بينهم وبين المؤمنين هي 
الرؤية فإما أن تملك رؤية صحيحة وإما أن لا تملكها فإذا ملكت هذه الرؤية سعدت وأسعدت وإن لم 
تملكها شقيت وأشقيت. 

وعلى مستوى حياتنا الاجتماعية هذا الذي يأكل مالا حرام اغتصب مالا لأيتام لو أيقن أن الله سبحانه 
وتعالى لابد من أن يدمره وماله لا يأكل هذا المالء فالذي يأكل إذآ أعمى والذي لا يأكل مبصرء وقال 
اله عز وجل: " فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَيْصَارٌ وَلكِن تَعْمَى القلوبْ الَتِي فِي الصّدُور " أقول دائما أحب نفسك 
فإذا أحببتها تخاف عليها من العطب والهلاك وتسعى إلى سلامتها وتبتغي سعادتهاء وإذا تستقيم على 
أمر الله فلو أنك أحببت نفسك حبا مبصرا لاستقمت على أمر الله فطرة الله التي فطر الناس عليهاء و 
نحن جميعا لنا فطرة واحدة والخلافات بين البشر وبين الأفراد وبين الشعوب خلافات شكلية لا قيمة لهاء 
" يا داوود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها". 


انحراف الناس لفقدان تبصرهم في قلوبهم: 





أخطر منطقة في الإنسان منطقة القلب الذي هو مناط العقيدة والاحساس وإدراك العقل؛ والعقل الذي 
مناطه القلب هو الذي يحركه وهو الذي يجعلك تأكل أو لا تأكل» وتمشي أو لا تمشيء وتفعل أو لا 
تفعل» وتقبض أو لا تقبض» وتؤذي أو لا تؤذي» فالذي يؤذي أعمى لا يرى أن لهذا الذي يؤذيه ربا لن 
يفلت من يده» أما المبصر الذي يرى أن الله قادر على كل شيء وسوف يدفع الثمن باهظا إذا أذى» 
فالذي أرجوه وأرجو الله أن يتفضل به علينا هو هذه الرؤية الصحيحة إذا رأيت رؤية صحيحة خلت كل 
المشكلات» فإن كان في القلب عمى وقع الإنسان في متاهات لا نهاية لهاء وبعض الآيات التي تؤكد أن 
لهذه العقيدة الراسخة التي مناطها في القلب مسالك ومن هذه المسالك قوله تعالى: 
(إن في خلق السَّمَاوات وَالأرْض واختلاف اللَيّل والتّهَار والفلك التي تجري في البّحر بما يَتقع الاس 
وما أتزّل الله من السّمّاء مِن مَاءٍ فأخيًا به الأرض بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فيها من كل دابة وتصريف الريّاح 
وَالسّحاب المُسَكّر بَيْنَ السّمَاء وَالأرض لايّاتِ قوم يَعْقِلونَ ) 
( سورة البقرة الآية: 164) 
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إذا توصلت إلى معرفة الله استقمت على أمره: 





من أعطى هذا الماء قوة الدفع نحو الأعلى» أمسك بوعاء ماء واغمسه في بحرة يذهب جزء كبير جداً 

من وزنه» أين ضاع هذا الوزن ؟ ضاع في الماء قوة تدفع نحو الأعلى ولولا هذه القوة لما كان هناك 

ملاحة بحرية إطلاقاء فهذه الملاحة البحرية هي التي تنفع الناس وتنقل حاجاتهم وبضائعهم وغذاءهم 

وحوائجهم وكل ما يحتاجونه من قارة إلى قارة بفضل هذه القوة التي أودعها الله عز وجل في الماء 
وهي قوة الدفع نحو الأعلى. 

" إن في خَلق السّمَاوَات والأرْض واختلاف اللَيْل وَالنّهَار " فاختلاف الليل والنهار» بسبب هذا المحور 

المائل إذ ميله جعل هناك ليلاء ودوران الأرض حول نفسها جعل هناك ليلا ونهارآء فلو أن المحور قائم 

على مستوى الدوران لما كان هناك اختلاف في طول الليل والنهار على مر الأيام ولكان النهار اثنتي 

عشرة ساعة» والليل اثنتي عشرة ساعة إلى الأبد ولولا ميل هذا المحور لما كان هناك فصولء فاختلاف 

الليل والنهارء نشأ الليل والنهار ونشأ اختلافهما ونشأت الفصولء قال الله " والفلك التي تجري في البخر 

يما يَنقَعُ الاس وما أنزل الله مِن السسَّمَاء مِن مَاءِ فأخيَا به الأرض بَعْدَ موتِها وَبَثَ فِيهًا مِن کل دَابَةٍ 

وتصريف الرّيّاح وَالسّحاب المُسَكّر بَيْنَ السّمَاء والأرأض لآيَاتِ لقم يَعْقِلُونَ " إذا عقلت أن هذه الآيات 

دالة على عظمة الله وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأنه لا معبود ميواه استقمت على أمره قال 
الله 

(أَوَلمْ يَتَفكَرُوا في ألشبهم ما خلق الله السّمَاوَات وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا نا بالحق وَأجَل مُسَمَى وَإنَ 
كثِيراً من الئاس بلقاء ربّهم لكافِرون ) 
( سورة الروم الآية: 8) 
(ولا تف ما ليس لك به علمٌ إن السّمْعَ وَالبَصر والفوّادَ كل أولنك كان عله مسولا ) 
( سورة الإسراء الآية: 36) 
(ولقد ذرأنا لِجَهِنَمَ كثيراً مِنَ الجن والإنس لهم قلوبُ لا يَفقهون بها وَلهُمَ أَعَيْنَ لا يُبَصِرون بها ولهم 
آذان لا يَسْمَعُونَ بها أوليك كالانعام ب هُم أضل أوليك هُمْ الغافلون) 


( سورة الأعراف الآية: 179) 
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مسالك الخبر الصادق: 
1- الخبر المتواتر: 


الخبر الصادق أي " المسلك الثالث ": هو مسلك الخبر الصادق الذي يصل إلى مستوى اليقين» الخبر 
الصادق نحن قد نوقن بوجود شيء ولا نراه وليس له في حياتنا آثار» فبلاد الصين كلنا نوقن بوجودها 
رغم أن كثيرا منا لم يروهاء وليس لها في بلادنا دليل أن هذه قطعة من الصين ولا يوجد دليل يثبت أن 
هناك بلادا اسمها الصين ولكنها تواترت عن طريق الخبر» وتصريحات زعماء الصين» والأحداث 
والزلزال في الصين»ء وكل هذه الأنباء و وكالاتها تنقل إليك أشياء عن الصين» فأنت من خلال هذه 
الأخبار المتواترة التي ينقلها الجمع عن الجمع توقن أن هناك بلاداً اسمها الصين» وكذلك الحرب 
العالمية الأولى هل رآها أحد من بيننا ؟ لم يرها أحد ولكن سمعنا عنها وهذا السماع الكثير وتواتر 
الأخبار عنها هذا يؤكد لك أن هناك حربا عالمية أولى وقعت» فالأخبار المتواترة أي أن الجمع الغفير 
نقل عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير ويستحيل عقلاً تواطؤ الناس كلهم على الكذب» مثلاً قال لك 
أحدهم في المكان الفلاني حريق وبعد ساعة قال لك آخرء وثالث» و رابع مثقف وغير مثقف» هذا 
قريبك» وهذا صديقك» وزميلك» وشخص لا تعرفه كلهم قالوا لك إنه يوجد حريقء فهؤلاء الجمع الغفير 
مع اختلاف مشاغلهم واتجاهاتهم وألوان ثقافتهم وأعمارهم ونياتهم جميعا قالوا لك ذلك فهذا اسمه خبر 
متواتر يستحيل عقلاً أن هؤلاء الجمع الغفير يتفقون على الكذب فهذا المقياس الأول. 


حجة الخبر الصادق هو وصول الباحث إلى تصديق نبوة الرسول المؤيد من السماء: 





فالأخبار المتواترة تفيدنا العلم اليقيني بداهة لأنه يستقر في نفوسنا وفي عقولنا أنه لا يمكن عقلاً أن 
تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من المخبرين» فإذا أنكرنا الخبر الصادق أنكرنا التاريخ في اليونان 
والرومان والهنود الحمرء وهناك حوادث وحروب من أنكر الخبر الصادق فقد أنكر التاريخ فالتاريخ 
يثبت بالتواتر» هذا على مستوى الأخبار العادية» لكن بما أنه يثبت لدينا عقلا صدق خبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله تعالى من أحكام ومن أمور الغيب» وأن خبره صلى الله عليه وسلم 
يفيدنا العلم اليقيني قطعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشهود له من قبل الله بلسان حال المعجزة 
التي يجريها الله على يديه أنه صادق» إذ لا يوجد إنسان في الأرض يمسك العصا ويلقيها فإذا هي ثعبان 
مبين هذا العمل فوق طاقة البشر الذي يفعلها إذآ هو رسول من خالق البشرء أيّده الله بهذه المعجزة 
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ومادام الله قد أيده بهذه المعجزة إذآ خبره صادق» والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزة تؤكد أن 
هذا تأييد من الله لرسوله وأن كلامه هو الخبر الصادق» وقد قال عز وجل: 
( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا حي يُوحى) 
( سورة النجم الآية: 4-3) 
فيجب عقلاً تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب. 


من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام: 





الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى بطن الحوت وما شرح الحوت و هذا القرآن من عند الله لو أن 
الله عز وجل قال فابتلعه الحوت أي لسيدنا يونسء وكلمة فابتلعه معناها أن هذا الكتاب ليس كتاب الله 
عز وجل لأن مريً الحوت لا يتسع لمرور إنسان» ولذلك قال ربنا : 
( فالتقمَُ الخوت وَهُو ميم ) 
( سورة الصافات الآية: 142) 
(مَثل الذين اتَحَدُوا مِن ذون الله أوَلِيَاء كَمَئل العتكبُوت اتخذت بَيْتآً ون أوهن البَيُوت لبَيْت العلكبُوت 
لو كانوا يَلمُون) 
( سورة العنكبوت الآية: 41) 
اتخذت تاء التأنيث لماذا ؟ لأن التي تنسج البيت هي الأنثى من منا أخذ العنكبوت وعرف الذكر من 
الأنتى» وعرف أن التي تنسج هي الأنثى؛ فالآن العلماء عرفوها بعد دراسات ومخابر وتشريح وعرفوا 
أن الأنثى هي التي تنسج البيت» فلو كان القرآن من عند الرسول وهو الذي كتبَهُ لقال لا تخذ بيت ونسي 
تاء التأنيث ولأصبح ليس قرآنا. 
(الزَانِيَةٌ وَالرَّانِي فاجلذوا ڪل وَاحِدٍ منهما مته جلد ولا تأَخْدَكُم بهما رأفة فِي دين الله إن كنثم ثؤمئون 
بالله وَاليَوْم الآخر وَلِيَسْهَد عَدَابَهُمَا طائقة مِن المُؤمِنِين ) 
( سورة النور الآية: 2) 
ربنا عز وجل قال الزانية والزاني ولم يقل الزاني والزانية فقد قال": الزَانِيَةُ وَالزَانِي فاجلذوا كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا " معنى ذلك أن المرأة أقدر على الزنا من الرجل و بها أقبح. 
(وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بمَا كَسبًا نکال مِن الله وَاللّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ ) 
( سورة المائدة الآية:38) 
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معنى ذلك أن الرجل أقدر من المرأة على السرقة. 
( يا مَعْشَرَ الجن والإنس إن استطعتثم أن تنفذوا من أقطار السَّمَاوات وَالأرْض فاتفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان ) 
( سورة الرحمن الآية: 33) 
الله بدأ بالجن لأن الجن أقدر على النفوذ في السموات من الإنس. 
( قل لين اجتَمَعَت الإِنس والجن على أن ياوا بمثل هذا القرآن لا يون بمِثله ولو گان بَعْضْهُمْ لِبَغض 
ظهيراً ) 
( سورة الإسراء ا؟لآية: 88) 
بدأ بالإنس لأن الإنس أقدر على البيان والفصاحة من الجنء كلام إله. 
( وَإذا رأؤا تِجَارَةً أو لهواً انقضوا إليْهًا وتركوك قائماً قل مَا عند الله خَيْرٌ مِنَ اللو وَمِنَ التَجَارَةٍ 
واللّهُ خَيْرٌ الرازقِينَ ) 
( سورة الجمعة الآية: 11) 
بدأ الله بالتجارة وثنا باللهو لأنه لا لهو بلا تجارة» وأصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون أن يفعلوا ما 
يفعل المترفون» فالتجارة أصل اللهو " قل ما عِنْدَ الله حَيْنٌ مِنْ اللّهُو وَمِنْ التّجَارَةٍ " بدأ باللهو لأنه ترك 
صلاة الجمعة لِعلة اللهو أفظع إثما من تركها لعلة التجارة. 
(قل إن كان آبَاوكُم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزُوَاجِكُم وَعَشِيرثكُم وَأمَوَالَ اقترفكمُوها وتِجَارَةُ تخشون 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترْضؤنها أحَبُ إِليْكُمٌ من الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سسبيله فتربّصوا حى يَأتِي الله 
بأمره واللّهُ لا يَهْدِي القومَ القاسقين ) 
( سورة التوبة الآية:24) 


2- السنة الصحيحة: 


هناك عالم جيولوجي حينما سمع قولآ نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاد يصعق» بحسب علمه 
عن بلاد العرب من المستحاثات ومن بعض القرىء أنها كانت مغمورة بالرمال ومن بعض الآثار التي 
وجدوها في الربع الخالي و من دلائل يقينية ثبت لديه أن بلاد العرب كانت جنات وأنهارا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ستعود يلاك العرب :جناك وأنياز1 "أي أنها كانت: وهذا الكلام الوجيز كلنة 
" ستعود بلاد العرب جنات وأنهاراً " تأكد الآن من خلال المستحاثات» ومن خلال تنقيبات ودراسات 
طويلة و بحوث و مطالعات وصل إلى أن هذه البلاد كانت فيما مضى بساتين وجنانا وأنهارآء وبحسب 
حركات الأرض غير المشهورة " ميل المحور " هناك حركات عديدة جداً شرحت سابقا قبل سنوات أنه 
يوجد اثنتا عشرة حركة للأرض نعرف منها دورانها حول نفسها وحول الشمس وهناك عشر حركات 
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أخرىء فنجم القطب مثلاً بعد خمس وعشرين ألف عام لا يكون هذا النجم نجم الشمال بل سوف يكون 
هناك نجم آخر اسمه النسر الواقع هو نجم الشمال لأن المحور المائل يدور دورة كاملة فيرسم مخروطه 
في 25000 سنة فهذه حركة» ومستوى الأرض الذي يدور حول الشمس دورة كاملة وهناك 
موضوعات معقدة شرحت سابقاء فهذه الحركات استنبط منها العلماء تحول خطوط المطر من مكان إلى 
مكان» فلما قال صلى الله عليه وسلم: " ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا" هذا مما يثبت نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


القرآن الكريم قطعي الثبوت قطعي الدلالة: 





قال العلماء: القرآن الكريم قطعي الثبوت قطعي الدلالة» قال: 
(يَمْحَقْ اللّهُ الرَبًا وَيُرْبِي الصّدقات واللّهُ لا يُحِبْ كل كقار أثيم ) 

( سورة البقرة الآية: 276) 
لأن الذي قاله هو الله عز وجلء لذلك هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة على أنه لابد من أن يمحق الله 
الربا قولا واحداء إذا قال الله: 

(إنَ هذا القرآن يَهْدِي لِلَتِي هي أقوم وَيْبَسَرٌ المُؤمِنِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أجرآً كبيرا) 

( سورة الإسراء الآية: 9( 
فالإعجاز بالإيجاز ففي حياتك الزوجية وحياتك الاجتماعية وعملك وبأي مكان تريد فإن القرآن يهدي 
للتي هي أقوم» قال الله* 
( مَنَ عَمِلَ صالِحا من ذكر أو ألثى وَهُوَ مُوْمِنْ فللحبيَئُه حيَاة طيْبّة وَلنجزِينْهُم أجرَهمْ اخسن ما كانوا 

يَعْمَلونَ ) 

( سورة النحل الآية: 97) 
فلا أرى في الأرض كلها كتابا يستحق أن يُقرأ كلمة كلمة» وحرفا حرفاء وحركة حركة وأن تقرأ ما 
بين السطور وأن تعد هذا الكلام مفتاح السعاده ككتاب الله عز وجل. 


حقيقة القرآن الكريم ساطعة في الكون: 





قال لي أحدهم أخذت أولادي على المستشفى فقد أكلوا فواكه قبل الأوان فقلت له: علمهم القرآن» فقال: 
ما علاقة القرآن بذلك الموضوع قلت ربنا قال: 
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چ0 امه 


مُتشابها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كلوا من ثمَره إذا أثمَرَ وَآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِهِ ولا رفوا إِنَّهُ لا يحب 
المُسنرفين ) 
( سورة الأنعام الآية: 141) 
إذا أكل أحدهم ثمرة قبل أوانها وقبل أن تنضج يضر نفسه. أحدهم يسير في جو حر شديد ووجد ماء 
عذبا فراتا باردا فشرب حتى شبع يمكن أن يموت بهذه الطريقة لأن الله قال: 
( فلمًا فصل طالوت بالجثود قال إن الله مُبتلِيكُم بنهر فمَن شرب منة فليس متي ومن لم يَطعَمْهُ فاته 
مي إِنَا من اغَترَف غرفة بيده فشَربُوا منة إلا قليلاً مِنهُم فلمًا جَاوَرَهُ هو وَالَّذِينَ آمَئُوا مَعَهُ قالوا لا 
طاقة لنا اليَوْمَ بجالوت وَجُنُودِهِ قال الّذِينَ يَظنُونَ أَنَهُمْ مُلافو اللّه كم من فة قليلة غلبت فة كثيرةٌ 
بإذن الله واللّهُ مَعَ الصابرين ) 
( سورة البقرة الآية: 249 ) 
فهذه إشارة من الله عز وجل إذا بذل الإنسان جهدا كبيرا جدا يجب أن يشرب شربة قليلة جدا حتى 


يتوازن. 


كلام النبوة لا يتناقض مع العقل: 





يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عقلاً في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة وعن أمور الغيب 
والاعتقاد به اعتقاداً جازماء باعتباره يفيد العلم اليقيني سواء أخبر به من كتاب الله عز وجل أو أخبر به 
بكلام من عنده لا فرق في ذلك مطلقا لأن الله في كتابه شهد له بأنه لا ينطق عن الهوىء والذي جاء 
بالقرآن أو الذي جاء بالسنة كلاهما يرقى إلى مستوى اليقين. 





1- الخبر المتواتر: 

المشكلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة جداً فالصحابة الذين عاصروه والذي قاله سمعوه 
ولا ينطق عن الهوىء أما المؤمن بعد أن انتقل النبي الكريم إلى الرفيق الأعلى هنا أصبح مشكلة 
فأصحابه الذين عاصروه ما كانوا يفرقون قط في التسليم بما يبلغه النبي إليهم من أحكام وغيوب بين آية 
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قرآنية يرويها وبين حديث يقوله من عنده لأن كل أحاديثه تبيان لكتاب الله القرآن موجز والنبي صلى 
الله عليه وسلم فكلامه تفسير يقولون: ألم يترك رسول الله تفسيرا ؟ بلى ترك تفسيراء أين هو ؟ أحاديثه 
كلها تفسير لكتاب الله. 

أما بالنسبة إلينا فحيث لم نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل سمعنا ممن رووا عنه»ء والذين 
رووا عنه ليسوا بمعصومين فوجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق بين ما نقل لنا عن النبي بطريق متواتر 
د ا ای ,وني ا تقل ا ی و الاي و تلع الو اكز وجلا فة مهنا ا ي 
ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث متواترة» أي جمع غفير رواها عن جمع غفير وهذا 
النوع من الأحاديث القليلة لا يرقى إليها الشك إنها تبلغ درجة اليقين نأخذ بها. 


0 


أما أكثر الأحاديث المروية بطريق الآحاد فهل معقول من بعض الأحاديث الآحاد أن رسول الله قد 
سحر ؟ فأين قول الله تعالى: " وما يَنْطِقَ عن الهوّى" ؟ وفي أثناء السحر ينطق عن الهوىء أين قوله ؟ 
(قالوا إِنَمَا أنت من المُسَحّرين) 
( سورة الشعراء الآية: 153) 
وأين قوله ؟ 
( يا أيْهَا الرَسُول بَلغْ مَا أنزل إِليِْكَ مِن رَبّكَ وَإن لمْ تفعل فمَا بلغت رسالتة وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئاس إن 
اللّهَ نا يَهدِي القومَ الكافرين ) 
( سورة المائدة الآية: 67) 
ثماني عشرة آية يبطل عملها إذا صدقنا أنه سحرء و سحره مروي بحديث آحاد ولیس متواتر لا 
تستطيع أن نعطل القرآن الكريم من أجل حديث رواه واحد فقد يكون غير موثوق أو أصابه تحريف أو 
أي شيء من هذا القبيل فهنا نقطة دقيقة جدآء أما بالنسبة إلينا يجب أن تُفرّق بين ما ثقل إلينا بطريق 
متواتر يفيد العلم اليقيني وبين ما تقل إلينا بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواترء فكتاب الله عز وجل 
منقول إلينا بطريق التواتر وبعض الأحاديث منقولة إلينا بطريق التواترء وهناك أحاديث نقلها آحاد وهذه 
الآحاد تصحح» ننظر إلى مضمونها وإلى متنها وأكثر الأحاديث منقولة بطريق الآحاد فإن كانت 
صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي إذاً 
عندنا* 
1- قطعي الثبوت قطعي الدلالة. 
2- ظني الثبوت ظني الدلالة. 
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5 فلي ارت طني الذلالة 
4- ظني الثبوت قطعي الدلالة. 
أي أرقى درجة قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهو كتاب اللهء ويُعذ بدرجة ظني الثبوت إذا كان حديث 
قل إلا عن طريق الأحد آي عن طريق ,حابي واحد.وهذا اليك تى البرك فى اة فإذا 
تناقض مع آيات كثيرة فعندئذ نلجأ إلى التأويل. 


خلاصة الدرس: 


اليوم درسنا كان الخبر الصادق ومعنى الخبر الصادق أن التواتر شرط أساسي ليكون الخبر الصادق 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة» ولا يكون الخبر الصادق قطعي الثبوت قطعي الدلالة كالعلم اليقيني إلا إذا 
كان متواتراء فكتاب الله هو الخبر الصادق وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا بطريق 
التواتر هي الخبر الصادق أما أحاديث الآحاد فهي ظنيّة الثبوت ظنية الدلالة» نبحث لها على أدلة أخرى 
أما إذا ضربت وتناقضت مع آيات أساسية فلابد من التأويل أو لابد من الرفض. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-5) : مسالك العقيدة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-10-6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مسالك العقيدة: 


أيها الأخوة» لازلنا في موضوع العقائد وهو أن الإنسان في تحركاته» وفي مواقفه» وفي حركاته 
وسكناته إنما ينطلق من قناعات» أو من مفاهيم» أو من معتقدات» وهذه العقيدة إن صح التعبير فلها 
مسالك* 

المسلك الأول: أن تتيقن عن طريق الحواس وهذا هو اليقين الحسي» وقد تحدثنا عنه من قبل. 
المسلك الثاني: أن تتيقن عن طريق الاستدلال الفكري أو اليقين الاستدلالي» إذا ظهرت ذات الشيء 
فالإدراك حسيء وإذا غابت ذاته وبقيت آثاره فالاستدلال فكري. 

المسلك الثالث: إذا غاب الشيء وغابت آثاره فلابد من الخبر الصادق وهو مسلك ثالث من مسالك 
العقيدة» وقد ذكرنا يستحيل على الجمع الغفير تواطؤهم على الكذب» فإذا روى الجمع الغفير عن الجمع 
الغفير فهذا تواتر» والتواتر أحد مسالك اليقين. 


كيف تقنع الملحد بأن القرآن كتاب الله ؟ 





كيف نؤمن بالقرآن الكريم ؟ هذا سؤال مهم» بين المسلمين لا أحد يقول: هذا الكتاب ليس كتاب الله 
لكنك لو جلست أمام ملحد وقال لك: أثبت لي أن هذا الكتاب هو كتاب الله هنا المحك إما أن تقول: والله 
هذا كتاب الله يا أخي فهذا لا يكفي» وقد تكون قانعا أنه كتاب اللهء ولكنك لن تستطيع أن تقنع أحدا بذلك 
إلا إذا ملكت الحجة والدليل» ولذلك لابد من تدبر هذا القرآن فإذا تدبرته توصلت إلى أنه يستحيل على 
بشر أن يصوغه لأن هذا الكتاب معجزةء فإذا بدا لك إعجازه اللغوي و البياني» وإعجازه التشريعي؛ و 
التاريخي» والرياضيء إذا بدا لك أنه كتاب معجزء وأن كائنا ما كان من البشر لا يستطيع أن يأتي به 
من عنده» إذآ هذا الذي أتى به هو رسول اللهء من أين نستنبط أن هذا الكتاب هو كتاب الله ؟ مِن 
إعجازه» وكيف نعرف إعجازه ؟ مِن تدبره لذلك قال الله سبحانه وتعالى: 

(أفلا يَتَدَبّرُونَ الفرآن أم على قلوب أققالها) 


(سورة محمد الآية: 24( 
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(وقال الرَسُولْ يا رب إن قومِي اتَحَدُوا هذا القرآنَ مَهَْجُورً) 
( سورة الفرقان الآية: 30) 
فسّر المفسّرون هذه الآية على وجوه عديدة» فبعضهم فسرها أن هجر القرآن هو هجر سماعه؛ أو هجر 
تلاوته» أو هجر العمل به» أو هجر الاحتكام إليه» أو هجر تدبره. 


ينبغي على المسلم أن لا يكون ساذجاً في فهم كتاب الله: 





لذلك أن تصدق الناس فيما قالوه لك من دون تحقق» وتبصرء وتعمق» فهذا التصديق الساذج العفوي 
غير المجهد لا يصمد أمام الشهوات» ولا أمام الضغوط ولا أمام المغريات» لذلك ينتكس الإنسان لماذا؟ 
لأن شخصا زلزله إذ سأله سؤالاء والإيمان يُبِنَى على بحث» وفهم» وتدبر» وعقل» ومناقشة» ومذاكرة 
واستدلال» وتحقق» فإنه لا يصمد في الشدائدء أما في الرخاء فلا بأس» إذا كنت متأكداً وموقنا أن هذا 
القرآن كلام الله» وأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة وأن الله إذا قال في القرآن: 
(ٳِنَ الله يُدَافْعْ عن الذينَ آمَنُوا إن الله لا يُحِبُ كل خان كفور) 

( سورة الحج الآية: 38) 

تستطيع أن تواجه الجبال الراسيات بإيمانك بهذا الكتاب» وإذا قرأت هذا الكتاب وتيقنت أنه كلام الله 


وقرأت قوله تعالى: 
( قال مُوسى لقؤمه اسنتعيئوا باللّه وَاصبرُوا إن الأرْض لله يُورئها مَن يَشَاءْ من عِبَادِهِ وَالعَاقبَة 
(سورة الأعراف الآية: 128) 


تبقى متفائلاً حينما يدخل في قلوب الناس اليأس» ولو أن اليأس أصبح على الناس جميعا لبقيت وحدك 
متفائل هكذا قال الله لك» فالموضوع موضوع خطير جداً. 

إذا جلست إلى منكر وقال لك: هذا القرآن من كلام محمدء فقد كان إنسانا عبقريا فذاء استطاع أن يقنع 
الناس أنه كلام من عند الله من السماء وصاغه بأسلوبه البلاغي الرفيع وهذا هو الأمرء فكيف ترد عليه؟ 
فالإيمان يجب أن يُبنى على البحث العلمي» والتحقق والتدقيق» والمناقشة والحوارء والقضية أخطر 
قضية يواجهها المسلم في هذه الأيام؛ إذا كان هذا القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقد انتهى الأمر. 
(أم حسيب الَذِينَ اجْتَرَحوا السيْنَات أن تجعلهُمَ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات سواء مَحَيَاهُمْ وَمَمَانَهُم 

ساء مَا يَحكمُون) 


(سورة الجاثية الآية: 21) 
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نصدق هذه الآية نطمئن» فالمؤمن له معاملة خاصة مهما ضاقت الأمورء ومهما ضيّق الله على عباده 
الفجّارء يقول المؤمن: أنا مؤمن وقد وَعَدَني الله أن يعاملني معاملة خاصة 
(أمٌ حَسيب الذين اجترَحُوا السيّتات أن نجعَلهم كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سواء مَحَيَاهُمْ وَمَمَانَهُم 
سناع ما يحكُمو ن( 

(سورة الجاثية الآية: 21) 
أبدا القضية قضية إيمان» وإن هذا الكلام من عند خالق الأكوان» وإن زوال الكون أهون من عدم 
تحققه» فإذا ثبت لك أن هذا القرآن كلام اللهء وأنك إذا قرأته بث في نفسك الأمن والطمأنينة» وقطعت 
العلائق مع الخلق ووصلتها مع الحق» وإذا تدبرت هذا القرآن ودرست ما فيه من تشريع؛ ودرست آيات 
المواريث» وآيات الأحوال الشخصيةء والآيات الكونية» فحياتك التي تعيشها في ظل القرآن لا تقدر 
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آيات الله الكونية والتشريعية دليل على صدق القران: 





أخ كريم قال لي: فكرت في الليل وفي النهار فتأملت أنه لو أن الليل دائم» أو النهار دائم لاستحالت 
الحياة على وجه الأرض هناك أسباب جغرافية» لو أن الليل دائم تصبح الأرض كوكبا جليديا لا حياة 
عليه» ولو أنه نهار دائم لكانت الحرارة 350 درجة فوق الصفر مستحيلة» ولو تصورنا ليل دائما 
بحرارة معتدلة فالأمر فوضىء قال الله عز وجل: 
(قل اريثم إن جَعَلَ الله عَليُم التّهارَ سرْمدا إلى يَوْم القيَامَة مَن إلة عير الله يَأِيكم يليل تسنكلون فيه 
أفنا ثرون ) 
(سورة القصص الآية: 72) 
ولو أن الليل سرمدا إلى يوم القيامة مَّن إله غير الله يأتيكم بنهار ؟ 
(ومِن آيّاته اليل وَالتَهَارَ وَالشمْس والقمَرٌ لا تَسَجْدُوا لِلشّمْس ونا للقمّر وَاسجذوا لله الذي خلقهن إن 
كُذْثُم إِيَاهُ تَعْبدذُون) 
(سورة قصلت الآية: 37) 
(وَجَعَلنَا اللَيْلَ لبَاساً * وَجَعَلْنَا النَهار مَعَاشاً ) 
(سورة النبأ الآية: 10- 11) 
(وَجِعَلنا اللَيْلَ وَالتهارَ آيتيْن فمَحَونا آيَة اللَيْل وَجَعَلنا آي التهار مُبْصِرةٌ لتبتغوا فضلاً من ربكم 
وَلِتَعْلمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالحِسَاب وكلّ شيء فصّلتاه تقصيلا ) 


(سورة الإسراء الآية: 12) 
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جعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء إذا تدبرت آيات القرآن الكونية 

والتشريعيةء وآيات الأحوال الشخصيةء وآيات المواريث» وآيات التاريخ» وآيات الأخبار المستقبلية إذا 
تدبرتها و درست إعجازها اللغوي و البياني والرياضي والحسابي فستجد شيئًا عجيبّاء فإن كلمة (يوم) 
مثلاً وَرَدَتْ ثلاثمئة وخمسا وستين مرة بالعد الدقيق» وإن كلمة (شهر) وردت اثنتي عشرة مرة إذا 
تدبرت القرآن الكريم تيقنت أنه يستحيل على بشر أن يأتي بمثله إذآ هو من عند اللهء وهذا الذي جاء به 
هو رسول الله فالإيمان بالقرآن قبل الإيمان بالرسول» تؤمن بالقرآن عن طريق مضمونه؛ ثم تؤمن 
بالرسول عن طريق الاستنتاج» وهذا الذي جاء بالعصا فإذا هي ثعبان مبين هو رسول الله قطعاء لأن 
هذا الشيء فوق طاقة البشرء وهذا الذي أحيا الميت إنه رسول الله قطعا لأن هذا فوق طاقة البشرء 
والذي جعل البحر طريقا يبس هو رسول الله دون أدنى شك . 


مصادر التشريع: القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث. 





نستنتج أن هذا الكتاب قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بناءً على 
هذا أيضا قطعي الثبوت قطعي الدلالةء ولو أنك عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم» وسمعت من لسانه 
الصادق» فهذا الذي قاله استناداً إلى كتاب الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة» لأنه لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يُوحَىء وهناك وحي متلوّ هو القرآن الكريم ووحي غير متلو هو السنة المطهرةء إذآ عندنا 
مصدران إخباريان من أعلى مستوى: القرآن» وما صح عن النبي العدنان» هذا بالنسبة إلى الذين سمعوا 
من النبي» أما بالنسبة إلينا فالأمر مختلفء القرآن تولى الله حفظه بنص القرآن: 
( إِنَا نحن نزَّلتا الذكرَ وَإِنَا له لحافظون) 

(سورة الحجر الآية: 9) 
أما الحديث الشريف فهناك الصحيح» و الضعيف» و الحسن» و الموضوع؛ و حديث صح عن رسول 
الله» و صحيح لم يصح سنده إلى رسول الله» و ما زلنا في موضوع المسلك الثالث من مسالك اليقين 
القطعي وهو مسلك الخبر الصحيح» أول خبر هو كلام الله لأنه ثبت لدينا بعد التدبر وبعد التفهم أنه 
معجزة النبي عليه الصلاة والسلام» وأن الذي جاء به هو نبي ورسول» ما قاله القرآن فهو حق» وما قاله 


النبي فهو حقء أو الأصح ما صح أنه قاله النبي فهو حق. 
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أقسام الحديث المتواتر: 


أما نحن فعلينا أن نقتم ما روي عن النبي إلى أقسام» أول قسم هو التواتر اللفظي فعن عَمَرَ ُن 
الخَطّاب رضيي الله عَنْهُ قال: سَمِعْتْ رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم يَقول: 
((إِنَمَا الأعْمَال بِالنّيّاتِ وَإِنَّمَا ِكل امرئ ما توى فمن كانت هجرثة إلى ديا يُصِيبْهَا أو إلى امرأةٍ 
يدها فهجركة إلى ما هاج إليه)) 
(أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في الصحيح) 
أي رواه الجمع الغفير» عن الجمع الغفير» عن الجمع الغفير» ويستحيل تواطؤا هؤلاء جميعا على 
اك لات اتا ات رارم و حوره وما شاك قاف 


أما إذا روى الحديث الشريف رجل واحد» فهذا الحديث الشريف من أحاديث الآحاد» ولا يرقى إلى 
مرتبة قطعي الثبوت و الدلالة» أحاديث الآحاد تصنف عند علماء الحديث على أنها ظنيّة الثبوت» ظنية 
الدلالة» لكن بعض الأحاديث التي رواها الآحاد رويت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتلقتها الأمة 
جميعا بالقبول دون أن تنكر ذلك» فسمّى العلماء هذا النوع من الأحاديث تواترا معنوياء فالتواتر 
المعنوي له حكم التواتر اللفظيء عندنا القرآن " إِنَا تَحنْ تَنَّلنَا الدكر وإِنَا له لحَافظون ٠"‏ و الأحاديث 
المتواترة باللفظ والأحاديث المتواترة بالمعنى» وهذه مصادر صحيحة يمكن أن نسلك بها إلى اليقين 
القطعي. 
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1- من أنكر حجة القرآن والحديث المتواتر قطعي الدلالة والثبوت يعتبر كافراً بإجماع الأمة: 





ومن أنكر عقيدة قطعية الثبوت» قطعية الدلالة جاءت في كتاب الله» أو مَّن أنكر حديثا متواترا قطعي 
الثبوت» قطعي الدلالة فهو كافرء وكذلك إذا أنكرت شيئا قاله الله عز وجلء فإذا قال الله عن وجل: 
( يَمْحَقْ اللّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصّدقات واللّهُ لا يحب كل كقار أثيم) 
(سورة البقرة الآية: 276) 
ليس من المعقول يا أخي أن تقول: هذا عصر حديث مبني على البنوك والفوائد فهذا الكلام كفرء وإذا 
أنكرت آية قرآنية قطعية الثبوت» قطعية الدلالة فهو كفر صريح. 


2- من أنكر حديثاً قطعي الدلالة ظني الثبوت أو العكس لا يعتبر كافراً بإجماع الأمة: 





أما من أنكر شيئا ورد في السنة المطهرة ولكن رواه الآحادء أي روى حديثا قطعي الثبوت ظني 
الدلالة» أو ظني الثبوت قطعي الدلالة» أو ظني الثبوت ظني الدلالة» فهذا لا يكقر جاحده» لأن هذا 
الشيء ظني وليس قطعياء وما دام ظنيا فلا يكقر جاحده» وقد جاء الحديث الشريف عن طريق الآحادء 
عن أبي هُريْرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 


لهي در مس ها اھہر د هد دوواد ال )پیا هدهو د 


((والذي تقسبي بيده لو لم تُدَنِبُوا لذهب الله بكُم وَلجَاء بقؤم يُدَنِبُونَ فيستَعْفِرُونَ الله فيفر لهُم)) 
(أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 
لست ملزما أن آخذ هذا الحديث على ظاهره و عندئذ أضطر إلى التأويل حتى ينسجم هذا الأثر النبوي 
مع روح الدين» ومع روح الآيات القرآنيةء وشيء آخر علينا أن نأتي ببعض الشواهدء قال تعالى: 
وما أرْسَلنا من قبلك إا رجالا نوجي إليهمْ فامتالوا أل الذكر إن كثثم لا تغلمون) 
(سورة النحل الآية: 43) 
و ربنا عز وجل جعل الخبر الصادق مسلكا أساسيا للعقيدة الصحيحةء وفي الدرس الماضي أتينا بآيات 


على مسلك الاستدلال العقلي» وعلى مسلك الإدراك الحسيء واليوم " وما أرْسلتا مِن قَبْلِكَ إلا رجالا 
نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أل الذكر إن كشُم لا تَعْلَمُونَ ٠"‏ هذا الخبر الصادق مسلك ثالث» شاهد آخر: 
(فإن كنت في شك مما أنرّلتا إليْكَ فاسنال الَذِينَ يَقْرَءُون الكِتاب مِن قَبْلِكَ لقذ جَاءَكَ الحَق من رَبك فلا 
تكوننَ مِنَ المُمترين) 
(سورة يونس الآية: 94) 
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و هذه الآية شاهد على التوائر " فاسال النين يقر ءون الكقابت من فلك "؛ إذا كان هؤلاء جميعا تكلموا 
بكلام واحدء فهذا الكلام الواحد أيضا يرقى إلى مرتبة اليقين. 





ومن أين تأتي حتمية الخبر الصادق ؟ إذا ورد هذا الخبر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام» ولماذا 

نعتقد أن ما ورد على لسان النبي صادق ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيّد بالمعجزات» معصوم 

عن الكذب بنص الكتاب وهو الرسول: 

(قالوا ما أنت من المسَحَينَ * ما أنت إلا بش مثلنا فات باية إن كنت من الصادقين * قال هذه ناقة 
لها شرب ولكُم شيرب يوم مَعلوم) 


(سورة الشعراء الآية: 155-153) 
قالوا لسيدنا صالح: " ما أنت إلا بَشَرٌ مِثلتا قأت بآية إن كنت مِنْ الصّادِقين 0 أنت بشرء " قال هذه نَاقَة 


لھا شيرب ولكُم شيرب يوم مَعْلُومٍ " خرجت من الجبل ناقة» فجاء بآية أنه من الصادقين» فالأنبياء لماذا 
نصدقهم ؟ لأنهم مؤيدون بمعجزة ومعصومون عن الكذب» ولأن كلام الأنبياء يرقى إلى مستوى الخبر 
الصادق» حيث يستحيل في مقياس العقل السليم اتفاقهم على الكذب بعد إخبار الناس من حيث حتمية 
الخبر الصادق " إِنَا تَحْنْ نَزَّلنَا الذكر وإِنَا له لحافظون ". 


دليل من القرآن جمع فيه اليقين الحسي والاستدلالي والإخباري: 





هناك شاهد دقيق جدآء هذا الشاهد في المسلك الأول وهو الإدراك الحسيء والمسلك الثاني الاستدلال 
العقليء والثالث الخبر اليقيني: 
(قل أرأَيْثُمَ مَا تذغون مِن ذون الله أرُونِي مَاذا خَلقُوا مِنَ الأرْض أم لهم شرك في السَّماوات إثثوني 
بكِتاب مِن قبل هذا أو أثارةٍ من علم إن كثثم صادقِين) 

(سورة الأحقاف الآية: 4) 
" اروت“ إفراكا صا ” أ ليم #ركاء کی الزات "هل هناك كليل على أنيم رگا ال کر 
وجل؟ هذا المسلك الثاني " إثثونِي بكِتّاب مِن قبل هذا أو أثارةٍ مِن علم إن كُنثم صادقِينَ " هذا اليقين 
الإخباري فجُيعت المسالك كلها في هذه الآية. 
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شروط صحة الخبر الصادق: 


1- العدالة والضبط وأن يكون غير متهم: 





من تعاريف القرآن الكريم: الكلام المعجزء المتعبد بتلاوتهء الذي رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير. 
وفيما سوى التواتر وأقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كيف نرجح الخبر الصادق ؟ وضع العلماء 
شرطين: 
الشرط الأول: العدالة. 
الشرط الثاني: الضبط أي الأهلية. 
ورووا الحديث الشريف التالي: 
((من عامل الناس فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالته؛ 
ووجبت أخوثه. وحرمت غيبته)) 

(ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية عن الحسن بن علي مرفوعا) 
فإذا أخلف وعده» أو ظلمهمء أو كذبهم» فقد سقطت عدالته» وهذا الإنسان لا يؤخذ منه شيء» أصبح 
كاذباء وهناك أشياء ذكرتها لو فعل الإنسان أحدها جرحت عدالته وكانت روايته غير صادقة؛ فمن أكل 
في الطرقء ومن بال في الطريقء ومّن مشى حافياء ومن قاد بغلاً أو كلبا عقوراً خاف الناس منه» ومن 
أطلق لفرسه العنان وأسرع في قيادة السيارة يفقد عدالته» ومن تنزه في الطرقات تجرح عدالته» ومن 
أكل لقمة من حرام تُجرح عدالته» ومن طفف بتمرة وخقف الوزن مقدار تمرةٍ جرح عدالته» ومّن علا 
صياحه في البيت حتى يسمعه مَن في الطريق تُجرح عدالته» ومن صحب الأراذل جرح عدالته» ومن 
كان حديثه عن النساء تجرح عدالته» ثلاث وثلاثون نقطة» إذا فعل المسلم أحدها جرحت عدالته 
وأصبحت روايته غير صادقة ولا تقبل شهادته ولو قال: رأيت الهلال بعيني لا يصدّق على رؤيته لأنه 
فاقد العدالة» فالعلماء وضعوا شرطين أساسيين: العدالة والضبطء. الضبط أن يكون واعياء آدمياء وعندنا 


صفة ثالثة أنه غير متهم. 


ذكر مثال على صفة الراوي غير المتهم: 





حدثني رجل صالح من المؤمنين الطيبين الطاهرين» يسكن في بيت» وطلب أصحاب البيت منه بيكهم» 
ولكن ليس بإمكانه أن يخرج منه» فرفع الأجرة» مرة» ومرتين» وثلاث إلى أن بلغت الأجرة نصف 
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راتبه» فأصحاب البيت اتفقوا مع أحد المحامين على تلفيق تهمة لهذا الرجل بالإفساد الأخلاقي» وفي 
قانون الإيجار هذه التهمة ثخلي المستأجرء فأقيمت عليه دعوى أنه كان يكشف عورته أمام جارته 
والرجل كان يغض بصره عن محارم الله» ولا ينظر إلى امرأة في الطريق» هكذا إيمانه» فلما رُفعت 
القضية إلى القاضي طلب القاضي شاهداء فالشاهد بنت صاحبة البيت» هذه متهمة بأنها تشهد لصالح 
أمهاء وفي القضاء الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم» فلما جاء بشاهدة ثانية» وهي طالبة تسكن عندهم» 
وهي طالبة جامعية» وعرفت أن هناك تلفيقا قالت: أنا أشهد معه فلما كان يوم الدعوى طلبها القاضيء 


فقالت: إنني أعرف هذا الرجل من سنوات عدة» أنه إذا لَمَحَنِي عن بُعْدٍِ 50 مترآ غضً بصره عني» 
فسقطت الدعوى. 





هناك ست مراتب للأخبار الصحيحة: 
المرتبة الأولى: أن تنقل عن الوحي» ولا يجوز أن ينقل عن الوحي إلا النبي حصرا وهو الذي أوحي 


إليه» وهو مؤيّد بالمعجزة ومعصوم عن الكذب» وهذه أول مرتبة. 


المرتبة الثانية: أن تنقل عن الرسول عقيدة أو أصلا في الدين أو سورة من القرآن وهذا لا يصح إلا 
بالتواتر اللفظي أو المعنوي وهي عقيدة يكفر جاحدهاء وأن تكفر إنسانا بخبر آحاد لا يجوزء وليس هناك 
عقيدة ما بفكر جامد إلا إذا ثبتت بالتواتر اللفظي وهذه المرتبة الثانية. 


3- درجة الاتهام بالزنا: 





المرتبة الثالثة: الاتهام بالزنا لا يصح إلا بأربعة شهودء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((ففا جحصنة يهم غمل مائة بننة)) 
(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن حذيفة) 
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ويبدو أن طبيعة النفوس ميّالة إلى تصديق أخبار الزناء لأن في أخبار الزنا فضيحة كبيرة جد وتحطيماً 
لمعنويات الإنسان لذلك قال النبي العدنان: ((قذف مُحْصَنَة يَهْدِمُ عَمَلَ مَانَةِ مئة)) والله سبحانه وتعالى لم 
يقبل إلا أربعة شهداء قال سبحانه: 
(وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُخصنات كُمَّ لم ثوا بأرْبّعَة شهداءَ فاجِلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلدَة ولا تقبّلوا لهُمْ سَهَادةٌ أبدا 
وأولئك هم القاسفون) 

( سورة النور الآية: 4) 
ثروّى قصة - الله أعلم بصحتها - لكن لها مغزىء أن امرأة كانت تغسل امرأة ميتًا وقد اتهمتها بالزنا 
في قلبهاء وفي أثناء التغسيل التصقت يدها بجسم الميت» ولم تجد أية محاولة لرفعها عنهاء حتى خيّر 
أهل الميت بين قطع قطعة من جسد الميت كي تنزع يدها أو قطع يد المرأة» رفع الأمر إلى الإمام مالك 
وهو من أكابر التابعين يقال: ((لا يفتى ومالك في المدينة)) فقال: هذه المرأة ربما اتهمت الميت بالزنا 
فاجلدوها ثمانين جلدة ومع الضربة الثمانين رفحت اليد عن جسدها لذلك: " والذين يَرْمُونَ المخصتات 
كم لم يَأنُوا يأربَعَة متُهَدَاءَ ٠"‏ إذا قال عن امرأة: الله أعلم وه قميصه كناية عن الزناء فما انتهت القضية 
بل يجب أن يقام عليه حد البهتان: " فَاجِلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جلد ولا تفبلوا لهُمْ هاده بدا وأؤليك هم 


القاميقون". 


4- إثبات الحقوق بين الناس: 





المرتبة الرابعة: الحقوق بين الناس " سند دين» قضية» بيع بيت " يلزم لها شاهدا عدل» " فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ". 


5- درجة الأخبار العادية: 





في الأموز العادية جذا شاهد واحذء قال: إنه حنث زلزال وماك فيه 35000 فهل سمعتث الخير ؟ تعد 
أنا سمعت» إا هي صحيحة سواء كانوا 35 أو 34 فلا توجد حقوق في هذه القضيةء فيكفي شاهد واحد 
في الأمور العادية, أخبار جغرافية» کسوف» فروق» زلزال» ضحاياء كارثة. نقل خبرء» هل سمعت أنهم 


سيسمحون بالاستيراد ؟ فيجيب: نعم» هذا الخبر يكفي فيه شاهدٌ واحد. 
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أما في الحالة السادسة: مِن أغرب الحالات فقد يكون هؤلاء السائقون يركبون سياراتهم» فالسائق 
الماهر يؤشّر بتألق بالمصباح هناك دورية أمامك فيصدقه مباشرة؛ إذا القضية تمس مصلحة إنسان من 
دون تحقق فليكن كذابا على كل حال خذ احتياطكء إذا كان الأمر متعلقا بمصلحة ما فأيّ إشارة يأخذ 
الإنسان احتياطه» يعتبره خبراً ويصدقه» وهو غير محتاج أن يسأل صاحبه عن كون الخبر صحيحاً 
وهل أنت عدل ؟ لا حاجة» القضية متعلقة بالمصلحة. 


عندنا اليوم ثلاثة مسالك للعقيدة الصحيحة»ء أول مسلك اليقين الحسيء والمسلك الثاني اليقين 

الاستدلالي» والمسلك الثالث الخبر الصادق وأخذنا التفصيلات كلهاء وشروط صحة الخبر: أن يرويه 

الإنسان المتصف بالعدالة والضبط وغير متهم» وصحة الأخبار مسلسلة على ست مراتب» ثم أول 

درجة الخبر الصادق القرآن الكريم ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر وهو ما رواه الجمع 

عن الجمع وهذا كله متعلق بالعقيدة» وبقي علينا مسلك رابع هو الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي»› 
وهذا مسلك مهم جداً نتناوله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 
والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-6) : المسلك الرابع في العقيدة : الإشراقة الروحية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 19-10-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشيء الخطير في حياة الإنسان في المعتقد الذي يسلكه: 





أيها الأخوة المؤمنون» ملخص سريع للدروس السابقة» تعلمون أن الإنسان في مواقفه وسلوكه وحركاته 

وسكناته وأعماله إنما ينطلق من عقيدة» فلو أن الإنسان رأى ما يراه المبصر لسلك سلوكه ولو أن 
المبصر فقد الرؤيا لسلك سلوك الأعمىء وبمثال بسيط: إنسان مبصر يمشي في الطريق إن رأى حفرة 
حاد عنهاء وإن رأى حجرأ أزاحه عن الطريقء وإن رأى ماءً قذرا ابتعد عنه» ولو أن هذا المبصر فقد 
بصره ومشى في هذا الطريق لسلك سلوك الأعمى ولو أن الأعمى رد إليه بصره لسلك سلوك المبصرء 
الشيء الخطر ليس في السلوك ولكن في الاعتقادء لأنك إذا اعتقدت أن هذا الشيء صالح ومفيد ونافع 
أقبلت عليه»ء وإذا اعتقدت أن هذا الشيء ضار لابتعدت عنه؛ فالمشكلة هي مشكلة رؤية أو عدم رؤية. 


مسالك العقيدة: 


كيف نتعرف إلى الحقيقة ؟ وكيف نسمح للحقائق بأن تصل إلى مركز الاعتقاد منا ؟ هناك ثلاثة طرق: 
الطريق يذكر و ثؤنث» تقول هذا الطريق وهذه الطريق. 

الطريق الأول: طريق اليقين الحسي الشمس ساطعة والنار مشتعلة والمصباح متألق. 

الطريق الثاني: طريق الاستدلال العقلي " اليقين الاستدلالي ٠"‏ أنت موقن بأن في السلك طاقة كهربائية 
بسبب تألق المصباح» وأنت متأكد بأن في هذا الإنسان روحا لأنه يتحرك» وفي هذا الكون إله لأن هذه 
الصفة تدل على الصانع وهذا النظام يدل على المنظم» وهذا الوجود يدل على الموجد. 

الطريق الثالث: قلنا سابقا إذا ظهرت عين الشيء فطريق معرفته اليقين الحسيء فإذا غابت عينه وبقيت 
آثاره فطريق معرفته الاستدلال العقلي» فإذا غاب الشيء وعينه وكان مغيبا عنا كليا هو وآثاره فطريق 
معرفته طريق الخبر الصحيح. 
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رق تخا في الدوين الساضبي عن الخير: السك وعن. مزاتبالكين المج والتزائو الفط 
والتواتر المعنوي وكيف أن الصحة على ست درجات: 

1- درجة الوحي. 

2- درجة الحديث الشريف. 

3- درجة الاتهام بالزنا. 

4- درجة الحقوق الثابتة بين البشر. 

5- درجة الأخبار العادية. 

6- درجة المصالح المرسلة. 

وبيّنا أن الذي ينقل الخبر يجب أن يكون عدلا ضابطا غير متهم» العدل صفة أخلاقية والضبط صفة 
فل و غير مقي لين له لك في الا ر قك رربت بهذ تكس القروين اة ك 


موجز سريع. 


المسلك الرابع هو الإشراق الروحي: 





هناك مسلك رابع دقيق وحساس ولا ينبغي التوسع في استخدامه: هو مسلك الإضاءة الفطرية 
والإشراق الروحيء و إن الإنسان إذا صفت نفسه واقترب من الله عز وجل وأقبل عليه ففي هذا الإقبال 
يتجلى الله بنوره فيكشف له بعض الحقائق» قال صلى الله عليه وسلم: 
"عن أبي مَالِكِ الأثنعري قال قال رَسُول الله صلّى اللّهم عليه وَسَلَمَ الطهُورٌ شَطرٌ الإيمَان وَالحَمْدْ لله 
تملا الميزان وَمْبْحَانَ الله وَالْحَمَد لله تملآن أو تملا ما بَيْنَ السّمَاوَات والأرض والصلاة ور 
وَالصّدقة بُرْهَانَ وَالصَبْرٌ ضِيَاءٌ وَالفرآن حجّة لك أو عَلَيِْكَ كل الئاس يَعْدُو فْبَايعٌ نفسة فمُعتفها أو 
موبقهًا " 
(أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري( 
هذه رؤية القلب وهذه الرؤية لا تحتاج إلى اليقين الحسيء و إلى اليقين الاستدلالي العقلي» وإلى الخبر 
الصحيح» إنما هي إشراقة روحية أو نور الله يقذفه في قلب المؤمن» ويقول الإمام الغزالي: التقوى نور 
يقذفه الله في القلب» وبهذا النور ترى الحق حقا والباطل باطلاً وقوله تعالى: 
(أن تضيلٌ إِحدَاهُمَا فتُذكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى ولا يأب الشهَدَاء إذا ما دُغوا ولا اموا أن تَكْتُبُوهُ صغيراً 
أو كبيراً إلى أجِلِه ذَلِكُم أفسط عند اللّه وأقوَم لِلشَّهَادَةٍ وأذتى ألا ترتابُوا إلا أن تون تِجَارَةَ حَاضرَةٌ 
ثديرونها نكم فلي عَليَكُمْ جناح ألا تكتبُوها وأشنهذوا إذا نيعم ولا يضار كاتبً ولا شتهيذ وإن 
تقعلوا فإنّهُ سوق بِكُمَ وَانَّقوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الل واللّهُ بل شيء علِيمُ) 
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( سورة البقرة الآية: 282) 
(مَا صاب مِن مُصِيبَة إلا بإذن الله وَمَن يُوْمِنَ باللّه يَهْدٍ قلبَهُ واللّهُ بل شيء عَلِيمٌُ) 
(سورة التغابن الآية: 11( 
(ففهمتاهَا سَليْمَانَ وكلا آتَيْنا حكماً وعلماً وَسَكَرنا مَعَ دَاوُودَ الجبال يُسَبّحْنَ والطيّر وَكُنا فاعلين) 

(سورة الأنبياء الآية: 79( 
آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تؤكد هذه الإشراقة الروحية وهذه الإضاءة الفطرية» و عبر عنه علماء 
التصوّف بمرتبة الكشف» أي إذا استقمت على أمر الله استقامة تامة وجاهدت نفسك وهواك وبذلت كل 
ما تملك من أجل أن تتقرب إلى الله عر وجل واتصلت بالله اتصالا صحيحا عندئذ يكافتك الله عز وجل 
بنور يقذفه في قلبك» في هذا النور ترى الحق حقا والباطل باطلا. 


ينبغي أن يكون ضابط الإشراق الروحي وفق الكتاب والسنة: 





هناك تحفظات على المسلك الرابع لأن هناك من الناس من يدعيه بطلانا وزورآء هذا المسلك إذا كان 
الاعتماد فيه على الفطرة السليمة وفي الحدود التي يشترك فيها بالتذوق عن طريقها كافة الناس أو 
أكثرهم فهو مسلك صادق النتائج قطعاء أي أحيانا تقرأ كتبا لعلماء كثيرين تجد أن هناك حقائق مشتركة» 
وهناك معارف موحدة قالوها جميعاء وذلك أنهم جميعا أقبلوا على الله وبإقبالهم العالي على الله عز وجل 
قذف الله في قلبهم النور فرأوا به الحقائق» فهناك تشابه في أقوال العلماء الصادقين والعارفين بالل الذين 
استنارت قلوبهم» فإذا كان هذا الكلام الذي يقوله من يدعي أن نفسه الصافية الشفافة أدركت الحقائق هذا 
الكلام إذا توافق مع إشراقات بقية العلماء فهو مقبول شرعا ويمكن أن يحتل مرتبة اليقين. 
يقول الإنسان إن الزواج غير حياتي فهذا كلام صحيح» فإذا تزوج المؤمن الزواج انتقل من لا شيء 
إلى كل شيء» الله أكرمه من أجل عفته واستقامته وغض بصره زوجة صالحة مؤمنة وفية» محبةت 
صادقة» متواضعة بخدمته» فيقول: إن الزواج غير حياتي وإذا سألت مؤمنا آخر مستقيما يقول إن هذا 
صحيح ويحلف على ذلك. 
" عن عبد الله بن عَمْرو بن العقاص أن رَسُولَ الله صلّى اللّهم عليه وَسَلَمَ قال إن اليا كُلّهَا مَتاعٌ 
وَخَيْرٌ مَتاع الدّثيَا المَرْأه الصّالِحَة " 

(أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح ( 
هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن عندما يتزوج وفي ساعة صفاء يرى أن الزواج شيء ثمين 
جدآء فهذا الكلام صحيح لأن هذا ما قاله معظم المؤمنين: أي إن هذه الإشراقة صحيحة لأنها مشتركة 
بين الناس» وهذا المستوى المشترك هو إشراق صحيح. 
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الفرق بين القناعة العقلية التي يؤمن بها الفرد عن الطريق الخبر التواتر وبين الاحساس القلبي بها: 





تجد إنسان عنده إحساس يفوق حد القناعةء فلو فرضنا أن الإنسان معتقد اعتقادآ جازما أن الاستماع إلى 
الغناء حرام فهو لا يستمع إلى الغناء إن هذا الإنسان ينطلق من عقيدة قلت له عن طريق الخبر 
الصحيح المتواترء لكن إذا صفت نفسه وأشرقت روحه وكان في مركبة عامة وفتح المذياع على الغناء 
يشعر أنه متألم» وأنه يمقت هذا الصوت وهذه المعاني وهذه الأنغام» وأنه متضايق فهذا الإنسان ارتقى 
إلى مرتبة الذوق» فإذا ارتقيت أكثر من ذلك انتقلت إلى مرتبة الرؤيةء إنك ترى هؤلاء الذين يستمعون 
ويطربون ويهزون رؤوسهم أنهم خاسرون لأنهم شغلوا أنفسهم بالتافه» وتعلقوا بحطام الدنيا وزينتهاء 
فهذه المعاني لا تروق لهم» فالإنسان ينتقل من درجة إلى درجة إلى درجةء من درجة القناعة إلى درجة 
الذوق إلى درجة الرؤية» والقناعة هي مرتبة الإسلام» والذوق مرتبة إلى الإيمان» والرؤية مرتبة 
التقوى» فإذا انتقل الإنسان إلى مرتبة التقوى فأنى له أن يخالف رؤيته. 


مرتبة الذوق والرؤية القلبية أقوى للانصياع لأوامر الشرع من القناعة التي تتحكمها الأهواء: 





دخلت على طبيب من مشاهير الأطباء في أمراض القلب وأنا بحسب معلوماتي المتواضعة التي قرأتها 
من عدة مصادر بأن الدخان يسبب انسدادا في شرايين القلب» لي أخ صديق حدثني بأن شخصا كان 
يدخن في النهار أربع علب دخان ومع العلم أن الشرايين التاجية خمسة فروع هذه الفروع الخمسة سدت 
لديه فعندما ذهب إلى بلد أجنبي بغية المعالجة» اعتذرت الجهات الطبية العليا عن إجراء عملية له لعدم 
جدواهاء وذلك لأن الشرايين الخمسة مسدودة فمات هناك في البلد الأجنبي» فأنا حينما أتيقن في أن 
الدخان يسبب انسدادا في شرايين القلب» كيف إذآ أدخن ؟ 
الإنسان قد يخالف قناعتهء وقد تغلبه شهوته فيخالف قناعته» ولكنه إذا انتقل إلى مرتبة الذوق فاحتمال 
المخالفة صار أضعف» فإذا انتقل إلى مرتبة الرؤية فيستحيل عليه أن يخالف رؤيته؛ فإذا وجدت صحن 
الطعام عليه حشرة تدعو إلى الاشمئزاز فهل تأكل ؟ إنك لا تأكل لذلك فالله سبحانه وتعالى يدعونا دائما 
للتقوى: 
(يَا يها الذِينَ آمَنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وَأنم مُسْلمُون) 
( سورة آل عمران الآية: 102) 


لأنك بالتقوى تنتقل إلى مرتبة الرؤيةء قال الله: 
يا يها الَِينَ آمنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كمَا كب على الذين من قبَلِكُمْ لعلكم تتفون) 
)سورة البقرة الآية: 183( 
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هذا يوسف الصديق دعته امرأة ذات منصب وجمال إنها " سيدة القصر " امرأة العزيز في أبهى 
زينتهاء وغلقت الأبواب وهو شاب في ريعان الشباب غير متزوج وهو عبد لها عليه بأن يأتمر بأمرها 
وهي لن تفضحه. لأن هذا ليس في مصلحتها وزوجها ليس غيوراء ومع ذلك قال معاذ الله» لماذا قال 
معاذ الله ؟ لأنه في مرتبة الرؤية» لأنه رأى في هذا العمل نتائج وخيمةء إنسان يمنع شيئاً ويتوعذ بشيء 
ويقول من فعل كذا وكذا فعليه كذا وكذا من عقوبات فترى الناس جميعا يمتنعون» لأن هذا الشيء ليس 
لعبة ولا لهوآء فلماذا امتنع عن هذا العمل الذي منع في النص القانوني وقد ذكر هذا النص في العقوبات 
الكبيرة جداً التي يتحملها مخالف هذه المادة ؟ فالرؤية ليست بعدها معصية» وهذا الشيء الذي أود أن 
أقوله لكم: 
(أفمن يَمْشِي مكبَا على وَجهه أهدى أمَّنْ يَمْشِي سوي على صراط مُستقيم) 
(سورة المُّلك الآية: 22( 
(أوَمَّن كان مَيْتا فأحَيَيْاهُ وَجَعَلنا له ورا يَمْشِِي به في النّاس كَمَن مثلهُ في الظلمَات ليس بخارج مِنها 
ذلك زين للگافرين مَا كاثوا يَعْمَلونَ ) 
(سورة الأنعام الآية: 122) 
المؤمن له نور يمشي به بين الناس» فهذه المرتبة مرتبة الإشراق الروحيء إنها مرتبة الإضاءة 
الفطرية وهذه مرتبة تلي مرتبة الإيمان إنه إسلام تحركه القناعات» وإيمان يحركه الذوق» التقوى 
تحركها الرؤية: 
(وكذلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ ملوت السماوات والأرّض وليكون من المُوقنين) 
)سورة الأنعام الآية: 75( 
أؤكد لكم تأكيدآ قاطعا أنّ المؤمن إذا تابع طريق الإيمان بكل جوارحه وصدق في معرفة الله فإن الله 
سبحانه وتعالى لابد من أن يُلقي في قلبه نورا › 
"ومن أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه " 
( ورد في الأثر ) 


هذا المسلك إذا كان معتمداً على الفطرة السليمة وفي الحدود التي يشترك فيها الناس جميعا فهو مسلك 
صادق النتائج قطعا وتقام به الحجة نظرآ لتوافقه مع الرؤية» ومع بقية الأذواق وكل شيء تقوله قد 
خطر في بالي وأشرق قلبي وفتح الله على قلبي» وانكشف لي أن الجنة هي كل شيء وأن الدنيا ليست 
بشيء فهذا الكلام صحيح وينطبق مع نص القرآن الكريم. 
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ينبغي على المسلم أن يكون حذراً من أقوال السوقة الذين يبتغون التلاعب في أحكام الدين: 





أرى ما يدّعيه بعض الناس من إشراق روحيء ومن كشف رباني» ومن شفافية نفسية» يجب أن يضبط 
بكتاب الله وسنة نبيه فإذا تجاوزه فهو من الشيطان قولا واحدآء وقد يقول أحدهم: " بدا لي أنني بعد أن 
بلغت هذه المرتبة رفعت عني التكاليف " و الذي يقول ذلك قولوا له: إن الشيطان يحركك وإنه راكبك 
فسيد الأنبياء ما ترك الصلاة ولا يوجد إنسان في الأرض يستطيع أن يزعم أنه رفع عنه التكليف إلا أن 
يكون هذا من الشيطان. 
لذلك فهذا المسلك خطر جدا لأن أكثر الدجالين يأتون من هذا الباب فيقولون مثلاً: حدثني قلبي عن 
ربي» ومن أنت حتى يحدثك قلبك عن ربك ؟ أما إذا كان هذا الإشراق شيا من صلب القرآن ومن 
صلب السنة وفي ذلك إغناء لآيات الله فهذا نسكنه في أفئدتنا ولاسيما إذا كان صاحبه مستقيما ورعا. 

وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام 

سوى نظر الإله فذا مناهم ‏ وهذا مطلب القوم الكرام 

فأحبابنا اختاروا المحبة ملة وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا 

و الإنسان الذي لا أجده مستقيما فكل ما يدعيه عن إشراقه الروحي لا أصدقه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لا يتفضل على إنسان عاص بتجليّاته الرحمانية» فإذا رأيته ورعا وملتزما وعند أمر الله وعند نهيه 
وعند الحلال تاركا الحرام» ورأيت منه معنى رفيع المستوى يتوافق مع الكتاب والسنة فهذا الذي من الله 
به عليه يسكن في قلوبناء أما إذا كان في خلقه خلل وانحراف وتقصيرء ونظرات للنساء مريبةء واستماع 
غناء وبعد ذلك يقول: "حدثني قلبي عن ربي " إنه الدجال» والله سبحانه وتعالى لا يلقي نوره إلا في 
قلب عبد منيب» و الإمام الشافعي فيما تروي كتب التاريخ فعل معصية في الحدود الهامشية جدا فلم 
يستيقظ على قيام الليل فشكى ذلك إلى شيخه وكيع فقال الشافعي: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي 

وكأ سداق ا عليه وير ف يقبي ان معدن ا ا و ياست ن 
يتجلى الله عز وجل بأنواره الكاشفة على قلب عبد عاصء وهذا التجلي خاص بالمتقين والورعين 
والمستقيمين» ولذلك فمقياس الاستقامة والورع يكشف الدجالين» فإذا لم يكن فيه ورع ينطبق مع الكتاب 
الكريم والسنة المُطهرة فهذا دجل حرام. 
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النص القطعي من أنكره يكفر أما الظني الاجتهادي لا يكفر: 





و عندنا عقيدة مستنبطة من نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة من أنكرها فهو كافر» وكل من ينكر 
عقيدة ثبتت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهو كافرء أما إذا أنكر عقيدة ظنيّة الدلالة أو ظنيّة الثبوت 
أو ظنيّة الثبوت والدلالة فهذا الإنسان لا يكقر لأنه موضوع خلافي فالعلماء استنبطوا من أنه: 
( فأؤحى إلى عبد ما أوؤحى) 
( سورة النجم الآية: 10( 
وهو في السماء السابعة بأن العبد مؤلف من نفس وروح وجسد إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى 
السماء بجسده أغلب الظن هكذا لكن هذا الاستنباط استنباط ظني وليس قطعياء الاستنباط القطعي مثلا: 
(حُرّمَت عَليْكُمْ أَمَهانكُم وَبَتائكُم وأخوانكُم وَعَمَائَكُمَ وَخَالائكُمْ وَبَنات الأخ وبنات الأخت وَأمَّهَائكُمْ اللاتي 
أرْضَعْكُمْ وأخوائم من الرّضاعة وَآمَهَاتَ سانكم وَرَبَائِبُُم التِي في حُجُوركُمْ من نِسَائكمٌ التي 
َخلثم بهن فإن لم تفوئوا دَخَلتُمْ بهن فلا جناح عَليكُمْ وَحائِلَ أبننكمُ الذينَ بن أصلابم وأن تَجْمعُوا 
بَيْنَ الآختيْن إلا ما قذ سلف إن الله كان غفورا رجيما) 
(سورة النساء الآية: 23 
فمن أنكر هذه الحقيقة فهو كافر قال الله: 
(وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزَّكَاة وَاركَعوا مَعَ الرَاكِعين) 
( سورة البقرة الآية: 43) 
هذه آية قطعية الثبوت لأنها من كتاب اللهء وقطعية الدلالة لأنها تأمرنا بالصلاة فمن أنكر الصلاة فهو 
كافر» لكن: 
(فأؤحى إلى عَبْدِه ما أوؤحى) 
(سورة النجم الآية: 10) 
أغلب الظن أ العبد المقصود به الإنسان بروحه ونفسه وجسده» لكن هذه العبارة لا تعني بالضرورة 
أنه عرج بالجسد فمن أنكر عروجه بالجسد لا يعد كافراء أما هناك دليل يرقى إلى مستوى غلبة الظن 
أنه عرج بجسده والدليل غير قطعي قال تعالى: 
(فأؤحى إلى عَبْدِهٍ ما أوؤحى) 
( سورة النجم الآية: 10) 
نحن ليس بصدد الأمثلة» أما نحن في الكليات فالكليات تقول هناك عقائد لا ثلزم صاحبها بفعل ماء 
مثلا: أنا أعتقد أن الصلاة فرض وهذه عقيدة جازمة ينبغي أن ينتج عنها أن أقيم الصلاة وأصلي فإن لم 
أصل إنكارا للعقيدة فأنا كافر» من لم يصل منكراً فريضة الصلاة فهو كافرء وإن لم يصل تهاونا فهو 
فاسق وهناك فرق بينهماء أما إذا استنبط العلماء في قوله تعالى: 
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0 عد إلا 


(أيَاماً مَعْدُودَاتٍ فمن گان مِنْكُم مَريضاً أو على سفر فعِدَة مِن أيام آخر وَعلى الذين يُطِيقونة فِذيّة طعَام 
مسنكين فمن تطوع حبرا فهو َر لۀ وأن تصُومُوا َر لم إن ُلثم تغلمُون ) 

)سورة البقرة الآية: 184( 

يطيقونه على الذين يطيقونه في السفر والمرض وأفطروا عليهم فديةء وهناك من يفسر على الذين لا 

يطيقونه هناك (لا) محذوفة فدية إذا أفطرواء هذا استدلال ليس قطعيا إنما هو استدلال ظنيء إذآ الذي 


ينكر الاستدلال الظني لا يكفر لأنه قد يأتي شيء يؤكده أو شيء ينقضه. 


مجال النصوص ظنية الدلالة والثبوت أجاز العلماء على العمل بها في فروع الدين: 





لقد رأينا أن مسالك الظنون الغالبة لا تؤدي إلى علم يقيني ومن ثمَّ فلا يصح أن تحول الظنون إلى 
عقائد جازمة راسخة غير قادرة للتبديل أو النسخ بل تدخل في زاوية العلوم الظنية ويُعتقد بها ويُعمل 
بموجبها حتى يأتي ما يعدلها أو يثبتهاء والإنسان يجب أن يعتقد بأشياء اعتقادا جازما وما دام يعتقد بها 
هكذا لأن أصلها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهذا ينبغي له أن ينطلق إلى تنفيذهاء أما في العقائد 
التي يغلب الظن فيها فهو يعمل بها ما لم يظن دليلا على عكسها أو دليل ينقلها إلى مرتبة الأخبار 
قال العلماء: والعمل بالظن الغالب في فروع الأحكام الشرعية واردء متلا الحديث الوارد بالتواتر 
بالنص أو المعنى يرقى إلى مستوى قطعي الثبوت قطعي الدلالة» أما حديث الآحاد وهذا يجعل الاعتقاد 
به ظني الثبوت أو ظني الدلالة قال العلماء: هذا المسلك يكتفى به في إثبات فروع الأحكام الشرعية 
العملية» والأصول تحتاج إلى قطع في الثبوت والدلالة» أما الفروع فيقبل أن نستخدم بها النصوص 
الشرعية ذات الظن الغالب. 


بقي علينا طريق آخر مزيف: وهو طريق الأوهام والخرافات وهذا الطريق فاسد فساداً قطعيا لأن 


الإنسان إذا تحرك بموجبه هلكء وقد يسمع الإنسان من العوام أن هذا الزوج لا يحب زوجته لأنها قد 
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سحرته» وعوضا من أن يستقيم على أمر الله فيغض بصره ويعاملها بالإحسان حتى تنشأ مودة بينهما 
يذهب إلى دجالين ليعطوه بعض المحاليل وبعض الأدوية وبعض الحجب من أجل أن تحبه» و هذه 
مسالك كلها أوهام وأباطيل ويقول لك: إن الشيطان هو الذي وسوس لي وهو الذي جرني إلى هذه 
المعصية» فإذا كان الإنسان في كلامه بعيدآ عن كلام الله يكون هو في ضلالء طابق بين كلامك وبين 
كلام الله عز وجل تجد أنه حصل عندنا طريق مزيف هو طريق الوساوس والأوهام والعادات والتقاليد 
البالية التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ هذه الطرق خطرة في وصولها إلى مركز الاعتقادء المؤمن 
بق ما جا في كنات اذه وما جاء قا هم كن رول اله وداقنا اج عاك مح الان جاه 
العلاقة التالية: الذي ينقل لك خبرا ما اسأله عن الصحة " إن كنت ناقلاً فالصحة " والذي يبتدع لك 
نكزرية ها اسأله عن الدليل * إ2 كنت نافلا فالصيحة وان كنت مدعا فالتايل ". 

يقول لك: أرى أن الإنسان لا ينبغي له أن ينظر إلى زوجة أخيه هذه نظريتي قل له: ما الدليل ؟ فيأتيك 
بآية وهذا تفسيرهاء و يأتيك بحديث صحيح» فتعامل مع الناس بهذه الطريقة فإذا نقل لك إنسان فقل له: 
مااصهكة © ما برزهان ضنحة هذا العال 5 اع نينا قن له ما الدلول الى والتقلي ؟ لاله بالدليل 
النقلي حديثا أو آية» وطالبه بالدليل العقلي إذا قدم لك دليلا عقليًا فالأمر انتهى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-7) : تخزين العقيدة في العقل ومقارنة أي أمر بها 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 26-10-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السبب الرئيسي في شقاء الإنسان في الوسيلة التي اختارها لسعادته: 





أيها الأخوة» هنالك موضوع عن أعظم مطالب الإنسان في الحياةء لو سألت أي رجل على وجه 
الأرض كائنا من كان» من أي عرق» ومن أي جنس» ومن أي قوم» ومن أية ملة» ومن أية نحلة» ومن 
أي دين» عن هدفه في هذه الحياة لقال لك: أن أسعد فيهاء هذا الجواب الجامع المانع المشترك بين جميع 
البشر على اختلاف أنواعهم» وألوانهم» وأجناسهم؛ ومللهم» ونحلهم» فين أين يأتي الخطأ ؟ إذا ما دام 
الهدف واحداء لماذا في الحياة أناس يُثتقون ؟ ولماذا في الحياة أناس معدبون ؟ ولماذا في الحياة أناس 
هالكون ؟ ما دام هدفهم جميعا هو السعادةء الجواب عن هذا السؤال: إنهم أخطؤوا في تصور الوسيلة 
التي فضي إلى هذه السعادة. 


نموذج من البشر الذين أخطؤوا في اختيار الوسيلة: 





بعض الناس رأى السعادة كلها في جمع المال» وكسب المال غير جمع المالء لأنّ المال كما قال الله 
عز وجل: قوام الحياة» جعله الله لنا قياماء فكسبُ المال من أجل أن ينفق على نفسه وعلى عياله» وأن 
يتقرب به إلى ربه» وأن يصون به أهله من التطلع إلى غيره» هذا هو كسب المالء فعن ابْن عَبّاس قال: 


و 


((مَنهومَان لا يَشْبَعَان طالب علم وطالب دنيَا)) 


(أخرجه الدارمي عن ابن عباس ) 
يتوهم أو يتصور الإنسان أن سعادته في جمع المال فيسعى إلى جمعه ليلا و نهاراء سرا وعلانية في 
كل أوقاته» و خواطره» وهواجسه» ومشاعره» و طاقاته» وجهده» و إمكاناته» وتفكيره» وساحة نفسه 
ليس فيها إلا المال» وتأتيه المتاعب» والهموم» والأزمات إلى أن يكتشف في وقت متأخر وبعد فوات 
الأوان أن المال شيء لكنه ليس كل شيءء بل ربما كان جمع المال سببا للشقاء في الدنيا والآخرة» 
وعلى هذه الحقيقة ألف قصة وقصة تعرفونها جميعاء هذا يصاب بمرض عضالء وهذا بأزمة قلبية» 
وهذا يقول لك: إن الدنيا أطبقت علي» وكاد قلبي ينفطر من شدة الألم» وله محضر ثمنه ستون مليونا 
أخذ منه» كل ذلك بسبب تصوره الخاطئ. 
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متى يكتشف الإنسان خطيئته ؟ 





أيها الأخوة» أنا أخشى أن يكتشف أحدكم هذه الحقيقة في وقت متأخرء لو ملكت مال قارون لم يسعدك 
إلا أن يشاء الله أن يسعدك» و قد تخيم على بيت سعادة لو يعلمها الأغنياء لتَحَلّوا عن ثرواتهم كلهاء 
ليكونوا في مصاف هذا الذي أسعده الله. 
قد يتوهم الإنسان أن السعادة في أن يكون له مركز مرموقء وهذا إما أن يحصله بالقوة أو بالعلم 
فيسعى لنيل أعلى الشهادات لا لشيء إلا لتدغدغ نفسه كلمة دكتور مثلاء وقد يسعى لمرتبة عالية كي 
يشعر أنه فوق الناس» ويتوهم أنه إذا نال هذه الشهادة العلياء وكتبها على مدخل بيته» ورحب الناس بهاء 
ونظروا إليه نظرة إكبارء وتبجيل» وتعظيم روّى عن نفسه في حب العظمةء لكنه يكتشف بعد فوات 
الأوان وفي خريف العمر أن الوجاهة زائلة وليست كل شيء» بل ربما كان سعيه لهذه الوجاهة سبي 
لشقاوته» وكلمة " آه " يتلفظ بها الإنسان في خريف العمر وكأن نفسه تذوب فيها لقد عرف ولكن بعد 
فوات الأوان» وقد يتوهم الإنسان السعادة في اقتناص الملذات من نادٍ ليلي إلى ناد ليلي آخرء ومن سهرة 
حمراء إلى سهرة خضراءء و من مكان إلى آخرء ومن فندق إلى فندق» ومن بلد إلى بلدء أموال طائلة 
وشباب وفيرء فها هو ذا ينفق أمواله على ملذاته» ما قولكم ؟ إن هذا الذي يسعى للذاته قد ينتحر في 
ربيع العمرء الآن يكشف الإنسان إذا تبع لذته صار حقيرآء وبذيئاء و تافها» و هامشيّا بل نوعا من 
الحيوان» وقد كشفت بعض الدول التي قطعت مراحل طويلة في التصنيع وفي إحلال العلم محل الإنسان 
أن أثمن ما في الحياة هو الإنسان» وأننا من أجل أن نحقق بعض الأهداف الحضارية نضحي به» فإذا 
ضحينا به ضحينا بكل شيء» وهناك شعوب وأمم وأناس لا يعرفون شيئا فهم كالآلات» يعملون ليأكلوا 
في مشارق الأرض ومغاربهاء إنهم أناس ليس بينهم وبين البهائم فرق أبداء لا يعرفون إلا العمل 
المضنيء واقتناص اللذائذ كالبهائم» والاستمتاع بالطعام والشراب لا قيم» ولا فكرء ولا مبدأء ولا هدف» 
أموات غير أحياء: 
(أَمْ تخب أن أكثرَهُم يَسْمَعُونَ أن يَعْقِلونَ إن هُم إلا كالأئعام بل هُمْ أضَل ستبيلا) 

(سورة الفرقان الآبة: 44) 
أقول لكم كلاما واضحا كالشمس: ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويسعى لسعادته ولكن الخطأ 
الفاحش الكبير الفادح يتأثتى من سوء تصور الوسيلة المفضية إلى هذه السعادةء إذا توهمتها في المال 
فأنت مخطى» إذا توهمتها في القوة والعز والسلطان فأنت مخطىء وإذا توهمتها في اقتناص الملذات في 
الفن وفي السياحة فأنت مخطىئ» وهذا الخطأ خطأ مصيري لا يصحح بعد فوات الأوان و لا يعدّل ولا 
يتلافى» إنه خطأ مدمر يسبب شقاوةٌ إلى الأبد. 
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لماذا المؤمن لم يتعثر في اختيار الطريق ؟ 





أما المؤمن فليس كغيره من بني البشرء يسعى لهذه السعادة» و عرف الطريق الصحيح الموصل إليهاء 
عرفها في معرفة الله وفي طاعتهء وفي القرب منه»ء ولذلك خط المؤمن البياني في صعود دائم أبداً بعد 
أن عرف الله فهو ينتقل مِن خير إلى خيرء ومن سعادة إلى سعادة أكبر» ومن عقل إلى عقل» و من رفعة 
إلى رفعة» ومن طمأنينة إلى أمن» ولو جاء الموت يتابع خطه البياني في الصعودء لأنه تعرّف إلى 
الأبدي السرمديء الحي الذي لا يموت» الذي سيكون معه إلى أبد الآبدين» تعرّف إلى الذات الكاملةء إلى 
من بيده ملكوت كل شيء كان الله ولم يكن معه شيء: 

( ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام) 


(سورة الرحمن الآية: 27( 


خط الإيمان: 


1- الفرق بين المؤمن وغيره في الحياة: 





هذا المؤمن الذي سعد بربه قد يفتقر إلى المال» وقد يكون دخله لا يكفيه إلى آخر الشهرء ومع ذلك فهو 

أسعد السعداء» وقد تكون في جسده علة مَرّضية مزمنة» أو يكون ذا شأن يسير فلا أحد يعرفه» أو تكون 

حياته خشنة» ومع ذلك فهو من أسعد السعداءء ما هذه المفارقة ؟ تملك المال» و القوة» وعز الدنياء 

وثمضي العمر كله في اللذائذ وتشقى» هذا هو سر الإيمان؛ إنه السر العظيم. 

" ابن أدم اطلبني تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيءء وإن فنك فاتك كل شيءء وأنا أحب إليك من 
كل شيء " 


( ورد في الأثر ) 


2- لن تسعد إلا بمعرفة الله عن طريق دينه: 





لن يتحقق مطلبكم جميعا في الدنيا والآخرة إلا عن طريق الدين» لن يتحقق مطلبكم الأسمى وهو أن 
تسعدوا في الدنيا والآخرة إلا عن طريق معرفة الله عز وجل و التقرب إليه» وخدمة خلقه ومحبته 
والتضحية بكل نفس ونفيس» وغال ورخيصء من أجل هذا القرب وهذا ملخص الدين» أي أن الله 
سبحانه وتعالى هو الحقيقة الكبرى في الكون ولا حقيقة سواها: 
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( وما أرْسلنا من قبْلِكَ من رَمئُول إلا نوجي إليْه أنه لا إلة إلا أنا فاعبدُون ) 
(سورة الأنبياء الآية: 25) 
وأي شيء يقربك من الله فهو الحق» وأي شيء يبعدك عن الله فهو باطل» والباطل له معنى آخر فأي 
شيء استهلك وقتك» ومنعك أن تكون مع الله في هذا الوقت فهو باطلء فهذا الذي يجلس ويلعب النرد 
مع أصدقائه من أجل التسلية فهذا باطلء لأن الإنسان مخلوق لهدف ثمين» وها أنت ذا تستهلك الوقت 
في هدف تافه لا جدوى منه. 
(يَقُولُ يا ليتِي قَدَمْت لِحيَاتِي * فيَوْمَئذٍ لا يُعَدَبْ عَدَابَهُ أحذ * ولا يُوثق وثاقة أحذ) 


(سورة الفجر الآية: 26-24) 


1 عن طريق المصورة: 


من أجل أن يبلغ هذا المطلب لا بد من التعرّف على طبيعة تحركه في الدنياء وما الذي يؤثر في 
تمركانة * فالموضوع الآ شس يظارع: علبي نترك قي وسواف تاكة مته جضن اللستاته فحن فن 
حياتنا اليومية عندنا بصرء وسمعء وذوق» و شمء و إحساس بالحرارة والبرودة» وإحساس بالنعومة 
والخشونة والضغط بالجلد» فسمعناء وبصرناء وذوقناء وشمّناء وجلدنا ينقل لنا أحاسيس العالم الخارجي» 
والإنسان ينطوي على نفسه التي تفرح» وتحزن» وتغضبء وتحب» وتبغضء» وتخاف» وتتألم» وتتشوق» 
وتكره» فهناك مشاعر داخلية وأحاسيس خارجية وكلها تنتقل إلى مركز في الدماغء تستطيع أن تسميه " 
مرك الراك ".و الملماق الاي بهي" ضور "أو مقا تن السو تنا صون بسو 
و شمّية» وسمعية؛ وداخليةء وذوقية» فهذا المركز يتلقى صورا خارجية وداخلية واسمه المصورة. 


المصورة: مركز تجميع معلومات إن صح التعبير هذا المركز يرسل إلى مركز آخر وهو مركز 
الفغيل»قالذى اخترخ الظائرة» أ رة أن كفت اكرام أو هت النكترهاك» نخان بمصيورقه 
أو بمركز الإدراك وألف من هذه التي يعرفها شيئا جديدا فهذا هو التخيل» فكيف يتخيل الإنسان ؟ يأخذ 
من معلوماته» ومبصراته» و مسموعاته؛ و أذواقه» وأحاسيسه»ء ومشاعره الداخلية شيئا جديدا وليس كليا 
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لكن مواده الأولية قديمة و شكله جديدء فهذه المصورة أو مركز الإدراك بالتعريف الحديث يُعَدُ مركز 
التخيل بالمواد الأولية. 

فالمهندس عندما يرسم بناء يعمل في هذا الرسم عن طريق مركز المخيلة» وما من إنسان يبدع» 
فالشاعر الذي ينظم الشعر يأخذه من مركز المخيلةء فالخيال الخلاق يسمى شعرياء أو فنياء أو علمياء أو 
فلسفياء فهو أنواع يعتمد على المعلومات» والصورء والأحاسيس التي يتلقاها الإنسان من محيطه 
الخارجن والدلكلي+ وفكه الصون النقنية و السا فخزق أيهنا في الذاكرة: 


هناك مركن قي الدماغ هر الذاكرة».وقدكعدكنا في مناسياتك عده عنياء وأنها توي على مليوق مار 
نكلتات فيد ف كلاد ر هة الور ار هذه الصدرة ل إلى مرك الكو ابه مركز السك 
العلمي أو يسمونه التفكير. 

محف قف فشكن افيه هل هي محا ١‏ وقل عك ماعن قيا يكن هه اقا إا 
بمقاييس قرآنية» أو عقلية» أو واقعية ؟ على كل إذا سمعت قصة»ء أو شاهدت مشهداء أو رأيت ساحراً 
أمسك بسكين ووضعها في بطنه» فهذه صور نقلت إلى مركز البحث العلمي» فتقول مثلا: إن تَصل 
السكين يدخل في مقبضها فقد تكون حيلة» فالتفكير عملية تحليل وتركيب وقياس وتمحيص وتدقيق» 
وحراسة التقدمات اكات مركز النحت العلمى يكتاول هذه الصو .وهذه المشاعر فيظللها وتركبها. 


عملية تحليل البحث العلمي عن طريق التفكير: 





يصنف البحث العلمي الأشياء إلى أربعة أصناف: فأول صنف وهم والوهم لا أساس له من الصحة» 
فهناك دواء إذا مات رجل وشربه يحياء نقول له: هذا خلطء فالمركز العلمي يرفض هذه الفكرةء لأن 
رفض هذا المبدأء وهناك دواء يطيل العمر فهذا غير صحيح» فمركز البحث العلمي يصنف الأشياء 
تصنيفا آخر على مستوى للشكء إذا كان برهان الإثبات في مستوى برهان النفي فهو شيء يُحيّرء وهذه 
القصة من جهة صحيحة ومن جهة غير صحيحةء فهذه توضيح في تصنيف الشك» فالشك يعاد النظر 
فيها إذا تخزن في الذاكرة ريثما يتم التحقق منهاء ولدينا قسم ينتقل إلى غلبة الظن إنه صحيح» ولدينا 
قسم رابع خطير جداً إنه قسم اليقين. 

فالبحث العلمي أو مركز التفكير يصنف كل الصورء والمشاعرء والمشاهدات» والمسموعات» 
والمبصرات» والقصص» والأفكار» وكل شيء يصنفه على أنه وهم» أو شك» أو غلبة الظنء أو اليقين» 
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فاليقين قطعي» وغلبة الظن أمر قريب من القطعيء والشك يخرّن ريثما يثبت فيه إذ يتساوى نقصه مع 
ثباته و الوهم يلغى» ومركز البحث العلمي يزود الذاكرة بنتائج بحوثه. 


التحصيل الحاصل من عملية التفكير هو الوصول إلى نتائج حتمية بأن العقل السليم لا يتعارض مع 


الدين: 





فمركز اليقين الذي توصلت إليه عملية التفكير ينطبق على الشرائع السماوية تماما هذا هو الحق 
الصحيح» هناك تطابق بين العلم وبين الدين الذي جاء من السماء من خالق الكونء ينطبق مع النتائج 
التي توصل إليها العقل عن طريق منهجه الصحيح» لذلك لابد من تطابق العلم والدين» وما عُهِدَ أن في 
كتاب الله حقيقة تناقض حقيقة علمية» وما عُهِدَ في العلم الصحيح أن فيه شيئا يُناقض كتاب الله وهنا 
حصل لقاء حتمي» بأن مقياس العقل السليم تجد تطابقه مع ما جاء في الشرع الحكيم» هذه القاعدة: " أي 
فكرة تقرؤها صحيحة إذا تطابقت مع آية كريمة وباطلة إذا تناقضت معها "» فلو أنك قرأت مقالا عن 
الرباء وأقنعك الكاتب بأن الربا ضروري لهذا المجتمع والله عز وجل يقول: 
( يَمْحَقْ اللّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصّدقات واللّهُ لا يحب كل كقار أثيم) 

(سورة البقرة الآية: 276) 
فإن هذه المقالة باطلة» لأن العقل لا يمكن أن يصل إلى نتيجة تخالف الشرع الذي هو من عند خالق 
العقل فمستحيل ذلك فأنا أعطيك قماشا وأقول لك: هذه تسعة أمتارء ثم أعطيك مقياسا وأقول لك: قسها 
بهذا المقياس فإذا هي ثمانية أمتارء فأنا أعطي مقياسا ينقض كلامي» وهل يعقل بالمقياس الصحيح أن 
نصل إلى شيء مخالف لكتاب الله فهذا مستحيل ؟ 





الآن مركز اليقين ينقلب بعد الرضا والتسليم وبعد الطمأنينة القلبية إلى عقيدة راسخة في المسموعات» 
والميصوات» و اشرات و المقاغر الداكلية إلى مركز الأدراكه ومن مركو الراك إلى الذاكرة» 
وإلى المخيلة» وإلى مركز البحث العلمي» وإلى مركز التنسيق»ء أخرجنا المعلومات من موادها الأولية 
إلى وهم رفضناه» وإلى شك أوقفناه» وإلى غلبة ظن اعتقدنا بهاء وإلى يقين آمنا به» أما الشك فلابد أن 
يُصئف إما مع غلبة الظن أو مع الوهمء بقي شيئان: شيء جازم يقيني» وشيء يغلب عليه الظن» 
فالجازم هو العقيدة والذي يغلب عليه الظن ينقلب إلى إرادة وهو الذي يوجه الإرادة» والإرادة توجه 
ارك فا الذي وج الإزادة ؟ الأكنياء التي اعتقدت سحا و لارا ترجه هاذا افر كه فا 
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أطلق بصره في الحرام ؟ لأنه اعتقد خطأ أن هذا الشيء لا قيمة له» ولماذا غضً فلان بصره ؟ لأن هذه 
الحقيقة انتقلت إلى مركز الظنء واليقين ثقل إلى الإرادة» والإرادة وجهت السلوك» فإذا هو يغض 
بصره» لماذا يمتنع هذا الإنسان عن أكل مال الحرام ؟ لأنه بمجمل بحثه العلمي وصل إلى أن هذا 
يغضب الله» وفي غضب الله خسارة كبيرة في الدنيا والآخرةء وهذا انتقل إلى مركز اليقين» واليقين إلى 
مركز الاعتقادء والاعتقاد وجه الإرادة» والإرادة وجهت السلوك 


دور العاطفة بأنها تحرك مشاعر الإنسان والعقل يقودها إلى المسار الصحيح: 





عندنا مركز آخر يضفي على هذه المعتقدات حيوية ألا وهو مركز العواطف» فالإنسان عقل وعاطفة» 
بالعاطفة نغذي المعلومات ونشحنها بطاقة انفعالية» فالإنسان بالعاطفة يضاعف سلوكه»ء فالقناعات شيء 
والعواطف شيء آخرء أنت بحاجة إلى شيئين: إلى قناعة وانفعال» انفعال الحب مع الله عز وجل وهذا 
يضاعف طاقتك في السير إليه» الإنسان إذا وصل إلى مراتب عليا تأتي العاطفة وتزيد حماسه 
وتضاعف طاقاته إلى الله عز وجلء وبعد هذا كله الآن يتحدد سلوكه. كيف يكسب المال» و يحدد 
علاقاته مع الآخرين الخارجية والداخلية» ويحدد مسار انفعالاته و أغراضه ؟ البحث العلمي عن طريق 
العقل. 


إذا توصلت إلى المنهج الصحيح وفق تسلسل عملية التفكير حصلت على السعادة: 





كل الصيحة و السلانة: و الاد بك ات مرت اور ها الطروق» مرا ۷ا كن هذا الان هلاقم 
للتعمق فيه» ولكن أخذ القليل خير من ترك الكثيرء فأنت سعيد بقدر ما تسلك المعلومات المسار 
الصحيح» رسخ في بالك هذه الفكرة المعلومات إذا سارت وفق المنهج الصحيح؛ من الحواس إلى 
المصورة» إلى المخيلةء إلى الذاكرة» إلى مركز البحث العلمي» إلى مركز التنسيق العلمي» إلى 
اليقينيات» إلى غلبة الظنء إلى الإرادة» إلى السلوك» إذا أنت في طريق الجنة تسعد و تُسعد. 


ينبغي على المسلم أن يكون حذراً من تلقي المعلومات الخاطنة من دون تمحيص لأن ذلك يشل 





رجائي ألا تسمحوا لمراكز الدماغ أن تأتيها معلومات مغلوطةء أو أن تعطلوا مركز البحث العلمي أو 
مركز التفكيرء أو أن تحلوا عقيدة في محل اليقين وهي عقيدة خرافية» فأحدهم سمع أن النبي صلى الله 
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معناها الساذج للشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدع أحداً من أمته يدخل النار ويصر على الله 
عز وجل بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا دخلت أمته معه» هذه إذا اعتقد بها الإنسان اعتقادًا راسخاء ووضعها 
مكان اليقينيات فلن يعمل شيا أبدآء يأكل المال الحرام» وينظر إلى النساءء ويقول: نحن أمة محمد 
المرحومة» اللهم صل على سيدنا محمد» ويصلي هذا عليه زورآء من أجل أن يمني نفسه بأنه لن يدخل 
إلى النارء إذا اعتقدت أنك ليس لك اختيارء شقي شقيء سعيد سعيد» فالفكرة إذا وضعها مكان اليقينيات» 


وخر کت ارک سوف يغرب به وينقي في طريق الطلاك: 


كيف تصحح المعلومات المغلوطة ؟ 


فمركز اليقين بضاعته اليقينيات» فإذا كان هناك خرافات في هذا المركز فما الذي يحصل ؟ يحدث خلل 
في السلوكء فالله عز وجل وهبنا أثمن شيء في الكون وهو الفكرء وقد قرأت في كتاب أنه إذا خلق الله 
عز وجل الإنسان شقيا من الأزل»ء وكتب عليه أن يكون شقياء فسيأتي إلى الدنيا فلو أطاع الله انقلب علم 
الله جهلاء إذا يجب أن يبقى عاصياء هكذا شاء الله له» ثم يموت كافراء ويستحق الخلود في النار وهذا 
محض العدل لماذا ؟ لأن الله عز وجل لا أحد يسألهء فإذا انتفت المسؤولية فهل ينقلب الظلم عدلاء الله 
أعطاك مركز بحث علميء و مركز تفكير حرء فلا تقبل قصة غير صحيحة قسها بمقياس القرآن. 

قرأت مقالة تزعم أن مهمة النحل الأولى ليست إنتاج العسل بل تلقيح الأزهار وإنتاج العسل شيء 
ثانوي» فقبلت هذه الفكرة إلى أن قرأت قوله تعالى: 

(وَأوْحى ربّكَ إلى التّخل أن اتَخِذِي من الجبال بُيُوتاً وَمِنَ الشّجر وَمِما يَعْرشُونَ * ثُمَّ كلي مِن كل 
التمَرَاتِ فاسلكي سبل رَبّكِ ذللا يَخْرْجْ من بُطونِهَا شَرَابْ مُخْتلِف ألوالة فيه شيفاءً لاس إن في ذلك 
لاي لقم يَتفكّرون ) 
(سورة النحل الآية: 69-68) 

يخرج منه شراب أي الأصل إنتاج العسل» والقرآن مقياس دقيق جدا في البيع والشراءء و الزواج 
والطلاق وفي كل شيء» فعندما يسمح الإنسان لمراكز عقيدته أن يدخل إليها خرافات» وأشياء باطلة» 
وأفكار غير صحيحةء وقد يقال لك: إذا نظرت فلا إثم عليك لأنك متزوج ومحصنء وإذا شاهدت 
الجمال فقل: سبحان الله تزدد قربا من الله إنها أفكار تسير بك في طريق الهاويةء فلذلك يجب أن 
يمحص الإنسان عقيدته والخطأ في السلوك سهل لأن الإصلاح سهلء أما الخطأ في العقيدة فمدمر» لأن 
صاحبه لا يفكر في إصلاح خطئه؛ ويظن أنه على حق وهو على باطل 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-8) : الأحكام العقلية - المستنبطة من العقل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-11-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العبرة من الدرس الذي فات أن يصل الإنسان إلى المفهوم الصحيح المفضي إلى سعادته: 





الدرس الماضي كان حول المطلب الأسمى لكل إنسان» وبينت أن كل إنسان على وجه الأرض يبتغي 
السلامة والسعادة» فمن أين يأتي الشقاء إذآ ؟ من الخطأ في تصور الطريق المؤدي إلى السعادة. المؤمن 
كغيره يبتغي السعادة لكنه أصاب الهدف» وأصاب الطريق الصحيح إليه» فسعد في الدنيا والآخرة» 
وبينت أن الإنسان حينما يتلقى من العالم الخارجي هذه الصور الحسية» و البصريةء والسمعيةء 
والشمية» والذوقية» واللمسية» وحينما يتلقى من عالمه الداخلي المشاعر كالإحساس بالخوف» والغضب» 
والرجاء» والحزنء والانقباضء والانشراح» فهذه الصور الخارجية والداخلية تجتمع في مكان هو 
المصورة أو مركز الإدراك» ومركز الإدراك يعطي نسخة من هذه الصور إلى المخيلةء والإنسان حينما 
يبدع يحتاج إلى مواد أولية للإبداع» وتعطي نسخة أخرى إلى الذاكرة» ونسخة ثالثة إلى مركز البحث 
العلمي أو مركز التفكير والمحاكمة» والإنسان حسب مقاييسه يحاكم» ويوازن» ويقيس» ويقبل» ويرفضء» 
ويعترض» ويتحفظء» وهذه الصور الكثيرة من خلال هذا المركز تصنف إلى أربعة أصناف: 
1- الوهم: وهو الشيء الباطل يلقيه جانباً. 

2- الشك: تساوت أدلة تثبيته مع أدلة نقضه»ء فيوضع في مكان مؤقتا كي يبت في أمره. 

3- غلبة الظن: ما يغلب على ظنك أنه صحيح. 

4 - اليقين. 

اليقين وغلبة الظن تحتلان مركزاً هاما في العقيدة» والعقيدة هي التي توجه الإرادة» والإرادة توجه 
الك هذا الى يجري ماك س فاك ما ص ويدغنها ل ر قل هذه المفاهه إلى مركن 
العقيدة» ومركز العقيدة ينقله إلى الإرادة» والإرادة إلى السلوك» وهكذا استقام الإنسان على أمر الله لأن 
عقيدته صحيحة» فإذا اعتقد الإنسان أن الجنة ليست بالعمل إنما بالأمل» و اعتقد أن الله عز وجل لن 
يحاسب النان على أعمالهم» و اعتقد أن الثبي صلى الله عليه وسلم كما يقول يعضن السذج ياخذ العضاة 
مهما كانت معصيتهم فيدخلهم الجنةء فإذا اعتقد الإنسان هذا المعتقد وهو خطأء ووضعه في مركز اليقين 
نتج عنه سلوك منحرفء إنكم تجدون ما أخطر العقيدة» و من كانت عقيدته صحيحة صح عمله» ومن 
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كانت عقيدته فاسدة فسد عمله؛ فالاعتقاد الصحيح هو الشيء الأول في الدين» ولذلك فعن مُحَمَّدٍ بْن 
سييرين قال: 
((إن هذا العلم دين فانظروا عَمّن تاخذون دينكم)) 
(أخرجه الدارمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين) 
" ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا " 
( ورد في الأثر) 
لذلك كان طلب العلم فرض عين على كل مسلم ولست مخيرا فيهء فلا ينبغي لك أن تحضر الدرس من 
لأنك بالعلم تعرف الله عز وجلء وإذا عرفت الله سعدت به. 


الأحكام العقلية: 


1- جائز الوجود: 


واليوم درسنا في موضوع الأحكام العقلية أقوم بتبسيط الأمر بقدر ما أستطيع لدقه الأحكام العقليةء 
العقل له أحكام خاصة ومستقل بأحكامهء فكيف يحكم العقل ؟ قال العلماء: " كل ما يتصور الفكر لا 
يخلو أن يكون واحدآ من الأقسام التالية ", فأي شيء تتصوره» وأي شيء يخطر في بالك من فكرة أو 
قضية:» فلابْكَ أن يكون ضمن الأقسام التالية: 
القسم الأول: هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعدمه»ء ففلانٌ موجود وكان من الممكن أن يكون غير 
موجود» هذه الورود موجودة» ويمكن أن تكون غير موجودة:» وهذا الكأس كذلكء والعقل يقبل ألا يوجدء 
هذا القسم يسمى جائز الوجود أي يجوز أن يوجد وألا يوجدء فالإنسان جائز الوجود: 
(هل أئى على الإنسان جين من الدّفر لم يكن شنا مذكورا) 

(سورة الإنسان الآية: 1) 
جبل قاسيون جائز الوجودء ولو أن الله عز وجل وضعه في مكان آخر لما وُجدء أو أن هذا الاستواء 
الذي صنعه الله لم يصنعه»ء فهذا الجبل لو لم يوجد لكانت دمشق أرضا منبسطة»ء فكل شيء تقع عليه 
عينك فهو من باب جائز الوجودء لأنّ الله خلقه فالذي خلقه كان من الممكن ألا يخلقه الأمر واضحء 
وهذا القسم يُسمى جائز الوجودء أو ممكن الوجود عقلاء لأن وجوده أو عدمه ليس واجبا ولا مستحيلاً 
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وإنما جائز الوجودء فأنت من هذا القسم» ونحن نقول دائما: هناك نعمة الإيجادء وإن الله عز وجل تفضل 
علينا وخلقناء ولو أن مشيئة الله لم تتعلق بخلقنا لم خلق ولم نكن في هذا المسجدء فمن هو فلان ؟ شاءت 
إرادة الله عز وجل أن يكون» وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» كان الله ولم يكن معه شيءء والذي 


وجد بعد ذلك وجد بمشيئته» فالذي وجد كان من الممكن ألا يوجد فهو جائز الوجود. 


القسم الثاني: هو ما يوجب العقل عدمه أي يستحيل أن يوجد ولو بشكل بسيط فمستحيل أن يكون هذا 
الحرم منيرآ بهذا الضوء ومعتما في الوقت نفسه؛ فإذا قلت: هناك نور فليس هناك ظلمة» وإذا قلت هناك 
ظلمة فليس هناك نورء لأن النور والظلام نقيضان لا يجتمعان في مكان واحدء وفي زمان واحد» وفي 
جهة واحدة» وفي حالة واحدة» فإن اجتماعهما مستحيل» وإنّ وجود أحدهما ينقض وجود الآخر. 
وفلان عالم جاهل هذا مستحيلء فالعقل يرفض هذا الزعم» والعالم لا يكون جاهلا والجاهل لا يكون 
عالماء أما عالم بعلم وجاهل بعلم فهذا بحث آخرء أي علم من جهة واحدة وبوقت واحد وفي مكان واحد 
فالشيء لا يقبل نقيضه» والعلماء فرقوا بين الشيئين المتعاكسين والشيئين المتناقضين» الشيئان 
المتناقضان أحدهما ينقض وجود الآخرء والشيئان المتعاكسان كالأبيض والأسودء. فهل من الممكن أن 
الأبيض والأسود لونان متعاكسان يجتمعان ؟ فالمتعاكسان يجتمعان لكن المتناقضين لا يجتمعان» أحدهما 
ينقض وجود الآخرء وإلى الآن فالأمر واضح» هذا القسم يسمى مستحيل الوجود عقلا. 

فلان قال: إني كنت في حلب» والتقيت بصديقك فلان» فتقول له: مستحيلء لأنه كان عندي في تلك 
الساعة» فهل من الممكن أن يكون الإنسان في ليلة واحدة» وفي ساعة واحدة في دمشق وحلب ؟ فالعقل 
ضابط يضبط الأمور» وهذا مستحيل عقلا. 


3- واجب الوجوب: 


القسم الثالث: ما يوجب العقل وجوده ولا يجيز إمكان انعدامه في أيّة حالة من الحالات التي يتصورها 
واجب الوجود» وهذه المعلومات نظرية وإليكم الأمثلة. 
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ذكر الأمثلة على حكم العقل الجائز للوجود: 





1- جائز الوجود: نحن البشر موجودون على سطح الأرض بشكل واقعيء ولكن العقل يرى أنه كان 
من الممكن ألا نكون موجودين» فوجودنا إذا أمر ممكن عقلاء ومعنى ممكن أي: يجوز أن نوجد 
ويجوز ألا نوجد العقل يقبل وجودنا وعدم وجودناء وسيدنا علي رضي الله عنه قال عن الله عز وجل: 

((علم ما كان» وعلم ما يكون: وعلم ما سيكونء وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ؟ )) 


( قول مأثور ) 
هذا جائز الوجودء فلو كان لك دخل محدود ففرارك من بيتك إلى المسجدء ولو أعطاك شخص مبلغاً 


ضخما كثيراً فلا تعرف أين تصبح ؟ ربما في الملاهي لا تعرف " وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون ؟ ٠"‏ لذلك قال الإمام الغزالي: ((ليس بالإمكان أبدع مما كان)) بل إن تفسير هذا القول ليس 
بالإمكان أبدع مما أعطاني " إن هذا الذي أعطاك هو الله أبدع ما يكون» لأنه علم ما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون ؟ " هذه نعمة الإيجادء النار محرقة هكذا صممها الله عز وجل ولو صممها غير محرقة 
لكانت كذلك وهذا حكم جائز الوجودء واللهٌُ عز وجل هو الخالق وهو الذي أعطاها هذه الصفة» فلو شاء 
في لحظة ما أن يسلبها هذه الصفة لكان ذلك: 
( قلنا يَا تار كُونِي بَرداً وسلاماً على إبْراهِيم) 

(سورة الأنبياء الآية: 69) 
هل القرآن فيه خرافات ؟ ليس فيه خرافات» لو كنت مفكرا لعلمت أن الذي أعطى النار القدرة على 
الإحراق هو الله عز وجل» والذي أعطى يسلب» فكما أن من الممكن أن تكون النار محرقةء فمن الممكن 
أيضا أن تكون غير محرقةء فصفة الحرق في النار من نوع جائز الوجود وليس من نوع واجب 
الوجود. 
الأحياء الذين نشاهدهم إذا ماتوا لا يعودون إلى الحياةء ففي كل حياتنا ما سمعنا أنّ إنسانا بعدما مات 
ودفنوه سمعوا صوتا في القبر» وفتحوه فوجدوه حياء فأرجعوه إلى بيته» فهذا لم يحصل بعدما مات» فهل 
يرجع ؟ هذا نوع جائز الوجودء فالذي وهبه الحياة سلبه الحياة» والذي سلبه الحياة من الممكن أن يهبه 
الحياة مرة ثانية» من هنا كانت معجزة سيدنا عيسى في إحياء الموتى» فنظرة المؤمن لهذه الأمور يراها 
سهلةء لأن ذلك على الله يسيرء فإن يعد الميت حيا فهذا شيء جائز الوجودء وهذه القضية تطرح على 
الشكل التالي: الذي وهبه الحياة سلبه إياهاء والذي سلبه إياها وهبه إياهاء اجتاز الإنسان المسافات البعيدة 
في أقطار الأرض والسماء بطرفة عين وهو أمر ممكن عقلاء بحسب معطيات الأرض يجب أن يكون 
هناك واسطة نقل كسيارة أو طائرةء والإنسان ركب مركبة سرعتها 40000 كم/ سا وذهب بها إلى 
القمرء والطائرات الراقية جد سرعتها 1300كم/سا تقريباء أما هذه المركبة التي ركبها الإنسان 
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فسرعتها 40000 كم/سا لو أن لها قدرة أن تنقل الإنسان إلى القمر في ثانية لكان هذا ممكنًا عقلاء 
حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس بلمح البصر هذا الشيء كان هذا 
ممكنًا عقلاً بشرط وجود قوة تنقله بهذه السرعة؛ فكيف كان أجدادنا يستحيل عليهم ذلك ؟ أن ينتقل 
الإنسان من دمشق إلى المدينة المنورة أو إلى جدة في ساعتين فهذه قبل ألف سنة مستحيلةء فلما توافرت 
للإنسان طائرة تسير بسرعة عالية جد صار الأمر مقبولاء العلم تقدم إذآء فلمًا نقل الله عز وجل بقدرته 
هذا النبي الكريم من مكة إلى بيت المقدس بلمح البصرء كان هذا شيئًا جائزًا عقلاً أي جائز الوجودء ما 
دام هناك قدرة توقر له هذا النقل السريع. 
وجبل بكامله لو زحزح عن مكانه وارتفع يبدو لكم مستحيلاء فهذا ليس مستحيلاً بل هو جائزء لأن 
الأرض في قبضة الله: 
(إِنَّ الله يُسْبِكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْض أن تزونا وَلنْن زَالتا إن أمْسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَهُ كان ليما 
غفورا) 
(سورة فاطر الآية: 41) 
(وَمَا قدَرُوا الل حق قذره والأرزض جميعا قِبْضَنْة يَوْم القِيَامَة وَالسّماوات مَطويّات بِيَمِينِهِ سُبْحَاتة 
وتعالى عَمَا يُفنرفون) 
(سورة الزمر الآية: 67) 
الذي يحمل الأرض ومن عليها قادر أن يحمل جبلاً في السماء» حتى إنك لو قلت جبل قاسيون هل 
يقصد أن يزحزح عن مكانه؛ ويرتفع إلى قبة السماء هذا ممكن عقلاً ؟ لأن الذي يحمل الأرض هو الله 
عزّ وجل وهو على كل شيء قدير. 
انقلاب الجماد إلى حيوان» ممكن عقلاء هذه المادة تقودنا إلى موضوع الكيمياء» لأن المواد كلها مركبة 
من العناصرء والعناصر في الكيمياء عددها مئة وستة: هيدروجين» أوكسجينء النحاس» القصدير» 
اليورانيوم... الخ» وجزئيات العنصر تتألف من ذرات والذرة عبارة عن نواة حولها كهارب» وأول مدار 
في كهرب واحد والثاني 2 وهذا 8 مدارات على ما أذكرء فالفرق بين عنصر غازي وعنصر صلب 
كهروب واحدء فإن أراد ربنا عز وجل أعطى البحر آمرا أن يكون جماداء فربنا عزّ وجل أجرى تعديلا 
بسيطاء وأضاف كهروبا حول النواة لانقلب البحر جمادا وليس على الله بكثيرء كما قال لسيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام: 
(وألق ما في يَمِينِكَ تلقف ما صنعوا إِنَمَا صنعوا كَيْدُ ساحر ولا يقلح السَاحِرٌ حَيْث أتى) 
(سورة طه الآية: 69) 
(فألقى عَصاه فإذا هي تُعبَانَ مبين) 


(سورة الأعراف الآية: 107) 
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(فالقاها فإذا هي حَيّةَ تسعى * قَالَ خذها ولا تخفْ سعيدها سسيرتها الأولى ) 
(سورة طه الآية: 21-20) 
والأمر على الله عز وجل سهل جد إنه تعديل يسير كن فيكون» فإن تكن العصا أفعى والأفعى عص 
وأن ينقلب البحر طريقا يبسا أمر ممكن جائز الوجودء لأن الله عز وجل على كل شيء قديرء فجائز 
الوجود يقبل العقلُ وجوده» ويقبل عدم وجوده كاستنباط أخيرء وهكذا كل موجود سوى الله تعالى 
فوجوده» وصفاته» وكذلك انعدامه» وانعدام صفاته أمر ممكن عقلاء وليس شيء منه في حكم العقل 
بواجب ولا مستحيل» لكن ربنا عز وجل من أجل انتظام الحياة ثبت صفات الأشياء» وهذا التثبيت 
بمشيئته» وفي أية لحظة يسلب الشيء صفاتهء لذلك قال علماء التوحيد: " الأشياء لا تفعل بذاتها إنما 
تفعل بمشيئة الله " فالدواء فعّال إذا شاء الله» وليس فعالا إذا لم يشأء فالشيء الظاهري أن الإنسان يأخذ 
دواء فيشفى» والثاني يستعمل الدواء نفسه فلا يشفى» إذآ ما القصة ؟ عندما أعطى الله هذا الدواء شفاء 
الداء والتسكين سمح لهذه الصفات أن تفعل فعلها وهنا لم يسمح لذلك؛ عن جَابر عن رول الله صلّى 
الله عَليْهِ وَسَلُمَ أنه قال: 
دوَاءٌ فإذا أصاب دواء الدّاء بَرَأ بإذن الله عَنَّ وجل)) 
(أخرجه مسلم في الصحيح وأحمد في المسند عن جابر) 
الشفاء يحتاج إلى إذن من اللهء أي الدواء لا يستطيع أن يشفي إلا إذا سمح الله له أن يشفي» والصفات 
الفعالة في الدواء لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيدء فالإنسان بالتوحيد 
ترتاح نفسه؛ فالأشياء والأشخاص كلهم بيد الله إلى أن يشاء اللهء ماذا قال سيدنا إبراهيم ؟ 
(وَحَاجَهُ قَوْمهُ قال أَنُحَاجُونَي في الله وقد هَدَان ولا أخاف مَا ثشركون به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيّئاً وسبع 
ري كل شيءِ علما أفلا تتذكّرون) 


(سورة الأنعام الآية: 80) 


(من ذونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون * إني توكّلت على الله ربّي وربكم ما مِن دَابَّةَ إلا هو آخِد 
(سورة هود الآية: 56-55) 


هذا هو التوحيد. 
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ذكر الأمثلة على حكم العقل المستحيل الوجود: 





الشيء الواحد من جهة واحدة» وفي مكان واحد» وفي زمان واحد» وفي صفة واحدة يستحيل في حكم 
العقل أن يكون موجوداً ومعدوما في الوقت نفسه؛ مثلاً: عالم جاهل لا يمكن أن يكون» هذا مستحيل» 
يستحيل وجوده وعدم وجوده» فإذا اختلف الزمن فممكن» موجود اليوم» غائب البارحة» وإذا اختلف 
المكان فممكن وجوده في دمشق» غائب في حلبء وإذا اختلف الشخص: فلان موجود في الشام؛ وفلان 
في حلب موجودء فإذا اختلفت الجهة أو المكان أو الزمان أمكنَ أن يجتمع النقيضان» فلان عالم في 
الطب وجاهل في الدين هذا ممكن» أما في الطب شخص واحدء وبوقت واحد» وبمكان واحد عالم 
وجاهل فهذا مستحيل» هذا مثال على المستحيل وجوده عقلاء والجزء أصغر من الكل لأنه جزءء والعقل 
لا يقبل أن يكون الجزء أكبر من الكل» رجل راتبه 1000 ل. س صرف منه أجرة البيت 5000 ل.س 
دفعها من راتبه فهذا مستحيل وهذه أشياء بدهية ومستحيلة عقلاء فالجزء لا يكون أكبر من الكل › 
الدجال له عين عمياءء أما أن تكون عمياء وبصيرة في وقت واحد فهذا شيء مستحيلء لكن قال: 
الأعور نصف أعمىء والأعور نصف بصير هذا صحيح» فهذه العين إما أنها عمياء أو مبصرة: أما 
عمياء مبصرة فهذا مستحيل عقلا. 

من القواعد الفلسفية في المستحيل أنه يستحيل عقلاً اجتماع النقيضين في شيء واحد وزمان واحد لها 
تطبيقات مهمة جدآاء متلا بالقضاء إذا كان المتهم أثبت للقاضي أنه في وقت وقوع الجريمة كان خارج 
القطر فيعطيه براءة» إذ مستحيل عقلاً أن يكون الإنسان في دمشق وفي باريس في وقت واحدء 
ويستحيل عقلاً اجتماع النقيضين في شيء واحد» ويستحيل عقلاً ترجيح أحد المتساويين تساويا تام على 
الآخر من غير مرجّح؛ كأسان بالوزن والشكل واللون نفسه» تقول: إحداهما أحسن من الأخرى فهذا 
مستحيل عقلاء وهناك شيء مستحيل وهو توقف وجود الشيء على وجود نفسه» والله لا أدخل الدار 
حتى آخذ منك ألف درهم ثم تقول: والله لا آخذ منك ألف درهم حتى أكون داخل الدار فهذا مستحيل» 
فهنا علقنا دخول الدار على أخذ الدراهم» ثم علقنا أخذ الدراهم على كوننا داخل الدار فأصبحت القضية 
مستحيلة عقلاء ومنه قولهم: صحيح لا تقسم» مقسوم لا تأكل» وكل حتى تشبع» فشيء مستحيل» وأيضا: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

والعياذ بالله هذه عقيدة الجبرء خلقه شقياًء وقدر عليه أن يرتكب كل المعاصيء فارتكبها تنفيذا لأمر الله 
فلما ارتكبها حاسبه عليهاء وأدخله النار خالداً مخلداء ومن كان يظن بالله ذلك فهو لا يعرف الله مطلقاء 
ويقال لك: هذه المعصية لن تتركها إلا إذا شاء الله» والله عز وجل لم يشأ لك أن تتركهاء فلماذا فعلتها ؟ 
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ذكر الأمثلة على حكم العقل الواجب الوجود: 





تحدثنا عن جائز الوجود» وعن مستحيل الوجود» وبقي علينا واجب الوجودء وهو الله سبحانه وتعالى 
يعني وجوده واجب ووجوبه واحد» ينحصر وجوب الوجود في الخالق جل وعلا فالعقل لا يقبل هذا 
الكون من دون خالق» فوجوده واجب وليس مستحيلاً وليس ممكنا بل هو واجب الوجود» وأوضح مثل 
أنت تشاهد هذه المسجلةء لا توجد قوة في الأرض تقنعك أنها وحدها صارت مسجلةء هناك مهندسون» 
وخبرات طويلة» وهناك بحوث يومية» وتحسينات وإضافات حتى صارت على هذا الشكل» وكذلك 
السيارة لابد لها من مصنع؛ وكل شيء لابد له من خالق» وكل منظم لابد له من منظم. 
كان هناك مقالم خشب قديماء فلو جئت بقطعة حطب ووضعتها على الطاولة» كم سنة أو كم شهرًا أو 
كم قرنًا تنقلب هذه القطعة من الحطب إلى مقلمة ؟ الجواب: لو بقيت مليار مليار سنة فإنه يبقى الحطب 
حطبا إلى أن تأتي يد وتصنع المقلمة» إذآ كل صنعة لابد لها من صانع» وكل منظم لايد له من منظم» 
وكل شيء لابْد له من خالق» اقترن النظام مع الحركة فلابد له من مسيرء مثلا سيارة واقفة فور تنتقل 
للمعمل» تصوّر أن المعمل مساحته 10000دونم» قسم للحديد» وقسم للتجميع» ومكان تجريب» 
وخبرات» ومكان بحوث» وخط السيرء وأعداد كبيرة جدا لقطع السيارة ولكل نوع مستودع وله تركيب 
دقيق» هذه السيارة لابد لها من صانع» فقسم للعجلات» و قسم للأجهزة الكهرباتية» وقسم للمحرك 
ومكاق لار كك ا شافدك مهار فور کي الظريق ية رقف اماك وار الحدراء» وس 
طفل أمامّهاء وقد أطلق السائق البوق عند الانعطاف فالسرعة خفت» و وجدت حفرة حادت عنها وأنت 
تنظر إليها فماذا تحكم ؟ أن في هذه السيارة سائقا لأن حركتها بنظام فيلزمه صانع» والحركة والنظام 
يلزمهما مسيّرء وإن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاء الأرض تسير على خط دقيق جد لا تحيد 
غ قي ف فين الاي مه أن دورن ك اه سيحالة رهد فيك اض ل ا كرست عن 
سارها من .الى وستطيع أن يعيدها إلى مسار ها ؟ الله سيحاتة ر الي وهو القائل: 
(إن الله يُمْسك السَّمَاوَات والأرض أن تزُونا ولئِن زالتا إن أْمَسَكَهُمَا مِن أحَدٍ من بَعَدِه إِنّهُ گان حَلِيماً 

غفوراً) 

(سورة فاطر الآية: 41) 
فمن يستطيع أن يمسكها مِن بعده ؟ لا أحدء فينحصر وجوب الوجود في الخالق جل وعلاء وقد قدم 
الدليل الفعلي على أن وجود الخالق العظيم واجب وأنه يستحيل عدمه؛ لأن العقل لا يجيز بحال أن يكون 
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العدم هو أضل الوجود» أي لا شيء من لا شيء» وكل شيء من كل شيء» إذ لو كان الأصل العدم 
جد نأخذها في مكانها عند الحديث عن أسماء الله الحسنى وعن أول أسمائه وهو أنه موجود. 


الأحكام العادية: 


الفرق بين حكم العادة وحكم العقل: 





الأحكام العادية: أنت من خلال حياتك اليومية ألقت أن النار تحرق» فإذا حكمت عن النار بأنها تحرق 
فهذا حكم عادي وليس حكما عقليا بل هو مستنبط من التجربةء فأحكام البشر كهذا الميت لن يعود» وهذه 
النار لابد أن تحرق هذا حكم عاديء وهذه الأحكام العادية مستنبطة من التجربة» لكن الأحكام العقلية 
مستنبطة من بنية العقل» وفي الأمور العادية نحكم على الشيء بحسب العادة لا بحسب المنطق» فهناك 
أشياء مستحيلة في حكم العادة لا في حكم العقل» مستحيل أن يعود الميت حياء لكن لو أن النبي بإذن الله 
لمس الميت فعاد ينطق فهذا ممكن في حكم العقل» مستحيل في حكم العادةء وهناك واجب في حكم العادة 
وهو ضد المستحيلء حينما تميل هذه الكأس ينصب الماء على الطاولة هذا واجب بحكم العادة لكن 
ممكن ألا ينصب عقلاء فموضوع العادة كل حياتنا اليومية أحكامها مأخوذة من العادة» فممكن وغير 

ممكن» وواجب» ومستحيل هذه بحكم العادة» ولكنك إذا تلوت كتاب الله وقرأت قوله تعالى: 
(ورّسولا إلى بَنِي إسرائِيل أني قذ جنثكُمْ بآيّة مِن ربكم أني أخلق لكُم مِنَ الطين كَهَيْتة الطّيْر فأنفخ فيه 

يون طيراً بإذن الله وأبْرئ الأمّة وَالأبْرَص وأخيي المَؤتى بإذن الله نهم بمَا تأفلون وما 
درون في بَيُوتكُم إن في ذلك لآيّة لم إن كلثم مُؤمِنِينَ ) 
(سورة آل عمران الآية: 49) 
(قلنا يا تار وني بَرَدَا وسلامًا على إِبْرَاهِيم) 
( سورة الأنبياء الآية: 69) 
وقول سيدنا عمر: 
((يا ساريةء الجبل الجبل)) 


( قول مأثور ) 
هذه ممكنة عقلا ولكنها بحكم العادة المألوفة مستحيلة ؟. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 74 


الغاية من الدرس الوصول إلى هذه الأسئلة: 


1- ماهو الهدف من خلق الإنسان ؟ 





السؤال الأول: لماذا خلقني الله عز وجل ؟ هذا أكبر سؤال» فعندما تذهب إلى مجلس علم ثمّة تعلم لماذا 
أنت مخلوق ؟ أناس يقولون: إن الله خلقنا للعذاب» لماذا أنت موجود ؟ هل هناك إنسان يعمل عملا تافها 
دون هدف أو غرض» أنا عندما أزيح الكأس فلي هدف» وعندما أقلب الصفحة فلي هدف» ومهما بدا 
العمل تافها فلابد من هدف كبيرء وهذا الخالق العظيم هل خلقنا بلا هدف ؟. 
(أفحَببثم ألما خلقناكم عبتا ونم إلينا لا شُرجَغون) 
(سورة المؤمنون الآية: 115) 


هذا جواب السؤال الأول. 


GAINEY 





السؤال الثاني: ما أهم شيء على وجه الأرض ؟ قال الله تعالى: 
(وَاللَيْل إذا يَغْشَى * والتھار إذا تجلی * وما خلق الذكر والأنثى * إن سَعَيَكُم لشتّى) 
(سورة الليل الآية: 4-1) 
فلو فرضنا شارعا مزدحما في الصباح الساعة الثامنة والنصف» وجعلت حاجزاً فيه» وسألت ألف 
شخص: أنت إلى أين ذاهبْ ؟ فيقول: لأشتريء والآخر يقول: إلى العمل؛ والآخر: لشراء الخضرء 
والآخر: إلى الطبيب» فما هو أثمن اتجاه في الحياة» المال أم البيوت» أم السياحةء أم المورد الضخم» أم 
تتزوج زوجة جميلة ؟ فما الهدف ؟ وما أثمن اتجاه في الحياة ؟. 


3- ماذا بعد الموت ؟ 


السؤال الثالث: ماذا بعد الموت ؟ فكل يوم أربعون حالة وفاة» وعشرات من النعي» فهذا الميت إلى أين 

يذهب ؟ بعض الدول الخليجية عندها عبارة على الجواز ثثير الفزع بالنفس وهي تأشيرة الخروج بلا 
عودة» وكذلك الإنسان عندما يموت يعطى تأشيرة خروج بلا عودة» فيترك البيت» والسيارة» وغرفته 
الخاصة؛ وأمواله» وأعماله فأين هو الآن ؟ إنه تحت التراب. 
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إذا توصلت إلى معرفة هذه الأسئلة سلكت سبيل السعادة في الدنيا والآخرة: 





لماذا نحن هنا على الأرض ؟ وهل لقنا عبثا ؟ لاء ولا سدى ولا لعباء فإذا عرفت الهدف الكبير الذي 
خلقك الله من أجله فأنت أسعد الناس» وإذا عرفت ما هو أثمن شيء في الأرض. 
(قل هَل نكم بالأخسّرين أعمَالا * الّذِينَ ضلّ سَغْيْهُمْ في الحيَاة الدّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انهم يُخْمِنُونَ 
صنعا ) 
( سورة الكهف الآية: 104-103) 
يحسب نفسه أنه أخذ الأرضء والآن ثمنها ثلاثة وعشرون مليوناً وضحكته كبيرة ويحسب نفسه ذكياء 
لاء ليس لك إلا ما أكلت» فالجاهل يعتبر نفسه ذكيا عندما يغش أحدا أو يربح ربحا معينا؛ و مهما بلغ من 
الحجم فهل يعني ذلك أنه قدم غرضا جليا ؟ فعَنْ مُطرّف عن أبيه قال أَتَيْتْ النَبِيَ صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ 
وَهُو يَفرأ ألهَاكمٌ التگائرُ قال يَفول: 
((ابْنَ آدم مَالِي مَالِي قال وهل لك يَا ابْنَ آدَمَ من مالك إلا مَا أكلت فأفتيت أو لبت فأبْليْت أو تصدّقت 
ا 
(رواه مسلم في صحيحه عن مطرف عن أبيه) 
فبعض الناس يعملون من الفجر إلى آخر الليل» يذهب وأولاده نيام» ويعود وأولاده نيام» ويقول لك: 
العمل عبادة يُضفي عليه طابع العبادة 
" وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلكن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في 
البريةء ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك» ولا أبالي» وكنت عندي مذموماً " 
( ورد في الأثر ) 
(والعصر * إن الإِنسّانَ لفِي خر * إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وتواصؤا بالحق وتوّاصؤا 
بالصّبر ) 
(سورة العصر الآية: 3-1 ) 
ثلاثة أسئلة: لماذا أنت هنا ؟ وماذا يجب أن تفعل هنا ؟ وماذا بعد هنا ؟ إذا تمكنت أن تعرف هذه 


الأسئلة سعدت في الدنيا والآخرة. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-9) : لماذا خلق الله الإنسان ؟ وما هي مهمته الرئيسية ؟ 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 09-11-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1- لماذا خلقنا الله عز وجل ؟ 





وصلنا في موضوع العقائد إلى أن هناك أسئلة ثلاثة لو تمكن الإنسان من الإجابة عنها إجابة صحيحة 
لحل لنا كل مشاكله ولسعد في الدنيا والآخرة. 

السؤال الأول: لماذا خلقنا الله عز وجل ؟ هذا أكبر سؤال لأنه ما من إنسان عاقل على وجه الأرض 
يعمل عملا من دون هدف» فما هو الهدف الكبير الذي خلقنا الله من أجله؟ إذا أرسلك أبوك إلى بلد 
أجنبي من أجل أن تدرسء وإذا عرفت الهدف من إرساله إليك والتفت إلى الدراسة حققت الهدف من 
هذه البعثة فرضيت وأرضيت» وإذا أرسلك أبوك إلى بلد أجنبي من أجل الدراسة فظننت أنه أرسلك من 
أجل اللهو فقد شقيت وأشقيت» ومعرفة الهدف الكبير من خلق الإنسان شيء مهم جداء لأن الناس 
يسعون في متاهات ويمشون في طرق مسدودة» فما الطرق المسدودة ؟ أي طريق ينتهي بالموت» 
طريق المال و الشهرة والعلو في الأرض وطريق الشهوات كلها تنتهي بالموت» وهذه الطرق كلها 


مسدودة: " عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به ". 


2- ما هو الهدف من الخلق ؟ 


السؤال الثاني: قد خلقنا على وجه هذه الأرض فما أثمن شيء فيها ؟ هذا السؤال له علاقة بالسؤال 
الأول» إذا عرفت الهدف الذي خلقت من أجله تعرف ما أثمن شيء على وجه الأرض أي سؤالين 
لسؤال واحدء وإذا عرفت لأي شيء خلقت» وما أثمن شيء تفعله في الدنيا لاشك أنك تعرف إلى أين 
المصير. 

الله سبحانه وتعالى الذات الكاملةء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: " كان الله ولم يكن معه شيء " 
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هذه كان تامة وليست ناقصة فهي لا تعني بأنه كان في الماضي بل إنه وُجِدَ ولا يزالء " اتق الله حيثما 
نت " بمعنى حيثما وجدت كان الله ولم يكن معه شيء؛ والكون كله حادث» وبمشيئة الله سبحانه وتعالى 
اقتضى خلق الكونء فلماذا خلق الله هذا الكون ؟ لو تأملت في ملكوت السموات والأرض لعرفت لهذا 
الكون إلها عظيماء فالكون ينبئك أن وراء خلقه هدفا عظيماء و أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه 
الأبصارء ولا يرى بالحواس ولكن كل هذا الكون مجراته التي يقدرها العلماء الآن بمليون مليون وكل 
مجرة يقدر العلماء أن فيها مليون مليون نجم على حد تقريبي» وأن من النجوم ما يزيد عن حجم شمسنا 
بملايين المرات» وأن نجم قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهماء وأن مجرتنا التي 
نحن فيها يزيد طولها عن 150 ألف سنة ضوئية» وأن بيننا وبين القمر ثانية ضوئية واحدة» هذا الكون 
يجمئّد قدرة الله» وعلمه» وخبرته وغناه عز وجلء هذا الكون دليل على وجود خالق عظيم له أسماء 
حسنى فما يليق بجلال الله أن يتركنا من دون هدف من وجودناء فما هو الهدف ؟ الهدف هو العبادة أن 
تعرفه فتطيعه» فتسعد بقربه» العبادة هي الهدف من خلق الكون أو من خلق الإنسان والجن قال الله 
تعالى: 
( إلا مَن رَحم رَبك ولذلك خلقهم وتمّت كَلِمَة رَبّكَ لأملآنَ جَهَتَمَ مِن الجئّة وَالئّاس أجمَعين) 

( سورة هود الآية: 119) 

فالإنسان مخلوق للسعادة» إذا عرفت أنك خلقت من أجل أن يسعدك الله عز وجل» شعرت بالراحة 


والروح» والتفاؤل» و بأنك مكرم» وأن الله عز وجل تفضل عليك بإيجادك. 





قد يقول قائل: الناس كلهم معذبون» فهناك مجاعات» وزلازل» وفيضانات و شح» وقهر و حروب» و 
براكين» وصواعقء فما بال الناس أشقياء ؟ أي على مستوى المادة الفقراء والمعذبون هم الأكثرون» 
الجواب أن السيارة لماذا صنعت ؟ من أجل أن تسيرء فما بال الشركة الصانعة قد زودتها بالمكابح 
أليست هذه تتناقض مع حركتها ؟ إن استعمال المكابح ضروري لسلامتها» صنعت لتسير والمكبح 
يوقفها ولكنه يوقفها في الوقت المناسب من أجل أن لا تدمر صاحبهاء فكما أن الله سبحانه وتعالى خلقنا 
ليسعدنا من أجل هذه السعادة بالذات خلق الله عز وجل المصائب» لمهمة ثانية تاه الإنسان عنها وضلً و 
تلهى بالدنيا فتأتي المصائب لتذكره بالمهمة الكبرى التي خلق من أجلهاء إذا هذا ملخص كل مصيبة تقع 
على وجه الأرض: 
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(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَئُوا مَا لكُم إذا قِيلَ لكُمْ انفِرُوا في سبيل اللّه ائاقلثم إلى الأرض أرَضِيثُمَ بالحَيَاة الدّنيَا 
من الآخِرَةٍ فما مََاغ الحيّاة الدّنيَا في الآخرة إلا قلِيل * إِنَا تنفِرُوا يُعَدْبَُم عذابا ليما ويَسْتبْدِلٌ قوم 
غَيْركُمٌ ولا تَضرُوهُ شيّئاً وَاللّهُ على كُلّ شَيء قدِيرٌ) 
(سورة التوبة الآية: 39-38 ) 
إما أن تنفروا وإما أن تعذبواء وأنت إما أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله وإما أن يضتّيق الله عليك 


حبا بك» يجب أن نتيقن يقينا قطعيا لاشك فيه أن نعمة الإيجاد نعمة كبرى؛ لأنه أوجدك كي يسعدك. 


العبث في الكون لايتناسب مع جلال الله وقوته: 





فما قولك في هدف يليق بجلال الله عز وجل هل خلقنا ليعذبنا ؟ أمحتاج هو أن يعذبنا ؟ إذا عذبنا ماذا 


"عن ابي ذر عن الٽبي صلی اللّهُ عَليّْه وَسَلَمَ فيمَا رَوَى عن الله تبَارَكَ وَتعَالى أنه قال: يَا عِبَادِي إني 
حَرَّمْتَ الظلم على تقمبي وَجَعَلئه بَينَكُمَ مُحَرَّمَا فلا تظالمُوا يَا عِبَادِي كُلّكُمْ ضال إلا من هَدَيْئهُ 
فاستهذونِي أهدِكم يَا عِبَادِي كلَكُمٌ جَانِعٌ إلا من أَطعَمَئهُ فَاسْتطعِمُونِي أطعمَكُم يَا عِبَادِي كُلَكُمْ عار إلا من 
كسؤثة فاسستكسونِي أكملُكُم يَا عِبَادِي إِنَكُمٌ نخطئون بالَيْل وَالتّهَار وأنا أَغفِرٌ الدُثوب جَمِيعًا 
فَاسْتَغْفِرُونِي أغفر لكُمٌ يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لن ٿبلغوا ضري فتَضًرُونِي ولن تبلغوا نفعي فتنقغونِي يَا عِبَادِي 
لو أن أوَلكُم وَآخِركُم وَإنسكم وَجِنَّكُمْ كاثوا على أثقى قلب رجل وَاحِدٍ مِثْكُم ما راد ذلك في ملكي شَِيْنَا يَا 
عِبَادِي لو أن أوّلكُم وَآخِرَكُم وإنسكم وَجِنَّكُمْ كانوا على أفجر قلب رَجل وَاحِدٍ مَا نقص ذلك مِن ملكي 
شتيئا َا عبَادِي ل أن اوم وآخركم ولسم ونم قامُوا في صَعيدٍ واحدٍ شالوي فاعطيْت كل إنسّان 
مَسألكةُ مَا نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقص المِخْيَط إذا أذخل البَخرَ " 
( ورد في الأثر ) 
وهل يليق به أن يخلقنا عبتا بلا هدف ؟ أيفعلها إنسان عاقل ؟ هل يليق به أن يخلق سموات وأرضينء» 
ومجرات وكواكب» وشمساء وقمرآء ونجوماء وليل ونهاراء ثم تكون حياتنا قصيرة لا تزيد عن ستين 
سنة نصفها في الإعداد لها إلى أن يستطيع الإنسان الزواج والسكنى في بيت مستقل وتأمين حاجاته في 
الثلاثينات أو في الأربعينات» الآن أصبح في الخامسة والخمسين فحصل له أزمة قلبية» أيعقل أن يكون 
كل هذا الكون لأجل سنوات معدودة أيقبله عاقل ؟ لماذا خلقنا الله عز وجل ؟ لابد من هدف يتناسب مع 
كماله» ولابد من هدف يتناسب مع جلاله؛ ولابد من هدف يتناسب مع قوته هو القوي» ولذلك فربنا عز 
وجل أجاب عن هذا السؤال في آيتين واضحتين وفي آيات كثيرة. 
(أفُحميبَثُمْ أنمَا خلقناكم عَبثا وَأنَكُمْ إليّنا لا ترَجَعُون) 
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)سورة المؤمنون الآية: 115( 
تعالى الله أن يخلق الناس عبتا من دون هدف» أي دولة تبني بناء يكلفها ثلاثئة عشر ملياراً ويستغرق 
البناء عشرين سنة وبالأخير تأتي الأجهزة الحديثة فتهدمه وتخربه بلا سبب لماذا بنيتم هذا البناء ؟ لا 
لشيء» أتفعلها دولة على وجه الأرض ؟ " أفْحَِييْكمْ أَنَمَا حَلَقَنَاكُمْ عَبَئا وَأَنَكُمْ إِليْتا لا تُرْجَعُونَ ". 
نفى الله أيضا ما يتوهمه بعض الناس من أن الله عز وجل خلق الكون وهو يلعب: 

( سورة الأنبياء الآية: 16) 

(وَمَا خَلقنا السَّمَاءَ وَالأرضُ وما بَيْنَهُمَا بَاطِلا ذلك ظن الَذِينَ كفرُوا فوَيْلٌ لِلَذِينَ كقرُوا مِنَ الثار) 

( سورة ص الآية: 26) 

هذا ظن الكفار وحدهم» أيعقل أن يخلق الإنسان ولا يسأل عن أعماله ؟ فالضعيف ضعيف» والقوي 

قوي» والغني غني» والصحيح صحيح» والمريض مريض وهذاء هذا عمّر خمسا وثمانين سنة» وتان 

عاش ثماني عشرة سنة» وثالث بقي ثلاثين سنة» وآخر مات بحادث ولم يتزوج» ولم يسكن في بيت» ولم 

كينا رو ا هذا وولف ابرع کے كال کے ر اليف هذا للا حصل الورك وريد 

قال تعالى: 
( ايختبا اسان أن رك مئدى) 

(سورة القيامة الآية: 36) 

ربنا عز وجل نفى أن يخلق السموات والأرض إلا بالحق» وأن يخلقها عبثاء وأن يكون بخلقها لاعباء 
وأن يخلقها سدى» و أن يهمل الإنسان» هذا كله نفاه الله عز وجل وأثبت قوله تعالى: 

(وَمَا خلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون) 


(سورة الداريات الآية: 56) 


عرض الأمانة على الإنسان منذ الأزل: 





ربنا عز وجل خلق الخلائق كلها دفعة واحدة» ما من شيء تقع عليه عينك إلا وقد خلقه الله عز وجل 
مع غيره في وقت واحد سماه العلماء عالم الأزل» والله سبحانه وتعالى في هذا العالم عرض عليهم 
عطاءً غير محدود ولكن هذا العطاء غير المحدود الذي لا نهاية له والأبدي السرمدي الذي لا يوصف 
له ثمن» يعني إما أن تقبل منصباً ليس له دخل محدود يعطى هذا المنصب صاحبه كالقضاة في بريطانيا 
شيكا مفتوحا أي رقم تكتبه تقبضه مهما كبر هذا الرقم تأخذه» ولكن هذا المنصب الرفيع يحتاج إلى 
دراسة طويلة» وإما أن ترضّى بقوت يومك من دون أن تكون مسؤولا أو مكرماء فربنا عز وجل 
عرض على الخلائق كلها عرضا مغريا: 
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(إثا عَرَضنا الامَانة على السّمَاوات والازض والجبال فابَينَ أن يَخملنهَا وأثنفقن مها وَحَملها الإنسان 
إن كان ظلوما جهو 
( سورة الأحزاب الآية: 72) 
لقد جرى العرض على الخلائقء حَيّرها الله عز وجل بين أن تكون مخلوقات تسعد بالله سعادة محدودة 
لماذا هي محدودة ؟ مثل آخر: لو فرضنا أن أحدهم أبوه غني و هذا الأب يمكنه أن يطعم ابنه أطيب 
الأكل ويزوجه أجمل امرأة» وسيارة خاصة وينتهي هنا عطاء الأب» لكن متعة العلم هذه تعطى أم 
تؤخذ؟ هذه تؤخذء فربنا عز وجل يعطي عطاءً يتناسب مع طاقة احتمال هذا المعطى. 
أردت من هذا الكلام أن أوضح لكم أن الله سبحانه وتعالى عرض على الخلائق في علم الأزل عرضا 
مغريا جدا» عرض أن يسعدوا سعادة أبدية سرمدية ليس له حدود مقابل أن يأتوا إلى الدنياء وفي الدنيا 
يجب أن يبذلوا من أجل أن يعطيهم عطاءً غير محدودء لابد من أن يأتي هذا المخلوق إلى مكان وهذا 
المخلوق مزوّد بشهوات يزوده الله بشهوة المال و العلو و الجنس» ويأمره أن ينفذ منها ما يتوافق مع 
شرع الله عز وجل: 
( فامًا من أغطى واثقی * وصق بالحُدتى * فسَليْسرُهُ لليُسْرَى ) 
( سورة الليل الآية: 7-5) 
(وأمًا مَنَ حاف مَقامَ رَبّه وتهى التّفس عن الهوّى (40) فإن الجِنّة هي المَأوى ) 


( سورة النازعات الآية: 41-40) 


من مستلزمات الأمانة: 


1 تزويد الإنسان بالعقل والشهوة: 





من مستلزمات الأمانة أن يكون هذا المخلوق مزوّداً بشهوات» وأن يكون هناك كون يجسد أسماء الله 
الحسنى» وأن يكون هناك فكر يستطيع أن يستدل على الله عز وجل من خلال الكون» و أن يكون 
الإنسان حرا في اختيار ما يريدء فحرية الاختيار مع الفكرء والكون و الشهوات» أربع عوامل تجعل من 
هذا الإنسان أكرم مخلوق على وجه الأرضء فكر موجود وشهوات قال الله تعالى: 
(ّيَنَ لئاس حب الشَّهوات من النْساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرة مِنَ الذهَب وَالفِضّة وَالخَيْل 
المُسَوَمّة والأثعام وَالحَرث ذلك ماع الحَيَاة الدُلْيَا وَاللّهُ عله حن المَآب) 


( سورة آل عمران الآية: 14) 
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ما الذي يحدث ؟ الله عز وجل تسعد به إذا أقبلت عليه» ولن تستطيع أن تقبل عليه إلا إذا كان لك ثقة 
أنه راض عنك» وكيف يرضّى عنك ؟ إذا آثرت جانبه في كل شيء» أعطاك شهوة النساء فغضت 
بصرك عن امرأة لا تحل لك وارتقيت إلى الله عزّ وجل» وإذا تزوجت امرأة وفق ما شرع لك ارتقيت 
إلى الله عز وجل» وزودك بحب المال فإذا كسبته بطريق مشروع ارتقيت إلى الله عز وجلء وإذا تركت 
المال الحرام ارتقيت إلى الله عز وجلء فلولا هذه الشهوات لن تستطيع أن تقبل على الله أبداً بترك ما 
حرم الله عليك وأخذ ما أحل لك بالترك والأخذ ترقى. 

أنت في دنيا هدفها الأكبر والأول أن تعمل أعمالا تستطيع أن تقبل بها على الله إلى الأبد في الجنةء أي 
إذا آثرت جنب الله عن وجل كان لك عمل تلقى الله به» وإذا استقمت في بيعك وشرائك» ونصحت 
المسلمين» وكنت محسناء وآثرت ما يبقى على ما يفنى» هذا العمل الذي تفعله باختيارك وبمحض 
إرادتك من دون إجبار أو إغراء أو إكراهء هذا العمل الصالح يؤهلك أن ثقبل على الله في الجنة إلى 
الأبدء إن الله عز وجل غني عنا ولكن بعثنا إلى الدنيا وأعطانا المال وقال: هل تستطيع أن تنفق المال 
من أجلي؟ وسأزودك بشهوات هل تستطيع أن تغض بصرك من أجلي ؟ وهل تختار هذه المرأة 
الصالحة ذات الجمال المتوسط على امرأة جميلة جدآ ولكنها فاسقة أيهما تختار ؟ وهل تختار هذا الدخل 
المشروع على دخل كبير من طريق غير مشروع ؟ 


كيف تسعد وتقبل عليه ؟ 


أريد أن أوضح لكم سر الحياةء الله جاء بك إلى الدنيا وزودك بالشهوات وقال: أقرضني من مالك» 
وساعد أخاك» واضبط شهواتك من أجليء وابذل في سبيلي» إذا فعلت واستقمت وكنت ورعا تشعر أنه 
راض عنك» بهذا الشعور تقبل عليه فإذا أقبلت عليه سعدت إلى الأبد في قربهء هذا هو الهدف من 
مجيئك إلى الدنياء فكيف تسعد به ؟ بإقبالك عليه: 
(قل إِنَمَا أنا بر مِثلكُم يُوحى إلي أنَمَا إِلهكُم إلة وَاحِد فمَن کان يَرَجُوا لقاء رَبّه فلَيَعْمَلَ عَمَلاً صالِحاً 
ولا يرك بِعِبَادَةٍ رَبّه أحداً) 

( سورة الكهف الآية: 110) 
إن الله سبحانه خلقنا ليسعدناء وجاء بنا إلى الدنيا كي نتأهل لهذه السعادةء إذآ ما الأهلية فيها ؟ أن تبذل 
مما أعطاك الله لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: 

" اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك " 
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( ورد في الأثر) 
فنحن في حياتنا فرصة لسعادة أبدية هذه الفرصة نملكها ويكفي أن نغض بصرناء و أن ننفق من مالناء 
فان يمضي وقتنا في طاعة الله» فهذه الجلسة تعرض عليكم يوم القيامة شریطا مسجلا. 
الرخيص وفي الحديث عن النساء وأنت حضرت إلى المسجد كي تعرف الله عز وجل هذا الذي يرقى 
بك» أنت في الدنيا من أجل البذل: 

(والقصر * إن الإشستان لفِي خر * إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتواصؤا بالحق وتواصؤا 
بالصّبر ) 
( سورة العصر الآية: 3-1) 
زواجك لله؛ وإنجاب الأولاد و عملك وخدمتك و نومك وأن تجلس مع أولادك وأن تؤنس زوجتك كله 


شه أنث جنت للذنيا من أجل أن تفل شينا برض الله به عنك» ؤ من أجل أن تقل عليه في الداز 
الآخرة بعمل صالح يصلح للعرض عليه. 


كيف تعرفه ؟ بالتفكر بالكون فإذا فكرت بنفسك» وبجسمك» كيف كنت من ماء مهين ؟ وكيف أصبحت 
إنساناً سوي وفكرت بطعامك» وشرابكء وثيابك» وزوجتك» وأولادك» وفكرت بالجبل والشمسء والقمر» 
والنجوم» والكواكب» والأمطارء والرياح» والشجر والثلوج» والوديان» والسهول» والصحاريء والبحار» 
والأسماك» والأطيار» فلابد من أن تعرف الله عز وجلء إذا عرفته عرفت عظمته؛ وإذا عرفت عظمته 
تولد في نفسك خشية منه وهذه الخشية تحملك على أن تستقيم على أمره» فإذا استقمت على أمره وأقبلت 
عليه سعدت بهذا القرب وعملت الصالحات لمزيد من هذا القرب. 
خلقك ليسعدك سعادة أبدية سرمدية لا متناهية» لكن هذه السعادة لها ثمن إذ جاء بك إلى الدنيا من أجل 
أن تستعد لهاء وذلك بأن تفكر في الآيات الكونية من أجل أن تعرفه» وأن تستقيم على أمره» وأن تعمل 
الصالحات تقربا له وأن تقبل عليه هذا هو التأهيل» لذلك إذا خلت حياتنا من علم وعمل ودعوة وصبر 
فلا جدوى منها " والعصر إن الإنسان لفي خسر ". 
( الهم الثكاثر * حثى زرم المقابر ) 
( سورة التكاثر الآية: 2-1) 
ألهاكم التكاثر انحرف بكم عن هدفكم. 
(كلَا سوؤف تعلمُون) 
( سورة التكاثر الآية: 3) 
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إنكم خلقتم لغير جمع المال: 
( كلا متوف تَعلمُونَ * كم كلا متؤف تعْلمُون* كلا لو تغلمُون عِلمَ اليَقين * تون الجَحِيم) 


( سورة التكاثر الآية: 3- 6) 


ينبغي على الإنسان أن لا ينسى الهدف الذي خلق من أجله: 





ملك اليابان أرسل سبعة طلاب في بداية النهضة اليابانية إلى أوروبا وأمريكا للدراسة» هؤلاء كانوا في 
بلد متخلف» " اليابان كان متخلفا " فلما وجدوا في بلاد ومدن كبرى فيها مفاتن وأشياء جميلة وأشياء 
رخيصة فانغمسوا في الملذات الرخيصة وقصروا في تحصيل العلم ولم ينجحواء وعادوا إلى اليابان 
فأعدمهم الملك لأنه أرسلهم لمهمة محددة فنسوها وانغمسوا في شيء آخر وحينما عادوا أعدمهم, 
والإنسان أرسل إلى الدنيا لمهمة محددة فإذا عرفها ونفذها وكان في مستواها سعد في الدنيا والآخرة» 
وإذا تغافل عنها أو جهلها أو عمل عملا يتناقض معها حينما يموت يصيح صيحة لو سمعها أهل 
الأرض لصعقوا قال تعالى: 
(وَيَومَ يعض الظَالِمُ على يَديْهِ يَغولَ يَا ليْتَنِي انحَدَتْ مَعَ الَسُول سسبيلا * يَا ويْلتى ليْتَني لم أنَخِدْ فلانا 
خَلِيلاً * لقذ أضلَنِي عن الذكر بَعْدَ إذ جَاءَنِي وكان الشيطان للإنسان خو ) 
( سورة الفرقان الآية: 29-27) 
هذا الكلام خطيرء يضعك أمام مسؤولياتك ويقول لك إنك مخلوق في هذه الدنيا من أجل أن تهيئ نفسك 
لسعادة أبدية فإن لم تفعل فلك الشقاء الأبديء لقد خلقت للسعادة وجئت إلى الدنيا من أجل أن تؤهل نفسك 
من أجل سعادة الأبد في جنة عرضها السموات والأرض. 
أنت ممن قبلت حمل الأمانة» وقلت: أنا لها يا رب» جاء بك إلى الدنيا من أجل هدف واحد» أن تؤهل 
نفسك لهذه السعادة الأبدية» فواحد منا يتلهى بالمال والآخر بمشكلات الحياة» وهذا الآخر لتحقيق أهداف 
أرضية محدودة» وهذا تلهى بالسخف» وهذا يقضي حياته بالخصومات وبأشياء لا قيمة لها قال الله 
تعالى: 
(وَاللَيْل إذا يَغْشَى * والتّهَار إذا تجَلّى * وما خلق الذكرَ والأنثى * إن سَعيكُم لشتّى) 
( سورة الليل الآية: 4-1) 
يوجد سعي واحد صحيح أن يكون سعيكم لمعرفة الله عز وجل " أصل الدين معرفته ٠"‏ أنت في الدنيا 
من أجل مهمة خطيرة جداً فالمؤمن صار كله متعلقا بهذه المهمة» زواجه فهو يحب أن يتزوج امرأة 
صالحة لأنه مخلوق للاستقامة والعمل الصالح» فإذا اختار امرأة سيئة فاسقة لا ثرضي الله يكون الزواج 


معولا لهذم سعادته الروحيةء فأي عمل يمتص وقتك كله ترفضه؛ لأن لكل إنسان مهمة كبيرة جداً. 
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نموذج من الصحابة صدقوا في طلب الحقيقة فتوصلوا لها فانظر إلى مآلهم ؟ 





في خطبة الجمعة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أصحابه بعد أن انتهت معركة أحد فقال: ما 
فعل سعد ابن الربيع ؟ فلم يجبه أحد فقال لأصحابه: ابحثوا عنه أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فأحد 
الأصحاب الكرام وكان أنصاريا توجه نحو ساحة المعركة ليتفقده بين القتلى إذ هو يراه وفيه رمق أخير 
فقال له: يا سعدء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبحث عنك أفي الأحياء أنت أم في 
الأموات ؟ تصوّر رجلا يموت بجرح بليغ ينزف دما وسيفارق الدنيا فيقول الجريح المحتضر سعد أبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أني في الأموات وأقرئه السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى 
نبيا عن أمته وأقرئ قومي السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إذا أخلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف» 
ولم يزل هذا الصحابي الذي ندبه النبي واقفا حتى فارق سور الحياة وعاد إلى النبي فأخبره بالخبر فبكى 
حتى اخضلت لحيته بالدموع. 

هذا إنسان جريح وعلى وشك الموت وهو شاب ما هذه السعادة التي غمرت قلبه ؟ لأنه حقق الهدف 
الذي من أجله خلق» آمن بالنبي وأطاع الله عز وجلء وبذل أثمن ما يملك وهي نفسهء فإذا كان أحدنا 
يعرف مهمته ويكون بمستواها والله الذي لا إله إلا هو لا يحزنه شيء» قرأت عن الصذيق كلمة لا 
زالت ترن في أذني وصفه الواصفون وقالوا: " ما ندم عن شيء فاته من الدنيا قط " فالمؤمن حينما 
يعرف مهمته في الدنيا وهو في مستواها وهو في طريقها يسعد سعادة الدنيا كلها لا ترضيه إذا أقبلت 
ولا تسخطه إذا أدبرت. 





عن ابن عُمَرَ قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ ببعض جَسَدِي فقال يَا عب الله " كن في 
الدّنيَا كك غريب أو عَابِرُ سبيل وَاعَدد نشك في الموتى " 


( ورد في الأثر ) 
تصور إنسانا بلغ الأوج في المال في ثانية واحدة يصبح من أهل الآخرة»ء وكان يقول البناء الضخم كله 
لي فإذا كان قلبك يدق فهو لك وإن توقف فهو ليس لكء إذا لم يعرف أحدنا مهمته في الدنيا فالقضية 
خطيرة جدآء وطريق المال مسدود ينتهي بالموت فهو أقرب إلى أحدنا من ظله وكذلك طريق العلو في 
الأرض 

" من عد غداً من أجله فقط أساء صحبة الموت " 


( ورد في الأثر ) 
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والموت ليس نهاية وهنا الخطورة فإنه البداية» الموت بداية الحياة الأبدية يصيح الميت صيحة لو 
سمعها أهل الأرض لصعقوا. 
( سورة الفجر الآية: 24) 
إذآ إن الله خلقك ليسعدك أعلى سعادة: 


( ولقذ كَرَّمنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلناهُم في الب وَالبخر وَررقتاهُم مِن الطَيَبّات وفضلتناهُم على كثير مِمَن 
خَنَكَنَا oa‏ ضيلا) 


( سورة الإسراء الآية: 70) 


المؤمن الذي عرف الله لا يضيع آخرته بدنياه: 





أيها الأخوة» إذا عرض عليك عمل في الشهر مئة آلف ليرة سورية شرط الدوام 18 ساعة وليس لك 
إلا 6 ساعات نوم من 10- 4 صباحاء وعمل ثان دخله 1500 ليرة سورية لكن الدوام 8 ساعات هل 
تستطيع أن تحضر مجلس علم ؟ أو هل تصلي الصبح حاضراء أو تقرأ القرآن» أو تفكر» أو تدعو إلى 
الله ؟ جميع الناس يقولون لك أن ترضى بهذا العمل الذي دخله 100000 ألف ليرة أما المؤمنون 
فيقولون خذ الدخل الصغير ذا العمل القليل 1500ليرة لأنك خلقت لهدف كبير غير هذا الهدف» في 
الحقيقة هذا الدخل الكبير هو خسارة لأن الإنسان يأتي يوم القيامة مفلسا أما الحياة بعد الموت بالنسبة 
للمؤمنين فقد قال صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا: 
" عن أبي هُريْرَةٌ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ قال اللّه: أَعْدَدْت لِعِبَادِي 
الصالحين ما لا عَيْنَ رأت ولا أذن سمِعت ولا خطر على قلب بَشر " 
( ورد في الأثر ) 
إن المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينتقل الطفل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. 
(قيل اذخل الجنّة قال يَا ليت قومي يَعْلمُونَ * بما غقر لي ري وَجَعَلَنِي مِن المُكرمِينَ ) 

( سورة يس الآية: 27-26) 
يقول بعض الناس إن هذا المسكين مات وبالواقع المسكين من يقال عنه مسكين وهو ضال فإن كان هذا 
الميت مؤمنا فقد حقق الهدفء والنبي الكريم شاهد جنازه فقال: 
" عن أبي قتادة بن ربعي أنَهُ گان يُحَدَتْ أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلُمَ مُنَّ عَلِيْهِ بِجَنَازَةٍ فقال 
مستّريح وَصَنتَرَاحٌ مِنْهُ قالوا يا رسول الله مَا الممستريح وَالمستراح مِثة فقال العَبْد المُومِن يستريح مِن 
تصب اليا وَالعَبْدُ القاحِرُ يتريح مِنْةُ العِبَادُ وَاليلادُ " 
فعندما يتوضح الهدف والمهمة للإنسان في الأرض فعندئذ قد لا ينام الليل: 
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عن أنس رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: خطب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خطبّة مَا سَمِعْتَ مثلها قط قال: 
" لو تغْلمُون ما أعلمٌ لضَحكثُمْ قليلا بكيم كثِيرَا قال: فغطى أَصْحَابْ رمئول الله صّلى الله عله 
وَسَلَمَ وُجُوهَهُمْ لهُمْ حَنِينٌ " فقال رَجُْلٌ مَنْ أبي قال فان فنزلت هذه الآيَهُ " لا تسألوا عن أشْْيَاء إن 
بد لكُمْ تسُؤْكُمْ " رَوَاهُ النَضْرٌ وَرَوْح بْنْ غْبَادَة عن شغبَة " 

( ورد في الأثر ) 
إذا دخل أحد الطلاب على الامتحان وحاول أن يضحك فإنه لا يستطيع أن يضحك إذا كانت هذه المادة 


صعبة»؛ والتخرّج متوقف عليهاء وليس هو متأكداً من تحضيره ومقدرته؛ وإن كان الإنسان يتحاكم فإنه 
ليحك لآن المورقفا له هة وهول» قال سل الله علية ولد 
عن أبي بكر أن عَائِشَة رضي اللَّهُ عَنها قالت: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ: خشرُون حقاهٌ 
عْرَاةٌ غرلا قالت عَانِشَة: فقلت يَا رَسُولَ اللّه الرَجَالَ وَالنْسَاءْ يَنظرْ بَعْضّهن إلى بَعْض فقال: الأمْرٌ أشَدُ 
مِن أن يُهِمّهُمْ داك " 


( ورد في الأثر ) 


إذآ السؤال الأول خلقنا لنسعدء والثاني نحن الآن في مهمة فإذا كنا معذبين فمعنى ذلك أننا قد بعدنا عن 
الهدف الذي خلقنا الله من أجله» هذا هو التفكير الدقيق والبسيط والواضح» فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» فإذا كنت مسروراً فإنك على الطريق الصحيح» وإن كنت غير 
مسرور فمعنى ذلك أنك ابتعدت عن الهدف» فربنا عز وجل برحمته وحرصه سر لك شيئا يجذب 
نظرك فالمصائب كلها هدفها أن تعود إلى جادة الصواب» هذا هو الضلال وهذا هو الهدى» وإذا عرفت 
لماذا لقت وما أثمن ما في الدنيا هان عليك كل شيء عندئذ تقول كما قالت رابعة متمثلة بقول أبي 
فراس الحمداني: 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكقل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


لكوك وحذروا من أي منزلق تحجبهم عن ربهم : 





ضخاني جال رآ اا تون وکن مان بالطر ین قحالت مت فظر 2 اکل فد اعرا کے :البيت» كير 
عليه ذنبه وعظمت عليه هذه المخالفة وخاف من أن يلقى النبي وينزل الله فيه وحيا فهام على وجهه في 
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الجبال» تفقده النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندب أناسا يبحثون عنه وندب سيدنا عليا لهذه المهمةء 
فالتقى به في أحد شعاب مكة وهو يبكي فخفف عنه وجاء به إلى النبي» فقال الصحابي بشرط أن 
تأخذني إليه عقب صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مسرورا جدا بعد الصلاة فجاء به عقب 
الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قصتك ؟ قال له: ذنبي عظيم» فقال صلى الله عليه وسلم 
أأكبر من الجبال ؟ أم أكبر من الأرضء أم أكبر من السماء ؟ فقال له: أكبر من الجميع» فقال له صلى 
الله عليه وسلم أأكبر من عفو الله ؟ فقال: لا إن عفو الله أكبر» وبهذه القصة نأخذ موعظة أنه كم كان 
الذنب يكبر عند الصحابة ؟ إن من علامات المنافق أن الذنب عنده كالذبابة فيقول: ماذا فعلنا ؟ هل 
خربت الدنيا ؟ وهكذا المنافق ذنبه سهل عليه جداء أما المؤمن فيعظم الذنب عنده مهما صغرء حتى قال 
له أأكبر من عفو الله ؟ قال لا. 

العبرة من القصة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا المهمة ورأوا أن أي ذنب أو 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-10) : مصطلحات القرآن : عقيدة سليمة عكسها عقيدة خاطئة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-11-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مصطلحات القرآن الكريم: 


1 الإسلام: 


اليوم ننتقل إلى بعض المصطلحات التي يكثر ورودها في القرآن الكريمءلأن معرفة حدود 
المصطلحات جزء من العقيدة»فما تعريف الإسلام ؟ وما الإيمان ؟ وما التقوى ؟ وما الإحسان ؟ والفقه ؟ 
والفجور ؟ والنفاق ؟ والكفر ؟ والعمى " عمى القلب " ؟ والإساءة ؟ والذنب ؟ والخطيئة ؟ والمعصية ؟ 
والسيئة ؟ وما غفران الذنب ؟ وما تكفير السيئة ؟ وما تصحيح الخطيئة ؟ هذه المصطلحات لابد أن 
يعرفها المسلم بشكل واضح. 

الإسلام: هناك انتماء صوري إلى الإسلام وهناك انتماء حقيقي»كل المسلمين في شتى بقاع الأرض 
يقولون عن أنفسهم: إنهم مسلمون وهذا انتماء صوريءكمن يرتدي ثوبا أبيض ويضع على عينه 
نظارة»ويضع على أذنيه سمّاعة وهو لا يقرأ ولا يكتب.فهل هذا طبيب أم هذا انتماء صوري إلى الطب؟ 
الطبيب رجل أمضى عشرين أو ثلاثين عاما في دراسة الطب. 

وکل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فبين أن تذعي أنك مسلم شيءءوبين أن تكون مسلما حقيقة شيء آخر. 

أيها الأخوة» المسلم بحسب ما ورد في القرآن ينقاد إلى أوامر الله بالتمام والكمال جملة 
وتفصيلاً»ومعنى أنه مسلم أي استسلم لهذا الأمر وانقاد له»فهذا المسلم كيف يستسلم ؟ إذ لابد أن يسبق 
الاستسلام قناعة فكريةءوقد تحدثنا عنها في الأسابيع الماضيةءالفكرة انتقلت من الأذن إلى 
الدماغءفأخذت مكانها في البحث العلمي»وصنفت مع اليقينيات أو مع غلبة الظنءثم انقلبت إلى 
إرادةءوالإرادة إلى السلوك»هذا هو الإسلامءوالإسلام انقياد تام لأوامر اللهءوهذا الانقياد التام لابد أن 
تسبقه قناعة.مثلا لما يبلغ الطبيب المريض بأن سكنى الطابق الرابع يضر صحته»وبما أن كلام الطبيب 
مقنع و المريض يخشى على نفسه تفاقم المرض»مع أنه بيت جميل أمضى في كسوته سنوات 
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طويلةءتراه في اليوم التالي يعرضه للبيع.ليشتري طابقا أرضياً يتوافق مع صحتهءإذا حصلت القناعة 
انقلبت إلى سلوكءوما لم يكن الإنسان منقادا لأوامر الله فأغلب الظن أنه لن يقتنع بهاءفهذا الذي يأكل 
المال الحرام لم يقتنع أن الله عز وجل لابد أن يقصيمه»وأن يفجعه بماله»وأن يذهب المال وصاحبه»ءلم 
تصل هذه الفكرة إلى مركز اليقين. 
الإسلام انقياد كامل و شامل لأوامر الدين جملة وتفصيلاءظاهرآ وباطناءفي الرخاء و الشدة»وفي 
الصحة والمرض»وفي القوة والضعف»وقبل الزواج وبعده»و قبل الاستقرار وبعدهءو قبل أن يكون في 
هذا العمل وبعد أن يكون هذا هو الإسلامءإنه انقياد لأوامر الدين»إذ يسبق الإسلام قناعة فكرية صحيحة 
(قالت الأغرَابْ آمَنّا فل لمْ ووا ولكِن ولوا أسنلمتا ولما يَدخْل الإيمَان في قلوبكُم وَإن تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولة لا يَلنكمْ من أعْمَالِكُمْ شيا إن الل غفورٌ رَحِيمٌ) 
( سورة الحجرات الآية: 14) 


فبَعْد الإسلام الإيمان»والإسلام سلوك أما الإيمان فوجهة إلى الله عزّ وجلءومّن استسلم لأوامر الله 
راد إلى تقر نايد أن يهل له السا بالل كل وجليوهذا الاتسال هن الابما »يسني الرجل 
مؤمنا ويصبح كافراً يعني أمسى متصلاً ووقع في شهوة فانقطع عن الله عز وجل فصار كافراًءالإسلام 
انا راما الإيماق فوجية 


يقابل الإسلام الفسق»أيَ الخروج عن أوامر الشرع أو الانحراف عما أمر الله وانتهاك لما نهى الله 
عنه.وبالمناسبة أردد هذه الفكرة كثيراً: بين أن تظن أن أوامر الله ضمانات لسلامتك وبين أن تظنها حداً 
لحريتك»وشتان بين الفكرتين وما أبعد الثرى عن الثرياءفإن رأيت على عمود الكهرباء لوحة كتب 
عليها: (خطر الموت) فهذه اللوحة تعني ضمان سلامتكءوإن رأيتها حداً لحريتك فهذا هو الضلال 
المبين إنها ضمان لسلامتك:وكذلك فأوامر الشرع ضمان لسلامتك. 

إن الوقت لا يتسع لضرب الأمثلة التي لا تعد ولا تحصىءإنسان قال لي: إن زوجتي تخونني وأنا لا 
أدريءله جار زاره مرة»ءفارتأى هذا الجاهل أن يجلس هو وجاره وزوجته معاءالفصل شتاء والغرفة 
دافئةءفتعالي يا أم فلان اجلسي معنا فهذه مثل أختك.فهذا الجاهل دفع الثمن وله أولاد منها وقد خانته مع 
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هذا الجارء المثترع هو الله عز وجلء أنا متأكد أنه ما من مأساة تقع على وجه الأرض في أي مكان في 
بلاد العالم إلا ووراء المأساة معصية»وما من معصية إلا وراءها جهلءيقول لك رجل المباحث الجنائية: 
في أية جريمة ابحث عن المرأة»ولابد من امرأة وراء هذه الجريمة»ولابد من علاقة خارج العلاقة التي 
سمح الله بهاءفالإسلام انقياد تام لأوامر الشرع» أما الفسق فخروج عن هذا الأمرءسواء بكسب المال»أو 
بإنفاقه»أو بهلاكه وهلاك صاحبه معه»إنها نتيجة حتمية لهذا الكسب الحرامءوإن كانت المخالفة في 
العلاقات مع النساء فلابد أن تنتهي بكارثة» وهذا الأمر ليس عشوائيا بل هو أمر ينطلق من 
العلم»والخبرءوالواقع»والحقيقةءأما أن تكون مع أوامر الدين فأنت في سلامءأو أن تصد عنه فتتحمل 
الثمن الباهظ: 
((يا رسول الله عظني.وأوجزءفقال النبي الكريم: قل آمنت بالله ثم استقم فقال أريد أخف من ذلك هذه 
ثقيلة فقال إذاً فاستعد للبلاء)) 
( ورد في الأثر ) 
الذي خلق المنطق هو الله»والذي خلق هذا الكون الذي تحكمه قوانين بالغة الدقة هو اللهء وهذا الدين من 
عند الله والله واحدء فالذي جعل لهذا الكون قوانين بالغة الدقة لابد أن يكون في دينه علاقات بالغة 
الدقة»وأتمنى أن تكون هذه الفكرة واضحة عندكمءالعلاقة بين الطاعة وبين نتائجها علاقة 
علميةءوالعلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية»فإذا وضع إنسان إصبعه على مدفأة مشتعلة 
تحترق الإصبع»وهل احتراق الإصبع جزاء أم نتيجة ؟ إنه نتيجة» نتيجة حتمية لمقدمة هي وضع 
الإصبع على المدفأة وليس عقابا»وأي مشكلة في حياة الإنسان الحقيقية هي ليست عقابا إنما هي نتيجة 
حتمية لمقدمة من صنع يديكءقال تعالى: 
(وَضَرَب الله مئلا قزيّة كانت آمنة مُطمبئة يَتِيهَا رزقهَا رَغدا من كَل مكان فكفرّت الُم الله فاذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كاثوا تصنعون) 
(سورة النحل الآية: 112) 


العلاقة المترابطة بين مصطلحي الإسلام و الفسق: 





موضوع الإسلام موضوع مصيريءإما أن تصدقه فتسلم والله يدعو إلى دار السلام وإما أن تخرج عنه 
فتدفع الثمن»حينما يغفل سائق السيارة عن الطريق ماذا يحدث ؟ هل تستطيع أن تلوم الشركة الصانعة 
للسيارة ؟ فتقول: هل يجوز أن يفعلوا هكذا بالناس ؟ ماذا أصنع لك حينما يغفل الإنسان عن الطريق 
بتدهور ؟ وحينما يغفل الإنسان عن الله عز وجل فلايد أن يسقفظفالإسلام انضياع لأوامن الله وهذه 


الأوامر واقعيةءوالذي خلق النفس الإنسانية أدرى بهاءقال لك: غض بصركء فإذا أردت أن تهتدي بهدي 
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آخر»وبتشريع آخر»وبنصيحة إنسان فاسق انظر إلى الجمال وسبّح الخالق هذا كلام شيطان» أما الرحمن 
فيقول: 
( فل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِن أبصارهم ويَحقظوا فُرُوجَهُمَ ذلك أزكى لهم إِن الله خَبيرٌ بمَا يَصنعْون) 

(سورة النور الآية: 30) 

ادفع الثمن»افعل ما شئتءقال الله تعالى: 
(إنَ الذين يُلجدُون في آيَاتنا لا يَخفون عَليْنا أفمن يُلقى فِي الثار َير أمْ م ياي آمنا يوم القيَامَة 
اغملوا ما شنم إن ما تغملون بَصِير) 

(سورة قصلت الآية: 40) 
من باب التهديدءافعل ما شئتءالإسلام انقيادءالفسق خروجءوالإسلام تسبقه قناعة فكرية واعتقاد 
صحيح.ءوالفسق يسبقه اعتقاد فاسدءولماذا كان درس العقيدة ؟ لأن الاعتقاد الصحيح يؤدي إلى 
الإسلام»والاعتقاد الفاسد يؤدي إلى الفسقءوإن الإنسان إذا اعتقد أته لا حساب ولا تدقيق يوم القيامةءوإذا 
اعتقدت بسذاجة أن الحسنة بعشرة أمثالهاءفإذا فعل تسع سيئات وحسنة تتعادل فكأنه فهم القضية»وهل 
هي قضية أرقام وتعادل ؟ الاعتقاد الفاسد يسبب فسقاءوالاعتقاد الصحيح يسبب الإسلامء.بالمناسبة 
الاعتقاد الفاسد يعني كل شيء» يأتيك عن طريق السماعءوأنت ما كلفت نفسك أن تبحث فيهءفلا دققت 
ولا تحققت»ولا صدقت ولا كذبتءإنما جاءتك هذه العقائد من إنسان»أو من صديق,ءأو من أخ»أو من 
مدّرسء أو من خطيب»أحيانا تراكمت عندك اعتقادات بعضها صحيح»وبعضها غير صحيحعفلمًا عطلت 
تفكيرك وما بحثت فيهاء فما قيمتها ؟ حملتك على الفسق والابتعاد عن الله» يقول: نحن أمة مرحومة 
عندي أولادءوهذه العقيدة تحملك على الفسق» وعلى النظر إلى النساءءو على انتهاك الحرماتءظنا منك 
أن القضية في النهاية محسومةءما دام لي انتماء لهذه الأمة ولهذا النبي فأنا سوف يشفع لي النبي عليه 
الصلاة والسلام»وتأخذ الحديث على ظاهره دون أن تفهم حقيقته» وبراعته» ومؤداه» وتكون عندئذ 
الطامة الكبرىءفالذي يأتي إليك من دون دراسة» وبحثءوتفكيرءوتدقيق»بل تسمعه من الناس»وتعطل 
فكرك بمقابله هذه العقيدة الفاسدة» وقد يكون فيها متناقضات»ءوقد سمعت مرة أن شخصا يعلّم تلاميذهء 
قال له: سيدي أنا اشتريت حليبا وأبيع وما استفتحت» فلما خلطته بالماء استفتحت وبعت» قال له: صحيح 
يا ولدي» هؤلاء الناس كل مالهم حرام هذا جاهلءلما بعت شيئا مغشوشا كسبت مالا حراماءفكيف عللت 
أن الناس مالهم حرام ؟ فإذا لم تغش لا يشترون منك ما هذا الكلام؟ هذا كلام فاسد وهو خلاف الدين » 


عن أبي هفريرة 
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((أنّ رَسُولَ الله صَلى الهم عليه وَسلمَ مد على صَبْرَةٍ من طعام قاذخل يَدَهُ فيها فنالت أصابعة بللا 
فقال يَا صاحب الطْعَام ما هذا قال أصابَثئةهُ السَّمَاءً يَا رسول الله قال أفلا جَعَلْتَهُ فوؤق الطّعَام حَتّى يراه 
الئّاس ثم قال مَنْ غش فليس منا )) 
(أخرجه مسلم عن أبي هريرة في صحيحه) 
الحديث: مَنْ عش وليس من غشناءلو غششت مجوسياءأو ملحداءأو كافرآءأو مشركاءفليس مناءمن غش 
حیوانا ليس منا. 


وبعد الفسق يوجد إعراض عن الله عز وجل وهو الكفرء كافر يصلي معناها له انحرافات وهو مقطوع 
عن الله عز وجل»وما دام فاسقا فمقطوع»وما دام مقطو عا فمعرضءمعرض فاسق»أبداً هذا هو مفهوم 
ما كي القنوهوالكتر .معيو تسن لف كان مل ل ها وان نجه ان فى وات 
كقرورالمخضية تقب لكر راطا سيب الإيمانون الإنماك كل -والكقن (عراضي راسا اهاد 
والفسق معصيةءوالإسلام يحتاج إلى عقيدة صحيحة والفسق يبنى على عقيدة فاسدةءوالآن الإيمان يزيد 
وينقص: 
(نخن تفص عليّك نبَآهُم بالحق إِنَّهُمْ فثيّة آمَنُوا برَبّهِمْ وزذناهُم هُدّى) 
(سورة الكهف الآية: 13) 
وهناك: 
(نّ الذينَ آمَنوا كُمّ كقرُوا تم آمَنُوا م كقرُوا ثم ازدائوا كفا لم ين الله لِيَغفِرَ لهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ ستبيلة) 
(سورة النساء الآية: 137) 
هذه الوجهة إلى الله ما دام هناك التزام قائم فقد يحصل انقطاع وتقصيرء فالإيمان ينقص ويزيد بقدر 
( ود فلنا للملانكة امجُدُوا لادم فَجَدوا إن إبليس كان مِن ان فقسق عن أمر رَبهِ أفتتّخُونة 
A E ES‏ 
(سورة الكهف الآية: 50) 
ومعنى ذلك أن الشيطان فسق عن أمر ربه وقال عنه كافرءوقال الله في كتابه: 
( قال فبعزتك لاغوينَهم أجمعين) 
(سورة ص الآية: 81) 


هذا الشيطان آمن بوجود الله وبعزته ومع ذلك فهو عند الله كافر»بل هو أكْقَرٌ الكفار. 
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كيف يكون الإسلام أمره قطعي والفسق نسبي ؟ 





هناك نقطة مهمة جدا وهي أن الفسق نسبي أما الإسلام فقطعيءفكيف يكون الإسلام قطعيا والفسق 
نسبيًا ؟ مثلآً: مستودع وقود إذا قلت عنه: محكم فيعني أنه محكم حالة واحدة ومعنى محكم أي تعبئة»فلو 
تركته شهراءأو شهرينءأو سنتين لا ينقص» إذا كان هناك خلل في تقب فالثقب قد يفرغ الوقود في 
شهرءوهناك تقب يفرغه في أسبوعءوهناك تقب يفرغه في ساعة واحدة»وهناك ثقب يفرغه في خمس 
دقائق»أما إذا كان بلا قعر فلا يمتلئ إطلاقاءفالاستقامة قعر إذا كانت تامة تمتلئ»وما دام يوجد تهريب 
فلا يمتلئ شيء أبداء وقد يقول شخص مضى علي في المجالس ثلاثون سنةءولم أستفد شيئا كله خلط 
بخلطءفهو بالأساس ليس له قعر ومهما مئت تمتلئ لأنك بلا قعرءوما دام هناك تهريب أو ذنوب فمهما 
سمعت لا يمتلئ شيءءوالقضية عند الله ليست بزمن فقد يسبق رجل بسنة واحدة رجل داوم ثلاثين 
سنةءفالاستقامة قطعية ولها طريق واحد. 
(وأنَ هذا صراطي مُستقيما فانّبِعُوهُ ولا تتَّبِعُوا السَبْلَ فتفرّق بكُم عن سبيله ذلِكُم وَصَاكُمْ به لعَلَكُم 
تتفون) 

(سورة الأنعام الآية: 153) 
طريق الفجور والفسوق متعدد أما طريق الإيمان فواحدءو لدينا قاعدة: " إذا وجد شخصان مؤمنان 
صادقان مخلصان فلابد أن يلتقيا ولابد من أن يحبا بعضهما بعضا ٠"‏ لقاء المؤمنين في طريق الإيمان 
حتمي قطعا قولآ واحدا ولا يمكن لمؤمن أن يعادي مؤمنا: 
(وَألف بَيْنَ فلوبهم لو أنقفت ما في الأرُض جميعا مَا ألفت بَيْنَ فلوبهم وَلكِنَ اللّة آلف بَيْنَهُم إِنَهُ عَزيدٌ 


ع 


كيم 
(سورة الأنفال الآية: 63) 
فلانا يعيب فلانا ؟ لأنه هناك عداوة صنعةءفما عنده وجهة إلى الله عز وجلء فإذا كثر زبائن هذا يغار 
منه الثاني ويغتابه ويتهمه في عقيدته.إذا انعدم الإيمان وحل الحسد»والبغضاء»والضغينةءأما إذا كان 
الإيمان صحيحا ووجد لقاء» ومحبة» و مودة قال تعالى: 
( لو أنققت ما في الأرض جِمِيعًا ما ألفت بَيْنَ قلوبهم 
وَلكِنَ الله ألف بيهم ) 
( سورة الأنفال الآية: 63) 
هذا الشيء الذي أركز عليه في العقيدة مهم جدآء أن العقيدة الصحيحة لابد أن تنتهي بصاحبها إلى أن 
يكون مسلما حقا وإذا كنت مسلما حقا فلابد أن تكون في المستقبل مؤمناً حقاءفإذا كنت مؤمنا حقا فلابد 
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أن تنتقل إلى التقوىءوإذا كنت تقيا فلابد أن تكون محسناءوإذا كنت محسنا فلابد أن تدخل الجنة» " عقيدة 
صحيحة = إسلام صحيح - وإيمان صحيح - وتقوى - وإحسان - النتيجة = جنة عرضها السموات 
والأرضء عقيدة زائغة = الفسق والفجور ". 
وإن قال أحدهم: إن القضية ليست بالعملءقلنا عن أبي هُْريْرَة قال سمغت رول الله صلى الله عَليْهِ 
وَسلّم يفول: 

((لن يذخل أحَدَا عَمَلَهُ الجَنّةَ قالوا ولا أنت يَا رَسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يَتَعْمَدَنِي الله بقضل 
وَرَحْمّة فسَدَدُوا وقاربُوا ولا يَتَمَتَيَنَ أَحَدكُمْ المت إما مُخستا فلعَلّهُ أن يَرْدَادَ خَيْرَا وَإِمّا مُسِينَا فلعَلّهُ أن 


ا تب)) 


(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 

حديث عظيم ولكن أحيانا يساء فهمه ويوجه توجيها خاطناءإلا أن بعض الناس يسيئون فهم هذا 

الحديث,فيفهمون من هذا أن الجنة ليست بالعمل» إذا وعد الأب ابنه بدراجة ثمينة إذا نجحءفهذا الابن إذا 

خرج من المدرسة آخر يوم ومعه جلاء النجاحءفإذا توجه إلى بائع الدراجات وأعطاه الجلاء فهل يعطيه 

بائع الدراجات دراجة ؟ إذا قال له: هكذا قال لي أبي نجحت أعطني دراجةءفيقول له: اذهب وأعطني 

تمن الدراجة إلا أن يدفع الأب ثمنها وإلا أن يتغمدني الله برحمته» الجنة بفضل الله ولكن هذا الفضل 

مبني على عمل الإنسان»هناك تكامل ولا يوجد تعارض: " ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم"» 

الأب لا يدفع ثمن هذه الدراجة إذا كان الابن راسباءوإذا نجح فلا يأخذ هذه الدراجة إلا إذا دفع الأب 
ثمنهاءليس هناك تناقض بل هناك تكامل. 

(الذين تثوقاهمْ الملابكة بين يُفولون ملام عَليكُمُ اذخلوا الجنّة بمَا كم تغملون ) 
( سورة النحل الآية: 32) 
(فوربّك لتسألتهُم أجِمَعِينَ * عَمًا كاثوا يَعْمَلونَ) 
(سورة الججر الآية: 92- 93) 
( وَتَرَعْنا مَا في صذورهم من غل تجري من تَحَتِهِمْ الأنهارٌ وقالوا الحَمَد لِلنّه الذي هدانا لهذا وما كُنا 
نهدي لونا أن هدانا الله لقذ جَاءَتَ رسن ربّنا بالق ولوذوا أن تكم الجن أورثئمُوها بما كلثم 
تغملون) 

(سورة الأعراف الآية: 43) 

فالجنة بالعمل وبرحمة الله سبحانه وتعالى»فهما شرطان لازمان لا يغني أحدهما عن الآخر. 

هذا هو التوفيق بين القرآن الكريم والحديث الشريف.ويحتاج هذا التوفيق إلى علم عميق»أما على ظاهر 

الحديث فقد ألغى العمل فلا تغلب نفسك القضية ليست بالعمل نحن أمة محمد المرحومة فيعمل 
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الفسق»والفجور:ويأكل الحرام»ويسهر مع نساء أجنبيات» أطّلع اطلاعا فقط فالقضية عنده ليست بالعمل 
بل بالأمل: 
( ليس بِأْمَانِيّكُمَ ولا أَمَانِي أهل الكِتاب من يَعْمَلَْ سُوءاً يُجْرَ به ولا يَجذ له مِن ذون اللّه وَلِيَ ولا 
تصيراً) 
(سورة النساء الآية: 123) 
آية واضحة كالشمس: 
( ليس بِأْمَانِيَكُمْ ولا أَمَانِيَ أهل الكتاب مَن يَعْمَلْ سوءا يُجْرَ به) 
( سورة النساء الآية: 123) 
فهناك سلسلة: عقيدة صحيحة - وإسلام صحيح - وإيمان صحيح»أو عقيدة فاسدة - وفسق - وكفر. 
الإيمان وجهه إلى الله بصحبة رسول الله وبصحبة نائب رسول الله عليه الصلاة والسلام»ومن ينوب 
عنه في تبليغ الناس الحق. 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَئُوا اتَقُوا الله وَكوثوا مَعَ الصّادقين) 
(سورة التوبة الآية: 119) 
( وَاصبرٌ نفسك مَعَ الذين يَدَعْون رَبَّهُمْ بالغدَاة والعثبي يريذون وَجْهَهُ ولا تعذ عَيْنَاكَ عذهم ثريذ زينة 
الحَيّاةٍ الدّنيَا ولا طع مَن أغفلنا قلبَّهُ عن ذكرنا واتَبَعَ هَوَاهُ وكان مره فرطا) 
(سورة الكهف الآية: 28) 
لو تكلمت مع إنسان ليس له مجلس علم فإنه يحلل بعض المعاصي و يتهاون في بعض العبادات 
يتساهل في أشياء لابد من الأخذ منها بعزم ويتشدد بأشياء لا قيمة لها لأنه ضائع. 


من لوازم الإيمان: 


1- التقوى: 


التقوى: أن تنتقل من مرتبة الذوق إلى مرتبة الرؤية وأن تنظر بنور الله و تنطق بتوفيقه»وفي القرآن 
الكريم مائتا آية تتحدث عن التقوىءالتقوى: نور يقذفه الله في القلب» قال الله: 
( يا أيّهَا الذي آمَلوا إن تَنَقُوا الله يَجْعَل لكُم ُرقاناً وَيْكقر عَلْكُم سَيَّاتِكُمَ وَيَغفِرٌ لكُمْ وَاللّهُ ذو القضل 
العظيم) 


(سورة الأنفال الآية: 29) 
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(يَا ايها الَذِينَ آمَٺوا انَُوا الله وَآمِلوا برَسُولِه يُوْتِكُمَ كفلين مِن رَحَمَتِه وَيَجْعَلَ لكُم ورا تمشون به 
وَيَعْفِرٌ لكُم وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
( سورة الحديد الآية: 28) 
التقوى بشكل مبسط: أن يقود سيارته في الليل مصابيح متألقة»غاز»الطريق واضح,أما إذا انطفأ هذا 
الضوء فجأة والظلام دامس والمنعطفات كثيرة»وعلى جوانب الطريق وديان سحيقة فالحادث حتميءفعن 
أبي مَالِكٍ الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلّم: 
((الطْهُورٌ شطرٌ الإيمَان وَالحَمَدُ لِلّه تمئلا الميرَانَ وَمسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّه تملأن أو تملا ما بَيْنَ 
السَّمَاوَات والأرُض والصلاةٌ نور وَالصدقة بُرْهَانَ وَالصَبْرٌ ضِيَاء والقرآن حجّة لك أو عليك)) 
( ورد في الأثر) 
(أفلم يَسِيرُوا في الأرْض فتكون لهمْ قلوب يغقلون بها أو آذان يَسْمعُونَ بها فإنها لا تم الصا 
ولكِن تعْمّى القلوب التي في الصذور) 
(سورة الحج الآية: 46) 
وبعد التقوى لا يوجد معصيةءحينما ترى حشرة مؤذية تدعو إلى الاشمئزاز فوق صحن الطعام فإنك لا 
تأكله أبداءأما إن لم تر فإنك تأكل وإذا رأيت لن تعصي الله أبداء 
" ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم ٠"‏ 
" اعملوا أهل بدر فإنه مغفور لكم " 
( ورد في الأثر) 
قد بلغوا التقوى أي أصبحوا يرون الحقيقة: 
(وكذلك ثري إبْراهِيمَ ملكُوت السَّمَاوات والأرض وليكون من المُوقنين) 
(سورة الأنعام الآية: 75) 
( لقذرأى من آيَاتِ ربه الكُبْرَى) 
(سورة النجم الآية: 18) 
(ما اغ صر وما طفى) 
(سورة النجم الآية: 17) 
إذا بلغت التقوى» ورأيت الحق حقاءوالباطل باطلاً رأيت كل شيء من ملكوت السموات والأرض»ءو 
حقيقة الدنياءوحقيقة ما قبل الدنياءوما بعد الدنياءورأيت الأبدية عندئذ تعرف أن المؤمن أسعد إنسان على 
وجه الأرض. 
التقوى: أن ترى الحقيقة وأن تملك رؤية صحيحةءلذلك فمن الصعب على التقي أن يغلطلا لأنه 
معصوم الأنبياء وحدهم معصومون كيف ذلك ؟ يتصور الإنسان معنى خاطنا وهو أن الله عز وجل 
منعهم من المعصية ويقول: يا رب امنعني من المعصية فما دامت القضية بيدك امنع الناس من المعصية 
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وأرحهم وأغلق جهنم ليست هذه هي العصمة»ء العصمة: الأنبياء في إقبال إلى الله مستمر وهذا الاتصال 
المستمر في استنارة مستمرة»وما دام هناك استنارة مستمرة فلن يقع الإنسان في أية معصية. 


فمرتبة الإحسان تأتي بعد التقوى فهي النتيجة الحتمية للتقوى»رأيت الحق حقا والباطل باطلاءرأيت 
حقيقة الدنيا فجعلت الإحسان إلى الخلق دَيْدَنَكء لأنك علمت حقيقة الدنياء والإحسان مبني على 
الرؤياءفعن أبي هُريْرة قال: 
(( كان التَبِي صَلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ بارا يَوْمَا لاس فأتاهُ جِبْريل فقال: ما الإيمَان قال الإيمَان أن 
تومن بالله وَمَلائِكتِه وكثبه وبلقائه وَرْسَلِه ونومن بالبَعْثْ قال ما الإسئلام قال الإسلام أن تعبْدَ الل ولا 
شرك به شِيْنَا وَثقِيم الصّلاة وَتُوّدي الزكاة المَفروضة وَتصومَ رَمَضان قال مَا الإخسان قال أن تَعْبْدَ 
الله كآئك تراه فإن لم تكن تراه فإئة يَرَاكَ)) 

(متفق عليه أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 

فالإحسان أساسه التقوى»والتقوى أساسها الإيمان»والإيمان أساسه الإسلام»وأساس كل شيء العقيدة 


المعصية لها معنى دقيق جداءفأنت بحكم فطرتك لن تقبل الأذى لنفسك مثلاً: رجل يقود سيارة يملكها 
وهو قد دفع تمنهاءفإذا وجد حفرة فهل ينزل فيها ؟ وإذا نزل فيها يلزمه مال وفير للتصليحءفإنه من 

المستحيل أن ينزل باختياره؛ فمن أين جاءت عصمة الأنبياء ؟ من اتصالهم الدائم بالله عز وجل» 
(( وَالتّبِي صلَى الله عليه وَسلّمَ تايمة عَيْنَاهُ ولا َنام قلبُهُ وكذلك الأثبيَاء تنامُ أَعَيْهُمْ ولا تتام فُلوبُهُم)) 
(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أنّس بّْن مَالِكِ في الصحيح) 


اتصال دائم»واستنارة دائمة»وصحوة دائمة»ويقظة دائمة»وحفظ.ءفمن أين تان المعصية؟ من ساعة 


غفلة»فالعوام لهم دعوة أحبّها يقولون: " الله يجيرنا من ساعة الغفلة". 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 98 


فقد يتصور أحدهم أنه فجأة يقع معه حادث ولكن ليس هذا هو القصدءالقصد هو ساعة الغفلة عن 
اللهءلأن هذه الساعة التي نحن فيها غافلون لابد لنا أن نخطئ فيهاءفقد يطلق إنسان زوجته في ساعة 
غفلة»وقد يكذب الإنسان في ساعة غفلة هذه هي الرؤية لذلك: 
(يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا انوا الل وَدْرُوا ما بَقِي مِن الرَبًا إن كنثم مُؤْمِنِينَ ) 
( سورة البقرة الآية: 278) 


من هو الفاجر ؟ الفاجر: هو فاسق يتباهى بفسقه»والذي يفطر في رمضان في الطريق هذا ليس فاسقاً 
ولكنه فاجرءيقول لك: البارحة فعلت كذا وكذا فهو فاجرعفالفاجر هو الذي يعلن معصيته أي يفتخر 
بمعصيته»ولذلك فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: 

" لا غيبة للفاجر " 
أنت تغتابه وهو يفضح نفسه والقاعدة: 
" إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا " 
أما إذا افتخر بالمعصية وأصبح فاجرا فلا غيبة له»بل العكس اذكره ليعرفه الناس: 
" اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس " 


( ورد في الأثر) 


1- العمى: 


يقابل الكفر العمى» فالتقوى بعد الإيمان والعمى بعد الكفرءإذآ فسق ثم كفر ثم أصيب بالعمىءفلما 
أصيب بالعمى أصبحت شهواثه يقظة» ويريد أن يأكل»وأن يسكن في البيوت.ويتنعم وحده»فحينما كان 
أعمى أخذ ما له وما ليس لهعفوقع في الإساءة» الإساءة قبْلها عمىءوالعمى قبله كفرءوالكفر قبله 
فسقءوالفسق قبله عقيدة فاسدة» فالكافر سيئ كيفما تحرك وتكلمءإن لم يكن مسيئا شعر أن هذا اليوم غير 
طبيعي وذلك لبُعْدِهِ عن الله.فيجب أن يؤكد ذاته بالأذى ليثبت أنه موجودء ما نوع عملك ؟ أهذا العمل 


مبني على خدمة الناس أم إيقاع الأذى بهم ؟ فهذه المصطلحات ضرورية. 
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2- النفاق: 


ما النفاق ؟ هناك مصطلحات جانبية أما تلك فأساسيات»خطان متوازيان عقيدة صحيحة - فاسدة»إسلام 
- فسق»إيمان - كفرءتقوى - إحسانءجنة - نار. 
النفاق: باطنه كفر وظاهره إسلام» إنسان كافر وجد في بيئته مسلمة فمن أجل تحقيق مصالحه يتزيًا 
بزي المسلمين؛يحج معهم ليقال عنه: الحاج فلان»لينصب على الناس أموالهم»يصلي رياء»ويصوم رياءً 
هذا هو النفاق» وهناك كفر مغلف بغلاف إسلامي»وسببه رجل كافر موجود في بلد مسلمءففي بعض 
البلاد الإسلامية الصلاة إجبارية فيقوم ويصلي بالعصا لكي لا يضربءهو يكره الصلاة و إذا لم يصل 
يُضرب بالعصا وهذا هو النفاقءيخرج من هذه البلاد إلى أوروبا فله سهرات حمراء لا يعلمها إلا الله 
هذا النفاق ازدواجية قال تعالى: 
( وَإِذا لقوا الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنًا وإذا خلوا إلى شيَاطِينِهِمْ قالوا إنَا مَعَكُمْ إِنَمَا نحن مُسنتهزئون* الله 
يُستهزئ بهم وَيَمُدُهُمْ في طغيَانِهم يَعْمَهُونَ) 

(سورة البقرة الآية: 15-14) 
فالنفاق حالة كفر مغلفة بغلاف دينيءبسبب وجود كافر في بيئة يطبّق الإسلام فيها بالقهر»لذلك قال الله 
تعالى: 

( لا إكرَاة في الدّين قذ تَبَيّنَ الرّشد مِن الغي فمَن يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمِن باللّه فقدٍ اسَتمْسَك بالغروة 
الؤثقى لا الفصَام لها وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) 
( سورة البقرة الآية: 256) 
جاء مسلم من الحجاز إلى الشام»وصلى في مسجدءوجذب نظره ظاهرة لم نلتفت إليها إطلاقاءقال: 
الدليل أن كل هؤلاء المصلين يصلون باختيارهم» كان هناك بائع يبيع ويصيح على بضاعته في أثناء 
الصلاة كل هؤلاء الذين هم في المسجد قد دخلوا باختيار وطواعية وهذه المظاهر نحن ربما لا ننتبه 
إليهاء فالنفاق أن يكون الإنسان كافراً في بلد يطبق فيه الدين قهراءفإما أن يطبق الدين خوفا أو 
طمعاءوإما تغريه مصالحه فيطبق بعض مظاهر الدين أو تخيفه العقوبات الرادعة فيلتزم خوفا من أن 
يقع العقاب به هذا هو المنافق. 
( إن المُنافقينَ في الدّرك الأسقل من الثار ولن تجد لهم تصيراً) 


(سورة النساء الآية: 145) 
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3- الإلحاد: 


الإلحاد: هو إنكار وجود الله عز وجلء الكفر إعراض أما الإلحاد فإنكار»وقد يكون الطالب وراء مقعده 
والأستاذ أمامه ملء سمعه وبصره وهو لا ينتبه إليه»ولا يقبض كلامه» فهذا طالب يكفر بأستاذه مع أن 
أستاذه أمامهءيراه بعينه»ويسمع صوته»ويرى صورته ورغم ذلك ينكر وجوده» هناك إنكار للذات وإنكار 
للصفات»وإذا قال لك أحدهم: أين رحمة الله ؟ فهناك مجاعات بإفريقيا فهذا ينكر رحمة الله ومن أنكرها 
فهو ملحد بأسمائه»ومن أنكر حكمته وقال: الله يعطي الحلاوة للذي ليس له أضراس فهذه كلمة 
خطيرة:وبهذه الكلمة يشك في حكمة الله عز وجلءفإنكار الحكمة.وإنكار الرحمةءوإنكار العدلءوإنكار 
العلم»ءكله إلحاد في الأسماءءكأن تقول: إنه لا يعلم» " علم ما كان»وعلم ما يكون»وعلم ما سوف 
یکون»وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ؟ ". ( قول مأثور) 

الإلحاد في الأسماء أن تقول: لا يعلم أو لا يرحمءأو ليس هناك حكمة»وليس هناك عدلءقبضته إلى 
الجنة ولا أبالي»وقبضته إلى النار ولا أبالي لا على التعيين»هذا المعنى الذي يأخذه الناس على 
ظاهره.ويعدون أنه لا توجد قاعدةءفالإلحاد بذاته أن تنكر وجوده وصفاته و أن ثنكر أسماءه ورحمته 
وعدالته وهكذا. 


هناك إلحاد»وفجورءونفاق هذه المصطلحات جانبيةءأما الأساسية فهي العقيدة الصحيحة 
والفاسدة»الإسلام فالفسوقءالإيمان فالكفرءالتقوى فالعمى:الإحسان فالإساءة» الجنة فالنار. وكيف أن 
الإسلام قطعي والفسق نسبي ؟ وكيف أن الكفر إعراض عن اللهءوليس إنكارا لوجود الله ؟ وكيف أن 
النفاق موقف مزدوج باطنه فيه كفر وظاهره فيه إسلام؟ وكيف أن الإلحاد في الأسماء أو الصفات ؟ هذه 
المصطلحات جزء أساسي من عقيدة المسلم: 
(قالت الأعرَابْ آمَنَا قل لمْ ُؤمثوا ولكِن قولوا أمنلمنا ولمًا يذخ الإِيمَان في قلوبكُم إن تطِيعُوا الله 
ورمئُولة لا َلثم مِن أعَمَالِكُمْ شيا إنَ الله غفُورٌ رَحِيمٌ ) 
( سورة الحجرات الآية: 14) 
أي هذا الذي يدعي أنه مؤمنءويتوهم أنه مؤمنءكان عليه أن يؤمن إيمانا حقيقيا لأن مراتب التقوى 
درجات: 
(يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله حَقَ ثقاته ولا تمُوثن إلا وأنثم صَُنَلِمُونَ) 


(سورة آل عمران الآية: 102) 
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فاسان ف الجن 

إن شاء الك هذا آكر درس في المقمات »رقي الترس القادم تدخل في صلب موضوعات العقيدة وهي 
يث ۀ يات» يمان بوجودهءوأ ء الذات»و أسماء فات»و أسماء الأفعال»الأسماء : 

الحديث في الإ والاساة د دو اسا ا ار عقاف لقاعم اماد الال اا 

اسما امثماءوحالة حَالةءتأخذها في الدرس القادم. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 102 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-11) : الإيمان بالله عن طريق الفطرة وعن طريق الأدلة. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 23-11-1986 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا وجد ريب أو شك في معتقدك الإيماني فأنت لست مؤمناً: 





أيها الأخوة» وصلنا إلى صميم بحث العقيدة وهو الإيمان بالله» يقول ربنا سبحانه و تعالى: 
(إلمَا المُؤْمُِونَ الَذين آمَنُوا بالله وَرَسُولِه ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمَوَالِهمْ وَأنفيهم في ستبيل الله 
أولنك هُم الصادقون) 

(سورة الحجرات الآية:15) 
فهذا الذي يجد في نفسه ريبا ليس مؤمناء وليس في الإيمان حل وسطهء فإما أنك مؤمن إيمانا قطعيا ولو 
أن أهل الأرض كلهم كفروا فأنت لا تكفر» وإما أن يكون في هذا الإيمان ريب أو شك أو تردد فهذا ليس 
بإيمان والدليل القاطع قوله تعالى: 

(إنَمَا المُؤمِئون الَذِينَ آمَنوا باللّه ورسُوله نُمَّ لم يَرْتابُوا) 

( سورة الحجرات الآية:15) 

فلو أنهم ارتابوا لفقدوا صفة الإيمان. 


أدلة الإيمان بالله: 


1- دليل الفطرة والبداهة ومن آثارهاء 





الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها مؤمن بالله» واليوم درسنا مقسم إلى قسمين: 

1- الإيمان بالله عن طريق الفطرة. 

2- الإيمان بالله عن طريق الدليل. 

الفطرة:كأنها مرآة صافية نظيفة ينطبع عليها الشيء الذي أمامه وهكذا طبيعة المرآة إنها تعكس ما 
أمامهاء فلو أن دخانا كثيفا طمسها لغيّر صفاءهاء وغيّر قابليتها للانعكاس وعندئذٍ يأتي الدليل» فالإيمان 
بالله عز وجل يمكن أن يكون عن طريق الفطرة السليمة» ويمكن أن يكون عن طريق الدليل العقلي 
والبرهان العلمي» وقد بدأنا الفطرة في دروس سابقة فبّينا أن مسالك اليقين أربعة مسالك: 
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1 - اليقين الحسي. 

2 اليقين الاستدلالي. 

3 - اليقين الإخباري. 

4 - ويقين الفطرة الإشراقي. 


1- ظهور إيمان الفطرة عند الشدائد: 





الإنسان أي إنسان» كبير أم صغيرء» متعلم أم 


جاهل» غني أم فقير» قوي أم ضعيف» مدني 













أم ريفي» عبقري أم غبي» بحسب فطرته 
مؤمن بأنه لا إله إلا الله كيف يبدو هذا؟ لو 
ركب البحر إنسان ملحد وإلحاده عميق» أي 
عنده ألف دليل ودليل بحسب تصوره الأخرق 
5 على أنه لا إله» فصارت الأمواج كالجبال 
الفطرة شلك لوجود الله وأصبحت السفينة تتهاوى بين الأمواج 
ح-_ يشة في مهب الريح» عندئذ يلتجئ هذا 
الملحد إلى الله عز وجلء وهذه طائرة تحمل بضعة خبراء لا يؤمنون بالله» ينكرون وجوده فلما وقعت 
في عدة جيوب هوائية» وظن هؤلاء أن الطائرة على وشك السقوط دعوا الله مخلصينء فالإنسان مؤمن 
بالفطرة لكنه وهو في سلام» وفي بحبوحة» وفي غنى» وفي أوج وقوة يكابر. 
شخص قال لي لقد نشأت في بيئة تنكر وجود الله عز وجل إنكاراً كلياء وعملت عند شخص في حرفة» 
وهذا الشخص أيضا ينكر وجود الله» أوحى إلي على أنه لا إله و افعل ما تشاء فالحياة اقتناص ملدّات 
وهكذا فعلت» لم أترك معصية إلا وارتكبتها وعملت في التجارة فربحت مئات الألوف وتزوجت 
وسافرت إلى بعض الدول وفعلت فيها من كل أنواع المعاصي وفجأةٌ صودرت بضاعته وبقي بلا دخل 
وعليه دين» وصار أصحاب الدين يطالبونه بقسوة» مرض أولاده وزوجته وليس معه ثمن الدواء فضلاً 
عن ثمن الغذاء» وضاقت عليه الدنيا فقال لي:أصابتني مصائب لو أنها نزلت على جبل لهدّته» وما 
شعرت في أحد الأيام إلا و أنا داخل إلى المسجد لأصلي فهذه هي الفطرة وصلى. 
إنسان آخر هذا عقيدته أنه لا إله و له أعمال مخزية جداء وعنده بنت صغيرة في سن الورود مرضت 
مرضا ثشديدآء وهذا المرض جعله ينفق كل ما يملك إلى أن قال له أحد الأطباء:لا تنتظر أن تعيش هذه 
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الفتاة دعها كي تموت قال:فكنت آخذها معي إلى عملي خشية أن تموت في غيابي لشدة تعلقه بها و هو 
يصر أنه لا إله ارتفعت حرارتها وبقيت في الأربعين ولم يترك طبيب أطفال إلا وزاره» ولم يترك دواءً 
إلا واستعمله» وهذه الحرارة لا تنخفضء إلى أن همس في أذنه أحد أطباء الأطفال إن هذا المرض نادر 
الوقوع وإن هذه الحرارة لن تنخفض إلا عند الموت» قال:في أحد الأيام قلت لزوجتي سخني لي الماء 
لأغتسل للصلاةء و سأل زوجته:ماذا تقرئين في الصلاة ؟ إنه لا يعرف الفاتحة» وتقول زوجته:بقي واقفا 
نصف ساعة يبكي و يقول:يا رب إما أن تأخذها أو أن تأخذني أو أن تشفيهاء ضيّق الله عليه فظهرت 
فطرته فأين الإلحاد ؟ أين دعواك العريضة أنه لا إله ؟ وما أن سلم من صلاته حتى رأى حرارتها قد 
انخفضت بعد أن تصلبت عضلاتها و بدأت تتحرك. 
أقول لكم هذه الكلمة:ما من إنسان ينكر وجود الله عز و جل إلا و هذا قوله يوم القيامة: 
(نمَ لم تكن فِتَنتهُم إلا أن قالوا واللّه ربّنا مَا كنا مُشْركِينَ * انظ كيف كذْبُوا على أنشيهم وَضلّ عَنْهُم 
مَا كانوا يَفترون ) 

(سورة الأنعام الآية:24-23) 
فحينما أنكروا كانوا كاذبين و يكابرون» و يركبون رؤوسهم و يبالغون» والإنسان لا ينبغي له أن يأتي 
في الشدة» بل عليه أن يأتي في الرخاءء والبطولة أن تأتي إليه وأنت معافى وأنت في أوج صحتك 
وقوتك» ومالك» وفراغكء لا أن تأتيه بعد شدةٍ بالغة تنهدٌ لها الجبال. 


2- اضطراب الإنسان وشعوره بالراحة النفسية دليل على الفطرة بين جوانحه: 





أيها الأخوة» الإنسان مؤمن بالفطرة وحينما يؤمن ترتاح نفسه وهذا هو الدليل» وحينما ينكر تضطرب 
نفسه» ويختل توازنه» ويضجرء ويسقمء ويسأم؛ وحينما لا يؤمن ترون منه ردود فعل قاسية جدا لأسباب 
تافية وهذا كليل اختطرابه» وهذا عند علماء التفن كليل اخطرايه الاخ أنه حالف الفطرخ هذا 
المحرك لا يعمل إلا بالوقود» فلو وضعت فيه ماءً لظهرت أصوات و اضطراب ولتوقف» وتشعر أن 
الوضع غير طبيعيء فالإنسان مؤمن بالفطرة» لا تفهموا من هذا الكلام أنه ليس هناك أدلة» بل هناك 
مليون دليل و دليل على وجود الله» وقبل أن نستعرض هذه الأدلة العلمية والبراهين العقلية نود أن نلفت 
النظر إلى أن الإنسان مؤمن بالفطرة. 
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الاستشهاد بأقوال العلماء حول موضوع الفطرة: 





قال العلماء:الطفل حينما يولد يملك منعكسا اسمه منعكس المصء ومنعكس المص عملية بالغة التعقيدء 
الآن ولد هذا الطفل ولو أنه بعد الولادة بساعة 
واحدة وضعته أمه على ثديها لالتقم الثدي 
ولأحكم إغلاق فمه على الثدي ولسحب 
الحليب» وهذه عملية معقدّة كيف خلقت هذه 
الفطرة ؟ إن الطفل بالفطرة يتقن المص إتقا: 
كاملاً. أما الحيوان فلأنه ليس مكلفاء ولم يخلق 
الله له فكراًء تراه مزوداً بمئات المنعكسات 
هذه يسميها العلماء الغريزة» وهي آلية معقدة 
جد ولكنها جاهزة دون تعلم هذه الفطرة» 
بالنسبة إلينا بني البشر أطفالنا حديثو الولادة 
مزودون بمنعكس المصء وهذا المنعكس ليس له تفسير إلا الفطرة أي بفطرة هذا الطفل المولود يعرف 
أن يلتقم ثدي أمه» وأن يمص منه الحليب» وهذا من أدلة الفطرة» ودليل آخر:شعور الأم بعاطفة جياشة 
نحو ابنها من دون أن تعلم ما قيمة هذه العاطفة ؟ ولولا هذه العاطفة لما كنا نحن هنا. 















إن الطفل بالقطرة يدقن المص إتقاناً كاملا 


دليل الفطرة لا تحتاج إلى براهين وأدلة لأنها من المسلمات: 





حينما أرى طفلا أمه تعتني به وأبوه يأتي كل مساء بكل حاجاته» يكدح الأب ويسعى ويجهد ويتحمل 
المخاطر ويغامر إلى أن يأتي مساءً بكل حاجات البيت» وحينما يرى ابنه في دفء ويرتدي ثيابا نظيفة 
ويأكل ما يشتهي» يشعر الأب بسعادة لا توصف هذه هي الفطرة. 

فلو حللنا هذه الفطرة لعرفنا أنه لولا هذا العطف لما استمرت الحياة وهذا إدراك عقلي» لكن الأب يشعر 
بهذه العاطفة من دون أن يبحث في تحليلاتها ومدلولاتهاء فمن منا ينكر الأم عطف الأم إنه شيء ثابت 
فما الدليل ؟ لا يوجد دليل» وإحساسها بالعاطفة هو الدليل وإحساسها هو الفطرة؛ والإحساس الفطري لا 
يحتاج إلى دليل بل بديهي يسميه الناس المسلمات مبادئ لاتحتاج إلى براهين» الكل أكبر من الجزء 
برهن عليها إنها واضحة كالشمس هذه مسلمة. 
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خض قال لي:وقعت بعجز مالي في عملي 
التجاري أي أخفقت» وضاقت علي الدنياء 
فالتقيت بتاجر في طرف من أطراف البلاد 
البعيدة» وهذا التاجر ليس من ديني إنه من 
ين آخرء فقام هذا التاجر وأعطاني بضاعة 
بما قيمته خمسون ألف ليرة سورية وقال:خذ 
`“ هذه البضاعة وبعها وحينما تشعر أنك وقفت 
00 عى قدميك ادفع لي الثمنء فقال لي:أشعر 
أن قلبي ينفطر حبا له هذه هي الفطرة» أخوه 
النسبي لم ينجده وهذا الإنسان من بلدٍ بعيد علم بحالته وأمده بهذه البضاعة كي يقف على قدميه وهو من 
دين غير دينه فأحبه. 
لا تعجبوا كيف فتح المسلمون البلاد ؟ فتحوها بأخلاقهم الكاملة فحينما كانوا مُثلا عُليا في الخلق الكريم؛ 
أهل البلاد دلوهم على الطرقاتء ويوجد جبال معقدة جد فتجاوزها المسلمون شمال إفريقيا وآسيا وجبال 
وعرة جداء ولو أن أهل البلاد أبغضوهم لكانت هذه البلاد في حصن حصين و لكنهم لكمالاتهم ورحمتهم 
وعدالتهم فتحت لهم القلوب قبل أن تفتح لهم البلادء فالذي أعانهم على فتحها أبناء البلاد المفتوحة نفسها 
هذه هي الفطرة» فالأم تشعر بعاطفة نحو 
ابنها من دون أن تعرف قيمة هذه العاطفة» ولولا هذه العاطفة لما كنا أحياء. 


واقع الناس أكبر دليل على حقيقة الفطرة في بحثهم عن الرزق أو الإحساس بالجوع أو غير ذلك: 





جميع الناس مدفوعون بدافع من فطرتهم إلى كسب قوت يومهم وهذا دافع خفيء فعندما يفتح الإنسان 
محلا وينطلق هذا المحل فإن نفسه ترتاح لأنه أمن رزقه وأكله» وإذا كان الموسم جيداً والقمح كثيراً 
يرتاح الفلاح لأنه أمن المؤونة فالفطرة هكذاء الإحساس بالجوع هل لك أن تنكره ؟ برهن عليهء أخي أنا 
جائع ما الدليل عليه ؟ إنه لا يحتاج إلى دليل» إحساس بالجوع صارخ فالإحساس بالجوع فطرة» لا أقول 
هذا الكلام لأنه ليس هناك أدلة على وجود الله» هناك ملايين الأدلة» لكن أحب أن أؤكد لكم قبل كل شيء 
على أنك إنسان بفطرتك مؤمن بالله وحينما لا تؤمن تصور مرآةً كانت صقيلة نظيفة ذات قابلية 
للانعكاس عالية جداًء جاءها دخان كثيف من شمعة فطمست معالمهاء وشفافيتهاء وانعكاسها عندئذِ الآن 
نحتاج إلى دليل فلو أن هذه المرآة صافية لما احتجنا إلى دليل. 
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يحتاج الإنسان لأن يأكل شيئا حامضا فيكون 
عنده نسب الكلس عالية و الكلس لا ينوب 
إلا بالحمض» وقد يشتهي الإنسان سلطة فيها 
حمض زائد فما السبب ؟ أحيانا فتيات يأكلن 
الليمون» و قد يشمئز الإنسان من أكل 
الليمون» وقد ترى البنت تأكل الليمون بكل 
سرورء تقطعه وتأكله مع الملح فما هرا 
تفسير هذا الشيء ؟ السبب هو وجود مواد 
كلسية زائدة لديهاء فربنا ع وجل لحكمة 

بالغة يخلق في الإنسان دافعا نحو الحمضء وقد يشتهي الإنسان أكل الموالح فيكون عنده نقص بالملح» 
وأحيانا يشتهي أكل الحلو فيكون عنده نقص بالطاقةء فرغبة الإنسان لأنواع الطعام مبنية على حاجاته. 












هناك علماء أتوا بعشرة أطفال ووضعوهم في مختبر أمام ألوان منوعة من الطعام وعشرة أطفال آخرين 
تولى خبراء في التغذية إطعامهم» أي تغذية مدروسة بالحريرات والبروتينات» والدهنيات» والسكريات» 
والمهائق وأشياء التسادق: والفراكه: ور الحرم فكانك ية الأطفال الكين أكلوا رفق ركم الخاصية أن 
نموهم كان أفضل لأن الرغبة الخاصة مبنية على حاجة داخلية» فحينما تشتهي الطعوم الحامضة يكون 
عندك كلس زائدء وحينما تشتهي الموالح يكون عندك نقص بالأملاح» وحينما تشرب الماء يكون دليلا 
على نقص الماء بالجسم وهذا أيضا إحساس بالفطرة» شعورنا بالعواطف والأحاسيس هذه كلها من 
الفطرة ولا برهان عليهاء وشعورنا وحده هو الدليل. 


الشعور الفطري مشترك بين جميع الخلائق على الرغم من اختلاف الأديان والفروق الاجتماعية 


بينهم: 





الشعور الفطري إحساس بين جميع الخلائق المدركة على اختلاف نزعاتها ومستوياتها وثقافاتها في 
البيئات البدائية» وفي المدن المتحضرةء وفي منتديات المثقفين» وفي قاعات العلوم والفنون والمختبرات» 
إنه شعور مشترك بين جميع الناس» يقوم في نفس الطفل الصغير والإنسان البدائي والمتحضرء 
والجاهلء والعالم» والباحث» والفيلسوفء والعبقري» والخبير في المعمل» وكل هؤلاء يشعرون أن الله 
حق» وأنه القوة القابضة على ناصية كل شيء والعالمة بكل شيء والحكيمة و المريدة التي لا شك فيها. 
قرأت كلمة لأكبر عالم في الذرةء وهذا العالم اكتشف أحدث نظرية حتى الآن اسمها النظرية النسبية قال 
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هذا العالم:" كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوةٌ هي أقوى ما تكون» عليمة هي أعلم ما تكون» حكيمة 
هي أحكم ما تكون» هو إنسان حي و لكنه ميت ". 


الأدلة القرآنية تؤكد حقيقة الفطرة في الإنسان: 





الآن إليكم بعض الآيات التي تؤكد هذه الحقائق: 
(قالت رُسلهُمْ أفي اللّه شك فاطر السَّمَاوَات وَالأرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لكُمْ مِن دُثوبكُم وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجل 
مُسَمَّى قالوا إن أثثم إِنَا َر مثلنا ثريذون أن تَصدُونا عَمّا كان يَعْبُدْ آباؤنا فأثونا بسئلطان مُبين) 

(سورة إبراهيم الآية:10) 
هو الذي فطر السموات و الأرض فطرها على أن تؤمن به. 

(تُسَبّح له السّمّوَات السب وَالأرض ومن فيهن ون مِن شيء إلا يُسَبْحْ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون 
تسبِيحَهُم إِنَهُ كان حليماً غفوراً) 

(سورة الإسراء الآية:44) 
فالذي فطر السموات و الأرض فطرها على أنها تؤمن به بدافع من بنيتها وخلقهاء وقال تعالى في آية 
أخرى: 

(فأقم وَجْهَكَ للڌين حنيفاً فطرة الله التي فطر الاس عَلَيْهَا لا تِبْدِيلَ لخلق الله ذلك الڏين القَيْمُ وَلكِنَ 
أكثر اناس نا يَعْلمُون) 


(سورة الروم الآية:30) 


الفطرة موجودة حتى في النبات دليل ذلك ظاهرة نموها: 





نقطة دقيقة جداً أتمنى عليكم أن تكونوا في 


مستواهاء النبات أوضح شيء» ترى نبتة يقال 











لك إن هذه النبتة تحتاج سقيا في الأسبوع 
مرة فلو أكثرت عليها الماء تموت» وهذه 
النبتة تحتاج ثلاث مرات سقيا أسبوعياء وهذه 
النبتة بالشهر مرةء وهذه النبتة لا تزدهر إلا 


طباع كل نبتةء فهذه النبتة تحتاج إلى ظل 
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وإلى شمس» وهذه تحتاج إلى ضوءء وهذه تنمو في البيوت في الغرف» وهذه تحتاج إلى سقيا كثيرة 
وهذا النبات لا ينمو إلا في الماء كالزنبق الذي يجب أن يغمر في الماء» ربنا عزّ وجل خلق في النباتات 
شيئين:شيئا ظاهراً ليعينك مثل طولهاء وشكلهاء وأوراقهاء وألوانهاء وأزهارهاء وأشياء تكتشفها مع 
الأيام وهي طباعها وطباعها هي الفطرة التي فطرها الله عليها أي حاجاتها وأنواعها ومواسمها وأوقات 
ازدهارها أي أشياء دقيقة جداء فمثلاً بعض النباتات يزهر مرتين في السنةء وهذا النبات تسقط أوراقه 
وهذا أزهاره فواحةء وهذا أزهاره ليست لها رائحة» وهذا أوراقه كثيفة» وذاك أوراقه مبعثرة» فطرة الله 
التي فطر النبات عليهاء وهذه خبرة الفلاح وكل نبات يعرف طباعه» فالتفاح ينمو في المرتفعات» 
والحمضيات في السواحل» وهذا ينمو في أفريقيا ويحتاج إلى رطوبة عالية» وهذا النبات ينمو في 
الصحراء فالشوكيات كلها صحراويةء وهذا النبات قطبي وهذا نبات ينمو في قاع البحرء وفي الأنهار 
وهذه هي الفطرة لكل مخلوق. 


3- انحراف الفطرة وموتها: 


الإنسان مفطور على حب الكمال» ومفطور على حب الإحسان» وقد خلق ضعيفاً وعجولاآ وهلوعاً هذه 


هي فطرته قال تعالى: 
(فأقم وَجْهَكَ للدذين حنيقا فطرة الله الَتِي فطر الاس عَلَيْهَا لا تبْديلَ لخلق الله ذلك الدّين القيّمُ وَلكِن 


أكثرٌ الاس لا يَعْلمُون) 

( سورة الروم الآية:30) 
هذه الفطرة فقد تنطمس بفعل انغماس الإنسان في الشهوات فيتحول هذا الإنسان إلى وحش بشري امرأة 
في فرنسا لها ولدء أغلقت عليه البيت وسافرت إلى عند صديقتها فمات بعد أسبوعين جوعا وعطشاء 
ويوجد حالات نادرة فهذه الأم تشوهت فطرتها. إنسان آخر دخل إلى بعض القرى و ذبح امرأته و 
أولاده الخمسة وهذا فطرته مشوهة. 
موضوع الفطرة وهو موضوع طويلء لكن الإنسان من دون تعقيدات في بنيته النفسية وبطبيعته 
وطريقة خلقه وبفطرته التي فطره الله عليها مؤمن بالله» وهذا هو الأصل فإذا كفر أو إذا أنكر أو إذا 
ألحد اضطربت نفسه واختل توازنه وقست ردوده وأصبح مريضا. أشخاص ليسوا في مستشفى 
المجانين لكنهم قريبون جدآ من الجنون» ترى أحدهم عنيدا لدرجة أنه يطلق امرأته لسببٍ تافه» ويفصل 
الشركة مع شريكه لأتفه سبب» ويقتل إنسانا لأن بقرته دخلت إلى أرضه وأكلت بعض الحشائش» هذه 
واقعة لكنها حالات نادرة. 
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2- الإيمان الله عن طريق الدليل: 





إذا تركنا الفطرة جانبا كان البحث العلمي بما فيه من استدلالٍ نظري واختبار وتجربة سبيلة إلى التعرف 
على حقيقة وجود الخالق جل وعلا. يوجد نقطة مهمة جد في هذا الموضوع هذا الدين من عند اللهء الله 
سبحانه وتعالى عليم بكل شيء» وهذه المجرات والشمس والقمر والبحار والسموات والأسماك والأطيار 
والنباتات والحيوانات وأي شيء مبني على علم بالغء مثلاً الناموسة إذا وقعت على يديه لا يشعر بشيءٍ 
إطلاقاء لا بتأنيب الضمير ولا بشعور أنه قتل قتيلا ولا بأنه ارتكب إثما أو معصيةء ولا أنه أزهق نفساً 
من غير سبب لتفاهتها عند الخلق» ومع ذلك هذه الناموسة فيها رادارء وفيها جهاز تحليل دم» و جهاز 
تمييع دم» و جهاز تخديرء و جناح يرف أربعة آلاف رفه في الثانية» وفيها ثلاثة قلوب» و محاجم» و 
مخالب» و ذكاءء فالناموسة تختبئ وراء الستار أو وراء السريرء إذا استيقظت وأشعلت المصباح فأين 
هي ؟ إنها تختبئ لأنها تعرف أنك غضبت منها وتريد أن تقتلهاء تختبئ في مكان لا تراها فيه هذه 
الناموسة عندها علم. 

الحوت كم فيه من علم ؟ وزنه تقريباً مد 
وثلاثون طنا وطوله ثلاثون إلى أربعين 
متراً وفيه خمسون طنا دهناء وخمسون طذ 
لحماء وثلاثون طنا عظما تقريباء ويخرج 












منه تسعون برميلا زيتاء إذا أراد أن يتناول 
وجبة خفيفة فإنه يأكل 4 طن و يرضع 
صغيره 300 كغ حليب بالوجبة أي 3 
وجبات طنا حليبا باليوم الواحد» يرضع 
فهر طن كاري ھل الوت جیا 

علم ؟ 

العصفور ألا يوجد عنده علم ؟ فلقد قرأت في مجلة عن الطيران أن أعظم طائرة اخترعت حتى الآن " 
الكونكورد " لا ترقى إلى مستوى الطير آبداء اركب طائرة 400 راكب وكأنهم في مدينة» أكل وشرب 
وحاجات ومقاعد كثيرة» وعلى ارتفاع 40 ألف قدم» فهل الطائرة ليس عندها علم ؟ فالطائر أعظم من 
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الان نا اقل طريق ألحوت والبِعَوضنة 


الطائرة البحار ليس عنده علم» السحب» والأمطارء والجبال» والمعادن وأشباه المعادن» الحقيقة إذا قلت 

علم الله عز وجل الفيزياء من علم الله» وهناك تجد كتاباً في آخره ثماني صفحات مراجع بخط صغير 

يمكن أن تكون ثمانمئة مرجع» الفيزياء الكيميائية والكهرباء في الفيزياء» أو الصوت» أو الحرارة» تجد 

الفيزياء النووية والكيمياء العضوية واللاعضوية هذه علوم الله» والإنسان لم يفعل شيئا سوى كشفها 
فالفلك والطب و الحيوانات والأسماك والأطيار كل شيء اكتشفه العلم إنما هو من علم الله: 
(ويَسألونك عن الروح قل الروح من أمْر رَبّي وما أوتيثم مِنَ العلم إلا قليلة) 

(سورة الإسراء الآية:85) 

(اللّهُ نا إلة إِنَا هو الحي القيُومُ لا تَأخْدُهُ سنة وڏا توم لهُ ما في السَّمَاوَات وما في الأرْض مَن ذا الَذِي 

يَشفعْ عندَهُ إلا بإذنِه يَعَلمْ مَا بَيْنَ أيْديهم وما خَلفَهُم ولا يحيطون بشيء مِن علمه إلا بمَا شّاء ومع 
كُرَمبِيَهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْض ولا يَنُودْهُ حقظهُمًا وَهُوَ العلِي العظيم) 
(سورة البقرة الآية:255) 
فلو أنك ذهبت إلى مكتبة غنية تجد مئة ألف مجلد متعلقة فقط بالجسم» مثلاً كتاب ستة أجزاء عن القلب 


بالحرف الصغير» وكل جزء ثمانمئة صفحة عن القلب» لقد تصفحت كتابا عن القلب منذ يومين» يشعر 

ونسان و وعن الرندين»؛ والدماع؛ و و مم ف 

دينه» أيعقل أن يكون دين الله فيه خطأء أو فيه تناقضء أو فيه أشياء خ قولة ؟ هذا مستحيل انه خلق 
د ن يحون دين و فص» او ياء عير معفو د 

الله وكلام الله. 


لابد من تناسب بين خلق الله و بين كلام الله» دقة بالغة في كلامه» و تشريعه؛ و أنبيائه» و قرآنه» 
فالنقطة الدقيقة التي أريد أن أقولها:إن الحقيقة لا تخشى البحث أبدآ مهما تقدم العلم بعد ألفي سنةء أو 
خمسة آلاف» لن يكتشف العلم حقيقة تعارض القرآن الكريم و مستحيل ذلك لأن هذا كلامه وهذا خلقه 
فمن سابع المستحيلات أن يكتشف العلم شيئ مناقضا للدين أبدآء وكلما تقدم العلم ازداد قربا من الدين. 
التقيت مع طبيبٍ جراح فقال لي كلما وجدت جرحا إنتانيا مستعصيا شفاؤه أضع له العسل و هكذا درسنا 
في بريطانيا:يوضع العسل على الجروح الانتانية التي لا يرجى شفاؤها و خلال يومين يشفى المريض 
سبحان الله: 
( م فلي من كل الثعرَات فامتلكي سبل ربك ذلا يَخرْج من بُطونها شراب مُختلف ألوائة فيه شبقاء 
لئّس ِن في ذلك لاي لقؤم يتفقون ) 
(سورة النحل الآية:69) 
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وعندئذٍ أدركت أن العسل إلى أن يكون دواءً أقرب منه إلى أن يكون غذاءًء بل إن العسل كما وصف من 
قبل بعض العلماء " صيدلية كاملة ". 
فالحقيقة لا تخشى البحث» لا تخف أن تقرأ 


مقالة في مجلة تنقض آية قرآنية» لأن خالق 









امه شيء مناقض لخلقه؛ وإذا كنت تُعرّف 
الناس بالله فقل لهم:أقرءوا ما تشاءون» 
اذهبوا أينما شئتم» ناقشوا من تشاءون» يبقى 
الحق حقا والباطل باطلاء وفي مقالة قرأتها 
أنم الليل» لماذا ؟ قال:إنهم عرفوا نوع 

الجنين» هكذا بهذه البساطة الحقيقة لا تخشى 
البحث» لقد وجدنا جمجمة هي الحلقة المفقودة بين الإنسان و القرد و ذلك يعني أن نظرية داروين 
صحيحة كله كلام فارغ. هذا الذي لا يقرأ مشكلته مشكلةء وأخطر إنسان في المجتمع هو نصف العالم 
أخذ شهادة فظن نفسه عالما الجهل مفيد لأن صاحبه متواضع يتعلم و العلم مفيد» و لكن الشيء الخطر 
أن تتعلم شيئ و تغيب عنك أشياء» أن تظن نفسك عالما و أنت لست كذلك» قرأ في البكالوريا عن نظرية 


الىتل ل13 وشفاء-كامك 


داروين أن الإنسان أصله قرد فعلق ذلك بذهنه و الدين يعتبره خرافة شيء قديم» أي أن هذا الإنسان كان 
قرداء أنا آمنت بها مؤخراً بشكل معكوس» كان إنسانا فأصبح قرداً. 
فالحقيقة لا تخشى البحثء لا تخف و لو ذهبت إلى عواصم الكفر و لو التقيت مع أكبر العلماء لا تخش 
على إيمانك» لا يوجد وقت للإفاضة في هذه الموضوعات» علماء من كبار الملاحدة حينما قرءوا بعض 
آيات القرآن قالوا هذا الكلام من فوق من عند جهة فوق الكون» لأنه واضح» فالعلم اكتشف أن بلاد 
العرب كانت في القرون السحيقة بساتين و أنهاراء فكيف عرفوا ذلك ؟ من المستحاثات» إذ يوجد مدن 
بكاملها في الربع الخالي مدفونة تحت الرمال» وجذوع أشجار ضخمة: ومستحاثات متحجرةء 
ورسوبيات أنهار» والعلم أيضا بحسب معطياته الحديثة يتنبأ أن خطوط المطر تنتقل إلى أن تغدو بلاد 
العرب بساتين و أنهاراء العالم الجيولوجي الذي قرأ هذا الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: 
" عن أبي هْريْرَة أنَ رَمُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ قال لا تقومٌ السَاعَة حَتّى يكر المَالَ وفيض 
حَتّى يَخْرْج الرَجُلْ بزكاةٍ ماه فلا يَجذ أحذا يَقْبَلهَا مذ وَحَتّى تود أرْضْ العرب مُرُوجَا وَأنهارًا " 
( ورد في الأثر) 
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وفي القرآن يوجد إشارات كلما تقدم العلم اكتشف بعض الحقائق» إلا أن 0 الله وجهه قال:" 

في القرآن الكريم آيات لم تفسر والعلم كلما تقدم يفسرها " هذه الملاحظة الحقيقة لا تخشى البحث أبداً. 
ديننا دين معقول مبني على العلم لأن الخالق عليم و هذا دينه فيه علم فلا يظن أحدنا أنه إذا تناقش مع 
كافر فسينهار أمامه» ولو أن لك إيمانا قويا لا تخش به أن تواجه أحدآ على وجه الأرض. 


إذا تعارضت حقيقة من العلم مع القرآن كيف تفسر هذه الظاهرة ؟ 





لكن يوجد ملاحظة:لو أنك واجهت حقيقة أو واجهت شيئا في العلم يناقض شيئا في الدين» فكيف تفسر 
هذه الظاهرة ؟ هناك ثلاثة تفسيرات: 


1- أن يكون البحث العلمي تحت ضوء التجربة ولم يصل إلى الحقيقة: 





التفسير الأول:إما أن البحث العلمي لم يصل إلى مرحلة الحقيقة فهو نظريةء فنظرية داروين لن تنقلب 
إلى حقيقة» وإن هذه النظرية ثخالف ما جاء في كتاب الله فهي نظرية لم تثبت» بل إن أهل العلم في 
أوروبا أنكروها وتجاوزوها والآن يسخرون ممن يتكلمون بهاء فالذي يقول بها الآن أقول له كلمة 
واحدة:معلوماتك قديمة جداً وأهل العلم في أوروبا سخروا ممن يدعيهاء فإذا كان هناك تناقض بين العلم 
وبين الدين فلأن البحث العلمي لم يصل إلى مرحلة الحقيقة بل بقي في حيز النظرية. 


2- أن يكون المنقول عن الدين غير صحيح: 





التفسير الثاني:أن المنقول عن الدين غير صحيح» مثلاً هناك 200 ألف حديث موضوع فلو أنك قرأت 
حديتا موضوعاً بأي كتاب أو قرأت حديثا ضعيفا و ناقضا حقيقة علمية لا نفعل شيئا هذا الحديث 


3- أن نسيء فهم الدين بحيث يتعارض الفهم مع العلم: 





التفسير الثالث:أنه وقع الإنسان في خطأ في تفسير الحديث وفهمه. 
فإما أن نسيء فهم الحديث أو أن يكون الحديث موضوعا و إما أن تكون مرحلة البحث العلمي لا تزال 
في حيّز النظرية» هذه هي التفسيرات التي يمكن أن تفسر بها التناقضات أحيانا بين العلم والدين. 
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لا يمكن أن يوجد تناقض بين العلم والدين مهما تقدم العلم واكتشافاته: 





الحقائق المقطوع بها في الدينء والنتائج التي يتوصل إليها العلم بطرقه اليقينية القاطعة فإن بينهما تمام 
التوافق ولا بد من أن يلتقيا على نقطة من الحقيقة واحدة» ولأن الحق لا يتعدد قطعا في الأمور 
الاعتقادية ولا في الكائنات الثابتة» أي إذا رسمت خطا مستقيما بين نقطتين» وأردت أن ترسم بين هاتين 
النقطتين خطا مستقيما ثانيا لابد من أن ينطبق على الأول تمام الانطباق» فإذا كان الخط الأول هو العلم 
والثاني هو الدين فلا بد من تطابق كاملء أما إذا كان أول خط لم يمس النقطة الثانية أي كان منحرفا و 
الخط الثاني يمس النقطة الثانية فستجد فرقا بينهماء فالأول لن يمر من هاتين النقطتين. 


ينبغي على المسلم أن لا يدافع عن الدين بنفي حقيقة علمية ثابتة فيه يكون سبباً في طعن الآخرين 


به: 





في عهد الغزالي علماء درسوا أن الكسوف والخسوف مبنيان على قاعدة يقولون:إنه في يوم 23 الشهر 
الثالث الساعة الثامنة في الليل يخسف القمر هذا علم» و يوجد دورة حول الأرض و حول القمر فإذا 
وقع القمر بين الأرض و الشمس كان الكسوف» و إذا وقعت الأرض بين الشمس و القمر كان 
الخسرفت» ففي غهد الغزالي اكتشفة العلماء قانونا للخسوف و الكسوف فلما أذاعوا به قام يهم رجال 
الدين و اتهموهم بالزندقة و الكفرء فجاء العالم الغزالي الباحث فرد عليهم و قال:" ومن ظن أن المناظرة 
في إبطال هذا العلم " معرفة الكسوف والخسوف " من الدين فقد جنى على الدين و ضعف أمره» فإن 
هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية و حسابية لا تبقي معها ريباء فمن يطلع عليها و يتحقق أدلتها إذا 
قيل له:إن هذا خلاف الشرع لم يرتب فيه و إنما يرتاب بالشرع ". 

إذا قلت لأحدٍ في أوروبا إن هناك عالما في البلاد الإسلامية ينكر أن تكون الأرض كروية فهل يشك 
بعلمه أم يشك بالدين ؟ يشك بالدين طبعاء إذا قلت له إن العالم الإسلامي الكبير ينكر أن تكون الأرض 
كروية جاء بمجلة في بعض الدول الأجنبية» كتبوا فيها فلان العالم الفلاني يقول الأرض مسطحة في 
عام 1975» إذا قرأ الناس هذا الخبر بخطٍ عريض و قد ذهبوا إلى القمر و رأوا الأرض بأم أعينهم 
كرةٌ وصوروها و المجلات العلمية طافحة بصور الأرض وهي كرة»ء والأقمار الصناعية تصور كل 
دقيقةء الأرض كرة وهناك من رآها كرة فالإمام الغزالي يقول " إن هذا الذي يطلع على هذه الحقائق 
إن قيل له جهلا إنها خلاف الشرع إنما يرتاب في الدين ولا يرتاب من هذه الحقائق و عندئذٍ يكون كمن 
طعن في الدين " فلا تتسرع لأن العلم لا يناقض الدين أبداء ولا تنف شيئا ثابتا علميا دفاعا عن الدين 
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فإن الدين لا ينقضه. والنبي عليه الصلاة و السلام لما توفي ابنه إبراهيم كسفت الشمس وقتها مصادفة 
فقال الصحابة:لقد كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال عليه الصلاة و السلام و هو العالم المُدقق: 
" أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت واحدٍ من خلقه ولا لحياته " 

( ورد في الأثر) 
هذه آية كونية. 
لا تدافع عن الدين برد الحقائق العلمية الصحيحة» إن هذه الحقيقة تتوافق مع الدين إذا قلنا هناك زلزال 
فالزلزال له تفسيرات» حركة في باطن الأرض أدت إلى اهتزاز القشرة وتفسيرها معقد جداء وأقول 
الزلزال من الله عز وجل هذا كلام صحيح» لا يمنع أن يكون للزلزال تفسيرٌ علمي جيولوجي وتفسير 
ديني التفسيران يتوافقان ويتكاملان» وهذا الزلزال سببه اضطراب الأرض ومسبب السبب هو الله عز و 
جل قضية سهلة جداء إذا قلت إن هنا زلزال أصاب قرية فأهلكها لأنها فاسدة فهذا كلام صحيح و كلام 
ديني» و إذا قلت إن الزلزال هو اضطراب في القشرة الأرضية وانزياح الطبقات عن بعضهاء وتسرب 
بعض المائع الناري إلى الطبقات العلياء وخروج بركان أيضا فصحيح. وهذا العلم لا يتناقض مع الدين 
إطلاقا بل يلتقيان ويتوافقان. 
انطلاقا من هذا الكلام» إذا مرض للإنسان ولد فعليه أن يأخذه إلى الطبيب و يشتري الدواء و يعطيه إياه 
ثم يتوكل على رب الأرباب اعقلها وتوكل هذا هو الدين» لذلك اطمئنوا لن تكتشف حقيقة علمية حتى 
نهاية الحياة تناقض ما في القرآن لأن هذا الكلام كلامه وهذا الكون خلقه» ولا يعقل أن يكون في كلامه 
تناقض أو في كلامه ما يناقض خلقه. 

والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-12) : الوصول للإيمان بالله 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 30-11-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أدلة الإيمان بالله: 





أيها الأخوة» لازلنا في موضوع العقائد ولازلنا في موضوع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقد بينت لكم 
في الدرس الماضي أن الأدلة على الإيمان بالله نوعان: 
1- دليل فطري: أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الأنفس على الإيمان به» فإذا آمنت استقرت واطمأنت 
وارتاحت وسعدت» وإذا كفرت اضطربت وضاقت عليها الأرض بما رحبت ومرضت وظهرت عليها 
أعراض الكبرء والقسوة» واللؤم» والأثرة» والاستعلاء قال تعالى: 
(وَمَنْ أغرض عن ذكري فان له مَعِيشّة ضلكا وتحْشئرٌة يَوْمَ القيامّة أعْمّى) 
(سورة طه الآية: 124) 


1- أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها: 





سألت الأخوة سؤالا إبداعياً: ابحثوا لي عن بعض القوانين التي تحكم النفس» وقد قلت واحداً منها في 
الدرس الماضي: إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء فأي نفس» وأي إنسان» أي مخلوق من أي 
جنس» من أي عرق من أي لونء ومن أية بيئة» هذه النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء " قيل 
بالبر يستعبد الحر " عجبت لمن يشتري العبيد بماله ليعتقهم» لما لا يشتري الأحرار بمعروفه ! 
المعروف آسرء إذا أردت أن يحبك الناس أحسن إليهم» إذا أردت أن توجه الناس فأحسن إليهم قبل أن 
توجههم» فإذا أحسنت إليهم قبل أن توجههم وقع توجيهك في قلوبهم كوقع السحرء فإذا أسأت إليهم ثم 
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وجهتهم كرهوا هذا التوجيه ولو أنه على حقء فالزوج القاسي على زوجته لو أمرها بالصلاة و 
الاستقامة فإنها تكره الصلاة من أجله ومن أجل بخله؛ إنها تكره الصلاة من أجل قسوته في كلامه معهاء 
وهذا القانون مهم جداء أنت رئيس دائرة تريد أن يحبك الموظف فأحسن إليه» " ياداود ذكر عبادي 
بإحساني إليهم إنّ النفوس جُبلت على حُب من أحسن إليها " لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
" بُعثت بمداراة الناس " 
( ورد في الأثر ) 
حَدَتَنَا جار بن عَبْدِالئُهِ قال: قال رسول الله صلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وسلم: 
" أغطيت حَمْسا لم يعطهن أحَذ مِن الأنبياء قبي صرت بالرَّعْبِ مَسِيرَةٌ شهرء وَجْعِلت لِي الأرض 
مَنْجِدَا وطهوراء وَأيْمَا رَجُل مِن أمَّتِي أذركثة الصلاهُ فيصل وأحِلّت لِي الغتَانِمُ وكان التّبي يُبْعَتْ إلى 
قومه خاصة, وَبُعِنْت إلى التّاس كافةء وأغطيت الشقاعة " 
(أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله في الصحيح) 


رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. 


2- النفس تستعظم من فاقها في صفة هي فيها: 





هناك قانون آخرء النفس تستعظم من فاقها في صفة هي فيهاء يعني من يعظم الطبيب الجراح ؟ 
الطبيب» ومن يعظم التاجر الكبير ؟ التاجر الصغيرء من يعظم العالم ؟ من كان في درب العلم لا 
يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل» وهذا قانون ثان أي إذا أردت أن تسيطر في بيتك فكن 
أفضل من زوجتكء قاعدة: 
(الرّجَالَ قوَامُونَ على النّسّاءِ بمَا فضّل الله بَعْضَهُمْ على بَعْض وبما أثفقوا من أمْوَالِهمْ فالصّالِحَاتَ 
قائات حافظات لغب بَا حفِظ الله واللاتي تخافون لشُوَهْنَ فعظوهُن وَاهْجْرُوهُنَ في المضاجع 
وَاضربُوهُنَ فإن أطغنكُمْ فلا توا عَليْهنَ متبيلا إنّ الله كان عَلِيَا كبيرا) 

(سورة النساء الآية: 34) 
لن تخضع لك الزوجة إلا إذا فقتها في الورع والتقى» في الكمال والعلم» في الفهم والذوق» فإذا كنت 
أقل منها لن تخضع لك» لو أنك مدير مدرسة إن لم يكن علمك يفوق كل من عندك من المعلمين فلن 
تستطيع أن تقودهم» إن كنت مدير مستشفى ولم يكن علمك يفوق علم كل الأطباء الذين عندك فلن 
تستطيع أن تقودهم» النفس لا تخضع إلا لمن فاقها في موضوع العلم أو الخبرة أو التجارة أو ما شاكل 
ذلك وهذه كلها أشياء فطرية. 
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2- الدليل العقلي الذي يحتاجه العالم كأداة له 06 حواره مع الآخرين: 





الدليل العقلي: الذي يحتاجه الداعية إلى الله» أما العابد فقد يكتفي بالدليل الفطري لأنه مطمئن إلى وجود 
الله وإلى أسمائه الحسنىء لكن العالم لا يكفيه الدليل الفطري» فكيف يعلم الآخرين ؟ كيف يرد على 
شبهاتهم ؟ كيف ينهض بهم ؟ كيف يصلح أحوالهم ؟ العلم هو الأساسء إن الله عالم يحب كل عالم " 
لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ٠"‏ " إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك 
بالعلم» وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم ". 





نحن بحاجة ماسة إلى دليل العقل أو أنك إذا أردت أن تعلم الناس فالإحساس الفطري لا يصلح للنقل» 
الدليل: أنت تحس بالجوع تقول لإنسان: أنا جائع؛ فيقول لك: ما الدليل؟ ليس معك دليل عقليء الإحساس 
الفطري لا يُنقل هذه مشكلته وهو مريح وسهل ولكن لا ينقل للآخرين ولا يعرفه إلا صاحبه. فإذا أردت 
أن تنقل للناس إيمانك بالله فأنت بحاجة إلى الدليل العقلي» إذا طلب العلم فريضة ولابد من أن تعرف الله 
بالفطرة والعقل» لأنك بالعقل تقيم الحجة» قد يسألك طفلك في الصف السابع ما الدليل على وجود الله ؟ 
أنت تصلي وتصوم وتحج إن لم تملك الجواب المناسب فإن ابنك يتزلزل فأنت بحاجة ماسة إلى الدليل 


العقلي. 


ينبغي على المؤمن الذي توصل إلى الحقيقة أن لا يخشى من مجادلة الآخرين له حول معتقداته: 





هذا الذي عرف الله واستقام على أمره وأقبل عليه وأحس بوجوده وسعد بقربه وتجلى الله على قلبه 
ورأى من الله معاملة تأخذ بالألباب» هذا الإنسان عرف الله» وحينما أقيم له الدليل على وجوده كأني 
أرجع به إلى الوراء» طالب في الجامعة في الصف الثاني فرع اللغة العربية أقول له الكلمة: اسم وفعل 
وحرف هذا مستوى الصف الرابع الابتدائي تجاوز هذاء ومع ذلك لابد من متابعة الموضوع أولا بأول 
ومرحلة مرحلة وباب باباء أتمنى عليكم الفكرة الأساسية أن الحقيقة لا تخشى البحث يعني إيمانك يجب 
أن يكون خاضعا للتداول ولو عرضته على إنسان ملحد يجب أن تقيم عليه الحجة» ولن يظهر في 
المستقبل ولا إلى يوم القيامة حقيقة علمية تناقض آية قرآنية لأن هذا دين الله. 

الحقيقة لا تخشى البحث أي إذا حللت مسألة رياضية حلا صحيحا وفق القوانين المستخرجة من 
المسلمات لا تخشى أن يطلع أحد على هذه الورقة» أما إذا كان بالحل تدليس رقم ليس له أصل خطأ 
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بالجمع» جاء الجواب مصادفة موافق للمعطيات بهذا الحل لا ترغب أن تعرض الورقة على إنسان أنا 
من كان واثقا بصحتهاء يجب أن تتأكد أنك على حقء والحق لا يخشى البحث. 


الدين الذي يبنى على العادات والموروثات البيئية البعيدة عن ضوء العلم يذل معتنقه لأنه باطل لا أثر 


له" 





مثلا الدين البوذي: البقرة مقدسة وروثها مقدس» إذا سافر أحدهم إلى أوروبا وهو هندي بوذي يستحي 
أن يعرض ديانته على الناس لأنه غير منطقي فيها خرافة» ونجاسة» ووهم وضلالء إنسان يأخذ روث 
البقر ويضعه على جبينه أيام العيد» وبقرة تقطع الطريق ثلاث ساعات تدخل إلى حانوت البقال تأكل ما 
لذ وطاب والشعب جائع» البقرة تدفن دفن بمراسم مقدسة والإنسان يحرق حرقاء لكن المسلم في أي 
مكان وزمان» في أي عصر أو مصرء في أي ظرف مع أي إنسان» دين الله حق» صدقء واضح., لذلك 
هذه الفكرة أتمنى أن تكون عندكم واضحة: الحق لا يخشى البحثء لأنك لو بحثت عنه لآمنت به هذا هو 
الحق» أما الباطل فتخشى أن يسألك الناس عن هذا الموضوع لأن في ذلك إحراجات» قال عليه الصلاة 
والسلام: 
" عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن عَمْرو السلمِي أنّهُ سمِع العرْبَاض بْنَ ساريّة قال وَعَظنا رَسُولْ اللّه صلى الله 
عَليْه وَسلَمَ مَوْعظة ذرّفت منها العْبُونْ وَوَجِلت مذها القلوب قلنا يَا رَسُولَ الله إنّ هذه لمَوْعظة مُودّع 
فمَاذا تغهذ إليّْنا قال قذ ترككُم على البَيْضَاء للها كنهارها لا يَزيغ عَنْهًا بَعْدِي إلا هَالِكَ وَمَنْ يَش 
منم فُسَيَرَى اختلافا كثِيرا فعَلَيْكُم بمَا عَرَفثُم من سَنَتِي وَسنّة الخلقاء الرّاشدين الْمَهْدِيينَ وَعليكُم 
بالطاعة " 


(أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي في سننه) 


الفرق بين دين الإسلام و بين الديانات الأرضية عند البحث والتدقيق العلمي: 





دين الله لا يخشى البحث» ولا يخشى الإطلاع ليطلع عليه كل الناس» ليطلع عليه أعداء الإسلام هذا دين 
الله» حق» وصدق»› وضوح» وإشراق مئة بالمئة» ولا يوجد شيء في الإسلام غير قابل للتداول» كل 
حقائقه قابلة للتداول» كل حقائقه قابلة للنشر» وكل حقائقه معده للتصدير» لا يوجد لدينا شيء سري» 
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الذي جعل بعض كبار المفكرين في فرنسا يؤمنون بالله وبالإسلام ويدخلون الإسلام» وهذا الذي جعل 
أعداء الدين أحيانا يسلمون لأنهم يخضعون للحق. 

وفي الكون مبدأ واحد وهو الحق» إن كنت معه فهنيئا لك» وإن كنت على خلافه فالويل لك " ومن لم 
يكن مؤمنا حقا فهو كافر حقا ". 


الباطل لا أثر له في الوجود مهما تنوعت أساليبه: 





أعتقد أنه يوجد أكثر من مليون باطل في الأرض» أي أن تصل إلى هدف بأية وسيلة ولو كانت ساقطة 
مثلا: امرأة مضطرة إلى دخل كبير باعت شرفها هذه وفق النظرية الذرائعية عملها صحيح إنها 
توصلت إلى هدفها بصرف النظر عن نوع الوسيلة هذه نظرية باطلة» والنظرية الإلحادية باطلة» 
والنظرية الوجودية باطلةء أي يجب أن تعيش لحظة وجودك. 

شخص واقف في مكان ما ووجد أمامه طعاما نفيس ليس له فأكله. واستطاع أن يقضي شهوته من أي 
طريق بأي ثمن بالحق» بالباطل» بالخيرء بالشرء يجوز أو لا يجوز مسموح وغير مسموح» هذا الشيء 
تقره الأديان أو لا تقره» هذا الذي يقتنص اللذة من أية طريق هذا وجودي فالوجودية باطلة» مليون نادٍ 
في العالم كلها مبنية على الباطل؛ لكن كل هذه الأنواع من الباطل تجمعها صفة واحدة» عندما ربنا 
يصف العقول الحائرة وصفه جامع مانع قال: 

(وَقل جَاءَ الحق وَرّهق البَاطل إن البَاطِلَ كان زَهوقا) 
(سورة الإسراء الآية: 81) 
فربنا عزّ وجل جمع كل أنواع الباطل الاعتقادي والسلوكي والاجتماعي والنظم الوضعية والتشريعات 
الوضعية قال: 
(إن الْبَاطِلَ گان زهوقا) 


( سورة الإسراء الآية: 81 ) 


نموذج من الصحابة الذين اتبعوا الحق وبين معارضيه الذين اتبعوا الباطل وبيان مآلهم عند اللّه: 





فهنيئا لمن كان مع الحق لأنه مع الثوابت» التعامل مع الله عر وجل مريح جداء فتعاملك مع الله هو 

تعامل مع قيم ثابتة» فالتعامل مع الأشخاص فيه خطر لكن التعامل مع الله عزّ وجل فيه طمأنينة: 

(إن الله اشترَى من الْمُؤْمِنِينَ أنفسَّهُم وَأموالهُم بأن لهم الجنّة يُقاتلون في سسبيل الله فيَفثلون ويُقتلون 

وعدا عليه حقا في التُورَاةٍ والإنجيل والقرآن وَمَنْ أوفى بعهده من الله فاستبْشِرُوا ببَيْعِكمُ الذي بيعم 
به وذلك هو القن العَظِيم) 
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(سورة التوبة الآية: 111) 
أبو لهب وأبو جهل هما زعيما الكفر في مكة المكرمة مضى على موتهما 1400 عام والعام 365 يوماً 
وربنا عر وجل قال: 
(الثَارُ يُعْرَضُونَ عَليْهَا غدُوا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تقُومُ السنّاعة اذخلوا آل فِرْعَوْنَ شد العذاب) 
(سورة غافر الآية: 46) 
اضرب 1400 × 362 × 2 = 
(غذوًا وَعَشِيًا) 
( سورة غافر الآية: 46 ) 
والخير للأمام ولا نزال في الدنيا ولم تقم يوم القيامة» وخذ أبا بكر الصديق» وخذ سيدنا عمر من 
الصحابة الكرام قبورهما روضة من رياض الجنة» اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قل: 
لماذا أنا سعيد ؟ لماذا أنا مغموس في سعادة لا توصف ؟ روائح طيبةء أي أنت وقفت أمام المقام لاشك 
أن هذه النفس الطاهرة فاحت عليك روائحها الطيبة» كيف بأصحابه الذين افتدوه بأرواحهم ؟. 


الحق واحد لا يتعدد من أجل ذلك لا يخشى البحث: 





متلا إذا قلت: الأرض كرويةء هل تخشى بهذه المقولة أحداً ؟ إنها صوّرت وراءها الناس بأم أعينهم 
كرة» هل تخشى أن تقول لعالم في دولة أجنبية أن الأرض كروية ولا تقل لأحد ؟ إنها حقيقة صارخة 
مسلم بهاء يجب أن يصل إيمانك بالإسلام إلى مستوى إيمانك بأن الأرض كرة هذه الحقيقة صارخة 
ومسلم بها ومقطوع بصحتها ولا تخشى البحث» الذي يقول الأرض مسطحة في عام 1986 هناك 
علماء يصرون على أن الأرض مسطحة منبسطة فهل تخشى أفكارهم البحث ؟ نقلت بعض أفكارهم في 
صحف أجنبية فما كان من قراء هذه الصحف إلا أنهم سخروا إذا قال الإنسان الأرض منبسطة هذا ليس 
حقا بل باطل» والباطل يخشى البحث لأنه مع البحث يسقط. 
إذا كان لدينا قطعة معدنية مطلية بماء الذهب وهي تنك» وهذه القطعة هل تخشى الحك ؟ نعم لأنها 
مزورة تخشى الاستعمالء أما الذهب الطبيعي لا يخشى الاستعمال لأنه غير مزورء وهذه نقطة دقيقة 
الحقيقة لا تخشى البحثء إنني أكثرت من ذكر ذلك الموضوع لأنني أحب أن تكون عندكم واضحة: إذا 
كنت على حق فلا تخف ربنا عزّ وجل قال: 
(قل مَنْ يَرَرْقُكُمُ مِنَ السَّمَاواتِ وَالأرض قل الله وَإنَا أو إِيَّاكُمَ لعلى هُدَى أو في ضلال مُبين) 
(سورة سبأ الآية: 24) 
انظر إلى هذا الطرح الموضوعي يعني الحق واحد» أما نحن على الحق وأنتم على الباطل» أو أنتم 
على الحق ونحن على الباطل والمناقشة بينناء لقد كان لي عمل إداري في التعليم فكان الموظفون الذين 
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معي لي معهم كلمة مشهورة» إما أن أقنعك أو أن تقنعني فالعلاقة علمية الحق رائدنا جميعاًء أعطيك 
أمرآ إما أن تقنعني أنه خطأ فأتراجع عنه أو أن أقنعك أنه صحيح فيجب أن تأخذ به بالدقة والتمام» 
(وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لعلى هُدى أوفي ضلال مبين) 
( سورة سبأ الآية: 24 ) 
لا يوجد حل ثالث إما الحق وإما الباطل» الحق واحد ولا يوجد حقان» هناك قاض جاءه متخاصمان» 
تكلم الأول كلام منطقيا قال له: الحق معكء ثم تكلم الثاني فقال له أيضا: معك حق شيء منطقي. 
ويظهر أن زوجته كانت معه فقالت له: يا فلان ما هذا الحكم ؟ فقال لها: والله معك حق أنت أيضاء وهنا 
أصبح الحق ثلاثةء الحق واحد إما معي وإما معك 
(وَإِنَا أو إِيَاكُمَ لعلى هُدى أو في ضلال مبين) 
( سورة سبأ الآية: 24 ) 
انظر إلى هذه الموضوعية قال تعالى: 
(اذغ إلى سبيل ربك بالحكمّة والمؤعظة الحسنة وَجَادلهُمْ بالتي هي اخسن ِن ريك هو ألم بم ضَلَ 
عن سبيله وهو أعَلم بالمهتدين) 
(سورة النحل الآية: 125) 


بعض الإرشادات والتوجيهات للداعي إلى الله: 


1- ينبغي لحامل الرسالة أن يكون كلامه ليناً سهلاً بعيداً عن القسوة والفظاظة: 





لو أن الحق معك فلا تكن فظا بنقل الحق كن لطيفاء ليس القصد أن تحطمه» القصد أن تأخذ بيده 
وليس القصد أن تشهر بجهله بل القصد أن تعلمه» فحتى لو دعوت إلى الحق يجب أن تدعو إليه باللطف 
والإحسان. 


عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) 
( سورة النحل الآية: 125) 
(فبمَا رَحْمَةَ مِنَ اللّه لذت لهُمْ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك فاغف عَنِهُمْ وَاستغفِر لهم 
وَشَاورْهُم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوَكّل على اللّه إِنَ الل يُحِبْ المتوكلين) 


(سورة آل عمران الآية: 159) 
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دخل رجل لعند ملك فقال له: سأعظك وأغلظ عليك قال له: ولم الغلظة يا أخي ؟ إن الله أرسل من هو 
خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون» فهل أنت مثل موسى ؟ وهل أنا مثل فرعون ؟ 
فقال له* 
(فقونا له قول لينا لعل يدك أو يَخشّى) 
(سورة طه الآية: 44) 
الدعوة باللين والنعومة وليس بالغلظة 
( ولو كنت فظا غليظ القلب لالقضوا من حولك) 


( سورة آل عمران الآية:159 ) 


2- على حامل الرسالة أن يكون متمتعاً بالعلم والذكاء والحكمة: 





(وَمِنَ الئاس مَن يُجَادِلَ في اللّه بغيّر عِلم ولا هُدَى ولا كتاب منير) 
(سورة الحج الآية: 8) 
ليس عنده علم» ولا قلب مستنير» ولا فهم لكتاب الله فكيف يتصدر للدعوة إلى الله ؟ فإما أن تكون 
عالماء أو أن تكون ذا قلب مستنير» أو أن تملك تفكيراً صحيحا لكتاب الله 
(ومِن الاس من يُجَادِلَ في الله بغيْر علم ولا هى ولا كتاب منير) 
( سورة الحج الآية: 8) 
إذا أردت أن تجادل فبالعلم أو بالهدى أو بالكتاب المنير» وإذا أردت أن تجادل فبالتي هي أحسن 


ر1ريرر211111111ظ 





إذا أردت أن تجادل لا تقل: أنا على حق وأنت على باطل بل قل: إما أنا غلطان وإما دعنا نتناقش قال 
تعالى: 
( وَإنًا أو إياكُم لعلى هُدى أو في ضلال مُبين ) 
( سورة سبأ الآية: 24 ) 
فنحن رائدنا المنطق» و الحقيقة» و الدليل العقلي» والبيّنة» والبرهان هذا رائدناء فأنا أطرح فكرة إما أن 
تثبتها أنت أو أن ترفضها هذا أول أدبء النبي صلى الله عليه وسلم زار صحابيا في ظاهر المدينة فلما 
جلس النبي الكريم هناك صحابي سأل عنه اسمه مالك ابن الدخيشن قال أين مالك ؟ قال رجل: نافق 
مالك " هذا منافق " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا " فما يعني بلا ؟ " قال له آخر: إنه يبغعض 
الله ورسوله فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لاء فما يعني بلا ؟ 
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فإذا قال النبي ليس منافقا وهو منافق شك أصحابه بتقييمه» وإذا سكت فمعنى ذلك أنه أقرهم على 

تقييمهم» فقال: لاء حتى يفهمها أصحابه لا تقولوا هذا الكلام» ويفهمها مالك ابن الدخيشن أنه ليس منافقاء 

وفعلا بعد فترة عاد إلى النبي وحسن إسلامه وتاب إليه» قول الرسول فيه لطفء ثم قال: 

" عن عَبْدِاللُهِ قال النّبِي صلى اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ كَلِمَة ولت أخرى قال النّبِي صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ من 
مَاتَ وهو يَدْعُو من ذون الله ندا دَخَلَ النّارَ قلت أنا مَنْ مَاتَ وهو لا يَدْعُو لِلّهِ نِدَا دَخَلَ الجن " 


( ورد في الأثر ) 


البحث العلمي يفضي صاحبه إلى الإيمان بالله: 





البحث العلمي يفضي إلى الإيمان بالل أي إذا كان إنسان لم يخطر في باله أن يؤمن بالله عزّ وجل» 
الإيمان بالله خارج اهتمامه» مثلاً يحضّر دكتوراه في الطب في دولة أجنبية عندما يطالع الحقائق العلمية 
المذهلة يجد نفسه بشكل لا شعوري يؤمن بالله العظيم» فالحقيقة وحدها تنقلك إلى الإيمان بالله شئت أم 
أبيت» أحببت أم كرهت» هذا ما قاله الإمام الغزالي: 

طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله 
فإذا درس إنسان الإسلام حتى يرد عليه نجده غالبا يصبح مسلماء وهذا ما حصل لكبار أعداء الإسلام؛ 
إنهم درسوه ليردوا عليه لأنه حق فأذعنوا له. البحث العلمي المجرد يوصل إلى الإيمان بالله شيء 
طبيعيء الدليل: 
(شَهد اللّهُ أنه لا إلة إِنَا هو وَالمَلائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إلة إلا هُوَ العزيزٌ الحكيم) 
(سورة آل عمران الآية: 18) 
أي أولوا العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط. 
(وَمِنَ الئاس والدَوَابَ وَالأنعام مُخْتَلِفْ ألوائة گذلك إِنَمَا يَخْشَى الله من عبَاده العْلَمَاءْ إن الله عَزِيرٌ 


مھ ىع 


غفور) 


(سورة فاطر الآية: 28) 


لا يخشى الله إلا العلماء الراسخين في العلم: 





العلماء ينقلهم علمهم لا إلى الإيمان بالله فقط بل إلى خشيته؛ يعني إذا أحدهم عرف أن هذا مفاعل 
نووي وله إشعاعات قاتلة فإذا عرف أن هذا المفاعل خطر هل يعتقد أنه خطير ويقف أمامه أم يبتعد ؟ 
إنه يبتعد» وهناك أدوية زراعية خطرة جداء لا يسمح له البائع أن يبيعها إلا بعد أن يأخذ تصريحا خطيا 
من الشاري بحسن استخدامه» وهناك رجل اشترى هذا المبيد وحله في وعاء ورش به الشجر وغسله 
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خمسة وجوه وطبخ فيه وأكل هو وزوجته وخمسة أولاد فكلهم ماتواء فإذا عرفت بالضبط خطورة هذا 
الدواء هل تعرف فقط أنه خطر فقط ؟ هل تكتفي بالمعرفة فقط أم تطبق استعمالات الدواء 90100 ؟ 
المعرفة اليقينية تنقلك حتما إلى تطبيق وماذا قال ربنا ؟ 
( إِنَمَا يَحْشَى الله من عِبَادِهِ العْلمَاءٌ ) 
( سورة فاطر الآية: 28 ) 
فالعلماء وحدهم لم يؤمنوا به فقط بل إنهم يخشونه» ربنا عزّ وجل قال: 
(أم مَن هو قانِت آثاء اليل ساجداً وقائماً يَحْدْرٌ الآخِرَة وَيَرجُو رحمة ربّه قل هَل يَستوي الذين يَعْلَمُون 
وَالَّذِينَ لا يَعْلمُون إِنَمَا يَتدْكرُ أولو الألباب) 
(سورة الزّمر الآية: 9) 
وقد بحثت بنفسي عن حالتين حادتين إذا كنت جائعا جوعا شديدا وأنت موضوع في مكان فيه أنفس 
أنواع اللحم المشوي مع كل أنواع المقبلات وفي مكان رائحته كريهة تفوح منه إلى 2 كم فأسألك هل 
يستوي هذا الطعام وهذا الطعام ؟ إنه ليس فرقا بين لحم وأرز أو لحم ضأن وجمل ليس هذا الفرق» يا 
ليت هذا فرق ! الفرق بين لحم من أنفس أنواع اللحم وبين رائحة كريهة ظاهرة 
(قل هَل يَستوي الذين يَعْلمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُون) 
( سورة الزمر الآية: 9) 


لذلك قالوا: مرتبة العلم أعلى المراتب. 


العلماء أحياء ما بقي الدهر وكذلك كل مؤمن مخلص في إيمانه لله: 





دخلت مرة على طلاب سألتهم سؤالا ؟ قلت لهم: إذا أجابني أحدكم فسوف أمنحه علامة تامة باللغة 
العربية» من يذكر لي اسم تاجر واحد عاش سنة 1810 بالشام ؟ صمتواء تركتهم 10 دقائق لم يعرفوا 
قلت لهم: وأنا لا أعرف مثلكم صدق القائل: 
مات خُزّان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر 

كم مرة يذكر سيدنا عمر في العالم الإسلامي باليوم الواحد ؟ وكم مرة نقول الإمام الشافعي ؟ العلماء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة:. أمّا خُزّان المال انتهواء هذا الكلام 
المقصود به أصحاب الأموال غير المؤمنين فقط أما المؤمن فله ذكر حسن وعطرء وإن المال له قوق 
والعلم له قوة» فهناك إنسان بماله يهدي الناس و يرقى إلى سابع سماءء أمّا المؤمن فتشتهي والله أن 
تكون مثله غنيا لتواضعه وسخائه وكرمه وإرسال ماله إلى الدار الآخرة قبله من أجل أن يسره اللحاق 
به» قال تعالى: 
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(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قيل لكُمْ تقَسَّحُوا في المَجَالِس فافسَحوا يَفسح الله لكُمْ وَإذا قيل انشرُوا 
فانشزوا يَرْفع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَذِينَ أوثوا العلمَ دَرَجَاتِ واللّهُ بمَا تغملون خَبِيرٌ) 

(سورة المجادلة الآية: 11) 
الله سبحانه وتعالى يرفع العالم به درجات» الإمام البخاري لم يكن عربيا بل من بخارى و علماء كبار 
جداً ملء السمع والبصر لم يكونوا عرباء ما الذي رفعهم في نظر العرب ؟ إنه علمهم» أما النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم فقال: " ليست العربية بأحدكم من أب وأم ولكن من تكلم العربية فهو عربي " 
مقياس رسول الله للعروبة من تكلم العربية» لأنه أحب هذه الأمة حبه لها دفعه إلى تعلم لغتها لأنها لغة 
القرآن هذا مقياس النبي مقياسه بالنسب القومي 

" من تكلم العربية فهو عربي " 
ومقياسه بالنسب الحقيقي 
" آنا جد كل تقي ولو كان عبداً حبشياً " 


( ورد في الأثر ) 
وأجمل شيء في الإسلام ليس فيه تفرقة ولا طبقية ولا عرقية مبدأ واحد: 
(يَا أيْهَا الاس إِنَا خلفناگم مِن ذكر وأثثى وَجَعلتَاكُمْ شَعُوباً وَقبَائِلَ لِتَعَاركُوا إِنَ أكْرَمَكُمْ عِند اللّه أثقاكم 
إن الله عَلِيمُ خبيرٌ) 
(سورة الحجرات الآية: 13) 
سلمان منا آل البيت. 
(تبّت يدا أبي لهب وتب) 


(سورة المسد الآية: 1) 


ينبغي على المسلم أن يكون حريصاً على معتقداته فلا يتبع ما ليس له علم: 





الله عزّ وجل نهى عن اتباع ما ليس لك به علم قال: 
(ونا تقف ما لِيْسَ لك به عِلمٌ إنَ السّمْعَ وَالبَصر وَالفوَادَ كَل أولنيك گان عل مَسئولا) 
(سورة الإسراء الآية: 36) 
الإنسان قد يؤمن بعقيدة من دون تحقق» و تثبت» وتدبرء ويقول: إن فلانا قال لي: إن هذا صحيح وحق» 
فهل سأله: ما الدليل ؟ قال العلماء كلمة مشهورة: " إذا كنت ناقلاً فالصحة وإذا كنت مبتدعا فالدليل "2 
إذا قال لك أحدهم: إن الموضوع كذا وكذا فاسأله ما الدليل ؟ أدليل عقلي أم دليل نقلي ؟ آية» حديث 


متواتر أو حديث صحيح ليس بضعيف» أو حديث موضوع أو آحادء تحدثنا عن هذا سابقا. 
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كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء لأنه هناك يوجد وحي و معجزة ما 


جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس وما جاءنا من سواه فهم رجال ونحن رجال» 
عوّد نفسك أي إنسان أدلى إليك بمعلومة أو بتوجيه أو بحكم اسأله: ما الدليل ؟ إذا مات إنسان يوم 
الجمعة دخل الجنة قل له: أخي هذا الحديث أين قرأته ؟ من أي كتاب ؟ من قال لك إياه ؟. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 128 


العقيدة الإسلامية - الفرس (63-13) الوصيوق اوجن بات 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-12-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع # 


1 دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم: 





أيها الأخوة» وصلنا في موضوعات العقائد إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبيئا في الدرس الماضي 
أن للإيمان بالل أدلة فطرية وأدلة عقلية» وأن الدليل الفطري يتعلق بصاحبه ولا ينقل» وأن العابد قد 
يكتفي بالدليل الفطري بينما العالم إذا أراد تعليم الناس لابد له من دليل عقلي» أو أن الفطرة التي 
انطمست عنه وذهب صفاؤها وانمحت خصائصها لابد لها من دليل عقلي»› وهناك أدلة فلسفية و علمية 
متنوعة جداً على وجود الله فالإنسان البسيط يرى دليلا بسيطاء والفيلسوف يرى دليلا فلسفياًء والعبقري 
يرى دليلا بالغ التعقيد» وكل إنسان في هذه الأرض يجد دليلاً قاطعا كافيا مقنعا بحسب مستواه» وعلى 
كل فالدليل الفلسفي يحتاج إلى دقة وإلى متابعة» وأرجو الله عر وجل أن يعينني على تبسيط الأمور. 

الدليل الأول على وجود الخالق سبحانه وتعالى: اسمه دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم» فالأصل 
في الخالق الوجود فوجوده واجب و هو الأصل في الكون» ومعنى كلمة كون أي ما سوى الله العدم» و 
نحن قبل هذا الدرس تحدثنا عن واجب الوجود وعن مستحيل الوجود وعن جائز الوجودء والأصل في 
الخالق أنه واجب الوجودء والأصل في الكون العدم فهل وجوده مستحيل ؟ لاء ممكن» جائزء الكون 
وجوده جائز يعني كان الكون وكان من الممكن أن لا يكون» فوجود الكون جائز ولا يمكن أن يكون 
السبب في إيجاد الممكن إلا واجب الوجود هذه النتيجة لكن لها تفصيلات كثيرة»ء التفصيل: لا يشك عاقل 
في الدنيا بأن الوجود يقابله العدم» هذا الكأس موجود يقابله شيء واحد أن لا يكون موجوداء الوجود 
يقابله العدم وأنه لا يوجد حالة ثالثة بين الوجود والعدم» الآن هذان الشيئان: الوجود والعدم إذا وجد 
أحدهما انتفى الآخر فماذا نسمي هذين الشيئين ؟ متناقضين أي أن وجود أحدهما ينقض وجود الأخرء 


إذا وجد أحدهما انتفى وجود الآخرء فإذا انتفى وجود أحدهما وجد الآخر. 
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هل الأصل وجود الله أم عدم وجوده ؟ 


الآن عندنا سؤال: هل الأصل وجود الله أم عدم وجوده ؟ إذا قلنا عدم فكيف جاء الوجود من عدم 
مستحيل عقلاء وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد من أن نسلك مسلك افتراض أن أحدهما هو الأصلء ثم 
ننظر ماذا ينتج من كل فرضية ؟ فلنفترض جدلا أن الأصل كل ما يخطر في الفكر وجوده هو العدم» 
ومعنى العدم نفي كل ذات يخطر في بالك ونفي صفاته فلا ذات ولا قوة ولا إرادة ولا علم و لا حياة ولا 
أي شيء هذا معنى عدم» وبحسب هذا الافتراض نتساءل ؟ كيف استطاع العدم وهو الأصل أن يتحول 
إلى وجود ؟ هذا مستحيل عقلاء بيت فارغ ليس فيه شيء» تأتيه الساعة الثانية ظهرآ فإذا فيه مائدة عليها 
ما لذ وطابء البيت فيه عدم والعدم لا يمكن أن يتحول إلى وجود ألسنا نشعر بوجود أنفسنا ؟ ديكارت 
قال: " أنا أفكر فأنا موجود " يعني إذا واحد شك في الوجود لن يستطيع أن يشك في وجود نفسه. أنا 
موجودء ألسنا نشعر بوجود أنفسنا ؟ ألسنا نرى بأم أعيننا موجودات كثيرة من حولنا ؟ والعدم كما 
عرفناه النفي العام لكل ما يخطر ببالك إذن هنا شيء موجودء أنت موجود» والجبال موجودة» وبيتك» و 
زوجتك» وأولادك» وحانوتك» والطريق» والبحرء والجبل» والبادية هذه أشياء تحس بوجودها إحساساً 
هي موجودة فكيف يأتي منها العدم العام ؟ نحن فرضنا أنه في الأصل هناك عدم عام فكيف يأتي هذا 
العدم العام ؟ العام ذوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها من العدم إلى الوجود وانطلاقها لا يكون إلا بقوة» 
تحدثنا عن الشمسء وأن هذه الشمس مضى على اتقادها خمسة آلاف مليون عام ولن تنطفئ قبل خمسة 
آلاف مليون عام طيب نحن على مستوى التجربة اليومية الموقد عندنا في البيت إذا فرغت منه الطاقة 
ينطفئ منذ خمسة آلاف مليون عام» والشمس متقدة تصل حرارتها إلى 20 مليون درجة في المركز 
ينطلق من سطحها ألسنة لهب يزيد طولها عن نصف مليون كم 20 ألف مليار طن من الفحم الحجري 
لو أحرقتها لعادلت ما تنتجه الشمس من طاقة في الثانية الواحدة شيء موجودء لو انطفأت الشمس فجأة 
لانخفضت الحرارة في الأرض إلى ثلاث مئة وخمسين درجة تحت الصفرء انعدام الحرارة والنور 
والدفء كافيان للقضاء على كل أنواع الحياة هذا شيء موجودء فهذا الوجود لا يعقل أن يكون من عدم 
هذا شيء مستحيل عقلاء وهذه الأرض تزن لا أدري كم من آلاف ملايين الأطنان تنطلق بسرعة قدرها 
0 كم في الثانية» تحريك الأرض يحتاج إلى طاقة كتحريك السيارة يحتاج إلى طاقة» وكلما زاد وزن 
السيارة استهلكت وقودا أكثر» والشمس تنطلق بسرعة 250 كم / ثا مع المجموعة الشمسية حول مركز 
المجرة» مجرتنا تنطلق بسرعة 240ألف كم / ثا أي تقترب سرعتها من سرعة الضوءء ما هذا ؟ عندنا 


ذوات» وعندنا صفات» وعندنا قوى» وأشياء موجودة» إنه من المستحيل بداهة أن يتحول العدم بنفسه 
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إلى وجودء والوجود لن يكون من عدم» هذه من بديهيات العقل كأن تقول الكل أكبر من الجزءء هذه 
العقائد أصلها في القرآن» قال تعالى: 
(أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالفون) 
(سورة الطور الآية: 35) 
يوجد آيات في جسم الإنسان فقط لو تأمل الإنسان بها لذاب من الله خجلا فالعظم وخلاياه ونموه» وهذا 
الطفل الصغير عظم فخذه قصير وساقه أيضا وينمو فإلى أي حد ينمو ؟ وما الذي يأمره أن يقف ؟ إن 
هذه القضية لا حل لها في علم الطب. 
أمسك عصا وميلها قليلاً تقع» فلماذا العصا تقع والطفل لا يقع ؟ سؤال مهم جداً الجواب: بالأذن 
الداخلية يوجد ثلاث قنوات كالأقواس وهي نصف دائرية فيها سائل» وفي القسم العلوي من هذه القنوات 
أشعار فإذا مال الإنسان هكذا فالسائل أفقي فيأتي السائل إلى نقطة أعلى في الطرف الآخر فيلامس هذا 
السائل الأشعار فتبلغ الدماغ إن التوازن أختل فيعطي أمرا فيعودء ولولا جهاز التوازن في الأذن 
الداخلية لما أمكن الإنسان أن يركب دراجةء حيث إنه لو مال سنتمترا واحدا يعيد توازنه إلى الوضع 
الصحيح» جهاز التوازن من الدماغ» وعندما تلتهب الأذن الداخلية للإنسان يختل جهاز توازنه ويمشي 
مباعدا بين قدميه حتى يتخذ سطح استناد واسع» فالطبيب يعلم أن هذا معه التهاب في أذنه الداخلية من 
عرجته قال تعالى: 
(أأثثم تخلقونة أم نحن الخالفون) 
( سورة الواقعة الآية: 59) 
هذه الآية دليل على أن الشيء الموجود لا يمكن أن يكون من العدم مستحيل» يوجد تدبير مصمم و 
قدرة مصممة و حكمة وعلم و خبرة و أسماء حسنىء أي: هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير 
خالق ؟ أم هل كانوا هم الخالقين ؟ وهكذا لو كان العدم هو الأصل العام لم يوجد شيءء و إذا قلنا: إن 
العدم هو الأصل إذآ لم يوجد شيء»ء ونحن بهذا نفينا أن يكون الأصل هو العدم» ولذلك كان علينا أن 
نفهم حتما أن الأصل هو الوجودء والأصل أن هناك شيئا موجودا وبهذا الدليل ثبت بشكل عقلي قاطع 
أنه لا يصح أن يكون العدم هو الأصل وحيث كان الأمر كذلك فقد ثبت بشكل عقلي قاطع أيضا أن 
الأصل هو الوجود لأن الوجود كما سبق نقيض العدم ولا شيء بينهماء وهذا دليل قاطع مقنع أي قطعي 
الثبوت» ثم نقول: ما كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده إلى تفسير أو تعليل من أين 
أتى ؟ ومن خلقه ؟ شيء من الممكن الوجود أما واجب الوجود فلا يقال من أين جاء لأنه هو الأصل 
وهو الأولء فكلمة من خلقه» ومن أين جاء ؟ وماذا كان قبله ؟ هذا الكلام لا يصح بحق واجب الوجود 
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لكنه يصح بحق ممكن الوجودء الذي كان من الممكن أن لا يكون أو کان» هذا يقال له من أين جاءء 
وبهذا الاستدلال ظهر لدينا بوضوح شيئان: 

1- أن الأصل الوجود. 

2- وأن الأصل لا يتطلب في حكم العقل سببا ولا تعليلاً أكثر من أن يقال إنه هو الأصل. 


4 


ضرب أمثلة من الواقع على بصمات القصد دليل على وجود صانع في الكون: 





إذا كنت تمشي في الطريق واستمعت إلى بوق سيارة وانحرفت نحو اليمين هل تصدق أن هناك جهازا 
في الدماغ بالغ التعقيد حسب تفاضل وصول صوت البوق إلى الأذنين» فإذا كان التفاضل واحدا على 
0 جزءا من الثانية عرف هذا الجهاز أين جهة السيارة فأعطى أمرا للعضلات أن تنطلق في 
الطريق المعاكس ؟ جهاز وما أكثر الأجهزة من ضعفنا ومن محدودية علمنا نظن سذاجة أنه عندنا 
جهاز الدوران» وجهاز الهضم» وجهاز التصفية» وجهاز البول وجهاز التناسل» مع أن هناك عشرات 
الأجهزة التي لا نعرفها إلا إذا فقدناهاء فالإنسان لديه جهاز اسمه جهاز توازن السوائل مركزه بالكظرء 
لو اختل هذا الجهاز لأمضى الإنسان يومه كله في شرب الماء وطرحه. 

(أم خْلِقُوا من غير شيء أم هُم الخالفون) 

( سورة الطور الآية:35) 

هذا الحيوان المنوي حينما ينطلق باتجاه البويضة كيف يدخل إليها ؟ وبعد الفخص الإلكتروني ظهر في 
رأس هذا الحيوان غشاء رقيق جدآ يحبس سائلا إذا لامس جدار الخلية أذابها ودخل الحيوان» هذا السائل 
مصدره الزبيب واللفت يقولون عنها: مادة نبيلة جدآاء وهذا السائل موجود في العين وفي رأس كل 
حيوان منويء فكلما تقدم العلم يصل إلى دقائق لا تصدق أبدآاء و الحيوانات المنوية تصنع في الخصية 
على تسع عشرة مرحلة ثم تذهب إلى التخزين وفي التخزين تُحمسئّن نوعيتهاء وأشعر أن الذي أقوله لكم 
هو في الآيات» و هذه الآيات التي عرفها العلماء منذ عشرين أو ثلاثين عام أصبحت من المسلمات 
البديهيات ولكن العلم اليوم يكتشف دقائق يكاد العقل لا يصدقهاء هذه الآية: 

(أم خْلِقُوا من غير شيء أم هُمْ الخالفون) 

( سورة الطور الآية:35) 

إذا دخل رجل إلى السيارة» أليس لها مصنع ومهندسون ؟ ألا يوجد مهندس صمم شكلها الخارجي 
وقوامها وخطوطها ؟ ألا يوجد مهندس صمم ألوانها ؟ ألا يوجد مهندس صمم فرشها من الداخل ؟ ألا 
يوجد مهندس صمم المحرك ؟ تصوّر إن معمل السيارات عبارة عن مدينة بأكملهاء كل جناح يوجد فيه 
مئات من نوابغ المهندسين» وأعقد آلة على وجه الأرض هو الإنسان قال تعالى: 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 132 


م خلقُوا من غير شَيْء أمْ هم الخالفون) 

( سورة الطور الآية: 35) 
هذا الخلق المعقد من عدم» مستحيل. 
أحدث بحث في العين أن اللطخة الصفراء أو النقطة التي ترى فيها العين» هذه اللطخة الصفراء: عبارة 
عن دائرة ونويّفة في الوسط إذا وقع خيال الشيء المرئيء عندنا عدسة وجسم» و لوحة بشكل مبسط 
فلو جئت بعدسة وأتيت بشمعة في غرفة مظلمة ووضعت وراء العدسة لوحة من الورق المقوى 
وحركتها يمينا ويسارا إلى أن ينطبع على هذه اللوحة شكل الشمعة المشتعلة مقلوبة وصغيرة هذا المكان 
اسمه " محرق العدسة "» وأحيانا يوجد مكبر مع أحدنا يضعه في أشعة الشمس إلى أن يرى على الورق 
لطخة حادة الضوء بعد دقائق يحترق الورق هذا المكان اسمه محرق العدسةء الضوء يأتي على شكل 
حزم متوازية فإذا دخل الضوء في وسط شفاف انكسر فالتقت هذه الحزم على مكان محدد هذا المكان 
اسمه المحرق» فمنظر الجبل خطوط من الضوء مستقيمة تدخل إلى العين عن طريق العدسة ينكسر 
الضوء فيجتمع في نقطة حساسة جداً هي الشبكية وبالذات اللطخة الصفراءء فإذا أردنا توضيح القضية 
نأتي بعدسة في غرفة مظلمة ونشعل شمعة نضعها أمام العدسة» ونأتي بورق مقوى خلف العدسة 
ونحرك هذا الورق إلى أن نرى بعيننا رسم شمعة صغيرة مقلوبة على هذا الورق» فلو حركت الورق 
سنتمترا واحدآ تتلاشى الصورة وتصبح غير دقيقة ولو قربتها سنتمترا آخر أيضا تتلاشى هذا المكان 
الدقيق هو محرق العدسةء الآن لو حركت الشمعة التي أمامها تتلاشى فنحن كيف نرى ؟ فالأشياء 
متحركة واللوحة ثابتة فهذا شيء معجز كيف نرى ؟ قيل هذه اللوحة الثابتة فيها دائرة حساسة جداً لها 
مركز ولها محيط فإذا جاء خيال الشيء المرئي قبل الشبكية فإن مركز الدائرة يتحسس بوجود خيال لم 
ينطبق على الشبكية فيعطي أمرا إلى الدماغ والدماغ يأمر الجسم البلوري المرن بالاحديداب قليلاً حتى 
يأتي الخيال على الشبكية» فإذا جاء الخيال بعد الشبكية فإن المحيط بهذه اللطخة الصفراء يتحسس بهذا 
الخيال الذي وقع وراء الشبكية» ويعطي أمرا إلى الدماغ بأن يجعل الجسم البلوري ممطوطا هكذا إلى 
أن يقع الخيال على الشبكيةء وهذه العملية من أعقد عمليات الجسم وقد سماها العلماء "عملية المطابقة ": 

أ خلقوا من غير شتئْءع) 

( سورة الطور الآية: 35) 

دلائل الصنعة تؤكد لنا من المستحيل أن يكون الأصل هو العدم» فلابد أن يكون الأصل هو الوجودء 


ولابد أن يكون مدبر سميع عليم قادر. 
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2- إذا كان الوجود هو الأصل لا محالة فهل يمكن أن يكون لهذا الأصل بداية أو أن يلحقه عدم ؟ 





المرحلة الثانية من الدليل: إذا كان الوجود وهو الأصل لا محالة فهل يمكن أن يكون لهذا الأصل بداية؟ 
وهل يمكن أن يلحقه العدم ؟ تقول أنت هو الأول والآخرء فهذا يعني أن هذه الكلمة لها أبعاد كبيرة جداء 
الله سبحانه وتعالى لا شيء قبله ولا شيء بعده» إذا كان هناك شيء قبله لصار ممكن الوجود وإذا كان 
شيء بعده لصار ممكن الوجودء أما هو فواجب الوجود لاشيء قبله ولاشيء بعده» وللإجابة عن هذا 
التساؤل نقول: ما كان وجوده هو الأصل فلا يصح عقلا أن يكون لوجوده بداية» لأن ما كان لوجوده 
بداية فلابد أن يحتاج في وجوده إلى سبب أوجده فأصبح مخلوقا ولم يعد خالقاء فلا يحق ولا يصلح بحق 
الخالق أن تقول ما الذي كان قبله ؟ فلو أن شيئا كان قبله لكان هو الذي أوجده» وإنما كان وجوده هو 
الأصل فلا يمكن أن يلحقه العدم» لأن كل زمن لاحق يطرأ فيه العدم على أصل وجوده» نحن وجودنا 
ممكن أين فلان ؟ إنه قد مات» أما ربنا عزّ وجل فهو الحي الباقي على الدوام لا شيء قبله ولا شيء 
بعده ولا يزال وجوده هو الأصل ولا يطرأ عليه العدم أبدآء لأنه لا يطرأ العدم على أي موجود من 
الموجودات إلا بوصف أن يكون العدم فيه هو الأصل. 
إذآ: الأصل في الشيء العدم فله بداية وله نهاية وله سبب أوجده وله سبب أنهاه» فهل ينتظر زوال 
السبب حتى يعود إلى أصله ؟ وقد ثبت لدينا أن العدم من حيث هو مستحيل أن يكون هو الأصلء العدم 
ضد الوجود ولذلك يستحيل عقلاً أن يطرأ العدم على الوجود علمنا أنه هو الأصلء و الذات الإلهية لا 
شيء قبلها ولا شيء بعدهاء لا شيء هو سبب في وجودها ولا شيء ينهي وجودها ولهذا قال الله عر 
وجل: 
(وتوكل على الحي الذي لا يَمُوتَ وَسَبّح بِحَمدِه وكقى به بذثوب عبَادِهِ خبيراً) 

(سورة الفرقان الآية: 58) 
هنيئا لمن كانت علاقته مع الحي الذي لا يموت حسنةء وإليكم هذا القول " عبدي رجعوا وتركوك وفي 
التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت " إذا أحببت الزوجة 
أحبها لكنها فانية» تحب المحل في أوجه الأحياء والأسواق حبه فإنه لا يدوم» تحب مزرعة مزروعة 
تفاحا وكرزاً وبرتقالا وغيره وفيها قصر وحجر منحوت ومدخل سيارات أحبها لكنها لا تدوم " ولم يبق 
لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت "» " أحبب ما شئت فإنك مفارق» عش ما شئت فإنك ميت» واعمل 


ما شئت فإنك مجزي به ".( قول مأثور) 
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3- الأصل في الأشياء العدم ويحتاج في وجوده إلى مسبب الوجود: 





المرحلة الثالثة من الدليل: وأحدهم يقول لك: أنت مؤمن بالله تقول له: نعم» ويقول لك: فمن خلق الله ؟ 
فالجواب هو السابق» هذا السؤال يقال لممكن الوجودء الآن فلنلق نظرة على الموجودات التي تقع تحت 
إدراكنا الحسي في هذا الكون الكبير لنرى هل تنطبق عليها فعلا الحقيقة الأولى وهي أن الأصل فيها 
لذاتها الوجود أو ينطبق عليها ضدها وهي أن الأصل فيها العدم» أي هذا الكون بأكمله أصله العدم أم 
الوجود ؟ إنه سؤال دقيق فلا تتسرعواء الكون أصله العدم " كان الله ولم يكن معه شيء ٠"‏ ألم يقل 
العلماء إن الشمس مضى على تألقها 5000 مليون سنة إذا كانت موجودة والأرض كانت في عصور 
مطيرة في قارات ملتصقة مع بعضها هكذا قال علماء الجيولوجيا ؟ الأصل في الكون العدم» الكون 
يسمونه حادثا أي حدث» ولم يكن من قبل حادثاء هنا تبدو لنا الحقيقة أننا لم نكن ثم كناء ونحن صنف 
ممتاز التكوين: 

(لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم) 

(سورة التين الآية: 4) 

وأن أشياء كثيرة كانت في طي العدم» المجلس كله بمن فيه أغلب الظن عام 1850 هل كان واحد منا 
موجوداً ؟ من فلان ؟ لا يعرف: 

(هَلْ أثى على الإنسان جين من الدّهر لم يكن شين مَذُورا) 

(سورة الإنسان الآية: 1) 

فمن موت إلى حياة ومن حياة إلى موت ومن تغيرات في الأشكال والصور هكذا الإنسان إنه في تطور 

مستمرء وكل ذلك لا يعلل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون الثابتة إلا بالأسباب المؤثرة» التي تحمل هذه 

التغيرات الكثيرة المتعاقبة» ومن هذه الأسباب ما نشاهده وما نستنتجه استنتاجا ولا نزال نتسلسل مع 

الأسباب حتى نصل إلى مسبب الأسباب. في هذا الكون تغيرات كثيرة يموت شيءء وشيء يولد» و 

رياح تهب» وأعاصير وبحار تهيج؛ وبراكين تثورء فلماذا ولد هذا ؟ هناك سببء يوجد تلقيح ويوجد 

جنين فمن خلق الأب ؟ سبب آخر إلى أن تصل إلى مسبب الأسباب هو رب الأرباب» فلو كان الأصل 

في هذه الموجودات المعروضة على حواسنا هو الوجود فلن تكون هذه الموجودات عرضة للتحول 

والتغير والزيادة والنقص والبناء والفناء ولم تحتاج صور وجودها إلى أسباب ومؤثرات» فلو كنا نحن 

في الأصل موجودين لما طرأ علينا تغيير» وبما أنه طرأ علينا تغيير كبرناء فاختل نظام الهرمونات 

ضعفنا ثم توفانا الله عزّ وجلء الأصل فينا العدم ونحن مخلوقون؛ وجودنا يحتاج إلى سبب موجد وهذا 

مبدأ السببية و له دليل خاص نأخذه في المستقبل إن شاء اللهء وحيث كان الأصل في جميع الأشياء 

الموجودة هو العدم وجب عقلا أن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى الوجود في مرحلة وجودها 
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الأول» ولا يزال هذا السبب يؤثر باستمرار في جميع صور تغيراتها المتقنة الحكيمة و قد قال الله 
تعالى: 
(هَلَ ئى على الإنسان جين مِن الدّهر لم يكن شيا مََورا) 
( سورة الإنسان الآية: 1) 
(إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمنشاج نبْتليه فجِعَلناهُ سميعا بصيرا) 


(سورة الإنسان الآية: 2) 


خلاصة الأدلة هي : 


آخر مرحلة: علمنا في المراحل السابقة الحقائق الثلاث التالية: 

1- أن الوجود من حيث هو يجب أن يكون عقلا هو الأصل. 

2- وأن ما كان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له ابتداء واستحال أن يطرأ عليه العدم. 
3- وأن هذه الأشياء الكونية المعروضة على حواسنا ومداركنا والتي نحن جزء منهاء الأصل فيها العدم 
ويحتاج وجودها إلى سبب موجد. 

وهنا نقول بعد أن اجتمعت لدينا هذه الحقائق الثلاث التي لا مفر منها ولا محيد عنها فلا بد لنا من 
التوفيق بينها بشكل تقبله العقول قبولا تاما من غير اعتراضء وذلك لا يكون إلا وفق صورة واحدة لا 
ثانية لها وهي النتيجة: الأصل الوجود والوجود ليس له أول ولا نهاية» والعدم وجودنا يحتاج إلى موجد 
وهذا الموجد يجب أن يكون عظيما. 


ينبغي على السائل حينما يطرح السؤال أن يكون دقيقاً في طرحه: 





الخاتمة: وبهذه الطريقة من الاستدلال يسقط نهائيا تساؤل المتسائلين كيف وجد الله سبحانه وتعالى ؟ 
لأن هذا التساؤل لا يعتمد على منطق ولا على عقلء وذلك أن مثل هذا التساؤل إنما يرد في موجود 
ثبتت قوانينه وصفاته وأن الأصل فيه هو العدم فهو يحتاج إلى موجد حتى يوجده ويبدعه من العدم» أما 
الجر الذي يجب عد أل يكون ى لأسن مورا فلا يخرق عليه ال ولا يسفن أن بترن 
وجوده إلى مثل هذا التساؤل في حال من الأحوالء وإيراد التساؤل من هذا النوع يتنافى مع الحقيقة 
العلمية الثابتة وهي أن الأصل فيه هو الوجود هذا هو الدليل. يغفر الله لي إذا كان الموضوع معقداً ولكن 
هذا الموضوع مهم وقوي جدا إذا عرفت الموضوعات السابقة تستطيع وتعرف كيف تجاوب ؟. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-14) : الإيمان بال 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-12-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خلاصة الأدلة السابقة على وجود الله: 





أيها الأخوة» في الدرس الماضي تحدثنا عن الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى» وكان هذا 
نفسه » هذا ملخص للدليل الأول دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم» قال تعالى في آية واحدة: 
أ خلقوا من غير شيع أم هم الخابفون) 
(سورة الطور الآية: 35) 
كل الدرس في هذه الآية: 
(خْلِقُوا من غير شيء) 
( سورة الطور الآية: 35) 
يعني لا يمكن أن يكون سبب الوجود هو العدم قال الله: 
أ خلقوا من غير شيع أم هم الخالفون) 
( سورة الطور الآية: 35) 
ممكن الوجود لا يكون سببا من خلق ذاته قال تعالى: 
(أمْ هم الخالون) 
( سورة الطور الآية: 35) 
أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية وهو الأول والآخر ففي قوله تعالى: 
(قل هو اللّهُ أَحَدْ * اللّهُ الصّمَد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كُفواً أحذ ) 
( سورة الإخلاص الآية: 1- 4 ) 
لم يكن من أب ولم يكن له ولد »> كل شيء هالك إلا وجهه هذا كلام الله رب العالمين فيه إيجاز 
وإعجازء وكيف أن ما سوى الله ولا سيما الإنسان سبقه عدم ؟ 
هل أثى على الإنسّان جين من الدّفر لم يكن شنا مَتكورا) 
(سورة الإنسان الآية: 1) 
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الأدلة على وجود الله: 


1- دليل الإمكان في الوجود: 


درسنا اليوم دليل تان ولكنه أسهل وأوضح هذا الدليل اسمه دليل الإمكان في الكون » فكل شيء تقع 
عليه عينك » أو تدركه بحسك أو تستنبطه بعقلك » كل شيء كان من الممكن أن يكون على غير ما كان» 
يعني أنت عندما تحلي كأس الشاي تضع فيها ملعقة ونصف و ممكن أن تضع فيها ملعقتين » أو ثلاث 
ملاعق » لكنك اخترت هذا المقدار الدقيق يبدو أن هذا المقدار الدقيق من السكر يتناسب مع ذوقك فلابد 
من مرجح و مخصصء إذا قدم لك كأس من الشاي وتذوقته فإذا كان فيه سكر بما يتناسب مع الذوق 
السليم» هذا الذي وضع السكر بهذا المقدار الدقيق في تقدير » مقر دقيق» وقد سمى العلماء مُخَصيصا 
في مخصص ٠‏ هذه الثريا كان من الممكن أن تلامس الأرض ٠‏ وكان من الممكن أن تصل السقف › 
وكان من الممكن أن تكون في الثلث الأول أو في الثلث الثاني وكان الممكن أن تكون قبيل الأرض ب 
0 سم» لكن الذي وضعها بهذا المقدار اسمه المخصص يعني يتمتع بذوق سليم لا هي في السقف 
فيضيع ضوءها ولا هي قريبة من الأرض تسبب ارتباكا في الحركة في المسجد فهذا الارتفاع مناسب» 
وكان من الممكن أن تكون بغير هذا الارتفاع لكن مخصصا حكيما خصصها به هذه أمثلة من واقعنا. 
خلق الإنسان كان من الممكن أن تكون عينا المرء في ظهره» أو في قمة رأسه. أو في خلف رأسه. أو 
في يديه» أو في بطنه؛ أو في قدميهء لكن الذي خلق العين وضعها في أنسب مكان وفي أحكم مكان 
فوضع العين في هذا المكان يحتاج إلى مخصص أو حكيم. 
في الدرس الماضي فهمنا أن هناك خالقا واجب الوجودء ومخلوقا ممكن الوجودء فواجب الوجود لا 
يحتاج إلى موجد ولا ينهي حياته كائن؛ الآن هذا الوجود انظر إلى خلق الإنسان ٠‏ انظر إلى عينيه 
وأذنيه وأنفه » فلماذا الأذنان و لم تكونا أذنا واحدة ؟ و لماذا التعاريج في الصيوان ؟ ولماذا فتحة الأذن 
أضيق من الخنصر ؟ ولم القناة متعرجة؟ ولم الصملاخ و الأشعار ؟ والعين في هذا المكان والحاجبان 
والأجفان والأهداب و الدموع والشبكية و القزحية والقرنية لماذا ؟ كان من الممكن أن نرى الأبيض 
أسود فقط كما هي عين بعض الحيوانات إنما نرى بالألوان الطبيعية» فمن الذي خصص العين بهذه 
الحقيقة ؟ هناك آية قرآنية تؤكد هذا المعنى: 

(في أي صورةٍ ما شاء ركبَك) 


(سورة الإنفطار الآية: 8) 
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كان من الممكن أن يمشي الإنسان على أربع» و أن يأكل طعاما واحدا طوال حياته » وأن يعيش وحده 
بلا زوجة » وأن يأتيه الأولاد كما هي بعض الكائنات تتوالد توالدآ فرديا » فالممكنات لا تعد ولا 
تحصى» يوجد مخصص: لمجرد أن ترى هذه الثريا بارتفاع مناسب تتصور الذي ركبها يتمتع بذوق 
وبحكمة» وبمجرد أن يقدم لك كأس الشاي بحلاوة طبيعية مناسبة لذوقك تعرف أن الذي قدم لك هذا 
الكأس يتمتع بذوق مرهف » فهذا الدليل في الكون» وهذا الكون ممكن الوجود على هذا الشكل وعلى أي 
شكل آخر قال تعالى: 

في أي صُورة ما شتاء ركبلة) 


( سورة الإنفطار الآية: 8) 


وجود الأشياء وفق نظام منسق دليل على يد حكيم فاطر مدبر عليم: 





كان من الممكن أن يكون النهار سرمدا إلى يوم القيامة» وكان من الممكن أن يكون الليل سرمدا إلى 
يوم القيامة » وأن يكون الصيف سرمدا إلى يوم القيامة والشتاء والربيع والخريف كذلك . وكان من 
الممكن أن تكون حرارة الأرض في طوال أيام العام صفرآ » وكان من الممكن أن تكون حرارة الإنسان 
متبدلة كبعض الحيوانات وفق المحيط الخارجي قال تعالى: 
(في أي صورة مَا شاء ركَبَك) 

( سورة الإنفطار الآية: 8) 
من الذي جعل الكون على ما هو عليه ؟ لابد من مخصص. 
هذه الطاولة لو أنها بعيدة إلى هنا غير مناسبةء ولو أنها هنا غير مناسبة ولو أنها بهذا الارتفاع غير 
مناسبةء و لو أنها بهذا غير مناسبة» فالذي أعطى ارتفاعها وأبعادها وحجمها يتمتع بحكمة» والشمس 
كانت من الممكن أن تكون أبعد مما هي عليه الآن أو أقرب أو أكبرء فلو أن الأرض أكبر لكانت 
الجاذبية أكبر ولكان وزننا أكبرء و لو وُجِدَ أحدنا على بعض الكواكب لكان وزنه 3.5 طن على حسب 
الجاذبية » من الذي جعل الممكن بهذا الوضع المناسب ؟ لابد من خالق أوجده › لابْد من خالق حكيم 
أوجده على هذا الوضع» كان من الممكن أن أرى إلى 20 مترآ فقط أو كان من الممكن أن أسمع 
الأصوات التي لايزيد بعدها عن عشرة أمتار فقط ليس هذا من الحكمة في شيء فلذلك هذا الدليل » 
فالعقل لا يمنع من أن نتخذ صوراً غير الصور التي نحن عليهاء وشكلاً غير الشكل الذي نحن عليه 
وحدا غير الحد الذي نحن عليه فنكون أكبر أو أصغر أو على تركيب آخرء وأحيانا هناك أمراض إذ لا 
يرتدي الإنسان أي ثياب» مرض بدماغه فلا يمكن أن يقبل ثوباء وينام بلا ثياب ويموت من البرد ويأكل 


برازه » و هذه حالات موجودة أن الإنسان يأكل برازه ويموت من شدة البرد: 
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(ولوْ نشاء لمَسَخْتَاهُم على مگانتهم فمَا استطاغوا مُضِيَاً ولا يَرْجِعُونَ ) 
( سورة يس الآية: 67) 
كان من الممكن أن يخلق الإنسان بلا ذاكرة » ولا مخيلة » ولا مصورة › ولا محاكمة » ولا تفكير » 
ولا سمع » ولا بصر ء ولا نطق » وممكن لكائن ألا يتكلم. 
(الرّحْسْ * عَلَمَ الفرآن * خلق الإنسان * عَلَمَه الان ) 
( سورة الرحمن الآية: 1- 4) 
هل يمكن أن ترد هذه الأوضاع الدقيقة الحكيمة في الكون بدءآ من المجرات وانتهاءً بالمجموعة 
الشمسية والشمس والقمر والجبال والأرض والسهول والصحارى إلى غير الخالق ؟ إذ يوجد حكمة 
بالغة» لولا هذا الحجم الذي يزيد عن حجم الأرض بخمسة أمثال لما نبت النبات على سطح الأرض » 
ولولا الرياح لما هطل المطر › ولولا الشمس لما تبخر البحر › ولولا الجبال لما سالت الأنهار » ولولا 
النبات لما عاش الحيوان » ولولا الحيوان لما عاش الإنسان » ولولا البكتريات الدقيقة لما كانت التربة 
صالحة للنبات» فهذه البكتريات تأخذ بعض المواد وتحللها إلى أسمدة» ولولا الديدان لما نبت النبات» هذه 
كلمة " لولا ". 
طيار قال لي: إنه في الطائرة مجموعة أجهزة إذا تعطل أحد هذه الأجهزة تسقط الطائرة قلت كيف 
ذلك؟ قال: جهاز تسخين الأجنحة لو تعطل هذا الجهاز لتراكم الثلج على الأجنحة لأن حرارة الجو 
خارج الطائرة خمسون تحت الصفر والجو مشبع ببخار الماء» ويتشكل طبقة ثلج على الأجنحة وتغير 
انسياب الأجنحة فتسقط الطائرة» وقال لي: ولو أن الوقود في الأجنحة سائل سائب » ومالت على جناحها 
الأيمن لوقعت فور » فلابد من حواجز تمنع انسياب الوقود إلى أطراف الطائرةء هذه الطائرة لا تقل 
عن 300 راكب وفيها من الأجهزة والتقدير و الخبرة و التخطيط و التصميم والاحتياط ما يأخذ 
بالألباب. 


هل من الممكن أن دائرة الكون تجري لوحدها مصادفة من دون مسبب ؟ 





هذه الأرض التي تطير بالجو من دون صوت وضجيج» الشمس هذه مكانها والأرض تدور حول 
الشمسء على الأرض أن تدرس قوانين الحركة ولابد من أن تزيد سرعتها زيادة ينشأ عنها قوة نابذة 
تكافئ القوة الجاذبة» من الذي أعلمها ؟ ومن الذي أمرها ؟ أمرت أن تزيد سرعتها » ولو أنها زادت من 
سرعتها فجأة لا نهدم كل ما عليها من المدن » والأبراج » والجبال » و الأبنية » ولو أنها خففت من هذه 
السرعة فجأة بحسب مبدأ العطالة الذي ينص: الجسم المادي يرفض وضعه التغيير» فإن كان ساكنا 
يرفض الحركة » وإن كان متحركا يرفض السكون » قف في سيارة عامة وليوقفها السائق فجأة تهوي 
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إلى الأمام لماذا ؟ لأنها وقفت لكن جسمك رفض أن يقف فتابع مسيره» وإن كنت تركب سيارة وأقلعت 
تحس أن مقعدها الخلفي يدفعك نحو الأمام لماذا ؟ لأن جسمك يرفض الحركة» فلما رفض الحركة جاءه 
المقعد يدفعه من الخلف » هذا أكبر دليل » الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة و كان من الممكن أن 
يكون له طعم ولون ورائحة وكان من الممكن أن يكون لزجا كالقطرء كان من الممكن أن لا يتبخر إلا 
في درجة المئة طوال العام الماء بالشوارع فإذا انسكب دلو من الماء في بيته فإنه يبقى دائماء والماء 
يتبخر بدرجة أربع عشرة » و الماء إذا برد يزداد حجمه » كان من الممكن أن لا يزداد حجمه » إذاً 
تتجمد البحار وينعدم التبخر والمطر » ويموت النبات و الحيوان و الإنسان» من الذي جعل الماء على 
ماهو عليه والهواء على ماهو عليه ؟ لو كان الهواء 70 % أوكسجين فتصير الأرض كلها حرائق › 
من قال يجب أن يكون الأوكسجين بنسبة 29 90 ؟ من المخصص ؟ ومن المرجح ؟ هو الحكيم لا 
يمكن أن يفسر كل شيء في الأرض قد أخذ وضعه الصحيح بلا زيادة ولا من من دون مخصص. 
كان من الممكن أن ينضج القمح كنضج التوت بالتدريج » عملية الحصاد تصبح انتحار بطيئا تمسك 
السنبلة فتجدها لم تنضج فتتركها وتذهب إلى الثانية مستحيل » القمح ينضج دفعة واحدة» لو أن المشمش 
نضج دفعة واحدة ماذا نستفيد منه ؟ هذا الطريق لمعرفة الله عر وجل كل شيء فكر به » ولو أن 
الإنسان ما دام يأكل ينمو و الطفل يأكل ويطول لو كان كذلك مبدأ ثابتا أي أنك كلما أكلت ازددت طولا 


العظم فيقف عند هذا الحد انتهى الأمر. 

كان من الممكن أن الأمواج الصوتية تبقى على قوتها كالأمواج الكهرطيسية › ألا تبث الإذاعة أمواجاً 
كهرطيسية فنتلقاها من أطراف الدنياء إذآ: الموجة الكهرطيسية لا تضعف ٠»‏ لقد بثوا رسائل إلى 
المشتري ٠‏ والمركبة الفضائية بقيت تسير في الفضاء الخارجي بسرعة 40 ألف كم/سا وبقيت 6 
سنوات إلى أن وصلت » وحينما وصلت إلى هناك بثت رسائل كهرطيسية » إذآ هذه الموجة لحكمة بالغة 
لا تضعف أما الصوت العادي فيضعف » فإذا سار شخص في الطريق فإنه لا يسمع هذا الدرسء لو كان 
يسمع الإنسان كل معامل العالم والشلالات في العالم وكل أسواق النحاسين في العالم » وكل ضجيج 
المعامل وإقلاع الطائرات وصوت أمواج البحر فالإنسان يموت انظر إلى الهدوء رحمة بنا. 
كان من الممكن أن لا تنسى شيئا » إذا وقف شخص أحمق موقفا مزريا يموت من قهره طوال حياته 
يتذكر هذا الموقف من رحمة الله بنا أنه ينسى ذلك بعد أسبوع أو أقل» فلولا النسيان لمات الإنسان من 
قهره » كان من الممكن أن لا تنسى لكن النسيان نعمة كبيرة» والنسيان المطلق أيضا مشكلة لا تذكر 
شيئا فهذا البرهان » كل شيء خلقت به أخذ وضعا دقيقا جداء لو زاد درجة لاختل » ولو نقص درجة 
لاختل. 
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الأدلة من الكتاب على لفت نظر الناس على بصمات الخالق في الكون: 





الأدلة من كتاب الله: 
(قل أرَأَيْثم إن جَعل الله عَلَيْكُم اللَيْلَ سَرمداً إلى يوم القِيامَة مَن إلة غَيْرٌ الله يَأتِيكُم بضِيّاء أفنا 
تسنمَغون * قل اريثم إن جعَلَ اله عَليْكُمُ انار سرْمدا إلى يم القِيَامَة من إلة عير الله يَأتِيُم بليل 
( سورة القصص الآية: 72-71) 
(ألم تر أن الله خلق السَّمَاوَات وَالأرْض بالحق إن يَشأ يُدْهِبْكُمْ وات بخلق جديدِ ) 
( سورة إبراهيم الآية: 19) 
بالتقدير الدقيق بعد الشمس عن الأرض 156 مليون » فلو أن هذه المسافة زادت لمات الناس برداً » 
ولو أن نقصت لمات الناس احتراقا » فالشمس تشرق صباحا عند الأفق بقرص ذهبي ذي أشعة لطيفة 
مريح للعين فإذا صعدت إلى كبد السماء توهجت » من فعل هذا ؟ الله عر وجل 
(فل اريثم إن جَعل الله عَليكُم اليل سترمدا) 
( سورة القصص الآية: 72-71) 
لو كان الطفل له أخلاق الكبار مثلاً يحقد فإذا أدبته مرة واحدة فإنه لا يكلمك بشهرين » فالطفل له بنية 
خاصة تؤدبه و بعد دقيقتين تراه يضحك » لولا هذه البنية لما أمكن أن تربي الطفل » أما الكبير إذا كلمته 
كلام قاسيا يبقى شهرآ لا يكلمك أو سنة أو سنتين» أما الصغير فيتحمل لقد جعله الله بريئا صافي الذات 
سريع النسيان » سريع التحول » بنية الطفل النفسية تناسب سنه ء ولو أن المرأة مفكرة تفكيراً مجردا » 
وقد جئت بعد الظهر فلم تجد طبخا شغلها عن ذلك بحث في الفلسفة » وتقول: انظر هذه النظرية يا 
زوجي أين الطبخ ؟ لا يوجد ؟ الله عزّ وجل أعطاها عاطفة » و إمكانات » و طريقة بالتفكير تتناسب مع 
وظيفتها كامرأة» و جعل عاطفتها تغلب على كل شيء › لأن بين يديها أطفالا كيف تربيهم وتهبط إلى 
مستواهم ؟ ما من قلب في الأرض أوسع من قلب الأم» الله عنّ وجل ركب في المرأة خاصة معينة » 
وإمكانات الطريقة في التعامل و الانفعال تتناسب مع وظيفتها أما وهي أقدس وظيفة على وجه الأرض› 
فإذا نافست المرأة الرجل خسرت السباق مرتين» خسرت السباق وخسرت أنوثتها قال الله: 
(ألم ترَ أن الله خلق السَّمَاوات والأرْض بالحق ) 
( سورة إبراهيم الآية:19) 
لو أن البيضة يلزمها مفتاح وليس معك مشكلةء إن البيضة بضربة خفيفة على الصحن تنكسر » وتضع 
0 بيضة بالسلة فلا تنكسر » فمن أعطاها الشكل المتين ؟ 
(ألم تر أن الله خلق السّمَاوَاتِ والأرْض بالحق ) 
( سورة إبراهيم الآية: 19) 
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هذا عنقود العنب شده لا يمكن أن ينقطع فإذا عاكست القطع ينقطع معك بسهولة جدا » تصميم» من 
أعطاة هذه القاصية ؟: 
(ألم تر أن الله خلق السَّمَاوَات والأرْض بالحق إن يشا يُدْهِبِكُم وَيَأت بخلق جديدِ ) 
( سورة إبراهيم الآية: 19) 
(قل ارايم إن اصح ماوْكُمْ غور فمن يَأتِيُم بمَاء مَعِين) 
(سورة المُلك الآية: 30) 
الله رب العالمين» كان من الممكن أن لا تنزل الأمطار إطلاقا » هذا البيت سعره 35 مليون لو لم يكن 
هناك ماء فإنك لا تشتريه ب 500 ألف ليرة سورية. 
(أفرأَيْثُمَ مَا تحرّئون * أأتثم تَرْرَعْوتهُ أم نحن الزّارغون * لو تشاء لَجَعَلَنَاهُ خطاماً فظلثم تقكّهون) 
( سورة الواقعة الآية: 65-63) 
جبل قاسيون كله أشجار لكن لا يوجد ثمار كان من الممكن أن تكون أشجار الأرض بلا ثمارء أشجار 
خضيرة نَضيرة ذات أوراق بر اقة لامعة ¢ كان من الممكن 
(لو نشاء لجعلناة خطاما فظللكم تققؤون) 
( سورة الواقعة الآية: 65-63) 
(أفرأَيْتُمْ المَاءَ الذي تشربون * أأثثم أنْرَلَثمُوهُ مِن المزن أم نحن المُذزلون * لو تشاء جعلناه أجاجاً 
فلولا تشكرون) 
( سورة الواقعة الآية: 70-68) 
ممكن جدآ أن يكون ماء المطر مالحا » ما الحل ؟ تأتي بإبريق وتغليه ساعات ثم تصفيه لتشرب كأس 
ماء واحد فاه جعله عذبا فراتا: 
(وَهْوَ الذي مَرَج البَخريْن هذا عَدَبٌ قرات وَهذا ملح أجاج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرَرّخآ وحجراً مخجوراً) 
( سورة الفرقان الآية: 53) 


نواميس الكون تدل على وجود يد إلهية وحكم المصادفة تتناقض مع الحقيقة المشاهدة: 





كل شيء مخلوق مخلوق بحكمة بالغة » هذه الحكمة لا يُعقل أن ترد إلى المصادفة . 
قال أحد العلماء: إذا آمنت بأن هذا الكون من نتاج المصادفة كمن يؤمن بأن لغما وضع في مطبعة وبعد 
الانفجار نتج لدينا قاموس لا روسء قاموس لا روس من أدق القواميس بالفرنسية 2000 صفحة مع 
صور ملونة على الأبجدية > 80000 مادة كل مادة أسرة » الأفعال وضبطها . والمصادر » و الأسماءء 
والمذكر والمؤنث » والمصطلحات . حرف دقيق» هذه الحروف تنضدت وحدها جاءت على شكل مواد 
ومعلومات وتسلسل ومنطق وصياغة وتجليد وورق وألوان وصور وحدها » مستحيل. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 143 


هذه الأوضاع الحكيمة في كل شيء يدل على الحكيم » فأن ترد كل هذه الأوضاع الممكنة المناسبة 
الحكيمة إلى المصادفة هذا شيء لا يقبله عقل. 

قرأت في كتاب " الله يتجلى في عصر العلم ": إن ذرة واحدة من الحمض الأميني لا يمكن أن تكون 
مصادفة إلا مع احتمال أن عشرة أضعاف الكون » هو حمض معقد جداً له مجسمات بالمدارس مثل 
درج المئذنة معقد إلى درجة متناهية ذرة من الحمض الأميني يعني 10 أمثال الكون لا يكفي احتمالات 
في خلق ذرة واحدة من هذا الحمض مستحيل » إذآ هذه الحكمة هل ثعزى مصادفة ؟ مستحيل» إذا كان 
كل ذلك من الممكنات فلابد أن يكون وضعها القائم فعلاً ممكنا أيضاًء لأن أحد الاحتمالات المقابلة 
للصورة المفروضة إذا كان ممكنا فلابد له من مخصص قد خصصه بهذه الدرجة» إذ الأصل في جميع 
الممكنات العدم ولا تخرج من العدم إلى الوجود إلا بموجد قادر حكيم وهو الله سبحانه وتعالى» أي كل 
شيء مخلوق من أمامك له درجة مناسبة من الذي جعله بهذه الدرجة ؟ لابد من حكيم خالق أوجده › أما 
الحكيم فهو الذي جعله بهذا القدر الدقيق الذي لا يزيد ولا ينقص › فكر بكل شيء تستعمله تجده آخذاً 
وضعا كاملا » من جعله بهذا الشكل الحكيم ؟. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-15) : الوصول للإيمان بالله : دليل التغير والسببية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-12-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأدلة على وجود الله: 





1 دليل التغير والسببية: 


الدليل الثالث على وجود الله سبحانه وتعالى: دليل التغير والسببية وأبسط شيء تلاحظونه هذه البقرة 
تأكل الحشيش فنأخذ منها الحليب بشكل أو بآخرء وهذا الحشيش الأخضر تحول في بطنها أو تغْيّرَ إلى 
O a‏ كاكن كن كديع باينا E‏ ا كذ وه كان که اکن كله 
يحق لنا أن نسميه عالم المتغيرات وكل شيء فيه يتغير فهناك تغيرات مستمرة في المواد الكيماوية» 
وهناك تغيرات مستمرة في الصفات الفيزيائية» وهناك تغيرات مستمرة في البذورء والبذور تصبح 
أشجاراء والأشجار تصبح هشيماء والهشيم يتحلل إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية» فهناك حركة دائبة 
في الكون» كل جرم في الفضاء يتغير من مكان إلى مكان يسير وفق فلك» وهناك حركة في الذرات» و 
حركلاقي المح اكه و خر كا في هال لزيا و حرعة في عام الاب رفي بعالك النبالك و الحيوان: 
وفي عالم الأرضء و حركة دائبة في البحارء و حركة دائبة في الرياح» وحركة دائبة في الأمطار و 
تغيرات مستمرة في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. 

الصوت يتغير ويصبح كهرباءء والكهرباء تصبح أمواجا في الفضاء الخارجيء والأمواج تنقلب إلى 
صوت في أجهزة الاستقبال» والصورة تصبح كهرباءء والكهرباء تصبح موجات ثم تستقبل في جهاز 
الرائي» والماء يتبخر ويصبح سحابا فيُعصر فينقلب إلى ماءء كان ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا. 
هذا الكأس إذا نقلته من هذا المكان إلى هذا المكان هذا تغيّرء هذا أبسط أنواع التغير نقل الشيء من 
مكان إلى مكان. الطفل يكون نقطة من ماء مهين» ذرة» حيوان منوي دخل في بويضة يتغير و ينقسم 
إلى آلاف المرات وهو في طريقه إلى الرحم» وبالرحم تظهر وريقات وريقة باطنية " الأحشاء "» 
ووريقة خارجية " الدماغ ٠"‏ ثم يتشكل هذا الطفل شيئا فشيئا إلى أن يصبح كائنا ذا سمع وبصر ودماغ 
وأعصاب وعضلات ومعدة وأمعاء وكبد ورئتين وكليتين وعظام ثم يكبر ثم يشيخ ثم یموت» كيف كان 
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تراب في الأصل ؟ وكيف تحول الغذاء إلى دم والدم إلى مضغ» والمضغ تحولت إلى كائن حي» والكائن 
نما ثم شاخ ثم مات ثم تحلل إلى تراب ؟ هل هناك من يعترض على هذا ؟ كل ما في الكون يتغير من 
حال إلى حالء لكن هناك تغييرات بسيطة؛ وهناك تغييرات بالغة التعقيدء هذا الكأس من هذا المكان إلى 
هذا المكان هذا أبسط أنواع التغيير. 


الأشياء التي نراها في الكون لا يمكن أن تكون من دون مغير: 





تحول الحشيش إلى حليب» لو اجتمع الناس جميعا و اجتمعت معامل الأرضء و اجتمع علماؤها على 
تحويل قطعة حشيش إلى كأس حليب هذا فوق طاقتهم؛ ولو اجتمع علماء الأرض على تحويل حفنة من 
القذر إلى بيضة هذا شيء فوق التصورء ولو اجتمع علماء الأرض على تحويل هذا الطعام إلى دم والدم 
إلى نطفة والنطفة إلى كائن هذا شيء مستحيلء فنحن في تغير دائم. 
لو أن إنسانا معه 1000 ليرة ذهبية واضعهم في صندوقء فجاء مرة وفتح الصندوق الداخلي لم يجد 
هذه النقود بحث» ودقق» وسأل» واستطلع» وكان مرة عند صديق له تاجر أيضا فتح هذا الصديق 
صندوقه فإذا هو بهذه النقود داخل صندوقه»ء فادعى للقاضي أن هذا الرجل قد أخذ ماليء فقال هذا 
الرجل: يا سيدي القاضي إن هذه النقود رأيتها تمشي وحدها إلى أن دخلت إلى دكاني فتحت لها باب 
الصندوق فدخلت ثم أغلقت» إذا أردت أن تصدق أن هذا الكأس تحرك من هذا المكان إلى هذا المكان 
من دون مغير ومن دون سبب فمن يصدق أن هذه النقود من الذهب انتقلت وحدها ؟ ومن الذي فتح لها 
الباب الخارجي ؟ هل فتح من تلقاء ذاته ؟ كيف انتقلت ؟ من حركها ؟ من دفعها ؟ ومن ساقها إلى هذه 
الدكان ؟ و من فتح لها باب الدكان ؟ كل شيء لابد له من مغير. 
الشمس كانت تشرق من هذا المكان فانحرفت زاويتها إلى هذا المكان هناك تغييرء في الأرض كان 
النهار طويلاً في الصيف فصار قصيرآء وكانت الشمس في الصيف عمودية فصارت مائلة» وكان القمر 
بدرآ فصار هلالا» وكان الماء ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا» وكان الماء في البحر فصار في السحب ثم 
أصبح في الأرض ثم دخل إلى جوف الأرض ثم أصبح ينابيع وأنهاراً عالم من المتغيرات» هذه التفاحة 
التي تأكلها من أين جاءت ؟ 
(وَفِي الأرض قَطع مُتَجَاورَاتَ وَجِنَاتَ من أغناب وَرَرغ وَنخِيلٌ صِئوَان وَغَيْرُ صثوان يُسنقى بمَاءِ واد 
وَنفضّل بَعْضَهًا على بَعْض فِي الأكل إن فِي ذلك لايات لقؤم يَغقلون) 

( سورة الرعد الآية: 4) 

فهذا التبدل والتغير والتحول والتطور لابد له من مغير و محوّل ومن مطورء أما أن يحدث الشيء بلا 


سبب فهذا من رابع المستحيلات. 
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لو أن أحدنا أراد أن يمضي أسبوعا في أحد الأماكن الجميلة في الصيف» فأغلق بابه وأغلق النوافذ» 
وأخذ الاحتياطات اللازمة وذهب إلى نزهته؛ وبعد أن عاد رأى مصباح الكهرباء متألقا قبل أن يدخل 


البيت لماذا يصفر لونه ؟ ولماذا ترتعد فرائصه؛ ولم يقول لقد سُرقنا ؟ ماذا رأى ؟ رأى ضوءاً مشتعلاً 
قد تقول له زوجته الساذجة: لماذا أت مضطرب ؟ يقول لها: انظري الضوء متألقاء فتقول له: أطفته» 
لأن عقله على مبدأ السببية لابد من شخص دخل إلى المنزل» ولابد لهذا الشخص من أنه وصل 
الكهرباء وتألق هذا المصباح فهذا أثر من آثار وصل الكهرباء دخول رجل إلى هذا البيت هذا مبدأ 
السببية» أنت لا يمكن أن تفهم شيئا من دون أن له يكون سبب» ولا يعقل أن تفهم شيئا بلا سبب. 
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه طلب منه أن يجتمع مع بعض الملاحدة في عصره فكان الاجتماع على 
ضفة من ضفاف دجلة في بغداد أو في البصرة»ء فتأخر عن حضوره في الموعد فلما سألوه عن سبب 
التأخر قال: والله لم أجد قاربا أركبه انتظرت ساعة فإذا بعض الأشجار تصبح منبطحة ثم تشق فإذا هي 
ألواح» هذه الألواح تراكمت على بعضها حتى أصبحت زورقا فركبت فيه ووصلت إليكم فقالوا: أتهزا 
بنا يا إمام» قال: اهزؤوا من أنفسكم لم تقبلوا قارب صنع وحده بلا سبب. 
إذا: مبدأ السببية أن كل متغير لا بد له من مغيرء وكل متحول لابد له من محول» وكل متحول يحتاج 
إلى محرك هذا هو مبدأ السببية» لا شيء يكون من تلقاء ذاته» والأرض وما تحويه والسماء وما تخفيه 
والبحار وما فيها وجو الأرض وما فيهاء فيها أشياء متحولة ومتغيرة ومتبدلة بشكل مستمر: 
(إن رَبك هو الخلاق العليم) 
(سورة الحجر الآية: 86) 


الاستشهاد بأمثلة من الواقع على مبدأ السببية: 





لنأخذ أبسط هذه التغييرات نقل هذا الكأس من هذا المكان إلى هذا المكان» انعدم وجوده بعد أن كان» 
وحدث وجوده بعد عدمه لابد له من محدثء شيئا انعدم لابد له من مغير أعدمه؛ فهذا هو السبب الداعي 
إن الفا بوجوه الخالق: فالنطفة في .رهم الفرأة كيك السبحت عطانا © ققرت العظام نما د 
كسونا اللحم جلداً ونبت من الجلد أشعارء وفي كل شعرة غدة دهنية وغدة صبغية وعضلة وشريان 
ووريد وعصب» هذه أشعار الرأس والعضلات عضلات مبسطة» وعضلات مخططة ملساء» وعضلات 
إراديةء وعضلات لا إرادية» والشرايين: شرايين داخلية وأوردة خارجية» وشرايين حمراء وأوردة 
زرقاءء وهناك دسامات وشرايين الأرجل لها دسامات لثلا يعود الدم بفعل الجاذبية إلى الأسفل» 
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والدوالي هي ازتخاء .هذه النسامات» فإذا ازتخت هذه النسافات يصاب الإنسان يقصر في رجلية 
والقلب وتجاويفه والرئتين والأمعاء والمعدة والبنكرياس والصفراء والكبد والكظر والنخامية والدرقيةت 
هذه الغدد التي تأخذ بالألباب» والكبد له من أحدث بحث 5000 وظيفة كلها متغيرات» كيف أخذت 
الصفراء مادتها من الدم ؟ وكيف تحول هذا الغذاء إلى دم ؟ والدم أعطى البنكرياس وأعطى الصفراء 
رای اھ الفط اخ و اع اش کت کے ۶ يفظن كل عن ب ف د 
المتغيرات لابد لها من مغيّر. 

اترك الإسمفث والحديد والبلاط وكل مواد البناء اتركها سنة هل تصبح ريثا ؟ هذا التسير اليب وهذا 
الؤاقع لا شي يعلك يلا شىء هذا هو هدا السبيةة هذا التدين يحتاج إلى نيجه وهذا إلى سبي وها 
إلى سبب» لو مثلنا التغيرات على شكل أمواج فكل صعود يحتاج سببا وكل هبوط يحتاج سببا إلى أن 
تصل إلى سبب أولي واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى» هو مسبب الأسباب هذا ملخص الدليل 
الغالك على وجو اله اة ر قال 


الحركة الدائمة في الكون دليل على القدرة الإلهية الحكيمة الكاملة: 





من المسلم به أن كل هذه التغييرات الكونية لابد لها قطعا من سبب حقيقي» وهذا السبب الحقيقي كامل 
القدرة بأنٌ في هذه التغييرات قدرة لا توصفء فتحريك الأرض كم تحتاج ؟ تحريك سيارة وزنها 500 
كغ يقول لك: تعمل 300 كم بالتنكة» إذا كانت 1.5 طنا يقول لك: 100 بالتنكة؛ الطائرة ليست دفعا 
إنما حملا وزنها 150 طنا وهي فارغة» ووزن وقودها 150 طنا تصور أن السيارة وزن وقودها بقدر 
وزنها ؟ مستحيل لأن الوقود يدفعها دفعا لكن الوقود في الطائرة يحملها حملا ويدفعها هذه أرقام دقيقة 
تستهلك في رحلة طويلة من دمشق إلى أمريكا بقدر وزنها وقودا هذا هو التحريكء التحريك لابْدَ له من 
طاقة لذلك وجب أن يكون المغير كامل القدرة. 

فهذه الأرض كم وزنها ؟ هذه الكرة الأرضية كم حجمهاء وكم وزنهاء من يحركها من مكان لآخر ؟ كم 
مرة تحركت ؟ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاء كل كوكب يسير على مساره الطبيعي دون 
أن يحيد عنه هذا دليل أن كل تغيير لابد له من مغيرء والمسبب الأول لكل هذه الأسباب هو الله سبحانه 
وتعالى واجب الوجودء فإن من المُسلم به أن كل هذه التغييرات الكونية لابد لها من سبب حقيقي كامل 
r a a‏ يكلقة ذم التق SANA‏ البائلة الهو اك 
العجيبة» وهو كامل الحياة أيضا دبت عنه صورة الحياة في الأجساد الحية وكامل العلم صدرت عنه 
العقول القابلة للعلم» وكامل الحكمة صدر عنه كل أمر متقن محكم إلى غير ذلك من صفات الكمال 
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الإلهيةء يوجد بهذه التغييرات حكمة إذآ هو كامل الحكمةء ويوجد قدرة إذآ هو كامل القدرة, ويوجد لطف 
إذا هو كامل اللطف» فأي صفة تكشفها في خلق الله منبعها من ذات الله. 


الأدلة الواردة في الكتاب على مبدأً السببية: 





سيدنا إبراهيم لما جن عليه الليل رأى كوكباء فمن جاء بالليل بعد أن كان النهار ؟ لابد من مغيرء فلما 
رأى كوكبا قال هذا ربيء فلما أفل قال لا أحب الآفلين: 
( فلمًا جن عَلَيْهِ اللَيْلُ رأى كوكباً قالَ هذا رَبّي فلمًا أفلَ قالَ لا أحب الآفلينَ * فلمًا رأى القمّرَ بَازغاً قال 
هذا رَبّي فلمًا أفل قال لن لمْ يَهْدِنِي رَبّي لأكونن من القؤم الضَّالِينَ * فلمًا رأى الشّمْس بَازَغة قال هذا 
رَبّي هذا أكْبَرْ فلمًا أفلت قال يَا قوم ٽي بَريءَ مما ثشركون * ٳٽي وَجَهْتَ وَجهي لذي فطر السّمَاوات 
وَالأرْض حَنِيفاً وَمَا أثا من المشركين ) 
( سورة الأنعام الآية: 76- 79) 
هو رأى أن هناك تغيراً في الليل والنهار» وفي الشروق والغروب» في حركة لابد لهذا التغير من 
مغيرء هذه الآية تدلنا على هذه المراحل التي تطورت من حال إلى حال مثلا: 
(وَاللّهُ خلقكم مِن تراب ثم من ثطفة ثم جَعَلكُمْ أزُواجاً وَمَا تحمل مِن أنثى ولا تضع إلا بعلمِه وما يُعمَر 
من مُعَمَّر ولا بُلقص مِن عَمَْرهٍ إلا في كاب إن ذلك على الله يَسِيرٌ) 
( سورة فاطر الآية: 11) 
آية أخرى توكد مبدأ السببية والتغيّر: 
(ألم ر ان الله زجي ستحابا ثم يلف بَينة ثم يَجْله ركاما فترَى الوتذق يَخْرْجْ من خلاله وير من 
السّمَاء من جبَال فيها مِن بَرَّدٍ فيْصِيب به مَن يَشَاءُ ويَصرفة عن من يَشاء ياد سنا بَرقِهِ يَدَهَبْ 
بالأبصار * بقلب اللّهُ اللَيْلَ وَالتَهَارَ إن في ذلك لَعِبْرَةً لأولِي الأبصار) 
( سورة النور الآية: 44-43) 
(وَاللّهُ خلق کل دَابَةَ من مَاءِ فمِثهُمْ مَن يَمْشِي على بَطنِه ومهم مَن يَمْشِي على رجليّن ومهم من 
مشي على رع يَخلق الله ما يَْنَاُ إن الله على كل شتيء قبير) 
( سورة النور الآية: 45) 
هذه الآيات التي جاءت دليلاً على سبب التغير والسببية» وأرجو الله أن يتاح لنا في درس قادم أن نتابع 
هذه الأدلة. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-16) : الوصول للإيمان بالله : دليل الإتقان في الكون 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-12-1986 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأدلة على وجود الله: 


1 دليل الإتقان في الكون: 





اليوم درسنا في العقائد الدليل الرابع على وجود الخالق سبحانه وتعالى وهذا الدليل عنوانه دليل الإتقان 
في الكون» ما من صناعة ترونها أنتم إلا وفيها تقصير سواء أكانت على مستوى آلات أو على مستوى 
لم تكتشف فيه ولا غلطة ولا خللا ولا اضطرابا بل اتقانا ما بعده إتقان تشعر أنك معجب إعجابا لا 
حدود له بصانع هذه الآلة عندئذ ألا تعتقد أن لهذه الآلة صانعاً فحسب» بل صانعا من أعلى درجة 
مستواه في الصناعة عال جدآاء وذوقه رفيع جدآاء و دقته في التركيب بالغة جدآء فربنا عز وجل يقول 
في القرآن الكريم: 
(وترى الجبَالَ تحْسَبْهَا جَامِدة وهي تمر مَرّ السّحاب صنع الله الذي أثقن كل شيء إِنَهُ خَبِيرٌ بَا 
تفعلون) 
( سورة النمل الآية: 88) 
قال تعالى: 
(مَا ثرّى فِي خلق الرَحْمَن من تقاوت) 
(سورة الملك الآية: 3) 
بعضهم فسر هذه الآية أنه ما ترى في خلق الرحمن من اختلافء لاء هناك اختلاف النملة كالحوت» 
والذرة كالمجرة» هناك اختلاف كبير في الحجوم وفي الأشكال وفي الألوان وفي الوظائف» ما أوسع 
التفاوت في خلق الله عز وجل ! فكيف يقول الله عز وجل: 
(ما ترّى فِي لق الرَحْمَن من تقاوت) 
( سورة الملك الآية: 3) 
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كيف ذلك ؟ فستر هذه الآية المفسرون بأن مستوى الصنعة من أعلى درجة في الإتقان» فإتقان النملة 
كإتقان الحوت» وإتقان الذرة كإتقان المجرة» وإتقان العصفور كإتقان الحشرة» ولا ترى في خلق الله عز 
وجل خلقا مستوى الإتقان فيه من الدرجة الثانية. 

أي معمل إلا و يقول له: هذه البضاعة من الدرجة الأولى» وهذه نخب ثان» وهذه بضاعة تجاريةء وما 
من صناعة إلا ولها درجاتء أما الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه في الكون وفي الأفلاك وفي 
المجرات وفي الكواكب وفي الأقمار وفي الأرض وفي باطن الأرض والذي على سطح الأرضء وفي 
عالم الأسماك و الأطيار و الحيوانات و النباتات و الإنسان والجن والملائكة قال الله: 

(مَا تى في خلق الرّخمن من تقاوت) 
( سورة الملك الآية: 3) 

كل خلق الله عز وجل درجة الإتقان فيه أعلى درجة وكل هذه المخلوقات من مستوى واحد من حيث 
الإتقان. 

خلق الإنسان» هذه القناة الدمعية من الدقة بحيث يصعب تصورهاء ومع ذلك صرف فائض الدمع إلى 
الأنف» الأنف بحاجة إلى رطوبة دائمة لأن الأنف عبارة عن سطوح متداخلة محاطة بطبقة لزجة تحتاج 
إلى ترطيب دائم من أجل أن تصطاد الأجسام الغريبة العالقة في الهواءء و أعلى جهاز تصفية في الأنف 
سطوح متداخلة مطلية بمادة مخاطية مرطبة بدمع العين» فيها أشعار وشرايين وهذه المنطقة ذات 
عضلات بحيث تتوسع إذا بردت» فإذا برد الطقس ترى الأنف أحمر قانيا بدليل توسع الشرايين من أجل 
رفع درجة الحرارة؛ ومن أجل أن تأخذ الهواء من هنا بحرارة تعادل الصفر ويصل إلى أول القصبتين 
بحرارة تساوي 38 درجة بمسافة قصيرة» أرقى جهاز تسخين. 





هذا الدماغ» إتقانه إلى أقصى الحدود أي أربعة عشر مليار خلية سمراء للمحاكمة والتخيّل والتصور 
والذاكرة ومركز للسمع وآخر للبصر وثالث للحركة ورابع للتوازن عالم قائم بذاته» وهناك عمى يصيب 
دماغ الإنسان والعين سليمة مئة في المئةء لكن مركز الرؤية في الدماغ يتعطل» أربعة عشر مليار خلية 
سمراء في الدماغ تستند إلى مئة وأربعين مليار خلية استنادية لم ثعرف وظيفتها حتى الآن» والشيء 
المدهش أن خلايا الدماغ بل أن الخلايا القشرية في الدماغ مستعصية على مرض السرطان لم يسجل 
الطب حكن الآن حالة ورم خبيك في هذه المنطقة لان هذه المتطقة منطقة المحاكمة والتفكن» قريقا 
سبحانه وتعالى كرّمها وشرفها وحصنهاء وهذا الدماغ حساس إلى درجة قصوى لابد من أن يُحاط 
بال دو ك السائل شه السات فة اة تيه تروت على لكل اكه من جل نذا 
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الترتيب ؟ و من جعل هذه الرقبة تدور 170 درجة ؟ ومن جعل هذا الدماغ في هذه الحجرة المحصنة ؟ 
ومن جعل هذه الحجرة ذات مفاصل مكمترة ثابتة ؟ لو أن هناك صدمة عنيفة أصابت الدماغ فهناك 
مجال لتداخل هذه السطوح أقل من ميلي واحد» وهذا المجال يمتص الصدمة قال تعالى: 
( صلع الله الذي أثقن كل شتئء) 

( سورة النمل الآية: 88) 
ومن جعل هذه العين وفيها هذه الأعصاب مئة وثلاثين مليار عصّية ومخروط في شبكية العين ؟ ومن 
جعل شبكية العين تتحسس بالخيالات التي تقع قبلها فترسل إلى الدماغ أمرا إشعارا بذلك ؟ الدماغ يرسل 
أمرآ إلى الجسم البلوري بالضغط حتى يقع الخيال على الشبكية من أجل أن تكون الرؤية صحيحة. فإذا 
وقع الخيال خلف الشبكية أعطت أمرا إشعارا آخر للدماغ بحيث يأمر الجسم البلوري بالتطاول كي يقع 
الخيال على الشبكية» من أتقن هذا الصنع ؟ الله سبحانه وتعالى. 
من جعل هذا اللسان جهازا للذوق وجهازاً للنطق و الهضم ؟ قال الله: 

( صلع الله الذي أثقن كن شيم ) 

( سورة النمل الآية: 88) 
ومن .جكل هذا المفصل قي هذا المكان بالات 9 من جحل هذا المفضل إسيا وجل فقتل الركية 
وحشيا ؟ من جعل هذه العظام الثمانية بحيث تتحرك اليد في كل الاتجاهات ؟ ومن جعل هذا الجلد 
مخططا كي تمسك به كل شيء ؟ من جعل هذه الأظافر ؟ ومن ألغى أعصاب الحس منها كي تقصها في 
البيت من دون مستشفى ومن دون عملية جراحية و من دون تخدير ؟ من جعل في الأسنان أعصاباً 
حسيّة بحيث لو أن نخرآ أصاب بعض الأسنان لا تنام الليل من أجل أن تبادر إلى معالجتهء وإلا يظل 
النخر قائما فيه إلى أن تأكله مع الطعام وتفقد أسنانك كلها ؟ ومن جعل هذا الجلد ؟ و هذه العضلات ؟ 

(ما ترَّى في خلق الرّحمن مِن تقاوؤت) 

( سورة الملك الآية: 3) 
هذا النخاع الشوكي خطير جدا أودعه الله داخل العمود الفقري» وهذا الرحم خطير جدا أودعه الله داخل 
الحوض» وهذا القلب خطير جدا أودعه الله داخل القفص الصدريء ومعامل الكريات الحمر خطيرة جدا 
أودعها الله داخل العظم في نقي العظام. 
هل طرأ على خلق الإنسان تعديل منذ أن خلقه ؟ هذا الكبد الذي يقوم بخمسة آلاف وظيفة في أحدث 
البحوث العلمية من متا يستطيع مثلاً أن يحوّل المواد الدسمة إلى مواد ؟ من جعل هذا العظم لو سر 
بعد أن نامت الخلايا وهجعت ثلاثين عام تستيقظ وترمم نفسها بنفسها ؟ الله سبحانه وتعالى» هذا خلق 
الإنسان ومثله خلق الحيوانء هذا الضوص الذي يُخلق داخل البيضة قبل أن يخرج متها يظهر له وء 
ديب على تقار به على كو اليك فا كهرها تلاق هذا اترم من جل الماك ا تود 
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يزداد حجمه لولا هذه الظاهرة لما كنا نحن الآن ولما بقي على وجه الأرض حياة ؟ إنه الإتقان و 
الدرس اليوم ليس الحكمة بل الإتقان. 

قد نجد الآن سيارة أو آلة من درجة عالية من الإتقان يقول لك: المبيعات لسنة محجوزة إذ عليها إقبال 
شديد لدقة الإتقان» ما من مصنع للسيارات إلا ويعذل» التعديل دليل نقص» وكل عام يضيف تحسينات لم 
تكن موجودة من قبل» يُمتّن بعض الأماكن ويقوي بعض المناطق الضعيفة و يختبر سرعتها و ثباتها 
على الأرض ويزيد أو يقلل هذه التعديلات دليل النقصء لكن ربنا عز وجل خلق الإنسان متقنا في غاية 
الدقة» ولذلك قال العلماء: هذا الدليل اسمه دليل الإتقان أو دليل العناية» فإذا دخلت إلى بيت ووجدت 
إتقانا في بنائه و تزيينه و في أثاثه و فرشه هذا الإتقان ألا يجذب النظر ؟ إتقانا ما بعده إتقان 

(ما ترَّى في خلق الرّخمن من تقاؤت) 


( سورة الملك الآية: 3) 


العلاقة المتباينة بين اسم الخالق واسم العزيز وأثرهما في الكون: 





نحن بحياتنا اليومية نستنتج استنتاجات بأن لكل شيء متقن صانعاء كتا بالأول نتكلم على أن الخالق 
موجودء وهذا الخالق له أسماء حسنى صنعته من الإتقان بحيث لا تستطيع أن تأخذ عليه شيئاء يلتقي 
اسم الخالق مع اسم العزيز ومعنى العزيز لا يُنال جانبه» ولو أنك تفحصت شيئا ورأيت فيه عيبا لقلت 
لصانعه: انظرء تجد الصانع ينكمش ويتضاءل ويعتذر لك» لكنك إذا تفحصت غرفة نوم وفتحت أبوابها 
ونظرت إلى داخلها وفتحت الدروج ووجدت إتقانا منقطع النظير تقول له: الله يعطيك العافيةء لذلك 
عندما تكون الصنعة متقنة إلى أقصى الحدود تسكتء لذلك هو عزيز لا يُنال جانبه ولا يستطيع أحد أن 
يأخذ على صنعته مأخذا ولا انتقادآً ولا غلطةء كل الذي خلقه عين الكمال وليس في الإمكان أبدع مما 
كان. 





ترى الهر في المنزل» انظر إلى جماله وإلى عضلاته له شاربان يجعل في مقدمتها قضبانا مائلة تنتهي 
بضوء في الليل من أجل أخذ مجال مناسب في السيرء حتى لو أن أحدآ واجهه ليل يحدد له حجما مناسبا 
التلاقي: رها انبر مقي قى الظلام ولا يكاج إلى مراف هذه الشوارب الى لهظويلة اعرف ما 
أمامه وما على جانبه وما على جانبه الثاني» شاربا الهر آية من آيات الله عز وجل. 
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حدثني أخ كريم يعمل في الزراعة مختصا بالمراعي قال: إن بعض النباتات الرعوية مركبة على 
حلزون مفرّغ؛ فإذا هبت الريح يدور هذا الحلزون في الأرض فينغرس فإذا انغرس أفرغت الثمرة 
بذورها في هذا الحلزون فنزلت هذه البذور إلى باطن الأرضء أي زراعة إلهية من دون أن تشعرء 
فهناك بذور طائرة لها أجنحة تنتقل من قارة إلى قارة قال الله: 
( صنع الله الذي أثقن كل شيع ) 

( سورة النمل الآية: 88) 
فعالم النبات شيء من العجب العجاب. 
حدثني أخ نجار يعرف مئة نوع من أنواع الخشبء للنوافذ نوع خاص خلقه الله عز وجل لا يتأثر 
بالماء والرطوبة والهواء والشمس» فخشب النوافذ من الشوح» وخشب الأثاث من نوع آخرء و خشب 
أقلام الرصاص والكبريت من نوع ثالث» وخشب الزينة هو الأبيض المعرّق» وخشب الآلات 
لامتصاص الصدمات» كل نوع يناسب الوظيفة المعينة. 
السمك جعل الله فيه أنبوبا مفرغا من الهواء تحت الحراشف فهذا جهاز الضغط السمكة تعرف في أية 
لحظة أين هي من البحر وعلى أي ارتفاع أو على أي عمق فكلما غاصت في أعماق البحر زاد ضغط 
المياه على هذا الأنبوب» جهاز يشعر بمدى بعدها عن سطح البحر ؟ فالسمكة متقنة جدآء» فكيف تستطيع 
هذه السمكة أن تطفو ؟ وكيف تستطيع أن تغوص في أعماق البحر ؟ إنها تصتع الهواء من معدتها وتملاً 
به أكياسا فتطفوء وتفرّغ الهواء فتسقط والغواصة حينما صنعها الإنسان قلد بها السمكة» من جعل لها 
هذه الزعانف ؟ لها ثلاث وظائف زعنفة أداة توازن» وزعنفة أداة توجيه» وزعانف أدوات دفع 
كالمحرك تماماء فهي أداة دفع وتوجيه وتوازنء فإذا تأمل الإنسان السمك» وتأمل الثمار و الأشجار يجد 
إتقانا ما بعده إتقان. 
الشيء الذي يجذب النظر أن ربنا عز وجل خلق التفاح 300 نوع وهذا منتهى الإكرام و الإتقان» فنوع 
صغير سكريء و كبير شتوي أحمر اللون» وآخر لونه أصفرء ونوع هش» ونوع صلب» ونوع فيه 
حموضة قليلة» وآخر يُعمّر طويلا فهي أنواع منوّعة قال الله: 

(ما ترَّى في خلق الرّحمن مِن تقاوؤت) 

( سورة الملك الآية: 3) 

ليس هناك صنعة فحسب بل هناك صنعة متقنة إلى أعلى درجة في الإتقان» هذا الإتقان دليل وجود الله 


عز وجل ودليل أسمائه الحسنى» فعقولنا ترفض رفضا قطعيا أن يكون هذا الإتقان بلا إله عظيم عالم 
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الأدلة الواردة في الكتاب في بيان صنع الله في مخلوقاته: 


1- تفسير معاني الآية وربطها بالواقع: 





(ألم نجل الأرض مهاد * وَالجبَالَ أوتادا * وَخلقناكم أزواجا * وَجَعلنا نمكم سنبَاتا * وَجِعلنا اليل 
لبَاساً * وَجَعَلنَا النّهَار مَعَاشاً * وَبَنيْنا فؤقكم سَبْعاً شداداً * وَجَعلنَا ميراجاً وَهَاجِاً * وأترلنا من 
المُغصرات مَاءَ ثجّاج) * لُخرج به حب ونبَاتا * وَجَنَاتِ ألقافا ) 
( سورة النبأ الآية: 6- 16) 
(ألم نجعل الأرض مهاداً) 
( سورة النباً الآية: 6) 
يوجد أماكن بالقطر اسمها وعر و اللجاة في الجنوب والشرق كلها صخر فلو أن الأرض كلها هكذا 
نموت من الجوع. فالله عز وجل لحكمة بالغة ترك بعض الأماكن صخرية فربنا عزّ وجل قال: 
( وخلقتاكم أزوَاجا) 
( سورة النباً الآية: 8) 
ذكرا وأنثى فلو أن الله خلق كل الناس ذكورا أول شيء هل نبقى نحن موجودين ؟ لا نجد أنفسنا إذ لا 
وجود لنا فينتهي النوع البشري» جهاز التناسل يسمونه جهاز حفظ بقاء النوع فلولا التزاوج لما بقي 
الإنسان قال تعالى: 
(وَخلقتاكم أزوَاجا) 
( سورة النباً الآية: 8) 
بل لو جعل المرأة غير محببة» فالله عزّ وجل جعل هذا الميل الطبيعيء قال الله: 
(ديّنَ لِلئّاس حب الشّهَوات مِن النّساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرةٍ مِنَ الدّهَبِ وَالفِضّة وَالخَيْل 
المُسَوَّمَة وَالأنعَام وَالحَرْث ذلك مَتَاع الحَيَاةٍ الدّنيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُئْن المَآب ) 
( سورة آل عمران الآية: 14) 
لولا هذا الميل الطبيعي لما تزوج أحد ولأصبح الزواج عبئاء ولولا هذا الشيء الذي جعله الله في قلب 
الرجل ولولا هذا الميل الطبيعي الذي وضعه الله في قلب الرجل ما تزوّج إنسان قال الله 
(الم نعل الأرْض مِهادًا * وَالجبالَ أوثادا * وخلقناكم أزْوَاجًا * وَجَعَلنا تَوْمكُمْ سبائا ) 
( سورة النبأ الآية: 9-6) 
من الذي جعل النوم ؟ يقول لك: تعبت اشتغلت طيلة 12 ساعةء نمت ثماني ساعات فاستيقظت مثل 


الحصان صحيح» هذه الأعصاب و هذه الخلية العصبية عبارة عن نواة واستطالة تتصل باستطالة أخرى 
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وهكذاء فالخلايا العصبية عند النوم تتباعد فالسيالة العصبية الكهربائية إذا سارت تجد الطريق مقطوعا 
وهذا هو النوم» فالله جعل ترتيبا رائعا جدآء أما لو كان المنبه قويا جدآ إذا واجه إنسان ساقية لا يمكنه 
قطعهاء أما لو يتبعه عدو يريد النجاة منه يقطعها بسبب الخوف الشديدء هذا الصوت إن كان مزعجا جداً 
عندئذٍ هذه السيالة تقفز من خلية لأخرى فيصحو الإنسان» يستيقظ الإنسان على الصوت القوي ولو أنه 
قد نام الآن» اليقظة هي عملية اقتراب هذه الأعصاب وتباعدها النوم قال الله: 
(وَجَعَلنَا تومَكُم سْبَانًا * وَجَعَلنا اللَيْلَ لِبَاسا) 

( سورة النبأ الآية: 8- 10) 

ستراً 
(وَجَعَلْنَا التَهَارَ مَعَاشا) 


( سورة النبأ الآية: 11) 


(وَبَنيْنَا فؤقكم بَا شيداذا ) 
( سورة النبأ الآية: 9) 
سبع سموات طباق. 
(وجعلنا ميراجًا وَهَاجَا ) 
( سورة النبأ الآية: 13) 
يا أخي بردناء فهل تعلم ما معنى البرد ؟ البرد المطلق 350 تحت الصفرء فلو لم يكن هناك شمس 
لكانت الحرارة 350 تحت الصفرء فإذا كانت الحرارة صفرآً فمعنى ذلك أن هناك شمساء فلولاها لكانت 
0 درجة تحت الصفر قال الله: 
( وَجَعَلنا مبرَاجَا وَهَاجَا * وأنزلنا من المُغصرَات مَاءَ ثجَاجا * لِنُخرج به حَبًا ونبّاتل* وَجِنَاتِ ألقافا) 


( سورة النبأ الآية: 16-13) 


2- الآية الثانية على صنع الله وبيان دلائله في خلق الإنسان: 





(قْتِلَ الإنسان ما أكقرهُ) 
(سورة عبس الآية: 17) 
ما الذي جعله يكفر 


( سورة عبس الآية: 18- 19) 


(من نطفة خلقة ) 


( سورة عبس الآية: 19) 
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من حيوان منوي واحد من ثلاثمئة مليون حيوان باللقاء الزوجيء هذا الحيوان له رأس مدبب وله عنق 
وله ذيل حلزوني يمشي بالساعة 10 سم هذا الرأس المدبب فيه مادة برأس الرأس مغطاة بغشاء رقيق 
جدآ إذا لامس هذا الحيوان البويضة يتمزق الغشاءء وتخرج هذه المادة من رأسه فتزيل جدار البويضة 
ليُسمح له بالدخول» ومجرد أن دخل الحيوان يغلق الباب وانتهى الأمرء ثلاثمائة مليون لم يعد له عمل» 
البويضة تحتاج إلى حيوان منوي واحدء الآن تنقسم البيضة الملقحة حوالي عشرة آلاف قسم في طريقها 
من المبيض إلى الرحم» أما الحكمة البالغة في الإتقان أنه لو أن هذا الانقسام يرافقه زيادة في الحجم 
لعلقت في الطريق لأن الطريق بين البويضة وبين الرحم عبارة عن حبلء هذه البويضة الملقحة إذ ا 
زادت عن حجمها لوقفت في الطريق وسد ته قال الله: 
( قْتِلَ الإنسان ما أكقرة) 
( سورة عبس الآية: 17) 
(من أي شيء خلقة ) 


( سورة عبس الآية: 18) 


أنت وشهاداتك وذكاؤك ومؤلفاتك ومكانتك الاجتماعية وأعصابك ودماغك وعضلاتك وأجهزتك والغدة 
النخامية والغدة الدرقية والقلب والشرايين والدسامات والدماغ من أي شيء خلقه ؟ 
ِن نطفة خلقة فقدّرة ) 
( سورة عبس الآية:19) 
ثم المتبيل يسَرَة) 

( سورة عبس الآية: 20) 
لو كان عظم الحوض أضيق من حجم الرأس ماذا تفعل ؟ لو كان حجم الرأس بحجم الكتفين ماذا تفعل؟ 
لاحظ الطفل حجم رأسه بعرض كتفيه تماما» تصميم خاص للخروج وبعد الخروج تعرض أكتافه» ولو 
كان رأس كبير وأكتاف عريضة كيف الخروج ؟ " ثُمَّ اليل يَسَّرَهُ " من جعل المرأة تفرز مادة 
هرمونية تحرك عظم الحوض فيتوسع ويأخذ وضعه الخاص أثناء الولادة من يحرك ذلك الهرمون ؟ 
من الذي أعطى الأمر قبل ساعتين ليقلب الطفل ؟ يكون وضعه رأسه نحو الأعلى فيأتي أمر هرموني 
ليقلب الطفل فيصبح رأسه نحو الأسفل» وإذا لم يقلب فالعملية أصبحت قيصرية فمن الذي جعله يقلب ؟ 
الآن دور الرحم يفعل تقلصات مع ألم ولو لم يكن ألم والله بالطريق ولدت» فآلام المخاض ضرورية جداً 
من أجل الولادة» والرحم أقوى عضلة في النوع البشريء فلو أن الطريق أمام الطفل مفتوح لقذف الطفل 
اثني عشر مترا تقلصات متزامنة لطيفة إلى أن يخرج الطفلء وإذا بالرحم يتقلص تقلصا مفاجئا ويصبح 
كالصخر تماما لماذا ؟ لأن ما يقرب من مئة ألف شريان تتقطع بمثل هذه العملية» ولو أنه يظل مرخيا 
تموت المرأة بالنزيف قال تعالى: 
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كك ون 3ه له حك ققرت e‏ كنات امت + كلا نكا لذن ما مزه 
ثم ثم ثم يَقض ما أمَرَ 


(سورة عبس الآية: 20- 23) 


حتى الآن لم يستقم ؟ و حتى الآن لم يعرف الله عز وجل ؟ 
(كلا لما يض ما أمَرَهُ ) 


من أوجه تفسيرات هذه الآية أنها استفهامية قال الله: 
( كلا لما يَقض ما أْمَرَهُ ) 


إلى الآن ما صلى من أجل أن تعرفه: 


( سورة عبس الآية 


( سورة عبس الآية 


(23 : 


(23 : 


( فلينظر الإنسان إلى طعامه * آنا صبَبْنا الما صا * ثم شقفنا الأرلض شقا * فأنبثنا فيها حبَا * وعنباً 


وقضباً * وزيثوناً ونخلا * وَحَدَانِقَ غلبا * وفاكهة وأا * متاعاً كم ولأتعامكم ) 


(سورة عبس الآية: 24- 32) 


(فلينظرٌ الإنسان إلى طَعَامِه ) 


أنا أقول لكم الطعام يكفي قال الله: 
(أنَا صبَبْتَا المَاءَ صبًا ) 


الأمطار. 


الأرض ثقت فخرج منها النبات قال الله: 
( فأنبثنا فيها حبًا) 


الوتحاضيل: 
(وَعِنْبًا وقضبًا ) 


فواكه. 


( ورَيْثوتا وتخلا * وَحَدَائِقَ غلبًا ) 
الأزهار وحتى الآن لا تصليء إذا لم تصلّ إذن دابة قال الله: 
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( سورة عبس الآية: 


( سورة عبس الآية: 


( سورة عبس الآية: 


( سورة عبس الآية: 


( سورة عبس الآية: 


(24 


(25 


(26 


27 


(28 


( سورة عبس الآية: 30-29) 
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( وقامهة وأا ) 
( سورة عبس الآية: 31) 
قال لي أحدهم: كيف أن القمح مادة أساسية جداً في حياة الإنسان كذلك ساق القمح " التبن " مادة 
أساسية جد لعلف الحيوان أي علاقتنا بالقمح كعلاقة الحيوان بالتبن تماما ؟ 
(مثاعا لك ولأنعامكُم ) 


( سورة عبس الآية: 32) 


آيات الله المنيرة في الكون تدعو الإنسان إلى التفكر فيها لكي توصله إلى معرفة الله وشكره: 





( تبَارك الذي جَعَلَ فِي السماء برُوجاً وَجَعَل فيها ميراجاً وقمراً مُِيراً) 
( سورة الفرقان الآية: 61) 
هذه الشمس علقها الله لك ساعة يدب عقربها إلى قيام الساعة» علقها الله لك منارا وعلقها الله لك مدفأة 
ولو أتيت بمدفأة للبيت كله ترى نفسك هل هذه تكفي ؟ ما رأيك في مدفأة للأرض كلها فالشمس مدفأة 
كونية ! وهل يُمكن أن تأتي ببلورة واحدة للبيت كله ؟ فالله جعل الشمس مصباحا للأرض كلهاء مدفأة 
ومصباحا وساعة وجهاز تعقيم لكل الأرض قال الله: 
(تبَارَكَ الذي جَعَلَ في السسّمَاء بُرُوجَا وَجَعَلَ فيها ميراجا وقمّرًا مير ) 
( سورة الفرقان الآية: 61) 
والقمر لطيف. 
(وَهْوّ الذي جعل اللَيْلَ وَالنَهَارَ خلفة لِمَن أرادَ أن يَذْكَرَ أو أرَاد شكوراً ) 
( سورة الفرقان الآية: 62) 
الليل قصير ثم طويل والليل مظلم والنهار مشرق والليل ساكن والنهار فيه ضجيج متفاوتان لمن أراد 
أن يكر أو أراد شكوراء هذه الآيات التي ذكرتها قليلة فماذا أقول ؟ لو بقينا بالإنسان و بالنبات لا 
ننتهي» وخلايا الأوراق النباتية تتقارب في الصيف لتمنع التبخر وتتباعد في الشتاء» في عصر الجفاف 
تحافظ الورقة على اخضرارها وعلى مائها عن طريق تقارب الخلاياء وفي الشتاء رطوبة وافرة تتباعد 
من أجل التجديد هل تعلم ذلك ؟ أي حفظت شيئا وغابت عنك أشياءء وأردت من هذه الآيات أن أجعلها 
يتمتعون كما قال عر وجل: 
إن الله يُخِلٌ الذين آمَُوا وعَملوا الصَالِحَاتِ جَنَاتٍ تجري من تحتها الها والذينَ كفُوا يَتمتعُون 
ويَأفلون كما تاك الالعام الث متوى لهُم) 


( سورة محمد الآية: 12( 
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أما الإنسان فإنه يفكر في كل شيء. 
" الشمس والبدرٌ من أنوار حكمتهء والب والبحرٌ فيض من عطاياهء والطيرٌ سبّحة» والزرغ قتسة؛ 
والموجٌ كبّرهُ» والحوت ناجاه: والنملُ تحت الصخور الصْمّ مجه والنحلُ يهتِفْ حمداً في خلاياه ". 
فالنحل: هناك نحلة للحراسة لا تسمح لنحلة أخرى بالدخول من دون كلمة السر وإلا قتلت؛ لذلك لو كان 
مليون نحلة بالربيع لا يمكن أن تذهب نحلة إلى غير خليتها نظام بديع» ونحلات عاملات مهمتهن 
تنظيف الخلية فكل شيء غريب تأخذه وتلقيه خارج الخليةء أما لو دخلت فأرة مثلاً لا يمكنهم حملها 
تفرز عليها مادة شمعية لتمنع تفسخهاء وهذا عمل النحلات المنظفات» ونحلات حارسات» و نحلات 
للتهوية يغلقن الأبواب أثناء البرد» ويهوين بأجنحتهن أثناء الحر» ونحلات لصناعة خلايا العسل» 
والنحلة الملكة تكون حاملاء وهناك مجموعة أماكن للوضع» تدخل لهذا المكان فتضع ملكة ثانية» وهنا 
تضع ذكرا وهنا تضع عاملة» وتعرف الملكة الحامل سلفا نوع الجنين» والآن إذا أحضرنا واحدة وقمنا 
بتدريسها في الطب النسائي والولادة بالذات» وأتاها زوج وحملت وعلى مشارف الولادة هل تعلم هذه 
الدكتورة ماذا في بطنها ؟ إنها دكتورة لا تعرف» أمّا هذه الملكة فتعرف نوع المولود وتضعه في مكانه 
المناسب» وكل نقطة من الرحيق مأخوذة من ألف ومئة زهرة» وكل مئة غرام من الرحيق مأخوذة من 
مليون زهرة:؛ وكيلو العسل الواحد هو محصلة طيران أربعمئة ألف كيلو مترء أي حول الأرض عشر 
مرات فكيلو العسل ليس غاليا على هذا الجهد المبذولء» وهذا ليس ثمنه بل هذا تمن العناية بالنحلات 
فقطء النحلة تحمل رحيقا ثلثي وزنها أما الشاحنة فما وزنها ؟ ثلثي وزنها حمولة هذه واحدة» سرعتها 
خمسة وستون كيلو متراً في الساعة هذه النحلة مثل السيارة وهي فارغةء أمّا مُحمّلة فسرعتها خمسة 
وثلاثون» تعمل النحلة رقصة تُعلم النحلات إن كان المكان بعيداء أما إذا كان قريباً في رقصة على بُعد 
خمسة كيلو مترات» وفي رقصة عشرين كيلو متر تقوم بتنبيهها أن الرحلة طويلة وهذا رقص النحل؛ 
فعند النحلة نظام تعجز عنه المجتمعات البشرية المتقدمةء إبرة الملكة لا تلدع بها إنسانا إطلاقا لكنها 
تلدغ ملكة أخرى نافستها على قيادة هذه الخلية نظام من العجب العجاب» يوجد نحلات مهمتهن تقديم 
الغذاء للملكة» تأخذ غبار الطلع وتقوم بعجنه برحيق الأزهار وتقدمه وجبات غذائية دسمة جد للملكةء 
وهو طعام خاص ما هذا ؟ 
( صنع الله الذي أثقن کل شيع ) 

( سورة النمل الآية: 88) 
عالم النمل و الحشرات و الجراثيم كلها فيها أشياء عجيبة» وأعماق البحار فيه كائنات لا يعلمّها إلا اللهء 
مليون نوع من السمك في البحرء وعالم الأطيار هذا الطير يقطع سبعة عشر ألف كيلو متر رحلته 
فهناك طيور تُهاجر من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية تقطع هذه المسافة» تطير ستا وثمانين ساعة 
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طيرانا من دون توقف» أحضر لي أعظم طائرة في العالم هل تطير هذه المدة من دون توقف ؟ 
الحمام بحثه طويل جدآ وقد جعلت عنه خطبة في جامع الجسر إنه يأخذ بالألباب قال الله: 
( صنع الله الذي أثقن كل شيء ) 
( سورة النمل الآية:88) 
أشعر أنني ما قدمت شيئاء ولم أقدر أن أقدم شيئا عن عظمة الله عن وجلء لكن العلم حرف والتكرار 
ألف وكل واحد لوحده يُفكر أيضا. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 161 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-17) : الإنسان يستنتج من خلق السموات والأرض 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-01-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإنسان بعقله يتوصل إلى معرفة أسماء الله الحسنى من خلال علمه وقدرته في الكون: 





أيها الأخوةء أنهينا في الدرس الماضي الأدلة الأربعة على وجود الله سبحانه وتعالى. 
قبل الحديث عن أسماء الله الحسنى» لاشك أنكم إذا دخلتم إلى بيت وكان هذا البيت غاية في الإتقان و 
في التناسب والتزيين و الأناقة لابد أن تستنبط أن الذي صممه وبناه و كساه وزينه وفرشه و رتبه 
ونسّقه غاية في الذوق» فنحن في الدروس الماضية استنتجنا من هذا الكون أنه لابد من وجود خالق له» 
لأن للخلق خالقا ولكل نظام منظم ولكل صنعة صانع ولكل صنعة متقنة صانع متقن ولكل سير مسيّرء 
لابد من أن نقف عند فكرة واحدة وهي أن الإنسان بإمكانه أن يستنتج من خلق السموات والأرض فضلاً 
عن حقيقة الوجود أسماء الله الحسنى أو صفاته العلياء فإذا علمتم مثلا أن الأرض تدور حول الشمس 
بسرعة ثلاثين كيلو مترآ في الثانية الواحدة» وأنَ الأرض بقاراتها الخمس وبحارها ومحيطاتها وجبالها 
وسهولها كلها محمولة في الفضاء وكلها تجري حول فلك ماء لابد من أن تستنبط أن الذي يحركها هو 
الله * 
(وَمَا قدَرُوا الل حَقّ قذره وَالْأرَضُ جميعا قِبِضئة يَوْمَ القيَامَةَ وَالسّماوَات مَطويّاتَ بِيَمِينِهِ سبْحاتة 
وتعالى عَمًا يُشركون) 

( سورة الزمر الآية: 67) 
لابد أنه قدير والقدرة واضحة»ء وإذا علمت أن الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرّة وأنٌ 
الشمس متألقة منذ خمسة آلاف مليون عام» وأن بين الشمس والأرض مئة وستة وخمسين مليون 
كيلومترء وأنَ هناك نجوما تتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهماء وأن في الكون مليون مليون 
مجرّة وأن في كل مجرة مليون مليون كوكب» وأن بعض المجرات تبعد عن الأرض ثلاثة عشر ألف 
مليون سنة ضوئيةء وأن الضوء يمشي في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متر فكم يمشي في الدقيقة أو 
في الساعة أو في اليوم أو في العام ؟ وهذه المجرة بُعدُها عنا ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئيةء فمن 
هذه الأرقام والحقائق التي أصبحت بديهية في هذه الأزمان تستنبط أن الله سبحانه وتعالى قوي و من 
النظام الدقيق الذي تسير عليه تستنتج أن الله سبحانه وتعالى عالم. 
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فإذا رأيت آلة ضخمة يزيد حجمها عن حجم هذا المسجد إذ يوجد آلات عملاقة مثل آلات الحفر فهل 
يُعقل أن تصدق أن دكانا في بعض أسواق دمشق صنعتها أو مصنع هذه الآلة الضخمة أن يكون دكانا 
في بعض الأزقة في دمشق ؟ لابد من أن يكون معمل هذه الآلة يحتل آلافاً مؤلفة من الأمتار المكعبة» و 
أن يكون فيه عدد كبير جدآ من المهندسين» وخبرات متراكمة منذ عشرات السنين» و مواد أولية ثمنها 
مئات الملايين» ومواد أولية على فئات فنية وأجهزة عالية الدقة ونظام إداري دقيق هذه الآلة لابد لها من 


معمل» فهذه الأرض وما فيها وهذه المخلوقات وما تمتاز به من دقة متناهية لابْدَ من خالق خلقها. 





1- العلم والقدرة: 


أما صفات الله العليا في الكون بأنه مبني على علم متناو من الدقة» فلو أخذتم جسم الإنسان وهو أعقد 
آلة في الكون: فالعين وحدها فيها لم لا ينقصيء تحن ها في هذا المسجد نتكلم حقائق مبمتظة جد ما 
قولكم ؟ لو رأيتم في بعض المكتبات عشرين أو ثلاثين أو خمسين مجلداً بأصغر حرف وأرق ورق 
وأغلظ حجم كلها عن القلب» وكتب أخرى عن العين» فلو درس المرء بدولة متفوقة هذه العلوم يبقى 
سنوات طويلة في دراستهاء والمُختص بالأوعية طبيب أوعية» وطبيب بولية» و جهاز البول وحدهُ عالمٌ 
ا بذافة وظبيب القلبه وطبيب العصني المكتصن بالأمراضس العصبية» وهم الگنب التي في المكنبات 
إنما هي عِلمٌ الله عزّ وجل كشوفات» الإنسان كشف بعض الحقائق سجلها في الكتاب» الإنسان لم يخلق 
هذه الحقائق بل كشفهاء فرق كبير بين أن يكثيقها الإنسان وبين أن يخلقها الله فهو الذي خلقها والإنسان 
كشّقهاء وكلما زدنا في العلم تعمقا زاد علمنا بجهلناء لو يُتاح لك أن تذهب إلى مكتبة وتنظر ما كِب عن 
العين» وما كب عن اليد وعن بعض الأمراضء و عن الكليتين» وعن أمراض جهاز الهضم» و الكبدء 
والمفاصل» موضوع الولادة والرحم عالم قائم بذاته» والطفولة عالم قائم بذاته» وطبيب أمراض عصبية» 
و طبيب أمراض عقلية وطبيب عظام» و طبيب هضميةء وطبيب في الغدد الصّم مستقل» وطبيب في 
الأنف والأذن والحنجرة» وطبيب للعيون» وطبيب للأسنان» إنّ في مكتبة طبيب الأسنان مئة كتاب عن 
الأسنان هذا علمُ الله عزّ وجلء واللهُ سبحانة وتعالى سَمّحَ للإنسان أن يعرف بعض الحقائق» وقد عرفها 
فألقها في كتاب فهذا علمٌ الله عزّ وجل. 
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لو انتقلت إلى علم الفيزياء ووقع تحت يدك كتاب في اللغة الأجنبية تجد ثلاثين صفحة عن المراجع كل 
صفحة فيها أربعون أو خمسون اسما لكتاب " هذه فيزياء " الحرارة باب كبير» والضوءء والحركة 
والصوت» والكهرباء كلها واسعة الدراسة» والفيزياء النووية موضوع مستقلء والكيمياء العضوية 
واللاعضويةء والمعدنية» و الفيزيائية إنها أبواب لا ثغلق» فإذا ذهبت إلى موضوعات الفلك فشيء 
عجيب» فإذا انتقلت إلى عالم النبات فكم من كتاب هناك ؟ إذا انتقلت إلى عالم الحيوان» و الأطيار» و 
الأسماك فكم نوع من السمكء و بُنية السمكة» وأنواعها بحسب حجومهاء ووظائفِهاء و توحثيهاء و 
نموها؟ والنباتات التي تنمو في البحار بحث واسع قائم بذاته» والنباتات النهرية» والأسماك النهرية 
وأسماك المياه المالحة هذه كلها عناوين» و كل علم توصل إليه الإنسان إنما هو علم الله عز وجلء هذا 
علمُ الله كشفه الإنسان» فإذا ظنّ أنه عالم فهو جاهل فهذا علمُ الله: 
(وَيَسنألونك عن الروح قل الرُوح من أمْر ربّي وَمَا أوتِيثم مِنَ العلم إِنَا قليلاً) 

( سورة الإسراء الآية: 85) 
فكل ما في الكون ينطق بعلم الله وبقدرة الله» والأرض بحجمها إذا دخلت في ثقب أسود في الفضاء 
الخارجي يصبح حجمها كالبيضة وبالوزن نفسه؛» عشرة آلاف مليون مليون مليون طن هذه قدرة الله عرز 
وجل. 


كل شيء ينطق بحكمة الله ولطف الله عز وجلء الهواء دليل على لطف الله عز وجل و شيء مخيف 
إذا تحرك اقتلع مدنا بأكملهاء وهناك أعاصير تهب في بعض بلاد أمريكا لا يبقى من المدينة شيءء 
وعندي صور مدينة بأكملها تصبح أثرآ بعد عين» وقرأت قصة في بعض المجلات أن رجلا عنده بيت 
كبير وأمام هذا البيت سيارته وكان مسافرآء عاد إلى بلدته وقد أصابها الإعصار فلم يجد من بيته 
وسيارته إلا المحرك على بعد خمسة عشر كيلومتراء هذا الهواء إذا هب دمّر كل شيءء فإذا سكن 
فشيء لطيف بيننا لا يُعيق الرؤية. 

هل تستطيع أن تحمل بناء شامخا من دون أعمدة تمشي من خلاله ؟ إنه شيء فوق طاقة البشر هذه هي 
الجاذبية: 

(اللّه الذي رفع السَّمَاوَات بغير عَمَدٍ تروتها ثُمّ استوى على العرش وَسَخَرَ الشّمْس والقمَرَ كل يَخْري 

أجل مُسَمَّى يُدَبْرْ الأمْرَ يُقصّلْ الآيات لعَلَكُمْ بلقاء رَبّكُمْ ثوقلون) 


( سورة الرعد الآية: 2) 
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هناك عمد ولكنكم لا ترونها هي موجودة» حتى إن بعض العلماء قال: القمر مرتبط بالأرض بجاذبية» 
لو مُثلت بحبل فولاذي مضفور من أمتن أنواع الحبال لكان قطره خمسين كيلومترآ هذا الحبل يمثل 
انجذاب القمر إلى الأرضء وأما انجذاب الأرض إلى الشمسء فلو أنّ هذه الانجذابات كانت ممثلة بحبال 
فولاذية لا ترى في السماء شيئا كلها شبكة من الحبال» وهذه الحبال موجودة لكنك لا تراها لطيفة تطير 
عبرهاء في تجاذب بين الكواكب وأنت تمشي بين هذه القوى المتجاذبة هذا لطف إلهي. 
الماء لطيف جدا لا لون له» ولا طعم» ولا رائحةء ينساب في صفة النفوذ حتى إنه لشدة رقته لا يقاس» 
يكاد ينفذ في أماكن لا ترى إنه دليل لطفء وربنا عد وجل إذا أحب أن يقلع سن الطفل مباشرةًٌ من دون 
طبيب أسنان ومن دون مخدر ومن دون بكاء الطفل» أثناء الطعام يكتشف أن سنه في فمه مع اللقمة» 
اتضح للعلماء أن السن يتآاكل من جذره بالتسلسل إلى أن يبقى معلقا على نقطة إذا جاءه ضغط يسير 
ينقلع» هذا قلع السن عن طريق الله مباشرة أيوجد ألطف من ذلك ؟ 
إذا أحببت أن تأكل قطعة حلوى من صنع الإنسان يقول لك ثقيلة على المعدة فكل برتقالة أو تفاحة فهي 
شيء خفيف في تصميم لطيف» بنية الفاكهة» نوع سكرهاء قوامُها نوغ المواد فيها غاية في اللطف. 


إذا أعطى الله أدهش: 





في الكون أدلة كثيرة على علمه و قوته وغناه فإذا أعطى أدهش» وقد شاهدت مرة قمحة واحدة أنبتت 
سبع عشرة سنبلةء فعددنا بعض السنابل فوجدناها خمسين قمحة؛ إذآ ألف وسبعمئة وخمسون قمحة من 
قمحة واحدة إذا أعطى أدهش» غرام واحد للبذور ينتج طنا يعني مليون ضعف» وبعض بذور 
الخضراوات إنتاجها مليون ضعف إذا أعطى أدهشء من حين لآخر ربنا عزّ وجل يضاعف الفاكهة 
أضعافاً مضاعفة» قد يضمن الضمّان المشمش بخمس ليرات و يبيعه بعشر إذا به يضطر لبيعه بليرة 
ونصف فما السبب ؟ لأن الكمية خمسة أضعاف الكمية المعقولة» سنة الكرز وسنة المشمش يقول لك: 
الذراق هبط سعره فبائعو الفواكه ينزعجون إذا هَبَط السعر يعتبرون ذلك إهانة للفاكهة فيقولون: قيمته 
عشر ليرات فيُباع بليرتين» أمّا المؤمن فيفرح إذا هبط السعر ليأكُل عباذ الله من هذه الفاكهة» إذا أعطى 
الله عن وجل أدهشء حاجة القطر إلى البطاطا مثلً 150 ألف طنء بينما كان الإنتاج السنة الماضية 
0 آلف طنء فبيع الكيلو 35 قرش سوريا من حين لآخر ويعطي الله عز وجل أمثلة قال الله: 
(وإن من شيء إلا علدنا خَرَائِئهُ وَمَا تنزلة إلا بقدر مَعلوم) 
( سورة الحجر الآية: 21) 
كل شيء عندنا خزائنه» قرأت في بعض النشرات حتى الآن مضى شهران من الشتاء أكثر المناطق 
معدل الأمطار فيها 225 مم تقريبا مقابل 13 ملم نزلت في العام الماضي مع أن الإنسان زعم أن 
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خطوط ١‏ انتقلت وهذه سنوات عجاف فيها تصحّر وجفاف ولكن كل الأقوال ذهبت أدراج الرياح» 
وهذه سنو جاف فيها تصحر وجفاف وا قوال ذهبت أدراج الرياح 
فجاءت الأمطار والثلوج إذا أعطى أدهشء كريم سبحانه وتعالى غني لطيف رحيم. 


هل أقول لك كيف تكشف رحمته ؟ ليس هناك من رجل إلا في حياته أم» إما أم له أو أم لأولاده 

فلينظر إلى الأم كيف تعطف على أولادها إنها نفحة من رحمة الله سبحانه ؟ 

" أتلقي هذه المرأة ولدها إلى النار ؟ قالوا معاذ الله» قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من 
هذه بولدها " 


( ورد في الأثر) 
هذه رحمة الله. 


الله عز وجل عادل» لو سألت بعض القضاة ولو قرأت كتبا تتعلق ببعض الجرائم تشعر أن الذي هداهم 
إلى المجرم هو الله عز وجلء يعني على أبسط وأتفه سبب ألقي القبض على المجرم هذه عدالة السماءء 
والذي أريد أن أقوله: أن الكون إضافة إلى أنه دليل قطعي على وجود الله عز وجل هو دليل أيضا على 
صفاته وأسمائه» إذا رأيت ناقلة نفط كبيرة تتسع لمليون طن لا يمكنك أن تقول: إن قاعدة صنعها في " 
نبع بردى مثلا» هل تصدق أنها صنعت في بحيرة بردى ؟ مستحيلةء لابد من قاعدة كبيرة ضخمةء كم 
من المهندسين فيها ؟ كم من الحديد الأطنان فيها ؟ يُقال: إن المحرّك الذي يحرك دفتها يعادل قدرة ألفي 
حصان فقط لتحريك الدفة» السماكة حوالي ثلاثة أرباع المتر وصفيحة كبيرة جد وراء فرّاش كبير 
بألوف الأحصنة من أجل أن تسيرء ومع ذلك مثل هذه الناقلة تحطمت في بحر الشمال إثر عاصفة من 
عواصف البحار وغرقت وتلوث البحر بالنفط كل ما أريد أن أقوله: هو أنك تستطيع أن تصل إلى 
أسماء الله الحسنى من خلال الكون» وأنك إذا فكرت في كل شيء حولك ترى رحمة الله. 


انظر إلى طفلك الصغير تجد به نفحة من جمال الله عز وجل تجلى الله عليه باسم الجميل» انظر إلى 
الوردة الجميلة وغيرها الأزهار تجد أنها قد أخذت مسحة من جمال اللهء هذا اللون الأزرق في البحر 
من أعطاه هذه الدرجة ؟ تأمل في بعض الأزهار ألوانها من يدر هذا الشيء ؟ انظر إلى الفراشة» و إلى 
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بعض النباتات» و إلى اللون الأصفر في التفاح كيف يوشح بخدٍ أحمر ؟ وانظر إلى لون الكرز و الخيار 
هذا اللون الأخضر اللماع والأخضر الداكن كل شيء أمامك له ألوان جميلة جدآاء هذه كلها مخلوقات 
تجلى الله عليها باسم الجميل» 

يقال لك: هناك منطقة جميلة بحار» وجزيرة خضراءء وسماء زرقاء» و أشجار خضراء و صوت 
الشلال ترتاح لهء لكنك إذا دخلت إلى معمل لا تتحمل صوت الآلات» فقد يكون صوت الشلال أكثر 
صخبا لكنّ هذا الصوت من تصميم الله عز وجل. 

اسمع إلى زغردة العصافير صباحا و إلى صوت الشحرور تشعر أن الله جميل» وهناك أشجار تسمى 
الصنوبريات فأنت لا تشبع من النظر إلى السروء وهناك أشجار سرو كوكبية» و أشجار على شكل 
صفائح إنها شيء جميل جدا فماذا أقول ؟ كل ما في الكون ينطق بأسمائه الحسنى " وفي كل شيء له 
آية تدل على أنه واحد ". 

السعيد من تقذ من خلال هذه الآيات إلى خالق الأرض والسموات» ومن عرف الله من خلال هذه 
الآيات. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 167 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-18) : أسماء الله الحسنى : إسم الله الأعظم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-01-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم: 


1- خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه: 





أيها الأخوةء اسم الله الأعظم هو الله وحول هذا الموضوع بحوث كثيرة» البحث جمعه بحوث ومباحث 
والبحوث أولىء فهذا الاسم كما قال علماء التوحيد: عَلَمّ على الذات أو عَلَمّ على واجب الوجود» وأن 
أعظم الأسماء هي قولنا " الله " واحتج القائلون بأن كلمة " الله " هي اسم " الله " الأعظم لوجوه عديدة: 
الحجة الأول: أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم 
فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى: 
(ولئين سألتهُم مَن خلق السَمَاوات والأرْض وَسَخَرَ الشّمْس والقمّر ليَقولن الله فأثى يُؤْفقُونَ ) 

( سورة العنكبوت الآية: 61) 
فكلمة الله: تعني عندهم خالق السموات والأرض وما سمي أحدّ على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا 
الآلهة التي زأعمت من دون الله لم تسم بهذا الاسم أبداً وقال تعالى: 

(ربُ السّمَاوَات والأرض وما بَيْنَهُمَا فَاعْبُدَهُ واصطبر لِعِبَادَتِه هَل تلم له سَمِيَا ) 
( سورة مريم الآية: 65) 

ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف الأسماء كلهاء 
فاسم الله: هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى الجامع للكمالات كلها 
المنزّه عن النقائص كلها عَلمٌ على الذات واجب الوجود. 


2- الأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله وجميع الأسماء مضافة إليه: 





الحجة الثانية: وهي أن كلمة الله هي اسم الله الأعظم وهذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه 
وتعالى وسائر الأسماء " الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار 1 
وجميع الأسماء مضافة إليه قال تعالى: 
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(ولله الاسْمَاءُ الى فاذغوةُ بها وڌروا الذي يُلحدُون في أمنمَائِه يرون ما كانوا يَعُْون) 
( سورة الأعراف الآية: 180) 
أما الأسماء الحسنى أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى» ولا محالة في أن الموصوف أشرف من الصفة 
لأنه يقال: " الرحمن الرحيم» الملك القدوس" كلها أسماء لله تعالى ولا يُقال: الله اسم الرحمن الرحيم بل 
الرحمن الرحيم اسم الله فدلٌ على أن هذا الاسم هو الأصل. 
شيء آخر قال تعالى: 
( قل اذغوا الله أو اذعوا الرَّحْمَن أي مَا تذغوا فلة الْأسْمَاء الحستى ولا تجِهَرْ بصلاتِك ولا ثخافت بها 
وَابْتغ بين ذلك ستبيلا ) 
( سورة الإسراء الآية: 110) 
خصص هذان الاسمان بالذكر قال تعالى: 
(فل اذغوا الله أو اذعوا الرّحمن) 
( سورة الإسراء الآية: 110) 
وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهماء ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن والدليل بأنه قدمه في 
الذكر قال الله: 
(فل اذغوا الله أو اذعوا الرّحمن) 
( سورة الإسراء الآية: 110) 
فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة 
بينما اسم الله سبحانه وتعالى يدل على كل هذه المعاني اسم الذات الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى. 
هذا الاسم من عجاتبه أنه كلما أسقطت منه حرفا فالحروف الباقية اسم من أسماء الله مثلا (كتب) فعل 
ماض احذف الكاف (تب) لا معنى لهاء (سقط) فعل ماض احذف السين (قط) تغير المعنى» أما لفظ 
الجلالة الله كلما حذفت منه حرفا الباقي اسم من أسماء الله الحسنى كيف ؟ لو حذفت الهمزة قال تعالى: 
( وَلِلّه مُلكَ السَّمَاوَات وَالأرْض واللَهُ على كل شيء قديرٌ ) 
( سورة آل عمران الآية: 189) 
(َهُمْ الّذِينَ يَفولون لا تنففوا على مَنْ عند رَسُول الله حَتّى يَنقضوا ولِلّه خَرَانِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض 
ولكن المُنافقين لا يَفقهون ) 
( سورة المنافقون الآية: 7) 
فإن أسقطت اللام الأولى بقي " إله " وهو أيضا من صفات الله تعالى: 
( له مَقاليذ السّمَاوات وَالأرّض والذين كقرُوا بآيَات اللّه أولنك هُمْ الخاسِرون ) 


( سورة الزمر الآية: 63) 
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( وَهوَ الله لا إلة إلا هُوَ ل الحَمدُ في الأولى والآخِرة وله الحم وإليْه ُجُون) 
( سورة القصص الآية: 70) 
فإن أسقطت اللام. 
( قل هو الله أَحَدْ * الله الصّمَد * لم يلد ولم يُولد * ولم يكن له كفواً أحذ ) 
( سورة الإخلاص الآية: 4-1) 
يعني إن حذفت الهمزة بقي (لله)» وإن حذفت الهمزة واللام الأولى بقي (له)» وإن حذفت الهمزة واللام 
الأولى واللام الثانية بقيت (ه) هذه من خصائص هذا الاسم العظيم. 
الآن لو أن الكافر قال: " لا إله إلا هو " لم يصح إسلامه» و لا يصح إسلامه إلا إذا قال " لا إله إلا 
الله" لأنه إذا قال الأولى: قد يُضمر معبوده الوثني فيجب أن يقول " لا إله إلا الله " إذن الله اسم الذات 
الأعظم والله سبحانه وتعالى قال: 
( فاعَلم أنه لا إلة إِنَا الله وَاسَتغْفِرٌ لذثبك وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ واللة يَعْلَمُ مُتقلَبَكُمْ وَمَنُوَاكُم ) 
( سورة محمد الآية: 19) 
لم يقل: " لا إله إلا هو " قال الله: 
(فاعلم أنه لا إلة إلا الله ) 
( سورة محمد الآية: 19) 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
" عن أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عله وَسلمَ مرت أن أقاتل الاس حى يَقُولوا لا إله 
إلا اللّهُ فإذا قالوها مَنْعُوا مني دِمَاءَهُمَ وَأمَوَالَهُم إِنَا بحقها وَحِسَابهُمَ على الله عَرَ وجل " 


( أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر في الصحيح ) 


3- قدسية هذا الاسم وشرفه من بين أسمائه: 





الحجة الثالثة: بأن كلمة الله هي اسم الله الأعظم قوله تعالى: 
( وَمَا قدَرُوا الله حق قذره إذ قالوا ما أنزّل الله على بَشّر مِن شيء قل من أتزّل الكتاب الذي جَاء به 
مُوسَى ثوراً وَهُدَى للئاس تجعلوتة قراطيس ثُبذوتها وثخفون كثيراً وَعَلْمْثُمْ مَا لم تغلمُوا أنثم ونا 
آبَاوُْمْ قل الله ثم ذَرْهُمْ في خوضيهم يَلعَبُونَ ) 

( سورة الأنعام الآية: 91) 
فإن الله أمر عبده بالإعراض عن كل ما سوى اللهء والإقبال بالكلية على عبادته» وذكر هذا الاسم فدلٌ 
على أن هذا الاسم أشرف الأسماء كلهاء أحيانا يشتد النقاش حول الدنيا وحول موضوعات كثيرة نقاشات 
ومحاورات ومشاحنات وحظوظ وأهواء ومصالح واتجاهات وانقسامات فالله سبحانه وتعالى يقول: 
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(قل الله ثم ذرْهُمْ في خوضبهم يَلعبُونَ) 
( سورة الأنعام الآية: 91) 
أي كل ما سيوى الله لهو باطل قال الله: 
( قل الله ثم ذْرْهُمٌ في حَوْضهم يَلعَبُون) 
( سورة الأنعام الآية: 91) 
( فتوكّل على اللّه إِنَكَ على الحق المُبين ) 
( سورة النمل الآية: 79) 
من خصائص هذا الاسم اسم الذات الأعظم: أن كل اسم إذا دخل عليه النداء أسقطت عنه الألف واللام 
تقول: يا رحمنء يا رحيم فلا تقول: يا الرحمن يا الرحيم إلا اسم الله الأعظم تقول: " يا الله " فالألف 
واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي منه فلا جرم أنه لا يسقط حالة النداء وفيه إشارة لطيفةء وذلك 
أن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذا التعريف لا يزول عنه أبدآء 
قال له: يا إمام» متى كان الله ؟ أجابه: ومتى لم يكن ؟! قال: الألف واللام " ألف التعريف ولام التعريف 
" لا تقطعان عن هذا الاسم إطلاقا لأنه إذا ظهر في الوجود ظهر في كل شيء وما خلا منه شيء. 


4- عجز العقل البشري معرفة كنه هذا الاسم: 





الحجة الرابعة: أن الأصح عند أكثر العلماء أن كنه هذا الاسم لا سبيل للعقل إلى معرفة كيفية اشتقاقهء 
وثبت أن كنه الحق سبحانه وتعالى لا سبيل للعقل إلى معرفته» أي أن ذات الله لا يستطيع أحد أن يعرفها 
وأن يعرف كنهاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

" تفكروا في خلق الله ولاتفكروا في ذاته فتهلكوا ٠"‏ إذن هذا هو الاسم الأعظم الذي يأخذ خصائص 
الذات الإلهية. 


5- يعد أول آية في القرآن الكريم: 





الحجة الخامسة: أن أول آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى: " بسم الله الرحمن الرحيم " على قول 
بعض العلماء» وعلى قول الباقين هي قوله تعالى: " الحمد لله رب العالمين " وهذا الاسم الأعظم مذكور 
في هاتين الآيتين اللتين تعدان أول آيتين في كتاب الله. 
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6- يعد آخر اسم من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم : 





الحجة السادسة: كما أنه أول الأسماء المذكورة فى القرآن الكريمء فذلك هو آخر الأسماء المذكورة ؤ 
و ره في ن يم هو احر رة في 
القرآن الكريم: 
( قل أَغودْ برب الاس * ملك الاس * إله الاس ) 
( سورة الناس الآية: 3-1( 
آخر اسم ورد في كتاب الله قال الله: 
(إله التاس) 


( سورة الناس الآية: 3) 


7- شمولية هذا الاسم: 


الحجة السابعة: أن لفظ الإله على قول كثير من العلماء مشتق من العبادة على ما سيأتي بيانه» وإذا كان 
الأمر كذلك وجب أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء لأن العبادة غاية التواضع والخضوع., وذلك لا 
يحسن إلا إذا كان المعبود في غاية الجلالة والعظمة» وجّه بعض العلماء على أنّ هذا الاسم مشتق من 
العبادة والذي يستحق العبادة وتمام الخضوع لاشك أنه في غاية الكمالات كلهاء إذن كأن اسم الله جل 
وعلا جمع كل المحامد» وجمع كل الأسماء الحسنى والصفات العظمىء هذا من قبيل الحديث على أن 
الله سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم. 


رأي بعض العلماء بأن اسم الله لا يخصص وإنما عظمة الاسم بحسب حالة الداعي إليه: 





الله الأعظم ليس في الكلمات بل في حالة الداعي» أي إذا شعرت أنه لا إله إلا الله بأي اسم ناديته فهذا 
الاسم هو اسم الله الأعظم. ولو أن المرء يعتمد على زيد من الناس وثقته بماله وقوته وله علاقات مع 
بعض الأشخاص واثق من مكانته» فإذا دعا الله عز وجل باسم الله الأعظم وقال: يا اللهء يا رحمنء يا 
رحيم برحمتك أستغيثء هو لم يناد ربه باسمه الأعظم» لا ينادي المنادي ربه باسمه الأعظم إلا إذا كان 
الله عند المنادي هو أعظم كل شيء هذا المعنى أعمق» فالقضية ليست في الكلمات» القضية أنه إذا كان 
مشركا بالله عز وجل وله اتكال على غير الله وله اعتماد على ما سيواه» فإنه لن يستطيع أن يناديه باسمه 
الأعظم مادام مشركا به؛ أما إذا أخلص لله العبادة وأخلص له بالتوكل وأقبل عليه فبأي اسم يناديه فهذا 
الاسم هو اسم الله الأعظم لأنه رأى في قلبه أن الله أعظم من كل شيء. 
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هذا الاسم لأنه علمٌّ على الذات» والحديث عن الذات أي يستحيل علينا أن نتعرف إلى ذات اللهء فنحن 
نتعرف إلى أسمائه الحسنى وإلى صفاته العظمى من خلال خلقه؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن 
نفكر في ذات الله» لا أحد يستطيع أن يعرف كنه الله عز وجل لأنه: 
( الله نا إلة إِنَا هو الحي القيُومُ لا تأخْدهُ سنة ولا توم لۀ مَا في السَّمَاوَات وما في الأرْض مَنْ ذا الذي 
يَشفع عندَهُ إلا بإذنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يديهم وَمَا خلفهُم ولا يُحِيطون بشيء من علمه إلا بمَا شَاء وَسِع 
كُرسبِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْض ولا يذه حفظهُمَا وَهْوَ العَلِي العَظِيمُ ) 


( سورة البقرة الآية: 255) 
( وَيَسْألونكَ عن الرُوح قل الرُوح مِن أمْر رَبّي وما أوتِيثم مِنَ العلم إلا قلي ) 
( سورة الإسراء الآية: 85( 


مثل بسيط: إذا ألقيت ورقة رقيقة جدا من هذا الورق الذي ثلف به اللفائف» وألقيت هذه الورقة في 
فرن لصهر الحديدء بعد أن ألقيتها بساعة أو بأكثر قلت: ماذا حل بها ؟ ما هذا السؤال» هي من الوهج 
العلوي تلاشتء فالإنسان إذا أراد أن يفكر في ذات الله يهلك وهذا منهي عنه إذا جاءته مثل هذه 
القواظز 

(قل هو الله أحَدْ * الله الصّمَذ * لم لذ ولم يُولد * ولم يكن له كُفوًا أحذ ) 


( سورة الإخلاص الآية: 4-1) 





باب التفكر في مخلوقات الله لا حدود له» كلما وجدت آية فكر بها وتأمّل دقة الصنع من حكمةء و 
لطف» و قدرة» وغنى» و رحمةء و سعة قال أحد العارفين: " والله يا رب» لو تشابهت ورقتا زيتون لما 
سميت الواسع ٠"‏ فالإنسان في أيام الخريف يمشي في البستان تسقط ورقة» هل هناك جهة في الكون 
تستطيع إحصاء الساعة الأولى من يوم الخميس " 14 تموز عام 47 مثلاً " كم ورقة سقطت من 
الأشجار بالأرض كلها ؟ ربنا عز وجل قال: 
عة ماتخ التب لا يَعلمُهَا إلا هو ويظم ما في البر والب وما شنط من ورف إلا مها ونا 
حَبّةَ في ظلمَات الأرُض ولا رطب ولا يَابس إلا في كثاب مُبين ) 


(سورة الأنعام الآية: 59) 
كلام ربنا عز وجل: 
(وَمَا تسقط من ورقة إلا يَعْلمّهَا) 
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( سورة الأنعام الآية: 59) 
لاحظ نفسك قد يأتيك خاطر من الخواطر لا يرضي الله عز وجل لو تابعته تأتيك العقوبة مباشرة» 
أحيانا يكون الإنسان ماشيا في الطريق وقد يصطدم بشيء قال عليه الصلاة والسلام: 
" ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر " 


( ورد في الأثر) 


الله لا يحده زمان ولا مكان ولا تحيز لشخص دون آخر: 





حينما تتوهم أو تظن أن الله عز وجل معك دائما وليس مع غيرك هذا التوهم باطلء الله عز وجل مع 
أي إنسان في الأرض فإنسان ساكن في آلاسكاء وثان في الأرجنتين» وثالث في أسترالياء ورابع في 
الغابات» وهل هو مع الإنسان فقط بل مع الحيوانات كلها لا تقتل البهائم بغفلة ؟ صياد في غابة يطلق 
بندقيته يموت هذا العصفور بالذات» هذا العصفور بالذات موته بقضاء وقدرء وكذلك النبات وحركات 
الأحياء الدقيقة في باطن التربة كلها بعلمه وتقديره. 
( إن الله يمك السّمَاوّات والأرض أن زولا ولئِن زَالتا إن أْمَسَكَهُمَا مِن أحَدٍ مِن بَعْدِه إِنَهُ گان حَلِيماً 
غفوراً ) 
(سورة فاطر الآية: 41) 
فإذا تفكر الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى مع كل مخلوق سميع لقوله» عليم بحاله» ناظر لنفسه. 
مطلع على قلبه» يعلم سره وما يخفى عنه ذلكم الله رب العالمين ؟ 
( وما اختلقثم فيه من شيء فَحَكْمَة إلى اللّه ذلِكُم اللّهُ رَبّي عليه ثولت وإليْه نيب ) 
(سورة الشورى الآية: 10) 
هذا هو الذي يستحق العبادة وحده لا معبود سواه» لا معبود إلا الله» ليس في الكون جهة تستحق أن 
تعبدها وأن تفني عمرك من أجلهاء وأن تمضي شبابك كله في طاعته إلا الله سبحانه وتعالى؛ لذلك أندم 
الناس من باع أخرته بدنيا غيره فهو خاسرء 
عن أبي هرَيْرَة رضي الله عنة أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قال: إن لله يِسْعَة وتِسْعين امنا 
مِانَةَ إلا وَاحِدَا مَنَ أخصاها دَخَلَ الجَنَهَ " 
( ورد في الأثر ) 
في الدرس القادم وفيما بعد مقبلون على تعلم أسماء الله الحسنى فهل نذكرها فقط ؟ ليس هذا هو 
المقصودء فأمر الله سبحانه وتعالى أسمى من ذلك أسمى من أن يكون أمراً لفظيا أو ذكراً أجوف لا 
معنى له» ولكن المقصود أن تعرف حقيقة هذه الأسماءء وعلامَ تدل ؟ وما معنى قولك: الله رحيم ؟ وما 


معنى قولك: الله رحمن ؟ وما الفرق بين أن يكون الله رحمن أو رحيما ؟ وما معنى المانع الجامع» 
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والضار النافع» والخافض الرافع؛ والمعز المذل ؟ هذه كلها أسماء لله سبحانه وتعالى حسنى في خمس 
آيات في كتاب الله فأسماؤه حسنى وصفاته فضلى. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 175 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-19) : الإيمان بالملائكة : صفاتها 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-01-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أصول العقيدة ينبغي على المسلم أن يؤمن بها بالضرورة: 





اليوم ننتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة» تعلمون أن أركان الإيمان: هي 
الإيمان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى هذه أركان الإيمان» 
هناك اصطلاح لعلماء الأصول: وهو أن العقائد يجب أن نؤمن بها بالضرورة فهناك قائمة للعقائد التي 
ينبغي أن نؤمن بها بالضرورة فمن لم يؤمن بأحدها فهو كافر قولا واحداء وهناك عقائد من ردها أو من 
قبلها لا يكفرء فنحن الآن في صدد العقائد يجب على المسلم أن يؤمن بها بالضرورةء فالإيمان بالله 
أساس أركان الإيمان كلها 


مسلك الإيمان بالغيبيات هو اليقين الإخباري: 





هناك إيمانا تحقيقيا و إيمانا تصديقيا وهذا فصلته في دروس سابقة» هناك مسلكا لليقين عن طريق 
الحواس الخمس» هذا كأس ماء أمسكه بيدي» وأراه بعيني» وأتذوقه بفمي» وأنظر إليه» وإذا صببته أسمع 
صوت خرير الماءء فالإيمان بهذا الكأس إيمان حسيء وقد أؤمن بأن في الأسلاك التي في هذا المسجد 
كهرباء والدليل تألق المصابيح» فيقيني بوجود الكهرباء في الأسلاك يقين استدلالي قطعيء لكن الشيء 
إذا غاب عني وغابت عني آثاره كالملائكة والجن واليوم الآخر وعالم الأزل هذه المغيبات ليس الإيمان 
بها إلا مسلكا واحدآ ألا وهو مسلك اليقين الإخباريء إذن نحن اليوم في صدد الإيمان بالملائكة نسلك 
سلوك اليقين الإخباري» لكنكم تتذكرون أنه في الإيمان بالله عز و جل سلكنا سلوك الاستدلال العقلي قلنا 
الدليل الأول و الدليل الثاني و الدليل الثالث و الرابع و الخامس» وعلماء الأصول قالوا: يجب أن نبقى 
في حدود النص فأي زيادة أو أي مبالغة أو أي تحليل أو أي إضافة هذا يعد ظنيا و ليس قطعياء الشيء 
القطعي هو الذي أخبر الله عنه و أخبر عنه النبي بالنصوص قال تعالى: 
(ونادوا يَا مَالِك يتفض عَليْنا ربك قال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ) 

(سورة الزخرف الآية: 77) 
إذن سيدنا مالك يجب أن تؤمن به بشكل قطعي لأن اسمه ورد في النصء إيماننا بالملائكة من نوع 
الإيمان التصديقي بعد أن آمنا بالله. 
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من أركان الإيمان بالله: 





الإيمان بالملائكة: 


الإيمان بالملائكة من الإيمان بالكليات التي يجب أن نؤمن بها بالضرورةء و من أركان العقيدة 
الإسلامية الإيمان بالملائكة قال تعالى في صفة عقيدة المؤمنين: 
(آمَنَ الرَسُولُ بمَا أنزل إلَيْه من رَه وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائِكتِه وكثبه وَرسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ 
مِن رسلِه وقالوا سَمعنا وأطعنا غفراتك ربّنا وإليك المصِيرٌ) 
(سورة البقرة الآية: 285) 
و قد قال الله تعالى مثبتا ضلال من يكفر بالملائكة: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِئوا باللّه وَرَسُولِه وَالكتاب الذي نزَّلَ على رَمئوله وَالكتاب الذي أَنْرَّلَ مِن قبل 
وَمَن يَكْفْرٌ باللّه وَمَلَائِكَتِه وكثبه وَرْسَلِه واليوم الآخر فقذ ضَل ضلالاً بَعِيداً) 
(سورة النساء الآية:136) 
الإيمان بالملائكة ركن أساسي في الإيمان و إنكار الملائكة أحد أبواب الكفرء و قد جاء الحديث عن 
الملائكة في القرآن الكريم في مناسبات مختلفة في نحو خمس و سبعين آية في ثلاث و ثلاثين سورة 
كما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة و السلام طائفة كثيرة فيها ذكر للملائكة» فالحديث المشهور 
الذي يرويه سيدنا عمر رضي الله عنه المتضمن أسئلة جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه و 
سلم عن الإسلام و الإيمان و الإحسان و الساعة» هذا حديث مشهور: 
" حَدَئنِي ابي عْمَُ بن الخطاب قال بَينَمَا نخن عند رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ ذات يَوْم إذ طلع 
عَلَيْنَا رَجُْلَ شديذ بَيَاض النَيَاب شديد سوادٍ الشعر لا يُرَى عليه أثرُ السّفر ولا يَعْرقهُ مِنَا أحذ حَنّى 
جلس إلى النّبي صَلَى الله عليه وَسلّمَ فأسئد ركبتيْه إلى ركبَتيه وَوَضع كَفَيْه على فخِذيْه وقالَ يَا محمد 
أخبرتني عن الإسلام فقال رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ الإسلام أن تشهد أن لا إلة إلا اللّهُ وأن 
مُحَمَّدَا رَسُول الله صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ وَثقِيمَ الصّلاة وثوْتِي الزكاة وتصوم رَمَضان وتحج البَيت إن 
استطعت إل سبيلا قال صدقت قال فعجِبَنَا له يَسألهُ وَيُصدَفَهُ قال فأخبرَنِي عن الإيمَان قال أن ثؤمِن 
باللّه وَمَلائِكتِه وكثبه وَرْسَلِه وَاليوْم الآخر وَتُومِن بالقدر خَيْره وَشَرَهِ قال صدقت قال فأخبرنِي عن 
الإخسان قال أن تعب الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فاته يَرَاكَ قال فأخبرنِي عن السّاعة قال ما 
المَسَئُولَ عنها بأعْلمَ مِنَ السّائل قال فأخبرتِي عن أُمَارتِهَا قال أن تلد الأمة ربّتهَا وأن ترَى الحقاة 
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الْعْرَاةَ العالة رعاءَ الشاء يَتطاولون في البُٽيَان قال تم الطلق فلبثت مَلِيّا تم قال لي يا عُمَرْ أتذري مَن 
السَّائِل قلت الله وَرّسولة أعَلم قال فإنّهُ جبريل أتاكم يُعَلّمُكُمَ ديتكم " 
(أخرجه مسلم في الصحيح) 


" عن أبي عَثْمَانَ عن حنظلة الكاتب التَّمِيمِيَ الأسيّدِي قال كُنَا عند رَسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلم 
فذكرنا الجنّة وَالتّار حَتّى كأنا رأي العيْن فقمْت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت قال فذكرت الذي كنا 
فيه فخَرَجت فلقيت أبَا بَكر فقلت تافقت تافقت فقال أبُو بكر إِنَا لنقعلة فذهَب حنظلة فذكرة للئبي صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلَمَ فقال يَا حنظلة لو كُنثُم كمَا تكوئونَ عندي لصافحثكُم الملائكة على قُرْشِكُم أو على 
طرّقكُم يَا حذظلة ساعة وّسّاعَة " 
( ورد في الأثر ) 
بالضرورة عند جميع المسلمين. 


ما هي الحكمة الربانية التي ألزم الله عباده المؤمنين بأن يؤمنوا بالملائكة من دون رؤيتهم ؟ 





ما الحكمة من أن الله عز و جل أخبرنا بوجودهم و بوجوب الإيمان بهم ؟ لا نراهم و لا نسمع 

أصواتهم» لماذا ألزمنا الله عز و جل أن نؤمن بوجودهم ؟ الحقيقة لأن لهم وظائف متعلقة بناء فالإيمان 

بوجود الملائكة إيمان يقتضي الاستقامة و إليكم بعض التفصيلات: 

الله سبحانه و تعالى من رحمته و حرصه على إسعاد خلقه أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين من بني 

جلدتهم من البشرء ولكن هؤلاء الرسل كيف يُبَلغون رسالات الله ؟ الملائكة: هم الوسطاء هم رسل 

الرسل» عن طريق الملائكة بلغ الله رسله و أنبياءه ما ينبغي أن يبلغوه لناء قد تقول كيف عرف النبي 

عليه الصلاة و السلام رسالات الله ومن أخبره؛ ومن أنزل عليه الكتاب ؟ هناك حلقة مفرغة هو بشرء 

حينما تؤمن بأن الله عز و جل جعل الملائكة وسطاء بينه و بين رسله عندئذ تكتمل الحلقة عندك» فقال 

تعالى في سورة النحل: 

( يُنَزَّلٌ الملايكة بالرُوح مِن أمُره على مَن يَشَاءْ مِن عِبَادِهِ أن أثذِرُوا أنه لا إلة إِنَا أنا فاثفون) 

(سورة النحل الآية: 2) 
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ما هي وظائف الملائكة ؟ 


إن أول وظيفة للملائكة أنهم رسل إلى رسل الله سبحانه وتعالى» وهناك وظائف أخرى كنفخ الروح في 
الأجنةء مراقبة أعمال البشرء المحافظة عليهم» قبض أرواحهم» لهم علاقة بنا في كثير من أمور حياتنا 
ومعاشنا وأعمالناء أخبرنا سبحانه وتعالى عنهم وكلفنا بالإيمان بهم إيمانا غيبيا مسلكه اليقين الإخباريء 
العادة لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالا يفيد العلم اليقين حتى تنكشف لنا حقيقتهم ونحدد تكوينهم؛ 
وحسبنا في العقيدة أن نقتصر على ما وردت به النصوص دون أن نجري وراء التكهنات. 


صفات الملائكة: 


1- الصفة النورانية التي خلقوا عليها: 





من صفاتهم أنهم مخلوقون من نورء والإنسان مركب من طين» وخلق الجن من نار ما الدليل ؟ 
عن عَانِشَّة قالت: قال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم: خلقت المَلابِكة مِن ثور وَخْلِقَ الجان من 
مارج مِن نار وَخْلِقَ آدَمْ مِمّا صف لكم " 
( ورد في الأثر ) 
الملائكة يكونوا معنا ولا نراهم فقد كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا يراه جلساء النبي» النبي وحده يراه» فعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 
قال أبُو سلمّة إن عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قالت: قال رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ يَوْما يَا عاش 
هذا جبريل يُقرئك السلام فقلت وَعَلَيْه السّلام وَرَحَمَة الله وَبركائهُ ترَى ما لا أرَّى ثريد رسول الله 
صلى الله عليه ولم " 
( متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي سلمة في الصحيح) 
لكن هناك حديثا لم يبلغ درجة الصحة فقد ورد أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تمتحن نزول 
الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطة الخمار عن رأسها فإذا كشفت شعرها هدأت حالة 
الرسول» وإذا غطت شعرها عادت إليه الحالة لعلمها بأن الملك جبريل لا يدخل بيتا فيه امرأة مكشوفة 
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الرأسء لذلك قالت له: لما حسرت عن رأسها هل تراه ؟ قال: لاء قالت: يابن عمي اثبت وأبشر فو الله 
انه فلك وما هذا يشيطان» لذلك المرأة إذا قات لتصلى عليها أن تقطن شعرها خب البكة 


2- القدرة على التمثل: 


الملائكة قادرون على التمثل بأمثال الأشياء» والتشكل بالأشكال الجسمانيةء فقد ثبت بالقرآن الكريم 
وبالأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى مجلس رسول الله كما يلي: 
أولا: على صورة إنسان مجهول 
" بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام 
والإيمان والإحسان والساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالتفصيلء وأخيراً بعد أن 
انصرف قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من السائل ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " 
( أخرجه مسلم في الصحيح ) 
وفي قصة نزول جبريل على السيدة مريم وقد انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وتمثل لها بشرآ سوياً: 
(وَاذَكرٌ في الكتاب مَريّمَ إذ التبَذت مِن أهلها مَكَاناً شرقِيَا * فائخذت من ذونِهم حجاباً فأرْسلنا إليْهَا 
رُوحنا فتِمَتلَ لها بَشَْراً سويًا * قالت إني أغوذ بالرّحمّن منك إن كنت تقِيَا * قال إِنَمَا أنا رَسُول ربك 
لِأهَبْ لك غلاماً زكياً ) 
(سورة مريم الآية: 19-16) 
روحنا يعني جبريل. 
ثانيا: وقد يتمثل الملك على صورة إنسان معلوم فكثيراً كان يأتي مجلس رسول الله جبريل على صورة 
فة الكلبي " أحد أصهات رسول ای گان رجلا رسا حسف حتاك اة كار ة متها قصة ضيف 
إبراهيم قال تعالى: 
(هل أتاك حَدِيث ضيف إبراهيم المُكرمِين * إذ دَخَلُوا عَلَيْهُ فقالوا سلاماً قال سام قوم منكرون * فراغ 
إلى أهله فجَاء بعجل سمين * فقربَهُ إليهم قال ألا تأكلون * فأؤجس منهم خيقة قالوا لا تخف وبَشَرُوه 
بغلام عَلِيم ) 
(سورة الداريات الآية: 24- 28) 
فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتناكحون ولا يتزاوجون وقصة ثانية: 
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(وَلمًا جاءت رُسلتا لوطا سِيءَ بهم وضاق بهم ذرٴعاً وقال هذا يَوْمُ عصيب * وَجَاءَهُ قوْمّة يُهْرَعْونَ 
اله ومن قبل كاثوا يَعملُونَ السات قال يا قؤم هولاء بناتي هَن أطهرٌ لكمْ فاقوا الله ولا ثخزون في 
ضيفِي اليس مِنكم رل رشيد ) 
(سورة هود الآية: 77- 78) 
مع سيدنا لوط جاؤوا على شكل شباب حسان الصورة " مرد "» ومنها قصة الملكين الذين تسوروا 
المحراب على داود عليه السلام في صورة رجلين متخاصمين: 
(وَهَلَ أتاك نبا الخصم إذ تِسَوَّرُوا المحراب * إذ دَخَلُوا على دَاوُودَ فقزع متهم قالوا لا تخف خصمَان 
بَعَْى بَعْضْنا على بَعْض فاحكم بَيْننا بالحق ولا شطط واهدنا إلى سواء الصّراط ) 
(سورة ص الآية: 22-21) 


3- القدرات الخارقة التي امتازوا بها: 





ومن صفاتهم أن لهم قدرات خارقة» فقد ثبت للملائكة في القرآن الكريم و السنة المطهرة قدرات عجيبة 
حسب الله لهم» فمنهم على قلة عددهم يحملون العرش قال تعالى في سورة الحاقة: 
(وَانشقت السَّمَاءْ فهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة * وَالمَلكَ على أرَجَائِهَا وَيَخْمِلَ عرش ربك فؤقهم يَوْمَنِذٍ ثمَانِيّة ) 
( سورة الحاقة الآية: 16- 17) 
وفي الحديث الشريف: 
" عن جابر بن عَبْدٍ الله عن التَبِي صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ قال أذن لي أن أحذث عن مَلكِ مِن ملائِكة 
الله من حَمَلة العرش إن ما بَيْنَ شحمة أذْنِه إلى عاتقه مَسبِيرةُ سَبْع مانة عام " 
( ورد في الأثر) 
ومنهم من ينفخ نفخة يصعق لها من في السموات والأرض وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى في 
سورة الزمر: 
(ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في الأرض إلا مَنْ شاء الله تم تفخ فيه أخرى فإذا 


(سورة الزمر الآية: 68) 
وفي الحديث الشريف: 
" عن ابي سَعيدٍ الڅذري أنّ الي صلی الله عليه وَسلّم كانَ يفول كَيْف أنْعَمُ وَصَاحِبْ الصور قد التقم 
الصور وَحَتى جَبْهَتَهُ وَأصغى سَمْعَة يَنتَظِرٌ مَتى يُوْمَرُ " 


( أخرجه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري في موارد الظمآن في زوائد ابن حبان للهيثمي ) 
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رسل سيدنا لوط وهم ملائكة»؛ قلبوا أرض قومه عاليها سافلها دفعة واحدة هذه أعمال خارقة: 
(فلمًا جاءَ أمرّنا جَعلنا عَابِيَهَا سافلا وَأمُطرنا علَيْهَا حِجارَةٌ مِن ميجيل مَنَضُودٍ ) 


( سورة هود الآية: 82) 


من صفاتهم أيضا الطاعة لله تعالى: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قوا أنفسكُم وَأهَِلِيكُمْ نارآ وَقُودُهَا الاس وَالحِجَارَةُ عَليْهَا ملائِكة غلاظ شِيدَادٌ نا 
يَغصون الله ما أمَرَهُمْ وَيقعلون ما يُوْمَرُونَ ) 
(سورة التحريم الآية: 6) 
لا يعصون و إذا أمروا يبادرون» ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يتعبون فيهاء 
وأنهم يسبحون ربهم دائما من غير انقطاع: 
(ولۀ مَن في السَّمَاوات وَالأرض ومن عِنْدَهُ لا يَستكبرُونَ عَن عبادته ولا يَسْتَخِرُونَ ) 
( سورة الأنبياء الآية: 19) 
أي الملائكة. 
(يُسَبّحون اللَيْلَ وَالتّهارَ لا يَفثرُونَ ) 
(سورة الأنبياء الآية: 20) 
قال تعالى: 
(وإذ قال رَبك لِلمَلائِكة إني جَاعِلٌ فِي الأرض خلِيقة قالوا أَتَجْعلٌ فيها مَن يُفمِدُ فيها وَيَسفِكَ الدَمَاء 
وتحن تسبح بِحَمَدِكَ ونقدّس لك قال إِني أعلم ما لا تغلمُون ) 
(سورة البقرة الآية: 30) 
إذا الإنسان آمن يفوق الملائكة: 
" ركب الملك من عقل بلا شهوة؛ وركب الحيوان من شهوة بلا عقل» وركب الإنسان من كليهما فإن 
سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان" 
( ورد في الأثر) 
قال تعالى: 
(إِنَا عَرَضنا الأمَاتة على السَّمَاوَات وَالأرْض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلتهَا وأشفقن منها وَحَمَلها الإنسَان 
إِنَهُ گان ظلوماً جَهُولا ) 
( سورة الأحزاب الآية: 72) 
الملائكة والجبال والسموات وسائر المخلوقات خافوا وأشفقن منها وحملها الإنسان» أيضاً من صفاتهم 
أنهم لا يعملون إلا بأمره: 
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(نا يَسْبفونة بالقؤل وهم بأمره يَعْمَلون) 
(سورة الأنبياء الآية: 27) 
ومن صفاتهم أيضا أنهم مقربون إلى الله تعالى ومكرمون: 
(إن الذين عند رَبك لا يَستكْبرُونَ عن عبَادتِهِ وَيُسَبَخوتهُ وله يَسَجْدُونَ ) 
(سورة الأعراف الآية: 206) 
(وقالوا انَخَدْ اللّهُ ولداً سْبْحَانة بل له ما في السَّمَاوَاتِ والأرْض كل له قانئون ) 

(سورة البقرة الآية: 116) 
ومن صفاتهم أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ولكنهم عباد الرحمن مخلوقون لله من دون وساطة» الله 
عز وجل خلقهم دفعة واحدة لحكمة أرادهاء وقد ذم الله الكافرين الذين جعلوا الملائكة إناثا وتوعدهم 

بكتابة شهادتهم الكاذبة وسؤالهم يوم القيامة عن افتراءاتهم قال تعالى: 

(وَجَعَلوا الملائكة الذين هُمْ عِبَادْ الرّحْمَن إثاثاً أشهذوا خلقهم سثكتب شهادثهم ويُسألون ) 


(سورة الزخرف الآية: 19) 


5- تخصيص طائفة منهم رسل لتبليغ الشرائع للأنبياء: 





من صفاتهم أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل منهم الرسل للقيام بتبليغ الشرائع للأنبياء أو للقيام بمهام 
أخرى قال تعالى: 
(الْحَمْدْ لله فاطر السَّمَاوَات والأرُض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنِحة مثنى وثلاث وربَاعَ يزيد في 
الخلق ما يَشَاءْ إن اللّهَ على كل شَيء قدِيرٌ ) 
(سورة فاطر الآية:1) 
تلاحظون ليس هناك من فكرة إلا وعليها أكثر من آية في القرآن الكريم أو حديث صحيح حصراء لأن 
الإيمان بالملائكة إيمان إخباري» لذلك لا نقول أي كلمة من عندنا. 


6- القدرة على الصعود والهبوط من غير الخضوع لقوانين الجاذبية: 





من صفاتهم أنهم قادرون على الصعود والهبوط بين السموات والأرض من غير التأثر بجاذبية أو 
تصادم: 
( تغرج المَلانكة وَالرُوح إِليْه في يَوْمٍ كان مِقْدَارهُ خْسين ألف سنة ) 
(سورة المعارج الآية: 4) 
والروح هنا يعني سيدنا جبريل» ومن صفاتهم الخوف من الله تعالى وإن كانوا لا يعصونه وعلى عبادة 


الله يقيمون قال تعالى: 
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(وَيُسَبْحْ الرَّعْدْ بحَمْده والملائكة من خيفته وَيُرْسيلَ الصّواعق فيصيب بها من يَشَاءْ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في 
الله وَهْوَ شيد المحال ) 
( سورة الرعد الآية: 13) 
(ولله يسنجد مَا في السَّمَاوات وما في الأرض من داب وَالملائكة وَهْمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ * يَحَافُونَ ربهم 
مِن فوقهم ويقعلون مَا يُوْمَرُونَ ) 


(سورة النحل الآية: 50-49) 


7- أنهم مخلوقون قبل السلالة البشرية: 





من صفاتهم أنهم مخلوقون قبل هذه السلالة من البشر ولدينا دليل قال الله: 
(وإذ قال رَبك لِلمَلائيكة إِنّي جَاعِلٌ في الأرض خلِيقة قالوا أَتَجْعلٌ فيها مَن يقد فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ 
وتخن نسبّح بحَمْدك ونقدّس لك قال إِنْي أعَلمُ مَا لا تَغلمُون ) 
(سورة البقرة الآية: 30) 
كيف توقعت الملائكة أن بني البشر مفسدون في الأرض يسفكون الدماء ؟ قاسوا على الجنء الجن 
خلقوا قبل الملائكة والإنس خلقوا بعد الملائكة. 


قال عليه الصلاة والسلام: 
" عن أبي هريْرة قال قال رَسُولْ الله صلى اللّهُ عليه وَسَلَمَ إِنَ لِلّهِ ملائكة يَطوفون في الطْرق 
يَلْتَسِمُون أهل الذكر فإذا وَجَدُوا قوم يَدْكْرُونَ الله تنادوا هَلمُوا إلى حَاجِتِكُمْ قال فيَحْقُونِهُمْ بأجُنِحتهم 
إلى المسّمَاء اليا قال فيَمالهُمْ رَبُهُمْ وَهْوَ أغلمُ مِنْهمْ مَا يَقُولَ عِبَادِي قالوا ولون يُسَبّحُونكَ ويُكبّرُونكَ 
وَيَحْمَدُونكَ وَيُمَجَدُونَكَ " 
( ورد في الأثر) 

إذا ذكرتم الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يرسل لهذه المجالس ملائكة يحفون طالبي العلم: 
" عن عَاصم أنه سمِع زر ابْنَ حُبَيش يُحَدَتْ قال أتَيْتَ رَجُلا يُدَعَى صفوان بْنَ عَسّال فقعذت على بَابه 

فخرج فقال ما شأئك فلت أطلب العلم قال إن الملايكة تضع أجِنِحَتهَا إطالب العلم رضا بمَا يَطلْبْ " 


( ورد في الأثر ) 
أحياناً تتيسر أموره. يتوفق» ينشرح صدره» تنحل مشكلاته كأن الله عز وجل جعل الملائكة رسلا 


يكافؤون طلبة العلم 
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عَنَ مَسْرُوق قال: قلت لِعَايشّة رضي الله عَلها قاين قؤلة ( تم دنا فتدلى فكان قاب قوسن أو أذنى ) 
قالت ذاك جښريل كان يَأتِيهِ في صورة الرَجُل ونه أثاهُ هذه المَرّة في صورته التي هي صُوركة فسن 
الأفق " 

( ورد في الأثر ) 
(ولقذ رآهُ تزلة أخُرّى) 
( سورة النجم الآية: 13) 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-20) : الإيمان بالملائكة : أصناف الملائكة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-01-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أعداد الملائكة: 


وصلنا في الدرس الماضي في موضوع الملائكة إلى أعداد الملائكة» فالملائكة لا تحصى أعدادهم و 
هناك ما يثبت ذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: 
( وِمَا جَعلنا أَصْحَاب الثار إا ملابكة وَمَا جَعلنا عِدَتهمْ إا فثنة لِلَذِينَ كفرُوا لِيَستيْقِنَ الذِينَ أوثوا الكثاب 
وَيرْدَادَ الذين آمَنُوا إيمَاناً ولا يَرَتَاب الَّذِينَ أوثوا الكِتاب وَالمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الذينَ في قلوبهم رض 
وَالكَافِرُونَ مَاذا أرَادَ اللّهُ بهذا مثلاً كذلك يُضل الله مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَن يَشَاء وما يَعْلمُ جُنُودَ ربك إلا 
هو وما هي إلا ذِكْرَى للبتشر) 
(سورة المدثر الآية: 31) 
والملائكة من جنود الله عز و جلء و من جنود الله عز و جل الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين قال 
الله 
(وَمَا يَعْلمُ جُنود رَبك إلا هوَ) 
( سورة المدثر الآية: 31) 


" قال: إِنّي أرَى ما لا ثرون وأمنْمَعْ ما لا تنمَعُونَ أطت المنّمَاءُ وَحُقّ لها أن تبط مَا فيها موضيع اربع 
أصابع إلا وَمَلكَ وَاضِعٌ جَبْهَتهُ سَاجدا لله واللّه لو تغلمُون ما أَعْلمُ لضَحِكْثُم قليلا ولبَكيثم كِير " 


( أخرجه الترمذي وابن ماجه في الزهد ) 


مشاهد من الفضاء الخارجي: 


المسافات بين النجوم يصعب على العقل تصورها يعني الفضاء الخارجي شيء عجيب جداً» بين 
المجرات مسافات شاسعة الله سبحانه و تعالى ذكرها في كتابه الكريم قال: 
(قلا أقسيم بمواقع التجوم * وَإِنَهُ لقم لو تعلمون عظيم) 
(سورة الواقعة الآية: 75- 76) 
إذا كان أقرب نجم للأرض عدا المجموعة الشمسية يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئيةء فإذا ظهر منه 
ضوء إلى أن يصل الضوء إلينا يحتاج إلى أربعة آلاف عام» ضوء القمر يصل إلينا في ثانية واحدة» 
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ضوء الشمس في ثماني دقائق» المجموعة الشمسية ثلاث عشرة ساعة» نجم القطب أقرب نجم إلى 

الأرض عدا المجموعة الشمسية يحتاج ضوءه إلى أربعة آلاف سنة ضوئيةء لو أن هناك طريقا إليه و 

ركبنا سيارة لاستغرقت الرحلة أكثر من سبع وعشرين مليون مليون سنة هذا أقرب نجمء وأبعد نجم 

اكتشف حديثا ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية؛ فضوء هذا النجم كان قد تألق و النجم في هذا المكان 

ومضى على تألقه ثلاثة عشر ألف مليون سنة والآن وصل إليناء أين هذا النجم ؟ لا ندري» هذه 

المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء يعني تقطع في الثانية الواحدة مائتين وأربعين ألف كيلو 
مترء و كانت في هذه الجهة قبل ثلاثة عشر ألف مليون سنة فأين هي الآن ؟ 

(فلا أقسيمُ بمَوَاقع النُجُوم * وَإِنَّهُ لقسّمٌ لو تَغلمُون عَظِيمٌ) 
( سورة الواقعة الآية: 76-75) 
لو تعلمون» لو تدرسونء لو تطلعون على حقائق الفلك» لو توضع هذه الحقائق بين أيديكم لخشعتم لله 
عز و جل لذلك يقول الله عزّ وجل: 
(وَمِنَ الئاس والدَوَابَ وَالأنعام مُخْتَلِفْ ألوائة كذلِك إِنَمَا يَخْشَى الله من عِبَادِهِ العْلمَاءْ إن الله عَزِيرٌ 
غَفورٌ ) 
( سورة فاطر الآية: 28) 
العلماء وحدهم يخشون الله» فكن عالما حتى تخشى الله ولن تخشاه إلا إذا كنت عالماء و لا يستخف 


بأوامر هذا الدين إلا الغبى الجاهل الأحمق " أطت " بعذ تت لكثرة الملائكة قال عليه الصلاة 

وامر ين ! ي حمق يعني صو د 
" أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا و فيه ملك ساجد أو راكع " 

( أخرجه الترمذي وابن ماجه في الزهد ) 


فأعداد الملائكة إذن ما في هذه السموات و ما في هذا الفضاء الخارجي موضع قدم إلا و فيه ملك 


ساجد أو راكع. 


أصناف الملائكة: 


1 جبريل عليه السلام ووظيفته: 





فقد جاء فى النصو الشر عية أن الملائكة أصناف» وكما قلت في الد الماضى إن هذا 
هي ص يه ان و في الدرس صي إن 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 187 


نستطيع أن نزيد على النصوص شيئاء هذا الموضوع مسلك الإيمان به مسلك الخبر الصادق» و الخبر 
الصادق هو القرآن الكريم لأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة يضاف إلى القرآن الكريم ما صح من حديث 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» فهناك الصنف الأول أكابر الملائكة و من أكابر الملائكة سيدنا جبريل 
و ميكائيل و في التنويه بهما قال الله تعالى: 
(مَن كان عَدُوَا لِلّهِ وَمَلائِكته وَرُسلِهِ وَجِبْريلَ وميكال فإنَ الله عدو للكافرين ) 
(سورة البقرة الآية: 98) 
أما جبريل عليه السلام فهو صاحب الوحي إلى الأنبياء و الرسل عليهم السلام و في التنويه بوظيفته و 
أمانته قال الله تعالى في سورة الشعراء: 
(وَإِنَهُ لتنزيل رب العَالمِينَ * نزّلَ به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المُنذرين ) 
(سورة الشعراء الآية: 192- 194) 
فسيدنا جبريل من أسمائه في كتاب الله أنه أمين و حي السماء»ء و من أسمائه أنه الروح و هذا الروح 
الأمين قال الله: 
(نزّلَ به الرُوح الأمين) 
( سورة الشعراء الآية: 193) 
و قد بيّن الله سبحانه و تعالى أفض فضليته إذ شرفه فخصه بالذكر و قدمه في الترتيب على سائر الملائكة و 
جعله ناصراً لرسوله في معرض تهذيب نساء الرسول حينما تظاهرن عليه قال الله: 
(إن تثوبًا إلى الله فقذ صَغت فلوبكما إن تظاهرا عله فان الله هو مولا وَجبْريل وَصالِح الممؤمنين 
والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ) 
(سورة التحريم الآية: 4) 
ما هذا الكيد يا رب ؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» وصالح 
المؤمنين كما يقال في تفسير هذه الآية أبو بكر و عمر والملائكة بعد ذلك ظهير كل هؤلاء ليقفوا في 
وجه كيد النساء قال الله: 
(فلما رأى قميصة قد من بر قال إل من كيدن إن كيدن عَظيم ) 
(سورة يوسف الآية: 28) 
لذلك وصف ربنا عز وجل كيد الشيطان قال: 
(الَذِينَ آمَنُوا يُقاتلون في سبيل اللّه وَالَّذِينَ كفروا يُقاتلون في ستبيل الطاغوت فقاتِلوا أوَلِيَاءَ الشّيُطان 
إن كَيْدَ الشيطان گان ضعيفاً ) 
( سورة النساء الآية: 76) 
ووصف كيد النساء قال* 
(إِن كيدن عَظِيمٌ) 
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( سورة يوسف الآية: 28) 
نعوذ بالله من كيد النساءء فأحيانا امرأة واحدة تسبب خصومات و قطيعة بين خمسة أسر وقد تودي إلى 
الطلاق و إلى الجريمةء والخبراء في الجرائم يقولون: في كل جريمة فتش عن امرأة " استنباط جانبي"› 
وسماه الله روح القدس» والقدس خلاصة الطهارة وأصلها وسرها شيء مقدس طاهر نقي وذلك تكريما 
له فقال تعالى في سورة البقرة: 
(ولقذ آتيّنا مُوسى الكتاب وَقَقَيْنا مِن بَغده بِالرْسل وآتيْنا عيسى ابن مَرَيّمَ البيْنات وَأيدْنَاهُ برُوح القئدس 

افكلمَا جَاءَكُمْ َممُولَ بمَا لا تهوى أنفسكُمٌ اسستكبركم فقريقا كذبثم وفريقا تقثلون ) 
( سورة البقرة الآية: 87) 
و مدحه الله سبحانه تعالى في ست صفات معروضة في كتاب الله فقال في سورة التكوير: 
(إِنّهُ لقؤل رّسول كريم * ذي قُوَةٍ عند ذي العرّش مكين * مطاع ثم أمين ) 
(سورة التكوير الآية: 21-19) 
لذلك قال بعض العلماء: إن جبريل رئيس الملائكة و الجان ومما يدل على رياسته " لك أن تقول: 
رئاسته و رياسته» رئاسته على الت لتحقيق و رياسته على التخفيف و على الت لتسهيل " إنه أمين في تبليغ 
رسالات ربه القولية و العملية هذا عن سيدنا جبريل. 


2- ميكائيل وإسرافيل ووظيفتهما: 





أما سيدنا ميكائيل أو ميكال فقد ورد أنه صاحب أرزاق العباد الموكل بهاء و من جملة أكابر الملائكة 
الذين وردت بهم الأخبار إسرافيل فقد ورد أنه صاحب الصور: 
(يَوْمَ يُنقخ في الصور فتأثون أفواجاً) 
(سورة النبأ الآية: 18) 
الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى فيهلك من في السموات و من في الأرض إلا من شاء اللهء 
استثناهم من الموت بهذه النفخة لأن الله يتولى قبض أرواحهم بدون وساطة في نفخة الصورء ثم ينفخ 
فيه النفخة الثانية فيبعث كل المخلوقات إلى الحياة بعد الموت قال تعالى: 
(وثفخ في الصور فصعق مَنْ في السَّمَاوَات وَمَن في الأرْض إلا مَنْ شاء اللّهُ ثم تفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيَام ينظرون) 
(سورة الزمر الآية: 68) 
الصور طبعا البوق» والبوق كما قال العلماء: مخلوق أعده الله ليكون به النفخ لإهلاك الأحياء في 
السموات و الأرض عند قيام الساعة. 
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3- ملائكة الموت ووظائفهم: 





أما عزرائيل فهو ملك الموت» لكن كلمة عزرائيل لم ترد في الكتاب ولا في الأحاديث الصحيحة 
ولكنها وردت في الأخبار المأثورة» لكن عزرائيل اسمه شائع جدآ بين الناس لشدة علاقتهم به لقوله: 
(كل شيء هالك إِنَا وجهة) 
(سورة القصص الآية: 88) 
الذي يتولى عملية الموت هم صنف من الملائكة يرأسهم ملك الموت عزرائيل عليه السلام فالأتباع 
يقومون بمعالجة الروح من الجسد ومالك الموت يقبض الروح قال الله: 
(وَهُوَ القاهرٌ فؤق عبَادِهِ ويْرْسل عَليكُمْ حفظة حَتّى إذا جَاءَ أحدكُم المَوْت توقئة رُسلنا وهم لا 
يُقرّطون) 
(سورة الأنعام الآية: 61) 
هؤلاء الرسل يأتون إلى المؤمن بأجمل صورة»ء واحد على فراش الموت وأولاده من حوله قال لهم: 
قبّلوا يد عمّكم؛ أين عمكم ؟ لا يوجد أحدء أحب الناس إليه أخوه فجاء الموت بصورة أخيه» وقد يأتي 
ملك الموت بأبشع صورة» وقد يأتي على شكل تعبان أقرع أو على شكل مخلوق مخيف» واحد طرق 
الباب على صديقه فسمع صراخا فتوقع أنه ميت يموت فغادرء وبعدما غادر فيح الباب استغرب ! ودخل 
لعنده وجدهُ يرتجف فسألة: خيراء فأجابه: أثشاهد هذه الطاقة هناك خرج منها واحد مُخيف ذو قرون 
وجهه كبير أسودء أظافرهُ طويلة يريد أن يخنقني ؟ هذا ملك الموت. 
كلما قضى الإنسان حياته بالطاعة بضبط نفسه» وبغض بصره. وبتحرير دخله وبالإحسان إلى الناس 
وبذكر الله فإنه يستحق أن يموت ميتة يشتهيها كل إنسان» ينقلب القبر روضة من رياض الجنة وفي آية 


أخرى: 


(سورة السجدة الآية: 11) 
رسلنا الملائكة و ملك الموت رئيس ملائكة الموت كما روت الأخبار والآثار سيدنا عزرائيل» ومن 
تفسير بعض الآيات: 
(والتازعات غرقاً * والتاشطات نشنطاً) 
(سورة النازعات الآية: 2-1) 
النازعات ملائكة الموت ينزعون أرواح الكفار نزعاء والناشطات ملائكة الموت يأخذون أرواح 
المؤمنين أخذا نشطاء وبعضهم قال: هناك ملائكة موكلون بأمور أخرى من تفسيرات هذه الآية: 
(والصافات صقا * فالرَاجِرَاتِ رَجراً * فالتَالِيات ذكراً ) 
(سورة الصافات الآية: 3-1) 
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(وَالدّاريّات ذروا * فالحاملات وقراً * فالجاريّات يُمْرآً * فالمُقِسَمَات أمْراً ) 
(سورة الذاريات الآية: 4-1) 
من بعض تفسيرات هذه الآيات أنها الملائكة و لها تفسير آخر أنها آيات كونية» وعلى كل هناك 
مات أخرئ لآ يعلعيا إلا الله. 


من أصناف الملائكة أيضاً حملة العرش ليس معنا إلا هذه الآية: 
(وَانشّقت المنَّمَاءٌ فهي يَوْمَئِذٍ وَاهيّة * وَالمَلكَ على أَرْجَائِهَا وَيَحْمِل عرش رَبك فؤقهم يَوْمَئِذِ ثمَانِية ) 
( سورة الحاقة الآية: 17-16) 
لا تستبعدوا هناك آيات لا ندري تفسيرها إلا بعد الموت يعني كيف يحمل هؤلاء عرش الله عز و جل ؟ 
الله أعلم هكذا ورد في القرآن الكريم» و صنف آخر هم الحافون حول العرش قال تعالى: 
(وترَى الملائكة حَافينَ مِن حول العرش يُسَبّخونَ بِحَمَدٍ ربّهم وَفضي بَيْنَهُمْ بالحق وقِيلَ الحم لله رب 
العالمين ) 


(سورة الزمر الآية: 75) 


5- ملائكة الجنة: 


من أصناف الملائكة أيضا ملائكة الجنة» ففي وصف أهل الجنة قال الله تعالى في سورة الرعد: 
(جات عذن يَدخْلونها وَمَنْ صلح من آبَابِهمْ وأزواجهم وَدْرَيّاتِهمْ والملابكة يَدْخْلون عَلَيْهِمْ من كل باب 
* سلامٌ عَليْكُمُ بمَا صبَرَثُمْ فنِغم عقْبَى الدّار ) 

(سورة الرعد الآية: 24-23) 


6- ملائكة النار» 


من أصناف الملائكة أيضا ملائكة النار و اسمهم الزبانية» فقد و صف الله تعالى سقر مبينا أن 
المشرفين على العذاب فيها تسعة عشر من الملائكة فقال تعالى: 
(متاصبيه منقر) 
(سورة المُدثر الآية: 26( 


هذا الذي: 
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(إِنَهُ فكّر وَقدَرَ * فقتل كيف قدّر * ثم فل كيف قدّرَ * ثم نظر * م عبس وَبَسَر * ثم أَدَبَرَ وَاستكُبرَ * 
فقال إن هذا إلا سحرٌ يُوْثرٌ * إن هذا إلا قول البشتر * سأصليه سقر * وما أذراك مَا سقرٌ * لا تُبْقِي ولا 
تذرٌ * لواحة لِلبَشر * عَليْهَا تِسعة عَشَرَ * وَمَا جَعلتا أُْصحَاب الثار إِنَا مَلائِكةَ وما جَعلنا عدتهم إِنَا 
فثنة) 

(سورة المُدثر الآية: 31-18) 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قوا أَنفسكُم وَأهَِلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا الاس وَالحِجَارَةُ عَليْهَا ملائِكة غلاظ شِيدَادٌ نا 
يَعْصون الله ما أمَرَهُم ويقعلون مَا يُؤْمَرُونَ) 

(سورة التحريم الآية: 6) 
فملائكة النار غلاظ شداد» وهل يكون السجّان ناعم ؟ لاء و في تسمية ملائكة التعذيب بالزبانية ورد 
هذا في قوله تعالى: 
(كلَا لين لم يئه لنسنفةن بالنَاصِيّة * ناصبيّة كاذبَة خاطتة * قليذغ نادي * سنذع الرَبَانيَة * كلا لا نطغه 
واسنجذ واقثرب ) 
(سورة العلق الآية: 19-15) 
(ونادؤا يَا مَالِكُْ يتفض علينا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكِتُونَ ) 
(سورة الزخرف الآية: 77) 
أجمل وأدق وصف أن من كان في النار لا يموت فيها و لا يحياء لا يموت فيستريح ولا يحيا فيسعد 
قال الله* 
(ليتفض عَليْنا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ ) 


( سورة الزخرف الآية: 77) 


5- صنف من الملائكة موكلين ببني آدم ولكل واحد حسب وظيفته: 





هناك من أصناف الملائكة صنف موكل ببني آدم» منهم الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة» و منهم 
الموكلون بمراقبة أعمال المكلفين و حفظها و تسجيلها و كتابتها في صحف الأعمال؛ و عندهم القدرة 
على علم جميع ما يفعله الناس من خير أو شر دون غفلة أو نسيان قال الله: 

(إذ يَتلقى المُتلقيّان عن اليمِين وَعن الشمال قعيذ * ما يَلفِظ من قول إلا لدَيّه رقيبٌ عَتِيدَ ) 


( سورة ق الآية: 18-17) 
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فالحركة والكذب والفحش و المزاح الرخيص و الغيبة والنميمة والسخرية والكبر كله مسجلء لكن 
العلماء قالوا: يمنع أن يسأل الإنسان كيف يكتبون ؟ وكيف يسجلون ؟ هذا شيء في علم الله سبحانه 
وتعالى» والذي يعنينا أنهم يكتبون و الحساب آن و كتاب فيه كل صغيرة وكبيرة: 
(وَوْضع الكِتَابُ فترّى المُجرمِين مشفقين مِمًا فيه ويقولون يا وَيْلتنَا مَال هذا الكتاب لا يُغْادِرٌ صغيرَةٌ 
ونا كبيرَةً إِنَا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حاضراً وا يَظلِمُ رَبك أحداً ) 
(سورة الكهف الآية: 49) 
في آية أخرى: 
(گلا بل گڏبون بالدذين * وان عَليْكُم لحافظين * كراماً كَاتِبينَ * يَعْلمُونَ ما تفعلون ) 
(سورة الإنفطار الآية: 12-9) 
فالمسجلة تسجل كل صوت لكنها لا تعلم أن هذا الكلام حق أو باطل» خير أو شرء فالملائكة ليسوا 
كائنات يتلقفون أعمال الإنسان من دون فهمء هم يعلمون أن هذا العمل خير وهذا شر وهذا يُعرض على 
الله لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن الله عز و جل رحمة بعباده جعل الملك الذي على الكتف 
الأيمن أميرا على الملك الذي على الكتف الأيسرء فإذا فعل الإنسان سيئة لا يستطيع ملك الشمال أن 
يسجل إلا بأمر من ملك اليمين» و ملك اليمين ينتظر لعله يتوب» لعله يندم» لعله يراجع نفسه»ء إذا فعل 
الإنسان الشر وأصر عليه وافتخر به ولم يتب منه؛ ولم يندم عليه عندئذ يأمر ملك اليمين ملك الشمال أن 
يكتب عليه هذا العمل: 
(إنَا نخن ثخيي المَوتى ونكثب ما قدَمُوا وآثارَهُم وكُلَ شيء أحصَيْناهُ في إِمَام مُبين ) 
(سورة يس الآية: 12) 
هذه الآية دقيقة جد نكتب ما قدموا و آثارهم كيف ؟ رجل مثلا سرق و السرقة كتبت عليه» بعد أن 
يسرق و دون أن يتوب و دون أن يستغفرء وبعد أن يفعل هذه المعصية يكتب عليه هذا العمل هذا معنى 
قوله تعالى: 
(إتا تحن خي المؤتى وتكثب) 
( سورة يس الآية: 12) 
و آثارهم» هذا الذي طلق هذه المرأة ظلما فكفرت بربها لأنها حنقت على زوجها الذي يصليء يصلي و 
طلقها لسبب تافه» وحينما حنقت عليه تركت الصلاة» وعندئذ خرجت عن طريق الحق فعلت ما فعلت» 
كل الذنوب التي ترتكبها هذه المرأة و ذريتها إلى يوم القيامة في صحيفة الذي طلقها ظلماء فالإنسان قبل 
أن يطلق يجب أن يعد إلى المليون ولا سيما إن كان له أولاد من هذه الزوجة قال الله: 
(إا نخن ثخي الموتى ونكثب ما قدَمُوا وآثارهم) 


( سورة يس الآية: 12) 
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حينما قمت بتصليح هذه السيارة ولم تعتن بضبط أجزايِها وأعطيتها لصاحِبّها فركِب مع أهلِهِ وأولادهٍ 
وزوجتّه فتدهورت ومات الزوج والزوجة بقي الأولاد الصغارء وهؤلاء لا مُعين لهم فنشأوا منحرفين» 
من يُصدّق اَن هذا الذي أهمل تصليح السيارة سيحاسب عن هذه الآثار قال اله * 
(إِنَا نخن ثحي الموؤتى وتكثب ما قدَّمُوا وآثارهم ) 

( سورة يس الآية: 12) 
إنسان أرسل ابنه إلى بلاد الأجانب ليتعلم اللغة الأجنبية» يسكن في غرفة عند أسرة» وهذه الأسرة 
متفلتة من الأصول فموضوع الزنا سهل عندهم» فذهب إلى هذه البلاد وعاد يُتقن اللغة الإنكليزية لكنة 
عاد زانياء والله عن وجل يريه يوم القيامة أنَّ هذا الابن الزاني كيف اختار امرأةًٌ زانية ؟ وكيف أنجب 
منها دريّة فاسدة ؟ وكيف أن كل الانحراف بسبب أنه أرسله ليُتقن اللغة الأجنبية فيُحاسب عن كل هذا 
الفسادء ولذلك فالأب أو الابن يوم القيامة استحق أحدهما دخول النار ؟. 


6- صنف من الملائكة موكلين ببني آدم يحفظونهم من كل شر: 





من أصناف الملائكة الموكلين ببني آدم المعقبات الحفظة الذين يحفظون الناس بأمر الله من كل ذي شر 
خفي أو ظاهرء أحيانا إنسان شرير يصرف عنك هذا ملك صرفه عنك» وأحيانا ننسى الكهرباء وهي 
مقطوعة لو أنها جاءت بالليل لأحرقت المحل» وبعد أن خرجت بخمسين مترآ تعود إلى المحل من الذي 
أرجعك إلى المحل ؟ الملائكةء والدليل قوله تعالى: 
(لهُ مُعَقْبَاتَ مِن بَيْن يَدَيْهِ ومن خلفه يَخقظوتة من أمر الله إن اللّة لا يُغْيْرُ مَا بقوم حَنتَّى يُغْيْرُوا مَا 
بأنفسهم وإذا أرادَ الله بقوؤم سوءاً فلا مَرَدَ له وما لهم مِن دونه مِن وال ) 

(سورة الرعد الآية: 11) 
في حياة كل واحد منا إذا كان طاهرا مؤمنا يشعر أن الله عزّ وجل قد نجّاه من آلاف الورطات ومن 
آلاف المشكلات» هؤلاء الصغار الملائكة يحفظونهم بأمر الله قد يقع مئة مرة على الأرض وقد تسمع 
جمجمته مثل الطنين حين يقع على الأرض ثم يقف لا شيء في صحته قال الله: 

( يخفظونة مِن أمر الله) 

( سورة الرعد الآية: 11) 
أحدهم أخبرني أن ابنه الصغير وقع من مقعد الجلوس إلى الأرض على السجادة مسافة لا تزيد عن 
الأربعين سنتمترا فإذا بخرّاج في الجمجمةء و عملية كلفته عشرات الألوف وقلقا و تعبا فالله عز و جل 
إذا حفظ فإنه يحفظ أي إن للإنسان ملائكة يتعقبونه لا يفارقونه بل يُرافِقوتهُ في جميع الجهات» من بين 
يديه و من خلفه يحفظونه من المخاطر الظاهرة و الخفية بأمر الله و ضمن حدود قضاء الله و قدره. 
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أحدهم يقول لك: كنت في سيارتي على الطريق فنمت» رأيت مناما والسرعة 120 و بعدها صحي لا 
يزال على الطريق من أيقظه ؟ يحفظونه من أمر الله من هذا القبيل» هناك ملايين القصص هذه الآية 
دقيقة جدآء وهذه الآية تبث المحبة في قلوبنا تجاه الله عز و جل قال الله: 
(لۀ مُعَقْبَاتَ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلفِه يَحخفظونة مِن أمْر اللّه) 
( سورة الرعد الآية: 11) 
أرسلت ابنتك إلى المدرسة في الصف الأول» لا يوجد عندها وعي قد تأتي سيارة مُسرعة وقد تقطع 


الطريق من يحفظها ؟ إذا كنت مسافراً وقرأت الدعاء " اللهم أنت الرفيق في السفرء و الخليفة في الأهل 
و المال و الولد " الله سبحانه وتعالى يحفظ لك الأسرة والولد» فمن يستجيب لك ويحفظ لك كل ذلك ؟ الله 
عز و جل يتفضل و يحفظ ذلك لك. 


ملخص هذا الفصل: الملائكة مخلوقات مغيبة عنا لا نراهم» ذات أجسام نورانية قادرون على التشكل 
بالأشكال الجسمانية المختلفة المرئية لنا ويتمتعون بقدرات خارقة قال الله: 
( قال عفريت مِن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقابك وٳلي عليه لقوي أم مين * قال الذي عنده 
و ا ا ع مُسنتقِراً عِنْدَهُ قال هذا من فضل ربي 
لِيَبْلُوَنِي أأشكر م اثر ومن شك الما شر لنفمبه ون كقر فان ربِي عن ڪريم ) 


(سورة النمل الآية: 40-39) 

عرش الملكة بلقيس ينتقل من اليمن إلى القدس قبل أن يرتد إليك طرفك لا حصر لهم» طائعون لله لا 

يعصونه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرونء لا يتناكحونء ولا يتناسلون» ولا يأكلون» ولا يشربونء و إنما 

عباد مكرمون يحملون رسالات ربهم في العالمين ويؤدون وظائفهم في الأكوان بحسب مجرى الأقدارء 
وينفذون أوامر الله بحذافيرها على مراد الله العزيز الجبار. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-21) : الإيمان بالجن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-02-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مسلك الإيمان بالجن هو الخبر الصادق: 





يا أيها الأخوة» المسلمون كلهم يعتقدون بوجود مخلوقات غيبيّة عنا لا نراها بحواسنا في الحالات 
العادية اسمها الجن؛ لأن الله سبحانه وتعالى في قرأنه الكريم» والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه 
الشريف قد أخبرا بوجودهم بشكل قاطع لا يحتمل التأويل» في القرآن والسنة إشارات واضحة 
ونصوص صريحة لا تحتمل التأويل ثلزمنا أن نؤمن بالجن وهذه المخلوقات الغيبية لا نحس بها إلا أن 
وجودها من الأمور الممكنة عقلاء تحدثنا في دروس سابقة كيف أن الأشياء من زاوية العقل: هناك 
أشياء موجودة ممكنة الوجود» وهناك أشياء مستحيلة الوجود وهناك واجب الوجود وهو الله سبحانه 
وتعالى» كل شيء سوى الله ممكن الوجود لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ؟ هناك ممكن الوجود 
عقلاً» وهناك مستحيل الوجود عادة يعني بحسب العادة النار تحرق فإذا قلت: أن النار لا تحرق هذا 
الكلام مستحيل بحسب العادة» لكن بحسب العقل الذي خلقها تحرق قد يمنع عنها الإحراق» فوجود 
مخلوقات غيبية عنا لا نحس بها من الأمور الممكنة عقلاء فلا يكون إنكار المنكر لها إلا تكذيبا للخبر 
الصادق كما قلنا مراراً وتكراراً الإيمان بالملائكة» والإيمان بالجن» والإيمان باليوم الآخر هذه كلها 
مغيبات فمسلك الإيمان بها مسلك الخبر الصادقء لكن الإيمان بالله استدلال عقلي يقيني قطعيء فهناك 
إيمان تحقيقي وهناك إيمان تصديقيء فالإيمان بالملائكة والإيمان بالجن من نوع الإيمان التصديقي لأن 
الله سبحانه وتعالى: 
(اللَّهُ لا إلة إلا هُوَ لِيَجِمَعنَكُمْ إلى يَوْم القيامَة لا رَيْب فيه وَمَنْ أصدَق من اللّه حديثا) 


( سورة النساء الآية: 87) 


الاستشهاد بأمثلة لتوضيح الفهم: 





إذا أردتم مثلاً ما يشبه هذا في حياتناء هناك أشياء كثيرة فهذا الجو في بث إذاعي من منكم يشاهد البث 
الإذاعي ؟ لا يُشاهد لكنك إذا جئت بجهاز تسمع فيه صوت البث الإذاعيء فإذا قلت: لأني لا أرى البث 
الإذاعي فإني أنكر وجوده هذا كلام فيه حمق» لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود مادام هذا 
الشيء موجوداًء ولكن الحواس لا تراه بقصورها فماذا ترى في هذا الكأس ؟ ترى ماء صافياً عذبا» لو 
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أتيح لأحدكم أن يضع نقطة من هذا الماء تحت مجهر لرأى العجب العجاب» لرأى في هذه النقطة 
كائنات» ومخلوقات» وأحياء لا يعلمها إلا الله» كذلك الجن مخلوقات ليس بالإمكان أن تقول: هي غير 
موجودة لأني لا أراهاء نقول لك: إن حواسك المحدودة ليست مقياسا للإيمان بالجن» ولكن الإيمان بهم 
دليل كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام؛ ومسلك الإيمان بها الخبر الصادق. 


الأدلة الواردة في الكتاب والسنة بوجوب الاعتقاد بالجن: 





لقد أخبرنا في كتاب الله» والنبي صاحب المعجزة أيضا أخبرنا بحديثه الشريف أن هناك مخلوقات لا 
نراها بأعيننا لكنها موجودة» وكما تعودنا جميعا ليس هناك فكرة تقال في هذا المكان إلا مع الدليل» 
وهكذا يطلب المؤمن: " إذا كنت مبتدعا فالدليل وإذا كنت ناقلاً فالصحة " و هذه قاعدة بين العلماء 
مضطردة أي تقول: أنا رأي بالموضوع الفلاني كذا وكذا ما الدليل ؟ هل عندك دليل من كتاب الله أو 
حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو هل عندك إجماع من العلماء حول موضوع ماء 
أو هل عندك قياس ؟ " إذا كنت مبتدعا فالدليل وإذا كنت ناقلاً فالصحة ٠"‏ لو تتبع الناس أو لو سلك 
الناس المسلك العلمي في النقل لكنا بحالة غير هذه الحالة: 
(يَا ايها الذينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسيق بنبَأ فتبيّلوا أن تُصِيبُوا قؤما بجهالة فنُصبخوا على ما فلكم 
نادمين ) 
( سورة الحجرات الآية: 6) 
في كل علاقاتكم الاجتماعيةء لو كان الأخ المؤمن واعيا لدرجة أنه لا يقبل كلاما عن فلان إلا بالدليل 
إذ يسأل أسمعت بأذنك منه ؟ لاء إذن هذا الكلام مرفوض إلى أن يثبت الدليل على صحته؛ هكذا المؤمن 
لا فكرة ثلقى من دون دليل فالإيمان بالجن مأخوذ من قوله تعالى: 
(وَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبْدُون * ما أريدُ مِنْهُمْ من رذق وما أريذ أن يُطعِمُون) 
( سورة الذاريات الآية:57-56) 
إذن الجن ورد ذكرهم صراحة في القرآن الكريم» وقال ربنا سبحانه وتعالى: 
( يا مَعْشَرَ الجن والإنس إن استطعثم أن تذفذوا مِن أقطار السَّمَاوَات وَالأرض فانفذوا نا تنفذون إلا 
بسلطان ) 


(سورة الرحمن الآية: 33) 
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ما هو علة تقديم الجن على الإنس والإنس على الجن في القرآن الكريم ؟ 





إشارة لطيفة» لماذا قدّم الله سبحانه وتعالى الجن على الإنس في قوله تعالى: 
(وَمَا خلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون) 
( سورة الذاريات الآية: 56) 
لأن خلق الجن سبق خلق الإنس» لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الجن على الإنس بهذه الآية الثانية: 
(يَامَعْشَرَ الجن والإنس إن امنتطعثم ) 
( سورة الرحمن الآية: 33) 
لأن الجن أقدر من الإنس على خرق السموات والأرض: 
(ڦل لين اجتَمَعَت الانس وَالجن على أن يَائوا بمثل هذا القرآن لا يون بمثله وَلوٴ كان بَعْضْهُمٌ لِبَعْض 
ظهيراً ) 
( سورة الإسراء الآية: 88) 
فلماذا هنا قدّم الله الإنس على الجن ؟ لأن الإنس أقدر من الجن على صياغة الكلام» ما من تقديم و 


تأخير» وما من كلمة وحرف و ترتيب في كتاب الله إلا وينطوي على معنى دقيق. 


قال العلماء: القرآن الكريم تعرّض لذكر الجن فيه في أربعين آية مجموعة في عشر سورء فالإيمان 
بالجن إذا من سُتَلمات العقيدة الإسلامية» وأركز على كلمة الجن لأن هناك فرق ضالة في شرق آسيا 
تنفي وجود الجن» كما خصص الله سبحانه وتعالى سورة كاملة ذكر فيها قصة نفر منهم استمعوا للقرآن 
الكريم من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» و قصدت بالفرقة الضالة التي تؤمن أن النبي عليه 
الصلاة والسلام ليس آخر الأنبياء» و هذه الفرق ليست من الإسلام في شيءء وهي موجودة في شرق 
آسيا ولها في أوروبا أيضا نشاط تنفي أن يكون النبي آخر الأنبياء بل إن هناك نبيا بعده» وتنفي أن هناك 
جنا وتفسر خاتم الأنبياء بأنه ولي وليس آخرهم إلى ما هنالك» فالإيمان بالجن من مستلزمات العقيدة 
الإسلامية» وهؤلاء الجن الذين استمعوا إلى القرآن الكريم من تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله 
في هذا: 

(وَإدّ صرفتا إلَيْكَ تفر مِنَ الجن يَستَمِعْونَ القرآنَ فلمًا حَضًرُوهُ قالوا أنصثوا فلمًا فضي ولوا إلى 
قومِهم مُنذرين * قالوا يا قوْمنا إِنَا سَمِعنا كتاباً أنزل مِن بعد مُوسى مُصذقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى 
الحَقّ وإلى طريق ممْتقِيمٍ * يَا قوْمَنا أجِيبُوا داعي الله وَآملوا به يَغْفِرْ لكُم من ذلوبكُم وركم من 

عذاب أليم ) 
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( سورة الأحقاف الآية: 31-29) 


إذن فريق من الجن استمع للقرآن الكريم من فم النبي عليه الصلاة والسلام. 


يقول المؤلف: أكثر أهل الملل والنحل وخصوصا أتباع الأنبياء معتقدون بنزول الجن باعتبار أن 
الأنبياء - وهم صادقون بلا مرأية - قد أخبروا بوجودهم» ولا يتم إيمان المؤمن بالله إلا بأن يصدق 
بجميع ما يحبر مد ريه هذه نفظة ذقيقة ليس لك خيار هذا الحديك جك وهذا الحديت لا جيك فيذا 
الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ليس مؤمناء وقد قرّع الله اليهود لأنهم آمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعضه. فإذا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الذي صح عنه حقء وما هو إلا وحي 
يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. 





كيف نؤمن بوجود الجن ؟ لدينا حالتان: 

1- إما أن نؤمن بوجودهم بحواسنا كما يؤمن أحدنا بوجود أخيه أمامه يراه أمامه ويسمع صوته 
ويصافحه» أي إذا اشتركت حاسة اللمس وحاسة السمع وحاسة البصر يسمع كلامه فيعي مضمونه. 
2- وإما أن يسلك في الإيمان بالجن مسلك الخبر الصادق» فنحن كما قلنا لابد من الخبر الصادق في 
الإيمان بموضوع الجن. 

الجن كالملائكة ولسوا كالملاكة لا عرف عن حقيفتهم إلا ماجاءنا عن طريق الخبر الصادق أي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأننا لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالا يفيد العلم اليقيني حتى 
نعرف تكوينهم» وحسبنا أن نقتصر على ما وردت به النصوص. 


1- أنهم صنف غير صنف الملائكة فهم مخلوقون من مارج من نار: 





ما الذي جاءت به النصوص عن الإيمان بالملائكة ؟ 
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أولآ: أنهم صنف غير صنف الملائكة» فهم مخلوقات سفلية وليسوا مخلوقات علوية والملائكة مخلوقات 
علوية» مخلوقون من مارج من نار أي من أخلاط نار صافية» وفي بيان عنصر خلقهم قال الله تعالى: 
(خلق الإِنسانَ من صلصال كالقخار * وَخَلق الجان من مارج من تار) 
( سورة الرحمن الآية: 15-14) 
وفي احتجاج إبليس على ربه حينما أمره بالسجود لآدم قال فيما يحكيه الله عنه في سورة الأعراف: 
( قال ما مَتعكَ ألا تسج إذ أمَرئك قال أنا خَيْرٌ مذة خلفتني مِن تار وَخلقتهُ من طين ) 
(سورة الأعراف الآية: 12) 
ثانيا: أنهم مخلوقون قبل الإنس والدليل على ذلك قوله تعالى: 
(ولقذ خلقنا الإنسانَ مِن صَلصال من حم َمُون* والجانَ خلقناة من قبل من نار السُّوم ) 
( سورة الحجر الآية: 27-26) 
كل فكرة والدليل» وفي قصة أمر إبليس بالسجود لآدم واستكبار إبليس وقول الله في حقه: 
(وَإذ فلنا للملابكة امنجذوا لِآدَمَ فسجِدُوا إلا نليس كان مِن الجن فقسق عن أمر ربّه أفتتخئونة وذريّته 
أولِياءَ من ذوني وَهُمْ لم عدو بنس للظالمين بده ) 
( سورة الكهف الآية: 50) 


دلالة واضحة على أن الجن مخلوقون قبل الإنس. 


2- فهم كالبشر يتناسلون ولهم ذرية: 





الملائكة لا يتناسلون كما قلا من قبل أما الجن فيعاسلون ولهم ذرية والدليل على ذلك قوله تعالي: 
(وَإذ قلتا لملائكة اسْجُذوا لادم فُسَجَدُوا إلا إبليس كان مِن الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونة وذريتة 
أوليَاءَ من ذونِي وَهُم لكُم عَدُو بس للظالمين بَدلا) 

( سورة الكهف الآية: 50) 

أقر الله سبحانه وتعالى ما ذكره النفر من الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام 
حين ذكروا أن للجن رجالاء ومتى كان فيهم رجال ففيهم نساءء وذلك يقتضي التناسل قال تعالى: 

(وَأنَهُ كان رجَالَ مِن الإنس يَعْودُونَ برجال مِن الجن فرَاذوهم رهقاً) 
( سورة الجن الآية: 6) 
هذا دليل على أنهم يتناكحون ويتناسلون منهم الرجال ومنهم الإناث» ومن شأنهم أنهم يروننا من حيث 
لا نراهم والدليل قوله تعالى: 
(يَا بَنِي آدَم لا يَقيِتَنَكُمُ الشيْطان كما أخرج أَبَوَيْكُمُ مِن الجنّة يَنزع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سّوآتِهما إنهُ 
يراكم هو وقبيلة مِن حَيْث لا تروتهم إا جَعَلنَا الشياطين أولِيَاء لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) 
( سورة الأعراف الآية:27 ) 
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3- أنهم مخلوقات قابلة للعلم والمعرفة وذات إرادة واختيار: 





أنهم مخلوقات قابلة للعلم والمعرفة» وذات إرادة واختيار كالإنسان» فهم مكلفون مثلنا بالإيمان والعبادة» 
منهيون عن الكفر والعصيان» فكثير من خطابات التكليف والتحدي في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين 
الجن والإنسء قال تعالى في سورة الذاريات: 

(وَمَا خلقت الجن والإنس إلا يعون * ما أريد مِنْهُمْ من رذق وما أريذ أن يُطعمُون ) 
(سورة الذاريات الآية: 57-56) 
أي علة خلق الإنس والجن العبادة» وفي أدق تعريفات العبادة طاعة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة لا 
عبادة بلا معرفة» ولا سعادة بلا عبادة» ولا عبادة بلا سعادة» وأدق تعريفات للعبادة أنها طاعة لله 
وانقياد كلي لأوامر اللهء وهذا الانقياد لا يكون إلا بعد معرفة الله: 
(وَمِنَ الئاس والدَوَابَ وَالأنعام مُخْتَلِفْ ألوائة كذلِك إِنَمَا يَخْشَى الله من عِبَادِهِ العْلمَاءْ إن الله عَزِيرٌ 


مھ الى 


غفور ) 
( سورة فاطر الآية: 28) 
وإذا كان فلابد من أن يتبعه سعادة لا توصف» وقال تعالى: 
(يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأَتِكُمْ رْسَلٌ مِنْكُمْ يصون عَليْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمَ لقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا 
شَهدنا على أنفسينا وَعْرَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدّنيَا وَشَهِدُوا على أنفميهم أَنَهُمْ كانوا كافرين ) 


( سورة الأنعام الآية:130) 
وقال تعالى: 
(قلَ لين اجثمَعَت الإنس والجن على أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن لا يَأثون بمِثلِه ولو گان بَعْضْهُم لِبَعْض 
ظهيراً) 


(سورة الإسراء الآية: 88) 


4- أن الجن قسمان: مؤمنون وكافرون: 





الجن قسمان: مؤمنون وكافرون وهذا تابع لما منحهم الله به من إرادة واختيارء الذي اختار من الجن 
أن يكون مؤمنا آمن» والذي اختار أن يكون كافرآ كفرء فبعضهم مؤمن وبعضهم كافر بحسب اختيار هم 
فالكافرون من الجن هم الشياطين» وحيثما وردت كلمة " شياطين " ربنا قال: 
(وكذلك جَعَلنا ِكل نبي عذواً شيَاطِينَ الإنس والجن ) 


( سورة الأنعام الآية: 112) 
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هم الكفار من الإنس والكفار من الجنء إبليس واحد أما الشياطين فمن ذريته» وهم جنود الشيطان الأول 
إبليس اللعين» الذي كان أول من عصى ربه من الجن» وأول من كفر بنعمة الله منهم؛ فما الدليل على أن 
هناك مؤمنين منهم وكافرين ؟ قال تعالى: 


نشرك بربّتا أحداً ) 
( سورة الجن الآية: 2-1) 
وفي الآية: 
(وأثهُ كان يفول سفيهنا على الله شططاً) 
( سورة الجن الآية: 4) 
من سفيههم ؟ إبليس اللعين» و أقرب المخلوقات للبشر الجن من حيث التكليف والاختيار والإرادة 
وأنهم حملوا الأمانة» وأنهم مكلفون بالإيمان» منهم المؤمنون ومنهم الكافرون قال الله: 
(وأنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا القاسطون فمَن أستلمَ فأوليك تحَرّوا رشداً * وأمًا القاسطون فكانوا !جهنم 
خطبا ) 
( سورة الجن الآية: 15-14) 
هذا قول الجن» يتوهم الإنسان أن كلمة قاسط أي إنسان عادل " لا ٠"‏ القاسط هو الظالم» والمسقط هو 
العادل» وقد سأل الحجاج شخصا رآه في الطريق قال له: من أنت ؟ قال له: أنا فلان» فقال له: أنا 
الحجاج فما قولك بي ؟ قال له: أنت قاسط عادلء فقال الحجاج لأصحابه: هل تدرون ماذا قال لي ؟ 
ظنوه يمدحه قال لهم: قال لي: أنت ظالمٌ كافر» قالوا كيف ذلك ؟ قال: 
(الحَمْدْ لله الذي خلق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَجَعَلَ الظلمَات والثُور تُمَّ الذينَ كقرُوا بِرَبّهِم يَعْدِلونَ ) 
( سورة الأنعام الآية: 1) 


فالذي عدل عن الإيمان إلى الكفر فهو قاسط أي ظالم. 


5- أنهم يحشرون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم: 





هؤلاء الجن يحشرون يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم» فيثابون ويعاقبون قال تعالى: 
(وَيُوْم يَحْشَرَُهُم جميعاً يَا مَعْشَّرَ الجن قد استكثرثم مِن الإنس وقال أُوَلِيَاؤْهُمْ مِنَ الإلس ربّنا استمتع 
بَعْضْنا ببَعض وبَلَغْنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النَارْ مَتْوَاكُم خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاء الله إن رَبك حكيم 
علِيم ) 
( سورة الأنعام الآية: 128) 


قال الله تعالى مقررآ عقوبة الكافرين من الجن في سورة هود: 
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(إلا مَنَ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ خلقهم وَتمَّت كلِمَة ربك لأملأنَ جَهَنمَ من الجئّة وَالئّاس أجمَعين ) 
( سورة هود الآية: 119) 
هنا استنباط لطيف» لن تكون العقوبة إلا بعد مخالفة ناشئة عن التكليف» ولن يكون التكليف إلا بعد 


6- أن لهم قدرات كبيرة ومهارات صناعية فائقة: 





لهم قدرات كبيرة ومهارات خطيرة» فقد سخر الله لسليمان الجن يقومون له بأعمال البناء والغوص في 
البحار» والأعمال الصناعية الكبرى كالجفان الكبيرة والقدور الراسية والأعمال الفنية وكالتماثيل 
والصورء وقد كانت جائزة ثم حرمت في الإسلام إلى غير ذلك من أعمال كبيرة مختلفة قال تعالى: 
(فسَكّرنا له الريح تجري بأمْره رُخاءَ حَيْث أصاب * والشيَاطين كل بَنَاءٍ وَغَوّاص) 
( سورة ص الآية: 35- 36) 
قال تعالى حكاية لقول أحد الجن من جنود سليمان الذين سخرهم الله له» حينما قال الجني لسليمان: أنا 
آتيك بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك: 
(قال عفريت من الجن أنا تيك به قبل أن تقوم من مَقامك وَإِني عليه لقوي أمين ) 
( سورة النمل الآية: 39) 


قال تعالى في وصف أعمال الجن الذين سخرهم الله لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان: 
( يَعْمَلُونَ له ما يَشَاءْ من مَحَارِيب وَتمَاثِيلَ وجقان كَالجَوَابِ وَقَدُور رَاسِيَات اعمَلوا آل دَاوُودَ شكراً 
وَقَلِيل مِن عِبَادِيَ الشّكورٌ ) 


( سورة سبأ الآية: 13) 


7- أنهم كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام: 





اک کا قل ما الف .هليه الضلاة رالات يسترفون الس من الما من أقواة. التلاتكة من 
السماء» وينقلونها إلى قرنائهم من الإنس في الأرضء وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان 
الجن يقصدون السماء في الفترة بين عيسى ومحمد فيستمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهنة» فلما 
بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام حرست السماء وحيل بين الشياطين وبين خبر السماءء» وأرسلت 
الشهب عليهم والدليل: 
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(وَأنا لمَسنا المّمَاءَ فوجذناها مُلِنَتْ حَرساً شديدآ وَشهبا * وأنًا كنا نقعْدُ مذها مَقاعِدَ للسّمْع فمن 


ا و ا ا 


( سورة الجن الآية: 9-8) 
أي كان الجن يسترقون السمع» ويتلقفون بعض الأخبار التي تعني أهل الأرض من الملائكةء فإذا ألقاها 
هؤلاء الكهان توهم الناس أن الكهان يعلمون الغيب» مثلا: إذا كنت جالسا في بيت ووجدت ورقة على 
الطاولة لصاحب البيت بأن هناك موعداً في الساعة الخامسة سيأتي فلان لعندي على مفكرته خرج من 
الغرفة» و وجدت مفكرة على الطاولة قلبتها وجدت الموعد فيهاء ولعل الساعة الآن الرابعة جلست» 
هناك أشخاص كثيرون قاعدون في الغرفة الساعة الخامسة» طرق الباب فقلت لواحد: أنا أعلم من لدى 
الباب " فلان " قال لك: كيف علمت ؟ أنا أعلم» فلما فتح الباب دخل فلانء هذا إذا كان ساذجا توهم أنك 
تعلم الغيب» لكنك استرقت من هذه المفكرة التي على الطاولة هذا الموعد» وعرفت اسم الذي سيطرق 
الباب الساعة الخامسة؛ فلما طرق الباب فلت فلان لدى الباب»ء هذا ليس من علم الغيب في شيء» إنما 
هو استراق للسمع. 
قد يتوهم الساذج المغفل غير الديّن أن الكاهن يعلم الغيب» فلما جاءت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
ضرب حصلرٌ على الجن لئلا يتقول عليه الأقاويل» ولئلا يتوهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الجنّ لهم علاقة بموضوع الرسالة قال الله: 

(وَأنًا لمَسنا السَّمَاءَ فوجذناها ملت حَرسًا شديدًا وَشهبًا * وأنا كُنَا تقذ مثهًا مَقاعِدَ للسّمع فمن 
يَستمِع الآن يَجِد له شهابًا رصدَا) 

( سورة الجن الآية: 9-8) 

كما تلاحظون ليس هناك فكرة تقال إلا مدعومة بآية أو حديث. 


8- أنهم یأکلون آکلاً لا نعلم كيفيته ولا ماهيته: 





أنهم يأكلون أكلا لا نعلم كيفيته ولا ماهيته» وأن الله قد جعل زادهم في العظام وغيرها كما جاء في 
بعض الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» و لهم قدرة على التشكل بالأشكال الجسمية التي يمكن 
أن نراها بحسب استعداداتنا البشرية» فقد جاء في طائفة من الأخبارء أن ظهور الجن أحيانا بشكل غير 
اعتيادي يتشكل بشكل أو بآخر ورد في هذا بعض الأخبار. 
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أسئلة تدور في فلك الإنسان تخصص للإجابة عليها في الدرس القادم إن شاء الله: 





ما علاقة الجن بنا ؟ آمنا بوجودهم وعرفنا صفاتهم» لكن هل للجن تأثير علينا ؟ هذا أكبر سؤالء فلان 
مسحورء فلان يخاوي الجنء فلان سنأخذه إلى هذا الشيخ ليفك عنه السحر هذا الكلام الطويل المعقد 
الذي أضل الناس وضلوا به إن شاء الله سبيخصص له درس كامل في الدرس التالي. 

هل للجن تأثير على الإنس ؟ وهل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم ؟ و 
هل يلقي الجن للإنس علوما وأخباراً ؟ و هل يعلم الجن الغيب ؟ لا يوجد موضوع يثير حماس الناس 
وفضولهم وشغفهم كعلاقتنا بالجن» لأن الإنسان الساذج كلما ارتكب معصية يقول لك: الله يلعن إبليس 
لماذا ؟ لا دخل له» أنت المقصر وأنت المذنب» وهل لهم تأثير على أجسامنا ؟ وهل يتعاون الجن مع 
الإنس ؟ هذا كله سأجيب عنه إن شاء الله تعالى بشكل مفصل في الدرس القادم ليكون هذا الدرس حاسم 
في رد كل الشبهات والافتراءات والظنون والأخيلة والأوهام والخرافات التي تستأثر بعقل الناس 
وتجعلهم يعتقدون بالله اعتقادا فاسدا يثبط عزائمهم ويصرفهم عن طريق الحق. 

فقد تجد مثقفا يقول لك: زارني شخص يحمل شهادة عليا قال لي: أنا مسحور وأريد أن أفك السحر 
عند فلان ما هذا الكلام ؟ يقول لك: فلان سحروه» وفلان يعاونه الجن في ضرب المندل» الدرس الثاني 
سيكون ردا على هذا التساؤل. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-22) : علاقة الجن بالإنسان - هل لهم تأثير عليهم؟ 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-02-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما نص عليه علماء الأصول في بعض العقائد يجب على المسلم أن يتعلمها بالضرورة: 





أيها الأخوة» هناك مجموعة من العقائد يجب أن يعلمها المسلم بالضرورة»ء لأنه إذا جهلها انحرفت 
عقيدته» وإذا انحرفت عقيدته انحرف سلوكه» وإذا انحرف سلوكه شقي في الدنيا والآخرة» فمعرفة 
بعض العقائد التي نص عليها علماء الأصول فرض واجب على كل مسلم؛ هناك معلومات معرفتها تعد 
فرض كفاية؛ التبحر مثلا في علم المواريث هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل» لكن 
معرفة الإيمان بالله تحقيقاء والإيمان بأسمائه الحسنىء والإيمان بالملائكة» والإيمان بالجن؛ والإيمان 
بالرسلء والإيمان بالكتب» والإيمان بالقضاء والقدرء هذه عقائد يجب أن تُعلم بالضرورة» وهي فرض 
عين على كل مسلم. 

لو أن إنسانا اشترى سيارة» يجب أن يعرف أنه إذا تألق الضوء الأحمر في لوحة العدادات لابد من أن 
يقف فور ليضيف زيتا إلى المحرك وإلا يحترق المحرك» هذه المعلومات يجب أن يعرفها كل من يقود 
سيارة» لكن نوع الخلائط التي استخدمت في صناعة المحرك هذه ليست لكل من يركب السيارة» هذه 
للذين يتخصصون في صناعة السيارات» فهناك علوم يجب أن يعلمها كل إنسان مسلم ولا عذر له في 
جهلهاء وإذا جهلها زاغت عقيدته فانحرف سلوكه فشقي في الدنيا والآخرة. 

إذن موضوع الجن من العقائد التي يجب أن تُعلم بالضرورةء لأنك إذا توهمت أن هذا فلان يعرف 
الغيب» وأن هذا الشيخ يطلع على ما سيكون» إنك تمشي في متاهات لا أساس لها من الصحة. 


ما هو مدى علاقة الجن بالإنس ؟ 


1- الشيطان لا يستطيع أن يؤثر على الإنسان إلا إذا خضع له واعتبره شريكاً مع الله: 





ما هو مدى علاقة الجن بالإنس ؟ مر معنا من قبل» أن الجن منهم المؤمنون» ومنهم الكافرون قال الله: 
(وأنا مِنَا الصالخون وَمِنَا ذون ذلك كنا طرائق قدداً) 
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(سورة الجن الآية: 11) 
إن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الجسمي على أحدٍ من الإنس» فإنما يؤثرون على من يستكين بأوهامه 
وتخيلاته لسلطانهم» لا يستطيعون أن يؤثروا على أحد إلا إذا استكان لهم وخضع لهم واتبعهم واعتقد 
بهم وأشركهم مع الله عز وجلء هذا الذي يفعل ذلك يتحمل تأثيراتهم» و كل من يتخيل أنهم بيدهم نفعه 
أو ضره» ويخضع لسلطانهم يتعرض لمستهم وتخبطاتهم لاستعاذته بهم» هذه الحالات محددة. 


2- من أراد أن يستخدم الجن ليضر الناس بهم لا يقع شرهم وكيدهم إلا عليه ؟ 





من أراد أن يستخدم الجن ليضرٌ بهم إخوانه من الإنس» أو من التمس النفع عندهمء أو من استعاذ بهم 
جهله وثمن شركه وثمن ضلاله قد يتعرضون له بالأذى ؟ فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن 
نستعيذ بالله من همزات الشياطين» ومن حضورهم ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
" عن عفرو بن شيب عن أبيه عَنْ جَدَهِ أنّ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم قال إذا فزع أحَدكُم في 
اللوم فليقل أغوذ بِكَلِمَاتِ الله التّامّات مِن غضبه وعقابه وَشرّ عِبَادِهِ ومن هَمَرَات الشيّاطين وأن 
يَحخضرُون فإنها لن تضرَهُ " 

(أخرجه الترمذي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سننهما) 
إذا وجد ابنه في الليل بكى بكاءً شديدا فجأةء فليستعذ بالله من همزات الشياطين»ء هذا هو السلاح الفعالء 
هذا هو السلاح المجدي» ومنه ما رواه أبو داوود وابن ماجه بإسناد صحيح عن زيد بن الأرقم قال عليه 
الصلاة والسلام: 


5: 
or 


" عَن زَيْدِ بْن أرقمَ عن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ قال إن هذه الحُثوش مُحْتَضرَ 
أحذكُم الخلا فليقل أَعْودْ باللّه من الحْبثِ وَالحَبَائِثِ " 


( أخرجه أبو داود وابن ماجه عن زيد بن الأرقم في سننهماء بإسناد صحيح ) 
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هل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً ؟ 





لا يمكن لإنسان أن يتعاون مع الجن إلا أن يكون كافرآء لأن من أدق تعريفات الساحر: هو الذي 
يتصل بالجن وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
" عن أبي هريْرة قال: قال رَسول اللّه صلّى الله عليه وَسلَمَ: مَن عَقَدَ عَفْدَةَ ثم نفث فيها فقذ سَحَرَ 
وَمَن سحر فقد أشرك ومن تعلق شَيْنَا وكل إليْه " 
( أخرجه النسائي عن أبي هريرة في سننه؛ إسناده ضعيف ) 
فأي اتصال بين الجن وبين الإنس هذا الاتصال هدفه إضلال البشرء ولو لبس هذا الذي يتصل بالجن 
بزي ديني» و لو لبس عمامة خضراء هو عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كافرء لأن هدفه إيهام 
الناس أن بيد الجن النفع والضرء هدفه تحويل الناس عن الله سبحانه وتعالى إليه. 
هل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا ؟ أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى الكهان فهي 
بحسب مواضيع هذه العلوم التي يلقونهاء فإن كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشهودة» مثلا: في 
حلب نزلت أمطار غزيرة هذا اليوم» هذه من الأشياء المشهودة وليس من الأشياء الغيبية» لكن نقل 
الخبر قد لا يكون متيسرا للإنس قبل الاتصالات السلكية واللاسلكيةء وقبل السفر السريع إلى هذه البلادء 
فنقل أنباء الأمطار التي هطلت في حلب اليوم إلى الشام متعذرء فالجن أحيانا يستطيعون أن ينقلوا هذه 
الأخبار التي وقعت» هذا الأمر ليس من عالم الغيب و إنما هو من عالم الشهادة» فإن كانت من العلوم 
التي تتعلق بالأمور المشهودة أو الأخبار التي عن الوقائع الماضية» فإنها أخبار تحتمل الصدق والكذب 
قد يصدقونء وقد يكذبون. 
ومن جهة ثانية: لا يصح الثقة بأخبارهم لانعدام المقاييس التي بحوذتنا في معرفة صدقهم وكذبهب 
فانتقال الجن سريع جد والدليل: 
(قال عفريت مِن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مِن مَقامك وَإِنَي عليه لقوي أمِين ) 
(سورة النمل الآية: 39) 
قبل أن يقوم سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام من مقامه» يستطيع عفريت من الجن أن يأتي بعرش 
بلقيس من اليمن إلى القدس» فانتقاله سريع جداً لذلك لما قال الله عز وجل: 
(يَا مَعْشَرَ الجن والإنس إن اسنتطعتم أن تنفذوا مِن أقطار السّمَاوَات وَالأرْض فائفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان) 
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(سورة الرحمن الآية: 33) 
الله سبحانه وتعالى قدم الجن على الإنس» لأنهم أقدر من الإنس على خرق السموات والأرض لميزات 
أعطاهم الله إياها. 


الاستشهاد بأمثلة من الواقع للتوضيح: 





لقص أغرقه توفي رحمه ال كرفت من يرنه قطعة آتات شديدة جا سجادة 1 فة تست كل 
ضارب المندل قال: ذهبت إلى ضارب المندل» وجاء بوعاء وضع فيه زيت» وجاء بغلام صغير وصار 
يمال هذا الغاقب والغلام يجيب قزل القاك هذه السجادة موجوحة في تيه اهام البيت حجن كيين 
الباب لونه كذاء يُفتح الباب على اليمين في غرفة تدخلونهاء في زاوية الغرفة في مكان عليه فرش و 
لحف تنزعون الفرش واللحف» هناك صندوق عليه قطن» السجادة تحت القطن» هكذا قال ضارب 
المندل» فقال هذا الرجل: توجهت إلى هناك وأخذنا معنا المختار» و كل شيء قاله هذا الطفل في المندل 
صحيح» دخلنا البيت ثم دخلنا إلى الغرفة» ووجدنا في زاوية الغرفة صندوق وفرش ولحف» فتحنا 
الصندوق وجدنا القطن ولكننا لم نجد السجادة ! ذهبوا لصاحب البيت فإذا هو بياع سجاد» ضربوه ولشدة 
التريب فال تى ا لها وميا والغدارى] حى اللات و اخ رها كايا قال هذا الزن اتنا 
السجادة بنفس القياس بعد أربعة أشهر يقول لي رجل كان في السجن: أتدري من سرق من عندك 
السجادة ؟ قلت له: أعرفهء قال لي: لاء كنت في السجنء فحدثني أحد السجناء: أنه هو الذي دخل بيتك 
وسرق السجادة» أين كلام الجن ؟ كذابون؛ لكن معالم هذا البيت يعرفونها لا شك» لكنهم لا يعرفون من 
ا الا که صرب النقدل کی و ف لفن ا اكلا ف رد ن 'الحفائق قت ع 
بل مشاهدة. هذه القصة أردت منها أن الجن في نقلهم للأخبار المشهودة يكذبون ويصدقونء فلا يعول 
على كلامهم» لأننا لا نملك مقاييس للتفريق بين كذبهم وبين صدقهم. 


أما إذا كانت من المغيبات التي استأثر الله بعلمها: 
(إن اللّهَ عِنْدَهُ علم السّاعة ويُتزل الغيْث وَيَعْلَمُ مَا في الأرْحَام وَمَا تذري نفس مَاذا تسب غدا وما 
ثذري نفس باي أرض تفوت إن الله علي خي ) 
(سورة لقمان الآية: 34) 
لا إنس ولا جن ولا نبي ولا رسول يعرف ذلك» ولا يكون التحدث بشيء منها إلا كذبا وافتراء على 
الله» ربنا عز وجل قال: 
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(وَعِنْدَهُ مَقاتِح الغيْب لا يَعْلمُهَا إلا هو وَيَعْلمُ مَا في البَرّ وَالبَخر وَمَا لفط مِن ورقة إلا يَعْلمُهَا ولا حَبّة 
في ظلمَّات الأرّض ونا رطب ولا يَابس إلا في كثاب مُبين ) 
( سورة الأنعام الآية: 59) 
لكن لو قال عز وجل ومفاتيح الغيب عنده: هل هناك فرق ؟ نقول: هناك فرق كبير جداء إذا قال الله عز 
وجل ومفاتيح الغيب عنده: معنى ذلك هي عنده» وقد تكون عند غيره» حينما قدّم الظرف على المبتدأ 
فقال وعنده مفاتيح الغيب» معنى ذلك أن الغيب محصور ومقصور على الله وحده. وليس لأحد كائنا من 
كان أن يعرفه. 
كل من قال لك: أنا أعلم ما سيكون» دجال» هذه الصرعة التي ظهرت حديثا في كل عاصمة كبيرة 
كاهنة أو كاهنء يأتيها رجال من علية القوم يسألونها عن المستقبل» هل سأبقى في هذا المكان ؟ ماذا 
يحصل لي في المستقبل ؟ دجل في دجلء؛ كذب في كذبء غباء في غباءء لا يعلم الغيب إلا الله. 
أما المغيبات التي فضي أمرها في السماء» وأصبحت معلومة لذوي الاختصاص من الملائكة؛ كما 
أصبحت معدة لتبليغها للملائكة» جاء فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" عن عَائِشَّة رضي الله عَنْهَا زواج الذبي صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ انها سَمِعَتَ رَسُول الله صَلى الله 
عله وسم يول إن الملابكة تنزل في الغنان وَهْوَ المحَابُ فتك الم قضبي في المنّمَاء فتسنثرئ 


( ورد في الأثر ) 
(قالوا إا أرميلنا إلى قوم مُجرمين * لرسل عليْهم حِجَارَةٌ من طين * مُسُوَمَة علد رَبك للمُسترفين) 
(سورة الذاريات الآية: 34-32) 
هكذا قالت الملائكة: لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامء لا تزال القرية بحالهاء الأمر لا يزال طبيعي 
جداء لكن الملائكة أباحوا لسيدنا إبراهيم آنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين» فهل 
هذا من قبيل علم الغيب ؟ لاء هذا القرار اتخذ في السماء وبُلغ لأصحاب العلاقة لينفذوه» من هذا القبيل 
قال عليه الصلاة والسلام 
" إن الملايكة تنزل في العنان وَهُوَ المحَابْ فتذكرٌ الأمْرَ فضي في المسّماء فتسنثرق الشيَاطين السّنع 
فتسمعُةُ فثوجيه إلى الكهّان فيكْذِبُونَ مَعَهَا مائة كذبَّة من علد ألفبهم " 
( ورد في الأثر ) 
يعطوك خبر صحيح» ويمرقوا عليه مليون خبر كذبء عملية استراق أمر قضى الله به في السماءء 
وبُلغ للملائكة لتنفيذه يأتي الشيطان فيسترق هذا الخبر ليوحيه للكاهن؛ يقوله للناس» فيوهم الناس أنه يعلم 
الغيب» وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزولهم إلى جو الأرض وليس من السماءء 
كما كان دأبهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومُنعوا بالشهب: 
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(وأنًا كنا تفعذ متها مَقَاعِدَ لِلسّمْع فمَن يستمع الآنَ يَجد لهُ شهاباً رصداً ) 
(سورة الجن الآية: 9) 
(وأنًا لمَمئنَا السَّمَاء فُوَجَدْتَاها ملت حرساً شديداً وشهباً) 
( سورة الجن الآية: 8) 
وفي تكذيب من يلقي سمعه للشياطين وإثمه الكبير قال تعالى في سورة الشعراء: 
(هَل أنبّنكُمْ على مَن تندّل الشَيَاطِين * تنزّل على كل أقاك أثيم * يُلفون السَمْعَ وَأَكترَهُم كاذِيُونَ ) 
( سورة الشعراء الآية: 221- 223) 
لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت» هذا الذي يُلقي أذنه للشيطان هو أقاك أثيم» ضالٌ مُضل قال 
لله 
(هل أنبَكُم على مَن تتزل الشيّاطين * تترّل على كل أقاكِ أثيم) 
( سورة الشعراء الآية: 222-221) 
أي تعاون بين أي إنسان وبين أي شيطانء هذا دليل قطعي على أن هذا الإنسان أفاك أثيم» ولو لبس 
جبّة» ووضع على رأسه عمامة خضراءء ولقبّ نفسه الولي الفلاني. 
هنا آية أعظم وأوضح في أن الجن لا يعلمون الغيب أبداء سيدنا سليمان قبضه الله عز وجل وهو مستندٌ 
إلى عكازه قيل: بقي مدة طويلة لا يدري كم بقي ؟ إلى أن جاءت دابة الأرض يعني السوسة ونخرت 
في هذه العكازة» حتى أتت عليها كلهاء فلما أتت عليها كلها انكسرت فوقع سيدنا سليمان» قال تعالى: 
(فلمًا قضَيئا عليه المت ما دَلْهُمْ على مَوْتِه إِنَا دابّة الأرض تأكل منسأتة فلمًا خر تبيّنتِ الجن أن لو 
كَانُوا يَعْلمُونَ العْيّب ما لبثوا في العذاب المهين ) 
(سورة سبأ الآية: 14) 
كان يكلفهم بأعمال شاقة فكانوا يتحملونها خوفا منه» لو أنهم يعلمون الغيب بمجرد أن قبضه الله عزّ 
وجل لخففوا من هذه الأعمال؛» فربنا عز وجل جاء بهذه القصة ليؤكد بشكل قاطع» ودليل قطعي على أن 
الجن لا يعلمون الغيب. 
الجن لا تعلم الغيب» وقولا واحدا ليس للجن تأثير على الإنسان تأثير جسماني» شخص وقع في 
الساعةء فيه نوعان: نوع مرض عصبيء و نوع من تأثير الشياطين» المرض العصبي كما قال بعض 
الأطباء: تخريش بالدماغ هذه تعالج» لكن قد يكون بعض أنواع الصرع إذا خاف الإنسان من الشيطان و 
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هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم ؟ 





أما أن يكون للشياطين على الإنس سلطان في عقائدهم وتوجيه إرادتهم للأعمال السيئة فذلك مما لا 
سبيل لهم إليه» لا سلطان للشياطين على الإنسان لا في عقائدهم ولا في إرادتهم ولا في أعمالهم مطلقاء 
لأن الله حجزهم عن ذلك» ولم يجعل لهم سلطانا على بني آدم ليكون الإنسان حر في اختياره» يخاطب 
الله عز وجل رأس الشياطين إبليس في سورة الحجر: 
(إن عِبَادِي ليس لك عَليْهِمْ سلطان إلا مَن اتْبَعَكَ مِنَ الغاوين) 
( سورة الحجر الآية: 42) 
هل هناك دليل أوضح من ذلك قال الله: 
(إن عِبَادِي ليس لك عليْهم سلطان إلا من اتْبَعكَ مِن الغاوين) 
( سورة الحجر الآية: 42) 
إلا إذا اتبعك هو. 
من صفات الشيطان: 
(قل أَعْودُ برب الئاس * مَلك الئاس * إله الئاس * مِن شر الوَسوَاس الخَنّاس * الذي يوَسوس في 
صذور الاس * من الجنّة والئّاس ) 
( سورة الناس الآية: 6-1) 


الخناس على وزن فعال؛ يعني سريعا ما يهرب لو عدت بالله عزّ وجل انتهى الأمر. 





أين ينحصر عمل الشيطان ؟ مادام ليس له علاقة بعقائدناء ولا بإرادتناء ولا بأعمالناء ولا يعلم عن 
الغيب شيئاء ولا يؤثر على أجسامناء عمله محصور في وظيفة الوسوسة الخفية هذا كل ما يملكء أنا 
أقول دائما هذا المثل: واحد مرتدي أجمل الثياب» سائر في الطريق» في حفرة كبيرة فيها مياه سوداء 
نزل فيهاء وتوجه إلى مخفر الشرطة ليشتكي على السبب قال له المحقق: هذا الرجل دفعك في هذه 
الحفرة ؟ قال له: لاء قال له: أجبرك أن تنزل فيها ؟ قال له: لاء قال له: أمسكك ووضعك في الحفرة ؟ 
قال له: لاء قال: فكيف تشتكي عليه إذن ؟ قال» قال لي: انزل فنزلت» هذا بحاجة لمستشفى المجانين 
وليس بحاجة لمن يشتكي عليه هكذا قال الله عز وجل: 

(وقالَ الشّيّطان لما فضي الأمْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وعد الحق وَوَعَدْنُكُمَ فأخلفثكُم وما گان لِي عَلَيَكُمَ من 

سلطان إلنَا أن دَعَوَنُكُمْ فاسَتجَبْثمْ لي فلا تلومُوني ولوموا أنفسكم ما أتا بمصرخكم وما أنثم بمصرخي 

ني كفت بمَا أشركثمُون مِن قبل إن الظَالِمِين لهم عَدَابْ ألِيمٌ ) 
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( سورة إبراهيم الآية: 22) 
ينحصر عمل الشيطان في الوسوسة الخفية» ولا يزيد على ذلك شيئاء وهذه الوسوسة تخنس وتتخاذل 
أمام حزم المؤمن وإرادته والتجائه إلى الله تعالى بالاستعاذة والذكر والمراقبةء أما إخوان الشياطين 
فإنهم يستجيبون لوسوستهم» وينساقون معهم فيتسلط الشيطان عليهم» فيمدهم في الغي ويزين لهم الشر 
والضلالة» إنسان طلق زوجته وشرد أولاده» لأنه سمع كلام الشيطان» مازال الشيطان يوسوس له أن 
يطلقها حتى طلقها فخسرها وشرد أولاده» إذن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مُضل. 

(وَدَخَلَ المَدينة على حين غقلة مِن اهلها فوَجَدَ فيها رَجِليْن يَقتتلان هذا من شبيعته وَهَذا مِن عَذُوَهِ 
فاستغاثة الذي مِن شيعه على الذي مِن عَدُوَهِ فوكَرَهُ مُوسى فقضى عليه قال هذا من عَمَل الشّيطان 
إِنَهُ عذو مُضل مُبيڻ ) 
(سورة القصص الآية: 15) 
قال تعالى: 
(وَإِمًا يَتَرَعْنَكَ مِنَ الشَيّطان تزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم ) 
( سورة الأعراف الآية: 200) 
( إن الّذِينَ اتّقؤا إذا مَسَّهُمٌ طائيفْ مِنَ الشَيْطان تَدذكَّرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُون * وإخوانهم يَمُدونهم في الغي 
م ا يُقصيرون ) 
( سورة الأعراف الآية: 202-201) 


النزغ يعني الوسوسة؛ طائف من الشيطان يعني وسوسة من الشيطان بفكرة سيئة. 


التوازن الذي أقام الله الإنسان عليه في مقابلة الشيطان قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير: 





في توازن وقد جعل الله تعالى في مقابلة وسوسة الشيطان التي هي من اختصاصه. داعيا للخير عن 
طريق ملك من ملائكة الرحمنء دائما مع الإنسان قرين ملائكي» و قرين شيطانيء الملائكي يقول له: 
يا عبد الله تفكر في خلق الله» يا عبد الله أطع أمر ربك» يا عبد الله كن محسناء أما الشيطان خذ المحل 
التجاري منه ليس له اسم في الإيجار» يقول الشيطان دائما: افعل معه كذا وكذاء خذ هذا المبلغ راتبك 
قليل لا يكفيك» دائما الإنسان بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك: 
(وَهْوَ الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْضَ في ميئّة أيّامٍ وكانَ عَرْشَهُ على المَاء لِيَبْلوَكُمَ أيَكُم أخسَن عمَلاَ 
ولئِن قلت إِنَكُمْ مَبْعوتُونَ من بَعْدٍ المَوٴت ليقولن الذينَ كفرُوا إن هذا إلا سر مُبِينَ ) 


( سورة هود الآية: 7) 
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يقول عليه الصلاة والسلام: 
" عن عبد الله ُن منود قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسم إن للشتيطان لمّة بين آدَم 
وَلِلملك لمّة فأمًا لمّهُ الشيُطان فإيعَاذ بالشّرٌ وتكذيب بالحق وأما لَمّهُ الملك فإيعاذ بالخير وتصديق 
بالحق فمَن وَجِدَ ذلك فلِيعلمْ أنّهُ مِن اللّه فلِيَحْمَدٍ الله وَمَن وَجَدَ الأخرى فليتعوَذ باللّه مِنَ الشَيّْطان 
الرّجيم تم قرأ ( الشيْطان يَعِدُكُمُ الف ويَمرُكُمْ بالقخشاء ) " 
( ورد في الأثر) 
(الشيّطان يَعِدْكُمْ الققر وَيَأمَرُكُمْ بالقخشاء واللَّهُ يَعِدْكُمَ مَغْفِرَة مِنهُ وفضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) 
( سورة البقرة الآية: 268) 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال* قال عليه الصلاة والسلام: 
" عن سالم بن أبي الجَعدٍ عن أبيه عن عبد الله قال قال رسُول الله صلى الله عليه وَسلّمَ ما مِتكم من 
أحَدٍ إلا وقذ وَكَلَ به قريئة من الجن وقريئة مِن الملائكة قالوا وَإِيّاكَ يَا رَسُول الله قال وإيّاي وَلكِن 
الله أَعَانَنِي عليه فلا يَأمُرْنِي إلا بحق " 


( ورد في الأثر) 


الأدلة الواردة من الكتاب على ابتلاء الله للإنسان بقرين من الخير وقرين من الشر: 





جاءت الإشارة في القرآن الكريم: 
(وقال قريئة هذا ما لدي عَتِيدَ ) 
( سورة ق الآية: 23) 
هذا حسابه» فعل كذا وكذا وكذاء هذا قرينه الملائكي معه كل أعماله: 
(وقال قريئة هذا ما لدي عيذ * ألقِيا في جَهتم كل كقار عَنِيدٍ * ملاع لِلخَيْر مُعْتَدٍ مريب * الذي جَعَلَ 
مَعَ الله إلهاً آخَر فآلقِيَاهُ في العذاب الشديد ) 


(سورة ق الآية: 23- 26) 


قال قرينه الثاني: 
( قال قريئة ربّنا مَا أطغيّثهُ ولكن گان فِي ضلال بَعِيدٍ ) 
( سورة ق الآية: 27) 
(وقال الشّيطان لما فضي الأمْر إن الله وَعَدَكُمْ وعد الحق وَوَعَدَتُكُم فأخلقثكم وما گان لِي عَلَيْكُمْ من 
سلطان إلا أن دَعَوَنُكُمْ فاستجبْثمَ لي فلا تلومُوني ولوموا أنفسكم ما أتا بمصرخكم وما أنثم بمصرخي 
ٳٽي كرت بمَا أشركمُون من قبل إِن الظالِمين لهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) 
( سورة إبراهيم الآية: 22) 
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هذه آية تؤكد أن لكل إنسان قرينا ملائكيا وقرينا شيطانياء فالملائكي يقول لك: افعل واستقم وغض 
بصرك» أما الشيطاني يقول له: طلع شو صار الله بتوب عليك» لا تدقق» خذ المال الحرام أنت فقير» 


خدعة من أعمال السحرة للانسان لتضليله: 





أيام تسمعون عن تحضير الأرواح» هنالك مشعوذين» دجالين» سحرة» يأتي واحد ساذج يسألوه أتريد 
أبوك ؟ يجيب طبعاء يقولوا له: أبوك كان يشتغل شرطي فيجيب: نعم صحيح» يقولوا له: أبوك كان 
مصاب برأسه» فيجيب: نعم صحيح» فيوهموه بأن أبوه أتى من الآخرة» كل ذلك دجل»ء هؤلاء الجن 
يستدعون قرينه الذي كان في الحياة معه فهذه المعلومات من قرين أبيه لا من أبيه» ما فعلوا إلا أن 
استحضروا القرين الجني الذي كان مع هذا الميت» فأعطاهم بعض المعلومات لأنه كان رفيقه هذا كل 
ما في الأمر. 
هؤلاء يفترون على الله افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان» فينسبون إلى الجن علم الغيب» 
ويتلاعبون في عقول السئذج من النساء وصغار العقول» أو يدّعون قدرة الجن على النفع و الضررء 
والجن أنفسهم لا حول لهم ولا قوة» ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله» وقد بيّن القرآن 
أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من الجن لم ينفعوهم شيئاء بل زادوهم غي وضلالا وبعدا 
عن الأمن الذي يرجونه منهم قال تعالى: 
(وأنّهُ کان رجَالٌ مِن الإنس يَعُوذون برجال مِن الجن فرَادُوهُمْ رَّهقا ) 
(سورة الجن الآية: 6) 


عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" عَن بَعْض أزواج النّبِي صلى الله عَليِه وَسَلَمَ عن الذْبي صلى الله عَليْه وَسَلَمَ قال مَنَ أتى عَرَّاًا 
فسألة عن شيء لم تقل له صلا أربَعين ليلة " 

( ورد في الأثر) 
لم يصدقه ولكنه أراد أن يتسلى» هذا الذي يفعل ذلك لن تقبل له صلاة أربعين صباحاء ولا دعاء أربعين 
ليلة» فلو صدقه فقد كفرء العلماء قاسوا على ذلك قراءة الفنجان» يقال له: سيأتيك دفعة من المال» إذن 
يُحمل على هذا قراءة الكف» يحمل على هذا التطيّر " التشاؤم ". مثلاً: دخل لعنده زبون البيعة لم تتم» 
يُحمل على هذا من فتح مجلة أسبوعية فيها حظك هذا الأسبوع» فهؤلاء المنجمون والمنجمات» 
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والمشعوذون والمشعوذات» والساحرون والساحرات الذين ينسبون للجن النفع أو الضررء ويتحدثون 
عنهم بالمغيبات إنهم كذابون دجّالون عصاة لله ولرسوله هذا كلام واضح مثل الشمس» يُريدون أن 
يستولوا على المغفلين السذجء البسطاء ليضلوهم» ويسلبوا منهم أموالهم. 

كيف صدقوا ؟ صدفةء إمّا عنده معلومات كما تحدثناء أو استرق الخبر من الملائكة أذاعه للكاهن» 
الكاهن تكلم به أوهم الناس بأنه يعلم الغيب» هذا إذا صدقوا صدفة» صدقوا بمعنى جاء الخبر مطابق 
للواقع صدفة أو جاء من نوع استراق الخبرء فالاستعاذة لا تكون إلا باللهء والاستعانة لا تكون إلا باش 
إياك نعبد وإياك نستعين. 

تعقيب أخير: إن يكن للجن شيء من القوة المادية فيما بينهم فقد صرفهم الله تعالى 
في مجرى العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس والجن في نفع أو ضرر إلا أن يشاء الله عزّ 
وجل شيئاً لحكمة أرادها. 


استخلاص العبر والحكم من هذه القصة: 


" رواية طريفة " لامرأة متزوجة فجأة قلبت لزوجها ظهر المجن فجأة» معاملة سيئةء تقصير» إهمالء 
كلام قاسي» فكلما عاتبها قالت له: أنا متزوجة غيرك كاد عقله أن يطيرء من ؟ تقول له: من تحت يعني 
رجال من الجنء لأن الجن عالمهم سفلي والملائكة عالمهم علوي» فهذا الرجل استجار بعالم من علماء 
بلده ورجاه رجاءً حاراً أن يأتي معه إلى البيت ليقنعهاء ما هذه القصة ؟ تقول: قد تزوجت واحد غيري " 
جني متزوجة " ! فجاء هذا العالم وجلس " طبعاً من وراء حجاب " فقال لها: يا بنيتي من تزوجت ؟ 
فقالت* واحد من تحت يعني جني» قال: كيف علمت ذلك ؟ قالت: رأيته في المنام» قال: ما شكله ؟ قالت 
له: شيخ لابس عمامة خضراءء قال لها: مسلم أم كافرء قالت له: مسلم» قال لها: غلط. 

أو لأ 
( يا بَنِي آدَمَ لا يَفتَكُمُ الشتيْطان كما أخرج أَبَوَيْكُمْ من الجنّة يزع عَنْهُما لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سؤآتهما إِنّهُ 

يَرَاكُم هُوَ وقبيلة من حَيْتْ لا ترّونهُم إن جَعَلنا الشَيَاطِين أوَلِيَاءَ لِلَذِينَ لا يُوْمِنُونَ ) 
(سورة الأعراف الآية: 27) 

الإمام الشافعي يقول: من قال إني رأيت الجن: لا تقبل شهادته» لأنه كذاب ومزوّر أنصدقه أم نصدق 
الله سبحانه وتعالى ؟ الله جل في علاه يقول: " لَه يَرَاكُمْ هُوَ وقبيلُ مِنْ حَيّْث لا تَرَْتهُمْ " فقال لها أولا: 
إنك لن تريه. 

ثانيا: لو أنه مسلم لما فعل هذاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
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" عن جابر رضي الله عَنهُ قال خَرَجَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ على أصحابه فقرأ عَلَيْهِم 
سورة الرّحْمّن من أوَلِهًا إلى آخِرها فُسَكثوا فقال لقد قرأثها على الجن ليّلة الجن فكاثوا أخسن مَردُودَا 
مِنكُم كنت كلما ايت على قوله ( فبأي آلاء رَبَكُمَا تكذبّان ) قالوا لا بشيءِ من نِعَمك ربّنا كدب فلك 
الحم " 
( ورد في الأثر) 
القسم المؤمن من الجن صالحون طيبون فهذا كلام فيه افتراء» قال لها: أنت مسلمة أم كافرة» قالت: 
مسلمة» فقال لها: قال ربنا أنه ليس له سلطان على الذين آمنواء يعني لست بمشاهدة للجن» وليس له 
عليك سلطان» وهذا الذي تدّعينه ليس مؤمناء فتبيّن أنه يُسكنها زوجها مع سلفتهاء متضايقة منهم» فعملت 
هذه الحيلة من أجل أن تنجو من ضرتها أو سلفتها في البيت» ليس صحيحا إطلاقا أن يتزوج رجل من 


الجن ار من الإ 


الحقائق التي يمكن أن نستنبطها من سورة الجن: 


1 الجن لا يملكون للإنسان نفعاً أو ضراً: 





أهم ما في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن بالذات: 
قل إثما غو رجي :ونا اشر يه خا 
(سورة الجن الآية: 20) 
فالعلماء قالوا: الشرك هنا أن تعتقد بأن الجن ينفعون أو يضرونء ثم يقول عزّ وجل في الآية نفسها: 
( قل إتي لا ملك لكُمْ ضرا ولا رشداً ) 
(سورة الجن الآية: 21) 
فاسمعوا يا أخوان: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الحق» وسيد الخلق» وسيد ولد آدم» وأعلى 
مخلوق في الكون لا يملك نفعا ولا ضراء أفيملك النفع والضر الجن ؟ أين جاءت هذه الآية ؟ في سورة 
الجن لماذا ؟ ليعلمنا الله سبحانه وتعالى لا يمكن للجن أن يكون على الإنسان من سلطان ؟ 
( ل ٳِٽي لا املك لكُمْ ضرا ولا رشداً * قل ٳئي لن يُحِيرَنِي من الله أحَدْ ون أجدَ مِن دونه مُلتحدا * إنَا 
بلاغاً مِن الله ورسالاته وَمَنْ يَخْص اللّة وَرَسُولة فان ل ثارَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها أبَدآ * حَتّى إذا رَأوا ما 
يُوعَدُونَ فُسَيَعْلمُونَ من أضعف ناصراً وأقل عدداً * قل إن أذري قريب مَا ثوعدون اَم يَجْعَلُ له ربّي 
أمّدا * عَالِمُ الغيْب فلا يُظهِرٌ على غيبه أحدا ) 
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( سورة الجن الآية: 26-21) 
هذه الآية» وهذه الآيات كلها وردت في سورة الجنء من أجل أن يؤكد الله لنا أن موضوع الجن لا 
يملكون نفعا ولا ضرآاء ولا يعلمون الغيب» ولا يملكون إلا شيئ واحداً هو الوسوسة الخفية» فإذا قلت 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى كل شيء» معلومات دقيقة جدا مأخوذة من كل آيات الشياطين في 
القرآن الكريم. 


2- على قدر الطاعة لله لا يقترب منك الشيطان وعلى قدر المعصية يقترب منك: 





قال تعالى: 
(إن الذين تولوا مِثْكُمْ يَوْمْ التقى الجَمْعَان إِنّمَا اسَترَلَهُمُ الشّيْطان ببَعْض ما كسَبُوا ولقذ عقا الله عَنْهُم 
إن الله غفورٌ حَلِيمٌ ) 
(سورة آل عمران الآية: 155( 
لما الإنسان يرتكب معصية يصبح قريبا من الشيطان» فإذا أطاع الله عزّ وجل يصبح الشيطان بعيدا 
عنه» لذلك يا عمرء ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. 


3- إذا جاءك خاطر خوف من الطاعة لله هذا من الشيطان ليبعدك عنه: 





الشيء الثاني: 
(نَمَا ذلِكُمُ الشَيْطان يُحوّف أوَلِيَاءَهُ فلا تخافوهُمْ وَخَافُون إن كلتم مُؤْمِنِينَ ) 
(سورة آل عمران الآية: 175) 


حينما تأتيك خواطر الخوف من طاعة لا تصلي أحسن لك» لا تدفع زكاة مالك هذا من الشيطان. 


4- حيل الشيطان وخداعه للاإنسان: 





(يَا أَيْهَا الاس كلوا مِمًا في الأرنض حلالاً طيّبا ولا تتبغوا خطوات الشَّيطان إِنَّهُ لكُمْ عذو مين ) 
(سورة البقرة الآية: 168) 
الشيطان ذكي لن يأمرك بالزناء يأمرك بإطلاق البصرء ثم بالسلام» ثم ببعض عبارات الثناء» وينتهي 
الأمر إلى الزناء الشيطان يمشي معك خطوة خطوة بأكل المال الحرام» بالاختلاط بالنساءء الشيطان ذكي 
يعرفك مؤمنا فلا يقترب منك» أما لو رأى فيك ضعفا يعطيك معصية مخففة جدا شيء بسيط جدآء هل 
أنت متوحش ؟ يسلم على جارته؛ وبعدها يُحضر لها سندويشة» صار في علاقة قال تعالى: 
( ولا تتَبعغوا خطوات الشيّطان ) 
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( سورة البقرة الآية: 168) 


لماذا بدأ الله بشياطين الإنس قبل الجن ؟ 





أريد أن أقول كلمة واحدة في آية حيرتني قال تعالى: 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عَذواً شيَاطين الإنس والجِن يُوحِي بَعْضهم إلى بَغض خرف القول غروراً 
ولو شاء رَبك ما فقلوة فْرهُمْ وما يترون ) 
(سورة الأنعام الآية: 112) 
لماذا بدأ الله بشياطين الإنس ؟ لأنهم أشد إيذاءَ من شياطين الجن» ربنا قال: 
( فلم رای قميصة قد من ذبْر قال إنَهُ من كيدن إن كيدن عظيم) 
(سورة يوسف الآية: 28) 


فالمرأة الشيطانة كيدها أعظم من كيد الشيطان الجني. 


الأماني والغرور الذي يعده الشيطان للإنسان: 





( يَعِدهُمْ ينهم وما دهم الشيْطان إلا غرورا ) 
(سورة النساء الآية: 120) 
في إنسان ارتكب جريمة» وسرق مبلغاً ضخماء ماذا يعده الشيطان ؟ يشتري بيت» يشتري سيارة 
يعيش في بحبوحة» يُسافر» وبعد ساعتين يتم القبض عليه قال الله: 
(يَعِدْهُم وَيُمَنَيهِمْ وَمَا يَعِدْهُمْ الشّْطان إلا غرُورًا ) 
( سورة النساء الآية: 120) 
(وإذا رايت الذين يَخُوضون في آَيَاتِنا فاغرض عنهُمْ حَتّى يَخُوضوا في حَدِيثِ غيره وَإِما يسيك 
الشّيُطان فلا تفعد بعد الذكرَى مع القؤم الظالمين ) 
(سورة الأنعام الآية: 68) 
إذا نسي الواحد أن يصلي يعني أن شيطانه ذو قوة يقول لك: قد نسيت. 
(وَإذ رَيْنَ لهم الشّيّطان أَعْمَالِهُمَ قال لا غالب لكُمْ الِيَوْمَ مِنَ الئاس وَإِنَي جار لكُم فلمًا ترّاءت الفتتان 
نكص على عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنكُم إِنّي أرَى ما لا ترون إِنّي أخَاف الله وَاللّهُ شَدِيدُ العقاب ) 
(سورة الأنفال الآية: 48) 
(يَا أبَتِ إئي أخاف أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مِنَ الرّحْمّن فتكون لِلشَّيْطان ولي ) 


(سورة مريم الآية: 45) 
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إذا أتت مصيبة على الإنسان» ولم يكن إيمانه قوي فقد يوالي الشيطان» يقول لك: في الكون لا يوجد 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-23) : تتمة علاقة الجن بالإنسان 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-02-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هل يكفي للمستعيذ بالله إذا مسه شيطان مقولة الاستعاذة ؟ 





أيها الأخوة» هناك نقطة في الدرس الماضي وهي أن الإنسان حينما يمسه طائف من الشيطان عليه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقد يظن بعضكم أو يتوهم أنه مجرد أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ينتهي الأمرء أي قول يقوله: لابد من أن ترافقه حالة نفسية يعني كلمة أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» يجب أن يرافقها استعاذة نفسية بالله عر وجلء ليس المقصود الكلمات ولكن المقصود الأحوال» 
هذه الأوهام عند بعض الناس أنه بمجرد أن تقول كذا و كذا ينتهي الأمر لا بد أن يرافق هذا القول حال 
في الصلاة تقول: الحمد لله رب العالمين» لو أن إنسانا كان ساخطا على الله عنّ وجل ووقف ليصليء» 
وقال: الحمد لله رب العالمين لا يُقبل منه هذاء لا بد له من أن يشعر بفضل الله عر وجل عليهء إذا كانت 
حالته النفسية حالة الحمد فهذا القول يصح منه»ء أما إذا كانت حالته النفسية حالة السخط فإن كلمة الحمد 
لله رب العالمين لا تقدم ولا تؤخرء فإذا كان الحال موجوداً واللفظ موفوراً فكلمة أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم سلاحٌ فعال فتاك لذلك قال الله عن وجل: 
(الَذِينَ آمَنُوا يُقاتلون في سبيل اللّه وَالَّذِينَ كفروا يُقاتلون في ستبيل الطاغوت فقاتِلوا أوَلِيَاءَ الشّيُطان 
إن كيْدَ الشتيطان كان ضعيفا ) 

(سورة النساء الآية: 76) 

من صفات الشيطان أنه خٽاس» ومعنى خئاس أنه بمجرد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس» 


فلا يصح سحرٌ ولا حسدٌّ ولا مس ولا كيد للمؤمن لأنه مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


الإسلام حقائق وتعبد لله وليس شكليات لا يدرك صاحبها معناها: 





(المَالُ والبلون زينة الحيَاةٍ الدّنيَا وَالبَاقِيَاتَ الصَّالِحَات خَيْرٌ عند رَبك ثواباً وَخَيْرٌ أمَلة ) 


( سورة الكهف الآية: 46) 
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يتوهم بعض الناس أنك إذا قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انتهى الأمرء حالة 
التسبيح وحالة التكبير وحالة الحمد وحالة التوحيد تحتاج إلى حالة نفسية فهذه الحالة إذا وجدت تستمر 
معك إلى الآخرء أما المال والبنون ينتهيان في الدنياء لذلك المال والبنون زينة الحياة الدنياء والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. 

أردت من هذه المقدمة أن أؤكد لكم أن في الإسلام حقائق» لو أردنا أن نوسع الموضوع. إذا كنت في 
الحج هل تظن أنك إذا طفت حول الكعبة انتهى الأمر ؟ لا بد من طواف نفسيء ولا بد من سعي نفسي» 
ولا بد من تلبية نفسية» ولا بد من الوقوف في عرفة من معرفة الله سبحانه وتعالى» ولا بد عند نحر 
الأضاحي من نحر الشيطانء فكل مناسك الحجّ لا معنى لها إن لم ترافقها حالات تعبّر عنهاء وما هذه 
المناسك إلا رموز لحالات يشعر بها الحاج ؟ فلئلا يتوهم بعض الأخوة أنه إذا قلت وأنت غافل ومتلبس 
بالمخالفات والمعاصي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لو قلت أعوذ بالله ألف مرة يبقى الشيطان متمكناء 
لكنك إذا شعرت بأنك ملتجئ إلى الله مستعيذ به ولى الشيطان هاربا. 


الإسلام مبني على قواعد وأسس وكل ما جاء به الكهنة باطل لأنه يناقض شريعة القرآن: 





ذكرت لكم في قوله تعالى: 
(هَل أتبَئكُم على من تنزّل الشّيّاطين * تنزّل على كل أفَاكِ أثيم ) 
( سورة الشعراء الآية: 222-221) 
الأقاك: هو الذي يختلق الحديث اختلاقاء ولا أساس له من الصحة»ء قد يقول لك الساحر: كيت وكيت 


هؤلاء قد يصيبون مرة ويكذبون على هذه المرة ألف مرة» وما يدعيه بعضهم من تحضير الأرواح» إن 
تحضير الأرواح في مجمله كذب في كذبء لو أن هذا الشيطان من الإنس تعاون مع قرين هذا الإنسان 
الذي تحضر روحه " على زعم من يزعم ذلك " هذا القرين قد يكذب أيضاء قد يعرف شيئاء وتغيب عنه 
موضوع الجن والسحرة» هذا الموضوع يجب أن يُلف ويُلقى في عرض الطريقء لأن الدين الذي 
جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام به» دين مبني على قواعد وعلى أسس وعلى آيات وليس في الكون إلا 
الله» وليس هناك من طريقة لاكتساب رضائه إلا بطاعتهء أما ما يدعيه بعض السحرة والمشعوذين 
والمنجمين والكهنة فهذه لم يريدوا منها إلا تضليل الناس» بعض الذين يتعاونون مع الجن لهم مظهرٌ 
يُرضي» يظهرون ورعا وخشية وخوفا من الله عزّ وجل» وكأنهم يقولون للناس: نحن نتعاون مع جن 
المؤمنين من أجل هدايتكم» هذا الكلام أيضا باطل. 
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موقف القرآن الكريم من قصة هاروت وماروت ردا على أكاذيب اليهود وافتراءاتهم: 





هذه القصة التي نحن بصددها القصة المشهورة التي وردت في القرآن الكريم في سورة البقرة قال 
تعالى: 
(وَلمًا جَاءَهُم رَسُولْ مِن عند الله ممصدّق لِمَا مَعَهُمْ نبد فريق من الذين أوثوا الكتاب كِتاب الله وَرَاء 
ظهورهم كأنهُم لا يَعْلمُون ) 
( سورة البقرة الآية: 101) 
القرآن الكريم موحى به من عند إله عظيم ونزل على نبي كريم» أهل الكتاب لما جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» عندهم 
في التوراة والإنجيل وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام: 
(وَإِدَ قال عيسى ابن مَريَمَ يَا بي إسرائيل إِنْي رسول الله إِليْكُم مُصدقاً لِمَا بَيْنَ يدي مِن التثوراة 
وَمَبَشراً برسول يَأتِي من بَعْدِي اسلمة أحمد فلمًا جَاءَهْم بالبَينات قالوا هذا سحرٌ مُبين ) 
( سورة الصف الآية: 6) 
ومع ذلك قال: 
(وَاتبَعُوا مَا تثلو الشيّاطين على ملك سليْمَان وما كفر سَليْمَانَ ولكِن الشيّاطين كفروا يُعَلْمُونَ النّاس 
السّخر وما أنزل على المَلكيْن بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوت وما يُعَلّمَان مِن أحَدٍ حى يَقُولا إِنّمَا نحن فثنة فلا 
تفر فيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُقرّون به بَيْنَ المَرْء وَزّوجه وما هُمْ بضارين به مِن أحدٍ إلا بإذن الله 
وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضَرّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ ولقذ عَلِمُوا لمَن اشترَاهُ مَا له في الآخِرَةٍ من خلاق ولبئس ما شرو 
به أنفسهم لو كانوا يَعْلمون ) 
(سورة البقرة الآية: 102) 
هذه الآيات التي وردت في سورة البقرة» اختلف حولها المفسرون» فبعض المفسرين أخذوا تفسير هذه 
الآيات من كتب بني إسرائيل من " التلمود " وأثبتوها في بعض التفاسيرء ماذا قال التلمود عن هذه 
القصة ؟ سأرويها لكم كي تحذروهاء وإياكم أن تظنوا أن هذه القصة أوافق عليهاء قيل في هاروت 
وماروت أحاديث عديدة: فزعموا أن هاروت وماروت أنهما كانا ملكين من الملائكة؛ وأنهما لما نظرا 
إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أنكرا ذلك على أهل الأرضء " فأوحى الله إليهما أني لو 
ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم من الشهوات لعصيتماني فقالا يارب: لو ابتلينا لم نفعل المعصية و لا 
نعصيك» فأهبطهما الله إلى الأرض وابتلاهما الله بشهوات بني آدم فمكثا في بلدة كانت فيها امرأة فاجرة 
تسمى الزّهرة فدعوها إلى الفاحشة؛ ووقعا بها بعد أن شربا الخمرء وقتلا النفس» وسجدا للصنم " يعني 
هذان الملكان اللذان زعما أنهما لا يعصيان الله» حينما أهبطهما الله إلى الأرضء وابتلاهما بحياة بني 
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آدم شربا الخمرء وقتلاء وسجدا للصنم وزنيا بهذه الفاجرة» وعلما هذه المرأة الفاجرة اسم الله الأعظم 
فتكلمت هذه المرأة بهذا الاسم فعرجت إلى السماءء فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب " كوكب 
الزهرة " ثم إن الله تعالى عرّف هاروت وماروت قبيح ما قد وقعا فيه» ثم خيرهما بين عذاب الآخرة 
آجلاً وبين عذاب الدنيا عاجلاء فاختارا عذاب الدنيا عاجلاً فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم 
القيامة» وهما يعلمان الناس السحرء ولا يراهما أحد إلا ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحرء قال 
المؤلف: وهذه القصة من اختلاق اليهودء ولم يقل بها القرآن مطلقاء وإنما ذكرها التلمود. 

إذن هذه القصة التي رويتها لكم لا أساس لها من الصحة»ء كذب» وباطل» إنما وردت في بعض التفاسير 
نقلاً عن كتب بني إسرائيل» وهذه المشكلة المعضلة التي يسميها العلماء بالإسرائيليات» أي القصص 


التي نقلت عن كتب بني إسرائيل. 


رأي الإمام الرازي في قصة هاروت وماروت: 





الإمام الرازي رضي الله عنه في تفسيره يقول: أن هذه القصة التي ذكرت باطلة من عدة وجوه: 
أولا: أنهما ذكرا في القصة " أن الله تعالى قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني 
فقالا: لو فعلت بنا ذلك يا رب لما عصيناك ٠"‏ هذا تكذيب لله عزّ وجل وتجهيل له وهذا من صريح 
الكفرء الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» لو أن الله رب العزة قال لهم: لو ابتليتكما 
لعصيتماني» قالا: لا يا رب لا نعصيك ! هذا تكذيب لله عن وجل وهذا تجهيل لهء فالقصة باطلة من 
أساسها. 

ثانيا: " أنهما خُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ٠"‏ وهذا فاسد أيضا بل كان الأولى أن يُخيرا بين 
التوبة وبين العذاب» والله تعالى خيّر بينهما من أشرك به طوال عمره» وبالغ في إيذاء أنبيائه فلو أنه 
تاب لانتهى الأمرء فالتخيير أيضا باطل وهو تكذيب على الله وتجهيله. 

ثالثا: أن من أعجب الأمور قولهم: " أنهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما 
يعاقبان في بئر منكوسي الرؤوس ويعلمان الناس السحر ٠"‏ أيضا شيء لا يستقيم المنطق إنسان في 
الأشغال الشاقة يعلم الناس السحر هذا استنباط باطل. 


على الملكين: 





الإمام أبو مسلم احتجّ على بطلان نزول السحر عليهما بوجوه: 
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أولا: السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله» وهذا غير جائز لأن السحر كفرٌ وعبث لا يليق 
بالله تعالى إطلاقاء أيليق بالل تعالى أن ينهانا عن السحر وينزله من السماء علينا ؟. 
الثاني: أن قوله تعالى: 
( ولكن الشياطين كفروا يعمو الئاس السّخر ) 

( سورة البقرة الآية: 102) 
يدل على أن تعليم الناس السحر كفرء ولكن الشياطين كفروا فما هي علامة كفرهم ؟ أنهم يعلمون 
الناس السحر فهذا استنباط رائع جد 
" عَن أبي هريْرة قال: قال رَسول اللّه صلَى الله عليه وَسلَمَ: مَن عَقَدَ عَقْدَةَ ثم نفث فيها فقذ سَحَرَ 

وَمَن سحر فقذ أشرك ومن تعلق شَيْنَا وكل إليْه " 
( أخرجه النسائي عن أبي هريرةء إسناده ضعيف ) 
كما قال عليه الصلاة والسلام: فقد دل على أن تعليم السحر كفر فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون 
السحر للزمهم الكفر وهذا باطل. 
الثالث: كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحرء فكذلك بالملائكة من باب أولى. 
الرابع: أن السحر يضاف إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة تقول: هذا ولي يستخدم الجن حتى 
يشفي بعض الناس» وحتى يحل لهم مشاكلهم» وكيف يضاف إلى الله ما يمنع عنهم ويتوعد عليه 
بالعقاب؟ وهل السحر إلا الباطل المموّه» وقد جرت عادة الله بإبطاله ؟ كما قال الله تعالى في قصة سيدنا 
موسى. 
(فلمًا ألقوا قال مُوسى ما جم به السّحرٌ إن الله سيْبْطِله إن الله لا صلخ عمل المفسدين) 

( سورة يونس الآية: 81) 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يُبطل السحرء فهل يضاف السحر إلى الله سبحانه وتعالى ؟ مستحيلء فهذا 
الكلام وهذه الأدلة والبراهين والمناقشات نقد صريح وواضح وجلي لهذه القصة التي وردت في التلمودء 
وقد تقلت في بعض التفاسير تحت عنوان الإسرائيليات» وإن هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 225 


تت 


اه 


31 


كيف نفسر هذه ١‏ 


1- افتراء اليهود على النبي سليمان بأنه فقد نبوته في خاتمه والرد على هذا الباطل من القرآن: 





كيف نفسر هذه الآيات ؟ بدأنا بالخطأ وبالباطل» هدمنا الباطل» والآن نريد أن نفسر هذه الآيات» فهو لاء 
أهل الكتاب: 
(ولمًا جَاءَهُمْ رَسُولْ مِن عذد الله مُصدّق لِمَا مَعَهُمْ تب فريق من الَذِينَ أوثوا الكتاب كِتَاب الله وَرَاء 
ظهُورهِم كأنهُم ا يَعلمُونَ ) 
(سورة البقرة الآية: 101) 
وَاتَبَعْوا يعني تركوا هذا القرآن الكريم وما فيه من ذكر حكيم» و تركوا الآيات الكونية والتشريعات 
الأرضية واتبعوا: 
ما تثلو الشَيَاطِينَ على ملك مليمَان) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
تلا عليه يعني كذب عليه لو فتحتم القواميس على فعل تلا " على " فإذا أضيفت "على " إلى " تلا " 
فمعناها كذب عليه قال تعالى: 
(وإتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
اليهود يقولون: في قصة طويلة مختلقة مفتراة على هذا النبي العظيم» أن هذا النبي عليه السلام كل 
نبوته في خاتمه» فمرة ضاع منه خاتمه ففقد نبوته» يعني هذا النبي العظيم يفقد نبوته ويفقد معرفته» 
ويفقد ما آتاه الله من علم بأقوال الحيوانات ومن تسخير للجن» كل هذا الملك الذي قال الله في حقه: 
(قال رَبْ اغفِرٌ لي وَهَبْ لِي ملكا لا يَْبَغِي لِأحَدٍ مِن بَعْدِي إِنَكَ أنت الوَهَابْ ) 
( سورة ص الآية: 34) 
يزول عنه لمجرد أن ينسى خاتمه في مكان فتأخذه الشياطين» ويحكمون بدلا من سليمان» وسليمان 
هائم على وجهه في البراري والقفار لا يعبأ به أحدء ولا يلتفت إليه أحد حتى لا يجد قوت يومه» وهو 
في أشد حالات الجوع والفقر والضياع والذلَ صاد سمكة فلما شق بطنها رأى خاتمه فعاد له ملكهء قال: 
هذه القصص كلها من تخريف اليهودء وقالوا عنه: أنه كفر وعبد الصنم وشرب الخمرء وعبد الصنم 
وتعلم السحر وسحر الناس فربنا عزّ وجل قال: 
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(وَاتَبَعُوا مَا تثلو الشيّاطين على ملك سَليْمَانَ وما كفر سَليْمَان ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
الأنبياء لا يكفرونء النبوة مرتبة لا كفر بعدها ولا زيغ ولا ضلال قال الله: 
(وَاتّبَعوا مَا تثلو الشَّيَاطِين على ملك سَليْمَانَ وما كفر سَلَيْمَانَ وَلكِن الشيّاطين كقرُوا) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
أما كلمة الشياطين: تعني شياطين الإنسء والدليل يعلمون الناس السحرء شياطين الجن لا يعلمون الناس 
السحرء وشياطين الجن لا تتلواء التلاوة المقصود بها الكلام. 


2- نفي العلماء نزول الملكين من السماء مع الدليل: 





هناك قرينتان تؤكدان أن الشياطين في هذه الآية تعني شياطين الإنس قال تعالى: 
( وما كقر سَليْمَانَ ولكِن الشيَاطين كقروا يُعَلَمُونَ الاس السخر ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
في فقرة مهمة جد هي " ما " قال تعالى: 
(وَمَا أنزل على الملكين بِبَابلَ هَارُوت وَمَارُوتَ ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
هذه " ما " نافية وليست موصولةء لدينا " ما " الاستفهامية» و " ما" الموصولةء و" ما " النافية يقول 
لك فلان: " أنا ما أكلت ٠"‏ " والله ما أكلت " هذه " ما " نافية. 
تقول له أحيانا: " إن ما أكلته ليس لك " هذه " ما " موصولة يعني أن الذي أكلته ليس لك. 
" ما " استفهاميةء لو قال أحدهم لطالب نال مجموعا عاليا: " بما حصلت هذا المجموع يقول لك: بما 
بذلت من جهدء " ما " الأولى استفهاميةء أما " ما " الثانية موصولةء فالنقطة كلها في هذه الصورة 
متوقفة على تفسير " ما " إذا فسرت ما نافية انتهى الأمرء تأتي المعاني يأخذ بعضها برقاب بعض» فإذا 
فسرتها على أنها موصولة وقعنا في خطأ كبيرء اعلموا أن للعلماء في هذه الآية وجوها كثيرة» وأقوالا 
عديدة فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين» نقله نقل الغث السمين» ومنهم من وقف مع ظاهرها 
البحت» وأكثر العلماء على أن ما هنا نافية قال تعالى: 
(وَمَا أنزلَ على الملكيْن) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
هؤلاء ليسوا ملكين» وما أنزل عليهم شيئا من السماء قال تعالى: 
(وَمَا أنزلَ على الملكيْن) 


( سورة البقرة الآية: 102) 
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ما قصة هؤلاء الملكان في الآية ؟ 





نعود إلى القصة قال تعالى: 
(ولكن الشَيَاطِينَ كفروا يُعَلَمُونَ الاس السّخر وما أنزل على الْمَلكيْن بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
هؤلاء رجلان من بني إسرائيل» رجلان أقاما ببابل» واحترفا صناعة السحرء وعلما الناس السحر 
وأوهماهما أنهما صالحان» وهما ليسا ملكين» ولم يتزل عليهم شيئا من السماء قال الله: 
(وَمَا أنزل على الْمَلكَيْن بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلَمَان مِن أَحَدٍ حَتّى يفولا إِنَمَا تحن فثنة فلا تكفر) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
إياك أن تستمع لقولنا فمن أجل أن تزيد محبتك لهماء و من أجل أن يزيد اعتقادك بهماء يحذرانك من 
الكفر إذا آمنت بهماء يعني ورع وصلاح وتقوى هذا المظهر الكاذب» من أجل أن يوهما الناس أنهما 
صالحان» نتابع تفسير هذه الآية من كتب التفسيرء ذلك أنهم زعموا أن سليمان عليه السلام ارتد في آخر 
عمره» وعبد الأصنام» كما تراه في الفصل الحادي عشر من ( سفر المبيت السادس ) فانظر إلى هذه 
الجرأة العظيمة والوقاحة الكبيرة» ولما تنبه عقلاء أهل الكتاب المتأخرون لمثل هذه الأكاذيب» اعترفوا 
بأنه ليس كل قول من الأقوال المندرجة في كتبهم المقدسة إلهاميا» بل بعضها كتب على طريقة 
المؤرخين يعني بلا إلهام» كما في إظهار الحق. 


ماذا تعني كلمة الشياطين في الآية ؟ 





الغراك بالقياطيق» شياظين الإئس وهم المثمردة العصياة الأشرار الأقرياء الدعاة إلى الباظل» وقول :" 
على ملك مان ©" أي »على ع كدان قك الافأضبيضي: اة عه ر رة مالي 
( وما كقر سَليْمَان ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 


لمن تقولهاء وقال كثيرون: هذه تبرئة له من السحر لسيدنا سليمان» وأئه تعالى كن عن السحر بالكفر 
ليدل على أنه كفرٌ» وأنه من كان نبيا كان معصوما عنه» وإنما كان كفرا لكونه يكون بالتوجه إلى 
الأفلاك والشياطين وعبادتهاء وقوله تعالى: 

(وَلكِن الشَيَاطِينَ كقروا يُعَلَمُونَ الاس السّخر ) 


( سورة البقرة الآية: 102) 
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والشياطين هم خبثاء الإنس وأشرارهم كما في قوله تعالى: 
(وإذا لقوا اين آمَثوا قالوا آمَنَا وَإذا خَلوًا إلى شيَاطِينِهم قالوا إنَا مَعَكُمَ إِنَمَا نحن مُستهزئون) 

(سورة البقرة الآية: 14) 

وقوله: 
( وكذلِك جَعَلنا ِكل نبي عَدُوَا شيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَغْض رُخَرْف القول غرُوراً 
ولو شاءَ رَبك ما فعلوهُ فدَرَهُمٌ وَمَا يَقترون ) 

( سورة الأنعام الآية: 112) 

والذي يعيّن أن كلمة الشياطين في هذه الآية تعني شياطين الإنس قوله تعالى: 
(تثلوا ) 

( سورة البقرة الآية: 102) 

لأن تلاوة شياطين الجن لا يسمعها أحدء ومعنى تتلوا أي تقص كما تقدم» وقوله: 
( يُعَلَمُونَ الئاس السّخرّ ) 

( سورة البقرة الآية:102) 
نن هذا المحتى آيشنا إذا لآ كل أحد السسر الا مق شباطين الإشن نذا مان الاتصان م أى 
شياطين الجن» المراد بقوله: 

(كقروا) 

( سورة البقرة الآية: 102) 

أي كفروا بآيات الله المنزلة» وقوله تعالى: 
( يُعلَمُونَ الئاس السّخرّ ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 


جملة حاليةء أي حالتهم تعليم الناس السحر. 


3- ما ذهب إليه المحققون: 
قوله تعالى: 
( وما أنزلَ على الملكين بابل هارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلَمَان من أحدٍ حَتّى يفولا إنمَا نحن فثنة فلا تكفر 
فِيَتَعلّمُونَ مِنهُماء ولبئس ما شروا به أنفسَهُم لو كاثوا يَعْلمُونَ ) 

( سورة البقرة الآية: 102) 
الذي ذهب إليه المحققون: أن هاروت وماروت كانا رجلين و ليسا ملكين» يتظاهران بالصلاح والتقوى 
في بابل» وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات» وكانا يعلمان الناس السحرء وكثيرون ممن يعلمون 
الناس السحر يتظاهرون بالتقوى والصلاح» أوهموا الناس أنهما ملكان وأن ما يفعلانه من وحي السماءء 
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وبلغ مكر هذان الرجلان ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهماء أنهما صارا يقولان لكل من أراد 
أن يتعلم منهما قال الله: 

( سورة البقرة الآية: 102) 
إياك أن تكفر بالل "هذا من أجل التضليل " أي إنما نحن فتنة نبلوك ونختبرك» أتشكر أم تكفر ؟ 
يقول المفسر: قائلين لمن يعلمونهم الكتاب» نوصيك بأن لا تكتب لجلب امرأة متزوجة إلى رجل غير 
زوجهاء يعني بوصوا الجن بعدم تعلق الزوجة بغير زوجها إلى غير ذلك من الأوهام والافتراءء فجاء 
القرآن مكذباً لهم في دعواهم نزول هذا السحر من السماء وفي ذم السحر فقال: 

(يُعَلَمُونَ الاس السّخر وما أنزل على المَلكين) 

( سورة البقرة الآية: 102) 

" ما " هنا نافية على أصح الأقوال. 


لماذا ذكر الله لفظ الملكين في قصة هاروت وماروت ؟ 





في سؤال هناء الله قال الملكين لماذا ؟ لو فرضنا في اثنين مشعوذين اذعا أنهما طبيبان و مارسا الطب» 
فصار لهما اسم شائع أنهما طبيبان مشعوذان» فإذا قلت: طبيبان» هل يعني ذلك أنك اعترفت أنهما 
طبيبان ؟ أحيانا يكون طالب لم يفتح الكتاب بحياته» لكن يلبس لباس طلاب تقول: هذا الطالب لماذا لا 
يدرس ؟ اسمه طالب علم لكنه لا يطلب علم» فأحيانا تسمي الشيء بما تعارف الناس على تسميته» فربنا 
قال: "وما أنزل " " ما " نافية أما لما قال الملكان: فهذا على زعم اليهود وزعم الناس» ولفظ الملكين هنا 
وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك الوقتء كما يرد ذكر آلهة الخير والشر في كتابات 
المؤلفين. 


ما معنى قوله تعالى " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ؟ 





وقوله تعالى: 
(فيَتعَلمُونَ مِنهُما مَا يفرقون به بَيْنَ المَرء وزوجه ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
من قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أقبح صورة»ء يعني السحر شر كله أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من 
دروب الحيّل» وطرق الإفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين أعظم رابطة كالمرء وزوجه. 
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في قصة مشهورة كثيرآ كيف أن شيطان الإنس يوهم الزوج أن امرأته تخونه» ويوهم الزوجة أن 
زوجها يخونهاء ويقول للزوجة: إذا شئت دليلاً أن يمتنع عن خيانتك فخذي شعرة من رأسه وهو نائم» 
ويقول للزوج: أن امرأتك تريد أن تقتلك وأنت نائم» هذا الزوج يعمل نفسه نايم يسمع حركة فيرى مقص 
بيد زوجته فيقوم فيقتلها ؟ هذا عمل الشياطين هذه قصة مشهورة ترد بكتب الفقه كثيراً. 

قصة قاضيء قاضي متزوج في وفاق ووئام ومحبة وصفاءء شيطانة من شيطانات الإنس دخلت إلى 
بيت امرأة القاضيء وأثنت على جمالهاء وزهدتها بزوجهاء وقالت: إن زوجك ينظر إلى النساء ويفعل 
كذا وكذاء وذهبت إلى الزوج» وقالت: إن زوجتك يدخل عليها الرجال في غيبتك» ونصحت الزوجة أن 
تأخذ شعرة من رأسه بالمقص» وأوهمت الزوج أن امرأته سوف تقتله هذه الليلة» عندئذ قام القاضي 
وقتل زوجته» هذا من عمل الشيطان» وهذه القصص تقع كل يوم» فلذلك قال تعالى: 

(فيتَعَلَمُونَ منهما ما يُفرَّقُونَ به بَيْنَ المرء وزوجه ) 


( سورة البقرة الآية: 102) 


خلاصة الآية والعبرة منها: 





أن معنى الآية من أولها إلى آخرها أن اليهود كذبوا القرآن» ونبذوه وراء ظهورهم وبدلوه بالأقاصيص 
والخرافات التي يسمعونها من خبثائهم عن سليمان وملكه» وزعموا أنه كفر وهو لم يكفرء ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا هذه القصة أصبحت واضحة؛ وأهم ما في هذه القصة هذه الآية وهو قوله 
تعالى: 
(وَمَا هُمْ بضارين به مِن أحَدٍ إلا بإذن الله ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
إذا كنت مسلما مصدقا أن هذا القرآن كلام اللهء وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فيجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الشياطين كلهاء لو اجتمعت لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن 
تضرك أبدا إلا بإذن الله. 
(وَيَتعلَمُونَ ما يَضُرَُهُمْ ولا ينهم ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 
وأي تعليم يتعلمه الإنسان من شياطين الإنس والجن إنما يضره ولا ينفعه قال تعالى: 
(ولقذ عَلِمُوا لمن اشترَاهُ مَا لۀ في الآخِرَةٍ من خلاق ولبئس ما شرؤًا به أنفُسَهُمْ لو كائوا يَعلِمُونَ) 
( سورة البقرة الآية: 102) 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-24) : الإيمان بالأنبياء والرسل » وبما أنزل عليهم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-02-1987 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محبة الله لعباده ورحمته بهم بان أرشدهم إلى الحقيقة عن طريق الأنبياء والرسل: 





أيها الأخوة» ننتقل إلى موضوع جديد من موضوعات العقيدة التي يجب أن يؤمن بها الإنسان هو 
الإيمان بالأنبياء والرسل» قبل أن نخوض في هذا الموضوع هناك فكرة بسيطة» إذا كنت في طريق ماء 
ورأيت إنسانا كفيف البصرء وأمامه حفرةٌ كبيرة ماذا تفعل ؟ بدافع من رحمتكء وبدافع من حرصك. ألا 
تذكره ؟ ألا تحذره ؟ كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى لأنه رحمن رحيم» إذا وجد عباده قد ضتَلوا 
وتاهوا وحاروا وسلكوا طريق شقائهم وهلاكهم» بعث إليهم بأنبيائه ورسله ليحذروهم وينذروهم قال 
تعالى: 
(ولله اسم الحنى فاذغوة بها دروا الَذِين يُلجئون في أمنمابه يرون ما كانوا يَْملون) 

( سورة الأعراف الآية: 180) 
لأن أسماءه حسنى وصفاته فضلى لا يمكن أن يدع عباده من دون توجيه» ومن دون تحذير» ومن دون 
لفت نظرء فالأنبياء والرسل رحمة من الله سبحانه وتعالى» تحذير وتبشير وتوضيح وبيانٌ للحقيقة» ففي 
صفة عقيدة المؤمنين قال الله تعالى في سورة البقرة: 
(آمَنَ الرَسُولْ بمَا أنزل إلَيْه مِن ربّه وَالمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائِكتِه وكثبه وَرُمملِه لا فرق بَيْنَ أحَدٍ 

مِن رُسلِه وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربّنا وَإليك المَصِيرٌ ) 
( سورة البقرة الآية: 285) 
يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرنا معه فيقول في سورة آل عمران: 
(قل آمَنَا باللّه وَمَا أنزل عَلَيْنَا وما أنزل على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحَاق ويَعْقُوب والأسْبَاط وما أوتي 
مُوسَى وَعِيسى والتَبِيُونَ من رجهم لا لقرّق بَيْنَ أحَدٍ مِنِهُمْ وتذن له سُللِمُونَ) 


( سورة آل عمران الآية: 84) 
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من لوازم الإيمان بالله: 


1 الإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً: 





فمن لوازم الإيمان بالله: الإيمان برسل الله 
إذا كنا نعترف بدولة ما فنعترف بسفيرهاء إذا 
جاء السفير ومعه أوراق اعتماده فلا بد من 
أن نعترف به» ما دمنا بالأصل معترفين 
په | بدولتهه فمن لوازم الإيمان بالله الإيمان 

4 8580 5ونة وابرسله» والإيمان بالرسل من العقائد التي لو 


TE‏ | 7| نكرها الإنسان لكفر» يجب أن تُعلم 
من لوازم الإيمان الإيمان ا لض رو رة ومعرفتها فرض عين ولیس 













ومن مقتضى الإيمان بالله: أن يصدق الإنسان في كل ما يخبرنا الله عنه» هذا يقتضي الإيمان برسله 
الذين أخبر عنهم في كتابه» يعني إذا أنت آمنت بالقرآن الكريم على أنه كتاب من عند الله» يقتضي 
الإيمان بالقرآن الكريم أن تصدق بكل ما جاء فيه» فأنت لم تر سيدنا لوط ولا سيدنا إبراهيم» ولا سيدنا 
عيسىء ولا سيدنا موسى» ولكن أخبار هؤلاء الأنبياء الكرام جاءت في القرآن الكريم» وأنت مؤمن 
بالقرآن الكريم» فإيمانك بالله أولاء وبكلامه ثانياًء يقتضي أن تؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أخبر 
عنهم في القرآن الكريم؛ ثم إن الإيمان بواحد من الرسل لا ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. 
عندنا استنباط لطيف جداء أن الله عزّ وجل في بعض الآيات يقول: 
(ضربت عليْهم الذلّة أيْنَ مَا ثقوا إلا بِحَبْل مِن الله وَحَبْلِ مِنَ الئاس وَبَاءُوا بغضب من الله وَضربَت 
عَلَيْهِمُ المَسْكنة ذلك بأَنَّهُمْ كاٺوا يَكفرُونَ بايّات الله ويقثلون الأنبيَاء بغيْر حَق ذلك بمَا عصؤا وكائوا 
يَعْتَدُونَ ) 
(سورة آل عمران الآية: 112) 
فهذا المجتمع أو هذه الأمة أو هذه القرية قتلت هذا النبي» فلماذا جعل الله القتل جماعيا ؟ لأنك إذا كفرت 
بهذا النبي فكأنما كفرت بالأنبياء كلهم الأنبياء وحدة لا تتجزأء إما أن تؤمن بهم جميعاء وإن لم تؤمن 
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2- الإيمان ما جاء به النبي: 





من مقتضى الإيمان بالله تصديق المويّدين 
بتأييد من عندهء الأنبياء والرسل جاؤوا 
بمعجزات لا يستطيع عامة البشر أن يفعلوهاء 
وبالبديهة لابد أن يكون هذا الإنسان مبعوة 
من قبل العناية الإلهية» يعني مع النبي آية: 
إما أن تكون هذه الآية معجزة إعجازاً ماد 











كالعصا في يد سيدنا موسىء» و كإحياء 
الموتى على يد سيدنا عيسىء. و كالنار لم 
تحرق سيدنا إبراهيم» وكانقلاب البحر طرية 
يبس على يد سيدنا موسىء أو إعجازا بلاغيا تشريعيا كما هي الحال على يد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم. 
فهذا النبي لابد بديهة من أن يكون رسول اللهء هذا النبي من عند الله والدليل أنه فعل شيئا لا يستطيع 
بنو البشر أن يفعلوه» فمن لوازم الإيمان بالله: الإيمان برسل الله المؤيدين بالمعجزات المادية والمعنوية» 
هذا التأييد الذي لا يمكن أن يكون من الله تعالى إلا لرسله الدالين عليه والمبلغين لشريعته ودينه بصدق. 
في نقطة قال تعالى: 
(مَا أشهدثهم خلق السَّمَاوَات والأرْض ولا خلق أنضبهم وما كنت مُتَخِدْ المُضِلِينَ عضا ) 

(سورة الكهف الآية: 51) 
الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه أن يؤيد الضلال» وأن يؤيد المضلين بمعجزات كمعجزات الأنبياء 
ل انه فغل فلك لضل عاد فيةة انحر لك الست من حى عام الان يل من حق اانه المصتطدية. 


الإهان أن تومن ما جاء به النبي 
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معنى النبوة والرسول والفرق بينهما: 


1- النبوة لها معنيان في اللغة: 


1 النبوة مأخوذة من النباً: 





جاء في النصوص الدينية إطلاق كلمتي النبي والرسولء فماذا تعني كلمة النبي» وماذا تعني كلمة 
الرسول ؟ في اللغة: النبوة مأخوذة من النبأ قال تعالى: 
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) 

(سورة النبأ الآية: 1) 
يتساءلون عن النبأ العظيم " النبوة من النبأ " يعني هذا الإنسان اصطفه الله سبحانه وتعالى و أنبأه 
بالحقائق فهو ينبئٌ الناس بهاء فالنبوة مشتقة من فعل " نبأ " أو " أنبأ "» والأصل مأخوذة من النبأ أي 
الخبرء فالنبي أنبأه الله عن أخبار السماءء وكلفه أن ينبئ الناس عن حقائق التوحيدء وحقائق التشريع فهو 
نبيّ» فالنبوة بشكل أو بآخر مقام علمي يعني هذا الإنسان باتصاله بالله المستمر بلغ مرتبة النبوة» بمعنى 
أنه عرف الحقائق المطلقة وعرّفها للناس قال تعالى: 

(عَم يَتسَاءَلون * عن التبا العظيم ) 


(سورة النبأ الآية:2-1) 


2- مأخوذة من النبوة: 





أو مأخوذة من التبوة» والتّبوة أي ما ارتفع من الأرضء كيف ارتفع هذا النبي الكريم ؟ ارتفع عن سائر 


الخلق وهو في الأفق الأعلى» هو في واد والناس في وادء الناس في همومهم وفي معاشهم وفي 
خلافاتيع روفي سر ماقم وف نمم الدر هم ولتار وفي الكت الحراب رفي الاتقباين اتير اكه 
وفي التنافس على حطام الدنياء والنبي في معرفة الله وفي الإقبال عليه» وفي تعريف الخلق به» وفي 
خدمة عباده» وفي معرفة ملكوت السموات والأرضء نبأ عليهم بمعنى ارتفع عن مستواهم» ارتفع عن 
اقلم ى امشماناتيد: ورعن خطاء اللا و شوو انه القن 
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" عن أنس بن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم: من كاتت الآخِرة هَمَّهُ جَعَل اللّهُ غِنَاهُ 
في قلبه وَجِمَعَ له شَمْله وأتثة الدنيَا وهي رَاغِْمَة وَمَنْ كانت الذنيَا هَمَّهُ جَعَلَ الله فقرَهُ بَيْنَ عَيْنَيِه 
وفرّق عليه شَمْلهُ ولم يَأتِهِ مِنَ الدنيَا إلا ما قدَّرَ له " 
( أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في سننه) 


فمعنى النبي أنه من النبوة: أي في مستوى سام وراق غير مستوى الناس. 


من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره: 





ما الذي يشغلك ؟ ما الذي يهمك ؟ ما الذي يعنيك ؟ ما الذي يخطر في بالك إذا فتحت عينيك في 
الصباح؟ ما الذي يخطر في بالك شراء البيت» بيع المحل» الذهاب لهذه النزهة ؟ 
" عن عْمرَ ُن سيان قال: سمغت عب الرَحمَن بن بان بن عَثمَانَ بن عفان عن أبيه قال خرج زي 
بْنْ ثابتِ مِن عند مَروّان بنصف النهار قلت ما بَعَثَ إليه هذه السَاعَة إلا بشيء سأل عَنْهُ فسألثة فقال 
سألنا عن أشئياءَ ستمغناها من رَسئُول الله صلى الله عَليْه وسلَمسَمِعْتَ رَسُولَ اله صلى الله عليه 
وَسلَم ول من كانت اللا همه فرّق الله عليه أْرَهُ وجَعلَ فقرة َيْنَ َيِه ولم ياه من الدنيا إلا ما 
كب له وَمَنْ كانت الآخِرة نِيّتهُ جَمَعَ اللّهُ له أَمْرَهُ وَجِعَلَ غِناهُ في قلبه وأتثة الدّنيَا وهي رَاغِْمَة " 
(أخرجه ابن ماجه عن عمر بن سليمان في سننه) 
النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذعي إلى اللهو واللعب في سن الطفولة» قال صلى الله عليه وسلم: 
" لم أخلق لهذا لل 
( ورد في الأثر ) 
الإمام الغزالي رضي الله عنه قال: " إن ساعة واحدة تمضي في غير ما خلقت له لجدير بك أن تكثر 


عليها حسرتك يوم القيامة " ساعة واحدة عاش 83 سنة؛ أمضى ساعة بلا فائدة» لعب فيها بالطاولةء 
حكى على الناس» ذهب إلى مكان لا يرضي الله» إن ساعة واحدة أمضيتها في غير ما خلقت له لجدير 
بك أن تكثر عليها حسرتك يوم القيامة. 

أيها الأخوة» لا تكونوا في صفوف الخط العريض من الناس» همهم بطنهمء قبلتهم نساؤهم» دينهم 
شهواتهم» عقيدتهم العادات والتقاليدء لذلك: أهل الدنيا يُسحقون إذا لاح لهم ما يهدد شهواتهم ونزواتهم 
ومتعهم الرخيصة:؛ أما أهل الإيمان لا يصعقون إلا إذا خافوا على دينهم. 
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سيدنا عمر رضي الله عن عمرء كان إذا أصابته مصيبة قال: " الحمد لله إذ لم تكن في دينيء والحمد لله 
إذ لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها ". ( قول مأثور ) 


قل لي: ماذا يخيفك ؟ ماذا يجزعك ؟ المؤمن 













خاف على دینه» يخاف على استقامته 
خاف أن يُجري الله على يده السوء أو الشرء 
هذا الذي يجزعه وعلى الدنيا السلام. 
يدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى 
عنه: دخل عليه أحد أصحاب رسول الله 
الله عليه وسلم» وكان قائد الجيوش 
> الآخرة فهو من الدنيا و يي 
غرفة القيادة فإذا هي غرفة صغيرة عليها 
جلد غزال» وفي زاويتها قدر ماء غطي برغيف خبزء وسيف علق على حائط الغرفةء فقيل لهذا 
الصحابي الجليل: ما هذا يا أبو عبيدة ؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثيرء ألا يبلغنا المقيل ؟ 
أروع كلمة تأثرت لهاء كلمة الإمام الغزالي " كل مالا يصحبك إلى الآخرة فهو من الدنيا " فاعتن بها ما 
شئت» لابد من أن تتركهاء وكلما كانت مزدانة وعريضة وفخمة وراقيةء كلما ازدادت حسرتك على 
فراقهاء هذا النبي العظيم» لماذا استحق أن يكون نبيا ؟ لماذا استحق أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى ؟. 


هل كان اختيار النبي من دون حكمة وعلم وخبرة ؟ 





يتهم الناس أن الله عزّ وجل اختص هذا النبي من عامة الناس» إنسان عادي جدآ الله ع وجل اختصه 
بالنبوة وانتهى الأمرء إذا أنت معلم ابتدائي» وأردت أن تعين على أربعين طالب عريف ماذا تفعل ؟ 
تنتقي المجتهدء المتفوق» الأخلاقي شيء بدهي» ورب العزة يصطفي إنسانا من عامة الناس يجعله نبيا ! 
كلمة اصطفى " نقاه "» من معاني كلمة الاصطفاء: أن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة في خير خلقه» 
جعلها في أشدهم حبا له» في أشدهم طاعة له» في أشدهم ورعاء في أشدهم تمسكاء لكن إيّاك أن تفهم أنك 
إذا بالغت في الورع» وبالغت في الاستقامة» وبالغت في المحبة صرت نبياء لاء لذلك علماء العقيدة 
قالوا: النبوة ليست كسبية» وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى» ولكن هذه الهبة مبنية على علم» وهذا 
الاصطفاء مبني على علم» لو فرضنا أننا نريد أن نعين لنا سفير في بلد أجنبي ماء ألا نختار إنسانا يتقن 
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اللغة الأجنبية معه شهادة عالية ؟ هذا سيمثل أمةء أمة بأكملهاء فحينما تختار الحكومة إنسانا ليكون 
سفيرا أتختاره من الطريق ؟ هل تضع حاجزاً في الطريق» وتأخذ شخصاء وتقول له: أنت سفير ؟ فكيف 
رب العزة ؟ 
(ووصى بها إِبْرَاهِيم بيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إن الله اصطفى لكُمْ الذين فلا تمُوثن إلا وأنثم مُسَلِمُونَ ) 
(سورة البقرة الآية: 132) 
هؤلاء مصطفون أخيارء قمم الكمال البشريء أنت تلتقي بإنسان على جانب من الإيمان والورع فثبهر 
به فتقول: والله لا مثيل له» فكيف لو التقيت بنبي ؟ " ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ 
محمداً ". النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التفت إلى أحد أصحابه فرأى بيده خاتما من الذهب 
فأعرض عنه. فمسك الخاتم ورماه في الأرض فقيل له: خذه وبعه فقال: لا والله ما كنت لآخذه بعد أن 
نهاني عنه النبي» أحبوه محبة فاقت حدّ التصورء أطاعوه طاعة فاقت حدود الخيال؛ الكمال البشري كله 
مجموع في النبي» الكمال البشري في العلم» والتواضعء والحلم» والرقةء واللطف» والرحمةء والعطف» 
والقيام بالحقوق» وأداء الواجبات» كان خلقه القرآن. 
أردت من هذا الكلام هو أن اصطفاء الله عبد من عباده بالوحي إليه» لكن اصطفاء الله على علم» هذا 
النبي الذي يمثل الحق قال الله تعالى: 
(وَإِدْ قال رَبك للملائكة إّي جَاعِلَ في الأرض خليفة قالوا أَتَجْعَل فيها مَنْ يُفسِدُ فيها وَيَسفِكَ الدَمَاءَ 
وتحن تسبح بِحَمْدِكَ ونقدّس لك قال إِنَي أَعَلمُ ما لا تعغلمُون ) 
(سورة البقرة الآية: 30) 
النبي خليفة الله في الأرضء أيكون الخليفة على غير ما ينبغي ؟ مستحيل. 


ما هو مقام النبي ومقام المؤمن عند الله ؟ 





سيدنا أبو بكر رضي الله عنه» كان في الطريق يمشيء فرأى سيدنا حنظلة يبكي قال له: ما لك يا حنظلة 
كهاتين» فإذا عافسنا الأهل والولد ننسى» كأنَ سيدنا حنظلة شعر بنفسه أنه منافق» السبب هو في مجلس 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون في غاية السعادة» في غاية الطمأنينة» في غاية الأمل والسرور» 
قال لي بعضهم: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى منيء في هذا المسجد نشعر 
بالسعادة» بالطمأنينة» بالسرورء الإنسان يذهب إلى بيته فيجد العشاء متأخرء ابنه لم يحضر الخبز قد 
یغضب» هذه الأحوال الطيبة من السرور والطمأنينة» هذا الإقبال» هذا السموء وعلى العكس الضعف و 
قلة الروحانية» فقال كذلك أنا يا أخي أنا مثلك» أما كذلك يا أخيء فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم» لما حدثوه بما جرى قال عليه الصلاة والسلام: " نحن معاشر الأنبياء ( مقام النبوة ) ماذا 
يعني مقام النبوة ؟ 
" نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا " 


( ورد في الأثر) 
" يعني اتصال دائم بالله " أما أنتم يا أخي فساعة وساعة " ساعة إقبال وساعة غفلة» لا تقول: ساعة 


انقطاع حاشا لله» ساعة إقبال وساعة فتورء ساعة اتصال وساعة انفصالء فكل واحد منا بيعرف مقامه 
من هذه الطريقة واحد يُصلي خمس أوقات» هناك شخص يضبط معه صلاة الصبح مثلاء أمّا الظهر 
خمسون خاطر في الصلاة؛ لا ينسى الله عزّ وجل» تدمع عينه بين الصلاتين» يفكر بآية كونية» يسمع 
قرآن» ربنا عزّ وجل وصف المؤمنين بأنهم على صلاتهم دائمون» يعني يغلب عليهم دوام الصلاة» لو 
أن هذا الدوام أصبح قطعيا لصاروا أنبياء حقا. 
النبي هو الذي لا ينقطع عن الله طرفة عينء لا في نوم» ولا في صحوء لا في ليل» ولا في نهارء لا في 
شدة ولا في رخاءء لا في غنىء ولا في فقرء لا في الصحةء ولا في المرضء لا في النصرء ولا في 
الهزيمة عليه الصلاة والسلام» في أعقاب معركة هوازن هل انقطع عن الله ؟ أبدآء بأعقاب أحد هل 
انقطع عن الله ؟ أبدآء اتصاله بالله في الطائف كاتصاله بالله في أثناء فتح مكةء وهو في أوج النصر 
متصل» وهو في أشد الأوضاع حرجا متصل هذا النبي» هذا مقام الأنبياء الاتصال الدائم» لماذا 
اصطفاهم الله عزّ وجل ؟ لأنهم كانوا دائمي الاتصال بالله سبحانه وتعالى» أصبح السبب واضحا لماذا 
اصطفاهم ؟ قال تعالى: 
(ولقد اخترَناهُم على علم على العالمين ) 
(سورة الدخان الآية: 32) 


أصبح السبب واضحا فنحن ساعة وساعة» أما النبي الكريم لا شيء في الدنيا يشغله عن ذكر الله 
وكذلك أصحابه الكرام هم على مستوى رفيع جدا قال تعالى: 
(رجَالَ لا ثلهيهم تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزّكاةٍ يَحَافُونَ يَوْما تتقلبْ فيه 
القلوب وَالأبْصَارٌ) 


(سورة النور الآية: 37) 


2- ما معنى الرسول ؟ 


الرسول في اللغة: هو التوجيه بأمر ماء فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه. في الاصطلاح 
الشرعي: 
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تكليف الله نبيا من أنبيائه لتبليغ شريعته للناس. فكل رسول يجب أن يكون نبي وليس العكس 
قال تعالى: 
(إن اللّهَ اصطقى آدم ونوحاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَران على العَالمِينَ * ذريّة بَعَْضَهَا مِن بَغض واللّة 
(سورة آل عمران الآية: 34-33) 
هؤلاء الذين اصطفاهم الله عنّ وجل هم من بني البشر من طينة واحدة ولكنهم تفوقواء لو أن الله سبحانه 
وتعالى أعطاهم إمكانات خاصة فاقوا بها الناس» لما كان لهم الفضل في تفوقهم» يعني إذا كان طالب 
أعطيناه الأسئلة» فأخذ علامة تامةء فكان الأول» هل هذه ميزة ؟ أما إذا كان ظرفه مشابها لظرف جميع 
الطلاب لا يعلم الأسئلة» وقد أخذ العلامة المتفوقة هذا تفوق 
" عن أبي هُريْرَة عن النَّبِي صلى الله عَليْه وَسَلّمَ إِنَمَا أنا بَشَْرٌ أغضبْ كما يَعْضَب البَشرٌ فأيْمَا رَجل 
آذيّكة أو جلاكة فاجَعلهًا له زگاة وصلاة " 
( ورد في الأثر) 
آنا من طينتكم» رأكبت في الشهوات التي ركبت فيكم» لكنه فاق بني البشرء " محمد بشر وليس كالبشر 
فهو جوهرة والناس كالحجر " قال تعالى: 
(قل الحَمذ لله وَسَلامٌ على عبَادِه الذين اصطفى آلله خَيْرٌ أمًا يشنركون ) 
( سورة النمل الآية: 59) 
كلمة اصطفاء تتكرر في أكثر الآيات» هناك اصطفاء بالنبوة» والآن اصطفاء بالرسالة» والدليل القاطع: 
(قال يَا مُوسى إِنّي اصطفيّئك على الئاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتَيَئكَ وكن من الشاكرين) 
(سورة الأعراف الآية: 144) 
الإنسان يأخذ الدكتوراه هذه مرتبة علمية» وأيام يتعين عميد كلية هذه مرتبة إدارية» لكن لا يُعقل أن 
يكون عميد الكلية إلا أن يكون دكتورآ في الأساسء فالنبوة مقام التلقي» والرسالة مقام الإلقاء» ويبين الله 
لنا اصطفاؤه الرسل من الملائكة أيضاء اصطفى الله عزّ وجل من الملائكة رسلا لإبلاغ الوحي للأنبياءء 
واصطفى رسلا من بني البشر لإبلاغ كلامه للناس قال الله: 
(اللّهُ يَصطفِي من الملائكة رسلا وَمِنَ الثاس إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) 
( سورة الحج الآية: 75) 
ويقول الله تعالى: 
(وإذا جَاءَتهُم آيّة قالوا لن نوم حتّى ثؤتى مثل ما أوتي رُم الله الله أعلمُ حَيْت يَجْعَل رسالتة 
سَيُْصِيب الذين أجِرَمُوا صغارٌ عند الله وَعَدَابٌ شَدِيد بمَا كاثوا يَمْكْرُونَ ) 


(سورة الأنعام الآية: 124) 
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في معرض التنديد بأكابر مجرمي القرىء الذين تعنتوا فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل 
الله في الرد هنا دلالة على أن الرسالة لا تكون إلا لمن اصطفاهم الله لحمل رسالته: 
(وقالوا للا نرَلَ هذا القرْءان على رَجُل مِن القريتن عظيم ) 
(سورة الزخرف الآية: 31) 
[ رجل القريتين ] وهو من الأغنياء و من الوجهاء هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى» هو الذي 
يختار لأنه يعلم ما عند العباد من صدق في الإقبالء ومن استقامة في المعاملة» ومن حببيء ومن ولاءء 
ومن اهتمام. 
نموذجا منهاء النبوة والرسالة فيض إلهيء النبوة شيء والرسالة شيءٌ آخر هذا موضوع الدرس القادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-25) : الإيمان بالأنبياء والرسل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-03-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


استنباطات نستنبطها من كتاب الله تتعلق بالإيمان بالرسل: 


1- أن كلا من النبوة والرسالة فيض إلهي واصطفاء رباني: 





كان الدرس الماضي متعلقا بوجوب الإيمان بالأنبياء والرسلء وبيّنا كيف أن الإيمان بالرسل وبالأنبياء 
من أركان العقيدة ؟ وكيف أن الإيمان بالرسل والأنبياء من العقائد التي يجب العلم بها بالضرورة:؛ فلو 
أن الإنسان لم يؤمن بالرسل والأنبياء كان كافراء فهذه العقائد الأساسية لذلك يسمى علم العقائد علم 
أصول الدين» الدين له أصول وله فروع فالإيمان بالرسل من أصول الدين. 

هناك استنباطات نستنبطها من كتاب الله تتعلق بالإيمان بالرسل: 
الاستنباط الأول: هو أن كلا من النبوة والرسالة فيض إلهي واصطفاء رباني» بمعنى أن النبوة والرسالة 
ليستا كسبيتين إنما هما هبة من الله سبحانه وتعالى» ولكن بعض الناس يتوهمون أن هذه الهبة إنما ثمنح 
لأي إنسان» هذا الذي أريد أن أعلق عليهء أن الإنسان لو فعل شيئا معينا لا يكون نبيا إلا أن يصطفيه الله 
سبحانه وتعالى» لكن الله حينما يصطفي هذا الإنسان ليكون نبي يصطفيه من قمم البشر. 

البشر متنوعون لهم قمم» الأنبياء قمم في الإنسانية» هذا الإنسان الذي أقبل على الله إقبالا مستمراء 
الذي تنام عينه ولا ينام قلبه هذا الإنسان من هذا المستوى» يصطفي الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله» 
فكلٌ من النبوة والرسالة فيض إلهي واصطفاء ربانيء وأن أا منهما لا يكون أمرا مكتسبا يكتسب 
بالاجتهاد والرياضةء لذلك لو أتيح لواحد متا أن يلتقي بنبي كيف قال بعض الناس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: إنه سحر أصحابه ؟ سحرهم بماذا ؟ بخلقه الرفيع» بأخلاقه السمحةء بتواضعه؛ بعدله. 
برحمته» بلطفه» بمحبته للخلق» بحلمه» بحبه للخيرء هذه الأخلاق الرفيعة تؤكد أن النبوة اصطفاء بمعنى 
انتقاء. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 242 


2-10 





الشيء الثاني: أن الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة» هناك نبي وهناك رسول ويشهد بذلك 
وصف الله بهما معاء وفي هذا إشعار بتغاير مفهوميهما في الاصطلاح الشرعي ومن ذلك قوله تعالى 
في سورة مريم: 
(وَاذَكرٌ في الكِتاب مُوسَى إِنَهُ گان مُخلصاً وَكَانَ رسسولا تبي ) 
( سورة مريم الآية: 51) 
الرسالة مقام» والنبوة مقام آخرء كما يشهد بذلك آية قرآنية ثانية قال تعالى: 
(ومَا أرْسلنا من قبْلِكَ من رَسُول ولا نبي إا إذا تمتّى ألقى الشَيْطان في اميه فيتنسخ الله ما يُلقِي 
الشّيطان م يُحكم الله آيّاته وَاللّهُ عَلِيمُ حكيم ) 
( سورة الحج الآية: 52) 


3- الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة: 





الشيء الثالث: يُستنبط من كتاب الله حول النبوة والرسالة أن الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء 
بالرسالة» فلا يتم الاصطفاء بالرسالة إلا لمن تم اصطفاؤه بالنبوة» كل رسول نبي وليس العكسء لا 
يمكن أن يكون الرسول إلا نبياء ولكن النبي ليس بالضرورة هو رسولء يدل على ذلك نصوص عديدة 
منها قوله تعالى في سورة الزخرف: 
(وَكَمْ أرسلنا من نبي في الأولين) 
(سورة الزخرف الآية: 6) 
فالنبي موجود قبل إرساله قال الله: 
(وكم أرْسلنا من تبي في الأوّلين ) 
( سورة الزخرف الآية: 6) 
(يَا يها البي إنَا أرْسلتاك شاهداً وَمَبَشَّرآً وتذيراً * ودَاعياً إلى اللّه بإذنِه وَسيراجاً مُنِيراً ) 
( سورة الأحزاب الآية: 46-45) 
يعني إذا كان باب النبوة قد أغلق» وباب الرسالة قد أغلق» فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين 
قال اللہ 
(وكم أرْسلنا من نبي في الأولين ) 
( سورة الزخرف الآية: 6) 
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(يَا أيّهَا البي إِنَا أرْسلناك شاهداً وَمْبَشراً ونذيرا) 
(سورة الأحزاب الآية: 45) 
هاتان الآيتان تشيران إلى أن النبوة تكون متحققة أولاء ثم يأتي بعدها الإرسال» ونستطيع من هذا أن 
نفهم أنه قد تمر على النبي فترة الاصطفاء بالوحي قبل أن يؤمر بالتبليغ» النبي الرسول قد يأتي عليه 
حين من الدهر يكون في هذا الحين نبي وليس رسولاء ثم يؤمر بالتبليغ فيصبح عندئذٍ رسولاء النبي عليه 
الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى خاطبه فقال: 
يا ايها اثر * فم فائذِر ) 
( سورة المدثر الآية: 2-1) 
يروى أن سيدنا رسول الله حينما نزلت عليه هذه الآية» ألقى عن نفسه الدثار وقام للتبليغ» فطلبت منه 
السيدة خديجة رضي الله عنها أن يبقى في الفراش فقال كلمة: لا يعرفها إلا من ذاقها قال: يا خديجة 
انقضى عهد النوم. 





ن هناك مقامات كثيرة مفتحة: مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا مفتوح» مقام أن تكون عالما 
4 الاو ر و مقفدوج م اں ل 
ربانياء 
" يا بني الناس ثلاث: عالم رباني» ومستمع على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق» لم 
يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فأحذر يا كميل أن تكون منهم " 
( قول مأثور ) 
مقام العلم الرباني موجود في كل زمان قال تعالى: 
(وَمَا أرْسَلا مِن قَبَلِكَ إلا رجالاً وحي إليْهِم فاسألوا أهل الذكر إن كُنثم لا تغلمون) 
( سورة النحل الآية: 43) 
أهل الذ العلماء»ء فمن أراد النجاة من النار عليه أن يستقيم» لكنه من أراد مراتب عليا فى الجنة 
هم فمن ار من الدار عليه أن يسدعديم من اراد مر يا في 
عليه أن يكون من السابقين قال الله: 
(وَالسابقون الستابقون * أوليك المقربُون ) 
( سورة الواقعة الآية: 11-10) 
ما أجمل أن يكون الإنسان طموحا في طريق الجنة» لا يرضى بالمرتبة الدنياء لا يرضى أن يكون من 
الناجين» يسعى إلى أن يكون من المتفوقين لقوله تعالى: 
(خِتَامَهُ مسك وفي ذلك فليتتافس المتتافسون) 
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( سورة المطففين الآية: 26) 
هذا هو التنافس الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. 
أنا أتمنى من أعماقي أن أرى فيكم أناسا كثيرين يطمحون لا إلى النجاة من النار» ولكن إلى بلوغ أعلى 
الدرجات في الجنةء إذا كان باب النبوة والرسالة قد أغلقاء فإن باب الولاية مفتوح إلى يوم القيامة: 
(ألا إن أوَلِيَاء الله لا وف عَليْهِمْ ولا هُم يَحَرَّثون ) 
(سورة يونس الآية: 62) 
(الذِينَ موا وكانوا يَتفون) 
( سورة يونس الآية: 63) 
لا ينبغي أن ثُمضي حياتك إلا في طاعة الله لا ينبغي أن تهلك شبابك إلا في طاعة الله لا ينبغي أن 
تسخر طاقاتك وإمكاناتك ومالك إلا في مرضة الله؛» إن فعلت ذلك فأنت الرابح» أنت الناجح: 
(قذ أفلح المُؤمِلون * الَذِينَ هُمْ في صاتِهمْ خاشغون ) 
( سورة المؤمنون الآية: 2-1) 
(قد أفلح مَن تركّى * وذكر اسم رَه فصلى ) 
( سورة الأعلى الآية: 15-14) 
إذا عرفت طريق الفلاح» وطريق الفوز فأنت من السعداء» قال تعالى: 
(يُصلِح لكمْ أغمَالكم يعفر لم دُلوبَكُمْ ومن يُطع الله وَرَسُولهُ فقذ فار قوز عظيما ) 
( سورة الأحزاب الآية: 71) 
فإذا شعر الطائع أنه محروم فهذا جهل منه» وجهل بما عنده 
"من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ماعظمه الله " 
( ورد في الأثر) 
(وَلم لغ شد تيتا حفما وعِلما وكذلك نجزي المُحمينين) 
( سورة يوسف الآية: 22) 
إذا سألتني عن أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض» أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه 
الأرضء قلت لك: أن يقال له: رضي الله عنه» من فاز برضاء الله سبحانه وتعالى فقد حقق أعلى مرتبة 
على وجه الأرضء المؤمنون هم ملوك الدار الآخرة: 
(تلك الدَارْ الآخِرة نجعلها للذين لا يُرِيدُونَ علو في الأرّض ولا فسادا والعَاقبَ ِلمتقِينَ ) 
( سورة القصص الآية: 83) 
فهذا التعليق» أنه باب الولاية مفتوح» باب أن تكون من السابقين مفتوح» ربنا هو رب موسى وهارون 
موجود» رب إبراهيم موجود» رب محمد موجود» رب أصحاب محمد موجود» باب الطاعات مفتوح» 
باب المجاهدة مفتوح» لذلك: إن الله يحبكم إذا تنافستم في طاعته. 
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ينبغي على المسلم أن لا يتنافس على الدنيا: 





بيوتهاء على بساتينهاء على مركباتهاء علئ حيازة الأموال الطائلة فيهاء فهذا التنافس يُبغضه الله سبحانه 
(لمثل هذا فليَعَمَل العاملون) 
( سورة الصافات الآية: 61) 
(قل بفضل الله وَبرَحْمَته فبذلك فليقرَخوا هو خَيْرٌ مِما يَجْمَعْونَ ) 
( سورة يونس الآية: 58) 
فل اليك سا الذي يفرحفه أقل لك من أنت»من فرح بالا ولو أنه اكنسيها من :ظريق مشروع: فرحه 
بالدنيا ماذا يعني ؟ أنه لا يعرف مهمته في الحياة» من فرح بالمال الذي اكتسبه بطريق مشروع. لا 
يعرف المونة الث كاق مق هة وف مك من آله ا ن مار ة الها براق ولخد عه إل الخد 
الصالج: فرعون ماذا اعطي ؟ قارون:ماذا أعطى ؟ قد نعطي الله سبحانه وتعالى المال لمن لا بحب 
فقارون: 
ان قارو كان من قوم مُوسى فبغى عَليْهِمْ آنا من الألوز ما إن مَقاتحة لثلوء بالغصنبة أولي 
الفوَة إذ قال له قوم لا تفرح إن اللّة لا يُحِبْ الفرحين ) 
( سورة القصص الآية: 76) 
لا يُحب الفرحين بالدتياء يُحب الفرحين برضوان الله عر وجل. 


اسأل الله عن حاجتك: 


إذا فتحت عينيك الساعة الرابعة والنصف» وبقي لأذان الصبح ثلاثة أرباع الساعة» هل تنزع عنك 
الغطاء وتقول: قم صل قيام الليل» قم ناج ربك في هذا الليل ؟ 
(أقم الصلاة لذلوك الشُمْس إلى غسق الليّل وقرآن القجر إن قرآن الفجر گان مَثنهُوداً * وَمِن اللَيّل 
فتَهجّد به تافلة لك عَسَى أن يَبْعَئكَ ربك مُقاماً مَحمُوداً ) 
( سورة الإسراء الآية: 79-78) 
فالمقام المحمود يأتي من التهجد في الليل» والمقام المحمود يأتي من العمل الصالح» شيئان يرفعانك 
عند الله سبحانه وتعالى: عملك الصالح وتهجدك في الليل 
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" عن أبي سَعِيد وأبي هُرْرَة قالا قال رول الله صلى الله عليه وسلمَ إن اله يُمْهِلُ حثى إذا ذهب 
ثلث اليل الأول نزل إلى السّمَاء الدّنْيَا يفول هَل مِن مُسَتَغْفِر هَل مِن تائِب هَل مِن سَائل هَل مِن داع 
(أخرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة في صحيحه) 
هذه نصيحتي لكم: من كانت له عند الله حاجة» فليصل قيام الليل» وليسأله حاجته في السجود. خالق 
الكون يقول لك: هل لك من حاجة عندي ؟ 
لا تسألنَ بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن من يسأل يغضب 
" عن ثابت البُنانِي أن رسول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ قال لِيَسأل أحَذكم ربّهُ حاجتهُ حَتّى يسألة 
الملح وَحَتّى يَسألهُ شسع تعله إذا انقطع " 
(أخرجه الترمذي عن ثابت البناني في سننه) 
اسأله: 
(وقال ربكم اذعُونِي أستجب لكم إن الّذينَ يَستكْبرُونَ عن عبَادَتِي سَيَدْخْلونَ جَهَتمَ داخرين ) 
( سورة غافر الآية: 60) 
فما لك حاجة عند اللهء حاجة في الدنيا أو في الآخرة ؟ انقضى عهد النوم يا خديجة قال الله: 
يا أيُهَا لمر * قم فانذر ) 
( سورة المدثر الآية: 2-1) 
وقوله تعالى: 
(يَا أيُهَا الرَسُول بَلْعْ ما أنزل إِليِْكَ مِن رَبَكَ وإن لم تفعَل فمَا بلغت رسالتة وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إن 
الل لا يَهْدِي القومَ الكافرين) 


( سورة المائدة الآية:67) 


4- هناك خصوص في النبوة: 





الاستنباط الرابع: من الآيات الكريمة فيما يتعلق بالنبوة» أن الله سبحانه وتعالى قد يقتصر على 
الاصطفاء بالنبوة بالنسبة لبعض الأنبياء» هناك أشخاص اصطفاهم الله ليكونوا أنبياء فقطء دون أن 
يأمرهم بتبليغ رسالته» وهؤلاء يمكن أن نسميهم أنبياء لا رسلء وعلى هذا فتكون مهمة النبي الذي لم 
يؤمر بتبليغ رسالةء العمل والفتوى بشريعة رسول سابقء النبي الذي لم يكلف برسالة يبين للناس ما 
زل إليهم سابقاء يعمل ويفتي برسالة رسول سابق» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


" علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " 
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( ورد في الأثر) 
يعني ما من عالم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بجديد: 
" عن عَبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز خطب فقال يَا أيّهَا الئاس إن اللّة لم يَبْعَتْ بعد نبيّكم 
نبيًا ولم يُذزل بَعْدَ هذا الكتاب الذي أتزل عليه كِتابًا فمَا أحَلَ اللّهُ على سان نبيّه فهو حَلالَ إلى يَوْم 
الْقِيَامَة وَمَا حرم على سان نبيّه فهو حَرامٌ إلى يَوْم القِيَامَة ألا وَإِني لنت بقاص وَلكِنْي مُنفذ ولت 
بمبتوع ولكني متَبِعْ وَلملت بخيْر مِنكُم غَيْرَ أني أثقلكُم حملا ألا وَإِنَّهُ ليس لأحَدٍ من خلق اللّه أن يطاع 
في مَعْصِيّة اللّه ألا هَل أمْمَعْت " 
(أخرجه الدارمي عن عبيد الله بن عمر في سننه) 
القرآن كلام الله» والسنة المطهرة ودور العلماء توضيح كتاب الله وتوضيح السنة المطهرة»ء أما أن يأتوا 
بجديد فهذا مستحيلء لأن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل من حيث الوظيفة لا من حيث المرتبةء النبي 
نبي» والعالم عالم» لا يرقى الولي إلى مرتبة النبي» العالم ليس معصوما لكن النبي معصوم» قال الله: 
(ألم تر إلى المَلا من بَنِي إِسْرّائيل مِن بَعْدٍ مُوسى إذ قالوا نبي لهم ابْعَتْ لنا مَلِكا ثقاتِل في سبيل الله 
قال هَل عَسَيْئُمْ إن كب عَلَيْكُمُ القتال أنَا ثقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتِلَ في سَبيل اللّه وقذ أخرجنا مِن 
ديّارنا وأبنائِنا فلمًا كِب عَلَيْهِمُ القتال تولو إلا قليلاً مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظالمين ) 
( سورة البقرة الآية: 246) 
هذا النبي لم يُذكر اسمه في القرآن الكريم» بعض المؤرخين يقولون: إنه صموئيل نبي أرسله الله لبني 
إسرائيل وليس رسولاء معنى أرسله يعني كان بينهم» أما معنى أعطاه الرسالة كلفه بكتاب من عند الله. 


من ذلك يتبين لنا أن كل رسول نبيء ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولاء وبالنظر إلى هذه الأمور 
السابقة التي نلاحظها في نصوص القرآن حول الفرق بين النبي والرسولء ندرك السرّ البلاغي في 
الجمع الغفير من اللصرص القرآنية التي تتعرطن إلى القاب الرسول والرمطل» والرسالة إذ تقترن 
بالنياء الما بع الريك ردسوة الغلق إلى الق كنا درك الس اللاي في الجمع الي من 
النصوص القرآنية» التي تتعرض إلى ألفاظ النبي والنبيين والنبوة» إذ تقترن بالأحوال والصفات 
والأحكام الخاصة المناسبة لمعنى النبوة الذي شرحناه وهو الاصطفاء بالوحيء هذا الفرق الدقيق بين 
النبي والرسول هو ما عليه جمهور العلماء» وجمهور أهل التوحيدء وهناك آراء أخرى لا مجال لذكرها 


في هذا الدرس» وينبغي أن يكون المسلم الحق مع من ؟ مع جمهور العلماءء مع الأكثرية. 
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هذا ملخص الموضوع وسوف ننتقل في الدرس القادم إلى حاجة الناس إلى الرسل» هل هم بحاجة 
ماسة إلى الرسل ؟ قال سيدنا علي كرّمَ الله وجهه يجيب أحد السائلين عندما سأله: أكان مسيرنا إلى 
الشام بقضاء من الله أو قدر ناله ؟ ويحك لو كان قضاءً لازماء وقدرا حاتما إذآ لبَطَلَ الوعد والوعيدء 
ولانتفى الثواب والعقاب» إن الله أمر عباده تخييراء ونهاهم تحذيراء وكلف يسيراء ولم يُكلف عسيراء 
وأعطى على القليل كثيرآء ولو أن الأمر كذلك» لكان إرسال الرسل عبثاء فالرسل لهم مهمة كبيرة جدا 
هذا ما نبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-26) : حاجة الناس للأنبياء والرسل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-03-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مهمة الأنبياء في الأرض: 


1- دورهم في توعية البشر بان عرفوا الناس بربهم: 





وصلنا في الدرس الماضي في موضوع الإيمان بالرسل إلى الحاجة إلى الرسل» وكون مهمتهم لا 
تتحقق بغيرهم الذي تعرفونه أن الله سبحانه وتعالى قال: 
(وَمَا خَلقت الجن والإئس إلا لِيَعْبْدُون) 

(سورة الذاريات الآية: 56 ) 
يعني علة الخلق أن نعبده» سبب وجودنا على هذه البسيطة أن نعبده» والعبادة لا تكون إلا بعد أن 
نعرفه» وإذا عبدناه سعدنا به في الدنيا والآخرة» وقد قلت لكم في درس سابق: إن العبادة في أدق 
تعريفاتها: طاعة طوعيه تسبقها معرفة يقينيةء وتفضي إلى سعادة أبديةء فمن أجل أن نعرفه جاء الأنبياء 
ليلفتوا نظر البشر إلى ربهم» ليّعرفوا الناس بخالقهم ليبصروهم بحقيقة وجودهم» فكيف نعرفه من دون 
دليل؟ وهل يقوم تعليم من دون معلم؟ وهل تنشأ مدرسة من دون أساتذة؟ فمن أجل أن نعرفه لابد لنا من 
معلمين» والمعلمون هم الأنبياء هؤلاء عرفونا بربناء ذكرونا بآياته التي بثها في السموات الأرض› 
عرفونا بمهمتناء بيئوا لنا ما نحن فيه» وإلى أين المصيرء فهؤلاء الأنبياء بمثابة المعلمين في المدارس» 
لا تقوم المدرسة إلا على أكتاف المعلمين لا البناء له قيمة» ولا المقاعد لها قيمةء ولا السبورة لها قيمةء 
ولا المكتبة لها قيمة» ولا أي موظف آخر له قيمة إن لم يكن في هذه المدرسة المعلم» أساس المدرسة 
المعلم. 
فلذلك: مهمة النبي في قومهء مهمة إرشادية تعليمية» فالناس بحاجة ماسّة إلى معلم» لابد من أن نعرفه 
حتى نعبده» كيف نعرفه؟ كان الأنبياء والرسل» والدعاة والعلماء من بعدهم مصابيح للناس» العلماء 
مهمتهم تبعية: هم نواب عن الأنبياء في تبليغ الناس الحق» فالأصل هم الأنبياء هم المعلمون الذين أوكل 
الله إليهم تعليم الناس. 
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2- معرفة أوامر الله ونواهيه تكون بوساطة الأنبياء: 





لو أنّ أحداً قال لك: أنا مستعد لطاعة الله عزّ وجل» أين أمره؟ هل كنا نعرف أمره» لولا النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ الأنبياء لهم دور آخر بينوا أوامر اللهء إذا كانت علة الخلق أن نعرفه فنعبده فنسعد 
بقربه» فالأنبياء عرفونا بربنا أولاء وبينوا أوامره ونواهيه ثانيا» جاء الأنبياء بالأوامر والنواهي بمنهج 
قوامه افعل ولا تفعل» هذا المنهج هو العبادة» في كل علاقاتك, في بيتك» في طعامك» في شرابك؛ في 
نومك» في قضاء حاجتك» في علاقتك بزوجتكء في علاقتك بأولادك» في علاقتك بجيرانك» في علاقتك 
بمن حولكء في علاقتك بمن تتعامل معهم» هذا المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو 
العبادة» فكيف نعبده ولا نعرف أمره؟ عن طريق مَنْ جاءنا أمره ؟ عن طريق النبي عليه الصلاة 
والسلام» النبي كان وسيطا بيننا وبين ربنا؟ قال الله: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الل وَابْتغُوا إليّه الوّسيلة وَجَاهِدُوا في سبيله لعَلّكُمٌ تقون ) 
( سورة المائدة الآية: 35) 
(خذ مِن أموَالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لهم واللّهُ سَمِيع عَلِيمٌ ) 
( سورة التوبة الآية: 103) 
(إنّ الله وَمَلائِكتهُ يُصلُونَ على الثّبِي يَا يها الذين آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا تسليما) 


( سورة الأحزاب الآية: 56) 


TETEK 





بعد أن عرفته» وبعد أن عبدته» الآن لك أن تقبل على الله عزّ وجل بمعيته: 

"عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بن العَاصي يَقُولْ إِنَهُ سمع رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يَقُول إذا سمِعتم 
مُوَدْنَا ففولوا مِثْلَ مَا يفول تم صلوا علي فإئّهُ مَنْ صَلّى عَليَ صلاةً صلَى الله عَلِيْه بها عَشْرًا كم سلوا 
لِي الوسبيلة فاتها مَنزلة في الجنّة لا تَنْبَغِي إلا لِعَبّْدٍ مِن عِبَادٍ الله وَأرْجُو أن أكون انا هو فمن سأل لِي 


أخرجه أبو داود عن عبد الله بن بن العاصى فى سننه 
حرجه ابو داود عن بن عمرو بن العاصي في 


النبى عليه الصلاة والسلام باب اللهء ولا يدخل المرء الله عن وجل إلا من باب رسول الله 
: و عز وجل إلا من باب رسو 
الله عليه وسلم» من هنا كان قوله تعالى : 
(إنَ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ على التّبِي يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صلُوا عليه وَسَلْمُوا تَسَلِيمًا) 


( سورة الأحزاب الآية: 56) 
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فهذا المنهج الرباني المبني على أسس ثلاثة: المعرفة والعبادة والسعادة» النبي عليه الصلاة والسلام 
في كل مرحلة هو الأصل فيهاء إذن حاجتنا للنبي ولكل الأنبياء حاجة أساسية وحاجة مصيرية. 


4- معرفة الخير والتحذير من الشر يكون عن طريق الأنبياء: 





كلكم يعلم» أن علة الخلق أيضا الابتلاء قال الله: 
(الَذِي خلق المَوؤت والحَيَاةٌ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أحسَن عَمَلاً وَهُْوَ العزيز الغفورٌ ) 
(سورة المُلك الآية: 2) 
إذن نحن مبتلون: 
(وَإن كنا لمُبتلين) 

(سورة المؤمنون الآية: 30) 
يعني تستطيع أن تقول: إن جوهر الحياة الدنيا أن ينكشف الإنسان على حقيقته» الصالح والطالح» الخيّر 
والشرير» المعطاء والبخيل» الرحيم والقاسي» المقسط والظالم» فالابتلاء علة الوجود» وعلة أخرى أن 
ينكشف الإنسان على حقيقته قال الله: 

(أَرَأَيْتَ الذي يُكَدْبْ بالدّين * فذلك الذي يَدْعٌْ اليَتِيمَ * ولا يَحْض على طعَام المسنكين ) 

(سورة الماعون الآية: 3-1) 

(فإن لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعلم أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أضل مِمّن انَبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى من الله إِنَ اللّه 
نا هدي القوم الظالمين ( 
( سورة القصص الآية: 50) 
ارات الذي يَنْهَى * عَبدا إذا صلی * ارايت إن كان على الهْدَى * أو أمرَ بالثفوى ) 
( سورة العلق الآية:12-9) 
(ألم يَعْلمْ بان اله يَرَى ) 
(سورة العلق الآية: 14) 

فما دامت العلة هي الابتلاي فمن الذي يبين لنا طريق الخير والشر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام» 
كتاب شهير اسمه " الترغيب والترهيب " هو من أحاديث النبي عليه الصلاة و السلام» كل أمر من 
أمور حياتنا كيف رغب به النبي؟ وكيف رهبئا منه؟ رغبنا في الطاعة ورهبنا من المعصية» فالترغيب 
والترهيب أساس من أسس هذا الكتاب لذلك كان عنوانه الترغيب والترهيب. 
فالوجه الآخر من أحقية النبي عليه الصلاة والسلام» هو أن علة الحياة الابتلاء قال الله: 
(الَذِي خلق المت والحَيَاة لِيَبْلوَكُمْ أَيَكُمْ أخسّن عمَلا ) 


( سورة الملك الآية:2) 
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وهذا الابتلاء يقتضي أن تُعرّف المبتلى بالخير وبالشرء أن تُعرفه بالخير حتى يأتيه» وأن تُعرفه بالشر 
حتى يجتنبه» من أجل يسلك طريق الخيرء وأن يحيد عن طريق الشرء فمهمة النبي عليه الصلاة 
والسلام: تعريفة بالخير وبيان طريقه وترغيب فيه» وتعريف بالشر وبيان طريقه وتحذير منه قال الله: 
(يَا ايها النَّاسْ كوا مِمًا في الأرض حلا طيّباً ولا تتَبِعُوا خطوات الشَّيطان إن لكُم عدو مُبينٌ ) 
( سورة البقرة الآية: 168) 
خطوات الشيطان طريق الشر قال الله: 
(ونا تقْربُوا الزّنا إِنَهُ گان فاجشة وَسَاءَ سبيلاً ) 
(سورة الإسراء الآية: 32) 
لم يكن النهي عن الزناء بل كان النهي عن الاقتراب من الزناء فللخير طريق وللشر طريق: 
(وَاعْلمُوا أن فيكم رَسُول اللّه لو يُطِيعْكُمْ في كثِير مِن الأمْر لَعَنِثُمْ وَلكِنَ الله حَبَّبَ إليْكُمُ الإيمَانَ وَزيّنه 
فِي فلوبكم وكره إليْكُم الفقرَ وَالفُسُوق وَالعِصِيَانَ أوليك هُم الرَاشيذون ) 


( سورة الحجرات الآية:7) 


ما هي علة إرسال الرسل إلى البشر ؟ 





مع الله عزّ وجل» هكذا قال الله عزّ وجل: 
(رسلا مَبّشرين ومُتذِرين لِتَنَا يون للنّاس على الله حجّة بَعْدَ الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ) 
( سورة النساء الآية: 165) 
نلا يكون على الله حجة بعد الرسل» امرأة في أول لقاء مع زوجها قالت له: إنني امرأة غريبة لا 
أعرف ما تحب وما تكره» فقل لي: ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه» فكيف الله عر وجل؟ 
يحاسبنا يوم القيامة ولم يبين لنا أوامره ونواهيه! لذلك قال تعالى: 
(فألهمَهَا فجورها وتقواها) 
(سورة الشمس الآية: 8( 
إيّاكم أن تفهموا هذه الآية كما يفهمها بعض الناس» ألهمها أن هذا العمل فجورء وألهمها أن تفجرء حاشا 
لله أن يُلهم الله عزّ وجل إنسانا أن يفجرء يعني كأن تجد ابنك في طريق غير صحيح» وتقرّع آذانه ليلا 
نهارآء يابني أنت مخطئ» أنت في طريق الهاوية, أنت في طريق الدمارء الأب يُلهم ابنه الفجورء ويبين 
له أنه يفجرء فربنا عزّ وجل كيف يحاسبنا قبل أن يبين لنا؟ عن طريق من بين لنا؟ عن طريق النبي 
عليه الصلاة والسلام» كيف نعرف الله إلا من خلال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله: 
(يَا أيْهَا لبي إنَا أرْسلتاك شاهداً وَمبَشّرآً وتذيرا * وداعياً إلى اللّه بإذنه وَميراجاً مُنِيراً ) 
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( سورة الأحزاب الآية: 46-45) 
(مَا أفاء الله على رّسوله من أهل القرى فلله وَللرّسُول ولذي القربى واليَتامَى وَالمَساكين وان 
الستّبيل كي لا يَكون ذولة بَيْنَ الأغنيَاء مِثكُمْ وما آتاكمُ الرَسُولُ فحْدُوهُ وَمَا نهَاكُمْ عله فالتهوا واتَقُوا 
الله إن الله شيد العقاب ) 

( سورة الحشر الآية: 7) 
(مَنَ يطع الرسُولَ فقذ أطاع الله وَمَنْ توّلى فمَا أرسلناك عليْهم حفيظاً ) 
(سورة النساء الآية: 80) 
(فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيما شجر بَيْنهُمْ ثم لا يَجِدُوا في ألفسهم حرجا مِما قضَيْت 
وَيُسَلَمُوا تسليما ) 
( سورة النساء الآية: 65) 
(ولو أنًا أهلكناهُمْ بعذاب من قَبْلِه لقالوا رَبَّنَا لولا أرسلت إليْنا رسو فنتبع آيَاتِكَ مِن قبل أن تذِلَ 
وتخرى ) 
( سورة طه الآية: 134) 
قوم فعلوا الفاحشةء فاستحقوا الهلاك فأهلكهم الله عن وجل: 
(ولؤ أنَا أهلكناهُمْ بعَدَاب من قله لقالوا رَبََّا لوؤلا أرْسلت إليّنا رَسُولا فنتبع آيَاتِكَ مِن قبل أن تذِلَ 
وتخرّى ) 
( سورة طه الآية:134) 
إرسال الرسل لإقامة الحجة على البشرء حينما ينبّه الأب ابنه مرات عديدة على مسمع من إخوته وأمّهء 


يستطيع أن ينطق بكلمة. 


كما قلت لكم: أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان» وخلق في الإنسان استعدادا للخير والشرء استعداداً 
للضلال والهدى» مثل بسيط: هذه السيارة صنعت ويمكن أن تنقلك إلى حيث تريدء ويمكن أن تدمر 
صاحبهاء إذا أحسن قيادتها تنقله إلى حيث يريدء فإذا قادها إنسان جاهل قضت عليه وسببت هلاكه؛ فهذه 
السيارة فيها إمكانية الخير والشرء إمكانية أن تنقلك إلى أي مكان تريدء وإمكانية أن تنهي حياة صاحبها 
ذا كان جاعلا خلق اله الإنسان فيه الشيواخ» هذه الشهؤات حب الطاب الحاجة إلى الطمان الحاجة 
إلى بقاء النوع؛ بقاء الفرد يحتاج إلى طعام» بقاء النوع يحتاج إلى زواج» والحاجة إلى بقاء الذكر» كل 
إنسان يحب أن يكون له أهميةء هذا دافع أساس بالإنسان» إنسان يثبت قيمته من خلال عمله» إنسان 
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يثبت قيمته من خلال إيقاع الأذى بين الناس» على كل الإنسان له أهميةء إما أنه يُرجى خيره» أو يُتقى 
شره» ففي الإنسان ميول فطرية فهناك حاجات أو دوافع أو غرائزء هذه مسميات لأشياء واحدة بشكل أو 
بآخر الشهوات قال الله: 
(دْيّْنَ ِلئّاس حب الشّهَوَات من النّساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرة مِنَ الدّهَبِ وَالفِضّة وَالخَيْل 
الْمُسَوَّمّة والأثعام وَالحَرث ذلك ماع الحَيَاة الدّثيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حن المَآب ) 
( سورة آل عمران الآية: 14) 
الله سبحانه وتعالى ركب فينا هذه الشهوات لنرقى بها إلى رب السموات» لولا هذه الشهوات التي 
رأكبت فينا لما كانت جنةء لولا الشهوات لما كنت شيئا تستحق الذكرء كيف ترقى إلى الله؟ لو أن المال 
لا قيمة له عندك» لو أنفقت مئة ألف لا ترقى» لأن الله سبحانه وتعالى أودع في قلبك حب المالء فإذا 
أنفقت المئة ليرة وأنت في أمس الحاجة إليهاء ارتقيت إلى الله عزّ وجل» كيف ترقى إلى الله إن لم يكن 
في قلبك حب للنساءء ليس في الأرض كلها تشريع يحظر عليك ألا تنظر إليها؟ من يحاسبك؟ أنت في 
الطريق» امرأة مزينة من يمنعك أن تنظر إليها؟ قد تكون في غرفتك والنافذة مفتوحة» لفتح نافذة بيت 
الجيران تطل منها امرأة» من الذي يدري من العالمين أنك تنظر إليها؟ لا أحدء فإذا غضضت الطرف 
فهذا يؤكد أنك مخلص لله عزّ وجلء لأن هذا العمل لا يفعله إلا المخلص» خلق في نفسك حب الطعام 
وقال لك: 
(يَا يها الَذِينَ آمَنُوا كِب عَليّكُمُ الصّيَامُ كما كِب على الَذِينَ مِن قَبِْكُم لعلَكُمُ تتفون ) 
( سورة البقرة الآية: 183) 
تدخل الحمام في أيام الصيف» وأنت صائم» وتفتح صنبور المياه الباردة من الذي يمنعك ألا تشرب؟ 
لولا هذه الشهوات لما ارتقيت إلى رب السموات» لولا أنك تعطش وتجوع» وتحب الجمال والمالء 
وتحب العلو في الأرضء لما ارتقيت إلى الله عزّ وجل قال الله: 
(وأمًا من حاف مَقام ربّه ونهى النّفس عن الهوى * فإن الجَنّة هي المَأوّى ) 
( سورة النازعات الآية: 41-40) 
(وقالوا الْحَمْد لله الذي صدقنا وَعَدَهُ وأوؤرثنا الأرض نبوا مِنَ الجئّة حَيْتْ تشاء فنِغمَ أجْرٌ العَامِلِينَ ) 
(سورة الزمر الآية: 74) 
بعض العلماء حاروا في هذه الآية " الأرض " أية أرض هذه؟ 
(أورثتا الأرض ) 


( سورة الزمر الآية: 74) 
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ما علاقة الأرض بالجنة؟ قالوا: حينما دخل أهل الجنة الجنة» وسعدوا فيهاء عرفوا أنه لولا أنهم كانوا 
في الأرضء ولولا أن الله أودع فيهم الشهواتء لما كانوا في الجنةء هذه الشهوات التي خلقها الله فينا 
سبب لرّقيناء وسبب لسعادتناء وسبب لدخولنا الجنة. 


من الذى بدلك كيفية ممارسة الشهوات وفق نظامها ١‏ ؟ 
ي ل يفيه ممار ده : 





هذه الشهوات إما أن ترقى بها إلى رب السموات» وإما أن تكون سببا في شقاء الإنسان مثال بسيط: هذا 
الوقود سائل كالماء مثلاء هذا البنزين فيه طاقة لو أنك أخرجت هذا السائل وصببته على محرك 
السيارة» وأعطيته شعلة من النارء لاحترقت السيارة» أما إذا سار هذا السائل من المستودع في الأنابيب 
الدقيقة المحكمة المخصصة له إلى جهاز التنظيم» إلى غرف الاحتراق دُفعت هذه المكابس دار الساعد 
حرك السيارة» فبين أن يكون البنزين قوة محركةء وبين أن يكون قوة مدمرة» كذلك الشهوة إما أن تكون 
هذه الشهوة قوة محركة إلى الله عز وجلء وإما أن تكون هذه الشهوة قوة مدمرة» من الذي يعرفنا كيف 
نمارس هذه الشهوات في الطعام والشراب؟ جاءت الأحاديث الكثيرة في الاعتدال في الطعام والشراب: 


ابن آدَمَ وعاءَ شرا مِن بَطن حب ابْن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ صَلبَهُ فان كان لا مَحَالة فتلت طعام وَثلثْ 
شراب وكلث لتقسيه " 
(أخرجه الإمام أحمد عن المقداد بن معدي كرب الكندي في مسنده) 
كيف نحقق شهوة بقاء النوع؟ 
(والذين هُم روجهم حافظون * إلا على أزْوَاجِهم أو ما ملكت أيْمَالْهُم فإنّهُمْ غيْرُ مَلومين * فمن 
ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العَاذونَ ) 
(سورة المؤمنون الآية: 5- 7) 
من الذي يبين لنا كيف نستفيد منها؟ الأنبياءء هل تعرف أنت أنه لا يجوز أن تتزوج أختك من 
الرضاعة إلا بعد نزول الشرع على هذا النبي الكريم؟ واحد يتسامر مع إنسان قال له: عندي أول ولد 
أعمى» والثاني كسيح» والثالث معه هشاشة في العظام قال له: عجيب! سأله ما السبب؟ قال له: ليس 
هناك سبب» قال: ليس من الممكن» لابد من سبب» أجابه: أخذت أختي من الرضاعة:» إنه الشرع مبني 
على أسس علميةء من الذي أخبرنا أن العمةء والخالة» وابنة الأخ» وابنة الأخت لا يجوز الزواج منهن 
قال الله 
(حرّمَت عَليْكُمْ أَمَهانكُم وَبَتائكُم وأخوانكُم وَعَمَائكُم وَخَالَائكُمْ وَبَنات الأخ وبنات الأخت وَأمَّهَائكُمْ اللاتي 
أَرْضعئْكُم وأخوائكُم مِنَ الرّضاعة وأمّهَات نِسائِكُم وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِي في حُجُور كم مِن نِسَائِكُمْ اللاي 
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دخلم بهن فإن لم تكولوا دخلثُمْ بهن فلا جناح عَليكُم وَحَلاِل أبناكُم الذينَ من أصلابكم ون تجِمعغوا 
بَيْنَ الأَخْتيْن إلا مَا قذ سلف إن الله كان غفوراً رّحيما ) 
( سورة النساء الآية: 23) 
معظم حالات الزنا في أوروبا وأمريكاء تتم بين الأقارب وبين المحارم» العدوان على الأخت والبنت 
شيء مألوف جدا في المجتمعات الغربية» هذا الشرع يبين لك كيف تمارسهاء لذلك الشهوة من الذي 
يُبِيّن لك كيف تمارسها؟ النبي عليه الصلاة والسلام» من الذي يقول لك: يجب أن تبتعد عن زوجتك في 
الحيض أكثر من سبعين مرضا ينشأ عن لقاء الزوجة في أثناء الحيض؟ قال الله: 
(وَيَسنالونك عن المَحيض قل هُوَ أذى فاغتزلوا النَسَاءَ في الممجيض ولا تقرَبُوهْنَ حَتّى يَطهْرن فإذا 
تطهّرن فائوهُن مِن حَيْتْ أمَرَكُمُ اللّهُ إن الله يُحِبْ التَوَابِينَ وَيُحِبْ المتطهّرين ) 
(سورة البقرة الآية: 222) 
هذه الشهوة سلاح لك أو عليك» قوة محركة أو مدمرة» نافعة أو ضتارة» من الذي يبين لك وجه 
استعمالها ؟ الأنبياء» إذن نحن بحاجة ماسة إلى الأنبياء. 


5- القدوة الحسنة: 


الحق مهما كان ناصعاء ومهما كان واضحاء ومهما كان منطقياء ومهما كان متماسكاء ما دام الحق 
كلام بكلام لا يطبقه الإنسان إلا أن يجد إنسانا أمامه مطبقا للحق» هذا اسمه الأسوة الحسنةء أي القدوة 
الحسنة قال الله* 
(لقذ گان لكُم في رسول الله اسوه حسنة لِمَن كان يَرَجُو الله وَالِيوم الآخِرَ وذكر الله كثيراً ) 
( سورة الأحزاب الآية:21) 
مثل واحد أنفع للناس من عشرة مجلدات» الناس لا يصدقون إلا المثل الحي» النبي الواحد بخلقه 
وجهاده أهدى للبشرية من آلاف الكتب الذين تكلموا بالفضائل في بطون المجلدات» الناس يتعلمون 
بعيونهم ولا يتعلمون بآذانهم» فالأنبياء عليهم صلوات الله هم المثل العلياء والقدوة الحسنة للبشرء ما الذي 
يحملك على أن تستقيم؟ ما الذي يحملك على غض البصر؟ أسرع طريق إلى نشر الحق القدوة الحسنة 
فالأنبياء كانوا قدوة حسنة قال الله: 
(لقذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أنفميكُم عَزيرٌ عليه مَا عَنِثُمَ حريص عَليْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَحِيمٌ ) 
( سورة التوبة الآية: 128) 
" مارأيت أحدآ يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً " لماذا أحبوه؟ لأنه كان أرحم بهم من أنفسهم. 
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" عن ابن مَنْعُودٍ قال كانوا يَوْمَ بَذر بَيْنَ كل ثلاثة تقر بَعِيرٌ وكَانَ زميل الثّبِي صَلَى الله عليه وَسَلّم 
عَلِي وأَبُو لَبَابَة قال وكانَ إذا كانت عُقْبَهُ النّبِيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالا له اركب حى تَمْشِي عَنْكَ 
فول ما أثثمًا بأقوى ملي وما أنا باغنى عن الأجر مثكما " 
( ورد في الأثر) 
" كانوا في نزهة أو غزوة: لا أدري» قال أحدهم: علي ذبحها " الشاة ". وقال الثاني: علي سلخهاء 
وقال الثالث: علي طبخهاء قال صلى الله عليه وسلم: وعليَ جمع الحطب» فقالوا: نكفيك ذلك يا رسول 
اللهء قال: أعلم ذلك ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه " 

( ورد في الأثر ) 


أسوة حسنة. 


الله سبحانه وتعالى أرسل رسله ليعرقوا به» وليبينوا أوامره ونواهيه» وليكونوا وسطاء في الإقبال 
عليه» وأرسل رسله أيضا كي يبينوا للناس الخير من الشرء وطريق الخير من طريق الشرء ويُحببوا 
الناس بالخيرء ويُبغضوا الناس بالشرء وأرسل رسله ليعّرفوا الناس بأن هذه الشهوات التي أودعها الله 
في البشرء كيف يأخذون خيرهاء ويجتنبون شرهاء إنها قوة محركة أو مدمرة: لولا الشهوات لما ارتقى 
الإنسان إلى رب السموات» وفي الوقت نفسه قد تكون الشهوة مدمرة لصاحبهاء وهذا ما حصل مع 
أوروبا ودول الغرب» إنهم عدوا الشهوة كل شيء في الحياة فثمروا من أجلهاء مرض الإيدزء هذا 
المرض سببه الانحراف الأخلاقي» كل العلاقات خارج الحياة الزوجية» الزنا وما شابه الزناء المخدرات 
وما شابه المخدرات» فهذا المرض يفتك بالناس بسرعة فائقةء بل إن منظمة الصحة العالمية قالت قبل 
يومين: إن كل الجهود التي بُذلت من أجل القضاء على هذا المرض باءت بالفشل» من الذي يبين للناس 
أن هذه الشهوة استعملوها في في الزواج فقط؟ الأنبياء» طبعا شهوة المال أيضا وكل الشهواتء الأنبياء 
بيّنوا الحقائق العلمية» من الذي نهانا؟ كيف تهينا عن اقتراب النساء بالمحيض ؟ الشرع الذي أنزل على 
النبي الكريم» هذه الحقائق علمية. 

لا بد للهدى من مُثل علياء من قدوة صالحة:» فالأنبياء بعصمتهم» لو أن النبي فعل غلطة واحدة لسقطت 
عصمته وذهبت مكانته» من فضل الله عن وجل أن الأنبياء معصومون عن الخطأء لذلك كانوا قدوة 
ومُثلاً عليا لبني البشرء فنحن بحاجة ماسة إلى الأنبياءء هذا بحث علمي عن وجه الحاجة إلى الأنبياء 
والرسل» والإيمان بالأنبياء والرسل حقٌ يقيني من لوازم العقيدة» بل إنه من العقائد التي يجب أن نعلمها 
بالضرورة» والآن بيئا لماذا كان الأنبياء» و لماذا أرسل الله الأنبياء والرسل لبني البشر؟. 
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كثير مع التوضيحات الدقيقة يبقى أناس لا يُحسنون الفهم أحيانا» في موضوع الجن أنا ذكرت أنه من 
يتعاون مع الجن لإضلال البشر فهو كافر لإيهام البشر أنه يعلم الغيب» مع أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: لا أملك لكم نفعا ولا ضراء إذا كان سيد الأنبياء» و حبيب الحق لا يعلم» ولا يملك الضر 
والنفع» فهل يستطيع إنسان على وجه الأرض بمعاونة الجن أن يعلم الغيب؟ قال الله: 
(فلمًا قضَيّنا عَليْه الموْت ما دَلَهُمْ على مَوْتِه إِنَا دَابَةٌ الأرض اكل منسأتة فلمًا حر تبَيّنتِ الجن أن لؤ 
كَانوا يَعْلمُونَ العْيّب مَا لبثوا في العذاب المهين ) 

( سورة سبأ الآية: 14) 
يبدو أن بعض الأخوة: فهموا أن إذا كان إنسان رجل دين له صيلة بالله عزّ وجلء له إقبال على الله عز 
وجلء له مكانة عند الله عزّ وجلء والتقى بإنسان مسحور وقرأ له القرآن» وتوجّه إلى الله عزّ وجل كي 
يشفى فشفي» هذا ليس من عمل الجنء هذا من عمل التوحيدء لم أذكر أن هذا العمل غير صحيح» أنت 
إن كنت قريب من الله. وقرأت القرآن لثخلص هذا المسحور من سحره أو أذنت أو كبرت هذا من 
السنة 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-27) : مهمة الرسل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-03-1987 
بسم الله الرحمن الرحيم 


1- تبليغ الشريعة الربانية للناس: 





وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع متعلق الإيمان بالرسل وهو وظائف الرسول ومهماته» فأول 
وظيفة من وظائف الرسول هي تبليغ الشريعة الربانية للناس قال الله: 
(يَا أيْهَا الرَمُولَ بَلَعْ ما أنزلَ إليِْكَ مِن رَبك وإن لم تفعل فمَا بغت رسالتة الل يَعْصِمُكَ مِن الئاس إن 
الله لا يَهْدِي القومَ الكافرين ) 

( سورة المائدة الآية: 67) 
فمهمة التبليغ هي المهمة الأولى للرسول» هذه المهمة تقتضي الأمانة فينبغي أن يبلغ النبي والرسول ما 
أنزل إليه من ربه من دون زيادة أو نقصان أو تحريفء الذي أنزل إليه من ربه يجب أن يُبلغ بالتمام 
والكمال» ويجب أن يبلغ على الوجه الذي أمر به من دون تغيير أو تبديل أو كتمان» فإن كانت نصوصاً 
منزلة من عند الله فعليه أن يبلغها كما أنزلت - هذا هو القرآن الكريم - النص والمعنىء فالذي بلغنا إياه 
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل به الروح الأمين. 
تعريف القرآن: هو الكلام المعجز الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة 
والسلام» الذي نتعبد الله بتلاوته ونتقرب إليه بفهمه والعمل به» وإن كانت معاني أوحي بها إليه فعليه أن 
يبلغها كما أوحى بها إليه مثلا: 
" ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر 

على معصيتي وأطعم الجائع وكسا العريان ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي" 


( حديث قدسي ) 
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هذا حديث قدسي نزل على قلب الرسول 
الله عليه سلم بالمعنى» فبلغ المعنى 
نزل على قلبه لكن الصياغة لرسول الله 
الله عليه وسلم» وإن كانت معاني 
أوحي بها إليه فعليه أن يبلغها كما أوحي بها 
إليه من دون زيادة أو نقص في معانيهاء 
هذه المهمة مهمة التبليغ تبليغ النصوص كما 
أنزلت» والمعاني كما أنزلت» ذكرها القرآن 
الكريم في قوله تعالى في سورة المائدة: 
(يا أيها الرسول بغ مَا أنزل إليْك مِن رَبك وإن لم تفعل فمَا بلغت رسالتة واللّهُ يَعْصمك من التاس ) 
( سورة المائدة الآية: 67) 
ضمانة من الله عزّ وجل أن الله يحفظه حينما يبلغ ما أنزل إليه من ربهء وآية أخرى تؤكد مهمة تبليغ ما 
أنزل إليه من ربه وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب: 
(مَا گان على الٽبي مِن حرج فيمًا فرّض الله له سنّة الله فِي الذين لوا مِن قبل وكان أمْرٌ الله قدراً 
مَقدوراً * الذين يُبَلْعُونَ رسالات الله وَيَخشّونة ولا يَخشّون أحداً إلا الله وكفى باللّه حَسِيباً ) 
( سورة الأحزاب الآية: 38- 39) 
هذه الآية تنسحب على الدعاة المخلصين يبلغون رسالات الله» صفة واحدة إذا توافرت فيهم صحت 
مهمتهم» وهي خشية الله وعدم خشية من سواه» لأن هذا الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في إلقاء العلم وتبليغ دعوة الله إلى الناس لو أنه خشي غير الله لسكت عن الحق إرضاءً لهذا الذي خشيه 
من دون الله» ولنطق بالباطل إرضاء لهذا الذي خشيه من دون الله» فإذا سكت عن الحق ونطق بالباطل 
فماذا بقي من مهمة تبليغ رسالات الله» من باب أولى أن الذي يخشى غير الله ليس اهلا أن يُبلغ رسالات 
الله والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جامع مانع يقول: 
" كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً " 









( ورد في الأثر) 
لا تخش من الله لومة لائم قال الله: 
(إنَّ الله يُدَافعْ عن الذين آمَنُوا إن الل لا يحب كُلَ حَوَّان كفور) 
( سورة الحج الآية: 38) 
(وَإِدَ يَمْكْرُ بك الّذين كقروا لِيُتبِئُوكَ أو يَقثلوك أؤ يُخرجوك ويَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُْ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) 
( سورة الأنفال الآية: 30) 
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هذه هي المهمة الأولى: تبليغ الشريعة الربانية للناس نصوصا منزلة كما هيء ومعاني منزلة كما هي. 


2- توضیح مدلولات القرآن الكريم: 


المهمة الثانية: ربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة لا نعلمها أو نعلم بعضهاء جعل طبيعة القرآن الكريم 
فيها عموم» وفيها شمول» وصياغة النص القرآني تحتمل معاني عدة» وتفسيرات عديدة» واتجاهات 
كثيرة» هذه الطبيعة في القرآن الكريم تكريم للإنسان» الإنسان فتح له باب الاجتهادء فتح له باب تأويل 
النصوصء فتح له باب التفسيرء قتح له باب الاستنباطء فكل هذه الاستنباطات التي استنبطها العلماء 
الكبارء والفقهاء الكبار رضوان الله عليهم؛ وكل هذه الاجتهادات التي اجتهدها كبار المجتهدين» كل هذه 
الشريعة الثريّة الغنية إنما كانت بفضل هذه الصياغة القرآنية. 


ذکر الأمثلة للتوضيح: 


مثلا: ربنا سبحانه وتعالى في آية الوضوء 





يقول: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا قُمَثُمْ إلى الصَّلاةٍ 
فاغمبلوا وُجوهَكُمْ ايديم إلى المرَافق 
وَامْسخوا برّءوميكم وَأرَجِلكُمْ إلى الكعبين 
وإن كُنثم جَنْباً فاطهروا وإن كُنْثم مَرْضَى أو 
وعد 
لامَسكُم النْسَاء فلم تجذوا مَاء ون 
طيباً فامْسَحوا بوؤجوهكم وأيدِيكم منة ما يريد 


لله ليجع يكم من حرج وان يري يُطهركم ويم مته علي لعلف تشتفزون) 


( سورة المائدة الآية: 6) 





هذا التفصيل قطع كل اجتهاد وكل خلاف» وأغلق كل باب للمعرفة قال الله: 
(وَأَيْدِيَكُم إلى المَرّافق) 
( سورة المائدة الآية: 6) 
ولو قال: 
(وأيديكم ) 


( سورة المائدة الآية: 6) 
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بعض العلماء يقول: اليد تعني إلى الكف» وبعضهم يقول: اليد تعني إلى المرفق» وبعضهم يقول: اليد 
تعني إلى الكتف» لكن الله عزّ وجل حينما حسم الأمر وقال: 
(وَأَيْدِيَكُم إلى المَرّافق) 

( سورة المائدة الآية: 6) 
أنهى كل اجتھادء أنهى كل تفسيرء أنهى كل تأويل» كان من الممكن أن يكون كتاب الله كله من هذا 
القبيل وانتهى» كان يمكن أن يكون 8700 صفحة فيه كل التفصيلات» لا نحتاج لعلماء ولا لمفسرين 
ولا إلى مجتهدين» ولما كانت ضرورة لمستنبطين للأحكام» وليس هناك امتحان لحسن الظن بالله قال 
الله 

(فألهمَهَا فجورَها وتقواها ) 

( سورة الشمس الآية: 8) 
سيء الظن بالل يقول لك: هذا الذي يعصي اللهء الله ألهمه أن يعصيه هكذا الآية» هذا الذي يشرب 
الخمرء الله ألهمه أن يشرب الخمرء هذا الذي يزنيء الله الذي ألهمه أن يزني قال الله: 

(فألهمَهَا فجورها وتقواها ) 

( سورة الشمس الآية: 8) 

يأتي عالم كبير يقول: 
(فألهَمَهَا فجورها) 

( سورة الشمس الآية: 8) 
بمعنى ألهمها بأنها فاجرة» وأنها منحرفة» كأن يجد الأب ابنه منحرفا أو مقصرآ فينصحه ويبين له 
ويوضح له الحقائق» فبين أن تقول: أن الله عزّ وجل هو الذي ألهم الزاني أن يزنيء وبين أن تقول: إن 
الله عن وجل ألهم الزاني أنه زاني وعليه أن يتوب مسافة كبيرة» صياغة القرآن الكريم تقتضي 
الاستنباطات الكثيرة» والتأويلات العديدة» وتحميل لكتاب الله وجوها عديدة» صار في علماء» صار في 
اجتهادات» صار في استنباطات» صار في مذاهب بالفقه» سيء الظن شف أمرهء حسن الظن شف 
أمره بفضل هذه الصياغة. 
مثل آخر: أنت أمام رجلين واحد بخيل» والآخر كريم» تركت لهما قصاصة كتب فيها " أعط فلانا ألف 
درهم ونصفه " البخيل يقول: جيد هذا الأمر يعني ألف درهم ونصف درهمء لأن ألف درهم ونصفه 
الهاء تعود على الدرهم» الكريم يقول: لاء هذه القصاصة تعني ألفا وخمسمئة درهم» لأن ألف درهم 
ونصفه الهاء تعود على الألف» فهذه صياغة فيها امتحان لطبيعة الكرم وطبيعة البخل؛ ولو قال: أعط 
فلان ( 1500 ) ليرة سوري انتهى الأمرء لم ينكشف هذا البخيل ولم ينكشف هذا الكريم» فأحيانا 
صياغة كتاب الله منه آيات مُحكمة: 
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(هُو الذي أثْرّلَ عَلَيِْكَ الكتاب مذ آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هن أم الكثاب وَأخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ فأما الّذينَ في قُلوبهم 
يع فيكبعُون ما تشابّة مل ابْتِغاء الفثنة وَابْتَِاءَ تأويله وَمَا يَعْلمُْ تأويلة إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في العلم 
يَفولون آمَنَا به كل من عند ربّنا وَمَا يكر إلا أولو الألباب ) 
( سورة آل عمران الآية: 7) 
بعض آيات القرآن الكريم متشابهات» يعني ثفسر تفسيراً يليق بكمال الله عزّ وجل» ويمكن أن تفسر 
تفسيرا سيئا ينم عن نقص معرفة بالله عر وجل؛ فربنا ع وجل هكذا حكمته أن يتزل على قلب محمد 
صلى الله عليه وسلم كتابا طبيعة صياغته تقتضي وجود العلماء المجتهدين» المستنبطين» المحققين» 
وهذا تكريم للإنسان» الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وظيفة وهي استنباط الأحكام من النتصوصء» 
لذلك ظهر علم يسمى أصول الفقه» ظهرت القواعد الفقهية العامة ظهرت المذاهب» ظهر العلماء 
المفسرون» ظهر علماء الحديث» ظهر علم الجرح والتعديل ظهرت علوم عظيمة بفضل طبيعة القرآن 
الكريم هذه الصياغة المعجزة. 
قد يسال سائل: لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا تفسيرا لكتاب الله فقط خلصنا من كل 
خلاف من كل مشاحنة من كل تمزق» ومن قال لك يا أخي الكريم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يترك لنا تفسيرآ كاملا لكتاب الله إئه الحديث الشريف» الأحاديث الشريفة ما هي في حقيقتها إلا فهم 
النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب اللهء لذلك المهمة الثانية اقتضت حكمة الله العظيمة أن يجعل 
اللصوضن :التي اإنزلها الان :ضقة الشموك. والسموم و الات قهي بحاجة إلى هان ,قرشت ولذلك 
جل من .وظافت» الزسول أن بين اكا اتى هذه التسوسن'الماؤلة لقان ويرك الهم مدر ها 
وإشاراتهاء ربنا عزّ وجل قال: 
(وَهُمْ يَصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نمل صالِحا غَيْرَ الذي كنا عمل أولم لعَمَركُم ما يتدكرُ فيه مَنَ 
ذكَرَ وَجَاءَكُمُ النَِيرُ فذوقوا فما لِلِظَالِمِينَ مِنْ نصير ) 
( سورة فاطر الآية: 37) 
قال: 
(وَجَاءَكُمْ النذِير) 
( سورة فاطر الآية: 37) 
ما معنى هذه الكلمة يا رب؟ أين هو النذير؟ العلماء وقفوا عند هذه الآية» قال بعضهم النذير: هو القرآن 
الكريم» وقال بعضهم الآخر: النذير هو الرسول» وقال بعضهم الآخر: النذير هم العلماء من بعد 
الرسول» وقال بعضهم: النذير هو سن الأربعين قال الله: 
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(وَوَصيْنا الإنسان بِوَالِدَيْه إخساناً حَمَلثهُ امه كرْهاً وَوَضَعَئَهُ كُرْها وَحَمَلَهُ وفصالة ثلائون شهراً حَتّى 
إذا بلغ أَسْدَهُ وبلغ أربَعينَ سنة قال رب أوأزعنِي أن أشكر نِعْمَتكَ التي أنعمت علي وَعلى والدي وَأن 
أعْمَلَ صالحا تَرْضاهُ وأصلِح لي في ذرَيّتِي إني نبت إليْكَ وَإنئي من المُلِمِينَ ) 
( سورة الأحقاف الآية: 15) 
وقال بعضهم: النذير موت الأقارب» كان جارا لك كان صديقاً لك» كان قريبا لك كان معك في العمل 
وقال بعضهم: الشيب من النذير 
" عبدي شاب شعرك» وضعف بصرك» وأنحنى ظهرك» فاستحي مني فأنا أستحي منك " 


( ورد في الأثر) 


هكذا طبيعة كتاب الله» تحتمل التوجيهات 


| 81811 العديدةء لذلك قال الإمام علي كرّم الله 


وجهه: " القرآن ذو وجوه فاحملوه على 







المهمة الثانية أن يبين النبي عليه الصلاة 
والسلام ما أنزل إليه من ربه؛ والدليل قوله 
لى في سورة النحل: 

(بالبَيّنات وَالرَبْر وأنزلنا إليْكَ الذكر لِتْبَيْنَ 
لِلئّاس ما رل إِليْهِم وَلعَلَهُم يتفكّرُون ) 


(سورة النحل الآية: 44) 


لتوضح» تبين قال الله: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كب عَليْكُمُ الصّيَامُ كما كب على الذين مِن قَبِْكُمْ لعلكم فون ) 
( سورة البقرة الآية: 183) 
آية موجزة؛ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وفصّل في أحكام الصيام» سن لنا السحورء أمرنا أن نفطر 


بعد غروب الشمس مباشرة»ء أمرنا بأشياء كثيرةء فكل هذا الذي أمرنا به هو دقة فهم من كتاب الله. 


3- هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم وإنذارهم شر ما يعلمه لهم: 





الوظيفة الثالثة: هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم» وإنذارهم شر ما يعلمه لهم» النبي عليه الصلاة 
والسلام بقربه من الله سبحانه وتعالى» بإقباله عليه. باتساع أفقه» بصحة رؤيته» بعمق فهمه» يعلم ما لا 


نعلم» ويرى ما لا نرى» ويدرك ما لا ندرك» ويشعر بما لا نشعرء لذلك فيما سوى تبيانه لنصوص 
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القرآن الكريم» وفيما سوى تبليغه للحق والنصوص القرآنية التي أنزلت على قلبه» مهمته الثالثة أن 
ودا إلى ما فا ری عن ما برا 
فسن لنا أشياء كثيرة في علاقاتناء كيف نعامل زوجاتنا؟ كيف نعامل أخوتنا؟ كيف نعامل أبناءنا؟ كيف 
يجب أن نعدل بينهم؟ كيف نعامل من حولنا؟ كيف نبيع؟ كيف نشتري؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
"عن عبد الرّحْمَّن بن عَبْدِ رب الكعبَّة 
قال دَخَلتَ المَسنْجه فإذا عَبْدْ الله بْنْ 
عفرو بن القاص جِالِسَ في ظِلَ الكغبّة ش 
يِه فقال كنا مَع رول الله صلى الله ا ١‏ 
عليه ولم في تفر فنزلنا ملزلا قبا |! 
مَنْ يُصلِحُ خبَاءهُ وَمِنا من يكتضيل ومئا 7 
من هو في جشره إِذَ تادى متادِي رسول 
الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ الصّلاة جام 1 
فاجمَغنا إلى رَسول الله صلی الله عليه سم فقال إِنهُ لم ين بي قبْلِي إلا كان حَفًا عليه أن يذل 
أَمّتَهُ على خَيْر ما يَعْلمَهُ لهم وَيُنْذِرَهُمْ شر ما يَعْلَمَهُ لهم وإن أَمتَكُم هذه جْعِلَ عَافِيَنُهَا في اوها 
وَسَيْصِيبْ آخِرَها بَلاء" 


5-5 
۳ 
ا 


اسم 


3 







(أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر في صحيحه) 
هذه فقرة من حديث طويل رواه مسلم عن عبد الله بن عمر. 
إذن إبلاغ النصوص القرآنية التي أنزلت من عند اللهء إبلاغ المعاني التي أوحيّ إلى قلبه صلى الله عليه 
وسلم» بيان وتفصيل وتوضيح ما أنزل إليه من نصوص قطعية» هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم 
وإنذارهم شر ما يعلمه لهم. 


4- تربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابها: 





المهمة الرابعة: تربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابهاء هناك شرع وهناك منهج ما 
الفرق بين الشرع والمنهج؟ أنا أقول للطلاب مثلاً: عليك أيها الطالب أن تحفظ مئة بيت من الشعر هذا 
هو المنهج؛ هذا هو الكتاب المقررء يقول هذا الطالب: كيف أحفظها ؟ ما طريقة حفظها؟ أقول له: 
سجلها على دفتر صغيرء واقرأ كل يوم خمسة أبيات» أعدها صباحا ومساءًء ثم رددهاء ثم اکتبھاء ثم 
ذاكر بها أصدقاءك» عندئذٍ تحفظهاء فأنا قد بينت له المقرر ودللته على المنهج. 
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فالنبي عليه الصلاة والسلام» النصوص القرآنية بلغها كما أنزلتء المعاني التي أوحيّ بها إلى قلبه بيثها 
كما أوحي إليه» فسّر كل النصوص التي أنزلت على قلبه؛ بيّن للناس ما يعلم أنه خير لهم» وأنذرهم ما 
هو شر لهم, بيّن لهم منهجهم» كيف يستقيم الرجل على أمر الله؟ كيف يرضى عنه ربه؟ قال: 
" انظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى أن لا تحتقر نعمة الله عليك " 
( ورد في الأثر ) 
بيتك فيه ثلاث غرفء. يوجد بيوت غرفة واحدة» صحتك طيبةء في أناس مصابون بأمراض وبيلة» 


فانظر لمن هو أدنى منك» فذلك أحرى أن لا تحتقر نعمة الله عليك. 


من آداب الشريعة الربانية: 


1- الدعوة إلى الإصلاح يجب أن تكون مجردة عن الغرض الشخصي: 





" درهم أنفق في إخلاص خير من مئة ألف درهم أنفق في رياء " علمك الإخلاص في العمل " 
قال أخْبَرنِي مُحَمَّدْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ التَيِمِيَ أنه سَمِع عَلقمّة بن وَقاص الليْثِيَ يَقُولُ سمغت عُمَرَ بْنَ الخطّاب 
رضي اللَّهُ عَنهُ على المنبّر قال سمغت رول الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ يَقُولْ إِنَمَا الأعْمَالُ بالنْيّات 
وَإِنّمَا لكل امئرئ ما نوی فمّن كانت هجرثة إلى ديا يُصِيبْهَا أو إلى امْرأةٍ يذكحها فهجرثة إلى مَا هَاجَرَ 
إليه " 


(أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في صحيحه ) 


لذلك: كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الإخلاص والترفع عن الغرض الدنيوي: 
(إِنّمَا نُطعِمّكُم لِوَجْه اللّه لا ريد مِنكم جَزَاءَ ونا شكورا ) 
(سورة الإنسان الآية: 9) 
(أولَيِكَ الذين هَدَى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين ) 
(سورة الأنعام الآية: 90) 
علم أصحابك» علم المؤمنين أن يكونوا مخلصينء أن يترفعوا عن كل غرض دنيويء أن يبتغوا 
بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى» صل قيام الليل ففي صلاة قيام الليل تطمئن نفسك إلى أنك مخلص» لا 
أحد ينتبه إلى عبادتك إلا الذي تعبده قال الشاعر: 
فقم في الدجى لا تخش وحش 3 فالأنس في طيب ذكرنا 
وعن ذكرنا لا يشغلتك شاغل وأخلص لنا تلق المسرة والهنا 
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وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا 
كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 


2- علمنا أن أساليب الشدة والعنف لا تجدي مع الناس: 





" عن عَائِشة رضي اللَّهُ عذها قالت استأذنَ رهط مِن اليَهود على التّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقالوا 
السام عَلَيِْكَ ففلت بَلْ عَليْكُمُ السام وَاللَعنَةُ فقالَ يَا عَائِشَةَ إن الله ريق يُحِبُ الرّفق في الأمر كله قلت 
أُوَلمْ تَسْمَع مَا قالوا قال قلت وَعَلَيْكُمٌ " 
(أخرجه البخاري عن عائشة في الصحيح ) 
" عن عَائِشَة زوج التَبي صَلى الله عليه وَسَلَمَ عن التّبِي صلى الله عليه وَسَلَمَ قال إن الرّفق لا يَكُون 
في شَيْء إلا انۀ ولا يَُْعْ من تيء إلا شانة " 
(أخرجه مسلم عن عائشة في الصحيح ) 
" علموا ولا تعثفوا فإن المعلم خير من المعثف " 
( ورد في الأثر ) 
سأوضح لكم هذا الحديث: الذي عنده ابن أو عنده طالب من السهل عليه إذا أخطأ ابنه أو طالبه أن 
يضربه ضربا مبرحاًء فهذا الطالب بدافع الخوف من ألم العقوبة ينضبطهء لهذا المعلم أجرء يأتي معلم 
آخر ينصح هذا الطالب» يبين له» يحاسبه مرات عديدة إلى أن يقنع الطالب بخطئه فيبتعد عنه» هذا 
يعطيه الله سبحانه وتعالى أجرآ غير الأجر الذي يعطيه للمعنف» قال الله تعالى: 
(فبمًا رَحْمَة مِنَ اللّه لذت لهُمْ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك فاغف عنهم واستغفر لهم 
وَشَاورَهُم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على اللّه إنّ اللّهَ يُحب المتوكلين ) 
(سورة آل عمران الآية: 159) 
أرسل عليه الصلاة والسلام خادما في حاجة» يبدو أنه غاب كثيرا إلى أن غضب النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلما جاء الخادم كان بيده سواك» فقال: والله لولا خشية العقاب لأوجعتك بهذا السواك» ما هذا 
السواك ؟ ماذا يفعل السواك؟ كن حليماء قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
" كاد الحليم أن يكون نبي " 
( ورد في الأثر ) 
قال تعالى: 
(اذغ إلى سبيل رَبك بالحِكمّة والمَؤعِظة الحسنة وَجَادِلِهُمْ بالتِي هي أحْسَن إن ربك هو أغلمُ بمَن ضلَ 
عن سبيله وَهْوَ اعم بالمهتدين ) 
( سورة النحل الآية: 125) 
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3- عدم محاباة أحدٍ في الصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 





العلماء فرقوا بين المداراة والمداهنة» المداراة أن تبذل الدنيا للدّين» لك جار داريته» أكرمته» عاونته إلى 

أن أحبك» فلما أحبك أتيت به إلى المسجدء متى تأتي به بعد أن يحبك؟ بعد أن تقدم له خدمات» بعد أن 

يشعر أنك تحرص على مصلحته؛ إذا شعر بهذا أحبك» لأن الله عزّ وجل يقول في الحديث القدسي: 

" يا داوود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليها " 


( حديث قدسي ) 
بينما المداهنة بذل الدين من أجل الدنياء ترك الصبلاة من أجل أن رضي أحدا في معصية ال تثكم 
خلاف قناعاتك» تتكلم خلاف ما يمليه عليك إيمانك إرضاء لزيد وعبيد هذه مداهنة. 


4- القدوة الحسنة: 
هي فقرة في المنهج الذي بيئه النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال الله تعالى: 
(قالَ يَا قؤم أَرَأَيْثمٌ إن كنت على بَيّنة مِن رَبّي وَرَرَقنِي منة رزقاً حسنا وما أريذ أن أخالِفكُم إلى ما 
أنهَاكُمْ عَنهُ إن أريذ إلا الاصلاح مَا استطغت وما تؤفيقِي إِنَا باللّه عليه توگلت وَإِليْه أنيب ) 


(سورة هود الآية: 88) 
الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم» فالذي يحمل الناس على أن يستمعوا إليك صدقك في الدعوى,. وأنك 
تفعل ما تقول» قال الله* 


(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تفولون ما لا تفعلون ) 
(سورة الصف الآية: 2) 
" عَن أبي وائِل قال قيل لأسامة لو اتيت فلانًا 
فكلّمْتهُ قال إِنَكُمْ لثروؤن أني خَيْرُ النّاس بَعْدَ 
شيء سمعثةُ مِن رسئول اللّه صلى الله عَلَيْه 
وَسلّمَ قالوا وما سَمِعتة يَقُولَ قال سَمِعثه يفول 
يجَاءْ بالرّجُل يَوْمَ القيامَة فيُلقى في الثار 
فتلدلق أقتابُةُ في الذار فيدُورٌ كما يَدُورُ الجمَارٌ 
برَحَاهُ فيَجْتمعْ آهل الثار عَليِْ فيؤولون أي 
فلان مَا شأئك اليس كنت تأمرئا بالمَعرُوف 
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و عد 8 
e‏ د و ه 


وتنهانا عن المذكر قال كنت آمَرَكُم بالمَعرُوف ولا آتيه وأنهاكم عن المذكر وآتيه " 
(أخرجه البخاري عن أبي وائل في الصحيح) 
أنت عامل الله عر وجل مطل على قلبك؛ |تخفت الدين حرفة؟ اتخنت الدين مطية للدنيا؟ أجطت الدين 
في الوحول» من أجل شهواتك؟ أتريد الدنيا؟ اطلبها من مظائهاء اطلبها من التجارة؛ اطلبها من أي شيء 
إلا من الدين» دع الدين في صفائه» دعة في عليائه» دعه في طهره» دعه في سموه. ولا تجعله مطية 
للدنياء فالنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جعل أتباعه اليوم يزيدون عن ألف مليون؟ لأنه كان قدوة 
حسنة» كان آبا و زوجاء وصديقاء وأخاء ومرشداء وقائدآاء وعطوفاء ومحباء والله سبحانه وتعالى يقول: 


ع ا يا فا اد ت وبق 


(سورة الأحزاب الآية: 21) 


5- الشهادة على الأمة بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة: 





أنت إذا زرت النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء المأثور أن تقف أمام باب حجرته الشريفة» وأن 
تقول: يا سيدي يا رسول الله: أشهد أنك بلغت الرسالةء وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وكشفت الغمّة» 
ومحوت الظلمة؛» وجاهدت في الله حق الجهاد» وهديت العباد إلى سبيل الرشادء ربنا سبحانه وتعالى 
يقول: 
(وَيَوْمَ نَبْعَتْ في كل أمّة شهيداً عَليْهِمْ مِن أنفميهم وجثنا بك شهيداً على هَؤلاء ونزّلتا عَلَيْكَ الكِتاب 
تبْيَاناً لكل شيء وَهْدَى وَرَحمة وبُشرى لِلصَللِمِينَ ) 
(سورة النحل الآية: 89) 
النبي عليه الصلاة والسلام يشهد علينا أنه بلغناء لكن الله عزّ وجل رفع من قيمة أمته إلى درجة أنهم 
نضا شهداء على القن قال تعالى» 
(وكذلك جَعلتاكم أمّةَ وَسطأ لتكوثوا شهداء على الئّاس ويون الرسول عَليْكُمَ شهيداً وَمَا جَعلنا القبلة 
التي كلت علها إلا لنم مَنْ يع الرَسُول مِم يقب على عَِبيْهِ وإن كانت لكبيرة إلا على الذي 
هَدَى الله وما كان اللَّهُ لِيْضِيعَ إيمَانكُم إن اللّهَ بالناس لرَءوف رَحِيمٌ ) 
(سورة البقرة الآية: 143) 


وظائف النبي بإيجاز شديد: تبليغ الشريعة الربانية للناس نصوصا قرآنية» ومعاني أوحي بها إلى قلبه 
الشريف» والمهمة الثانية تبين معاني ما أنزل إليه من نصوصء وهداية أمته إلى كل خير يعلمه أنه خير 
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لهم» وإنذارهم من كل شر يعلمه أنه شر لهم» وتربية الناس على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابهاء 
من فقرات منهج الشريعة: الدعوة إلى الإصلاح من دون غرض دنيوي» والموعظة الحسنة في الدعوة 
إلى سبيل الله» عدم محاباة الناس في الدين» القدوة الحسنةء الشهادة على الأمة بأنه بلغ إليهم الرسالة» 
وأدى الأمانة وقدم واجب النصيحة» هذه بعض وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. 

سوف نتحدث في درس قادم عن الفرق بين النبوة والعبقرية» والفرق بين رسالات السماء وفلسفات أهل 
الأرض» وبذلك نكون قد تابعنا الحديث عن الإيمان بالرسل» وهو من العقائد التي يجب أن ثعلم 
بالضرورة. 

والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - النرس (68-28) + النواؤفة بين النبوة والعيقرية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-03-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الفرق بين النبوة والعبقرية وما شابه ذلك: 





وصلنا في الدرس السابق في موضوع الإيمان بالرسل إلى موضوع دقيق هو الموازنة بين النبوة 
والعبقرية» فأعداء الإسلام يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبقري» يعني متفوق في ذكائه» 
واستطاع بما أوتي من عبقرية أن يجمع الناس حوله هذا ادعاء أعداء الإسلام» ولكن النبوة شيء 
والعبقرية شيء أخرء والنبوة شيء والملك شيء آخرء في موضوع الفرق بين النبوة والملك» 
" دخل سيدنا عمر رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان مضجعاً على 
حصير أثر في خده الشريف» فبكى عمر وقال: رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام 
على الحريرء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: " يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكاًء أما ترضى أن 
تكون الدنيا لهم والآخرة لنا " ؟ 

( ورد في الأثر ) 
الفرق بين النبوة والعبقرية» أن الإنسان العبقري مهما كان ذكاؤه حاداء مهما تكن قدراته كبيرة» هو 
إنسان نجد في كلامه بعض السقطات» فإذا كان الموضوع موضوع عبقرية فلا يخلو عبقري من سقطة 
في فكره أو في تعبيره» وهذا مما بُريء منه النبي عليه الصلاة والسلام؛ أيضا تاريخ العظماء في العالم 
يؤكد لنا أن هناك بعض السقطات الخلقية» فالمربي الكبير الذي درسنا عن نظرياته في الجامعة - جان 
جاك روسو - له انحرافات خلقية شاذة» فكيف يصلح أن يوازن النبي مع العبقري؟ 
أحد علماء نفس الطفل يُعدٌ أول عالم في العالم» إن مُعظم كتبه تدرس في أكثر جامعات العالم» قال عنه 
بعض من التقاه: إنك إذا حدثته في موضوع آخر غير اختصاصه بدا لك وكأنه طفل» فالعبقري الذكي 
مهما ارتفع شأنه» مهما اتسعت قدراته» لابد من سقطة في فكره» أو في قوله» أو في عمله» وهذا لا 
يصلح أن يكون نبيا أو داعيا للخير بإذن الله فالنبوة شيء والعبقرية شيء آخر. 
كبار العلماء في العالم " فرويد " هذا من كبار العلماء في علم النفس» فسّر الحياة كلها تفسيراً جنسيا 
لدرجة أن ما جاء به من نظريات يدعو إلى الضحك والسخرية» فالأنبياء على حد زعمه مصابون 
بانحراف خلقي» لأنهم يرغبون أن يجلسوا مع الرجال لا مع النساء رأي هذا العالم الخبير. 
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" دارون " جاء بنظرية تغيير معالم الكتب المقدسة: أن أصل الإنسان قرد وهذا مما ثبت بطلانهاء 
ولكن أراد بهذه النظرية أن يُهوّش على المسلمين وغير المسلمين عقائدهم الدينية. 

إذآ: العباقرة بمقياس البشرء لابد من أن يكون في أفكارهم أو في أخلاقهم أو في أقوالهم سقطات» وهذه 
السقطات لا تجعلهم مؤهلين أن يبلغوا الناس الشرع الإلهيء إذن العبقرية شيء والنبوة شيء آخر. 


العبقرية مبنية على حدود معينة أما النبوة مبنية على التبليغ بما شرعه الله: 





أن النبوة لو أنها عبقرية على حد قولهم» فالإنسان هو الإنسان ينظر إلى الشيء من وجهة نظر 
خاصة:» فإذا كان هذا العبقري ذا منبت طبقيّ فقير رأى الأمور بمنظار الفقراءء ولو كان هذا العبقري ذا 
منبت من نوع آخر لرأى الأمور من زاوية معينةء فالإنسان يصعب أن يكون حياديا إذا نظر وإذا فكر 
وإذا شرّعء؛ لا بد من أن ينظر إلى الأشياء من وجهة نظر خاصةء ولا بد أن ينحاز إلى جهة دون 
أخرىء ولا بد من أن يرعى مصالح فئة دون أخرىء لو أن النبي إنسان عبقري لما كان شرعه كاملا 
فكل إنسان يتصرف بحسب واقعه» فالذي يملك سيارة يقول لك: الطرق ازدحمت يجب أن يحدّ من 
استيراد السيارات» أما الذي لا يملك يرفض هذا التوجيه لماذا؟ لأن الإنسان لا يخرج من واقعه» ولا من 
بيئته» فينظر إلى الشيء بحسب رؤيته له» هذا الإنسان مهما كان ذكيا ليس مؤهلا أن يكون مشرعاً 
للناس» لأنه سينظر لكل شيء من زاويته هوء فيأتي شرعه منحازا إلى فئة دون أخرىء ينطلق من 
وجهة نظر دون أخرى» يرعى مصالح فئة دون أخرىء لكن النبي معصوم عن الخطأء لأن الله سبحانه 
وتعالى عصمه. فالعبقرية لا علاقة لها بالنبوة» النبوة شيء والعبقرية شيء أخرء النبي إنسان اصطفاه 
الله سبحانه وتعالى ليُبلغ الخلق شريعة رب العالمين» هذه الشريعة من عند حكيم خبير» من عند خالق لا 
من عند مخلوق» فلو أن الشريعة من عند مخلوق لحابت أناسا دون أناس» لنظرت من وجهة خاصة 
دون وجهة أخرى. 

فلذلك من الخطأ الفادح ومن الضلال المبين أن تصف النبي بأنه عبقري» هو نبيء هو إنسان اصطفاه 
الله سبحانه وتعالى» اصطفاه على علم وعصمةء عصم لسانه وأفعاله من أن تكون مجانبة للحق» لأنه 
سيشرع للناس من عند الله سبحانه وتعالى» فهذه الشبهة وهذه الفرية التي يطرحها بعض أعداء الدين 
من أن محمد عبقري» نقول: هو نبي مرسل وكفىء لأنه لا يصلح للتشريع إلا الخالق: 

(ألا يَعْلمُ مَنَ خلق وَهْوَ اللطيف الكبيرٌ) 


(سورة المُلك الآية: 14) 
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التشريع البشري ناقص أما التشريع الرباني كامل: 





أكبر مثل أمامنا الأوربيون رأوا أنفسهم كما يدعي بعضهم أنهم آلهة الأرضء العلم هو كل شيءء فتقدم 
العلم عندهم تقدما هائلاء وأطلقوا للإنسان أن يفعل ما يشاء إرضاء لشهواته ونزواته» فحطمّوا كل 
القيود» مبدأهم مبدأ اللذة» اقتناص اللذة حيثما وجدت وبأي ثمنء ماذا حل بهم؟ تقطعت أواصر القربى 
فيما بينهم» تحطمت العلاقات الأسرية المقدسةء تفتت الأسرةء شاع الطلاقء لا يدوم الزواج في بعض 
البلاد الأمريكية أكثر من سنتين لشدة تفلت الزوجة والزوج من قيود الأخلاق» فالشيء الدقيق أن الله 
سبحانه وتعالى قال: 
(ألا يَعْلمُ مَن خلق وَهُو اللطيف الخبيرٌ) 

( سورة الملك الآية: 14) 
إذا اشتريت سيارة» ومع هذه السيارة نشرة دقيقة توضح لك طريقة استعمالهاء وطريقة قيادتهاء 
وطريقة صيانة أجهزتهاء ومتى يجب أن تزودها بالوقود والزيت» ومتى يجب أن تغير بعض القطع 
المستهلكة استهلاكا شديدآء أي إنسان مؤهل أن ينصحك في هذا الموضوع أفضل من صانع السيارة ؟ 
قال تعالى: 

(ألا يَعْلَمْ مَن خلق وَهُوَ اللطيف الخبيرٌ ) 

( سورة الملك الآية: 14) 
أريد أن أصل إلى حقيقة: أن الإنسان مهما كان عبقرياء مهما كان موضوعياء مهما كان نزيهاء ليس 
مؤهلاً أن يضع تشريعا للناس» لأنه لا بد من كبوة» لا بد من سقطة في خلقهء لكن النبي عصمه الله 
سبحانه وتعالى من الغلط بكل أنواعه» اصطفاه على علم» وأوحى له بالهدى» وأمره بالتبليغ وعصمه 
من كل غلطهء لذلك يُعد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مصدرا تشريعيا للناس. 
كما يستحيل أن يُلم العبقري بكل جوانب الحياة» فهذا عبقريته عسكريةء وهذا عبقريته سياسية» وهذا 
عبقريته في الأخلاق» وهذا عبقريته في التشريع» وهذا عبقريته مثلاً في الفكرء وهذا عبقريته في 
النظريات المجردةء فكل عبقري نمت عبقريته في جانب من جوانب الحياة» لكن النبي لأن الله اصطفاه» 
ولأن الله أوحى إليه» فكل ما جاء به متوازن يُغطي كل مناحي الحياة» كل نشاطاتهاء كل اتجاهاتهاء هذا 
من عظمة الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله لنا. 
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الفرق بين ما تاتي به النبوات وبين ما تأتي به الفلسفات: 





العلاقة بين ما تأتي به النبوات وبين ما تأتي به الفلسفات» لو اطلعتم على تاريخ الفلسفة لوجدتم أن 
هناك نظريات مضحكة جاء بها الإغريق والرومان» لو أنك عرضت هذه النظريات التي جاءت بها 
الفلسفات المتعددة لوجدت فرق شاسعا بينها وبين العدل والحق» لوجدت بينها اختلافا كبيرآ»ء لوجدت 
بعضها خرافياء لوجدت بعضها منحرفاء اطلعت في هذه الأيام على مقالة عنوانها " من غرائب 
المعتقدات " قلت: هذه المقالة تؤكدء كيف أن البشر من دون وحي إلهي؛ من دون هدى رباني يتيهون 
في ضلالات عمياءء فقال: في بلاد الهند ما يزيد عن أربعمئة ديانة» لنأخذ إحدى هذه الديانات وهي 
ديانة الهندوس» قال: إن القانون هناك يُحرّم قتل البقرة أو أكل لحمهاء والجزاء هو السجن مدى الحياة» 
فالبقرة ثترك لتموتء ولا يُؤكل لحمهاء فإذا دهسها سائق من دون نية أو دون قصد.ء فلا بد أن يدخل 
السجن عاما بأكمله» ويدفع غرامة تزيد عن ثلاثة آلاف» ويضاعف الجزاء إذا تكرر العمل» حينما بعدوا 
عن شريعة السماء وقعوا في متاهة عمياءء قال: الناس هناك لا يمنعون البقرة من أكل حوائجهم رغم ما 
يعانونه من فقرٌ شديد» فإذا دخلت البقرة إلى حانوت» وأكلت ما لذ وطاب من هذه الفاكهة المعروضة. 
فإن هذا يسعد صاحب الحانوت» ولو أنها أكلت كل ما في الحانوت من فواكه» وعاد هو إلى البيت طاوياً 
من الجوع إنه سعيد جدآء لأن بركة البقرة حلت في حانوته» قال: بل يفرحون بذلك ويتركونها تعمل ما 
تشاء تیمنا وتبرکا حتى ولو هلکوا جوعا. 
أحد الباحثين تقصّى حقيقة هذه العبادة» فقال: سأل بعض الخبراء في هذه الديانة فقال: إننا نعتقد بوجود 
ات كثيرة تأتي للإنسان بعد الموت» وأن أمامنا أنهارا لا نستطيع عبورهاء فإذا وقفنا لنجتاز هذه 
الأنهار إلى الجنة كانت هذه الأنهار عقبة بيننا وبين الجنة» فتأتي البقرة ونمسك بذنبها فتقودنا إلى الجنة» 
هذا سر اعتقادهم بالبقرة» لذلك نسجد لها ونحبها لأنها تسبح بنا إلى عالم آخرء هذه من معتقدات 
الهندوس» ونحن نسجد مرة في السنة للكلاب» وخاصة كلاب الحراسةء ونعمل لها أطواقا من الزهور 
نعلقها في أعناقهاء ولا نتعرض للكلاب بأذى أبداًء لماذا قال: سر هذا الاعتقاد أن هذا الكلب هو الذي 
يدخلهم الجنة بعد الموت» كيف؟ قال: لأنه يحرس الجنةء فإذا جاء هذا الهندوسي يوم القيامة» وكان قد 
أحسن لهذا الكلب في الدنياء سجد لةء أكرمهء أطعمه»ء فإن هذا الكلب يأخذ بيده ويدخله الجنةء لأن الجنة 
كما يزعمون تحت أقدام الكلاب» قال: فإنهم يحترمون الكلب» ويقدمون له المأكولات» هذه الفلسفات» في 
غياب الوحي السماويء في غياب الهدى الرباني» في غياب توجيه الله سبحانه وتعالى يهبط الإنسان إلى 
هذا الدرك من السخف» ومن الغباء» ومن الخرافة» ومن الدجلء فلذلك لا يمكن أن تعتمد على الفلسفات 
وحدهاء لأن الفلسفات وحدها قد تؤدي بنا إلى الهاوية» قد يأتي الإنسان الفيلسوف بنظريات مضحكة» 
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اورا انى وت تسو هه شاع التالافقة هاشرف ا بهذا ر اا على ف 
هكذاء غاب عنه أن هذا المخلوق إنما خلق من أجل الإنسانء وأنه إذا قم لحمه للإنسان سيسعد بهذا 
التقديم إلى الأبدء قال تعالى: 
(ألم روا أن الله سَكّر لكُم ما في السَّمَاوَات وما في الأرض وأسبَغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطنة وَمِن 
الاس من يُجَادِلٌ في الله بغيّر علم ولا هى ولا كاب مُنير ) 
(سورة لقمان الآية: 20) 
(ألم تر أن الله سَخّر لكُم مَا في الأزْض والفلك تجري في البّحر بأمره وَيْمْسك السمَاءَ أن تقع على 
الأرْض إلا بإذنه إنّ الله بالئّاس لرَءُوف رَحِيمٌ ) 
(سورة الحج الآية: 65) 
(وَالأتعَام خلقها لكُم فيها دِفَْءَ ومتافع ومِنها تاكلون ) 
(سورة النحل الآية: 5) 
عد الزواج وإنجاب الأولاد جناية» لو تركنا الفلاسفة يتحدثون على أهوائهم لوصلنا معهم إلى خرافات» 
وإلى سقطات» وإلى انحرافات ما أنزل الله بها من سلطان. 
إذا: الفلسفات في غياب الدين أكثرها تنطوي على التناقض والتهافت ومخالفة الواقع» وتنطلق من 
وجهات نظر متباينة» ومنطلقة من واقع محدد لا يصلح أن يعمم على أهل الأرض هذا أيضاً من 
سقطات الفلسفة. 


الفلسفة لا تصلح إلا للعصر التي تعيش فيه أما الدين يصلح لكل زمان ومكان: 





تشريع حمورابي» الفلسفة الإغريقية» لا تصلح لهذا العصرء لأنها نبعت من بيئة معينة» لكن الدين 
الذي جاء به النبي من عند الله» يصلح في كل زمان ومكانء لا يتغيرء ينطلق من قيم ثابتة» من معطيات 
ثابتة» ما جاء به القرآن الكريم» وما جاء به من حكم وحقائق» لا يستطيع أهل عصره أن ينقضوهاء ولا 
أهل العصور اللاحقةء لأنه من عند الله» حينما قال ربنا عزّ وجل عن العنكبوت: 
(مَثْلَ الذين اتَحَدُوا مِن ون الله أوَلِيَاء كمثل العتكبُوت اتخذت بَيْتاً ون أوهن البَيُوت لبَيْت العلكبُوت 
لو كانوا يَعلمُونَ ) 
(سورة العنكبوت الآية: 41) 
الآن عرفوا أن التي تنسج البيت هي الأنثى» لو كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
نسج بيتاء قام بهذا العمل الذكر لا الأنثى» وأثبت العلم خلاف ذلك» فمعنى ذلك أن هذا الكتاب ليس من 
عند اللهء الآن اكتشفوا أن العسل ألوان معروفةء لكن كل لون من ألوان العسل يشير إلى نوع من 
أنواعه» وأن كل نوع من أنواعه يشفي مرضا معينا قال الله: 
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م بي من كَل الثمرات فامتلكي بل ربك للا يَخْرُجْ من بُطونها شراب مُختلف ألوائة فيه شفاء 
لئاس إن في ذلك لآيّة قوم يَتفكرون ) 
(سورة النحل الآية: 69) 


الديانات السماوية أصلها واحد أما النظريات الفلسفية فحواها التنافس والاختلاف: 





الديانات السماوية لا تختلف عن بعضها بعضا من حيث الأصول» هذا يؤكد أنها جميعاً من عند الله 

لذلك قال تعالى: 
(ومَا أرْسلنا من قبلك مِن رول إلا نوجي إليْه أنه لا إلة إلا أنا فاعبئون ) 

(سورة الأنبياء الآية: 25) 

دعوة الأنبياء واحدة» فحوى رسالات الأنبياء واحدةء الحلال حلالء والحرام حرام في كل رسالات 

السماءء بينما في النظريات الفلسفية تجد التنافس والتباين والاختلاف والزيغ والانحراف هذا كله واضح 

في الفلسفات» وأما بحوث الفلاسفة في أمر الغيب فهذا ضرب من الحدس والتخمين» أنى لهذا الفيلسوف 

أن يعلم الغيب» أنى له أن يعلم ما سيكون بعد الموت» أنى له أن يعلم ما كنا عليه في عالم الأزل» أنى له 

أن يعلم تاريخ البشريةء لكن الأنبياء بما جاءهم من تشريع سماوي عرفونا في عالم الأزل» وبتاريخ 

الأمم والشعوبء وبما ينتظر الإنسان بعد الموت من جنة أو نار» من برزخ» من حساب» من صراط 


مستقيم» من أشياء كثيرة» لولا أن الأنبياء جاؤوا بها لكا نحن في عمى عن هذه الحقائق. 


لما لم تكن رسالة الأنبياء محملة بالمعارف والعلوم الكونية: 





قد يسأل سائل: لما لم يكن البشر بحاجة إلى أنبياء يحملون للناس المعارف والعلوم الكونية؟ يا ترى 
القرآن كتاب رياضيات؟ لاء كتاب فيزياء؟ لاء كتاب كيمياء؟ لاء كتاب فلك؟ لاء كتاب علم اجتماع ؟ لاء 
الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء ليست كتبا علمية تحمل المعالم والمعارف الكونية» حكمة ذلك: 
كلكم يعلم أن الإنسان فيه ثلاث دوافع: 
1- دافع البقاء. 
2- دافع إلى بقاء النوع. 
3- دافع إلى بقاء الذكر. 

فبدافع البقاء نأكل ونشربء وبدافع بقاء الجنس بقاء النوع نتزوج ونتوالدء وبدافع بقاء الذكر نعمل 
أعمالا لتخلد أسماءناء فكل إنسان ينطوي على هذه الدوافع» فبحكم هذه الدوافع يسعى لإعمار الأرض 
من أجل أن يأكل. 
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أيها الأخوةء لو أن دافع الجوع غير موجود في الإنسان لما وجدت على الأرض شيئاء لماذا العمل؟ لا 
أحد يعمل» من ينسج لك هذا القميص؟ لا أحدء من يبني لك هذا البيت؟ لا أحدء من يزرع لك النبات؟ لا 
أحدء بدافع الجوع يدفع الناس إلى العملء والعمل يتبعه الخبرة» والخبرة تعمق العمل» فالإنسان بحكم 
دوافعه الفطرية سيتعلم العلوم الأرضيةء لأن هذه العلوم الأرضية هدفها إعمار الأرض فقطء وهذه 
العلوم الأرضية لا تنفعه بعد الموت» تنتهي كل إنجازاتها في الحياة الدنياء لكن الناس بحاجة إلى أن 
يعرفوا ربهم» وأن يعرفوا مهمتهم» وأن يعرفوا علة خلقهم» وأن يعرفوا هدفهم» جاءت الكتب السماوية 
لتعرف الإنسان بربه» جاءت لتعرفه بمهمته» جاءت لترسم له طريق السعادة» جاءت لتطرح عليه أوامر 
الله عزٌّ وجل ونواهيه» هذا الذي يقول لك: إن كل النظريات وكل العلوم في القرآن موجودة؛ هذه 
شحطة:» القرآن كتاب هداية ورشد وليس كتاب علوم» لكن أحيانا في لفتات إلى بعض أصول العلوم 
وليست الفروع مذكورة: فأن تبحث في القرآن الكريم عن فروع العلوم» هذا شيء مستحيلء لأن هذا 
مناقض لمهمة هذا الكتاب المقدس الذي بين أيديناء مهمته إرشادنا إلى ربنا: 
(أفلا يَنظرون إلى الإبل كيف خلقت) 
(سورة الغاشية الآية: 17) 
(والثين والرّيثون ) 
(سورة التين الآية: 1) 
قال: 
(وَالششّمّس وَضحَاهَا ) 
(سورة الشمس الآية: 1) 
تكلم عن الماء فقال: 
(وأرسلتا الريّاح لواقح فأنزلتا من السّماء مَاءَ فأسقيْتاكموة وما أنثم له بخازنين ) 
(سورة الحجر الآية: 22) 
لفت نظرك أن تخزين الماء شيء مستحيل عليك» هل فكرت في هذه النعّمة؟ القرآن أساسه كتاب 
هداية» كتاب يلفتنا إلى الله سبحانه وتعالى» لكن فيه صور دقيقة وإشارات دقيقة للعلوم التي بثها الله في 
الأرض» من دون أن يكون فيه تفصيل كل شيء في أمور الدنياء فلذلك يُنيت الشرائع على إصلاح 
النفوس» وعلى تعريفها برب السموات والأرضء وحملها على الالتزام بتطبيق أوامره» واجتناب 
نواهيه. 


لا زلنا في موضوع الأنبياء والرسل» وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس قادم. 
والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 218 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-29) : دلائل الرسالة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-03-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ينبغي على المسلم أن يكون سلاحه في معرفة الأشياء الدليل: 





لازلنا في موضوع الإيمان بالرسلء والآن ننتقل إلى فصل جديد عنوانه دلائل الرسالة» ذكرت لكم من 
قبل أن على الإنسان الواعي ألا يقبل شيئا إلا بدليل» وألا ينفي شيئا إلا بدليل» وقد قال العلماء: " إن 
كنت ناقلاً فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل " لذلك كان علماء الحديث رضي الله عنهم» قد بذلوا جهوداً 
جبارة في معرفة الخبر الصادق من الخبر الكاذب» وصنفوا الأحاديث؛ الأحاديث المتواترة في النص» 
والمتواترة في المعنى» والأحاديث الصحيحةء وأحاديث الآحادء والأحاديث الحسنةء والأحاديث 
الضعيفةء لأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. 
أريد أن ألقي على مسامعكم هذه الملاحظة: أكثر من أخ في كل أسبوع تقريباء يقولون لي: هل هذا 
حرام؟ لما هو حرام؟ فلان قال: حرام» اسأله: ما الدليل؟ أن تأخذ دية أخ قتل في حادث حرام؟ اسأله: ما 
الدليل؟ هل عندك آية أو حديث أو حكم فقهي لإمام عظيم من أثمة الفقه ينهى عن ذلك؟ فالملاحظ أن 
أكثر الناس يُقال له: حرام فيصدق» يقال له: حلال فيصدقء لا تقبل أن يكون الشيء حلالا إلا بدليل من 
الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس» وإن لم تستطع أن تستنبط أنت الدليل» فاسأل أهل 
الذكرء اسأل العلماء» اسأل الفقهاء» ما رأي الإمام أبي حنيفة؟ ما رأي الإمام الشافعي؟ ما رأي الإمام 
أحمد؟ هناك أئمة عظام درسوا النصوص» ومحصوها وصنفوها واستنبطوا منها الأحكام» وإذا قيل لك: 
هذا شيء حرام» ما الدليل؟ إذا كنت ناقلاً فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل» هناك أشخاص جانبوا 
المنهج العلمي» قرأ في الفتوحات كلام يتعارض مع كتاب الله فقال الشيخ الأكبر هو الشيخ الأكفر» 
ولكن هذا الذي قرأته في كتاب الفتوحات ليس للشيخ محي الدين» لم يصح نقله عنه؛ لم يصح هذا القول 
له» إذا كنت ناقلاً فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل» فإذا الواحد مرّن نفسه. وطن فكره على أن لا يقبل 
شيئا إلا بدليل» وألا ينفي شيئا إلا بدليلء وألا يقبل خبرا إلا إذا توافرت شروط الصحة» وألا ينفي خبراً 
إلا إذا قام الدليل على كذب الناقل» 
" أخبرنا أَبُو عَاصم قال لا أذري سمعئثة مِنهُ أو لا ابن عون عن مُحَمَّدٍ إن هذا العلم دين فانظروا عَمَن 
تأخذون دينكم " 
(أخرجه الدارمي في سننه) 
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موضوع درس اليوم دلائل الرسالة: متى يجب الإيمان بالرسل؟ العلماء قالوا: " متى ثبت لديك بالدليل 
القاطع " في عندنا دليل مقنع» في دليل ظنيء في دليل قاطعء أعلى أنواع الدلالة هو الدليل القاطع» 
حركة السيارة دليل قاطع على أن في المستودع وقوداً هذا دليل قاطعء فلذلك متى ثبت لديك بالدليل 
القاطع أن واحداً من البشر رسول من عند الله يبلغ ما أمر الله تبليغه للناس» وجب عليك الإيمان به 
ووجب عليك اتباعه» والائتمار بأمره» والانتهاء عما نهى عنه في حدود شروط رسالته» وشروط العمل 
بها. 

إذا كنت جنديا في قطعة عسكريةء وجاءك إنسان يحمل كتابا فيه أمر عسكريء أنت بحسب نظام 


الجندية يجب أن تأتمر بهذا الكتاب بما جاء في هذا الكتاب» ويجب أن تنتهي عما نهى عنه هذا الكتاب» 
بقي أن تعرف أن هذا الكتاب صحيح أنه هو من عند من هو أعلى منك» تنظر في فحواه» تنظر في 
الذي جاء به هناك أدلة تجعل هذا الكتاب عندك مقبولاء وهذا الذي جاء به مُصذقاء فليس كل إنسان 


يدعي النبوة أو الرسالة تُسلم له بدعواه حتى تتوافر فيه شروط صدقه. 


أدلة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام: 





العلماء قسّموا أدلة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى أربعة أدلة: 

الأمر الأول: أول دليل على صدق رسول الله في أنه رسول الله» أول دليل على صدق نبوته» وصدق 
رسالته: هو فحوى رسالته أي تأمل في المضمونء فأي إنسان إذا نظر بإمعان العاقل المنصف فيما جاء 
به النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة التوحيد» من بيان لأصول العبادات ونظم المعاملات ومناهج 
الأخلاق» ثم يراقب موافقتها لصالح الناس» وسعادتهم في شتى مطالب حياتهم في دنياهم وفي أخراهم, 
يرى أن كل جزئية موافقة للحق دون مرية» فلا تناقض في النصوصء ولا ضعف في أصول الشريعة 
ولا فروعهاء إذا نظرت هذا النظرء ودققت هذا التدقيق» وعرفت هذه المعرفةء لاشك أنك تسلم وتسلم 
وتعتقد وتؤمن أن هذا الذي جاء بهذا الشرع العظيم» وهذا الدستور القويم» وهذا المنهج المفصل هو 
رسول من عند الله سبحانه وتعالى» منهاج الكتاب» مضمون الكتاب» أسلوب الكتاب» محتوى الكتاب» 
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بنود الكتاب» هذا في مستوى المرسلء لذلك الدين من عند الله» والله سبحانه وتعالى خالق السموات 
والأرض» الكل عبيدهء فالدين الذي يدعو إلى المساواة بين الناس هو دين اللهء يجب أن يكون هناك 
تناسب بين عظمة الخالق وبين عظمة التشريع» فلابد أن تعرف عظمة التشريع من عظمة الخالق» هذا 
دليل كبير جدا على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لو أن في الدين أمرا يخص أمة دون 
أمة» فئة دون فئة» طبقة دون طبقة» لما كان هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى لأن: 
" الخلق كُلْهُمْ عِيَالَ الله وَأَحَبُهُمْ إليْه أنفعْهُم لِعِيّاله " 
( أخرجه البيهقي في الشعب» وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضعيف» وابن عدي من حديث ابن مسعود) 
فإذا نظر الإنسان في أصول هذه العقائد» في أصول هذا الدين» في أصول هذه العبادات» في نظم 
المعاملات» في مناهج الأخلاق» يكتشف أن هناك تناسبا بين هذا التشريع العظيم وبين خالق الكونء 
الشيء الذي أضيف على الدين وليس منه يتهافت» يتساقط لا ترتاح له» أثحب أن تُقرض الناس بالربا؟ 
كيف؟ اشتر كيس سكرء ضعه أمام الدكان» يأتيك الرجل ليقترض منك مثلا ألف ليرةء تبيعه هذا الكيس 
بألف ليرة ديناء وتشتريه منه بثمانمتة ليرة نقداء والكيس ما زال بمكانه» هذا بيع صوريء هذا حيلة على 
الرباء لذلك منع الفقهاء هذا البيع سداً للذريعةء هذا بيع ما أريد به البيع أريد به الرباء خالق الكون لا 
تنطلي عليه هذه الحيّل» هنالك علماء رفضوا مبدأ هذه الأساليب» لأنها حيّل شرعية لا تنطلي على الله 
سبحانه وتعالى» الشيء الذي يلفت النظر أن أي مؤتمر عام تشريعيء لو أئه ضم عشرات العلماء الكبار 
في القانون» وشرعوا تشريعاء تجد بعد حين يُضطرون إلى تشريع معذلء تعذل المادة الفلانية بالمادة 
الفلانيةء بعد شهرين أو أكثر يصدر تعديل آخرء هذا صنع البشر قال الله: 
(يُرِيد الله أن يُخقف عَلكُم وَخلق الإلسَان ضعيفا ) 
( سورة النساء الآية: 28) 
مهما اجتهد الإنسان في سد المنافذء يأتي إنسان أذكى ويفتح بعض المنافذء فلذلك المشرع دائما واقع في 
دوامة مع المشرّع له» لكن المشرع إذا كان هو الله سبحانه وتعالى» تشريعه لا يحتاج إلى تعديل» ولا 
إلى تبديل» ولا إلى إلغاء» ولا إلى تعطيل» ولا إلى شيء من هذا القبيل» تشريعه جامع مانع. 
أول دليل يقوم على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقوم على صدق رسالته أن تنظر 
في فحوى رسالته» في الأوامر» بماذا أمر؟ أمر بغض البصرء أمر بالصدقء أمر بالأمانة» أمر بحسن 
الجوارء أمر بصلة الرحم» أمر بالإحسان» عن أي شيء نهى؟ نهى عن الكذب» نهى عن الفسق» نهى 
عن الفجورء نهى عن الزورء نهى عن الخيانة» نهى عن عقوق الوالدين» نهى عن الظلم» هذا تشريع 
إلهيء لأن هذه الأوامر وهذه النواهي تتناسب مع عظمة الله جل جلاله» وتتناسب مع أمره؛ النجاشي 
حينما سأل سيدنا جعفر رضي الله عنه» فسيدنا جعفر قال: أيها الملك» كنا قوما أهل جاهلية» نعبد 
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الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي بالفواحش» ونسيء الجوارء ونقطع الرحم» ويأكل القوي منا الضعيف». 
حتى بعث الله فينا رسولا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه» فدعانا إلى الله لنعبده ونوّحده» لذلك 
فحوى الرسالةء قال له: وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء الدين كله 
مكارم أخلاق. 


الدليل من الكتاب على صدق الرسول: 


هل في النصوص القرآنية ما يؤكد هذا المنهج في الإيمان برسول الله؟ أول فقرات المنهج أن تنظر في 
مضمون هذه الرسالةء القرآن فيه جانب عقائدي» فيه جانب تشريعيء فيه تشريع شخصي: علاقة الزوج 
بزوجته» تشريع الطلاق» تشريع الزواج» فيه جانب اجتماعي: علاقة الأخ بأخيه؛ فيه جانب ينظم حياة 
الجماعة: البيع في الشراءء الرهنء الدين؛ الأمانة» فيه جانب تربوي» اقتصادي» صحيء دوليء هذا 
القرآن إذا تأملته وتدبرته ونفذت إلى لبّهه تعرف أن الذي جاء به رسول من عند الله سبحانه وتعالى» 
نادى الله الناس أن يؤمنوا بالرسول متحققين صدقه من خلال ملاحظتهم للحق الذي جاء به من عند 
ربهم» قال تعالى: 
(يَا يها النَّاسْ قد جَاءَكُمُ الرَسُول بالحق من ربُكُم قامِٺوا خَيْراً لكُمْ وإن تكفرُوا فان لله مَا في 
السَّمَاوات وَالأرُض وكان الله علِيماً حكيماً ) 
(سورة النساء الآية: 170) 
آمن بما جاء به من الحق من ربك» ووجه الله بشدة الإنسان إلى تدبر القرآن» لأن تدبره يهدي إلى أنه 
حق في كل جزيئة من جزئياته» وهذا يدل على أنه من عند الله» لأنه لو كان من كلام الإنسان لاشتمل 
على اختلاف كثير» ومفارقات ظاهرة بينه وبين الحق» ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو المبّلغ 
لهذا القرآن» كان ذلك دليلا على أنه رسول الله يبلغ عنه كلامه»ء فبعد أن قال الله عزٌّ وجل لرسوله في 


سورة النساء* 


چ م 


شهيداً) 
( سورة النساء الآية: 79) 
ما معنى قوله تعالى: 
(وكفى باللّه شهيدًا ) 


( سورة النساء الآية: 79) 
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هذا القرآن الذي جتت به: لو تأمله الناس» لو تدبروه؛ لو عقلوه» لعرفوا أنك رسول» فالله شهد لهم من 
خلال كلكيةه آنه رمو مو فة جل الل يه اندو الي اة الول لاع له فان اا 
(أفنا يَتدَبّرُونَ القرآن ولوٴ گان مِن عند غيّر الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً) 
(سورة النساء الآية: 82) 
في انسجام» في تكامل» القرآن يقدم تفسيراً شاملا للكون والحياةء لما كان عليه الإنسان قبل أن يأتي 
إلى الدنياء لما سيؤول إليه وضع الإنسان» قيم الحق والباطل» قيم الخير والشرء كل هذه الأمور جاء بها 
الدين» فدل بهذا على أن القرآن شاهد من عند الله على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الأمر الإلهي لرسوله بأن ينادي بالناس جمعياً بأنه رسول الله إليهم: 





أن الله سبحانه وتعالى بيّن صفة أولي الألباب الذين أعلنوا إيمانهم بالرسول الذي ناداهم إلى الإيمان 
بالحق» وبادروا إلى ذلك منذ عرفوا أن جوهر رسالة محمد صلى اله عليه وسلم حقٌ لا مرية فيه» قال 
تعالى: 

(رَبنَا إنَّنَا سَمِعنًا مُنادِياً يُنادي لِلإيمَان أن آمِئوا بربَكُم فآمَنًا رَبّنا فاغَفِرٌ لنا ذثوبنا وكفْر عنا سَياتِنَا 

وتوفنا مَعَ الأبرَار ) 
( سورة آل عمران الآية: 193) 

أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس جميعا بأنه رسول الله إليهم جميعاء وأن 
يبين لهم أن جوهر الرسالة هو الإيمان بالل الذي له ملك السموات والأرضء والذي لا إله إلا هوء 
والذي يحيي ويميت» وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» لافتا نظرهم إلى أن هذا الرسول فردٌ 
مثلهم يؤمن هو أيضا بالرسالة التي يحملها إليهم فيؤمن بالله وكلماته» لذلك فعليهم أن يتبعوه ليهتدواء قال 
تعالى في سورة الأعراف: 

(فل يَا أيّهَا النّاس إئي رمئول اللّه إليْكُمُ جميعاً الذي له مُلكُ السّمَاوَات والأرْض لا إلة إِنَا هُوَ يُْيي 

وَيْمِيتَ فآملوا بالله وَرَسُولِهِ الي المي الذي يُؤْمِنْ بالله وكلِمَاتِه واتبُوة لعلكُمْ تهتئون ) 


(سورة الأعراف الآية: 158) 


دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذه الرسالة: 





أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمداً أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة الحق» التي هي سواء بين 
جوهر رسالته وجوهر رسالات موسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى: 
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(قل يَا أهل الكتاب تعالوا إلى كلِمّة سواء بَيْننا وَبَينَكُمَ ألا نعبّد إلا الله ونا شرك به شيّئاً ولا يَتَخِذ 
بَعضنا فضا أربابا بن دون الله فإن تولوا ففولوا اشنهذوا بأنا نيون ) 
( سورة آل عمران الآية: 64) 
كل هذه الفقرات لها محور واحدء وهو أنك إذا دققت وتأملت وتعمقت وتدبرت في مضمون الرسالة 
التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام» تحكم بالدليل القاطع على أنه رسول الله 


2- آنه يتميز بشخصية غير عادية شملت فيه الكمال الإنساني: 





الدليل الثاني على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله: لدى دراسة شخصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نلاحظ أن له شخصية غير عاديةء أحيانا تجلس في مجلس» شخص متفوق من 
حديثه» من ملاحظاته» من أسلوبه في الحديث» من لغته» من ثقافته تعرفه» فلو أنك التقيت النبي عليه 
الصلاة والسلام لرأيت شخصية فذة غير عاديةء لذلك قالوا: محمد سحر أصحابه»ء يعني انتزع إعجابهم» 
لأنه شخصية فذة» والله سبحانه وتعالى لا يصطفي لرسالته إلا صفوته من خلقهء قال الله: 
(إن الله اصطفى آذم ونوحاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَانَ على العالمين ) 
(سورة آل عمران الآية: 33) 
النبي عليه الصلاة والسلام سحر أصحابه بمعنى انتزع إعجابهم» تعلقوا به أيما تعلق» أحبوه حبا فاق 
حد التصورء أطاعوه طاعة جاوزت حدود الخيالء لماذا؟ لأنه شخصية فذة» فهذه الشخصية الفذة لا 
نجدها إلا في زمرة الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى لوحيه ورسالاته» ذلك أن شخصية النبي عليه 
الصلاة والسلام مصونة بالعصمة الربانية من جميع جوانبهاء ومتصفة بصفات الكمال الإنساني في 
خلقه وسلوكه» وعصمته عن الخطأ في بيان حدود الصراط المستقيم لعقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم» أما إذا درست شخصية أخرى من الشخصيات التي تميزت في الأرض» لوجدت على 
الرغم من عبقريته سقوطا في بعض جوانب شخصيته. سقوطا في أقواله أو أفعاله أو أخلاقه» لابد من 
جانب متميز وجانب مقصرء ليس هناك كمال مطلق» ليس هناك عصمةء ليس هناك إعداد رباني لهذا 
الإنسان» قد يعجبك علمه وتحتقر أخلاقهء قد يعجبك خلقه وتحتقر علمه؛ فالذين نبغوا في الحياةء نبغوا 
بجانب على حساب جانبء أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد استكمل الكمال البشري من كل جوانبه 
فمن اتصف بهذه الصفات الراقية والكمال الإنساني» لابد أن يكون رسول الله سبحانه وتعالى. 
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شهادة التاريخ لرسول الله على أنه رسول الله من خلال أخلاقه وصفاته: 





نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراءء أول ما بدىء به من الوحي» وكان لنزول 
الوحي وقع ثقيل على نفسه؛ فرجع إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده» ويقول: زملوني زملوني. فزملوه 
حتى إذا ذهب عنه الورع. فقال لخديجة واخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله 
لا يخزيك الله أبدآاء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيفء وتعين على نوائب 
الحق. شخصيته الفذة بفضائلها وقيمها وطباعها تتناسب مع شخصية رسول الله سبحانه وتعالى» فخديجة 
رضي الله عنها استدلت من خلال كمال صفاته التي تعرفها فيه أن الله لا يخزيه أبداً. 
سيدنا الصديق رضي الله عنه لم يحتاج إلى أدلة تدله على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
حينما دعاه إلى الإسلام» لأنه عرف عنه الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية فذة قبل أن 
تأتيه الرسالة» كان كريماء كان صادقاء كان أميناء كان عفيفا» كان يحب الخيرء كان قلبه رقيقاء فهذه 
كلها صفات تليق برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ولما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد 
بن الوليد إلى بعض أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام» قالوا يا خالد: صف لنا محمداء فقال: هو رسول 
الله والرسول على قدر المرسلء ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى بطون مكةء يا 
بني عبد المطلب» يا بني عبد مناف» يا بني فلان؛ فلما اجتمعوا قال لهم: 
" عن ابن عَبَّاس رضي اللَهُ عَنْهُمَا قال لما لت ( وأنذِرْ عشبيرتك الأقربينَ ) صَعِدَ النّبِي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ على الصّفا فجَعل يُتَادِي يا بَنِي فهر يا بَنِي عدي لِبُطون قُرَيْش حَنّى اجتمَعوا فجَعَل الرَجْل 
إذا لم ينتطع أن يَخْرْج أرسل رسولا لِينظر ما هو فجَاء أبُو لهب وَفْرَيْش فقال أرأيتكم لو أخبرثكم أن 
خيلا بالوادي تُريد أن ثغير عَلَيَكُمْ أكنكم مُصدقي قالوا نعم ما جَرَبْنا عَلَيِكَ إلا صدقا قال فإِنّي تذير لكم 
(أخرجه البخاري عن ابن عباس في الصحيح) 

ملك عمان لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام» ماذا قال؟ قال: والله ما 
دلني على هذا النبي الأميّ إلا أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به» ولا ينهى عن شيء إلا كان أول 
تارك له» وأنه يغلب فلا يظفرء ويُغلب فلا يضجرء ويفي بالعهد» وينجز الوعدء وأشهد أنه نبي» هذا كله 
دليل على أخلاق النبي. 

عن ابن عباس» أن أبا سفيان أخبره: أن هرقل عظيم الروم أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا 
تجارآ في الشام فأتوه» فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمان» فقال: أيكم 


أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم به نسبا؟ فقال: أدنوه مني وقربوا 
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أصحابه فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني 
فكذبوه» فقال أبو سفيان: فو الله لولا الحياء من أن يؤثر علي كذب لكذبت عنه» ثم كان أول ما سألني 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: والله هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط؟ 
قلت: لاء قال: فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل 
ضعفاؤهم» قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن 
دخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: 
لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء لكي يوغر صدره. قال له: في غيابنا لا نعرف ماذا 
يعمل؟» قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال 
منا وننال منه» قال: فبماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلةء فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه: 
فذكرت أنه فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومهاء وسألتك: هل قال أحذ منكم هذا 
القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجلٌ يتأسّى بقول قبله» وسألتك: هل 
من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت: لو كان من آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله عن وجل» وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤ هم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل عادة» وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان 
حتى يتم» وسألتك: أيرتد أحد منهم بعد أن دخل في الدين؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب» وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك: بماذا يأمركم؟ 
فذكرت أنه يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وينهانا عن عبادة الأوثان» ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف» فإن كان ما تقوله حقا: فسيملك موضع قدمي هاتين» في الوقت نفسه جاءه كتاب رسول الله 
الذي بعث به ذحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه:(بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» ويا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ). 

قال أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت 
لأصحابي حين أخرجنا: إن محمدآ يخافه ملك بني الأصفرء فمازلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله 
علي الإسلام» هذه قصة تؤكد أن الإيمان برسول الله قد يكون من أخلاقه ومن صفاته الفضلى. 
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دليلان كبيران على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الأول فحوى رسالته والثاني أخلاقه؛ 
ففحوى رسالته تتناسب مع الذي أرسله الله سبحانه وتعالى» وأخلاقه الكريمة تتناسب مع الذي أرسله. 
ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في حقه: 
(وَإنك لعلى خلق عَظيم ) 
(سورة القلم الآية: 4) 


ما تبقى من الدرس إلى موعد آخر إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-30) : تتمة الأدلة القطعية على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-04-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأدلة القطعية على رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 


3- أخبار الرسل السابقين في كتبهم ببعثة هذا الرسول: 





لازلنا في موضوع الإيمان بالرسل؛ ووصلنا في الدرس الماضي إلى أن هناك أربعة أدلة قطعية على 
رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, تحدتنا عن الدليل الأول: وهو فحوى الرسالة» وعن الدليل 
الثاني: وهو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم» واليوم إلى الدليل الثالث إن شاء الله تعالى: 
الدليل الثالث: هو الاستدلال بأخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماما: الرسل السابقون 
الذين جاؤوا برسالات من عند الله» في هذه الرسالات إشارات واضحة جدا إلى أنه سيأتي رسول في 
آخر الزمان اسمه أحمد» وله صفات معروفة مكتوبة عندهم في كتبهم المنزلة من عند الله سبحانه 
وتعالى» فنحن نعلم أن جميع الأنبياء عليهم السلام أخوة» لأن الذي أرسلهم هو الله سبحانه وتعالى 
برسالة توحيد واحدة» وإن من تمام رسالة كل رسول أن يؤمن بمن سبقه من رسلء وبما أنزل عليهم من 
كتب» لذلك فإن المؤمن يؤمن بالرسالات السماوية كلها وبالرسل كلهم وبالكتب المنزلة على رسله كلهاء 
وأن يدعو قومه إلى الإيمان بما آمن» فما من مسلم إلا ويؤمن: 
(آمَنَ الرَسُولٌ بمَا أنزل إلَيْه من ربّه وَالمُوْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلانكته وكثبه وَرسَلِهِ لا نفرّق بَيْنَ أحَدٍ 
مِن رْسلِه وقالوا سَمِعنا وأطغتا غفراتك ربا وَإِليْكَ المَصِيرٌ ) 

( سورة البقرة الآية: 285) 
المصدر واحدء سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول: " صلوا في كل أوقاتكم؛ 
صلوا وأنتم في أعمالكم» صلوا وأنتم في بيوتكم " لو تتبعت الكتب السماوية على حقيقتها قبل أن يطرأ 
عليها التعديل والتغيير» قبل أن يطرأ عليها التحويرء لوجدت مضمون الكتب السماوية مضمونا واحدا 
لأنه من أصل واحدء إذن من تمام رسالة كل رسول أن يؤمن بمن سبقه من رسل الله» وبما أنزل عليهم 
من كتب» وأن يدعو قومه إلى الإيمان بما آمن» كما أن من تمام رسالته أن يدعو قومه إلى الإيمان بكل 
رسول صادق بأتي بعده إن لم تكن رسالته خاتمة الرسالات السماوية» وبما أن رسالة الإسلام خائمة 
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الرسالات» فلن تجد في القرآن الكريم دعوة إلى الإيمان برسول قادم» لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
خاتم الأنبياء» لكن في الإنجيل تجد دعوة للإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وحيث أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يختم رسالات السماء برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويجعلها عامة 
للناس» فقد بثتر برسالته في كتب الديانتين اليهودية والنصرانية ليحت أتباعهما على اتباع رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم متى بعثه الله» وليجعل في كتبهم حجة عليهم إذا هم أخذتهم العصبية» أو حجبهم 
الحسد عن أن يؤمنوا بالنبي الجديد» في الكتب السابقة إشارات واضحات إلى أنه سيأتي نبي كريم اسمه 
أحمد» واسمه أحمد يعني حقيقته أحمد الخلق» استمعوا إلى قوله تعالى: 
(وَلمًا جَاءَهُمَْ كِتَابٌ مِن عند الله مُصدق لِمَا مَعَْهُمْ وكائوا مِن قبل يَستفتخون على الذين كفروا فلمًا 
جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كقروا به فلغتة الله على الكافرين ) 
( سورة البقرة الآية: 89) 
كانوا أهل الكتاب قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يستفتحون على كقار العرب» أي يستنصرون 
عليهم إذ يدعون الله أن يرسل إليهم الرسول المنتظر لكي يتبعونه فينتصرون به على المشركينء ربنا 
عر وجل يقول: 
(الِين آتْناهُمُ الكتاب يَغرفونة كما يَغرُون أبنءَهُمْ ون فريقا مِنهم ليَقشمُون احق وَهُم يَعَلمُون ) 
( سورة البقرة الآية: 146) 
(الذينَ آيناهم الكتاب يغرفونة ) 
( سورة البقرة الآية: 146) 
أي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله: 
( كَمَا يَعْرقُون أَبْنَاءَهُمْ وإن فريقا مِنْهُمْ ليَكثمُون الحق وَهْم يَعْلمُون) 
( سورة البقرة الآية: 146) 
يعني في كتبهم آيات دالة وصريحة على بعثة النبي ورسالته وأوصافه» وتعهذ الله عزّ وجل بأن يكتب 
رحمته التي وسعت كل شيء لأهل الكتاب» الذين يؤمنون بمحمد بدلائل البشارة الموجودة في كتبهم» 
فقال تعالى في الأعراف: 
( وَرَحْمَتِي ومبعت كل شَيء فسأكْتْبْهَا لِلَذِينَ يفون ويُؤثون الزّكاة وَالَذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الذين 
يَتَبِعْونَ الرسُول التّبِي المي الذي يَجذونة مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التوراة والإنجيل يَأمْرْهُمْ بالمغرُوف 
وَيَنْهَاهُمْ عن المُذكر وَيّحِلُ لهم الطيَبَات وَيْحَرَمْ عَلِيْهِمُ الخبَاِث وَيَضعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والأغلال التي 
كانت عَليْهِمْ فالذين آمَثوا به وَعَدَرُوهُ وَتصرُوه وَائَبَعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ أولبك هُمُ المُفخون) 


(سورة الأعراف الآية: 157-156) 
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هذه الآيات كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتب السابقة آيات كثيرة عن بعثة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وعلى الرغم من كل التحريفات التي اصطنعها الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل» 
فقد بقي في نسخ التوراة والإنجيل حتى الآن كثير من هذه البشائرء وإن كان أهل الكتاب ممن يدخل في 
الإسلام يكابر في تطبيقها على محمد عليه الصلاة والسلام» وزاد الإنجيل على التنويه بصفات محمد فقد 
ذكر اسمه المشتق من معنى الحمدء قال تعالى: 
(وَإِذَ قال عيسى ابن مَريّمَ يَا بَنِي إِسرَائِيلَ إنِي رسول الله إِليَكُمُ مُصدقا لِمَا بَيْنَ يدي مِن التوراة 
وَمُبَشّرآ برَسُول ياي من بَعْدِي اسنمة أحَمَد فلمًا جَاءَهُمْ بالبيّنات قالوا هذا سيخرٌ مُبِين) 


(سورة الصف الآية: 6) 


ذكر نوع من الأمثلة من التوراة والإنجيل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: 





بعض الأمثلة من التوراة والإنجيل التي تتحدث عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» ما جاء في نسخ 
الإنجيل وفق الترجمات العربيةء أن اسم النبي المبشر به " فرقليط " هذا الاسم» اسم يوناني» تعريبه 
مشتق من الحمد» محمد وأحمد» الآية 15 من إنجيل يوحنا: " إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا 
أطلب من الأب فيعطيكم فرقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. فأما إذا جاء الفرقليط الذي أرسله أنا إليكم 
من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق» وهو يشهد لأجلي وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء» جاء 
الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران» فاران يعني مكة ". 

مما جاء في كتب بعض الديانات الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ حينما ينحدر الفارسيون إلى 
الحضيض الخلقي» سيولد رجل في الجزيرة العربية يزلزل أتباعه عرشهم ودينهم وكل شيء لديهم؛ 
وسيغاب جبابرة الفرس المتغطرسيق» وإن البيث المحمور الذي يضم كيرا من الأصخام سيُطهّر من هذه 
الأصنام» وسيصلي الناس متجهين إليه» وسيستولي أتباعه على مدن باريس وتاوس وبلخ والمواقع 
الأخرى المحيطة بهاء سيختلف الناس كثيرا بشأنه» أما عقلاء فارس فسينضمون إلى أتباعه. على كل 
هذا بحث طويل في مراجعة الكتب القديمة» والتحقيق وقراءة ما جاء فيها من بشارات» نحن نريد من 
هذا كله حقيقة واحدة وهي أن من تمام رسالات الرسل أن يؤمنوا بالرسالات السابقة» ويدعوا أتباعهم 
إلى الإيمان بالرسالات اللاحقة إن لم تكن الرسالة خاتمة الرسالات. 
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الاستشهاد بأمثلة تاريخية على أتباع الرسل الذين آمنوا ببعثة النبي: 





في يوم غزوة أحد جاء حبرٌ من أحبار يهود المدينة اسمه مُخَيرِيقٌ» وكان أحد بني ثعلبة إلى قومهء فقال 
لهم: يامعشر اليهودء والله لقد علمتم إن نتصر محمد عليكم لحقء قالوا: إن اليوم يوم السبتء قال: لا 
سبت لكم فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاءء ثم غدا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى فتل» فقال عليه الصلاة والسلام لما علم بالأمر: مُخَيريقٌ خير 
اليهوذه وأئ في التوزاة ما يؤكد أن هذا النبى حق قذهب إليه» .وقائل معهه واستشهد في آحد, 
أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة دعاه فيه إلى الإسلام» وهو أحد 
الكتب التي أرسلها الرسول إلى ملوك العرب» وملوك البلاد المجاورة للبلاد العربية آنذاك» وقد حمل 
هذا الكتاب إلى النجاشي سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسولء ولما وصل إليه وعلم النجاشي 
مضمون كاب رسول الل صلى الله عليه وسلم قال: أشهد بالل إنه لنبي الذي ينتظره آهل الكتاب» وقد 
كان النجاشي نصرانياء ثم كتب إلى الرسول جواب كتابه إليه» فكان مما كتبه إليه: " فأشهد أنك رسول 
الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين " وكان سبب إيمان 
النجاشي بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفته بصفاته من الإنجيل وانطباقها عليه» سأتلو عليكم كتاب 
يكنا سكمة. عليه الان رالمان إلى لتاقي ملم انلك اهدق الررحيية مزق مكحت ريسل الله إلى 
النجاشي ملك الحبشة. فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن 
مريم روح الله» وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينةء فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما 
خلق آدم بيده ونفخه»ء وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعته»ء وأن تتبعني وتؤمن 
بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراء ونفرآً معه من المسلمينء فإذا جاؤوك 
فأقرهم ودع التجبّر فإني أدعوك وجنودك إلى اللهء فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من 
اتبع الهدى " فلما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه» ونزل من على سريره» فجلس على الأرض» 
م الك وقنب الجوات إلى اي عليه الصا راسا "سم اله الرحمن الزيحيمة إلى سمه رمل ال 
من النجاشي أصحمة بن أبجر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته» الحمد لله الذي هداني للإسلام أما 
بعدء فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسىء فورب السماء والأرض إن عيسى ما 
زاك على ما ذكرث: وف عرفا ما نت جه إليناء رفك قفرا ايخ عمك وأضيحانه فاشيد إنك رسول الله 
صادقاً مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وأرسلت إليك ابني 
أبرهة بن الأصحم بن أبجرء فإني لا أملك إلا نفسي فإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله " هذا هو 
جواب ملك الحبشة لذلك النبي الكريم حينما جاءه وفد الحبشة أبى ألا يخدمهم إلا بنفسه» وحينما توفي 
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ملك الحبشة صلى عليه صلاة الغائب» لأنه عدّه أحد أتباعه» هذه رسالة رسول الله لملك الحبشة» وكما 
قلت قبل قليل: إن سبب إسلام النجاشي هو أن الصفات التي جاءت عنده في الإنجيل وجدها منطبقة 
على النبي عليه الصلاة والسلام. 
النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى المقوقس ملك القبط في الإسكندريةء قال في هذا الكتاب: " 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى أما 
بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتينء فإن توليت فعليك إثم كل القبط "» 
قال اللہ 
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كَلِمَة سواء بَيْنتا وَبَيْنَكُم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيّئاً ولا يَتَخِذ 
بَعْضنا بَْضا رابا من ذون الله فإن تولوا فقولوا اشنهذوا بأنا سُلِمُون) 
(سورة آل عمران الآية: 64) 
أما جواب المقوقسء يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد بن عبد الله من المقوقس. سلام عليك 
أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا قد بقي» وقد كنت أظن 
أنه بالشام وقد أكرمت رسولك» وأهدى الرسول عليه الصلاة والسلام أصنافا من الهدايا أرسلها مع 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه» وكان هذا الصحابي هو الذي حمل كتاب الرسول إليه ". 
قصة رابعة تتحدث عن إيمان أهل الكتاب بسبب ما عندهم في كتبهم من آيات تؤكد بعثة النبي عليه 
الصلاة والسلام: 
" أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس فقال 
"أخرجوا إلى أعلمكم فقالوا: عبد الله ابن صوريا. فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فناشده 
بدينه وبما أنعم الله به عليهم» وأطعمهم من المن والسلوى» وظللهم به من الغمام» أتعلم أني رسول 
الله؟ قال: اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفتك ونعتك المبين في التوراة ولكنهم 
حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي» وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم " 
( ورد في الأثر ) 


فيه الخاروه ين الخلام عق قلاع التصنازاى مع رك من قرمه إلى الى علي الس الان قال 
للنبي عليه الصلاة والسلام: " والله لقد جئت بالحق» ونطقت بالصدق» والذي بعثك بالحق نبياًء لقد 
وجدت وصفك في الإنجيل» وبثتر بك ابن البتول» فطول التحية لك» والشكر لمن أكرمكء لا أثر بعد 
عين» ولا شك بعد يقين مديدء فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله " هذه كلها أدلة تؤكد بعثة النبي 
عليه الصلاة والسلام» وأنّ الرسل السابقين بُثتروا بهذه البعثة. 


أمّا قصة عبد الله بن سلام: 
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" عَن أنس قال ممع عبد الله بْنْ تلام بقدُوم رَسئُول الله صلَى الله عليه وَسَلْمَ وهو في أرْض يَخْترف 
تى التّبِيّ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال إِني سائلك عَن ثلاث لا يَعْلَمُهْنَ إلا نبي فما أوَّلْ أشراط السّاعة 
وما أو طعام أهل الجِنّة وَمَا يتزع الولذ إلى أبيه أو إلى أمّه قال أخْبَرَنِي بهن جِبريل آنقا قال جبريل 
ع ل ل ا د ا و له على قلبك 
بإذن اللّه ) أما أوَّلْ أشراط السّاعة فتارٌ تحشر الاس مِن المشرق إلى المَغرب وأما أَوَل طعام يأكلة 
اجاح ار زور ارط يا ارا ار الوا a‏ مان اللا ل يت 
قال أشْهَد أن لا إلة إلا اللّهُ وَأشهذ أنَكَ رسول اللّه يَا رَسُول اللّه إن الِيَهُودَ قؤمٌ بُهْتَ وَإِنَّهُمْ إن يَعلمُوا 
بإسلامي قبْل أن تسنألهُم يَبْهَنُونِي فجَاءت اليَهُودْ فقالَ التي صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ أي رَجُل عبد الله 
as‏ كيرا وبنانا وان باجا كال أرأيثم إن أسلمَ عبد الله بْنْ سلام فقالوا أعاذه الله 
سهد أن لا إلة إلا اللّهُ وأنّ مُحَمَّدَا رَسُول اللّه فقالوا شَرتا وان شَّرتا 


مِن ذلك فخرج عبد الله فقال أن 


واتتقصوه قال فهذا الذي كنت أَحَافْ يَا رَسُول الله " 


(رواه البخاري عن أنس في الصحيح) 


المقصد من هذه الأمثلة والآيات» للتأكيد على أنه من الدلالة القاطعة على بعثة النبي عليه الصلاة 


والسلام الأوصاف الدقيقة التي جاءت في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-31) : الاستدلال بالمعجزة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-04-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأدلة القطعية على رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 


4- الاستدلال بالمعجزة التي يجريها الله على يد النبي: 





لازلنا في موضوع الإيمان بالرسل» وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الدليل الثالث على الإيمان 
بالرسل» وهو ما ورد في الكتب السماوية السابقة من بشارات بالأنبياء بسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» واليوم ننتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة على صدق إرسال الرسل ونبوة الأنبياء إن شاء الله: 
الدليل الرابع: هو الاستدلال بالمعجزة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد النبي: لقد علمنا من 
تاريخ الأمم أن كل أمة جاء فيها رسول يدّعي النبوة كانت تطلب منه برهانا على صدقه؛ ومن حقها أن 
تطالب بهذا البرهان إن لم يحصل لها العلم بنبوته من طريق آخرء وذلك للتثبت من صحة نبوته» يشهد 
بهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
" عن أبي هْرَيْرَة قال قال النَبِي صلّى الله عليه وَسَلّمَ مَا مِنَ الأنبياء نبي إلا أغطي ما مثلۀ آمَنَ عليه 
اشر وَإنَمَا كان الذي أوتيت وَحيًا أوْحاه اله إل فأرْجُو أن أكون أكتْرَهُمْ ثابعا يوم القيامة " 
( ورد في الأثر) 
كل نبي أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزة ثبت لقومه أنه نبي» ما المعجزة؟ فالمعجزة: ممكنة عقلاء 
ممتنعة عادةً» يجريها الله على يد من أراد أن يؤيده ليثبت بذلك صدق نبوته وصحة رسالته. الذي خلق 
الماءء أعطاه هذا التركيب» هذه السيولة هو الذي صممه هكذاء هو قادر على أن يجعله طريقا يبساء 
فالمعجزة ممكنة عقلاء ممتنعة عادة» لذلك لا ثجرى إلا على يد نبي تأكيدا للناس على أن هذا هو نبي 
مُرسل من عند الله سبحانه وتعالى» أن يضرب موسى بعصاه الحجر فتنفجر اثنتا عشرة عيناء هذه 
معجزة» أن يأتي سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» فيحيي الميت» ويبرئ الأكمه 
والأبرصء ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرآ بإذن الله أو ينبئهم بما في بيوتهم» هذه 
أشياء لا يستطيع بشر أن يفعلهاء إنها فوق إمكانات البشرء الحواجز المادية تحجب علم البشرء سيدنا 
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موسى أمسك العصا فإذا هي ثعبان مبين» نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» ضرب البحر فأصبح 
طريقاً يبسا»ء ضرب الصخر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء هذه كلها أشياء ممتنعة عادة» ممكنة عقلاء 
خالق الكون بإمكانه أن يفعل ما يشاء هو على كل شيء قدير قال الله: 
(كن فيكون) 
(سورة يس الآية: 82 ) 
مما تعلمنا في الكيمياء أن العناصر لها نواة» وحول النواة كهارب» هناك عنصر حوله كهروب واحدء 
هذا أبسط العناصرء هناك عنصر حوله كهروبان وهكذاء فهناك عنصر بنيته صلبة» وهناك عنصر آخر 
بنيته غازية» والعناصر كما تعرفون: إما أن تكون صلبة كالمعادن وأشباه المعادن» وإما أن تكون سائلة 
وإما أن تكون غازيةء فبين عنصرين أحدهما صلب والآخر غازي كهروب واحدء فلو أن الله سبحانه 
وتعالى أجرى تعديلا طفيفا على بنية العنصر كان غازآ فصار صخراء كان ماءً فصار طريقا يبساء 
فالمعجزة ممكنة عقلاء هو الخالق» هو المصممء هو المخطط الذي أعطى الحديد هذه القساوة يمكن أن 
يجعله لينا قال الله: 
(ولقذ آتَيْنَا داؤود مِنّا فضلاً يَا جال أوبي مَعَهُ وَالطيْرَ وألا له الحديد) 
(سورة سبأ الآية: 10) 
الخالق الذي جعل الإنسان عن طريق أب وأم» يمكن أن يجعله عن طريق أب من دون أم» أو عن 
طريق أم من دون أب» فالمعجزة كما تحدثنا عنها في دروس سابقة حينما وصلنا إلى واجب الوجوب 
والمستحيل والممكن» فأي شيء آخر غير الشيء الذي عليه ممكنة عقلاء فممكن أن يكون الماء صلبا 
والحديد سائلاء ممكن أن يعيش الإنسان بدون طعام» كل شيء ممكن» لذلك ربنا ع وجل قال: 
(في أي صورة ما شاء ركبَك) 
( سورة الانفطار الآية: 8) 
فالذي صممه أن يعيش بالطعام» يمكن أن يصممه أن يعيش من دون طعام» لكن هذا الذي هو عليه 
الإنسان هو ليس في الإمكان أبدع مما كان» هو أنسب وضع له» فهذا الذي ينكر وقوع المعجزة فقد 
عطل تفكيره» هذا الكون من صممه؟ خالقه؛ مادام قد صممه على هذا الوضع فبقدرة الخالق أن يصممه 
تصميما آخرءعلى وضع آخرء النار من أعطاها قدرة الإحراق؟ الله سبحانه وتعالى الذي أعطاها قدرة 
الإحراق يستطيع أن يسلبها هذه القدرة قال الله: 
(قلنا يَا نارٌ وني بَرداً وسلاماً على إِبْرَاهِيم) 
(سورة الأنبياء الآية: 69) 
قال المفسرون: لولا أن الله عزّ وجل قال: 
(وسلاما ) 
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( سورة الأنبياء الآية: 69) 

لمات من شدة البرد وهو في النار قال تعالى: 
(بَردًا وسلامًا ) 

( سورة الأنبياء الآية: 69) 
إذا فكرت في الكون تستشف عظمة الخالق» لا تستبعد أن تقع أية معجزة يجريها الله عزّ وجل على يد 
نبيه» فالإيمان بالمعجزة أمر ممكن عقلاً ممتنع عادة» لا يستطيع أن يفعلها سائر البشرء حينما يأتي النبي 
بهذاء فهذه شهادة من عند الله بأن هذا الرسول رسولي وهو صادق فيما يقول»ء لأن الذين يتحداهم 
الرسول بالمعجزة بشرا أو غيرهم» لا يستطيعون الإتيان بمثلها منفردين ولا مجتمعين في حدود قدراتهم 
الممنوحة لهم بحسب مستواهم» أحيانا يجري الله سبحانه وتعالى المعجزة على يد النبي من دون أن 
يطالب بهاء وأحيانا يُطالبُ بهاء فإذا جاءت من دون طلبء فمعنى ذلك أن حكمة الله سبحانه وتعالى 
اقتضت أن تؤيد هذا النبي الكريم بهذه المعجزة» وإن طولب بها النبي فكان الإتيان بها تحديا لهؤلاء 
المعاجزين» الذين علقوا إيمانهم بهذا النبي على أن يأتي لهم بمعجزة. 


من شروط المعجزة: 


1- أن تكون خارقة للعادة: 





العلماء وضعوا بعض الشروط للمعجزة: 

أولا: أن تكون من الأمور الخارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته الدائمة: مثلاً لو أصيب 
إنسان بمرضء وجاء الطبيب وفحص المريض» وعرف الداء وشخص له الدواء» وتناول الدواء وشفي 
الداءء هذا أمر ممكن عادةء فلا يسمى إبراء هذا المريض بمعجزة: ولكن أن يأتي نبي كريم فيضع يده 
على هذا المريض فيشفى» يضع يده على عينيه فييبصرء يضع يده على جلد الأبرص فيعود جلداً ناصع 
البياض متألقاء هذا هو الخارق للعادة» يجب أن تكون المعجزة خارقة للعادةء أما إن كانت وفق مألوف 
العادة لا ترقى إلى مستوى المعجزة. 
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ثانيا: أن يتحدى بها النبي من تناولتهم دعوته وشملتهم رسالته: فإن جرى خارق العادة على يد غير 
مدعي الرسالةء المتحدي بالإتيان بمثلها فإنها لا تكون معجزة وقد تكون كرامة» يعني يجب أن تتم هذه 
على يد النبي نفسه» ولو تمت على يد آخر هذه ليست معجزة إنما هي كرامة. 





ثالثا: أن تعجز الأمة وجميع البشر عن المعارضة بمثلها على الصورة الخارقة التي تم تحديهم بها: 
يعني أن يصل الإنسان إلى كوكب بمركبة هذا ليس بمعجزة»ء لأن قوانين الأرض كلها طبقت على هذه 
المركبةء فهذه المركبة فيها ضغط جويء فيها هواءء فيها طعام» فيها اتصال لاسلكيء هذه البذلة 
الفضائية التي ارتداها رواد الفضاءء فيها ضغط كافء فيها هواء مضغوط فيها تنفس» فحينما يتم خرق 
العادة وفق قوانين الأرض هذا لا يُعد معجزة؛ ولكنه يجب أن تتم خلافا لقوانين الأرض» حتى أن 
صعود الإنسان إلى القمر كان وفق قوانين الأرضء ما هي المركبة الفضائية؟ هي جميع الشروط 
المتوافرة على سطح الأرض جمعت في هذه المركبة» هذا وفق قوانين الأرضء لكن الإسراء 
والمعراج معجزة» لأنها خلاف القوانين التي ألفها البشرء ولكن هذه المعجزة ليست للناس» إنها خاصة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام: 
(لثريّه من آيَاتنا) 


( سورة الإسراء الآية: 1) 


4- أن لا تكون مكذبة له: 





رابعا: يشترط في المعجزة بالإضافة إلى الشروط السابقة ألا يكون الأمر الخارق للعادة متضمنا 
تكذيب مدعي النبوة الذي جرى هذا الأمر الخارق على يديه: قد يأتي على يديه أمر خارق لكن يُكذبه لا 
يصدقه» كما حكي أن مسيلمة الكذاب لما قيل: إن محمد وضع يده على عين أرمد فشفيت» فأرنا مثل 
ذلك فوضع يده على عين أرمد فعميت» هذا العمل خارق للعادة لكنه كذبه ولم يصدقه»ء أما إذا طلبت 
المعجزة ذعنتاء وشططاء واستخقافاء فأغلب الظن أن الله سبحانه تعالى لا يستجيب لهؤلاء المتحتتين؛ 
أنت كمعلم حينما تُسأل بدافع الفهم ثجيب» أما حينما ثسأل بدافع آخر لا تجيب قال تعالى: 
(وقالوا مَهُمَا تأتِنا به من آيَةَ لِتَسْحَرنا بها فمَا تخن لك بمومنين ) 


(سورة الأعراف الآية: 132) 
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افعل ما شئت لن نؤمن بك» إذآ هؤلاء القوم لا يستحقون أن يجري الله لهم معجزة» كفار قريش طلبوا 
من النبي عليه الصلاة والسلام بعض المعجزات تعنتا» وسخرية» وتعجيزاء وقالوا: 

(وقالوا لن نُوْمِنَ لك حٌى تفجر لنا من الأرْض يَنْبُوعا * أؤ تكون لك جنّة من نخيل وَعِنْب فتفجَر 
الأَذهَارَ خلالها تفجيرا * أو تمنقط السَمَاءَ كما رَعَمْتَ عَليْنَا كسفا أو ثاتي باللّه وَالمَلائكة قبي * أؤ 

يون لك بَيّْت مِن خرف أو ترّقى في السماء ولن نؤمن لِرقِيّكَ حَنَّى تتزل عَلَيْنا كتاباً تقْرَؤْه قل 

سبْحانَ ربّي هل كنت إلا شرا رسولا) 
(سورة الإسراء الآية: 90- 93) 
تعليق صغير: أن الذي يتعامى عن ما في الكون من معجزاتء الكون بوضعه الراهن» بأنظمته 
الطبيعية» بسننه الثابتة» بقوانينه المحكمة» هو بحد ذاته معجزة» فمن تعامى عن هذه المعجزة» لن يؤمن 
بخرق هذه العوائد» لذلك ورد في الأثر: 
"حسبكم الكون معجزة " 


( ورد في الأثر) 


الشمس: ستة آلاف درجة على سطحهاء عشرون مليون درجة في باطنهاء مضى تألقها خمسة آلاف 
مليون عام» فمن أين تأتي الشمس بهذه الطاقة؟ هناك نجمٌ يسع الشمس والأرض مع المسافة بينهماء 
هناك تقوب بالفضاء سوداء إذا دخلتها الأرض أصبحت كالبيضة مع وزنها نفسه . 

خلق الإنسان معجزة:» هذا القلب الذي ينبض في رحم الأم» قلب الجنين الذي ينبض وهو في الرحم» 
ليس هناك هواء وليس هناك رئةء الرئة معطلة والهواء غير موجود» فالله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة 
جعل بين الأذينين تقباء للقلب أذينان وبطينان» الذي اكتشفه عالم اسمه بوتال هذا الثقب يسمح بمرور 
الدم من الأذين الأيسر إلى الأذين الأيمن» لأن الدم يتلقى ويتجدد ويكسب الأوكسجين عن طريق دم الأم 
من خلال المشيمةء فيأتي الدم إلى الأذين الأيسر فينتقل عبر هذا الثقب إلى الأذين الأيمن في الجنين» 
هذا الجنين خرج إلى الدنيا وأمسكته القابلة من قدميه» واستنشق الهواء لأول مرة» وصرخ صرخته 
المعهودة» ما الذي حصل؟ هكذا الأطباء قالوا: قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب» والله إنها معجزةء لو أن 
الإنسان بقي ثقبه مفتوحا لأصيب بمرض اسمه مرض الزرق الذي لا يسمح للإنسان أن يعيش فوق 
عشر سنوات» يحتاج لكي يسير أمتارآ إلى جهد كبيرء دمه أزرق» لأن الدم بدل أن يذهب إلى الرئة 
ليتخلص من غاز الفحم» ويأخذ الأوكسجين من الهواء الخارجيء ينتقل مباشرة عبر هذا الثقب إلى 
الأذين الأيمن» إذن يبقى الدم غير نقي» من أين يأتي الإنسان بالطاقة؟ يحتاج إلى أوكسجين لحرق المواد 
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السكرية» فلو أن هناك عملية جراحية معقدة ثجرى لهذا الإنسان» العلماء قالوا: احتمال نجاحها 9030 
وتكلف أكثر من 200 - 300 ألف ليرة» يحتاجون إلى شق الصدر بالمنشارء وتوسيع هذه الريش 
وإخراج القلب من مكانه» وقطع الشرايين الكبرى» ووصلها بقلب صناعي» وشق القلب» وفتح الجدار 
بين الأذينين» وإغلاق هذا الثقب عن طريق الخياطة وبعدئذٍ يمسدون القلب» إما أن يتحرك وإما أن 
يموت» احتمال الموت بالمئة سبعين» يد من وصلت إلى هذا الثقب وأغلقته؟ إنها معجزة. 

طائر يطير من شمال أمريكا إلى جنوبهاء أطول رحلة يقوم بها 86 ساعة طيران متصلة» هل في 
الأرض كلها طائرة تطير في الجو ستا وثمانين ساعة متصلة؟ أليس هذا معجزة؟ 

أن يأتي سمك من أعالي الأنهار في أمريكا ويتجه نحو المحيط الأطلسيء إلى أن يصل إلى غرب 
أوروباء ينمو ويكبرء ثم يعود إلى مسقط رأسه» هذا السمك» وهو على سواحل فرنسا أو سواحل إسبانيا 
فيتجه غربا إلى مسقط رأسه» لو كانت زاوية اتجاهه درجة زيادة» يأتي إلى شمال أمريكاء فكيف يتجه 
هذا السمك وهو تحت الماء إلى مصب الأمازون؟ كيف يرسم له هذا الطريق ؟ أليس هذه معجزة ؟ 
سمك من أعالي النيل " ثعبان الماء"» يخرج من أعاليه إلى البحر المتوسط يتجه غربا إلى مضيق جبل 
اناق ا رصبي كينا9 على سراحك انجانياء ثد يكذ ل جد ااا ب الى بسر الال ود من كيك 
جاءء أريد أن أؤكد لكم أن الكون بحد ذاته هو معجزة»ء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: " حسبكم 
الكون معجزة ". 

خلق الإنسان» تحدثنا عن المخيخ يوم الجمعةء التوازن» هل التوازن سهل؟ عملية بالغة التعقيد» أن 
تمشي على قدميك» أن تقف» أن تركع» أن تسجد» أن تقوم» لولا هذا الجهاز العصبيء لما أمكنك أن 
تفعل هذاء لكن لو كان أحد يمشي وشاهد أفعى» ماذا يحدث له؟ من منكم يصدق أن هناك أعمال داخلية 
تجري في الجسم لا يصدقها العقل؛ إذا وقعت عين إنسان على منظر أفعىء يتم الإحساس بالعين» وتنتقل 
الصورة عبر العصب البصري إلى الدماغ؛ الدماغ يترجم هذه الصورةء في الدماغ إدراك؛ وفي العين 
إحساسء الدماغ يدرك أن هذه أفعى وخطيرة وسمها خطيرء وقد تكون لدغتها مميتةء الدماغ ملك 
الجهاز العصبيء يأمر ملكة الجهاز الهرموني وهي الغدة النخامية» ملكة جميع الغدد الصماء في الجسد 
تأتمر بأمر ملكة واحدة هي الغدة النخامية» لا يزيد حجمها على حبة العدس في الدماغ؛ الدماغ يأمر 
ملكة الغدة النخامية النظام الهرموني عن طريق ضابط اتصال» هناك ضابط اتصال بين المخ وبين 
الغدة النخامية» هذا الضابط هو الجسم تحت السرير البصري في جذع الدماغ؛ الغدة النخامية تعطي 
أمراغاما إلى #الكظز» غدة فوق الكلية هناك خط أيه الكظر تصرف "هذه كلها كلمات مجازية 
ليس هناك إلا الله عزّ وجل ٠"‏ الكظر يصدر أمر هرموني إلى كل الشرايين والأوردة بتضييق لمعتها 
لتوفير الدم للعضلات» تجد رجل له وجه أزهر مورّدء فإذا خاف اصفر وجهه»ء أين لونه الأحمر؟ لان 
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الكظر أعطى أمر لكل الشرايين لتضييق اللمعة» لقد ذهب جزء من دمه الذي قد وفرناه من الشرايين 
ليتجه إلى العضلات ليعينها على مواجهة الخطرء يصدر الكظر أمرا ثانيا إلى القلب بمضاعفة ضرباته 
لماذا ؟ لأن سرعة الدم في الشرايين تحددها عدد ضربات القلب» فمن أجل تلبية حاجة العضلات إلى 
الطاقة» الدم يسرع في الشرايين عن طريق سرعة ضربات القلب» من أعطى القلب هذا الأمرء قال: 
الكظر؟ لو أن القلب أسرع والرئة على الوضع الطبيعيء مستحيلء لا يلحق القلب» لابد من أن يزداد 
خفقان الرئتين من أجل تلبية حاجة القلب بتصفية الدم» يخرج أمر رابع للكبد بطرح كمية سكر زائدة في 
الدم من أجل أن تحترق» وتوفر للعضلات طاقة» أليس هذا معجزة؟ فهل تدري ماذا حصل؟. 
لماذا الماء» اجعل الماء بدرجة الغليان لمئة درجة وبرّده لتسعين درجة لانكمشء لو لدينا أجهزة دقيقة 
جدآ تقيس حجم الماء لانكمش "5/8/9/10/30/40/60/70/+4 درجات" وبعد هذه الدرجة ينعكس 
الموضوع يزداد حجم الماءء فلولا هذه الظاهرة لما كنا على سطح الأرضء لولا أن الماء يزداد حجمه 
عندما يصل تبريده إلى درجة + 4 البحار يتجمد منها القسم السطحي فقطء كلما تجمد الماءء ازداد 
حجمه» قلت كثافته» طفا على سطح الماءء بهذه الطريقة تبقى البحار كلها سائلةء لو أنه برد انكمش» 
فزادت كثافته» فغاص في الماء» خلال سنوات تصبح البحار كلها متجمدة من سطحها إلى أعماقهاء وإذا 
تجمدت انعدم التبخرء وإذا انعدم التبخر انعدم المطرء وإذا انعدم المطر انعدم الإنبات» وإذا انعدم الإنبات 
مات الحيوان» وإذا مات الحيوان مات الإنسان وانتهت الحياة كلها من على سطح الأرضء أليس هذا 
بمعجزة؟ 
أشعة الشمس أشعة قاتلة» فيها مواد ضارة بالإنسان» من خلق طبقة الأوزونء هذه الطبقة تحمي 
الكائنات الحية التي على سطح الأرض من أشعة الشمس الضارة» كل سبعة أشخاص في أمريكاء واحد 
منهم مصاب بسرطان الجلدء السبب؟ أن كثرة إطلاق الصواريخ والمركبات» طبقة الأوزون تخلخلت» 
من تخلخل هذه الطبقة نفذت أشعة الشمس المؤذية» من خلق طبقة الأوزون؟ أليست هذه بمعجزة؟ 
هذه الشجرة لو أن الماء انقطع عنها؟ هذه الشجرة ماذا يحصل لها؟ أول شيء يحصل لها أن أوراقها 
تذبل» لماذا كان الذبول في أوراقها؟ لأن الشجرة إذا انقطع الماء عنها تستهلك أول ما تستهلك ماء 
أوراقهاء ثم تستهلك ماء الأغصانء ثم تستهلك ماء الفروع» ثم تستهلك ماء الجذع» ثم آخر ما تستهلكه 
ماء الجذورء حفاظا على الأملء يعود البستاني إلى بستانه بعد شهرين الشجرة يابسةء لكن بقية حياة في 
جذرهاء يسقيها فتعود كما كانت؟ والله أشعر مهما تكلمت عن ظواهر الكون العدد لا يُخصىء وهذا العلم 
محدود» ربنا عزّ وجل قال: 
(وَمَا أوتِيثمَ من العلم إنَا قليلاً) 
(سورة الإسراء الآية: 85( 
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لذلك من تكريم الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن المعجزة التي جاء بها مستمرة» وهي 
القرآن الكريم» أما المعجزات التي جاء بها الأنبياء انقلبت إلى أخبارء كوقائع انتهت بقيت أخباراء لما 
فرعون تتبّع سيدنا موسى فانتقل من ضفة إلى أخرى كلها ماء» فهذه معجزة انتهت وبقيت خبراء إما أن 
تصدقه إن كنت مؤمنا أو تكذبه إن كنت غير ذلك» لكن المعجزة التي جاء بها النبي عليه الصلاة 
والسلام وهي القرآن الكريم مستمرة»ء قال الله: 
(وإلى ثُمُودَ أَحَاهُمْ صالِحاً قال يَا قوم اعَبُذوا الله مَا لم مِن إله غيْرَهُ قذ جاءثكُم بَينة من ربكم هذه 
ناقة اللّه لكُمْ آي فذرُوها تأكل في أرْض اللّه ولا تَمَسُوهَا بموء فيّاخُذكُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ) 
( سورة الأعراف الآية: 73) 
(قُلَ لين اجتَمَعَت الإنس والجن على أن يَأثُوا بمِثل هذا القرآن لا يَأُون بمثلِه ولو گان بَعْضَهُم لِبَعْض 
ظهيرا ) 
(سورة الإسراء الآية: 88) 
(وإن كُثثم في رَيْبِ مما نَزّلنا على عَبْدِنَا فأثوا بسورةٍ من مِثْلِه وَادَغوا شهِدَاءَكُمْ مِن ذون الله إن كُنثم 
صادقين ) 
(سورة البقرة الآية: 23) 
سوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-32) : معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 19-04-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من إرهاصات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قبل النبوة: 


1 ولادته من أم من دون أب: 





تحدثنا عن المعجزة تعريفاء وبيانا» وشروطا في الدرس الماضيء وفي هذا الدرس سنورد بعض 
المعجزات التي خص بها الله سبحانه وتعالى رسله السابقين» فمثلا: سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة انلاب كان عبس عليه السام خاشة اعا بتي اعراق وق رمه الله الم وازن 
عليه الإنجيل» وأيده بخوارق عادات باهرات» من هذه الخوارق: ما كان إرهاصا لنبوته» ومعنى 
إرهاصا: أي دليلاً مسبقا على نبوته» تمهيدا لنبوته» إثباتا لنبوته» ومنها ما كان معجزة مرافقة لرسالته 
ليشهد الله له بصدقه فيما يبلغ عن ربه. 

من إرهاصاته ولادته من أم من دون أب: وقد شهد الله بذلك في القرآن معلنا براءة أمه وحصانتهاء 
موضحا طريقة تكوينه في بطنها بوساطة نفخة من جبريل عليه السلام» الله سبحانه وتعالى حينما خلق 
الإنسان» صممه على أن يتكاثر عن طريق الزواج» فالزوج والزوجة ينجبان أولادا هذه سنة الله في 
خلقه» وكأن سبب إنجاب الولد هو هذا الزواج» ومع مرور الأيام ترسب في أوهام الناس أن الزواج 
وحده هو سبب إنجاب الأولادء وكأن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في ذلك» إذا اعتقدت أن السبب وحده 
كاف لإحداث النتيجة فهذا شرك السبب وحده لا يكفيء لابد من قعل الله سيخاثه وتعالى» لذلك مادام 
الزوج والزوجة - في العادة - ينجبان أولادآء ربنا سبحانه وتعالى سيأتينا بأربعة حالات خاصة: 
1- أن يأتي المولود من زوج بلا زوجة وهذه حال السيدة حواء. 
2- أن يأتي المولود من زوجة بلا زوج وهذه حال سيدنا عيسى. 
3- أن يأتي الطفل من دون أب ولا أم كما هي الحالة في سيدنا آدم. 
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4- وقد يتزوج الرجل بامرأة والرجل شاب في ريعان الشباب» والزوجة شابة في ريعان الشباب ولا 
ينجبان أولاداً. 

فهل السبب وحده كاف لإحداث النتيجة؟ الجواب لاء فربنا عز وجل من حين لآخر يريد أن يعلمنا أن 
السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجةء لا بد من المسبب الأول وهو الله سبحانه وتعالى» فإما أن يعطل 
السبب وإما أن يلغيه» انظر معنى التعطيل ومعنى الإلغاء: قد يكون الزوجان شابان لا ينجبان أولاداء الله 
عطل السبب» وإما أن يلغيه يحدث إنجاب أولاد من دون أبء كما هي الحال عند سيدنا عيسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» هذه عقيدة ومهمة جداً. 


نموذج من الأمثلة لبيان الحقيقة بأن الفاعل الحقيقي من وراء هذه الأسباب هو الله: 





لو أن مصباحا كهربائيا وضع في جهة ما من الغرفة» ووضع إلى جانبه مفتاح كهربائي لا علاقة له 
بالمصباح إطلاقاء ليس هناك اتصال بينهماء ووضع خط بين المصباح» خط كهربائي سرّي إلى مكان 
يجلس فيه إنسان» دخل إلى الغرفة داخل رأى مصباحا ورأى مفتاحاء فتوجه إلى المفتاح وضغط 
المفتاح فتألق المصباح» هذا الجالس على كرسي وثير في مكان بعيد بمجرد أن وضع الداخل يده على 
المفتاح ضغط من عنده الزر فتألق المصباح» فتوهم هذا الداخل أنه هو الذي حرّك الزر فتألق المصباح» 
فهذا الجالس أراد أن يعرّفه أن ضغطك لهذا الزر لا علاقة له لتألق المصباح» ولا يكفي ضغط الزر 
لتألق المصباح» فدخل مرة وتوجه إلى المفتاح وضغط الزر فلم يتألق المصباح» وفي مرة ثانية جعله 
يدخل وجعل المصباح يتألق من دون ضغط الزرء هدف هذا الجالس على الكرسي: أن يعرف هذا 
الداخل أنه ليس هو الذي يؤلق المصباح» يقول لك: هذه البرزة مبرمجةء ففي النواة عرى ملونة " 
جينات " تحمل مورتات» عبارة عن تعليمات مرسومة على العرى الملونة في الجينات والجينات فيها 
خمسة آلاف مليون معلومة» كلما قلنا: هذه النواة مسؤولة عن تشكل الجنين» وهذه الغدة مسؤولة عن 
تنظيم توازن السوائل» وهذه الغدة مسؤولة عن إحداث الاستجابات الكافية عند الخطرء وهذا المركز 
مسؤول عن توازن السوائل» وهذا المركز مسؤول عن التنفس» بمعنى أيها الدارس تعطي المادة فوق 
مثلاً آخر: لو أنّ مطبعة من أحدث المطابع صممت لطبع الورق على وجهين بشكل مستمر» تطبع 
لوجهين ولخمسة ألوان» هذه المطبعة مصممة تصميم رائع جدآاء خبرات العالم كله في مئة عام سابقة 
مجموعة في هذه المطبعة؛ هذه المطبعة تشبه تصميم الخلق» أسطواناتهاء أجهزتها الإلكترونية» فيها 
عقول إلكترونية» فيها قطع ضوئية» فيها تنضيد ضوئيء فيها أشياء دقيقة جدآاء فيها لوحات التصويرء 
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فيها لوحات اللمسء فيها تطابق الألوان» هذه المطبعة بهذا التصميم» بهذه الأدوات» وبهذه التحكمات» 
تشكل الخلق» ما قيمة المطبعة من دون ورق» ومن دون حبر؟ لا قيمة لهاء الأوراق والحبر يشكل 
الإمداد أي التربية» وحينما يُضغط على الزر فتعمل الكهرباء عملهاء في المولدات» وتحرك العجلات» 
هذه الكهرباء هي الإرادة الإلهية في إحداث الشيء تقريبا» أصبح عندنا: خلق» و تربية» تسيير» 
فالشيء الذي تراه أعينكم فيه خلق وفيه تربية وفيه تسييرء علماء التوحيد لخصوا هذا كله في كلمتين 
فقالوا: عندهاء لا بهاء يعني عند الإرادة لا بالسبب» الشيء يحدث عندما يريد الله له أن يحدثء لا باتخاذ 
الأسباب» لذلك قال العلماء: اتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب» توكل على مُسبب الأسباب» أردت 
من هذا الكلام أن تعلموا أن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجةء لا بد من فعل الله عن وجل في كل 
مرةء هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي عقيدة السلف الصالح» هذه هي العقيدة المستنبطة من 
آيات القرآن الكريم» تقول: هذه الغدة مسؤولة عن الكظرء والبنكرياس مسؤول عن الأنسولين الذي 
يحرق السكر في الد والصفراء مسؤولة عن إفزاز المادة الصفراوية والمواد الدسمة؛ وكل ما واجهك 
مشكلة تعزوها إلى عنصرء أو إلى غدة» أو إلى جهازء أو إلى خلية» هذه المواد حينما تجلى الله عليهاء 
جعلها تقوم بهذه المهمات المعقدةء فعندها لا بهاء فالبنكرياس مصمم تصميم رائع» صممه الخالق؛ وأمده 
بمواد خاصة عن طريق الدم» ثم سمح له أن يعمل بإشراف الله سبحانه وتعالى» لا يوجد مرض 
عضالء كل أجهزتك بيد الله سبحانه وتعالى يُعملها أو يعطلهاء من هنا نفسر ما يسميه الأطباء بالشفاء 
الذاتي. 

كل إنسان ينجب ولدآء هذا الولد من خلق الله يد الله هي التي صورته في الرحم؛ الرّب هو الذي أمده 
بالغذاءء الخالق هو الذي خلقه على هذا الشكل؛ الإرادة الإلهية هي التي فعلت فعلها في تصويره في 
رحم الأم» فكل شيء يمكن أن تفهم من خلاله الخالق» والرب» والمسيّرء فهذه هي المعجزة الأولى 
اا غب عة ر عي قا اقل الك و البلا 


أدلة الكتاب والسنة حول موضوع الأسباب والتأثر بها ونسيان المؤثر: 





قال عليه الصلاة والسلام: 
" عن عَبْدَ الحَمِيدٍ مَولى بَنِي هاشم حَدّئة أن أمّهُ حَدّئئهُ وكانت تخدِم بَعَّض بات النَبِيَ صَلَّى الله عليه 
وَسَمَ أنّ ابنة لبي صلى الله عله وسلمَ حَدئها أن النبيَ صلى الله عَليْهِ وسََمَ كان يُعلمُهَا فول 
قُولِي حين تصبحين مببْحان الله وَبِحَمدِهِ لا فو إلا بالله مَا شاء الله گان وما لم يَشَأ لم يكن فإتۀ من 
قالهُنَ جين يُصبِحْ حفِظ حَنّى يُسْبِيَ وَمَنْ قالهُنَ جين يُسْبِي حفِظ حى يُصبِحَ " 
( ورد في الأثر ) 
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(اللّهُ خَالِقَ كل شيْء وهو على كل شَيْء وكيل ) 
(سور الزمر الآية: 62) 
(وإلنه بجع الم كله فاده وتوكل عليه) 
(سور هود الآية: 123) 
(ألا إلى الله تصبير الأمُورٌ ) 
(سور الشورى الآية: 53) 
(وَمَا رَمَيتَ إذ رَمَيْتَ وَلِنٌ الله رَمى) 
(سور الأنفال الآية: 17) 
(يَدْ الله فؤق أيديهم) 
(سور الفتح الآية: 10) 
(مَا يَفتح اللَّهُ لئاس مِن رَحمة فلا مُمْسك لها وما يىك فلا مُرْسل له مِن بَعْدِهِ وهو العزيز الحكيم ) 


(سور فاطر الآية: 2) 


المعجزة الثانية من معجزات إرهاصات النبوة: تكلمه وهو صبي في المهدء وفي حكاية كلامه وهو 
صبي» ووصف لحال أمه حينما جاءت إلى قومها تحمله» قال تعالى في سورة مريم: 
( قاتا به قوْمَهَا تخملة قالوا يا مَْيَمَ لقذ جنت شَيّنا فريًا * يَا أخت هَارُونَ ما كان أبُوك امْرَأ سء 
وَمَا كانت اَمَك بَغِيَآ * فأشارت إليْه قالوا كيف نكلمُ مَنْ كان في المَهْدِ صبياً * قال إني عبد الله آئاِي 
الكِتاب وَجَعَلنِي نبي * وَجَعَلنِي مبَاركاً أَيْنَ ما كنت وأوأصاني بالصلاة والرَكَاةٍ مَا دمت حي * وَبَرَآ 
بوَالِدتِي ولم يَجْعَلنِي جِبّارآ شقِيَا * السام علي يَوْمّ وَلِذتَ وَيَوْمَ أمُوت ويم أَبْعَتْ حيّا * ذلك عيسى 
ان مَرَيَمَ قول الحق الذي فيه يَمترون ) 


(سورة مريم الآية: 27- 34) 


وأما معجزاته: فقد أرسل الله عيسى عليه السلام في قوم يفاخرون بمهاراتهم بالطب» بحسب مستوى 
زمانهم» فأجرى الله على يديه معجزات باهرات تشاكل نوع مهارة قومه بحسب الصورة؛ ولكن 
بمستوى لا يستطيع الطب بالغا ما بلغ أن يصل إليهاء فمن هذه المعجزات: 

1- نفخ الروح في الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله» هذه معجزة فوق طاقة البشر. 

2- أنه يمسح الأكمهء والأكمه هو الذي ولد أعمى» ما رأى النور في حياته؛ فيبرئه بإذن الله. 
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3- أنه يمسح على الأبرص فيشفيه بإذن الله» والبرص من أعقد الأمراض التي تستعصي على الطب. 
4- أنه يحيي الموتى بإذن الله» بعضهم قال: بالنداء» وبعضهم قال: بالنفث. 
5- أنه يُنبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» وهذا نوع من الاطلاع على الأشياء المحجوبة 
والبعيدة» ونفوذ العلم بها إلى ما وراء الحجب مستحيل. 
6- أنه كف الله بني إسرائيل عنه حينما أرادوا قتله» وألقى شبهه على من دلّ على مكانه ثم رفعه إليه: 
(وَمَا قتلوة وَمَا صَلبُوهُ وَلكن شب لهم) 
(سورة النساء الآية: 157) 
(وَمَا قتلوة يَقيناً * بل رَفعَة الله إلَيْم) 
( سورة النساء الآية: 158-157) 
7- أن الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى عليه السلام أن يُنزل الله عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منهاء 
ولتطمئن قلوبهم بالإيمان فيثبتوا عليه» فدعا عيسى ربه فأنزل عليهم المائدة التي طلبوها فكانت معجزة 
كبيرة له. 


ينبغي على المسلم أن يكون إيمانه وفق الكتاب والسنة لأن القضية مصيرية: 





بالمناسبة: لا تقبلوا مني شيئا من دون دليل» أعيد على أسماعكم وأقول: " إن كنت ناقلاً فالصحة؛ وإن 
كنت مبتدعاً فالدليل", الحقيقة لها علاقة بالإيمان» يبنى عليها مستقبلك وسعادتك» لا تقبل لا مني ولا من 
غيري من دون دليل» الدليل يجب أن يكون نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالةء القرآن الكريم والسنة 
المطهرة الصحيحة المتواترة تواترا لفظيا أو معنوياً: هي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة» أو 
هناك دليل عقلي ويجب أن يطابق دليلا نقلياء لأن الدين يثبت بالنقل لا بالعقل وحده» يقول لك: أنا عقلي 
يقول لي: اَن الصلاة ليس لها لزوم» هذه مستحيلة» من أنت؟ هذا دين» هذا شرع» لذلك لا تقبل من أحدٍ 
شيئا إلا بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالةء والدليل النقلي والعقلي لأن العقيدة خطيرة جداً. 
هذه الحقائق من العقائد التي يجب أن تُعلم بالضرورة؛ ومن أنكرها فقد كفر» قال أحد الأئمة الكبار: ما 
جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس» وما جاءنا عن غيره فنحن رجال وهم 
رجال» وقال بعضهم: كل إنسان يُوْحْذ منه» ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء» حرر عقلك» 
ينبغي أن تفهم الأمور فهما منهجياء فكرة تحتاج إلى دليل» آية قرآنية» يجب أن تكون قطعية الثبوت 
قطعية الدلالةء كيف؟ ربنا عر وجل قال: 
ا ها الذين آمنوا كيب عَليكمُ الصّيامُ كما تب على الذي من فلكم نكم تثفون ) 
)سورة البقرة الآية: 183( 
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هذا قرآن» القرآن قطعي الثبوت» ولكن وجوب الصيام يُستنبط من هذه الآية بدلالة قطعية» أما لمّا ربنا 
عر وجل يقول: 
(وفاكهة مما يَتَخيّرُونَ * ولخم طير مما يَشَتَهُونَ ) 
(سورة الواقعة الآية: 21-20) 
فهل يمكنك تكفير شخص أكل الطعام قبل الفواكه؟ صحيح أن هذه آية قرآنية لكن الدلالة منها ظنية» 
يفهم منها أحيانا أنه يُستحسن أن تأكل الفاكهة قبل الطعام» أما هل هناك دلالة قطعية بذلك؟ لاء لذلك 
يكفر الإنسان حينما يُنكر الدلالة القطعية. 


المعجزات التي وردت في سورة المائدة بشأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: 





في سورة المائدة نص جمع كل هذه المعجزات قال تعالى: 
(إذ قال الله يَا عيسى ابْنَ مَريَم ادر نِعْمَتِي علي وعلى والِدتك إذ يدك برُوح الس كلم الاس في 
المَهْد وكهلاً وَإذ عَلَمَتَكَ الِتاب وَالحِكْمّة والتؤْراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كَهَيْتة الطْيْر بدني 
فتنفخ فيها فتون طيّراً بإذنِي وَتُبْرَئَ الأكمّة وَالأَبْرَص بِإِذَنِي وذ ثخرج المَؤتى بِإِذَنِي وذ كففت بَنِي 
إسنْرَائِيلَ عَنْكَ إذ جنتهُم بالبَينات فقال الَّذِينَ كفرُوا مِنهُمْ إن هذا إلا سبخرٌ مُبين * وذ أَوْحَيْت إلى 
الحوَاريّينَ أن آمِئوا بي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَا وَاشهد بأنَنا مُمسَلِمُونَ * إذ قال الحواريُونَ يا عيسى ابْنَ 
مَريّمَ هل يَسَتَطِيعْ ربك أن يُنْزَلَ عَليْنَا مَائِدَهَ مِنَ السَّمَاء قال انوا الله إن كنم مُوْمِنِينَ * قالوا ثريد أن 
تأكلَ مها وَتطمَيِنٌ فلوبُنا وَنغلمَ أن قذ صدقئنا ونون عَليْهَا مِن الشاهدين * قال عيسى ابْنْ مَرْيَمَ الهم 
َبّنا أنزل عَليْنا مَاِدة من المّمَاء تون لنا عيدا اونا وآخرنا وليّة ملك وارزقنا وأنت خَيرٌ الرازقين * 
قال اللّهُ إني مُذزلها عَليْكُمْ فمن يَكفْرْ بَعْدُ ثكم فإئي أَعَدْبُهُ عذابا لا أعَدْبُهُ أحدا من العَالمِينَ ) 
(سورة المائدة الآية: 110- 115) 
كل هذه المعجزات التي من الله بها على سيدنا عيسى بن مريم» وردت في هذه الآيات الطوال من 
سورة المائدة» إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن معجزات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل 


الصلاة والسلام» وقد نعرّج على معجزات بعض الأنبياء الآخرين. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-33) : معجزة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 26-04-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معجزات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: 


1- معجزة العصاء 


تحدثنا في الدرس الماضي عن معجزات الأنبياء» ومنها معجزات سيدنا عيسى عليه السلام» واليوم 
إلى بعض معجزات سيدنا موسى عليه السلام: 
المعجزة الأولى: انقلاب عصاه حية تسعىء ثم ابتلاعها حبال سحرة فرعون وعصيهم: يروي بعض 
المقسزين أن آنل سبسافة وقعالى لها سال سينا موسی قال: 
(وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يا موسى) 
(سورة طه الآية: 17) 
هذه الصيغة صيغة سؤالء إذا أردت أن تسأل فاستخدم كلمة " ما " الاستفهامية» فهل يصح بحق الله 
سبحانه وتعالى أن يسأل؟ من الذي يسأل دائما؟ الذي يريد أن يتعلم» أو أن يعلم شيئا يجهله» فهل يصح 
هذا بحق الله عزّ وجل؟ قالوا: لاء قال: وما تلك بيدك يا موسى» إنها فرصة العمر لسيدنا موسى أن 
يناجي الله رب العالمين: 
(قال هي عَصاي أتوكا عَلِيْهَا وَأهش بها على غنمي ولي فيها مَآربْ أخرى ) 
(سورة طه الآية: 18) 
شعر هذا النبي الكريم أنه أطال فقال كلمة ليعرف إذا كان يجوز أن يطيل أم لا يطيل: 
( ولي فيها مَآرب أخرى) 
( سورة طه الآية: 18) 
يقول له يا موسى: وما هي تلك المآرب الأخرى؟ العملية عملية حوار مع الله ع وجل " مناجاة "» قال 
الله 
(وَمَا ِلك بِيَمِيِنِكَ يَا مُوسى * قال هي عَصاي أتوكّا عَلِيْهَا وَاهُش بها على غَتمِي ولي فيها مَآربُ 
أخرّی) 
( سورة طه الآية: 18-17) 
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أراد الله أن يذكره أن هذه التي بيده عصاه» يعني انظر إليها يا موسىء دقق فيهاء قال الله: 
(قال ألقها يا مُوسى * فألقاهًا فإذا هي حَيّةَ تَسعى ) 
(سورة طه الآية: 20-19) 
انظر كيف أصبحت حية تسعى» سيدنا موسى قال: 
(قال أولو جئثك بشيء مبين * قال قات به إن كنت مِن الصادقين * فألقى عَصَاهُ فإذا هي تُعبَانَ مُبين* 
ونع يَدَهُْ فإذا هي بَيْضَاء للتّاظرين * قال للملا حولة إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ) 
(سورة الشعراء الآية: 34-30) 
داثما أهل الكفر يضرفون حقيقة آهل الإيمان إلى سحر أو .خرافة أو ذكاء أو ما شاكل :ذلك 
أرجة وَأَخَاهُ وأرميل في المَدائِن حاثيرين* يَأثوك بكل ساحر عليم) 
(سورة الأعراف الآية: 112-109) 
قال فرعون: أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسىء فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك 
موعداء قال موسى: موعدكم يوم الزينة " يوم العيدء يوم العطلة ٠"‏ وأن يُحشر الناس ضحىء وتمت 
المباراة في اليوم المحددء وقدم سحرة فرعون سحرهم أولاء فجاؤوا بأشكال تشبه الأفاعي ووضعوا فيها 
زئبقاء ووضعوا الأفاعي على سطح ساخن فلما تمدد الزئبق وهو رجراج تحركت الأفاعيء ثم ألقى 
موسى عصاه فأخذت تلقف ما يأفكون» فهذه الأفعى أكلت كل الحبال» وظهرت المعجزة الباهرة حقيقة 
ناصعة أمام فرعون» وأمام جميع سحرته؛ والحشد الذي اجتمع لمشاهدة هذه المباراة الكبرى بين معجزة 
موسى و سحرة فرعون» والذي جعل سحرة فرعون يخرون سجداً لله عزّ وجلء قال الله: 
(قالوا آمَنَا برب العالمين * رب مُوسى وَهَارُونَ ) 
)سورة الأعراف الآية: 122-121) 
وكان إيمان هؤلاء السحرة برهانا دافعا لفرعون يثبت له أن هذا ليس سحرا إنما هو إعجازء وأن هذا 
الرجل هو نبيء قال الله: 
(قال آمَنثُم لۀ قبل أن آذن لكُم إِنَّهُ لكبيركُمْ الذي عَلَمَكُمُ السّحر فلاقطعن أَيْدِيَكُمَ وَأَرَجْلكُمُ من خلاف 
وَلأصلَبَتَكُمُ في جوع التّخل ولتَعلمَنَ أينا أشد عذابا وأبقى * قالوا لن نُوْثِرَكَ على ما جَاءَنا مِن البيّنات 
الذي فطرنا فاقض ما أنتَ قاض إِنَمَا تقضبي هذه الحَيَاة الدنيَا* إنَا آمَنَا برَبّتَا لِيَغْفِرَ لنا خَطايَانا وَمَا 
أكْرَهْتَنا عليه مِن السّحر واللهُ خَيْرٌ وأبقى) 


(سورة طه الآية: 73-71) 
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2- معجزة ا 


المعجزة الثانية: أن سيدنا موسى عليه السلام أدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوءء وهذا 
حصل لما دخل على فرعون الذي ادعى الألوهية وجرى بينهما الحوار التالي» قال سيدنا موسى يا 
فرعون: 
(وقال مُوسى يا فِرْعَوْنْ إئي رَسُول مِن رب العَالمِينَ * حَقِيقَ على أن لا أفول على الله إِنَا الحق قد 
( سورة الأعراف الآية: 105-104) 
قال فرعون: 
(قال لين اتخذت إلهاً غيري لأجِعَلئَكَ من المَمْجُونِينَ ) 
(سورة الشعراء الآية: 29) 
قال موسى. 
(قال أولو جنثك بشيء مُبين) 
(سورة الشعراء الآية: 30) 
قال فرعون: 
(قال إن كنت جنت باية فات بها إن كلت من الصّاِقين * فألقى عَصَاهُ فإذا هي عبان مين * ونزع يده 
فإذا هي بَيْضاءُ للتَاظِرين) 


(سورة الأعراف الآية: 108-106) 


3- معجزة الرجز مع أنواعها: 





المعجزة الثالثة: معجزة الرجزء وهي على أنواع: فهناك رجز السنين وهي سنوات الحدب والقحط 
وذلك بسبب قلة مياه النيل» وانحباس أمطار السماء على غير عادتهاء وهناك رجز نقص الثمرات» و 
رجز الطوفان» و رجز الجراد» ورجز القمل» ورجز الضفادع؛ و رجز الدم» قال تعالى: 

(ولقد أخذنا آل فِرَعَوَنَ بالسنين ونقص من الثمَرات لعلهُم يَدكَرُونَ * فإذا جاءثهم الحسنة قالوا لتا 

هذه وإن ثصبْهم ستينة يَطيْرُوا بمُوستى وَمَنْ مَعَه ألا إِنْمَا طائِرُهمْ علد الله ون أكثرَهم لا يَغلمُون * 

وقالوا مَهُْمَا تأتنا به مِن آيَة ِتَسْحَرَنَا بها فمَا نن لك بِمُوْمِنِينَ * فأرْسَلنا عَليْهمُ الطوفان وَالْجِرَادَ 
وَالقْمَّلَ وَالضّفادِع وَالدّمَ آيَاتِ مُفصلات فاسَتكْبَرُوا وكانوا قؤماً مُجرمين * ولمًا وقع عليْهم الرّجَرٌ قالوا 
يا مُوسى ادع لنا رَبك بمَا عَهِدَ عندك لين كشفت عنَا الرجڙ لثؤْمِتن لك وَلنْرْسِلنَ مَعَكَ بَنِي إسرائيل * 
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فلمًا كشفنا عَلْهُمُ الرَجْرَ إلى أجل هم بَلِعُوهُ إذا هُمْ يَدكنُونَ * فالتقمنا مِنهُمْ فأغرقناهم في اليم باتهم 
كَدَبُوا بايَاتنا وكائوا عَنهًا غافلين ) 


( سورة الأعراف الآية: 136-130) 


4- انفلاق البحر: 


المعجزة الرابعة: فلق البحرء فلما مشى سيدنا موسى مع قومه بني إسرائيل باتجاه خليج السويس 
تبعهم فرعونء قال الله: 
(فلمًا ترَاءى الجَمْعَان قال أُصّحَابْ مُوسى إِنَا لمُذركون) 
(سورة الشعراء الآية: 61) 
ها هو ذا فرعون بخيله ورجله وجماعته وأعوانه وهيبته وسيطرته وقوته يتبعون فئة مستضعفة معهم 
نبي كريم» فلما وصل سيدنا موسى وأصحابه إلى ضفة خليج السويس إلى البحرء وتبعهم فرعون» قال 
الله * 
(فلمًا ترّاءى الْجَمْعَان قال أصحَاب مُوسَى إِنَا لمُذركون * قال كلا إن مَعي رَبّي سَيَهدين * فأوحَينا إلى 
مُوسى أن اضرب بعصا البَخر فالفلق فكان كل فرق كالطود العظيم *وأزلفنا ثم الآخرين * وأنجيا 
مُوسَى ومن مَعَهُ أجمَعِين* ثم أغرقنا الآخرين * إن في ذلك لآيّة وَمَا كان أكثرٌهم مُؤْمِنِينَ ) 
(سورة الشعراء الآية: 67-61) 
ففرعون حينما أدركه الغرق» قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ قال الله: 
(آلآن وقذ عصيّت قبل وكنت مِن المقسدين) 
(سورة يونس الآية: 91) 
يجب أن تستنبط من هذه القصة موعظة كبرىء وهي لا بد من أن تؤمن» ولكن إيّاك أن تؤمن بعد 
فوات الأوان فإن هذا الإيمان لا ينفعك» لا بد في ساعة حرجة من أن تؤمن ولكن بعد فوات الأوان. 
هناك معمزة خامسة وسدااسة ونبايعة وكامكة لسا موسي أكذفا فكرة عن يعض هذه المعهز انث 


معجزة سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام: 

كدب مود المرستلين * إذ قال له أخوهم صَالح أ ألا تنشو ن * ٳِٿي لم رسول أم مين * فاتّقوا الله 
وأطيعون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إِنَا على رب العَالمين * أ ثثركون في ما هاهتا آمنِين * 
في جنات وَغْيُون * وَرُرُوع وئخل طلعها هَضِيمٌ * وتذحثون من الجبال بُيُوتاً فارهين * فاتقوا الله 
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وأطيغون * ولا تطيغوا أمْرَ المنرفين * الذين يُقَسِدُونَ في الأرّض ولا يُصلِخون * قالوا إِنْمَا أنت مِنَ 
ارين * ما أنت إلا بش مثلنا فات باية إن كلت من الصّادقين * قال هذه ناقة لها شرب ولم 
شيرب يوم مغلوم * ولا وها بوء فيَاخْدكم عذاب َوْم عظيم * فعقرُوها فأصبَحُوا نادمين * فأخدهم 
العذاب إن في ذلك لآيّة وَمَا گان أَكْثْرُهُمْ مُوْمِنِينَ * وإن رَبك لهو العزيز الرحيم ) 
( سورة الشعراء الآية: 159-141( 





هناك ملاحظة مهمة جداًء إن الإنسان إذا طلب المعجزة ونفذها الله له» ولم يؤمن بعدها استحق 
الهلاك» لأن المعجزة آخر برهان يقدمه الله سبحانه وتعالى لهذا الضال فإذا لم تنفع معه المعجزةء 
استحق الهلاك وانتهى الأمرء تقول له: يا رب إذا نجحتني لا أعصيك» ينجحه الله فيعصيه» لا بد من أن 


تأتي الضربة القاصمة» وإن شفيت لي ابني فلا أعصيك» يشفي له ابنه ويعود سيرته الأولى» فإذا 
طلبت من الله شيئا ساعة الضيقء أو ساعة الشدة»ء وعلقت استقامتك على حصول هذا الشيءء فالله 
سبحانه وتعالى قد يحققه لك» ولكن إذا نكثت» أو إذا خالفت» أو قصرت» فلا بد من العذاب الأليم إن كان 
فيك بقية خيرء ولا بد من الهلاك العميم إذا كان الأمل مفقودآ في الخيرء هذه سنة الله في خلقه. 
بقي علينا المعجزة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم 
لأهميتهما الكبيرة» وسوف نحدثكم عن شهر الصيام لأنّ شهر الصيام على الأبواب. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-34) : معجزة الرسول الكريم : القرآن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-05-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 


أيها الأخوةء تحدثنا في الدروس السابقة عن بعض معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ننتقل 
اليوم إلى معجزات النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» إن أعظم معجزة أيده الله بها هي معجزة 
القرآن» والملاحظ أن المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه السابقين كانت معجزات مادية أي تنقضي في 
أزماتهاء فكون العصا انقلبت ثعبانا فهذا الشيء رأوه في عهد سيدنا موسى وانقضىء وكون البحر قد 
انشق وصار طريقا يبسا فهذه المعجزة» رآها من رآها وانتهت» وأن سيدنا عيسى أبرأ الأكمه و 
الأبرص وأحيا الموتى» فهذه المعجزات انتهت» هذه المعجزات طبيعتها مادية وانقضتء وبقيت خبراً 
إما أن تصدقه أولا تصدقه» ولكن القرآن الكريم بما أنه خبر سابق من أعلى مستوى لذلك ثبتت بالقرآن 
الكريم معجزات الأنبياء السابقين» لكن القرآن الكريم معجزة من نوع آخر لا تنقضي بحياة النبي» ولا 
تحصر لأناس شاهدوهاء ومستمرة إلى نهاية الزمان» وقد قال العالم ابن رشد: إن دلالة القرآن على نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ليست كدلالة انقلاب العصا حيةء ولا كدلالة إحياء الموتى وإبراء المرضىء 
فإن تلك المعجزات وإن كانت أفعالآ لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء» وفيها ما يقنع الناس من العامة إلا 
أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة وأخبار الوحي ومعنى الشريعة. 

فالفكرة دقيقة جد توضح بالمثل التالي: لو أن رجلين طبيبين أرادا أن يثبتا لك أنهما طبيبان حاذقان» 
فالأول طار في السماء ليؤكد لك أنه طبيب» والثاني شفى مريضا ذا مرض مستعصء " أي المعجزات 
أقرب إلى الإقناع " فالأولى منقطعة الصلة بمهمة الطبيب» أما الثاني فمتصلة بمهمة الطبيب» ولذلك 
فالإبراء دليل قطعي على الطب» ومعرفة السطوح دليل قطعي على معرفة الهندسة» وصنع الأبواب 
دليل قطعي على صنعة النجارة» فكون العصا أصبحت حية؛ والبحر أصبح طريقاء والميت قام وعاد 
حياء فهذه أعمال خارقة للعادة ولا يمكن أن يفعلها إلا نبي» لكن ليس هناك علاقة سبب بنتيجة أو علاقة 
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دلالة على النبوة بقدر ما أن القرآن الكريم ذو علاقة وشيجة ومتينة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام» 
أي أرسل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ومعه نظام كامل» و هذا القرآن دستور 
شامل فيه تشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء أشار إلى هذه الفكرة في كتابه القسطاس 
المستقيم فقال: لذلك اختار الله لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين المعجزة التي تدخل في 
صميم كتاب الرسالة نفسهاء وجعل هذا الكتاب الذي يطلع عليه الأجيال في كل زمن ويتلونه في كل 
عصر هو البرهان العظيم الذي يلامسون وجوه إعجازه ويستدلون بها على أمره. فأنت بعد مضي ألف 
وخمسمئة عام أو أربعمئة عام على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تفتح القرآن» فتقرأ آية» ترى الناس 
لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يصيغوا منهجا للزوج كهذا المنهج» ولا منهجا للقاضي كهذا المنهج» ولا 
منهجا لمن بيده الأمر كهذا المنهج» إنه منهج صحيء واجتماعيء واقتصادي» ودولي» وهو منهج في 
الحربء و في السلم» و في العلاقات الشخصية»ء و الأحوال الشخصيةء فهذه المعجزة التي جاء بها النبي 
عليه الصلاة والسلام هي بين ظهرانينا. 


دلائل وعبر من القرآن الكريم على إعجازه: 





وقد تأثرت قبل أيام حينما ذكرت لكم أن النحلة لا تنطلق لجني الرحيق قبل أن تستقر في خليةء وهذه 
حقيقة مستنبطة من واقع النحل لكن الله عزّ وجل يقول: 
(وَأوْحى رَبك إلى التّخل أن اتَخِذِي مِنَ الجبّال بُيُوتاً وَمِن الشّجر وَمِما يَعْرشُونَ * ثم لي من كل 
التمَرَاتِ فامئلكي سبل رَبك للا يَخْرْجْ من بُطونها شَرَابْ مُحَتلِفَ ألوالة فيه شبفاءٌ لئاس إن في ذلك 
لآيَةَ لقؤم يتفكرُون ) 
(سورة النحل الآية: 69-68) 
فلو قال: وكلي من كل الثمرات» الواو مطلق العطفء أما " ثم " للترتيب مع التراخيء قال الله: 
( ٿم بي من كلَ التمرَاتِ فاستلكي سبل رَبك ذللا) 
( سورة النحل الآية: 69) 
فالنحلة تقطع طريقا طوله خمسون كيلو مترا في ذهابها لجني الرحيقء فمن دلهًا على مكان الأزهار؟ 
و من ألهمها طريق العودة؟ أسئلة كثيرة» وقد أشار ربنا عزّ وجل إلى هذه الأسئلة. 
العنكبوت اتخذت بيتاء والعلم كشف أن أنثى العنكبوت هي التي تنسج البيت» والنحلة ذكورآ وإناثاء أما 
التي تصنع الشمع وتجني الرحيق وتصنع العسل هي الأنثى قال الله: 
(وَأوْحَى رَبك إلى التخل أن اتخذي) 
( سورة النحل الآية: 68) 
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ياء المؤنثة المخاطبة؛ الكون هل هناك كلمة تصلح أن يوصف بها الكون كله؟ ربنا ع وجل قال: 
(وَالسَمَاء ذات الرّجع) 

( سورة الطارق الآية:11) 
أي كل كوكب في السماء له مسار دائري يرجع إلى المكان الذي انطلق منه» أي كل سبعين سنة يعود 
إلى مكانه الذي انطلق منه قال تعالى: 

(لا ييه الْبَاطِل مِن بَيْن يَدَيْهُ ولا من خلفه تنزيل من حكيم حَمِيدٍ ) 

(سورة فصلت الآية: 42) 
حينما نجد أمامنا كتابا معجزآ فيه نظام دقيق» و فيه حل أمثل لكل مشكلاتنا نستنبط منه: أن هذا الكتاب 
هو كلام الله حقا وصدقا وليس بكلام بشرء وأن الذي جاء به هو نبي مرسل من عند اللهء لأن هذا الذي 
بلغه إلينا لا يعقل أن يفعله هوء والذي يجذب النظر كما قلت قبل قليل إلى أن معجزات الأنبياء السابقين 
المادية لولا القرآن الكريم لم نعلم بها بطريق يقيني ثابت» فالذي يُعرفنا بها بيقين إنما هو القرآن نفسهء 
فمتى ثبت القرآن ثبتت هذه المعجزات. 


من وجوه إعجاز القرآن الكريم: 


1- تحدي العالم أن يأتوا بمثله: 





أولا: الله سبحانه وتعالى تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه» فما استطاع واحد 
منهم أو جماعة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا أن يعارضه بكتاب مثله» فمثلا: لو 
اطلعتم على كتب المواريث فالحقيقة هناك كتب تعد بآلاف الصفحاتء لو كلفنا لجنة من كبار العلماء أن 
تضغط هذه المجلدات والمؤلفات إلى صفحتين مستحيل» فالمواريث كلها مأخوذة من صفحتين» كل هذه 
الاستنباطات الفرعية» وكل هذه الأحكام التفصيلية» وكل الأحوال التي يتوفى عنها الإنسان مردها 
صفحتان من كتاب اللهء فهل بالإمكان أن تضغط المؤلفات كلها والتفريعات كلها والاستنباطات كلها 
بصفحتين» في صفحتين نظم الله المواريث كلها بشكل عادلء فلا الوقت يسمح ولا الإمكانيات تسمح أن 
تكتشفوا عظمة التشريع من بحث المواريث وهو آيات معدودة فقط. 

القرآن تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كثيرين 
للإسلام في عصور التاريخ» ومنهم دول كبرى» وهم يتمنون لو يستطيعون معارضة القرآن لا شتروا 
ذلك بالقناطير المقنطرة من أنفس ما يملكون» قال تعالى: 
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(وَإن كنم في رَيْبِ مما نَرّلنا على عَبْدِنا فأثوا بسُورَةٍ من مثله وَاذغُوا شَهَدَاءَكُمْ من دون الله إن كنثم 
صادقين ) 
(سورة البقرة الآية: 23) 
وقال تعالى معلنا عجز الإنس والجن عن معارضته في سور الإسراء: 
(قل لين اجتمَعَت الإِنس والجن على أن ياوا بمثل هذا الفرآن نا يَأثونَ بمِثله ولو گان بَعْضْهُمْ لِبَعغض 
ظهيراً ) 


(سورة الإسراء الآية: 88) 


2- إعجازه من حيث الصياغة اللغوية: 





العرب كانت تقول مثلا: القتل أنفى للقتل» وتعد هذه العبارة من أعلى بيان» وأعلى مستوى في البلاغة 
وربنا عزّ وجل قال: 
(وَلَكُم في القصاص حَيَاةٌ يَا أولي الألبَاب لعلكُم تتفون ) 

(سورة البقرة الآية: 179) 

حول هذه الآية سبع عشرة خصيصة لهذه الصياغة» قال الله: 
(وَلكُمْ في الققصاص حَيَاة ) 

( سورة البقرة الآية: 179) 
يعني الحياة تتأتى من قتل القاتل» إذا علم القاتل أنه لابد من أن يُقتل فربما أحجم عن القتل» ووفر حياته 
وحياة المقتول» فما دام القاتل لابد من أن يقتل إذآ وفرنا حياتين: حياة القاتل نفسه وحياة المقتول» و الآن 
لا يحضرني السبع عشرة خصيصة في هذه الحالة وإن شاء الله في وقت آخر ألقيها على مسامعكم. 


4 


نموذج من الأمثلة على الصياغة اللغوية من القرآن الكريم: 





( وما مِن دَابّةَ في الأرْض إلا على الله رزقها وَيَعْلم مُستقرهَا وَممْتَوْدَعَهَا كل في كاب مُبين ) 
(سورة هو د الآية: 6( 
لقد وقف العلماء عند هذه الآية فكلمة دابة هي نكرة» ولم يقل الدابة لأنها معرفة الدابة التي حدثتك 


عنها هي على الله.رزفهاء فإما أن تكون" أل " للعهد الذكري أو للجنسء في " آل " إذا وضعت على 
كلمة دابة قصرتها على دابة معينة» لكن: 
(وَما من دابَة ) 


( سورة هود الآية: 6) 
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هذا التنكير يفيد الشمول» يعني كل أنواع الدواب فالنمل» والغنم» والماعز» والجمالء والفيلة» والكلاب» 
والبشرء جاءت " من " وهي لا ستغراق أفراد النوع فرداً فرداء وتم استنباطه من كلمة " من دابة " 
فالدابة نكرة تشمل أنواع الدواب» ولو قال ربنا عزّ وجل: الدواب على الله رزقهاء هذه العبارة لا تعني 
أن رزقها على الله حصرا بل عليه وعلى غيره لكن: 

(وَمَا من داب ) 

( سورة هود الآية: 6) 
النفي والاستثناء جعل الرزق قاصراً على الله عر وجلء ولو قلنا: ما من دابة إلا الله يرزقهاء فالمعنى 
مهما ذهب ليس على وجه الإلزام» أما " على " فتفيد الإلزام» وهذا من القرآن» لو كان هناك وقت 
ودرست آية آية في صياغتها اللغوية تجد العجب العجاب لا يستطيع بشر أن يفعل هذاء فهو شيء فوق 
طاقة البشر مثلاً: 

(قل مَن يَرَرْقُكُمْ مِنَ السّمَاوات وَالأرض قل الله وَإنَا أو إِيَّاكُمَ لعلى هُدَى أو في ضلال مُبين ) 

(سورة سبأ الآية: 24) 
لماذا الهدى جاءت معه لعلى والضلال جاءت معه في؟ إذا قلنا المهتدي وضعه النفسي يشبه إنسانا 
واقفا على رأس تلةء والأشياء كلها أمامه مبسوطة واضحةء فالمهتدي يشبه إنسانا وقف على قمة 
قاسيون فيقول: هذه المزة» وهذه البرزة» وهذا حي الميدان» وهذه المرجةء يقول لك: الأشياء ببساطة 
لأنه يراها رأي العينء الشام كلها أمامه منبسطةء فربنا عنّ وجل قال: 

( وَإِنا أو إِيَاكُمَ لعلى هُدّى) 

(سورة سبأ الآية: 24) 

" على " للاستعلاءء قال الله: 
(أوّ في ضلال مبين) 

(سورة سبأ الآية: 24) 
الضلال ليس على ضلال وإنما " في ٠"‏ إنسان يغرق في أمكنة النجاسة يتخبط فهذه " في " ظرفية 
فالضال " في ". أما المهتدي " على ٠"‏ ومن هذا القبيل هناك شيء لا يعد ولا يحصى فلو تتبعتم صياغة 
القرآن لرأيتموه فوق طاقة البشر. 

فالإنسان يراعي نقطة ويغفل عن نقاط والنبي عليه الصلاة والسلام مع أن كلامه ليس في مستوى 
القرآن» ومع ذلك شيء معجز قال: 
" حَدّئنا مُحَمّذ بْنَ زيَادٍ قال سَمِغْت أبَا هْرَيْرَة رَضبي الله عَذة يَقُولُ قال النَبِيْ صلى الل عليه وَسَلَمَ أو 
قال قال أبُو القاسم صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ صوموا لِرَؤيّتِه وأفطِروا لِرُؤْيَته فإن غم عَليْكُمٌ فأكملوا عدة 
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( أخرجهما البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر في صحيحهما ) 
أي صوموا جميعا لرؤيته» أي إذا رآه واحد منكم فصوموا جميعا فالصياغة دقيقة جدآاء فإذا أكرم الله 


الإنسان» وكشف له أوجه الإعجاز في كتاب الله فهذه نعمة كبرى» للقرآن وجوه إعجاز كثيرة ففيه مالا 
يتناهى من الأعاجيب» والفضل لله عزّ وجل بأنه كل يوم يكشف للإنسان في القرآن أشياء ما كان يعرفها 
من قبل» فحرف الجر يعطي معنى دقيقا جدآء قال تعالى: 
(وَجاءَ إخوة يُوسف فدخلوا عله فعرقهم وهم ل مثكرون) 
(سورة يوسف الآية: 58) 
لماذا لم يقل: فدخلوا عليه وعرفهم» أو لماذا لم يقل ودخلوا عليه فعرفهم» أو لماذا لم يقل ودخلوا عليه 
وعرفهم» ولماذا لم يعمل واو عدد "2" أو واو وتاء أو تاء وواو؟ فهذه إشارة عظيمة جد فهم أخوته 
بمجرد أن حضروا حاضرة مصر دخلوا عليه»ء أي لا يوجد عنده نظام معقدء بعد أن دخلوا عليه عرفهم» 
لو قيل له: هؤلاء أخوتك على الباب لكان مباشرة أدخلهم وتجاوز القواعد» لكن متى عرفهم ؟ بعد أن 
دخلوا عليه من استعمال الفاءين. 
أضرب لكم بعض الأمثلة لكن والله الذي لا إله إلا هو ما من آية في كتاب الله لو محصّت فيها ودققت 
لوجدت العجب العجاب» البارحة مرت معنا آية في العفيف كيف جمعت القرآن والسئّة والإجماع 
والقياس؟ قال الله: 
(يَا ايها الَذين آمَٺوا أطِيعوا الله وَأطِيعوا الرَسُولَ وأولي الأمر مِثكُم فان تنارَعَتُمْ في شَيء فْرٌدُوهُ إلى 
الله وَالرّسُول إن كُنْثُم تُوْمِنُونَ باللّه واليوم الآخِر ذلك خَيْرٌ وأحسن تأويلا ) 
( سورة النساء الآية: 59) 
إذا تنازعتم في حالة طارئة شديدة ابحثوا عن العلة المشتركة» فهناك بعض المشروبات تسكر وليست 
بخمرء فهل هي محرمة ؟ نعم لأن علة التحريم السكر فأي شيء أسكر' فهو محرم بالقياس» فالقياس 
مصدر شرعي كبيرء فهل الحشيش محرم ؟ هو محرم لأنه يُذهب العقل» وباب القياس باب رائع جد 
قال تعالى: 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مِنكُم) 
( سورة النساء الآية: 59) 
فإجماع العلماء هنا في الآية معناها العلماء» فالقرآن والسُنة وإجماع العلماء والقياس في آية واحدة» قال 
الله 
(وَمَن يُشاقق الرَسُول من بد ما تين له الهُدى ويَبعْ َْر ستبيل المُؤمنين لوله ما ثولى ولصله 
جهنم وَسَاءَت مَصيراً ) 


(سورة النساء الآية: 115) 
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فإذا سبيل المؤمنين هو الإجماع وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
" حذثني بُو خلف الأعْمى قال سمغت أنس بْن مالك يول سمغت رول الله صلى الل عليه وَسلم 
يفول إن أمتِي لا تجتمع على ضلالة فإذا رَأَيُْمُ اختلافا فعَلَيَكُم بالسنّوَادٍ الأغظم " 

( ورد في الأثر) 
لذلك فوجوه الإعجاز كثيرةء إذ فيه ما لا يتناهى من الأعاجيب» وفيه ما لا يحصى من المعجزات 
الجزئية التي يُنتبه إليها في كل عصر كلما تقدم الناس في ميادين العلم والتجربة ونظم الحياة. 
إن شاء الله في الدرس القادم نذكر بعض وجوه الإعجاز في القرآن» فهناك إعجاز بياني» وإعجاز 
تشريعي» و إعجاز تاريخي» و إعجاز بلاغي» و إعجاز غيبي» و إعجاز علمي» و إعجاز حسابيء 
والقرآن الكريم كما أحصاه المحصون كلمة يوم وردت حصراً 365 مرة» وكلمة شهر وردت 12 مرة 
حصراًء وفي القرآن الكريم عدد كلمات الجنة يساوي عدد كلمات النارء وكلمات الجن ككلمات الإنس» 
وكلمات الدنيا ككلمات الآخرة» وكلمات الملائكة ككلمات الشياطين» كيف جاءت بأعداد متوافقة تماما 
إنه لشيء عجيب؟ فهذا إعجاز حسابيء وهناك إعجاز رياضيء هكذا وإن شاء الله في الدرس القادم 
نحاول أن نقف على بعض من ألوان الإعجاز من أجل أن نعلم أن هذا القرآن كلام الله» وأن الذي جاء 
به رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-35) : ألوان إعجاز القرآن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-05-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من وجوه إعجاز القرآن الكريم: 





رصقا ف الدرين الناخي إلى آن مدن الي ل آل ةرح في ار ل 'الكرجمة هات رة 
كبيراً بين معجزات الأنبياء السابقين التي هي من النوع المادي الذي ينقضي بانقضائه» وبين معجزة 
النبي عليه الصلاة والسلام التي هي باقية إلى نهاية الساعة أو باقية إلى الأبد» وهي كلام الله عز وجل 
الذي أنزله عليه» وقلنا إن للقرآن الكريم وجوها عديدة للإعجاز نكتفي اليوم بوجه واحد من وجوه 
إعجازه؛ هذا الوجه هو أنه: 

(سورة فصلت الآية: 42) 
فأية حقيقة علمية عرضها القرآن» وأي دستور أو قانون أو نظام وضحه القرآن» وأي مبدأ أو أي 
تشريع أل أن حقم تفه وا کر از یت اکور يناش الاکن أو مها ميقع في اقل كل هذا 
ثابت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومع أن العلوم العصرية تقدمت تقدما كبيرا كالعلوم 
الوضعية والماديةء لم نجد في كل هذه العلوم شيئا ينقض ما في القرآن الكريم من حقائق. 


متى ينشأ التعارض بين القرآن والعلم: 





متى ينشأ التناقض؟ ينشأ التناقض بين حقيقة علمية وبين خرافة» أو بين حقيقة دينية وبين نظرية علمية 
لم تتحقق بعدء قد نجد تناقضا بين الدين وبين النظريات العلمية التي لم تثبت صحتهاء ونجد تناقضا بين 
خرافة لا أصل لها في الدين وبين حقيقة علمية؛ أما أن نجد خلافا أو تناقضا بين حقيقة علمية وحقيقة 
جاء بها القرآن فهذا مستحيلء قال الله: 
(لا يَأتتيه الباطل مِن بَيْن يديه ولا من خلفه ) 

( سورة فصلت الآية: 42) 
في العصر الذي أنزل فيه القرآن لم يظهر ما ينقضه» ولا في العصور اللاحقة بعد ألف عام أو ألوف 
الأعوام» قال تعالى مشيرا إلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز في سورة فصلت: 

(لا يأتيه البَاطِل مِن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حَمِيدٍ ) 
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( سورة فصلت الآية: 42) 
وقال تعالى: 
(إنا تحن نزلنا ادك وَإًا له لحافظون ) 
(سورة الحجر الآية: 9) 
تنراق لكريم ل مات انال تحال من الخال ولا عن ركه من الرجوه وك ىراه الال ١‏ 
ل لنقى الماضىء و" أن "لتقي المستقل التابيد التفي كما يقل التحاة وكذلك لن ياه الباطل من أي 
رجه من ارخ حوبا اك الافرر راشحة تجار الوا ر ر افك اكت الي 


تسابق القرآن بحقائقه العلمية قبل اكتشاف أهل العلم هذه الحقائق: 





لا يأتيه الباطل في آية حقيقية علمية عرضت» والآن اكتشفوا أن الشمس تسير أي تجريء وربنا عزّ 
وجل قال: 
(وَالشّمْس تجري لِمُستقر لها ذلك تقدِيرٌ العزيز العليم ) 

(سورة يس الآية: 38) 
فالقرآن الكريم أثبت ذلك» وهناك الكثير من الحقائق الفلكية» والحقائق النباتية والحيوانية متعلقة 
بالإنسان» وفي خلق الإنسان» في خلق الأرض في الجبالء فإن كل هذه الحقائق لم يأت مع تطور 
العصر ومع تطور العلم ما ينقضها إطلاقاء قبل أسابيع قلت لكم: اكتشف علماء النحل أن النحل لا يمكن 
أن ينتقل لجني الرحيق قبل أن يستقر في خليةء وربنا عزّ وجل قال: 

(وَأوؤْحى رَبك إلى التّخل أن اتَخِذِي من الجبّال بُيُوتا وَمِنَ الشّجر وَمِما يَعْرشُونَ * تُم كلِي مِن كل 
المَرَاتِ فاسلكي سبل رَبّكِ للا يَخْرْجُ من بُطونِها شَرَاب مُحَتلِف ألوائة فيه شقاءً لئاس إن في ذلك 
لآيّة قوم يَتفكّرون ) 

( سورة النحل الآية: 69) 
بعد أن تتخذي من الجبال بيوتا كلي من كل الثمرات؛ و" ثم " للترتيب على التراخي» ولا يأتيه الباطل 
في أي مبدأ أو تشريع أوضحه. وتجارب الحياة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعاليمه. 


من عجائب إعجاز القرآن الكريم تشريعه الثابت الذي يصلح لسعادة الإنسان ومصالحه: 





يوجد صحفي من دولة أجنبية كتب مقالة فقال: من أشد وحشية نحن أم المسلمون» لأن الكفار يتهموننا 
أن قطع يد السارق نوع من أنواع التوحش» فذكر هذا الصحفي أن ستة عشر مليون سرقة تتم في عام 
واحد» و أربعون في المئة من هذه السرقات تتحول إلى جريمة قتل» بل إن الإحصاء الدقيق في كل 30 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 321 


رأى أشياء تكاد لا يصدقها العقل» أن هناك شاحنات مكشوفة تحمل ملايين من العملات تنتقل من 
محافظة إلى محافظة لدفع رواتب الموظفين من دون حراسة إطلاقاء فربنا عزّ وجل سن هذا التشريع» 
فقد سأل شاعر الإمام الشافعي قال له: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
شيء عجيب! لو أن يدا قطعت بحادث سيارة ديتها في الإسلام خمسمئة دينار ذهبيء فأجابه الإمام 
الشافعي رضي الله عنه قال: 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانةء فافهم حكمة الباري 
لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت» هذا تشريع إلهي» لو سألتني أن ألخص لك الفساد 
البشري بكلمات» أقول لك: الفساد البشري يلخص بعدوانين: عدوان على المال» وعدوان على العرض» 
هذا كل الفساد البشريء العدوان على المال جزاؤه قطع يد السارق» قال الله: 
(والسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جزاءَ بمَا كسبًا تكالاً من الله وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيم ) 
( سورة المائدة الآية: 38) 
(الرَانِيَة وَالرَانِي فاجلِدُوا كَل وَاحدٍ مِنهُمَا مئة جِلدَةٍ ولا تاخذكُمْ بهمَا رأفة في دين الله إن كلثم ثُؤمينون 
بالله وَاليَوْم الآخر وَلِيَسْهد عَدَابَهُمَا طائقة مِن المُؤمِنِين ) 
(سورة النور الآية: 2) 
فالإسلام وضع حدا قاسيا للعدوان على الأموال والعدوان على الأعراض» ولذلك فتشريعاته ثابتة» 
لأنه قيل في الإحصاء: مس الشعب مدمن خمرء وهذا الخمس مُستهلك غير منتج» لذلك حرمت قبل 
عام الخمرة في بلاد شاسعة تمتد بين قارتين تحت طائلة أقصى العقوبات» بينما في الإسلام الخمر 
محرم من الأساس» وتحريم الإسلام للخمر من نوع راق جدآء لا في أثناء الدوام ولا خارج أوقات 
الدوام» ولا في المحافل الخاصة ولا في المحافل العامة» فالخمر حرام وانتهى الأمرء أما يجوز لو منع 


الخمر بقرار أو بقانون يشرب ليلاء ويشرب سرآء ويشرب تهريباء فربنا عزّ وجل قال: 


(لا يَأتيه الْبَاطِل ) 
( سورة فصلت الآية:42) 


في أي مبدأ أو تشريع أوضحه» وتجارب الحياة تثبت باستمرار كمال مبادئ الإسلام وتعاليمه وقوانينه 
وأنذ نظمته وسلامتها وصلا حيتها لسعادة الناس - جميعاً قال تعالى: 
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(إنَ هذا القرآن يَهَدِي لِلَتِي هي أقوم وَيْبَشَرٌ المُؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلونَ الصالِحات أن لهُم أجراً كبيراً * 
وأن الذين لا يُوْمِنُونَ بالآخِرة أعَتدتا لهم عَذاباً أليما ) 


(سورة الإسراء الآية: 10-9) 


ظهور واقعية الخبر التي وعد القرآن به في المستقبل: 





لا يأتيه الباطل في أي خبر أخبر به عما سيحدث في مستقبل أيام الدهرء قال تعالى: 
(لقذ صدق اللّهُ رَسُولة الرّؤيًا بالحق لتذخلن المنْجِدَ الحَرَامَ إن شاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رءُوسكم 
وَمُقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تغلمُوا فجعلَ من ثون ذلك فثحا قريبا ) 
(سورة الفتح الآية: 27) 
وقد تحقق ما أخبر الله به في هذه الآية» فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المسجد الحرام 
آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين» إنها آية وردت ثم تحققت. 
وقوله تعالى: 
(وَعَدَ اللّهُ الّذينَ آمَنُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا الصالِحات لِيَستَخَلِفتَهُمَ في الأرْض كَمَا استخلف الَّدِينَ مِن قَبْلِهِم 
وَلَيْمَكَدنَ لهم ديهم الذي ارتضى لهم وَليْبَدَلنَهُمُ من بعد خوفهم أمنا يَعْبْدُونَنِي لا يُشركون بي شيا 
ومن كقر بَعدَ ذلك فأوليك هم القاسقون) 
(سورة النور الآية: 55) 
وقد وفى الله للمؤمنين هذا الوعد. فحكم المسلمون مشارق الأرض ومغاربهاء ورفرفت رايتهم في 
أطراف الأرض» ووصلوا إلى مشارف باريس» وإلى أطراف جنيف من الغرب ومن الشرق» وإلى 
أطراف الصين» واحتلوا القسطلتطينية الثي كانت معقلا للروم, 
وقوله تعالى: 
(هوَ الذي ارس رَسُولة بالهدى ودين الح ليُظهرَ على الذين كله وَل كرة المشنرخون ) 
(سورة الصف الآية: 9) 
وقد تحقق ظهور الإسلام على سائر الأديان بالحكم والسلطان» حينما طبق المسلمون إسلامهم بالحجة 
والبرهان في كل عصر. 
وقوله تعالى: 
(وأخرى تُحِبوتها نصرٌ من الله وفثح قريب وَبَشّر المؤمنين) 
(سورة الصف الآية: 13) 
وقد تحقق ذلك فتم نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول اللهء فتم لهم الفتح القريب وهو فتح مكة. 
وقوله تعالى: 
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(الم * غلِبّت الرُومُ * في أذنى الأرض وَهُمْ من بَعْدِ غليهم سَيَغْلِبُونَ * في بضع سنين لِلّه الأمْرٌ من قبل 
ومن بعد ويَْمَيذٍيَفرَح المؤمئون * بنصر الله يَنْصْرٌ مَن يَشَاءْ وَهوَ العزين الرّحِيمُ * وَعَدَ الله لا 
يُخلف الله وَعْدَهُ وَلكِنَ أكثر التاس لا يَعْلمُونَ ) 
(سورة الروم الآية: 6-1) 
وقد تحقق ذلك فانتصر الروم على فارس بعد ذلك في بضع سنين كما أخبر الله عزّ وجل في القرآن 
الكريم» كل هذه الآيات التي تتحدث عن المستقبل تحققت» قال الله: 
(لا يأتِيه البَاطِل مِن بَيْن يديه ولا من خَلفِه ) 
( سورة فصلت الآية: 42) 
لا من حيث الآيات العلمية» ولا من حيث التشريعات» ولا من حيث الأخبار الماضيةء ولا من حيث 
الأخبار المستقبلية» هذا كله وقع» والآن فرعون المحئط الذي أخذ إلى فرنسا لترميمهء هذا الفرعون هو 
الذي يثبت العلماء أن طريقة موته كانت غرقاء قال الله: 
(فاليَوْم نجيك بِبَدَنِكَ تون لِمَن خلفك آيَة وَإنَ كثيراً مِنَ الاس عن آَيَاتِنَا لغافلون ) 
(سورة يونس الآية: 92) 


من دلائل إعجاز القرآن حفظه من أي ضياع أو تحريف أو تبديل قد يطرأ عليه: 





لا يأتيه الباطل بأن تتعرض نصوصه للضياع أو التحريف أو التبديل بالزيادة فيها أو النقص منهاء وقد 
تم فضل الله فصدق وعده» فعّم القرآن وانتشر بأحكم طريقة علمية يمكن أن تتوصل إليها الإمكانات 
الإنسانية» وحفظه الله كما أنزله طوال هذه القرون دون أن يستطيع أعداؤه أن ينقصوا منه شيئا أو أن 
يزيدوا فيه حرفاء يروى أن الإنكليز مرة طبعوا خمسين ألف نسخة مصحف في أيام العثمانيين 
ووزعوها وحذفوا كلمة " غير " في الآية الكريمة: 
(وَمَن يَبتغْ غير الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنة وَهُوَ في الآخِرة مِنَ الخاسرين) 
(سورة آل عمران الآية: 85) 
فجمعت النسخ هذه وأحرقت» فالله عزّ وجل سخر أناسا تحريريين محققين مدققين يضبطون 
النصوصء والآن لا يوجد تبديل فتحة أو ضمة أو كسرة أو حرف جرء فترى كل مصحف والحمد لله 
قام بتصحيحه وضبطه وفق رواية حفص عن عاصم عن فلان الفلاني والقارئ الفلاني» سخر الله عز 
وجل لهذا الكتاب الكريم علماء يضبطون النصوصء ويعرفون القراءات» ويعرفون أماكن الوقوف» و 
السجدات» و الأحكام» ضبطوه ضبطا دقيقا» فربنا عزّ وجل تولى حفظه وسخر هؤلاء المتشددين. 
يقول الإنسان: كلمة الرحمن يلزمها ألف» والصحيح يلزمها ألف لكن لم يجرؤ أحد على تبديل كتابة 
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المصحف حتى لا يكون هذا التبديل مسوغا لتبديل آخرء لذلك هنالك إملاء قرآني خاصء فالسموات لا 
يلزمها ألفء. وإله لا يلزمها ألف» والرحمن لا يلزمها ألف» وهناك تاء مبسوطة»ء وتاء مربوطة»ء فهناك 
حكمة بالغة من كون هذه التاء هناء فالرحمة جاءت في أماكن مبسوطة وأماكن مربوطةء وهناك أحرف 
مثلاً: حروف مدغمة» حروف مفكوكة» وهناك واو بمعنى ألف» فهذه كلها علم قائم بذاته فلا يجرؤ 
إنسان على إضافة حرف ولا سكون ولا فاصلة ولا نقطة أبدآء فهذا النص وردنا بالتواتر الجمع عن 
الجمع» قطعي التبوت قطعي الدلالة» هذا حفظ الله عزّ وجل أن سخر له أناسا حريصين. 
(أفنا يتَبّرُونَ القرآنَ وَل كان من علد عير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) 
(سورة النساء الآية: 82) 
اقرأ كتابا ترى فيه تناقضا أحياناء فالإنسان ليس عنده إمكانية للنجاة من الخطأء و أي كتاب مهما كان 
مؤلفه على مستوى رفيع يقع أحيانا بتناقض» ويتكلم بفكرة ثم ينفيها من غير أن يشعر في الفصل 
الرابع» أو يبالغ في فكرة ثم يظهر حجمها أقل من ذلك» وأحيانا يكون فيه اضطراب. قال الله: 
(ولو كان من علد غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا ) 
( سورة النساء الآية: 82) 
في قوله تعالى: 
(ولا تقثلوا أولادكُمْ خشنيّة إملاق نحن نَرِدْقهُمْ وَيَكُمْ إن قثْلهُمْ كان خطنا كبيرا ) 
(سورة الإسراء الآية: 31) 
( ولا تقثلوا أولادكم من إملاق نحن نرذقكم وهم ) 
(سورة الأنعام الآية: 151) 
فهناك فقر واقع» وهناك فقر متوقع» فالفقر الواقع نرزقكم أيها الفقراء وإياهم» والفقر المتوقع نرزقهم 
وإياكم» فهناك دقة بالغة يستحيل على إنسان أن يدركه» و سوف نأخذ وجها آخر من دروس إعجازه في 
درس قادم إن شاء الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-36) : من معجزات القرآن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-05-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من وجوه إعجاز القرآن الكريم: 


1 حفظ القرآن وصيانته من أي باطل يتطرق عليه: 





قلنا في الدرس الماضي إن القرآن الكريم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وهو معجزة خالدة 
مستمرة» وتحدثنا عن بعض وجوه إعجازه فكيف أن الله سبحانه وتعالى صانه وحفظه فقال في محكم 
تنزيله ؟ 
(إنَا تذن نزّلنا الذكرٌ وَإنًا له لحافظون) 
(سورة الحجر الآية: 9) 
وقال تعالى: 
( لا يأتيه البٍاطل مِن بَيْن يَدَيْه ولا من خلفه تنزيل مِن حكيم حَمِيدٍ ) 
( سورة فصلت الآية: 42) 
فالباطل لا يمكن أن يتطرق إلى كتاب الله لا من حيث أخباره عن الأمم السابقة» ولا من حيث تنبؤاته 
لمن سيكون» ولا من حيث الحقائق العلمية التي جاء بهاء ولا من حيث التشريعات التي أوردهاء كل ما 
في القرآن الكريم لا يمكن أن يكون باطلاء والباطل هو الشيء الذي ينقض أو يبطلء أو يلغى أو يسقط 
هناك نظريات كثيرة أصبحت باطلة كان يظن أن الأرض في العصور السابقة محمولة على قرن ثور 
فهذه نظرية باطلةء وكان يظن أن الأرض منبسطة لكنها كروية» فالنظرية أن الأرض منبسطة باطلة» 
وكان يظن أن في جوف الأرض مائعا ناريا» ويتجه العلماء اليوم إلى أن هناك طبقات مستعرة ولكنها 
ليست مائعة» وكلما تقدم العلم كشف زيف بعض النظريات السابقة فهذه النظريات التي جاء بها الإنسان 
باطلة» لا يمكن ولا في المستقبل أن يكون في كتاب الله حقيقة يثبت العلم خطأها أو يثبت نقيضهاء لأن 
الله عزّ وجل قال: 
( لايأتيه الباطل من بَيْن يَدَيْه ولا من خَلفِه) 


( سورة فصلت الآية: 42) 
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كلما تقدم العلم كلما التقى مع الدين» و أحيانا لقصور العلم ولافتقاره إلى الوسائل الفعالة لضبط 
الحقائق قد نجد أن هناك بعداً أو تناقضا بين نظرية علمية قاصرة»ء وبين حقيقة جاء بها القرآن» فمهما 
تقدم العلم» ومهما تطورت الآلة» ومهما ازدادت المكتشفات» لن تستطيع هذه كلها أن تنقض شيئا في 
كتاب الله» وهذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. 


2- سلطانه العجيب في هداية الإنسان وتأثيره على قلبه وعقله: 





وجه آخر من وجوه إعجازه كما قال بعض العلماء: سلطانه العجيب في الهداية» فحينما تقرأ كتاب الله 
عنّ وجل تشعر وكأن هذا الكلام ليس كلام البشرء بل كلام خالق الكون» الذي خلق السموات والأرض» 
ورفع السماء بغير عمدء ومن بيده أمرك ومصيرك» ورزقك وحياتكء. لذلك ثليت بعض آيات القرآن 
على بعض العلماء الأجانب فقالوا: هذا الكلام من فوق هكذا عبرواء أي قائل هذا الكلام يرى الكون كلهء 
فقال العلماء: سلطان القرآن العجيب فيه هدايته للإنسان» وفيه تأثيره المعنوي على عقول الناس» إذا كان 
الإنسان صافيا أو بعيدآ عن أثقال المادة وعن زيف الحضارة: وقرأ كلام الله عر وجل يخشع قلبه» و 
يقارب أن يبكي» ويشعر أنه يذوب» ويقشعر جلده من خشية الله» قال تعالى: 
(إنْمَا المُؤْمِنُونَ الذين إذا ذكِرَ الله جلت فلوبُهم وإذا ثُلِيت عَليْهم آيَائْهُ زَادثهُم إيمَاناً وَعَلَى ربهم 
يَتوكلون) 

(سورة الأنفال الآية: 2) 
تقشعر منه جلود الذين يؤمنون بالله عن وجلء فهذا التأثير وهذا السلطان العجيب الذي إذا قرأت القرآن 
شعرت به من إعجاز القرآن الكريم. 
الحقيقة ببعض الأعمال العظيمة هناك سر لا نعرف ما هو؟ فالأثر واضح أما طبيعة هذا السر فلا 
نعرفه» ولو أن إنسانا قرأ كتابا آخر من صنع بشر مهما كان هناك تألق لفظيء ومهما كان هناك سجع 
في اللفظء وفواصل دقيقةء وصور» وتشابيه» واستعارات» وانتقاء الكلمات وموسيقى داخلية» وموسيقى 
خارجيةء تشعر أن هذا كلام البشرء ولكنك إذا تلوت كتاب الله عن وجل تشعر أنه كلام الخالق بسلطانه 
العجيب! وهذا هو السر في تجمع مختلف الشعوب والأمم حوله» و كلام البشر تقرؤه مرة ومرتين» 
وثلاثا وأربعاء تشعر بأنك تخلصت منه. وفهمت معانيه؛» ويمكن لو أنك كتفت أن تقرأه مرة خامسة 
لشعرت بالضجر والضيقء ما السر؟ إنك لو قرأت كلام الله آلاف المرات فتشعر أنه كل مرة كان عليك 
جديداً لا تبلى جدته» ولا يخلق على كثرة الترداد» وتقول هذه الآية: أقرأها آلاف المرات» وكلما قرأتها 
اقشعّر جلديء قال الله: 
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(والضحى * واللَيْل إذا سجى * ما وَدَعَكَ رَبك وما قلى * وللآخِرة خير لك مِن الأولى *ولسؤوف يُعْطِيكَ 
ربك فترُضى * ألم يَجذك يتيما فآوى * وَوَجَدَكَ ضالاً فهدى * وَوَجَدَكَ عائلاً فأغنى * فأما اليَتِيمَ فلا 
تفهر * وأمّا السَائِل فلا نهر * وأمًا بِنِغمَة ربك فحَدّث ) 
(سورة الضحى الآية: 11-1) 
(واللیل إذا يَغْشَى * وَالتَهَار إذا تجلی * وَمَا خلق الدذُكرَ والألثى * إن سَغيَكُمْ لشتّى * فأمًا مَنْ أغطى 
واتّقى * وَصدّق بالخستى * فَسَئْيسِرَهُ لِلَيُسْرَى * وأمًا مَن بَخل واستغتى * وگذب بالحسثى * فسيسره 
لِلِعَسَرَى * وما يُعْنِي عله مَالَهُ إذا ترَدَى * إن عليْنا للهدى * وإن لنا للآخِرة والأولى * فأنذرثكم تارا 
تلظى * لا يَصلاها إلا الأشنقى * الذي كَذْب وتولى * وَسَيْجَنَبُها الأثقى * الذي يُوْتِي ماله يَتَرَكّى * وما 
لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعمّة تُجرّى * إلا ابْتغاء وجه ربّه الأغلى * ولوف يَرْضَى ) 
(سورة الليل الآية: 21-1) 
في سورة الرحمن: 
(الرّحمن * علَمَ القرآن * خلق الإنسان * عَلَمَهُ البَيَان * الشّمْسْ والقمَرُ بحُسبَان * وَالنّجْمُ وَالشّجِرٌ 
يجان * وَالسّمَاء رفعهًا وَوَضع الميزان ) 
(سورة الرحمن الآية: 7-1) 
تقرأ بعد ذلك: 
(فبأي آلاءِ ربَّكُما تكذبان) 
(سورة الرحمن الآية: 13) 
كروك بنذ الآزة a E e‏ ن 
إدراك السرء قال الله: 
(لو أنزلنا هذا القرآن على جبَل لرأيّتهُ خائيعاً متصدعاً مِن حَشيَة الله وتلك الأمثال نضربُها للئّاس 
لعَلَّهُمْ يتفكّرون ) 
(سورة الحشر الآية: 21) 
(شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَى للنّاس وبَيْنَاتِ من الهدى والفرقان فمن شهد مذكُم الشهر 
فلِيَصمة وَمَن گان مَريضاً أو على سفر فعِدَة مِن أيّامِ آخر يريد اللّهُ بِكُمْ اليُسَرَ ولا يُرِيدْ بِكُمُ العمر 
وَلِتْكْمِلوا العدّة وَلِتُكَبّرُوا الله على ما هَدَاكُمْ وَلعلّكُمْ تشكرون) 
(سورة البقرة الآية: 185) 
إن سلطانه عجيب! ونحن عرفا الأثر ولم ندرك سر التأثيرء فسيدنا جعفر قرأ القرآن على النجاشيء 
ومن حوله الرهبان فأخذت الخشية تتغشاهم فأجهشوا جميعا بالبكاء» أرسل النجاشي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبعين عالما من علماء النصارى إلى رسول اللهء فلما قرأ عليهم سورة " يس " 
بكرا جما وآمنواء هكذا ثروي السير» فرينا عر وجل ذكن :هذه التحادكة فقال: 
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(وإذا سَمِعْوا ما أنزلَ إلى الرّسُول ترى أَعَيْنَهُمْ تفيض من الدّمْع مِمًّا عَرَكُوا مِنَ الحَقّ يَفولون ربَّنا آمنا 
فاكثبنا مَعَ الشاهدين ) 
(سورة المائدة الآية: 83) 


جاء في الصحيحين عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه قال: 


في المَغرب بالطور فلمًا بلغ هَذه الآيّة ( أم خْلِقُوا من غير شيء أم هُمْ الْخَالِقُونَ أم خَلقوا السَّمَوَات 

وَالأرْض بل لا يُوقِلُونَ أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنْ ربك أمْ هُمْ المُسَيْطِرُونَ ) قال كاد قلبي أن يَطِيرَ قال سيان 

فأمًا ُا فإنّمَا سمغت الزّهري يُحَدَتْ عن مُحَمَّدٍ بن جْبَيْر بن مُطعم عن أبيه سمغت النَبِيَ صلّى اللَهُ 
عليه وَسلمَ يقر في المَغرب بالطور ولم أسمَعْهُ اد الذي قالوا لي " 

( أخرجهما البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه في صحيحهما ) 

يتأثر الإنسان في القرآن» ولكن من انطمست فطرته بالشهوات وغاص بالملذات الحسية إلى قمة رأسه 

فهذا قلبه ميت» ولكن من كان بعيدا عن نزوات الشهوة» وعن أوحال المادة وقرأ كلام الله عزٌ وجل 
فربما قال: إن أجمل ساعات حياتي حينما اقرأ كتاب الله» لأن رحمة الله تتنزل على قلبه. 


من وجوه إعجازه أيضاء أن ما في كتاب الله من حكم وأحكام» وعظات وأخلاق» ومبادئ وعقائدء 
وتشريعات وأخبار عما مضىء وعما هو آت» ومعارف جزئيةء وعلوم كلية» بلغت كلها مبلغا لا يرقى 
الإنسان إلى الإتيان بمثله في تماسكهاء وترابطهاء وموافقتها للحق والمصلحة وسعادة الناس جميعاء وما 
زال على تعاقب العصور بهذا المستوى رغم تقدم العصورء وتطور المعارف وتجربة مختلف المبادئ» 
والقوافزقوالأتظمة الرضهية والإفنانيكه وله يؤل ككك أيه اقفن ملع كل هذه القسالات فة انول على 
رجل ألم بف ار اج و اة ولع سبق لنادراسة وا قراج ولا تعلم على يذ حت و للا هه 
أحدء وفي أمة أميّة لا تعرف شيئاً من هذه العلوم والمعارف التي جاء بهاء وهذا أكبر دليل على أن هذا 
الكلام من عند الله» قال الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الحديث عن أهل 
الكتاب في سورة العنكبوت: 
(وكذلك أنزلنا إلَيْكَ الكتاب فالذين آنَيْنَاهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِن هَؤُلاء مَن يُوْمِنَ به وما يَجْحَدْ بِآيَاتِنَا 


(سورة العنكبوت الآية: 48-47) 
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من حكم الله البليغة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميّاء لماذا؟ لأنه لو درس أو تعلم أو استوعب 
ثقافة عصره ثم جاءه الوحي لاختلط على الناس الوحي بالثقافة» ولقالوا: يا محمد قل لنا: هذه من عند 
ربك أم من عندك؟ ولكان أكثر سؤال يتوارد عليه طوال حياته هذا السؤال» ولحكمة بالغة منع عنه ثقافة 
العصرء إذ جعله أميّا ليكون كل علمه من عند الله. 
(وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وَحي يُوحَى) 

(سورة النجم الآية: 4-3) 
ليكون كل علمه وكل أقواله إنما هي وحيّ يوحىء ولذلك فقد قال علماء الأصول: القرآن وحي متلوء 
والسئة وحي غير متلوء و أكثر العلماء على أن الأحاديث الشريفة إن هي إلا وحي يوحىء ولذلك كان 
النبي عليه الصلاة والسلام أميا لئلا يختلط وحي السماء بثقافات البشر. 


4- إعجازه في البلاغة والفصاحة: 





من وجوه إعجاز القرآن الكريم بلاغته وفصاحته؛ و أعلى كتابة في اللغة العربية من حيث الفصاحة 

والبلاغة هي كتاب الله عنّ وجل» فالفصاحة في كلماتهء والبلاغة في تراكيبه» وانتقاء الكلمات من أعلى 

مستوى» وتأليف الكلمات في جمل من أرقى بنية» وتناسب الألفاظ مع المعاني» وتناسب المعاني مع 

مقتضى الحال» يعد أعلى مستوى في اللغة العربية» وأما الكلام عن إعجازه اللغوي» وإعجازه البياني» 

فحديث طويل ألفت فيه المجلدات» فماذا نفعل في هذه الدقائق أو ماذا نفعل في هذه الساعات؟ مجلدات 

بأكملها ألفت حول إعجاز القرآن» فبذل المال» وبذل النفسء في القرآن الكريم جاء بهذا الترتيب» قال 

اله * 
( وَجَاهَدُوا بأموالهم وأتفسيهم ) 
(سورة الحجرات الآية: 15) 
(يَا يها الَذِينَ آمَنُوا هل أذلَكُمْ على تِجَارَةٍ ُنجيكُم مِن عذاب أليم * ثؤمِلون باللّه وَرَسُولِهِ وَتجَاهِدُون 
في سبيل الله بأموَالِكُم وأنفسيكم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُم إن كُنثم تعلمون ) 

(سورة الصف الآية: 11-10) 

في أكثر من 18 موطنا فيما أذكر ورد بذل المال مقدمٌ على بذل النفس» لأن بذل المال أهون من بذل 
النفس إلا في موطن واحد ورد فيه بذل النفس مقدما على بذل المالء قال الله: 
(إن الله اشترَّى من المُؤْمِنِينَ أَنَفسَهُمْ وأمُوالهُم ) 


(سورة التوبة الآية: 111) 
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وهنا بيع قطعي وفي البيع القطعي يقدم الأهم على المهمء بينما في البذل يقدم الأيسر على الأعسر»ء 
حكمة بالغة, 
في مواطن كثيرة وردت كلمة "غفور رحيم"» إذا اجتمع اسم المغفرة والرحمة فاسم الغفور مقدمٌٌ على 
اسم الرحيم» لماذا ؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» الغفور مقدمّ على الرحيم» ولذلك ورد في 
الترتيب كما يلي إلا في آية واحدة جاءت فيها كلمة رحيم غفور› هذه آية وحيدة ورد فيها اسم الرحيم 
قبل اسم الغفورء قال الله: 
َعم مايل في الازض وما يَخْرُجُ مها وما زل من المماء وما يرج فيهاوَهْوَ الرّحِيمُ الغفور ) 
(سورة سبأ الآية: 2) 
رحمة طامة كبرى كما هي الحال في هذا العصرء حينما تقدم العالم الغربي تقدما مذهلاً في العلوم» ولم 
يرافق هذا التقدم تقدم في القيم فأصبح هؤلاء كالوحوش الكاسرة»ء أرادوا أن يأكلوا الشعوب كلهاء وأن 
يعيشوا على أنقاضهاء فهم يسببون لها متاعب لا حصر لهاء من أجل أن يرتفع مستوى معيشتهم» فربنا 
عزّ وجل قال: 
( ربّنا وسبغت كل شيْء رَحمّة وَعِلمآ ) 
(سورة غافر الآية: 7) 
(ولقد جتناهم بكثابٍ فصلناه على علم هذى وَرَّحمّة لقوم يُؤْمِنُون) 
(سورة الأعراف الآية: 52) 
(فوَجِدَا عَبْداً من عبَادِنَا آتيناة رحْمَة من عندنا وعَلمناه مِن لَدنًا عِلما * قال له مُوسَى هل أتبعك) 
(سورة الكهف الآية: 65) 
في أكثر الآيات تأتي كلمة الرحمة مع العلمء لأن العلم من دون رحمة سلاح مدمرء والعلم من دون 
رحمة جعل القنبلة النووية» وهذه القنبلة الذرية ألقيت في الحرب العالمية الثانيةء وكانت في البدايات 
قنبلة متواضعة جد 300000 إنسان ماتوا بتوان» فهذا هو العلم من دون رحمةء والآن يقولون: هناك 
حرب جرثومية» و حرب كيميائية» ومواد تصيب الإنسان بالشلل» ومواد كيميائية تصيبه بالهوس 
والخورء وهناك قنابل عنقودية» و قنابل تلفزيونية» وقنابل حارقةء فهذا ليس بعلم بل كله جهل» وهذا كله 
علم من دون رحمة»؛ وهناك قنابل تبيد البكتريات في الأرضء فتصبح الأرض غير صالحة للزراعة 
فهذا ليس بعلمء قال الله: 
(رَبّنَا وَسِغت كل شَيءِ رحمة وَعِلمًا ) 
(سورة غافر الآية: 7) 
(آتيّناهُ رَحْمّة من عندنا وَعَلَمُنَاهُ مِن لذنًا عِلما ) 
(سورة الكهف الآية: 65) 
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(كثاب فصّلناُ على علم هذى ورَحمّة ) 
(سورة الأعراف الآية: 52) 
في أكثر الآيات اجتمعت الرحمة مع العلم» وفي عصرنا هذا انفرد العلم من دون الرحمة» ومن 
علامات آخر الزمان أن تنعدم الرحمة من قلوب الناس» لا يرحمك مهما كنت ضعيفاء وقد يتلذذ بشقائك» 
هكذا العالم الغربي يخلق في العالم مشاكل» ويبيع هذه البلاد أسلحة من أجل أن يفنى بني البشر. 


ما هي الحكمة من التقديم والتأخير بالكلمات في القرآن الكريم ؟ 





( غم ما لج في الأرْض وما خر مِنها وما زل من لاء وما غج فيها وهو الرّحِيمُ الغفور ) 
(سورة سبأ الآية: 2) 
وهناك شواهد أخرى حول هذا الموضوع كثيرة» قال الله: 
( أنشأ لم السّمّعَ والأبَصار ) 
(سورة المؤمنون الآية: 78) 
دائما السمع مقدم على البصر في أكثر الآيات» لأن تخلق السمع يكون قبل تخلق البصرء فهناك ترتيب 
زمني» وقد يكون هناك ترتيب من حيث الأهمية» فالسمع يؤمن لك دائرة أمان أوسع من دائرة البصر» 
فسائق السيارة لا يرى شيئا أمامه» ولكن هناك صوت للمحرك خطيرء يقول لك: يوجد صوتء فدائرة 
السمع أوسع من دائرة البصرء فقْدّم السمع على البصر إما تقديما في المرتبة» رتبته أعلى من رتبة 
البصر إلا في آية واحدةء قال الله: 
( ربّنا صتا وَستيغنا) 
(سورة السجدة الآية: 12) 
لأن سرعة انتشار الصورة يعني " الضوء " أسرع بكثير من سرعة انتقال الصوت» سرعة الصوت 
0 متر بالثانية» لكن سرعة الضوء 300000 كيلو متر بالثانية» ترى البرق وبعد حين تسمع صوت 
الرعدء فانتقال الصوت إليك كان بطيئاً جداًء قال الله: 
( ربّنا أبصّرتا وَسمعتا ) 
(سورة السجدة الآية: 12) 
(وَإذا رأؤا تِجارَةً أو لهواً الفضوا إليْها وتركوك قائماً قل ما علد الله خَيْرٌ مِنَ اللّهُو وَمِنَ التَجَارَةٍ وَاللّهُ 
خَيْرٌ الرازقين ) 


(سورة الجمعة الآية: 11) 
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الله بدأ بالتجارة» لأنه لا لهو من دون تجارة»ء فاللهو يحتاج لأموال طائلةء فإذا دخل رجل قاعة فيها 
قمار فيجب أن يكون معه ملايينء قال الله: 
(وإذا روا تِجَارَة أو لَهُوًا انفقضوا إِليْهَا وترو ك قابِمًَا فل ما عند الله خَيْرٌ من اللّهُو وَمِن التّجَارَةٍ وَاللّهُ 
خَيْرٌ الرازقينَ ) 
(سورة الجمعة الآية: 11) 
هنا قدم اللهو عن التجارة» لأنك إذا تركت الصلاة لعلة اللهو أشد إثما وتفريطا من تركها لعلة التجارة. 


mS ات‎ 


الشتومة وَالأنقام وتات اا مناغ الْحَيَاةٍ ا وَاللّهُ ع 23 ان / 
(سورة آل عمران الآية:14) 
الله عر وجل بدأ بالنساء» ثم البنين» ثم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة:» ثم الخيل المسومة» ثم 
الأنعام» ثم الحرث» سنأخذ أول واحدةء لماذا بدأ بالنساء؟ لأنَ الآية في موضع المتعة» قال الله: 
(ذلك مَتَاعْ الحَيَاةٍ الدنيَا ) 
(سورة آل عمران الآية:14) 
لذلك قال النبي الكريم: 
" عن عبد الله بن عَمُّرو بن العاصي عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم أنه قال إن الدنيَا كلها 
مَتَاغٌ وََيْرٌ مَتاع الدّنْيَا الْمَرْأهُ الصّالِحَة " 
(أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي في سننه) 
وهناك آية ثانية: 
( قل إن كان آبَاوْكُم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزُوَاجكُم وَعَشِيرئكُم وَأمَوَالَ اقئرَفثموها وَتِجَارَةُ تخشون 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترُضوتها أحَب إِلَيْكُمُ من الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سبيله فتربّصوا حى يَأتِي اللّهُ 
بأمره واللّهُ نا يَهْدِي القومَ القاسبقين ) 
(سورة التوبة الآية: 24) 
فالمحبة الحسية للمرأة في الدرجة الأولى» و المحبة القلبية للأب» لأن حبه لابنه سبق حب ابنه له من 
باب الوفاء» فربنا عزّ وجل بموضوع الاعتزاز الاجتماعي بدأ بالأب» قال الله: 
( قل إن كان آبَاوْكُمْ وأبتاؤكُم وإخوائكُم ) 
(سورة التوبة الآية: 24) 
أبوة فبنوة فأخوة» وهذا تر تيب الأقارب. 
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وهناك آية ثالثة: 
(يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدْ المُجْرمُ لو يَفتدِي مِن عذاب يَوْمِنِذِ ببّنيه * وَصاحِبَتِه وأخيه * وفصيلته التي ثؤويه * 
وَمَن في الأرّض جميعا ثم يُنجيه ) 
(سورة المعارج الآية: 14-11) 
في و نفع کے 
(فإذا جَاءت الصّاحّة * يوم َر المَرْءُ من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبَتِه ويه * لكل امرئ مِنهُم 


(سورة عبس الآية: 37-33) 
ففي موطن الاستنجاد والاستغاثة الأخ» أما الذي يعينك فأخوكء فهنا بدأ بالأخ» وهنا بدأ بالابن» وهنا 
بدأ بالأب» وهنا بدأ بالزوجة» وهذا الترتيب دقيق جداء إذ يعجز عنه البشرء والله عزّ وجل عليم بما في 
النفوس» قال: 

(أنا يعم من خلق وهو القطيف الخبير) 
(سورة المُلك الآية: 14) 
فالقرآن الكريم من حيث الإعجازء والله لا يفي بحق هذا الموضوع لا درس ولا درسان» ولا سنة ولا 
سنتان» ولا العمر يمكن أن يفي بحق هذا الموضوع. ففيه إعجاز تشريعي» و إعجاز بياني» و لغوي» و 
حسابي» ورياضيء فمن دروس التفسير ومن خلال شرح الآيات الكريمة يبدو لكم بعض إعجاز القرآن 
الكريم» وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية + الدرس (68:85): اتال 4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-06-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اختيار الرسل اصطفاء من الله لهم: 


وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام» يا أيها الأخوةء بما أن 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه مكلفون برسالة عليهم أن يُبلغوهاء ولاسيما الرسل فلا بْدَ من 
صفات تتوافر فيهم» فالرسل قبل كل شيء مصطفون من قبل الله جل وعلا بالوحي» أي الرسالة 
اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لأهلية الرسل» وبما أنّ الرسول مبلغ عن الله علوم شريعته وأحكامه 
لخلقه»ء وبما أنّ الرسول قد حمل مهمة الدعوة إلى الله» وإلى صالح العلم بالأسلوب الحكيم» وبما أن 
الرسول مصتق من قبل الله جل وعلا بالمعجزة» والمعجزة تصديق من الله ورسولهء وبما أنّ الرسول 
قدوة حسنة يتأسى بها في عمله» وفي خلقه؛ ويُهتدى بهديه» وبما أنّ الرسول مُطاع بإذن الله متبع بأمر 
الله» وبما أنّ الرسول قائد أمته ومدبّر سياستها الدينية والدنيوية» لهذه الأسباب كلها يجب أن تتوافر في 
الرسول صفات لا بد من توافرها. 


صفات الرسل بالإجمال: 


من هذه الصفات» علو الفطرة وصحة العقل والصدق في القول والأمانة في تبليغ ما غهد عليه تبليغه» 
والعصمة من كل ما يشوه السيرة البشريةء وسلامة البدن مما تنفر منه الأذواق السليمة» وقوة الروح 
بحيث لا تستطيع نفس إنسانية أو جنية أن تسطو عليه سطوة روحانيةء لأن الله يُمده دائما بمدد منه 
وهذه الصفات إن شاء الله تعالى سوف تُفصلها واحدةً واحدة» لكن فيما عدا ذلك فهو بشرء كيف؟ يقول 
عليه الصلاة والسلام: 
" عن الأغرج عن أبي هريْرَة عن التّبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ إِنَمَا أنا بَشّرٌ أغضب كما يَعْضَبْ البَشّرٌ 
فأيّمَا رَجْل آذْيْتهُ أو جلدذثة فاجِعلهَا له ركاه وَصَلاةٌَ " 

(أخرجه الإمام أحمد عن الأعرج عن أبي هريرة في مسنده) 
ومن صفات الأنبياء التي تمّت إلى البشر بصلة أنهم يأكلون ويشربون» وما أروع القرآن حينما وصف 
بشرية سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
فالذي يأكل الطعام ليس إلها إنه مفتقر إلى تناول الطعام» ونحن جميعا مفتقرون إلى شرب كأس ماءء 
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وإلى تناول الطعام» إنه مفتقر إلى كسب الطعام» فأنت مُفتقر إلى الطعام وإذا جلست في البيت سوف 
تجوع» ولا بْدَ من أن تخرج لتكسب رزقا تشتري به طعامك» وهاتان الصفتان كافيتان لأن تكون بشرا 
وليس فوق البشرء فالأنبياء بشرء قال تعالى: 
(قن إلا أنا شر مثلم 
(سورة الكهف الآية: 110) 
من علائم بشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يأكل ويشرب وينام» فهو يحتاج إلى النوم» لماذا 
النوم؟ فأنا بشر أحتاج إلى النوم» كل إنسان يحتاج إلى النوم» لكن من قضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة 
مفلساء أمّا أن ينام ويتزوج إذ يوجد في نفسه حاجة إلى نصفه الآخر كما يقولون: هذه حاجة ثابتة في 
الأنبياء أيضاء فالنكاح من مئنة النبي عليه الصلاة والسلام» وإنه يمرضء والمرض من صفات البشرء 
وقد ينسى 
" اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر " 
( ورد في الأثر ) 


كما قال عليه الصلاة والسلام: 


بعْضَكُمْ ألحن بحجَته من فض فمَن قصَيْت له بحق أخيه شنا بقله فإئمَا أقطغ له قطقة من الثار فلا 
يأخذها " 
(أخرجه البخاري عن أم سلمة في الصحيح) 
أنه ينسى فيما لا علاقة له بتبليغ ما أمره الله أن يبلغه» ولا ينسى أوامر التبليغ فهذه تتناقض مع 
a4 )‏ نك فلا ك3 8 ( 
(سورة الأعلى الآية: 6) 
وقد تمتد إليه أيدي الظلمة» ألم يرد في القرآن الكريم أنّ الكفار قد اعتدوا على الأنبياء فقتلوهم» قال الله: 
(ويُقثلون الأنبيَاء بغير حَقَ ) 
(سورة آل عمران الآية: 112) 
لأنهم بشرء إلا إذا عصمهم الله عزّ وجل من القتل بنص من القرآن الكريم» قال الله: 
(وَاللّهُ يَعْصِمَكَ من الاس ) 
(سورة المائدة الآية: 67) 
أكثر المفسرين على أنه معصوم من أن يغتاله بشرء أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام» وهذه 
الصفات التي تمت إلى بشريته بصلة لا تنقص من قدره كنبيء ولا تقلل من مكانته عند الله عزّ وجل» 
" إِنمَا أنا شر أغضب كما يَعْضَبْ ابش " 
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( ورد في الأثر) 
وهذه الصفات تؤكد في الأنبياء عبوديتهم لله عزّ وجل. 


صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام بالتفصيل: 





لو أردنا أن نأخذ الصفات التي يجب أن تتوافر في الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان 
في مقدمة هذه الصفات: 
1- الفطانة: الفطانة بمعنى الذكاءء أي ما كان الله عن وجل ليرسل رسولا إلى خلقه لا يتصف بالفطانة» 
فالفطانة صفة لازمة للأنبياء» مادام الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم» وما دام الله سبحانه وتعالى قد 
كلفهم تبليغ رسالاته» وبما أن الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بنشر دينه فلا بد من أن يعطيهم مع هذا 
التكليف ما يعينهم على نشر الرسالة» لا بد من أن يكون النبي الرسول أعلى كل أصحابه ذكاءً حتى 
يستو عبهم» وحتى يستطيع توجيههم» وحتى يعرف إمكاناتهم» ولذلك فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
كان يجمع كل صفات الكمال» فهذا سيدنا خالد كان شجاعاًء إذن هو سيف الله وهذا سيدنا أبو عبيدة كان 
أميناء إذن أبو عبيدة أمين هذه الأمة» وكان سيدنا علي مدينة العلم» وكان سيدنا معاذء والله يا معاذ إني 
لأحبك كان محبوبا» وكل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتصف بصفة يتميز 
بهاء لكن النبي عليه الصلاة والسلام» جمع كل صفات الكمالء قال الشاعر: 

و أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء 

خلقت مبرءاً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء 

محمذ بشرٌ وليس كالبشر لأنه ياقوتة والناس كالحجر 
لو أن هذا النبي العظيم عليه أتم الصلاة والتسليم قيست إمكاناته الفكرية بمقاييسنا المعاصرة»ء لكان من 
أعلى البشر إدراكا وفطانة وحسن تصرف واستيعابً وحفظا ومحاكمة وقياسا وإلقاءً» و لا يوجد إنسان 
يستطيع أن يقود إلا أن يكون على مستوى عال من الذكاء» ولو أن الإنسان محدود لا يستطيع أن يقود 
نفسه قبل أن يقود الآخرين» أي يكون له تأثير على الآخرين بإمكانات محدودة وهذا شيء مستحيل» 
وهذا مثل قريب: فمن منا يستطيع أن ثتلى عليه سورة البقرة فيحفظها من أول مرة؟ هذا فوق طاقة 
البشرء النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يحفظه فورآء وهذا أعلى مستوى في الذكاءء حَفَظة 
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القرآن يقول لك: يوجد متشابهات» والله احترت غفور رحيم أو رحيم ودودء تجده أثناء الحفظ أو أثناء 
القراءة أو أثناء الصلاة يقع في إشكالاتء أمّا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس شيئا من كتاب الله أبدآ» 
هذه من فطانته عليه الصلاة والسلام» وبهذه الفطانة يعرف ما أنزل إليه» و يعرف المضمونء والنبي 
عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما زل إليهم عن طريق السئة المطهرة التي هي أصل ثان من أصول 
الشريعة الإسلاميةء قال الله: 
(وَمَا ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وخْي يُوحى ) 
(سورة النجم الآية: 4-3) 
السئة المطهرة وحيّ غير متلوء فالنبي الكريم» يجب أن يعرف مدلولات الآيات الكريمة بشكل دقيق 
حتى يفسرهاء فأحكام العدة» وأحكام الطلاق» وأحكام الزواج» وأحكام الصلاةء و أحكام الصيام؛ 
وأحكام الحج» وأحكام الزكاة» وأحكام البيوع» هذه التفصيلات الشديدةء يقول لك: 80 حديث في البيوع 
مأخوذة من آية واحدة» قال الله: 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمُوَالكُمَ بَيْنَكُمْ بالبَاطل إلا أن تكون تِجَارَة عن ترّاض متكُم ) 
(سورة النساء الآية: 29) 
التراضي صار له أحكام: لا يكون فيه تدلیس» ولا يكون فيه غشء ولا يكون فيه غبن بالسعرء ولا فيه 
غبن بأشياء أخرىء ولا جهالة في الثمن» وجهالة بالقيمة» والتسليم» وأحاديث كثيرة جدآ في البيوع كلها 
مستنبطة من آية واحدة» أحاديث الصيام مستنبطة من آية الصيام» وأحكام المواريث. 
يجب أن تكون فطانته مُعينة له على فهم هذا الوحي الذي جاءه من عند اللهء و حفظ ماأنزل إليه من 
كلام الله» ووسيلة لنقل هذه الرسالة» وهذا الكتاب الكريم إلى الناس» ووسيلة لإلقاء الحق بحكمة بالغة 
والآيات التي تشهد له بالفطانة» يقول الله عز وجل: 
(لا حرك به ساتك لتغجل به (16) إن عَليّنا جَمْعَهُ وقرآتة ) 
(سورة القيامة الآية: 17-16) 
فربنا سبحانه وتعالى وصف فطانته صلی الله عليه وسلم» قال الله: 
(لا ثحرّك به لسانك لتغجل به * إن عَليْنا جَمْعَهُ وقرآتة ) 
(سورة القيامة الآية: 17-16) 
هذه إشارة من الله عزّ وجل إلى فطنته أو فطانته» وفي آية أخرى: 
(فتعالى اللّهُ المَلِكُ الحق ولا تغجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إِليْكَ وَحْيّْهُ وَقل رب زدني علما) 
(سورة طه الآية: 114) 
و كأنه فَهمَ على الله عزّ وجل كل ما يريد ولذلك فربنا عزّ وجل قال له: انتظر» اصبرء حينما تنزل 
الآية. 
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سأله أحد أصحابه؛ ماذا ينجّي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله» قال يا رسول 
الله: أمع الإيمان عمل؟ قال: أن تعطي مما أعطاك الله» قال: فإن كان لا يجد ما يعطي؟ قال: أن تأمر 
بالمعروف وأن تنهى عن المنكرء الحديث طويل» وكأنٌ النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به ذرعاء فقال 
له: أما تريد أن تترك لصاحبك من خيرء ليكف أذاه عن الناس»› فجاء السوؤال إن فعل هذا دخل الجنة؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: 

" أيما عبد يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة " 


( ورد في الأثر ) 
يعني كل خصلة إذا طبقتها تنقلك إلى أعلى منهاء وهكذا إلى أن تدخل الجنة» ويوجد توجيهات نبوية 
دقيقة جدآء حينما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار قد وجدوا عليه في أنفسهم» الآن هو قائد 
وعقب المعركة هناك أناس فتنوا أي غضبواء ووجدوا عليه في أنفسهم» فقال عليه الصلاة والسلام 
لزعيمهم سيدنا سعد بن عبادة» قال: يا سعد مقالة بلغتني عنكم؛ قال: نعم» قال يا سعد: أين أنت من 
قومك؟ " أراد أن يعرف موقف زعيم الأنصار " أهو معهم؟ موافق لهم أم منفصل عنهم؟ فقال: ما أنا 
إلا من قومي» أي معهم» فقال: اجمع لي قومك» فجمعهم له» ووقف النبي عليه الصلاة والسلام فيهم 
خطيباء قال: 
" عن أبي سَعيدٍ الخدري قال لما أغطى رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ مَا أغطى من تلك العطايَا في 

كرت فِيهمُ القالة حَتّى قال قائِلهُمْ لقي رَسُولٌ الله صلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ قوْمَة فدخل عليه سعد بْنْ 
عْبَادَةَ فقال يَا رَسُول الله إن هذا الحي قد وَجَدُوا عَلَيْكَ في أنفسيهم لِمَا صنعت في هذا القيء الذي 
أصَبْت قِسَمْت في قومِك وأعطيْت عَطايًا عظامًا في قبَايِل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار 
شَيء قال فأيْنَ أنت مِن ذلك يا سعد قال يَا رسول اللّه مَا أنا إلا امْرْوٌ من قومِي وما أنا قال فاجْمَعٌ ِي 
قوْمك في هذه الحظيرة قال فخرج سعد فجِمَّعَ الاس في تلك الحظيرة قال فجاءَ رجَالَ مِنَ المُهَاجِرين 
فتَركَهُم فَدَخَلوا وَجَاءَ آخَرُون فردَهُم فلمًا اجْتَمَعُوا أتاهُ سَعدٌ فقال قد اجِتمَعَ لك هذا الحي مِنَ الأنصار 
الأنصار ما قالة بَلعْتَنِي عَنْكُمْ وَحِدَةٌ وَجَدْمُوهَا في ألفميكُم ألم آتِكُمْ ضلا فهِدَاكُمُ اللّهُ وَعَالة فاغناكُم 
اللّهُ وَأعْدَاءَ فألّف الله بَيْنَ قلوبكُمَ قالوا بل الله وَرَسُوله أمَنْ وأفضل قال ألا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ 


الأنصار قالوا وَبِمَاذَا نجيبُك َا رَسُولَ اللّه وَلِلّه وَلِرَسُولِه المَنْ والقضل قال أمَا واللّه لو شْتُم لفلكم 
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فلصدقثم وصدّقكم أتيْتنا مَكَدَبَا فصدّقتاكَ وَمَحْدُولاً فتصرتاك وطريدًا فآويّتاك وَعائِلاً فأغنيتاك أوجدئم 
في أنفسيكُم يَا مَعْشَرَ الأنصار في لعَاعَة مِن ادنيا تلفت بها قوم لِيُسلِمُوا ووكلتُكُمْ إلى إسْلامِكُم أفلا 
ترضؤن يا مَعْشَّرَ الانصار أن يذهب الاس بالشاة وَالبَعير وترأجعون برسول الله صلى الله عليه 
وَسَلَمَ في رحالكُم فوالّذي نفس محمد بِيَدِهِ لؤلا الهجرَهُ لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الاس شيعبًا 
وسلكت الأنصارٌ شعبًا لسلكت شيعب الأتصار اللَّهُمَ ارْحم الأنصار وأبْتاء الأنصار وأبْتاء أبتاء الأتصار 
قال فبَكى القومُ حٌى أخضلوا لِحَاهُمْ وقالوا رَضينا برَسُول اللّه قِمنمًا وَحَظا تم اصرف رسئول اللّه 
صلى الله عله وَسلَمَ وتفرقنا ' 
(أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري في مسنده) 
هذا موقف فيه منتهى الفطانة» كادت أن تحدث فتنة فطوقها اللهم صل الله عليه وأنهاهاء كان فطناء أي 
كان إدراكه ومعالجته للأمر من أعلى مستوى» 
" وكان أحدهم يقول له: عظني» فينظر إليه فيقول له: لا تغضب وكأنه أدرك أنه يعاني من الغضب 
الشديدء يقول له آخر عظني يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم» فكل صحابي جليل أو كل رجل سأله 
يعطيه ما يناسبه " 


( ورد في الأثر ) 


صور من مواقف الأنبياء الفطنة أثناء حوارهم مع المعاندين للحق: 





الأنبياء أيضا فطنون» فسيدنا إبراهيم» قال الله: 
(وتلك حجنا آتيّناها إِيرَاهِيمَ على قؤمه ) 

(سورة الأنعام الآية: 83) 
أوتي الحجةء أنت تقدر أن تناقش خصما عنيدا؟ فهل تصمد في نقاش دقيق جدآ من واحد مثقف ثقافة 
عالية يريد أن يُطفئ نور الله عزّ وجل؟ فإذا كان عندك حُجة قوية فهذه صفة طيبة في المؤمنء فإذا 
كنت مؤمناً صادقا فيجب أن يكون معك شيءٌ من هذه الحجة أو معك حُجة قوية فالنمرود مثلاء قال 
له: من ربك يا إبراهيم؟ 

(ربي الذي يُحيي ويُمِيت) 

(سورة البقرة الآية: 258) 
أعطاه صفة دقيقة يُحيي ويّميت " فأجابه النمرود: أنا أحيي وأميت» فمن كان محكوما بالإعدام أعفو 
عنه فقد أحييتة» وأحضر إنسانا وأقوم بقتله» وكان من الممكن أن يقوم سيدنا إبراهيم بتفنيد هذه الحُجةء 
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أي أنت لا تحييه من العدم» فإذا عفوت عنه فليس هذا حياةً بالمعنى الدقيق» لكن من فطانته عليه الصلاة 
والسلام ما أراد أن يدخل مع النمرود في نقاش سفسطائي بل تركه»ء وقال له: 
(ألم تر إلى الذي حاج إِبْرَاهِيمَ في ربه أن آتاه الله الملكَ إذ قال إِبْرَاهِيم رَبيَّ الذي يُحيي وَيْميت قال أنا 
أخيي وأميت قال إِبْرَاهِيمُ فإن اللة يَأتِي بالشّمُس من المَشرق فأت بها مِن المَغرب فبّهت الذي كقر 
وَاللّهُ لا يَهْدِي القؤم الظالمين ) 
( سورة البقرة الآية: 258) 
وإذا أردت أن ثناقش إنسانا فلا تبدأ بحُجة ضعيفة مُركبة تحتاج إلى توضيح» وإلى شواهد. 
سيدنا نوح أيضاء قال الله: 
(قالوا يَا وح قد جادَلتنا فأكثرت جدالتا ) 
(سورة هود الآية: 32) 
أي ضاقوا به ذرعاء و كأنه غلبهم بالحجة فلم يتمكنواء وليس من السهل أن تواجه قوما بأكملهم بحجة 
ناصعة وتغلبهم بهاء فهذه الصفة» صفة الفطنة أو الفطانة» وبالتعبير الحديث الذكاء أو سرعة الفهب 
ودقة المحاكمة» وحسن التكيّف» أي أن تصل إلى كل أهدافك بأيسر السبل» وأن تحقق أعلى مردود بأقل 
جهدء هذه من تعريفات الذكاء» و هذه كلها من لوازم أو من دلائل الذكاء والفطنة والفطانة» وهل يرسل 
الله عزّ وجل رسولا أقل ذكاءً من أذكى رجل في الأمة؟ مستحيل» وبالمناسبة فصعب على إنسان أقل 
ذكاء أن يقود من هو أكثر ذكاءء إذ تجده دائما يكشفه» وأحيانا يقوم بتفنيد أغلاطه؛ أو يُشُوّه سمعته أمام 
الآخرين» أو يقوم بتحجيمه أمام الآخرين» فيطرح عليه سؤالا لا يستطيع أن يجيب عليه فتجده أصبح 
صغيرآاء فكيف يقود إنسان أمة» وهو قليل الذكاء؟ كان صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وكان جميع 
أصحابه الكرام يطأطؤون له رؤوسهم في مجلسه تعظيما له بالحق» ولیس بالقهر لما عنده من صفات. 


2- العصمة: ثبت أن الرسول " أي رسول " هو المثل الأعلى لأمته» والذي يجب الاقتداء به في 
اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه.» وهو الأسوة الحسنة بشهادة الله له» و لذلك وجب أن تكون اعتقاداته 
وأفعاله وأقواله وأخلاقه الاختيارية موافقة لطاعة الله ع وجل» ووجب ألا يدخل في شيء من اعتقاداته 
وأفعاله وأقواله وأخلاقه معصية لله تعالى» فالنبي قدوة حسنة»ء ومثل أعلى؛ وأسوة صالحةء فهل يكون 
في أقواله أو أفعاله أو أخلاقه خطأ أو معصية ؟ هذا مستحيل» لأنه قدوة» مكلف برسالة» ومكلف أن 


يقتدي الناس به في أقواله وأفعاله وأخلاقه ومعتقداته» والله سبحانه وتعالى أمر الأمم بالاقتداء برسلهم 
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فإذا أمكن أن يفعل الرسل المعاصي»› كان معنى الأمر أن يتخذوهم أسوة في المعاصيء وهذا مستحيل 
في حق الله سبحانه وتعالى» لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاءء قال الله: 
(وَمَا آتاكم الرسُولْ فخْدُوهُ وما نهاكم عله فانتهوا ) 
(سورة الحشر الآية: 7) 
الأنبياء معصومون في معتقداتهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم» فتعريف السئّة المطهرة: ما صح عنه 
من أقوال وأفعال وإقرارء يعني إذا كان واحد فعل أمامه شيئا فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فسكوتة 
يُعد إقراراء وفِعلُ هذا الصحابي من المئنة المُطهرة لأنه سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذ لا 
يعقل أن يسكت عن خطأء فالعصمة إذآ في هذا المعنى حفظ أوامر الله تعالى من مخالفتها وحفظ نواهيه 
من الوقوع بهاء لا يُعقل أن يعصي أمراً ولا أن يفعل معصيةء فإذا قال الله له افعل: فلا يُعقل أن لا 
يفعله» وإذا قال له لا تفعل: فلا يُعقل أن يفعله» وهذا معنى أولي مبسّط من معاني العصمة» والدليل: 
(لقذ گان لكُم في رول الله أسوة حسننة لِمَن گان يَرْجُو الل وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله كثيراً) 
(سورة الأحزاب الآية: 21) 
أسوة حسنة في مطعمهء ومشربه» ومسکنه» وملبسه. وزواجه. وعلاقته بجیرانه» وفي سلمه. وحربه» 
و توجیهه» و في صلاته و صيامه؛ وأما في حق جميع الرسلء قال تعالى: 
( لقذ گان لكُم في رسول الله أسوةٌ حسنة لِمَن كان يَرَجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ ) 
(سورة الأحزاب الآية: 21) 
هذه " في " تعود على الرسل جميعا. 
آية ثالثة» تأمرنا أن نتبع الرسل فهم الأسوة الحسنة: 
(فل إن كُنثم ثحبون الله فاتبغُونِي يُحِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكُمْ دُلوبَكُمْ وَاللّهُ غفورٌ رَحِيمٌ) 


(سورة آل عمران الآية: 31) 


ومن الأدلة القاطعة على معنى العصمة التي هي صفة أساسية من صفات الأنبياء» قول الله عنّ وجل: 
(لِيَغْفِرَ لك الله ما تقدّم من ذتبك وما تأخَرَ ) 
(سورة الفتح الآية:2 ) 
(مَا ثقذم) 
(سورة الفتح الآية:2 ) 
بالعفو عنك» و" ما تأخر" بوقايتك من الوقوع به»ء فإذا أعطيت إنسانا مصباحاء وأمرته أن يسير في 
طريق مظلم ذات حفر وعقبات» فإن هذا المصباح يقيه الوقوع في الحفر ويقيه الارتطام بالعقبات» 
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) يعفر لك اللَّهُ مَا ققدم من ذثبك وما تأآخّر) 
(سورة الفتح الآية:2 ) 
لأنك مستنيرٌ بنور الله عزّ وجل فلن تقع في ذنب في المستقبل. 


من لوازم العصمة: 


1- العصمة عن الكتمان والتحريف: 


من لوازم العصمة التي هي صفة أساسية بحق الأنبياء والرسل» العصمة عن الكتمان والتحريف: 
فكتمان الحق معصية في الدعوة إلى الله عزّ وجلء والتحريف أيضا معصية في الدعوة إلى الله عزّ 
وجلء فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الكتمان وعن التحريف وعن الخطأ والغلط والنسيان 
فيما أمره الله بتبليغه للناس» وهذه أيضا من لوازم العصمة التي هي صفة أساسيةء لأنه لو لم يكن 
معصوما عن ذلك لم يكن أهلاً للاصطفاء بالرسالة» ولأثر ذلك في أصل مهمة البعثة» ولانعدمت الثقة 
بما يبلغه عن الله من شرائع وأحكام وأخبار وغيرهاء وعلى مستوى اللغة العربية إذ كان الإنسان حُجة 
في اللغة» وكان من عادته الغلط في النحو والصرفء فلم يعد حُجّة» وصار كلامه غير حُجةء وثفيت 
عنه أن يُحتجّ به» فالنبي لا يمكن أن يعتقد عقيدة ثخالف الحق الذي أمر الله به» فهو في أحاديثه لا يكذب 
الله عزّ وجل» كيف؟ الله عزّ وجل أمر بشيء» فهل يُعقل أمره أن يكون مخالفا لأمر الله عزّ وجل؟ لأن 
هذا يتنافى مع أصل النبوة ومهمة الرسالة» والدليل أن الله عزّ وجل قد قيض رجالاء غيورينء ثقات 
عدولاء أمضوا حياتهم كلها في تتبع الحديث الصحيح وتثبيته» ونفي وتجريح الحديث الموضوع وإبعاده» 
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. 
فصحيح " البخاري ومسلم " كتابان يعدّان من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلاء ولا يمكن أن 
تتعرض أفعال الرسول وأقواله وسيرته للمعاصي سواءً أكانت كبيرة أم صغيرة: لأن هذا يتنافى مع 
كونه أسوة حسنةء ويتعارض هذا مع الأمر بالاقتداء به واتباعه» ولو كانت كذلك لما كانت أفعاله 
وأقواله حجة شرعية على أمته» وهناك أحاديث ضعيفة أنه حينما شاهد عمه الحمزة» وقد مُثل به نوى 
أن ينكل بهم» والحديث الصحيح قوله: 

" لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً " 
( ورد في الأثر ) 
والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-38) : صفات الرسل 2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-06-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1- الصدق: 


أيها الأخوة» وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع عنوانه صفات الرسلء وقد تحدثنا عن الصفة 
الأولى ألا وهي الفطانة» وتحدثنا عن الصفة الثانية ألا وهي العصمة» واليوم ننتقل إلى الصفة الثالثة من 
صفات الرسل وهي: 

1- صفة الصدق: " فحينما وقف سيدنا جعفر رضي الله عنه أمام النجاشيء وقال له: أيها الملك كنا 
قوما أهل جاهليةء نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الرحم» ونسيء الجوارء ويأكل 
القوي منا الضعيف» حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه " فالصدق من أبرز 
صفات الرسل عليهم السلام» ولا يرفع الإنسان عند الله بشيء إلا إذا كان صادقا معه» وصادقاً مع 
نفسه» وصادقا مع الناس» قال عليه الصلاة والسلام: 
"عن أبي أمَامَّة قال قال رسول الله صلى الله عليه وَسلمَ يُطبَعْ المُؤْمِن على الخلال كلها إلا الخيانة 

وَالكذب " 

(أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة في مسنده) 
فقد يكون المؤمن حاذ الطبع» وقد يكون المؤمن كثير الإنفاق» وقد يكون المؤمن مائلة إلى الانطواءء 
وقد يكون المؤمن محبا للاختلاط كل هذه الصفات لا تقدح في كرامة المؤمن ولا في مكانته 

فالمؤمنون طباع» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 

" الحدة تعتري خيار أمتي" 

( ورد في الأثر ) 
أما أن يكون المؤمن كاذبا أو خاتنا فهذا يتنافى مع إيمانه» لا يجتمع إيمان وكذبء ولا إيمان وخيانة 
فالصدق صفة بارزة من صفات الأنبياء عليهم السلام» وهي من أبرز صفات المؤمنء لماذا؟ لأن الله 
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أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فإذا اصطفى الله إنساناً بالوحي» وكلفه تبليغ رسالاته للناس» وزوده 
بالمعجزة التي تشهد بصدقه أنه رسول. 


هل يعقل أن يكذب الرسول ؟ 


فهل يُعقل أن يكذب الرسول؟ اصطفه الله وهو العليم الخبير» اصطفاه الله بالوحي وكلفه تبليغ رسالاته 
للناس وأيّده بالمعجزات التي تؤكد صدقه»ء أفيعقل بعد هذا أن يكذب؟ فهذا شيءٌ في علم العقائد مستحيلٌ 
عقلاًء من الذي اختاره؟ العليم الخبير» فلو أنه كذب على الله لكان اختيار الله غير صحيح» إذا هذا الذي 
اصطفاه الله وأيّده وكلفة بالتبليغ لا يُعقل أن يكذب. 
الرسول مؤيد بالمعجزة» فلو كذب قبل المعجزة لكانت المعجزة تأييدا للكذب» ولو كذب بعد المعجزة 
لكانت المعجزة تأييدآ للكذب» وهذا الذي أمسك العصا فإذا هي ثعبان مبين» فما معنى هذا؟ أيها الناس» 
إني رسول الله فإذا نطق بالكذب قبلها أو بعدهاء فالمعجزة أصبحت تأييدا للكنب» وهذا مستحيل عقلاء 
ولا يليق بحضرة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي رسولا يكذب عليه» ولا يعقل أن يكذب النبي على 
ربه» ولا أن يكذبه» فالرسول في العقيدة الصحيحة التي يجب أن يعلم بالضرورة أن يكون صادقا قطعا 
في كل ما يبلغ عن ربهء لذلك فسيدنا سعد قال: 
" ثلاثة أنا فيهن رجلء وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس» ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى: انتهى الأمرء من عند الخبيرء من عند العليم: الخالق» 
الذي لا يغفل» الغني» رب العالمين» ولا سرت جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منهاء 
ولا دخلت في صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيهاء وفيما سيوى ذلك فأنا واحد من الناس " 

( قول مأثور ) 
لو أن الرسول كذب في موضوعات غير شرعية ليس لها علاقة بالدين كعلاقته مع زوجته في بيته» أو 
مع أقربائه و جيرانهء فهذا الكذب في موضوعات لا علاقة لها بالدين يسبب الشك في رسالته كلهاء 
فالذي يكذب في علاقته مع الآخرين يكذب عن الله عزّ وجلء ولذلك لا تثبت رسالة الرسول إلا 
بالصدق» وإياك أن تسمح لنفسك أن تعتقد أن رسول الله يكذب في أمورء لا علاقة لها بالدين أبداء لا 
تثبت رسالة الرسول إلا بالصدق في كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام» حتى أن الإيماء ليس من 
أخلاق الأنبياء» أي يقوم بغمز واحد افعل كذاء فهذا الإيماء كأنة في شيء ظاهر وشيء باطنء قال عليه 
الصلاة والسلام: 
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" عن محمد بن عَمْرو بْن حَسّن قال قدم الحجاج فسألنا جابرَ بْنَ عبد الله قال كان رَسُول الله صلّى 
الله عليه وَسَلَمَ يُصَلَي الظهر بِالهَاجرَةٍ وَالعَصرَ وَالشَّمْس بَيْضَاءْ نقِيّة وَالمَغرب إذا وَجَبَتِ الشمس 
وَالْعِشَاء أحيَانًا كان إذا رآهُم قد اجتمَعوا عَجَلَ وإذا رآهُم قد أبُطئوا أخَرَ" 


(أخرجه النسائي عن محمد بن عمرو بن حسن في سننه) 


المعجزة دليل صدق الأنبياء: 





سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» أشار في خطابه إلى فرعون بأنه شاهد المعجزة 
وهذه المعجزة دليل صدقه في النقل عن ربهء هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء» هي دليل صدقهم 
وأنهم رسل من عند الله: 
(وَقالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إني رَسُولٌ مِن رب العَالمِينَ * حقيق على أن لا أقول على اللّه إِنَا الحق قد 
جنثكم ببيّنة مِن ربكم فأرميل معي بَنِي إِمرَائِيلَ ) 


)سورة الأعراف الآية: 105-104( 


شهادة الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينطق عن الهوى: 





وربنا ع وجل شهد لهذا النبي المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم» قال: 
(وَمَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا حي يُوحى ) 
(سورة النجم الآية: 4-3) 
فعلماء الأصول قالوا: هناك وحيّ متلو» وهو القرآن» وهناك وحي غير متلو» وهو ما صح من الحديث 
الشريف» بل إن الذي نكر الأحاديث الصحيحة المتواترة نع كافرا, كما لو أقه أنكر كلام انه فليس مخ 
حق أحد على وجه الأرض أن يُكقر الناس» يجب أن يقف الإنسان موقف السيد المسيح عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام» قال: 
(إن تُعَدَبْهُمْ فائهُم عِبَاذْكَ وإن تغفِر لهم فبك أنت العزيز الحَكِيمُ ) 

(سورة المائدة الآية: 118) 

وهذا تدخل في شؤون الله عزّ وجل» فبدل أن تكفره» اسع في هدايته» ومن قال: 


" هلك الناس فهو أهلكهم " 


( ورد في الأثر ) 


قال الله: 
(يَا ايها الئاس قد جَاءَكُمُ الرَسُولْ بالحق مِن رَبَّكُمْ فآمئوا خَيْراً لكُم وإن تكفرُوا فان لله مَا في 
السَّمَاوَات وَالأرُض وكان الله عليماً حكيماً ) 
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(سورة النساء الآية: 170( 


إذا تكلم المؤمن خلاف ما يعتقد من الحق فقد خان رسالة الله: 





إذا تشرّف إنسان " فالله عن وجل رفعه وشرّفة " في أن يدعو إلى الله» فلو أنه تكلم بخلاف قناعاته 
ولو أنه سكت عن حقيقة يعرفهاء أو بالغ في حقيقة أو قصّر عن إلقاء الحق» فقد خان الرسالة وخان 
الأمانةء وفي ذلك قال الله عزّ وجل: 
(الذين يُبَلَعْونَ رسالات الله ويَحخْشَوتة ولا يَخشوان أحداً إلا الله وكقى باللّه حسيباً) 

(سورة الأحزاب الآية:39) 
لو أن أحدآ قال لك: هذه حرام» وأنت تعلمها حراماء وأردت ألا تزعجه؛ وألا تحرجه»ء وأن تبقى لك 
معه مصالح» وأن تنتفع منه» فقلت له: لاء هذه حلال فقد سقطت من عين الله عر وجل؟ لأن يسقط أحدنا 
من السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين اللهء يجب ألا تأخذك في الله لومة 
لائم وأن تنطق بالحق» وكلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرّب أجلا. 


ينبغي على المسلم أن يكون كلام الله فوق كل شيء: 





وقد قال لي أحدهم مرة: سعر كل سيارة هبط بمقدار 200 ألف ليرة» فإذا عمل إنسان تصريحا 
صغيرا يُغْيّر أسعار كل الحاجات» وربنا عزّ وجل خالق الكون ومنزل القرآن الكريم ستمئة صفحة فيه 
وعد ووعيدء وإنذار و إعذار» وتوضيح و تصريح» ألا يستحق خالق الكون أن تصدقه وأن تطيعه ؟ لو 
خاف الناس من ربهم كما يخافون من بعضهم لدخلوا الجنةء إذآ تعلم أن هذا الإنسان إذا قال فعل: وهو 
يملك أن يوؤذيك» وقال: هذا ممنوع» فهل تفعله؟ لا والله لا تفعله» كيف تسمح لنفسك أن تصدق إنسانا 
وأن تطيعه»ء ولا تفكر في أن هذا القرآن من عند الله» وفيه أوامره ونواهيه ما لك أين أنت؟ لذلك قال 
الإمام الجنيد: " ليس الولي من يفعل خوارق العادات ولكن الولي من تجده عند الأمر والنهي في 
الملمات" فالله عن وجل السميع البصيرء بيده كل شيءء قال الله: 
( وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُثثمْ وَاللّهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 


(سورة الحديد الآية: 4) 


هل من المعقول أن يكذب رسول الله ويتركه الله من دون عقاب ؟ 





أن له كذب علیه» أيتركه هكذا؟ قول أحد : والله ما عندى 2 ن إنسان» حذ 
ن رسو يه» ايدر ويموا هم: و 2 من إلسان» لم يبلعدي 
ذلك أنه گذب علي هكذا سمعتهاء أمّا خالق الكونء قال الله: 
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(سميع بَصِير ) 
(سورة المجادلة الآية: 1) 
( يعم لسر وأخقى ) 
(سورة طه الآية: 7) 
ولو أنّ نبيه كذب عليه أيتركه مُدى؟ اسمعوا الآية: 
(ولو قول علينا خض الأقاويل * لأخذنا مثة باليمين * ثم لقطغنا مله الوتين * فما ملم من أحد عة 
حاجزين ) 
(سورة الحاقة الآية: 47-44) 
فلو تكلم كلمة واحدة من عنده لعاقبه الله عزّ وجلء. ولكشف هذا الكلام الذي لا يُطابق الرسالة» ولما 
طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن؛ أو يبدل فيه الآيات التي 


5 و 55 اتهم. 


الأدلة من الكتاب على نفي الكذب من الرسل: 





قال الله: 
( قل ما يَكُون لي أن أبَدَلهُ من تلقاء نشي ) 
(سورة يونس الآية: 15) 
هذا کید سشيل» فال ها 
(ما ټون بي) 

(سورة يونس الآية: 15) 

(سورة يونس الآية: 15) 
هذه إشارة إلى وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» بل إن هذا هو الدليل» وهناك أدلة أخرى. 
قال الله تعالى: 

) نا تقربُوا الصلاة وأنثم سكارَى ( 

(سورة النساء الآية: 43) 
فبحسب ظاهر النص الخمر مباحة في خارج الصلاة وهذه الآية منسوخة قو لا واحداء إذاً في القرآن 
ومن بقاء الآية بعد النسخ» قال الله* 
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(وإذا ثثلى عَليْهِمَ آيَائنا بَيّناتِ قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا اٺت بقرآن غير هذا أؤ بَدَلهُ قل مَا يَكون ِي 
أن أَبَدَلهُ مِن تلقاء تفمبي إن ائبع إلا مَا يُوحى إلي إِنْي أخَافْ إن عَصيْت ري عذاب يَوْم عظيم ) 
(سورة يونس الآية: 15) 
أنا متبع» قال تعالى: 
( إن أثبع إلا مَا يُوحَى إلي ) 
(سورة يونس الآية: 15) 
هذه وظيفتي وهذا قدري» ولا أستطيع أن أزيد فيه ولا أن أنقص منه»ء ولا أن أبدل» ولا أن أغيّر» ولا 
أن أعطلء هذه أمانة التبليغ» و الذين يذهبون إلى مقام النبي المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم» ماذا 
يقولون في حضرته: 
" أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في 
الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد " 
( ورد في الأثر ) 
الله علمه أن الذي يفتري عليه الكذب هو من أشد أنواع الظلم» قال تعالى: 
(فمَن أظلم مِمّن افترَى على اللّه كذباً أو كدب بِآيَاتِه إِنَهُ لا يقلح المُجِرمُون) 


(سورة يونس الآية: 17) 


ما هي علاقة المؤمن بموضوع الأنبياء في نفي الكذب عنهم ؟ 





قد يقول قائل: الأنبياء لا يكذبون» هم صادقون مصدقون مئة في المئة» ونحن المؤمنين ما علاقتنا بهذا 
الموضوع ؟ إذا خرجت عن الحقيقة» و سكت عن الحق» أو نطقت بالباطل» فهذا يخرجك من الإيمان» 
المؤمن لا يكذبء إذا أفتيت للناس بفتوى ترضيهم بهاء وثغضب الله عزّ وجلء اليس هذا كذبا على الله؟ 
وعلاقتنا من هذا الموضوع يجب أن نعتقد اعتقاداً جازم أنّ المؤمن إذا كذب فقد خرج من إيمانه» لان 
المؤمن لا يكذب و هكذا قال عليه الصلاة والسلام. 

ألم تسمعوا بأن أحد المتحدثين الأجلاء حينما رحل من المدينة إلى البصرة ليتلقى حديثا عن رجل في 
البصرة؛ رآه عن بعدٍء وقد وضع طرف ردائه موهما فرسه أن فيها شعيراء فلما اقترب منه لم يجد شيئا 
فلم يكلمه» وعاد من حيث أتى» هذا كذاب» وما دام أن هذا الإنسان كذاباً لا يليق أن نأخذ منه حديثا عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» و الإمام البخاري جمع ستمئة ألف حديثء واختار منها تسعة ألاف 
حديث فقطء فصحيح البخاري فيه تسعة آلاف حديث فقط مختارة من ستمئة ألف حديث جمعها في 
صحيحه؛ كم بذل من جهد؟ أجمع أهل الملل والنحل والشرائع بلا استثناءء أنه لا يتم إثبات رسالة 
رسول إلا بالصدقء لأن الأنبياء والمرسلين جميعا صادقون فيما بلغوا عن ربهمء وهذا كلام قيّمِ جداء 
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فإذا قرأت حديثا شریفا فهذا ليس من عند رسول الله و ليس اجتهاداء هذا وحيّ من عند الله» فمخالفته 
( وما آتاكم الرسُولْ فَخْدُوهُ وَمَا تهاكُم عَنَهُ فانتهوا ) 
(سورة الحشر الآية: 7) 
و قال ربنا عزٌ وجل: 
(مَن يطع الرسُولَ فقذ أطاع الله ) 


(سورة النساء الآية: 80) 


الصفة الثانية من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام» صفة التبليغ: لاحظنا أيها الأخوةء أن الرسول 
مبلعٌ عن الله تعالى» وأن الله اصطفاه لهذه المهمة» وأنه أمره بتبليغ جميع أحكامه وشرائعه للناس» وذلك 
بمقتضى قول الله عزّ وجل: 
( يا أيَهَا الرَسُولَ بَلْعْ مَا أنزل إِليِْكَ مِن رَبك وَإن لم تفعل فمَا بَلَغْتَ رسالتة واللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التاس إن 
الله لا يَهْدِي القومَ الكافرين ) 
(سورة المائدة الآية: 67) 
قال تعالى: 
(يَعْصِمّك مِن الثاس) 
(سورة المائدة الآية: 67) 
أي لن يستطيع أحد أن ينال منك» أو أن يقتلك. 
وآية أخرى: 
( عالم الغيْب فلا يُظهِرٌ على غيّبه أحداً * إلا من ارْتضّى مِن رسول فإنة يَسَلِكَ مِن بَيْن يَدَيْهِ ومن خلفه 


(سورة الجن الآية: 28-26) 
الله عزّ وجل سيسأل الأنبياء» هل بلغتم رسالاتي: 
( ألم يَأتِكُم رُس مِنكم يَثلون عَلَيْكُمْ آيَاتِ ربكم وَيُتْذرُونْكُم لقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا بَلى ولكن حَقت كَلِمَة 
الْعَدْاب على الكافرين) 
(سورة الزمر الآية:71) 
أن الرسل معصومون عصمة تامة عن مخالفة أمر الله» ومعصومون من أن يقتلواء والنبي عليه 


الصلاة والسلام عصمه الله من أن يُقتل» والأنبياء جميعاً والرسل جميعا معصومون من أن يعصوا الله 
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عزّ وجل» فلو عصوا الله عزّ وجلء والناس مكلفون باتباعهم لصار التبليغ باتباع المعصيةء ولصار أمر 
والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء؟ معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بالتبليغ» أي لا 
يمكن أن يكتم من الحق شيئاء هذا شيء مستحيل بحق الرسل» وهم معصومون أن يكتموا شيئا أمرهم 
الله بتبليغه» لأنّ الله عن وجل ما اختارهم لحمل رسالته إلا ليقوموا بتبليغ شرائعه. 


وما الذي يؤكد أنهم لم يكتموا شيئا مما أمروا به؟ 

1- أن الله عزّ وجل شهد لهم بأنهم فعلوا ذلك في مناسبات كثيرة. 

2- أن الله وقد ذم أهل الكتاب الذين يكتمون شيئا من التوراة والإنجيل فلم يرض منهم هذا الكتمان وهم 

أفراد عاديين» فكيف يرضاه ممن اختارهم لحمل رسالته؟ وهل يسكت عنهم لو كتموا شيئا؟ لذلك قالوا: 
" الساكت عن الحق شيطان أخرس" 


( قاعدة فقهية ) 
لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا أنزله الله إليه» وأمره بتبليغهء لكتم ما قاله الله بحقه حينما 


قال: 
(عَبَس وتولى) 
(سورة عبس الآية: 1) 
ولكم قصة زينب التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج منها بعد أن كانت مطلقة لمتبثاه زيد» 
قال اللہ 
( وثخفي في نفمبك ما الله ديه وتخشى لاس واللة احق أن تخا ) 
(سورة الأحزاب الآية: 37) 
( عقا الله عثك لم أذنت لهم ) 
(سورة التوبة الآية: 43) 
فلو كان بالإمكان أن يكتم النبي العدنان شيئا من القرآن لكتم هذه الآيات» إذا يجب أن نعتقد اعتقاداً 
جازم في حق الرسل» أنهم بلغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه " اللهم قد بلعْت» اللهم فاشهد " لأنَ الكتمان 
ضد التبليغ» فإذا وجبت لهم صفة التبليغ امتنعت عنهم صفة الكتمان» هذه الصفة» صفة التبليغ من 
صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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3- العصمة من الأمراض المنفرة أو ما يخل بأداء رسالتهم: 





ومن صفات الرسل أيضاء أنهم لا يتعرضون للأمراض المنقرة: هناك أمراض جلدية منقرةء أو 
أمراض لا يرتاح الإنسان لمنظرهاء حدثتكم عن الأحنف بن قيس: كان قصير القامة» أسمر اللون» غائر 
العينين» مائل الذقن» خفيف العارضينء ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب» وكان مع 
ذلك سيد قومه» إذا غضب» غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيم غضبء لكن النبي الكريم 
جمع الحسنيين» جمع كمال الخلق والخلق» وهكذا يكون الكمال» يجب أن يكون النبي عليه الصلاة 
والسلام حتى في خلقه مثلا أعلى» قال الشاعر: 
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرءاً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء 
وفي روايات» أنّ بعض الأنبياء ظهر الدود من جلودهم» وهي أوصاف مبالغ فيها كثيراء كيف 
يستطيع الناس أن يجلسوا أمام هذا النبي؟ لذلك لا تعترض أبدان الرسل عليهم الصلاة والسلام لما يُنقر 
الناس منهم» لكن ليس معنى ذلك أن النبي لا يمرضء لاء الأمراض العادية تُصيبه» لأنه بشرء 
" اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر" 
( ورد في الأثر ) 
وسوف نتابع بقية صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام في درس آخر إن شاء الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-39) : الكرامات 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-07-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الفرق بين المعجزة والكرامة من حيث الأمور العقلية: 





وصلنا إلى موضوع جديد هو الكرامات» فالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء» فما حقيقة الكرامة؟ 
هل هي صحيحة؟ وهل هي واقعة فعلا؟ و هل نثبتها؟ وإذا أثبتناها فما الأدلة؟ وإذا نفيناهاء فما الأدلة؟ 
فالإنسان يجب أن يتعوّد ألا يقبل شيئا إلا بالدليل النقلي من كتاب الله أو سئتة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وألا يرفض شيئا إلا بالدليل النقلي من كتاب الله ومن سُنة رسول اللهء فلذلك الكرامات موضوع 
يكثر الحديث فيهء أرجو الله سبحانه وتعالى أن يُمكنني من توضيح هذا الموضوع الدقيق. 
في دروس سابقة بينت لكم أن المعجزة ممكنة عقلاء لأن هذا الذي خلق هذا الشيء على هذه الشاكلة 
يستطيع أن يخلقه على شاكلة أخرىء قال الله: 
(في أي صر ما شتاءَ ركبك) 

( سورة الانفطار الآية: 8) 
والذي خلق الماء مائعا سائلاً يستطيع أن يجعله صلبا يابساء و الذي خلق النار تحرق قادر على أن 
يجعلها لا تحرق» وإذا قيس الأمر بقدرة الله عزّ وجل فالله على كل شيء قديرء هناك أشياء ممكنة عقلاء 
وهناك أشياء واجبة عقلاء وهناك أشياء مستحيلة عقلاء فالشيء الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى» 
والشيء الممكن هو الكون» كان على هذا الشكل ويمكن أن يكون على شكل أخرء فإذا أدخلنا موضوع 
المعجزات في هذا الموضوع فالمعجزات ممكنة» قال الله: 

(ڦلتا يا تار وني بَرداً وسلاماً على إِبْرَاهِيمَ ) 
( سورة الأنبياء الآية: 69) 

الله عزّ وجل جعل لكل شيء سبباء ولكن في أي لحظة يستطيع أن يُلغي هذا السبب أو أن يعطلهء ليبين 
لنا أن هذا الشيء من خلق الله وليس من خلق السبب» والسبب يعني وجد معه ولكن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلق الشيء., فالمعجزة كما تكلمنا عنها سابقا بدرس مفصل ممكنة عقلاء لكن قد تكون غير 
ممكنة عادة» فالنار تحرق عادة فأن تضع إنسانا في النار ولا يحترق فهذا غير ممكن عادة» أما عقلاً 
فممكن» لأنّ الذي أحرق الإنسان بالنار قادر على أن لا يحرقه بهاء وإذا أردنا أن ندخل موضوع 
الكرامات في هذا الموضوع فالكرامات أمور ممكنة عقلاء والله عزّ وجل على كل شيء قديرء كما أنه 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 353 


أجرى على يد أنبيائه ورسله بعض المعجزات التي هي خرق للعادات» فمن قدرة الله عر وجل أن 
يُجري على بعض الصالحين من أتباع الأنبياء وعلى بعض الأولياء أمورا فيها خرق للعادات» لكن 
المعجزة هي خرق لمجرى العادات الكونية مرافقة لدعوى النبوة» وهناك إنسان يقول: أنا نبي وهذه 
المعجزة» فالمعجزة ترافق دعوة النبوة ومقرونة بالتحدي» أما الكرامة فهي خرق للعوائد» ولكن غير 
مقرونة بالتحدي ولا بدعوى النبوة» إنما هي شيء خارق للعادات أجراه الله على يد بعض الصالحين 
من أوليائه المؤمنين أتباع النبي. 


لمن تكون الكرامة ولما وجدت: 


بالمناسبة: هناك قيد للكرامةء فما هذا القيد؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجري كرامة على يد عبد من 
عباده الصالحين إلا إذا كان ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلاء فإذا كان غير ملتزم 
بأوامر الله عزّ وجل» وادّعى أنه أجريت على يديه كرامة فهذه ضلالة وليست كرامة. 

لماذا كانت الكرامة؟ هي شاهد مستمر على إمكان المعجزات» معجزات الأنبياء التي جرت بأزمانهم» 
وهي دليل جزئي على أن هذا الإنسان صالح» كرمه الله سبحانه وتعالى بخرق العادات» إذآ من باب 
أولى أن أنبياءه المصطفون» وأن رسله المكرمون تجري على يديهم معجزات باهرات دالات على 
رسالتهم» وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. 


الكرامة شهادة من الله لهذا الإنسان على صلاحه وهي أقل مستوى من المعجزة: 





هذه الكرامات» تؤكد للأتباع أن هذا الإنسان الذي كرمه الله بهذه الكرامة مقرّب عنده» وكأنها شهادة 
الله لهذا الإنسان» كيف يشهد الله عزّ وجل؟ شهد لأنبيائه بالمعجزات» وشهد لرسله بالكتب» فكيف يشهد 
لبعض أوليائه بالكرامة؟ بأن يُجري على أيديهم بعض الكرامات» أي بعض خوارق العادات. 

عندنا ملاحظة ثانية» الكرامة مستواها أقل من مستوى المعجزة» فيجوز النبي أن يبرئ الأكمه 
والأبرصء ويحيي الموتى بإذن الله» وإحياء الميت معجزة» والكرامة أقل من ذلك فإذا ادعَى ولي من 
أولياء الله أنه يحيي الموتى تقول له: لاء الكرامة ليست في مستوى المعجزة. المعجزة لها صفة 
جماهيريةء يُدعى الناس جميعا لمشاهدتهاء وفيها تحَدٍ وترافق ظهور رسالة سماويةء أما الكرامة فلها 
طابع فردي» بهذه القيود والفروق التي وضحتها لكم يتبيّن لنا: 

1- أن الكرامات لا تلتبس بالمعجزات» ولن تختلط الكرامة بالمعجزة. 

2- فالكرامة على شكل فردي» والمعجزة على شكل جماعي. 
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3- المعجزة يرافقها ظهور نبي أو هبوط وحي أو نزول رسالة» بينما الكرامة لا يرافقها هذا. 
4- ومع المعجزة هناك تحدٍ من قبل الناس»ء ومع الكرامة ليس هناك تحد. 


أنواع الكرامة: 


1 الكرامة التي تجري وفق العادة: 





هناك تكريم من الله لبعض الناس الصالحينء المتبعين غير المبتدعين» يجري وفق العادات لا خلاف 
العادات» وما التكريم الذي يُكرّم الله به بعض عباده وفق مقتضى العادات وليس خلافها ؟ إنه العلم إذ 
يُمنح هذا الإنسان العلم» فالعلم تكريم وأيّ تكريم» بل هو أرفع درجات التكريم» وليس في العلم خرق 
للعادات» العلماء قسّموا الكرامات على نوعين: 
1- نوع يجري وفق العادات: وهذا النوع الذي يجري وفق العادات في مقدمته العلم أو القوة الجسمية 
قال الله* 
(وزادة بُسنطة في العم والمنم) 

( سورة البقرة الآية: 247) 
إنسان آتاه الله عزٌّ وجل القوة فهذه كرامة» ولكن وفق العادات» أو القدرة على التوجيه أو القيادة أو 
الرئاسة هذه قدرة أيضاء يوجد إنسان عنده إمكانية يجمع الناس حوله» وعنده إمكانية أن يُوَفق بين 
المتخاصمين» وعنده قوة حجة» وإقناع» وسياسة» و فهم» وحكمةء هذه كلها كرامات» لكنها كرامات وفق 
العادات» وليس فيها خرق للعادات» أو أن يعطيه مالا وفيرآء أو أن يجعله ينجب أولاداً من أعلى مستوى 
الذكاء» ومن كرامة الله لهذا الإنسان الحكمة» والقدرة على تدبير الأمورء والفطانة» وخسن التصرف› 
والتكيّف» المال» والزوجة الصالحةء والأولاد الأبرارء هذه كرامات وفق العادات يكرم الله سبحانه 
وتعالى بها بعضا من عباده الصالحين. 


2- الكرامة التي تجري خلاف العادة: 





2- وقد يُكرم بعض عباده بأن يُجري على أيديهم خوارق العادة: من الكرامات التي وردت في كتب 
العقيدة» أن يفتح الله لأوليائه آفاق العلم والمعرفة فهذه كرامة» والدليل قوله تعالى: 
(وانَفوا الله وَيُعَلَمُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ بكلَ شيء علي ) 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 355 


( سورة البقرة الآية:282) 
إذا آتاك الله عن وجل الفهم لكتاب الله فهذه كرامة: فتقرأ الآية» وتفهمها سريعاء وتتضح لك: أبعادها 
ومراميهاء وعلاقتها بالآية السابقة ومدلولهاء فهذه كرامة من الله عزّ وجلء ومن كرامة الله لأوليائه 
الصالحين أن يجعل لهم مخرجاء وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فالحياة فيها أزمات» وفيها 
ورطات» وفيها مشكلات» قال الشاعر: 
كن عن همومك معرضاً وكل الأمور إلى القضا 
وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى 
فلرب أمر مسخط ‏ لك في عواقبه رضا 
ولربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضا 
فالله يفعل ما يشا فلا تكن معترضاً 
الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى 
ثم الله سبحانه وتعالى إكراما لك أيها المؤمن» يفتح لك مخرجا ما كان في الحسبان» إذ يخلق لك فرجاً 
بعد اليأس» ويخلق لك حلا بعد التعقيدء قال الشاعر: 
نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن ألا تفرج 
هذه كرامة» فيجوز أن يكون كل واحد منكم مُكرّما عند الله» كل واحد منكم حصراء على هذه المقاييس» 
هذه أنواع الكرامات» و كلمة مخرج تعني أن الأمور مُحكمةء وليس هناك من أملء و الله عزّ وجل لا 
يفتح لك المخرج إلا بعد أن ثحكم الشدائد من كل جهة» طرقت باب فلان فوجدته مسافراء» وفلان وعدك 
بمبلغ» فقال لك: والله ليس معي نقدي» فإذا وجد لك مخرج من أزمة مستحكمة»ء فهذه كرامة أيضاء من 
كرامات الله لأوليائه المؤمنين: بأن يكافئهم على نصر دينه» وبأن ينصرهم ويؤيدهم وأن يجعلهم فوق 
أعدائهم» وذلك بتهيئة الأسباب ودفع الموانع وإلقاء الرعب في قلب العدوء وذلك في مثل قوله تعالى: 
(يَا أيْهَا الزين آمَنُوا إن تَنصروا الله يتنصركم ويُتبَتَ أقدامكم ) 
( سورة محمد الآية: 7) 
فهذه كرامةء مكافأةٌ لك على تصرة دين الل وعلى أنك وقفت إلى جانب الحق» وآثرت رضاء الله عز” 
وجل» وأسخطت الخلق» وأرضيت الحقء قال تعالى: 
(وثريذ أن نمّنٌ على الَذِينَ اسثضنعفوا في الأرْض ونجعهم أئمّة وَنجِعَلهُمُ الوارثين * لمكن لهُمْ في 
الأرض وثري فِرْعَون وَهَامَانَ وَجِنُوَدَهُمَا مِنهُم مَا اوا يَحذْرُونَ ) 
( سورة القصص الآية:6-5) 
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أيهما أرفع عند الله الكرامة التي تجري وفق العادة أم خلافها ؟ 





هناك كرامات» تجري وفق العادات» وكرامات تجري خلاف العادات» أي الكرامات أرفع عند الله 
درجةء التي تجري وفق العادات أم التي تجري خلاف العادات ؟ أنت أمام طبيب» واحد آتاه الله علما 
عميقاء وقدرة على تشخيص المرضء وقدرة على وصف الدواء المناسب» وطبيب آخرء آتاه الله شيئا 
من خوارق العادات» فلما دخلت عليه طار في الجو أمامك حتى وقف في السقف. منظر مُذهل» وأنت 
مريضء إلى من تحتاج ؟ إلى الذي أوتي العلم» العلم ليس فيه خرق للعادات» شيء طبيعي. 

تعليق لطيف» قال مؤلف الكتاب: وظاهرٌ أن الإكرام بالعلم أو التأييد بالنصر أجل وأرفع من الإكرام 
بالمشي على الماءء أو الطيران في الهواءء أو طي المسافات البعيدة في زمن قصيرء أو تحضير الطعام 
والشراب في مكان ليس فيه طعام ولا شرابء فالعلم والفهم والحكمة والقدرة على توضيح الحق للناس» 
وهذا الكلام مؤيد بالأدلة القرآنية القطعية الثبوت والقطعية الدلالة. 


الكرامة التي يجريها الله على يد بعض الصالحين من الأمور الممكنة عقلاً: 





فكل منكم فيما أعتقد كرمه الله سبحانه وتعالى بأن فهمه» وعلمه» وحفظه» و جعل له مخرجا من بعض 
أزماته» و أيّدهء وقرّبه» فهذا أكبر تكريم» ولذلك يجب أن نعتقد ونحن ندرس العقيدة الإسلامية» أن 
الكرامات جائزة الوقوع» وأنه لا مانع من أن يُجريها الله على يد بعض الصالحين من عباده إكراما له 
وتأييداً للرسول الذين هم من أتباعه. 

ما دامت الكرامات قد ثبتت عقلاء فالكرامات ممكنة عقلاء وممكن أن يلقي الله عو وجل في قلب عدوك 
الرعب منك» وأن يُلقي عليك هيبةء فهذا الخصم يخاف منك» وأنت أضعف منه» و أنّ هذه الورطة بعد 
أن استحكمت حلقاتهاء يفتح لك باب تخرج منهاء فاقتنعنا الآن أن الكرامة ممكنة عقلاء لأن الله على كل 
شيء قديرء وهذا الذي سيحاسبك حينما تمر من أمامه ليحاسبك يأتيه خاطر متعلق في بيته مثلا فلا 
يُدقق فتنجو منه» لأنّ قلبه بيد الله عن وجل» وعلى هذا هناك آلاف القصصء أثبتنا أن الكرامة ممكنة 


الأدلة من الكتاب والسنة على موضوع الكرامة: 





أيها الأخوة» هناك صورآً كثيرة من الكرامات قد أثبتها القرآن الكريم» وهناك أمثلة كثيرة من الكرامات 
أتبتتها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنّ هناك كرامات كثيرة وردت عن 
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أصحاب رسول الله صلوات الله عليه» إذا لا يمكن أن تنكر الكرامة لا من وجه عقليء ولا من وجه 
نقلي» فهي ثابتة نقلا وعقلاء والنقل يتوافق مع العقل» والعقل يتوافق مع النقلء فلا داعي إذن لإنكار 
الكرامة على أنه متى ظهرت الصدق في طريق روايتها سلمنا بهاء فلو فرضنا أن كذابا قال لك: فلان 
أكرمه الله عزّ وجل ونجاه من ورطة كبيرة» فقد يكون ناقل الخبر كذابا» فهل هذه كرامة؟ لاء لا تثبت 
هذه الكرامة إلا إذا وردتنا بالخبر الصادق» هذا من حيث الشكلء أما من حيث المضمونء فإنسان شرب 
الخمر ولم يحاسبه الله وجعله ينطلق في ملكوت السموات والأرضء وهو سكرانء فنقول له: هذا دجل» 
وأنت ضال» فيجب أن يكون موضوع الكرامة وفق طاعة الله عزٌّ وجلء فإذا تضمنت الكرامة 
المزعومة مخالفة ظاهر الشرع» أو فيها معصية أو مُنكرء أو تعطيل لحكم الله» أو نحو ذلك» فهذه ليست 
كرامة بل هي ضلالة من الشيطان. 
والآن نحتاج إلى الدليلء أين الكرامات التي وردت في كتاب الله؟ قصة أهل الكهف. من هم أهل 
الكهف؟ هل هم أنبياء أم رسل؟ فقصة أهل الكهف هذه كرامةء ولو أنهم كانوا أنبياء أو رسلا لكانت 
معجزة» وهذا النوم المديد خرقٌ من خوارق العادات» وقد أكرمهم الله بذلك» وهم فتية مؤمنون صالحون 
وليسوا بأنبياء» قال الله: 
(أمْ حَميبْت أن أصحَاب الكهف والرّقيم كاثوا من آيَاتِنا عجبا * إذ أوى الفثيّةُ إلى الكهف فقالوا ربَّنا آنا 
من لذنك رَحمّة وَهِيَئْ لتا من أمرثا رّشدآ * فضربتا على آذانهم في الكهّف سنين عدداً * ثم بَعَتَنَاهُم 
ِنَعْلمَ أي الحزبَيْن أخصى لِمَا لبوا أمَّدآ ) 
( سورة الكهف الآية: 12-9) 
السيدة مريم الصديقة هل هي نبية؟ لاء النبوة محصورة بالرجال» ومع ذلك أجرى الله على يديها شيا 
من خوارق العادات» فقد حملت بسيدنا عيسى عليه السلام دون أن يمسها بشرء أليس هذا خرقا للعادات؟ 
(قالت رب أثى يون ِي ولد ولم يَمْسَسنِي بر قالَ كذلك الله يَخلق ما يَشَاءُ إذا قضى مرا فإثما يفول 
له كن فيُون ) 
( سورة آل عمران الآية: 47) 
ولما أحست السيدة مريم بقرب ساعات الوضع» ابتعدت عن أهلها إلى مكان خال من الجهة الشرقية 
وجلست إلى جانب شجرةٍ من أشجار النخيل التي لا ثمر فيهاء وحصلت لها من المساعدات الربانية في 
وضعها أمور كثيرة منها: تساقط الرطب عليها من النخلة غير المثمرة لما هزت جذعها: 
(وَهْرَي إليْكِ بجذع التّخلة ثساقط عَليْكِ رطبا جنا ) 
( سورة مريم الآية: 25) 
فهذه كرامةء أما بحق سيدنا عيسى فمعجزة» ما دامت جاءت قبل الرسالة فهي إرهاص كما تحدثنا 
من قبل» لما وضعت ابنها عيسى عليه السلام حملته» وجاءت به إلى قومهاء فجعلوا يوجهون إليها 
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الأسئلة المتندرة» ويحرجونها بالاتهامات الساخرة» وهي صامتة لا تحمل جواباء وألحّوا في استجوابها 
عن سبب حملها الذي لم يتصوروا فيه على حد تفكيرهم الضيق إلا الفاحشة» وهي منها براء فأشارت 
إلى ولدها الرضيعء قال الله: 
(فأشارّت إليْهِ قالوا كيف لكلمُ مَنْ كان في المَهد صَبيَا * قال إِنّي عبد اله آثاني الكتاب وَجِعَلنِي نيا * 
وَجَعَلَنِي مبَاركاً أيْنَ ما كلت وَأوْصانِي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) 

(سورة مريم الآية: 31-29) 
فهذه كرامة» ليس من السهل أن يتكلم طفل عمره بضع ساعات أو أيام. 
السيدة عائشة رضي الله عنها نزلت آيات قرآنية تؤكد براءتها مما اتهمت به من حديث أهل الإفك؛ 
والله عزّ وجل كرمها بأن برأها بقرآنه الكريم» وهذه كرامة أيضا ثابتة في القرآن الكريم» يتضح لكم أن 
الكرامات مأخوذة من القرآن الكريم. 
هناك غلام نشأ في اليمن في عهد ملك من ملوك حميّرء الذي استعبد الناس وحجبهم عن الإيمان بالل 
وكان لهذا الملك ساحر فلما كبر الساحرء قال للملك: قد كبرت سنا فابعث إليّ غلاما أعلمه السحرء 
فاختار الملك غلاما وبعثه إليه» وتتلمذ الغلام على الساحرء وأراد الله بالغلام خيراً فكان يتصل براهب 
يأخذ عنه الدين والعبادة» وكان مكان الراهب بين منزل أهل الغلام» وبين مكان الساحرء وكان يحتال 
لتبرير تأخره على الساحر صباحاء وعن أهله مساءًء وقد تقدم هذا الغلام في درجات التقوى حتى أجرى 
الله على يديه كرامات كثيرة منها: أنّ دابة خاف الناس منهاء وقطعت عليهم طريقهم فأخذ حجراًء وقال: 
" اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها 
فقتلها " فاعتقد الناس به» وسمعوا راهب وساحراء فالراهب رجل دينء» والساحر رجل كذاب» والملك 
حينما رأى بعض الناس قد آمنوا بالله خالق السموات والأرض بسبب هذا الغلام» حقد عليهم» وعذبهم: 
وقئلهم» طبعا القصة طويلةء حاول الملك أن يقتل الغلام فأخذوه إلى جبل فردوه من عل فما تمكنواء 
وأخذوه إلى عرض البحر ليُغرقوه فما تمكنواء والله عزّ وجل كان يحفظه يميت من معه ويحفظة هو 
إلى أن قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس بصعيد واحدء وتصلبني على جذع., ثم تأخذ 
سهما من كنانتي» ثم تضع السهم في كبد القوس» ثم تقول: باسم الله رب الغلام ترمي» فإن فعلت قتلتني» 
ليس لك أن تقتلني إلا بهذه الطريقة» فلما فعل قتل بهذه الطريقة» فكبر الناس جميعاء وآمنوا بالله خالق 
السموات والأرضء وكفروا بهذا الملك الذي يدّعي أنه ربء فكان هذا الغلام قد ضحّى بحياته من أجل 
أن يؤمن الناس بالله رب العالمين» هذه كرامة وردت في بعض الكتب الصحيحة:» والله سبحانه وتعالى 
أشار إليهاء قال: 

(قْتِلَ أصحاب الأخذود ) 
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( سورة البروج الآية: 4) 
إن الملك لما آمنوا بالله عزّ وجل» حفر لهم أخدوداء وأشعل فيه النار» وحرقهم فيه؛ قال الله: 
(قتِلَ أَصْحَابْ الأخذود * الثّار ذات الوقود * إذ هُمْ عَليْهَا فعُودَ * وَهُمْ على ما يَفعلون بِالمُؤْمِنِينَ شلهوذ 
* وما تقمُوا مثهم إلا أن يُوْمِنُوا باللّه العزيز الحميد ) 
( سورة البروج الآية: 8-4) 
فهذه بعض الأمثلة التي وردت في موضوع الكرامة» فالكرامة حق» ممكنة عقلاء وثابتة نقلاء والنقل 
أي هناك آيات كثيرة» وأحاديث تؤكد الكرامةء لكن أتمنى أن يبقى في أذهانكم أن أرفع الكرامات هو 
العلم والمعرفة والحكمة والقدرة على هداية الناس»ء وهذه هي الكرامة المجدية. 
وآخر شيء من الكرامات» حينما كان يخطب سيدنا عمر على المنبر فجأة قطع خطابه؛ وقال: يا سارية 
الجبل الجبل» وسيدنا سارية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان قائداً في جيش يغزو 
الفرس» ويبدو أن خلف الجبل كمينا للفرس» فسمع سيدنا سارية» وقال: أسمع صوت أمير المؤمنين 
يحذرني الجبلء فهل هذا لا سلكي ؟ لاء هذه كرامة من الله عزّ وجل» وهل هناك كرامة أجريت على يد 
إنسان فاسق» فاجرء مبتدع» لا يصليء ويخرق حدود الشرع» وتكون له كرامةء فإياكم أن تسموها 
كرامة» فهذه ضلالةء لقوله تعالى: 
(وَمَا كنت مُتَخِدْ المُضلين عَضدَا ) 
( سورة الكهف الآية: 51) 
نرى مما سبق أن الكرامة من الأمور الثابتة قطعاء والتي لا يشك فيها نظرآ للأدلة العقلية والنقليةء 
ومن ينكرها من حيث هي فإنما ينكر شيئ شهدت بإمكانه الأدلة العقليةء وتظاهرت على إثبات وقوعه 


الأدلة الشرعية المتواترة من قرآن» وسئة بلغت في معناها معنى التواتر على ما نعتقد. 


المؤمن الموفق يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله: 





لو فرضنا طالب من طلاب العلم» قضى العام الدراسي في طاعة الله عنّ وجل»ء ولم يحضر للمادة» 
وهذا شيء مخالف للسنة» يجب أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب» فرضاء وشارف 
الامتحان على المجيء»ء وهذه المادة التي فحصها غداً ليس متمكناً منهاء والفحص مصيريء وسيترتب 
على هذا الفحص مستقبله؛ نام ليلة الامتحان» فرأى في المنام أن السؤال هو سوف يأتي في الامتحان» 
وقرأ السؤال جيداً فأتقنه» دخل الامتحان فالسؤال نفسه كتبه» فأخذ علامة تامة» مع أن هذه القصة 
صحيحة؛ وهي كرامة لهذا الطالب» أيصح أن تلقى على الطلبة؟ اذهبوا للنوم طوال السنة» وانتظروا 
مناماء هل يتعلم الطالب بهذه الطريقة؟ موقفي من الكراماتء أنني لا أنكرهاء ولا أرويهاء فإذا أكثرت 
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من رواية الكرامات» فهذا شيء قد يدعو إلى الكسل»ء خلاف أوامر الدين» وخلاف الأخذ بالأسباب» 
والنبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وهو نبي الله» وهو 
رسول الله» وهو المعصوم من أن يُقتل» لماذا اختار خبيرا للطريق» واختار رجلا يمحو أثار المشيء 
ورجلا يأتيه بالأخبارء وآخر يأتيه بالزاد؟ أليس هذا كله أخذا بالأسباب ؟ هكذا المؤمن» فأتمنى عليكم ألا 
تتحدثوا بالكرامات» هل أنت بحاجة إلى إنسان يفعل أمامك خوارق العادات» وأنت كما أنت؟ أم تريد 
إنسانا يشفيك من مرضك ؟. 


ينبغي على المسلم أن يكون همه معرفة الله وفهم كتابه: 





الذي أرجوه أن تعتقدوا: أن أعظم الكرامة أن تعرف الله عزّ وجل» وأن تفهم كتابه» و سُنة النبي عليه 
الأمورء و التكيف مع الظروف الصعبة» هذه هي الكرامة الحقيقية» فأغلب الظن أن كل من يسمعني» 
وكل من يحضر هذا المجلس لا شك أن الله أكرمه بطريقة أو بأخرى من هذه الكرامة. 


الكرامة من الحوادث الخاصة وليست من العامة كالمعجزات: 





وشيء آخر: الكرامات حوادث خاصة غير قابلة و غير صالحة للنشرء أما المعجزات فحوادث عامّةء 
فلما أسرى بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدسء وعُرج به إلى السماءء أفي إمكانه أن 
يسكت عنها؟ هذه معجزة ينبغي أن يبوح بهاء فإذا أكرمك الله عر وجل بشيءء وحدثت الناس فيه ماذا 
سيحدث؟ أكثرهم يكذبونك» فأنت قد تكون صادقا و مخلصاًء وما كذبت فالله كرّمكء فأنا أنصحك إذا 
كرمك الله عز وجل بشيء فلا تتكلم به لأحد فهذا لك خاصة:» فالكرامات حوادث خاصة يكرم الله بها 
بعض المتقين» فلا يصح أن تتخذ ذريعة للتفاخرء وأن تقول لي: شاهدت مناما أنني لابس أبيضء و لفة 
خضراء على رأسيء فدخلت إلى بستان جميل» ووجدت سيدنا الخضر يجلس ليستقبلني» دع المنام 
لنفسك وأرحنا منك» فلا يصح أن تتخذ هذه الكرامات ذريعة للتفاخرء أو لتحصيل الأموال» وبعد أن 
يحكي المنام يفعل المحرمات» أهكذا المسلم؟ إنها تصبح استدراجا ووبالا على صاحبها. 


الكرامة موضوع إكرام فلا يتخذ منها حكم شرعي: 





لا يمكن أن تتخذ الكرامة ذريعة لإثبات الأحكام الشرعية» كأن تقول: شاهدت في المنام أن رسول الله 
قال لي: صل الفرض فقط ما هذا الكلام؟ ثُرّد الرؤياء ويثبّت الشرع» من ادعّى أنه رأى رؤياء أو جاءه 
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هاتف» أو حدثه قلبه بشيء مخالف للشرع. ثرد الكرامة المزعومة؛ ويثبت الشرع» وأصح كلمة قرأتها: 
ننا نفهم الشرع بالعقل» ولا نحكم العقل بالشرع» فالعقل قد يضلء لأنة دون الشرع» وقد يغثر» وقد 
يتجاوز الحدود» قد يُكرمك الله بالعلم وهذه كرامة» وقد يُكرمك بالحكم» فيجعلك حكيماء وقد يُكرمك 
بالمال» والزوجة الصالحة» والذرية الصالحة» والأولاد الأبرارء والهيبة» والرفعة» والمكانةء فهذه كلها 
كرامات تجري وفق العادات» ووفق الأصولء فقد درست والله وفقك وأخذت شهادة غلياء وتعيّنت 
بمنصب رفيع» وصار لك مكانة اجتماعيةء لقد درست دراسة معينة» وأصبحت طبيباء ولك مكانتك» 
وأنت مُحسن للناس» الناس رفعوا شأنك» فهذه كرامةء لكنها جرت مجرى العادات» أي لا تبحث عن 
الكرامات التي فيها خرق للعادات» وهذه لا ثفكر بها. 


الكرامة تكون وفق حالة الشخص: 





الكرامة قد تكون وسيلة لتثبيت الإيمان» وقد تكون امتحانا له وابتلاء» وقد تكون استدراجا له فإذا 
استمر على معصية بعدها كانت وبال عليه ونكال به وحجة عليه من الله تعالى» وأحدهم راكب 
بالبحرء والبحر هاجء يا الله ليس لنا سواك» فهدأ البحرء وعاد هو إلى الشطء فإذا فعل معصية بعدهاء 
فكانت هذه الكرامة استدراجا وليست تكريماء لا يصح بحال من الأحوال الاغترار بأصحاب الكرامات» 
إذا لم يكونوا ملتزمين بأحكام الشريعةء متقيدين بأوامرها ونواهيهاء فأصحاب الكرامات إن لم يكونوا 
ملتزمين بأوامر الشرع» فهذه ليست كراماتء لا تغتر بهم» الحكم الصحيح هو ميزان الشرع» وكل من 
رمى من يده ميزان الشريعة لحظة هلك» والشافعي رضي الله عنه» كان يقول: " إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء فلا تغتروا به» حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة " ثم قال مرة ثانية: " بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به» حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ٠"‏ 
فالشرع هو المقياس» والكرامات أشياء شخصية حصلت لكء وليست قابلة للنشرء قد تكدّب بهاء 
والإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" وقالَ علي حَدَئُوا الاس بمَا يَغرُون أَنْحِبُونَ أن يُكَدَب اللّهُ وَرَسُولهُ حدثنا عُبَيدْاللُهِ بْنْ مُوسى عَنْ 


(أخرجه البخاري في الصحيح) 


أرجو الله عزّ وجل أن أكون قد وفقت إلى تحديد موضوع الكرامة. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 302 


العقيدة الإسلامية - الدرس (63-40) : الوحي 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-07-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أنهينا في الدرس الماضي موضوع الكرامات» واليوم ننتقل إلى موضوع الوحيء وقد عرفتم فيما سبق 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يُبلغون رسالات الله وأوامره ونواهيه» وسائر ما يكلفهم به تبليغهم 
للناس» ولكن لابد من سؤال: هؤلاء الرسل الكرام كيف يتلقون الرسالة عن الله؟ الإجابة الفاصلة هي 
عن طريق الوحيء فالوحي بحسب اللغة: يدل على الإيماء و الإشارة السريعةء والإعلام الخفي» و 
الكلام الخفي» وإلقاء المعنى في النفس» و الإلهام سواء أكان الإلهام بدافع الغريزة أم بإشراقات الفطرة» 
عندنا لكل مصطلح تعريفان: تعريف لغوي وتعريف شرعيء فالتعريف اللغوي بحسب ما جاء في 
المعاجم وأمهات اللغة» وأما التعريف الشرعي فهو التعريف الذي اصطلح عليه العلماء والفقهاءء فلا 
يمكن أن نفسر الأعمال المعقدة البالغة التعقيد التي يفعلها الحيوان» وهو حيوان لا يدرك ولا يعقل إلا 
عن طريق الغريزة؛ ولذلك فمن معاني الوحي الإلهام؛ إلهام الغريزة» قال تعالى: 
(وأؤحى رَبك إلى التّخل أن اتَخِذِي مِن الجبّال بُيُوتا) 
(سورة النحل الآية: 68) 
وهذا المعنى اللغوي ورد في القرآن الكريم» وهناك حيوان اسمه نقار الخشب» يقف على شجر 
السنديان» ويدخل منقاره في جذع الشجرة»ء ليلتقط دودة في داخلها فيأكلهاء فكيف عرف أنها في هذا 
المكان؟ لا بد من إلهام إلهي» وكيف عرف هذا الطائر أن الدودة على ارتفاع متر؟ فلا بد من تفسير 
علمي لإدخال المنقارء فعنده مادة تذيب الخشب» ويدخل منقاره إلى داخل الجذع فيلتقط الدودة التي 
تعيش في داخل الجذع» وهذه قضية وحيء وبناء الأعشاش» واهتداء الحيوانات إلى طعامهاء وسيرها 
في أعماق البحارء وقيام الحيوان بأعمال بالغة التعقيد» فهذا عن طريق الغريزة أو عن طريق وحي 
الغريزة أو كما قال الله عنٌ وجل: 
(قال فمَن ربَكُمَا يَا مُوسى * قال رَبُنا الذي أغطى كل شَيْء خلقة ثُمَّ هذى ) 
( سورة طه الآية: 50-49) 
هناك آية كريمة أخرى تؤكد هذا المعنى؛ قال تعالى: 
( ون الشيَاطِين ليُوحُونَ إلى أولياِهم لِيْجَادلوكم وَإن أَطعْمُوهُم إِنَكُمْ لمُثركون ) 
(سورة الأنعام الآية: 121) 
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الوحي في الشرع: إعلام الله رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه ما يشاء من كلام أو معنى» فهذا 
تعريف الوحي الشرعي بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به» فالأحاديث 
الشريفة الصحيحة وحي غير متلو لقوله تعالى: 
( وَمَا يتطق عن الهوى إن هو إلا حي يوحى) 
(سورة النجم الآية: 4-3 ) 
وفي الأحاديث الشريفة أوحى الله لنبيه بالمعنى» أما في القرآن الكريم بالمعنى والمبنى» صياغة ولفظاء 
بينما الأحاديث الشريفة المتواترة أجمع علماء الأصول على أنها وحيْ غير متلو استنباطا من قوله 
تعالى: 
( وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) 
(سورة النجم الآية: 4-3 ) 
أحيانا قد تأتيك إشارة من إنسان أو إعلام خفي أو وحي بالمعنى اللغوي» ولا تدري بالضبط ماذا يريد؟ 


وهناك نقطة مهمة جدآ في الوحي بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به 
وموضوع العقيدة» هو موضوع التشريع» والعقيدة لا يمكن إلا أن تكون قطعية الثبوت» قطعية الدلالة» 
لأنها عقيدة» و لو أن الإنسان اعتقد خلاف ما يريد الله عزّ وجل لكفرء وإذا كفر دخل النار» ولا بد من 
أن تكون النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة» ولا يقبل في العقيدة من النصوص إلا ما كان قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة» والقرآن الكريم قطعي الثبوت في كل آياته» قطعي الدلالة في آياته المحكمة» ظني 
الدلالة في آياته المتشابهةء فالقرآن تؤخذ العقيدة منه» وتبين لكم من دروسنا الماضية أن كل حقائق 
العقيدة إنما هي مأخوذة من آيات الله عزّ وجلء فماذا ينبغي لك أن تعتقد إذ هناك دليل قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة من كتاب الله أولآ» ومن الأحاديث الشريفة الصحيحة المتواترة» وأحاديث الآحاد يبنى 
عليها أحكام شرعيةء ويُعمل بهاء لكن العقيدة لا تثبت إلا بالأحاديث المتواترة» لأن الإنسان لو اعتقد 
خلاف ما أراده الله عر وجل لكفر. 


المعنى الشرعي للوحي يتجلى فيه عدة أمور: 


ارم 111101001111111 





1- العنصر الأول: أن الوحي هو إعلام من الله المحيط بكل شيء علماء وما دام الإعلام من الله 
سيحائه وال قطلية بتطلق قال ا 
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(وَنا يُحِيطون بشَيءِ من علمه إلا بمَا شَاء ) 
(سورة البقرة الآية: 255) 
(ويسألونك عن الرُوح قل الرُوح من أمر ربّي وما أوتِيثمُ من العلم إِنَا قليلاً) 

( سورة الإسراء الآية:85) 

(عَلام الغيُوب) 
( سورة المائدة الآية:109) 

(الحكِيمْ العَلِيم) 
(سورة الزخرف الآية: 84) 

(يَعْلَمُ خائِنة الأعَيْن وما ثُخْفِي الصذور) 
( سورة غافر الآية:19) 
(يَغُمُ الس وأاخقى ) 

(سورة طه الآية: 7) 
وما دام الوحي من عند الله ففيه الحقيقة المطلقة» فمستحيل أن يكون في الوحي الإلهي سواء أكان نصا 
ومعنى كالقرآن الكريم» أو معنى كالحديث الشريف» إلا أن يكون هذا الكلام حقيقيا وحقا مئة بالمئة» لأن 


الموحي هو الله وهو علام الغيوب. 


2- حالة الرسول أثناء تلقي العلم من الوحي: 





2- العنصر الثاني: أن الرسول أو النبي يتلقى هذا العلم الإلهي» وهو مستجمع كامل شعوره الفكري 
والوجداني حول ما يلقى إليه من علم» ودون أن يكون لإرادته واختياره تدخل في مضمون ما يُلقى إليه» 
فإنسان بكامل قواه العقلية والشعورية والوجدانية» وبكامل اليقظة والانتباه والوعي والإدراك والفهم 
والفطنةء يتلقى من الله عن وجل هذه الحقائق وهذا الكلام وهذه المعاني» الوحي حقّ مطلق» أي من عند 
علم الله المطلق» أما علم الإنسان نسبيء تقول: فلان عالم كبيرء ومع ذلك قد يغلط وبعد الأنبياء لا 
يوجد إنسان معصوم» وربنا عزّ وجل قال: 

(فاسنالوا أل الأكر إن كُثثم لا تغلمُون) 
(سورة النحل الآية: 43) 
وأهل الذكر ليسوا أنبياء» إنهم العلماء» والعلماء ليسوا معصومينء فالعالم يتكلم بتسع وتسعين حقيقة» 
ويغلط بواحدة» والغلط واردء أما الأنبياء» فمعصومون عصمة تبليغ» وعصمة فعل إذ في أفعالهم لا 
يغلطونء قال تعالى: 
(لا يَعْصون الله ما أمَرَهُم ) 
(سورة التحريم الآية: 6) 
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وفي أقوالهم التي يبلغونها عن الله عزّ وجل معصومون عصمة تامةء لأن النبي قدوة» ومُشرع بآن 
واحد» فأقواله وأفعاله تشريع» يجب أن يأخذ بها الناس من بعده» وما يبلغه عن ربه أيضا تشريع» يعني 
ما يبلغه عن ربه قرآن» قال تعالى: 
(لا يأتيه البَاطِل مِن بين يديه ولا من خلفه ) 

(سورة فصلت الآية: 42) 

فإذا قال لك شخص: أنا لا أغلط قل له: أنت كاذبء بعد الأنبياء لا يوجد أحد لا يغلط فالإمام مالك 

رضي الله عنه» كان يُسأل مئة سؤالء» فيجيب عن عشرة: ويقول في الباقي: لا أدريء وهذا الذي يفتي 

بما لا يعلم» يجعل من نفسه جسرا إلى جهنم» سوف يحاسبه الله حساباً شديداء فقل: لا أدري وافتخر بهاء 

هذا دين» و لو أن رجلا طلب من آخر نقل رسالة شفويةء فأغلب الظن أنه يبالغ» أو يقلل من أهمية 

بعض مضامينهاء أما النبي عليه الصلاة والسلام لا دخل لإرادته ولا لاختياره في تعديل أو زيادة أو 

حذف أو إنقاص ما يوحى إليه في المضمونء وفي اللفظ إذا كان اللفظ معنيا بالوحي» الوحيّ قرآن فلا 
حركة» ولا ضمة. ولا فتحة» ولا تاء ولا واو أبدآء قال الله: 

ثا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون) 
(سورة الحجر الآية: 9) 


3- علم الوحي حينما يقع في نفس الرسول لا يتردد إليه أي شك: 





3- العنصر الثالث: أن ما يُلقى بالوحي من كلام أو معنى يقع في ذات الرسول أو النبي مركز العلم 
اليقيني القاطع بصحة التلقي عن اللهء ومعنى العلم اليقيني القاطعء لو فرضناه في آلة ضخمة تحتوي فيها 
زرا مكتوب عليه التشغيل» فالتشغيل كلمة» ترى هل هي صحيحة أم لعل أحداً قد كتبها وليس لها علاقة 
بالتشغيل؟ فلو أنك كبست هذا الزر واشتغلت الآلةء وهي ضخمة جداء تشعر أن كلمة التشغيل يقينية: 
قطعية» صحيحة مئة في المئة» فالنبي مؤمن أيضاء معنى مؤمنء أي مؤمن بأن هذا الذي أوحي إليه هو 
كلام الله عز وجلء قال تعالى: 
( لا يأتِيه البَاطل مِن بَيْن يديه ولا من خلفه ) 

(سورة قصلت الآية: 42) 
مؤمن إيمانا قطعيا بحيث لا يعتري نفسه أدنى شك أو تردد في ذلك» فالمضمون حقء لهذا يقول الله 
ع وجل مخاطبا سيدنا محمدا صلی الله عليه وسلم؛ قال الله: 

(إنَا أوحَيّنا إلَيِكَ كَمَا أوْحَيّنا إلى وح وَاللْبيْينَ مِن بَعْدِهِ وَأوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحَاق 
وَيَعُْوبَ وَالأسبَاط وَعِيسى وأيوب وَيُونْس وَهَارُونَ وَسَليْمَانَ وَآتيّنا دَاوُود زَبُوراً ) 
(سورة النساء الآية: 163) 
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فهذا الوحي أيها النبي الكريم ليس بدعاء بل جاء من قبل إلى الأنبياء التالية أسماءهم» قال الله: 
(إنا أؤْحَيّنا إليّك كما أوْحَيْنا إلى نوح والنْبيّينَ من بَعْدِه وَأوْحَينا إلى إبْرَاهِيم وإسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب وَالأمنبَاط وَعِيسى وأَيُوب وَيُوئْس وَهَارُونَ وَسليْمَانَ وآتيْنا دَاوود رَبُوراً ) 
(سورة النساء الآية: 163( 
( وما يلطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) 
(سورة النجم الآية: 4-3 ) 
من أجل أن أؤكد لكم أن إرادة الرسول واختياره لا يتدخلان أبدآ في الوحي قال تعالى: 
(وإذا ثثلى عَليْهِمَ آيائنا بَيَنَاتِ قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بَدَلهُ قل مَا يَكون لِي 
أن أَبَدَلَهُ مِن تلقاء تقسبي إن أنَبعْ إِنَا مَا يُوحَى إلي إئي أَحَافْ إن عَصَيْتَ ربّي عذاب يوم عظيم ) 
(سورة يونس الآية: 15) 
أي هذه الآيات فيها تضييق لحريتنا غيّرها لن أو عذلهاء أو بدلهاء قال الله: 
( أو بَدَلهُ قل مَا يون لِي أن أَبَدَلَهُ مِن تلقاءِ تقمبي ) 
(سورة يونس الآية: 15) 
لا يمكنني أن أبدله» و لا أقدر أن أزيد» ولا أحذف» ولا أعذل» أنا مجرد وسيط أمين» ومن معاني أنه 
أمين» أي أمين على وحي السماءء قال الله * 
( قل مَا يَكون لِي أن أَبَدَلَهُ من تِلقاء تقمبي إن اثبع إلا مَا يُوحى إلي إِنْي أخاف إن عَصَيْت ربّي عذاب 
يوم عظيم) 
(سورة يونس الآية: 15) 
آية ثالثة: 
(إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكُمْ فثبّئوا الَذِينَ آمَئُوا سَالقِي في قلوب الَذِينَ كقروا الرّعْبَ فاضربُوا 
فوق الأغناق وَاضربُوا مِنهمْ كَل نان ) 
( سورة الأنفال الآية: 12) 
فهذا الوحي للملائكةء والآن يُبين المؤلف أن الوحي الذي يوحي الله به إلى أنبيائه عن طريق الملائكة 
فهناك رسل وهناك رسل للرسلء قال تعالى: 
(إذ يُوحِي ربك إلى الملائكة أني مَعَكُم فثبّثوا الّذِينَ آمَنُوا سألقِي في قلوب الَذِينَ كقرُوا الرّعْبَ فاضربُوا 
فؤق الأغناق وَاضربُوا مِنْهمْ كَل نان ) 
( سورة الأنفال الآية: 12) 
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فأوحى الله إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين» الوحي نفسه الذي أوحاه جبريل إلى محمد خاتم النبيين 
عليه الصلاة والسلام» و من هذا نستنبط أن الله هو الموحيء وأنّ الموحى إليهم من البشر مصطفون 
بالنبوّة» وأن وسيلة الإعلام الإلهي للملائكة أو البشر إنما هو الوحيء وإن ظاهرة الوحي بوصفها 
ظاهرة إنسانية أمرٌّ يشترك في الشعور به جميع الأنبياء والرسل» وعن طريقه يتلقون الإعلامات 
الإلهية» وليس محمد صلى الله عليه وسلم بدعا فيهم بل كغيره» وأن ما يلقى به قد يكون كلاما ملفوظا أو 
مكتوباء وقد يكون معاني يمكن التصرف بأدائها بألفاظ من عند النبي» وهذه الأحاديث القدسية 
والأحاديث الشريفةء وأنه لا تدخل لإرادة النبي» واختيار المصطفى في الوحي في مضمونه أو لفظٍ ما 
يلقى إليه بالوحي. 


كيف كان ينزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ 





" عن عابشئة ام المُؤمنين انها قال وَل ما بدي به رول الله صلى الله عليه وم من الوآخي 


بغار حراء فيَتحلث" 
( رواه البخاري عن عائشة في الصحيح ) 
فالله عزّ وجل لطيفء قال تعالى: 
(سورة يوسف الآية: 100) 
وفيما يلي نتحدث عن كيفية تلقي رسول الله عليه الصلاة والسلام للوحي: 

AE N‏ السلام لوو N‏ التو كات وق قلق ا و 
الرؤيا إرهاص للوحي وتمهيد له» وسر ذلك التمهيدء لأن نزول الوحي بصورته الحقيقية لما له من وقع 
شديد على النفس البشرية. 

2- ثم أنزل عليه الملك جبريل على غير ميعاد سابق له» وذلك حين كان النبي عليه الصلاة والسلام 
في غار حراء يتعبد الله» ويتأمل في عظيم ملكوته قبيل الرسالة فغطه ثلاث مرات» وهو يقول له: اقرأء 
ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ» فقال له: 

اقرا بام ربك الذي خلق * خلق الإشستان من علق ) 
(سورة العلق الآية: 2-1) 
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3- ثم فتر عن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي مدة قيل: إنها قرابة ثلاث سنوات» واشتد وقع ذلك 
عليه» وكان لذلك حكمة عظيمة تتضمن إشعار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحادث الأول لم تجلبه 
الرياضة الروحية التي كان يمارسها في غار حراءء وإنما هو الاصطفاء الرباني» ولو كانت القضية 
رياضة روحيةء ورأى هذا المَلك العظيم» لظن نفسه أن هذا من كسبهء لا. 
4- جاء جبريل العظيم من دون ترقبء وهو يسير في أحد شعاب مكةء يقول عليه الصلاة والسلام: 
" عن جابر بن عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا قال سمغت الئبي صَلَى الله عَليْه وَسَلَمَ وَهْوَ يُحَدَثْ عن 
فثرَةٍ الوّخي فقال في حديثه فُبَينا أنا أمُثبي إذ سمغت صوا مِن السماء فرفغت رأسبي فإذا المَلك الذي 
جَاءَنِي بحِراءٍ جَالِسْ على كرسي بَيْنَ السّمَاءِ والأرُض فُجَِيِتْ منة رُعَبًا فرَجَعت ففلت رَمَلُونِي 
زَمَلونِي فَدَئْرُونِي فأنزل اللّهُ تعالى ( يَا أيْهَا المُدَئرُ ) إلى ( وَالرَجْرَ فاهْجْرْ ) قبْلَ أن تُفرّض الصلاةُ 
وهي الأوثان " 
(أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله في الصحيح) 


5- ثم تتابع الوحي بعد ذلك بأحواله الهادئة نسبيا. 


أحوال نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام: 





وإليكم ما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه: 
" عن عَائِشَة أم المُوْمِنِينَ رضي الله عذها أن الحارث بْنَ هشام رضي الله عله سأل رَسُول الله صلّى 
الله ك و قوج رول ال اكات وة ر فقا وراه متكي فا زه وم اة 
ياتِينِي مثلَ صلصلة الجرَس وهو أشّدهُ علي فيُفصمْ عٽي وقد وَعَيْتَ عله مَا قال وأحيَائا يتمَتْلُ لي 
الملك رجلا فكمي فاعي ما َون قالت عابشتة رضي الله علها ولقذ ريه زل عليه الوح في 
ايوم الشنّديد الْبَرْدٍ فيصم عنة وّإن جبينة ليَتفصّد عرقا " 
(أخرجه البخاري عن علاشة في الصحيع ) 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحيّ كان ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم فيعي رسول الله 
مايقول. 

وورد أن الصحابة الكرام كانوا يسمعون للوحي عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي 
كدوي النحل. 

ويستخلص من هذه الأخبار الصحيحة أن من أحوال الوحي حينما يُنزل عليه أو يُلقي على قلبه قولا 
شديدا ثقيلاً يسمع فيه الرسول صوتا متعاقبا متداركا كصوت الجرس في صلصلته؛ وأنَ من أحوال 
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الوحي أن يأتيه المَلك جبريل عليه السلام بصورة إنسان فيكلمه بمثل كلام الناس إلى غير ذلك من 

أحوال» وأما حالة النبي عليه الصلاة والسلام فقد وصفتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت: 
" ولقذ رأيْئهُ ينزل عليه الوخي في اليَوم الشدِيدٍ البَرّدٍ فيصم عله وإن جبينة ليتفصد عَرقا " 

( أخرجه البخاري عن عائشة في الصحيح ) 

وقد ورد أن راحلته صلى الله عليه وسلم كانت تبرك به إلى الأرض إذا نزل عليه الوحي وهو راكب» 

وقد نزل عليه الوحي مرة فكانت رجله الشريفة قريبة من رجل سيدنا زيد فثقلت عليه حتى كادت 

ترضتهاء و يبدو أن الوحي له وقع شديد على النبي عليه الصلاة والسلام» قال الله: 
(إنَا سثلقِي عليْك قولاً ثقيلاً) 
(سورة المزمل الآية: 5) 
وفي مضمونه» شيء عظيم أن سيد الملائكة جبريل ينزل ليوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما 


يريد الله أن يوحي به إليه. 


أنواع الوحي: 


1- الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع: 





ينقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع أخذا من قوله تعالى في سورة الشورى: 

واس هدر GOT‏ ربتعن سق ا ره 
(سورة الشورى الآية: 51) 

هذه الآية بينت أن هناك أنواعاً ثلاثة للوحي: 


1- الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع: وذلك بالإلقاء في القلب» وهو يشمل ما كان مثل صلصلة 
الجرس» والنفث في الروع» والإلهام» والرؤية. وتحقيقه أن يخلق الله في قلب الموحى إليه المعصومء 
عا ضتروزيا لإدراك ما شا اله إذر اكه من عليه خعللن؛ وها فوع اشر وهذا التوع هو ما شار 
إليه بقوله في الآية: 

( إلا وحيا ) 


(سورة الشورى الآية: 51) 
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أي وحيا مجردآا عن الوساطةء ويكون ذلك بقذف الكلام أو المعاني في القلب قذفا مباشرآء ويفيد 
الرسول علما قطعيا ضروريا بأن ذلك من عند الله» ومن أمثلة هذا النوع ما كان لسيدنا إبراهيم عليه 
السلام في الرؤيا: 
(إلي أرى في المنام أئي أذبّخك) 
(سورة الصافات الآية: 102) 
هذا وحي مباشرء وما كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في اليقظة هذا هو النوع 
الأول وحي مباشرء وإلقاء في القلب. 


2- ما كان بسماع الكلام الإلهي ولكن من غير رؤية للمتكلم: 





2- ما كان بمثابة إسماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه» كأن يخلق الله الأصوات»ء 
ومن هذا النوع ما كان لسيدنا موسى عليه السلام حين مناجاته ربه في جانب الطورء وقد يشترك 
بسماع هذا النوع غير الموحى إليه كما سمع السبعون من بني إسرائيل حين مضوا إلى الميقات ما 
بقوله: 

( أو من وراء حِجَابٍ ) 
(سورة الشورى الآية: 51) 
أي وحيا من وراء حجاب بوساطة خلق الله الأصوات كما ذكرناء أو بصورة أخرى يختارها الله جل 
وعلا. 


3- ما يكون بواسطة إرسال ملك ترى صورته ويسمع كلامه: 





3- ما كان بوساطة إرسال ملك تُرى صورته المعينة ويُسمع كلامه كجبريل عليه الصلاة والسلام 

فيوحي إلى النبي ما أمره الله أن يوحي إليه» وهذا النوع هو الغالب من أنواع الوحي بالنسبة إلى 
الأنبياءء فغالب أحوال الأنبياء عليهم السلام أن يكون الوحي إليهم بوساطة رسل من الملائكة؛ وأكثر 
المثقفين يقولون: كلمة بواسطة هذه غلطء و صوابها بوساطةء لأن الشيء الواسط المتوسط بين شيئين» 
أما الأداة أو الوسيلة فيُقال لها بوساطة. 
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تحدثنا عن حالة الوحي بالنسبة للنبي عليه الصلاة السلام» كيف جاءه أول ما جاءه ثم انقطع؟ ثم كيف 
كان يتتابع عليه؟ وكيف كانت أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال صحابته وأحوال ناقته حينما 
ينزل الوحي إليه؟ وتحدثنا عن تعريف الوحي اللغوي» وعن تعريفه الشرعي» وكيف أن الوحيّ وسيلة 
إعلام من الله عن وجل لأنبيائه ورسله. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-41) : الإيمان بالكتب السماوية 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1- الإيمان بالكتب السماوية: 





أنهينا في الدرس الماضي موضوع الإيمان بالرسل» وكلكم يعلم أن دروس العقيدة هي في الحقيقة 
أركان الإيمان» وأركان الإيمان هي الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الله تعالى» واليوم ننتقل إلى موضوع جديد وهو الإيمان بالكتب» من أركان العقيدة الإسلامية 
الإيمان بالكتب السماوية التي أوحى الله بها إلى رسلهء فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم» ويأمره بأن يعلن إيمانه بجميع الكتب التي أنزلها الله» فيقول في سورة الشورى: 
(فلذلك فادّع وَاسْتقِم كَمَا أمِرت ونا تثبع أَهْوَاءَهْم وقل آمنت بما أنْزّلَ الله من كتاب وأمِرت لِأعدِل 
بَينَكُمُ اللّهُ ربا وَرَبَكُمْ لنا أعْمَالِنا وَلكُم أَعْمَالكُمْ لا حجَة بَيْنا وَبَينكُمُ اللّهُ يَجْمَعْ بيّننا وَإليْه المَصِير) 
(سورة الشورى الآية: 15) 


قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: آمنت بما أنزل الله من كتاب» وأَيْ كتاب من الكتب السماوية المنزّلة 
على أنبيائه فآمن به» قل: آمنت بها كلها. 


خطاب الرسول يستلزم لكل من آمن برسالته: 





قال علماء الأصول: إن خطاب الرسول خطابٌ لكل من آمن برسالته؛ قال الله تعالى يخاطب المؤمنين 
في سورة النساء* 
(يا ايها الَذِينَ آمَئُوا آمِئُوا باللّه وَرَسُولِه والكتاب الذي رل على رَسوله وَالكتاب الذي أَنْزَلَ مِن قبل 
وَمَنْ يكفر باللّه وَمَلانكته وكثبه وَرُمئلِه واليّوؤم الآخِر فقذ ضّلّ ضلا بَعِيدا) 
(سورة النساء الآية: 136) 
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والآيات تجتمع على أن تقرّر أنه يجب أن تؤمن بالكتب السماوية المنزّلة على أنبياء الله ورسله جميعاء 
والله سبحانه وتعالى يبين عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم» وعقيدة المؤمنين معه في سورة البقرة» 
قال تعالى: 
(آمَنَ الرَسُولْ بمَا أنزل إليْه مِن ربّه وَالمُؤْمئون كل آمَنَ باللّه وَمَلائِكتِه وكثبه وَرْسَلِهِ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ 

من رمه وقالوا متمغنا وأطغنا غفرائك ينا وإليك امير ) 
(سورة البقرة الآية: 285) 

والملاحظ أن الإيمان بالرسل» والإيمان بالكتب من العقائد التي يجب أن ثعلم بالضرورة» وان مَن لم 
يؤمن بالكتب السماوية فقد ضلّ ضلالا مبيناء حينما تعلن بلسانك أنك مؤمن بهذا الكتاب» وتخالفه» ولا 
تطبق أحكامه؛ ولا تجعله حَكما بينك وبين الآخرين» ولا تعبأ بأوامره» ولا تنتهي عما نهى عنه» ولا 
تراه حاسما في حياتك اليوميةء ولا تأخذ به» فأي إيمان هذا؟ هذا إيمان باللسان» ولكن الإيمان في القلب› 
أي أن تنطلق في نشاطك وعملك وسلوكك في ضوء ما جاء في كتاب الله» فأنت حينما تشتري آلة غالية 
الثمن» ولا تستطيع أن تشتري غيرهاء ويؤلمك ألما شديدا حينما تعطب» وحينما يكون مع هذه الآلة 
المعقدة نشرة من المصنع الذي صنعهاء وفي هذه النشرة تعليمات» وتوجيهات» وتوضيحات وطريقة 
استعمال» وتحذيرات من أجل سلامتها وسلامة العمل بها من أجل صيانتهاء فتحرص حرصا بالغا لا 
رد له .على تى هق اققات :ران 0 غاا ای یط شيك كيف انف يسن إلى ف 
التعليسات تفا دفيقا الحرضك على هذه الآلة ولخوفك من أن تعطب8 فكيف إذا عت أن هذا الققاف 
الذي أنزله الله عزّ وجل على رسوله فيه تعليمات دقيقة» وأوامر واضحةء ونواهٍ صريحة؛ ورسمٌ 
لطريق السعادة في الدنيا والآخرة» وتوضيح» وأنوار» وتوجيه» وتبشيرء وبيان» و تفصيلء فما موقفك 
منه؟. 

الحقيقة التي لا مراء فيها أنك إذا عرفت أنه من عند الله» وأن سعادتك في الدنيا والآخرة متوقفة على 
معرفته» والعمل به» لاشك أنك تطبق ما فيه»ء وأنا أريد أن أبتعد عما يتوهّمه البعضء أنه بمجرد أن 
يقول: آمنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى يتوهم 
الإنسان حينئذٍ أنّ الأمر قد انتهى» ويكسب مالا حراما»» ونظرته إلى النساء تتجاوز الحدود التي أمر الله 
بهاء وحياته في البيت حياة غير إسلامية» فأي إيمان هذا؟. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 214 


لا تكون مؤمناً إلا إذا شملت إيمانك أركان العقيدة كلهاء 





أركان العقيدة من إيمان بالله» وإيمان باليوم الآخرء وإيمان بالكتب» وإيمان بالرسل» وإيمان باليوم 
الآخرء وإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى» هذا كل لا يتجزأء فالله عزّ وجل يقول لك في صريح 
القرآن الكريم: 
( ولعب مُوْمِنْ خَيْرٌ من مُشلركِ ولو أعَجِبَكُمْ ) 

(سورة البقرة الآية: 221) 
تزوج ابنتك للغني الفاجر مع علمك بأنه فاجر» وثعرض عن المؤمن لضيق ذات يده» إذا أنت لم تصدّق 
كلام الله عزّ وجل» ولم تصدّق أن الله عزّ وجل يقول لك: إن هذا العبد المؤمن خيرٌ من هذا الفاجر 
المشرك» ولذلك فالموضوغع موضوع تصديق بكتاب الله» وموضوعٌ يأخذ أبعاده العملية» والإيمان بالل 
مع الإيمان باليوم الآخرء والملائكة» والكتاب» والرسلء والقدر خيره وشره» كل لا يتجزأء ولو آمنت 
بالله» ولم تؤمن بكتابه فالمشكلة خطيرة» ولو آمنت بالله» ولم تؤمن باليوم الآخر فالمشكلة أخطرء 
وأركان الإيمان كل لا يتجزأء ولا يُقبل منك الإيمان بها مع الكفر بواحدةٍ منها. 


إذا كفرت بركن من أركان العقيدة يستلزم نقض إيمانك كله: 





إن الكفر بواحدة منها يستلزم نقض العقيدة الإسلامية من أساسهاء واللهُ عزّ وجل من أسمائه الحق» 
والحق يتحقّق في اليوم الآخرء يوم الدين» يوم الدينونة» يوم الجزاءء فإن لم تؤمن باليوم الآخر فإيمانك 
بالله غير صحيح» وإن آمنت بالله واليوم الآخرء ولم تؤمن أن هذا الكتاب فيه طريق سعادتك فإيمانك 
عر سحي ال الإبداق کے کا ر ل مان عبد إن ت راک من عفد الأركانة 
عقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان بكتبه» لأنه من مقتضى الإيمان بالله الإيمان بالرسل» وما دمت 
أيها الرجل تقول: إن الله عليم ورحيم» فمن دلائل رحمته أن أرسل إلى عباده رسلاء ومن مقتضى 
الإيمان بالله الإيمان بالرسل المؤيّدين من عنده بالمعجزات» ومن مقتضى الإيمان بالرسل تصديقهم في 
كل ما يبلغون عن الله تعالى» ومن أجل ذلك يعلن المسلم دائما وفق عقيدته التي متّى أخَلَ بها كفر؛ أنه 
يؤمن بكتب الله كلها إجمالا فيما يجهل منهاء وتفصيلا فيما يعلم ولو سألت أخ كريم: ما معلوماتك عن 
كتاب التوراة؟ يقول: والله لا أعلم شيئا عنهاء لكنها كتاب من عند الله ففيما تجهل تؤمن بها إجمالاء 
وفيما تعلم تؤمن بها تفصيلاء وهذه هي عقيدة المسلم. 
معنى الكتاب لغة: مصدر فعل كتب» وبالمناسبة فالفعل يدل على حدوث عمل في زمن معين» كتب في 
الماضيء يكتب في الحالء أكتب في المستقبل» وهناك كلمة اسمها المصدرء فهذه الكلمة تدل على 
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حدوث عمل من دون زمنء فالكتاب لغة مصدر كتب» وهناك مصدر آخر هو كتابة وكتبٌ» وأصل 
الكتب في اللغة: ضم أديم إلى أديم بالخياطةء والأديمُ هو الجلدء فإذا ضممت الجلد إلى جلدٍ آخرَ 
بالخياطة فهذه العملية اسمّها عملية الكتاب» ولأن الإنسان يضم الحرف إلى الحرف» والكلمة إلى الكلمة 
والجملة إلى الجملةء فهذه العملية العلمية تشبه إلى حد ما ضمّ أديم إلى أديم عن طريق الخياطةء ودائما 
في كتب العقيدة والفقه أيضا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي» فالتعريف اللغوي للكتاب: هو مصدر 
كتب» وأما التعريف الاصطلاحي فالكتاب شرعا: كلام من كلام الله تعالى» لِما لم تَفلْ: كلام الله تعالى» 
فالقرآن كلام الله تعالى» وكذلك التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف موسى» وصحف إبراهيم» كلهم 
كلام الله تعالى» ولذلك الكتاب الواحد كالقرآن كلامٌ من الله تعالى» ف ( مِن) هنا للتبعيضء فيه هدى, 
ونورء يوحي الله به إلى رسول من رسله ليبلغه الناس» يطلق اسم الكتاب شرعا على ما يشمل 
الهف قال تدان : 
(إنّ هذا لفي الصحف الأولى * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى ) 

(سورة الأعلى الآية: 19-18) 

وعلى ما يشمل الصحف والألواح» قال تعالى: 
(ولمًا سكت عن مُوسى الغضّب أخذ الألواح وفي ششسلختِها هُدَى ورحمة لِلَذِينَ هُم لِرَبهم يَرُهَبُونَ ) 

(سورة الأعراف الآية: 154) 
والألواح وجميع أنواع الوحي اللفظي والكتابي التي ينزلها الله على أي رسول من رسله ليبلغها إلى 
الناس» وبأية لغة من اللغات نزلت» صغيرة كانت أم كبيرة» مدونة أو غير مدونة» فيها صفة الإعجاز 
اللفظي للناسء أو ليس فيها ذلك فهذا كله يشمل كلمة الكتاب شرعاء والذي يعنينا من هذا الموضوح 
حاجة الان إلى الكنب. الساريةة فكما أن النانن بخاجة ماسة إلى رس تقون الاين كام ال 
وشريعته لعباده» فإنَ الرسل بحاجة إلى كتب سماوية أيضا. 


ما هو الهدف من الكتاب السماوي ؟ 


1- الكتاب الرباني هو المرجعية للامة: 





أولا: ليكون الكتابُ الرباني المنزّل على الرسول هو المرجع لأمته» فإذا كان المعلم يُعلم من دون 
كتاب» سواء سمع الناس أم لم يسمعوا الدرس جیداًء وذهبوا إلى البيت» ولا يوجد عندهم كتاب» يقولون: 
ترى ماذا تكلم المدرس؟ هل هناك خلافات» فيقع في تأويلات» ومبالغات» وتزوير» وتحريف» وتقليل» 
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وزيادة» والشيء الذي لا بد منه أن يكون هناك كتاب بين أيدي المتعلمين» يكون هو المرجع» فحاجة 
الناس إلى كتاب من عند الله عنّ وجل حاجة ماسة بسبب أن هذا الكتاب يصبح مرجعا للأمة مهما 
تعاقبت العصورء فيرجعون إليه في تحديد عقائد الدين وأسسه. 
والآن: الكتاب هو القرآن الكريم من عظمته أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه توفاه الله 
عزّ وجل» ومضى على وفاته خمسة عشر قرناء والكتاب بين أيدينا فيه آيات العقيدة» وآيات التشريع» 
وآيات الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والمواعظ والعبرء والأمثال» والحِكم» والقصص» نحن 
بحاجة ماسة إليه» لأنه مرجع لناء ولاسيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمسلمون من 
بعده يرجعون إليه في تحديد عقائد الدين» وأسسهه. ومبادئه» وغاياته» فلا تقل: يا أخيء وال الولي 
الفلاني يعلم الغيب» فأنت عندك كتاب» وعندك مرجعء وقد قال الله: 
( ونا اعم اليب ) 

(سورة الأنعام الآية: 50) 
انتهى الأمرء فما دام النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق» وحبيب الحق لا يعلم الغيب» فأي 
إنسان يدعي ذلك نقول له: كذبت» لا يعلم الغيب إلا الله» وقد يأتي إنسان دجّال فيقول لك: المعاصي لا 
تضرني» وقد تجاوزت هذه المرحلة» فنقول له: كذبت» يقول الله تعالى: 

(قل ٳٽي أخاف إن عَصَيْتَ رَبّي عَذاب يَوْمٍ عَظيم ) 

(سورة الأنعام الآية: 15) 
عندنا آيات في العقيدة» وهذا هو قدر النبيء لا يعلم الغيب» وليس بيده نفعنا ولا ضرناء النفع المادي إلا 
أن يشاء الله عزّ وجلء وأنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم» فمّن يدّعي خلاف ذلك نقول له: 
كذبت» ففي القرآن الكريم آيات توضح العقيدة» وإذا قال أحدهم لك: أنا أتوب عند الموتء فقل له: إنك 
مغرورء قال تعالى: 

(وَليْسّت الثوبّة لِلَذِينَ يَعْمَلونَ السات حَنَّى إذا حضر أحَدَهُمْ المؤت قال إِنَي ثُبْت الآن ونا الذين 
يَمُونُونَ وَهم كفارٌ أوليك أغتدنا لهم عذابا أليما ) 

(سورة النساء الآية: 18) 
انتهى أمركء فلا ثقبل التوبة في ساعة الموت» ولدينا أدلة واضحة»ء وقد يقول لك أحدهم: إن فلانا لا 
يصليء ويكفر بالله عزّ وجلء ويزداد إثماء ويتحدى الإله» ويزداد قوة» وشأناء ومالاء فما تفسير ذلك؟ 
إن تفسيره واضح» قال ربنا عزّ وجل في محكم تنزيله: 
(فلمًا نسوا ما ذُكَرُوا به فتحنا عَليْهم أَبْوَابَ كل شيء حَتّى إذا فرخوا بما أوثوا أخذناهم بَعْتَهَ فإذا هم 

(سورة الأنعام الآية: 44) 
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القرآن الكريم مرجع نستطيع من خلاله أن نعرف العقيدة الصحيحةء وقد يقول لك: والله أنا شاهدت 
الجن البارحة» وهذا ليس بصحيح» قال تعالى: 
( إل يراكم هو وقبيلة من حَيْ لا ترَوتهُم ) 
(سورة الأعراف الآية: 27) 
ضرب به عرض الحائط كقولهم: الجنة ليست بالعمل» نقول لهؤلاء: 
( اذخلوا الجنة بمَا كُنثم تغملون) 
(سورة النحل الآية: 32) 
ادخلوها برحمتي» واقتسموها بأعمالكم» كما قال سيدنا جعفر» ويقول الجاهل: الله عزّ وجل لن يُدقق» 
ولن يسألناء فالآية هي: 
(فوربَك لنسالئهُمْ أجمعين * عَمًا كانوا يمون ) 
(سورة الحجر الآية: 93-92) 
أو يقول لك: لا تدقق» فالله عزّ وجل غفور رحيم» قال تعالى: 
(والذين عَملوا السَيّتات ثم تابُوا من بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك من بَعْدِهَا لغفورٌ رَحِيمٌ ) 
(سورة الأعراف الآية: 153) 
(تبَئْ عبَادِي أني أنا الغفور الرّحِيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم ) 
(سورة الحجر الآية: 50-49) 
كلما سمعت فكرة غير صحيحة؛ فيها مبالغة شيطانية وزائغة وعندك آيات» فعليك تصحيح هذه 
الأفكار من هذه الآيات» ولذلك كان الكتاب مرجعًا لنا في عقيدتناء ويقول الجاهل: وهل بعد القبر عذاب؟ 
كيف يكون هناك عذاب؟ هو كائنٌ ورب الكعبة» قال ربنا عر وجل: 
(الثارْيُعْرَضُونَ عَليْهَا غذوا وعَشيا ووم تقوم السّاة أذخلوا آل فِرعَوْنَ اشد القذاب ) 
(سورة غافر الآية: 46) 
(تلفخ وَجُوهَهمْ انار وَهُمْ فيها كالخون * الم تكن آيّاتِي ثثلى عَليكُمْ فكلثم بها تكذبون ) 
(سورة المؤمنون الآية: 105-104 ) 
إذا زاغت عقيدة الإنسان وابتعدء كان القرآن هو المقياس» وأيّة فكرة يقولها الإنسان: عرض على 
للفائدة (الربا)» وال عزّ وجل قال: 
(يَمْحَق الله الربًا وَيُرْبِي الصّدقات ) 
(سورة البقرة الآية: 276) 
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فالآية واشنحةه في القرت عل احكام شريغة ا .إن كان في الزواج والظلاق» والمواريت: 
والوصية» والبيع» والشراء» وكل شؤون حياتناء فالله عزّ وجل جعل في هذا القرآن الكريم أحكاما دقيقة 
جا فة الواجبلت. الى انرم ا ر المحرمات الف تام عا والنفائل و اكات التي 
يحثهم عليهاء ويندبهم إليهاء فالكتاب مرجع في العقائد» والأسس» والمبادئ» والغايات» وأحكام الشريعة 
والواجبات» والمحرمات» والفضائل» وهذه كلها في كتاب الله.ء كما يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه. 
ونصائحه» وأمثاله» وآدابه» وما تضمّنه من بشائر ولذر» ووعد ووعيدء وسائر الوسائل والأساليب 
التريوية المخظفة اليانية إلى ضر اغ اله المسظيب اله مرجي ورانا غر وجل جل هذه الدغوة الى 
جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة عن طريق هذا الكتاب» والعلماء والفقهاء يرجعون إليه 
ليستنبطوا من نصوصه الأحكام الشرعية المختلفة» والله عزّ وجل قال: 
( الم اقلت لك دينكم تسن عَليكُم متي ) 

(سورة المائدة الآية: 3) 
أي أن هذا الشرع فيه كل شيءء فنصوص الشرع كلية» ونصوص الكتاب كلية» لكن الله سبحانه 
وتعالى سخر العلماء المجتهدين كي يستنبطوا من هذه الأحكام الكلية أحكاما تفصيلية مما يحتاج إليه 
الناس» وهذا هو القياس» والقياس أن تقيس حالة لا نص لها في كتاب الله على حالة فيها نص من القرآن 
أو السنة» فالقرآن الكريم مصدرء والحديث الشريف مصدرء والقياس مصدرء والإجماع مصدر. 


2- الكتاب الرباني المنزل على الرسول هو الحكم العدل لأمته بعد وفاته: 





ثانيا: إن الإنسان لا يتهيأ له أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد أن قبضه الله عزّ 
وجلء إذآ من خلال هذا القرآن الكريم يستطيع العالم والمجتهد أن يرجع إلى كتاب الله» مع أن هناك بعداً 
كبيراً مكانيا وزمانيا بَعْد أن قبض الرسول صلى الله عليه وسلم» ومضى على قبضه خمسة عشر قرناء 
وهذا الكتاب بين أيديناء فحاجة الناس للإيمان بالكتب السماوية ليكون الكتاب الرباني المنزّل على 
الرسول هو الحَكم العدلٌ لأمته» إنه حَكم عذلُ» قال الله: 
(وإن طائفتان من المُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلِخوا بَيْنْهُمَا فإن بغت إِحَدَاهُمَا على الأخرى فقاتِلوا التي تَبْغِي 
حَتّى تفِيء إلى أمر الله ) 
(سورة الحجرات الآية: 9) 
في كل حالة قد تبدو لك نادرة جدا إلا ولها حكم» فإن نشب خلاف زوجيء قال الله: 


( فاِعكُوا حكما بن أله وحكما من أهيها ) 


(سورة النساء الآية: 35) 
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ففي قضايا الزواج» والطلاق» والميراثء والبيع» والشراءء القرآن هو الحَكمُ؛ إذا الهدف الثاني ليكون 
الكتاب الرباني المنزل على الرسول هو الحكم العدل لأمته في كل ما يختلفون فيه مما تناولته أحكام 
شريعة الله لهم» فكتاب الله هو الحاكم بين الناس» ولذلك فالأمير ليست مهمته إلا أن يحكم وفق كتاب 
اللهء والحاكم الحقيقي هو الله عزّ وجل» ولا حاكمية إلا لله» والناس يحكمون في ضوء ما جاء في كتاب 
الله» وعليه قوله تعالى: 
( وَمَن لم يَحْكُمْ بمَا أثزّل اللّهُ فآوليك هُم الظالِمُون) 

(سورة المائدة الآية: 45) 
فإذا حصل خلاف بين الزوج وزوجته؛ فالرجوع إلى كتاب اللهء أو اختلف مع شريكه؛ وثمّة عقد موقع 
و مُصدّق عند كاتب العدل» ومُسجَّلٌ في المحكمة الشرعية فموجود في كتاب الله حكمه؛ قال الله: 

( يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أوؤقوا بالغقود ) 
(سورة المائدة الآية: 1) 
اختلفت مع زوجتكء قال تعالى: 
( وَعَاشِرُوهْنَ بِالمَغْرُوف فإن كر همُوهْنَ فى أن تكْرَهوا شنا ويَجْعَلَ الله فيه خَيرا كثيرا ) 

(سورة النساء الآية: 19) 

وإذا حصل خلاف زوجي بينك وبين شريككء أو بينك وبين جاركء قال الله: 
(إن اللّهَ يَأَمْرْ بالعذل والإخسان ) 

(سورة النحل الآية: 90) 
فالإنسان يجب أن يحكم بما أنزل اللهء فهو الذي أمَرنا أن نعدل بين أولادناء فإذا أحد حرم ابنا من 
الميراث» وأعطى آخرء وكم من حالات كثيرة جدآ أسمعها عن أب انحاز إلى أحد أولاده فأعطاه كل 
شيء» وحرم الآخر كل شيءء فهذا الأب لم يحكم بما أنزل اللهء إذاً فهو ظالم» و مع أنه ظالم فهو فاسق» 
والكتاب هو الحَكمُء وإذا اختلف المسلمون فيما بينهم فقد قال تعالى: 

(گان الاس أمّة وَاحِدَةً فبَعَتُ الله النَّبِيِينَ مَبّشرين ومنذرين وأنزل مَعَهُمُ الكِتاب بالحق لِيَحَكُمَ بَيْنَ 
الاس ) 

(سورة البقرة الآية: 213) 
قال العلماء في تفسير هذه الآية: إن الناس كانوا أمة واحدة» كانوا على الفطرة» عبدوا الله بدافع من 
فطرتهم» وأحسنوا إلى بعضهم بدافع من فطرتهم» فلما عمّ الجهل» وزاغت العقائد» واستعرت الشهوات» 
واستيقظت الفتن» أصبحوا بحاجة إلى كتاب يحكم بينهم» لو أن الإنسان عاد إلى فطرته لعرّف الحق» 
لكن بعد أن تنطمس هذه الفطرة بفعل الشهوات» والطغيان» والجهل يأتي الكتاب ليحكم بين الناس 
بالعدل. 
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3- الكتاب الرباني يصون عقائد الدين وشرائعه وغاياته بعد عصر الرسول: 





ثالثا: يصون الكتابُ الرباني بعد عصر الرسول عقائد الدين وشرائعه وغاياته» بعد ما فيض النبي 
الكريم» وافترق المسلمون مِن بعده» فكقّر بعضهم بعضاء وبعضهم انحرف عن العقيدة الصحيحةء لا بد 
أن يكون هناك مقياس نقيس به كل إنسان» وكل جماعة» فهؤلاء الذين خرجوا عن قواعد الدين» فالكتاب 
هو المقياس لهم» فالكتاب السماوي» أو أي كتاب سماوي جعله الله عنّ وجل صونا لعقائد الناس من أن 
يصيبها الانحراف والزلل من الذين تسول لهم أنفسهم أن يتلاعبوا بالدين» وينسبوا إليه ما ليس منه 
وينحرفوا به عن الصراط المستقيم إرضاءً لشهواتهم وغرائزهم» فهؤلاء لا ينبغي أن يهجروا كتاب اللهء 
فهو الذي يقيس عقائدهم, فالله عزّ وجل جعل هذا الكتاب مقياسا للعقيدة. 

كل إنسان زاغت عقيذتهء أو انحرف» أو بالغ» أو تلاعبت به الأهواءء أو أراد أن يسخّر الدين للدنياء 
أو أراد أن يصل إلى الدنيا عن طريق الدين» يأتي الكتاب فيوقفه عند حده» ويعيده إلى جادة الصواب» 
وإِنّ استمرار الكتاب الرباني في أمة الرسول من بعده بمنزلة استمرار وجود الرسول الذي بلغه إليهم 
بين ظهرانيهم» ولولا استمرار الكتب الثابتة بنصوصها بعد الرسل لأسرعت دعواتهم إلى الاختلاف 
الواسع» والتغيير الكثير عَقِبَ وفاتهم» لأن من طبيعة البشر أن يختلفوا في الاجتهادات» وأن تتباين 
نظراثهم إلى الأمورء وأن ينساقوا بسرعة وراء عوامل الشهوةء والهوى» والنفس» فإن لأمَهُمَ صاحبٌُ 
إيمان على انحرافهم كذبوا على الله فزعموا أن ما انحرفوا فيه هو من أحكام الله» ومراده في الدين» 
ومن أجل هذا كان لا بد للبشر من ضابطٍ يضبطهم» ويُلزمهم بمدلولات النصوص الصريحة إلزاما لا 
محيد عنه» ولولا القرآن الكريم لما كنا الآن مسلمين» فما الذي حفظ الإسلام عقيدته وشريعته؟ إنه 
القرآن الكريم» فهو الضابط و المقياس» والمرجع. 


4- حفظ دعوة الرسول ورسالته: 


رانا حف اققاب الرثاتي_الاضوة الرسول: وارسالته وروا نين الناين» ,وقابليكيا الايا 
والانتشارء فالقرآن موجودء وكلما قرأه الإنسان عرف الله عزّ وجل» وصار أداة اتساع وانتشارء والنبي 
الكريم فبضء والمسلمون في الجزيرة؛ وبعد موته صلى الله عليه وسلم فتح المسلمون مصرء وشمال 
إفريقياء والمغرب العربي» وإسبانياء والشام» والعراق» وتركياء والهند. والسند. والباكستان» والصين» 
فاتساع الدين بسبب أن هناك دستوراء وكتابا» وضابطا؛ء ومرجعاء فمهما تباعدت الأمكنة والأزمنة فإن 
هذا الكتاب يعد وسيلة لاتساع الدعوة وانتشارها. 
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خلاصة الهدف من الكتاب السماوي: 





وجود الكتاب المنزل من عند الله في الأمّة من بعد الرسول بمنزلة استمرار الرسول فيناء ممن حيث 
التعرُفْ على أصول الدين» وأحكام الشريعة؛ وسائر المواعظ والآداب» المسلمون بعد وفاة رسول الله 
فقذوا القدوة الحسنةء والأسوة الصالحة» أما التشريع»ء والدستورء والمنهج قَبَيْنَ أيديناء ومِن أجل كل ما 
سبق» ولحكم أخرى يعلمها الله تعالى» وهو العليم الخبير» أنزل الله على رسله کتبه» فنطقت كتبه 
بشريعته» تأمر» وتنهى» وتعظ وترشدء وتبشرء وتنذرء وتهدي إلى الصراط المستقيم» وتحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه» وهذه الأفكار مهمة جداً في تعريف الناس بضرورة وجود الكتب السماوية والله 
سبحانه وتعالى برحمته وعلمه ورأفته وحرصه على هدايتنا أنزل الرسل» وأنزل معهم الكتاب. 

وسوف نتحدث عن الكتب السماوية التي يجب الإيمان بهاء وفي مقدمتها القرآن الكريم في الدرس 
القادم إن شاء الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-42) : الإيمان بالكتب السماوية 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإيمان بالكتب السماوية: 





نحن في موضوع الإيمان بالكتب» وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تعريف الكتب لغة وشرعاء وعن 
وجوب الإيمان بالكتب السماويةء والأدلة النقلية في القرآن والسنة» وعن ضرورة أو حاجة الناس إلى 
الكتب السماويةء وننتقل اليوم إلى موضوع جديد» وهو الكتب السماوية التي يجب الإيمان بهاء والحقائق 
الأساسية المتعلقة بالكتب السماوية التي يجب أن نؤمن بها بالضرورة. 

أول هذه الكتب بوصفنا مسلمين هو القرآن الكريم» فالله سبحانه وتعالى كما تعلمون جميعا بعث نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين» وأنزل عليه القرآن معجزاء وتكفل بحفظه من أي تحريف. 
أو تبديل» أو زيادة» أو نقص» وقد شمل هذا الحفظ كل نص من نصوصهه فهيأ له سبحانه وتعالى من 
وسائل الحفظ في الصدورء وفي السطور ما جعله محفوظا جملة وتفصيلاء حتى انتشر في الأمم على 
اختلاف أمكنتهم وألسنتهم وأزمانهم» وجعله الله قطعي الثبوت في كل عصرء ومكن له في القلوب 
والعقول بما أودع فيه من حلاوة» وطلاوة» وحق» وعدل» ودعوة إنسانية» فما ينكر إسناده إلى خاتم 
الرسل صلى الله عليه وسلم إلا من لم ينطو على ذرة مِن عقل. 


القرآن الكريم يتضمن عدة حقائق منها: 


1- أن القرآن الكريم كتاب من عند الله: 





في كفة أخرىء يتبين معك أنه كتاب الله لماذا؟ لأنه كلام الله 
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" وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه " 

( ورد في الأثر ) 
فهل من الممكن أن نوازن بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان لا يوازن بين خالق السموات والأرض و بين 
مخلوق ضعيف عاجز فقير مفتقر إلى كأس ماءء وإلى لقمةء وإلى دواء» وإلى طعام» وإلى شراب» 
فكذلك لا يوازن كلام الخالق بكلام المخلوق» وكل ما تقع عينك عليه في الأرض من كتب إنما هي من 
تأليف المخلوقات» من تأليف البشرء لكن القرآن كلام الله جل وعلاء فلذلك الحقيقة الأولى أن القرآن 
الكريم كتابٌ من عند الله. 
عندما تعرف أن هذا الكتاب كلام الله عزّ وجل» وفيه أمر ونهي عندئذٍ تعرف قيمة الأمر الإلهي» لأن 
قيمة الأمر من قيمة الآمرء ولو أنّ إنسانا ذا رتبة عسكرية ضئيلة جداً أعطاك أمراً قد تستجيب له. 
وربما لا تستجيب» لكن الرتبة العالية جدا إذا وَجَّهِتْ إليك أمرا فأغلبْ الظن أنك تستجيب بسرعة 
مذهلةء لأنك تعرف حجم الآمر» ومدى ما يبنى على مخالفته من مسؤولية» ومدى ما يحصل من 
مكاسب فيما لو نفذت الأمرء وقد ثبت ذلك بكل من الدليلين العقلي والنقلي» إذا أردت أن تنوّع الأدلة 
حول موضوع ماء فهناك الدليل العقلي» وهناك الدليل النقلي» وهناك الدليل الواقعي» أكثر الأدلة لا تزيد 
عن دليل عقلي» ودليل نقلي» ودليل واقعي» فالدليل النقلي نص قطعي الثبوت» قطعي الدلالة من كتاب 
اللهء أو من الأحاديث الصحيحة المتواترة» أو من أحاديث الآحادء هذا هو الدليل النقليء بينما الدليل 
العقلي أن تبنى النتائج الصحيحة على المقدمات المسلّم بهاء مقدمة صُنَلمٌ بها يبنى عليها نتيجة صحيحة 
هذا دليل منطقي» كل إنسان فان» هذه مقدمة» سقراط إنسان» سقراط فان» مقدمة ونتيجة منطقيةء فالدليل 


العقلي هو ما يتضمن من وجوه الإعجاز. 


2- مرتبة القرآن الكريم من حيث الكتب السماوية آخر كتاب: 





الحقيقة الثانية: أن القرآن هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله على خاتم رسله محمد صلوات الله 
وسلامه عليه. 


3- تكفل الله بحفظ كتابه من أي دخيل عليه: 





١‏ لحقيقة الثالثة* أن القرآن محفوظ ر بحفظ الله من كل تحريف» أو تبديل» أو زيادة» أو نقصط 2 ومصانٌ 
عن أن يأتيه الباطل من بين يديه» أو من خلفه. حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فلو أن آية قرآنية 
فيها توجيه صحي مثلاء وثبت في العلم الحديث ما يناقض هذا التوجيه» معنى ذلك أن الباطل قد أتاهء 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 384 


أحيانا تظهر نظرية نعجب بهاء نصفق لهاء وبعد حين من الزمن يظهر أنها غير صحيحة» وأنها باطلة» 
وأنَ أصحابها وقعوا في متاهةء عندئذ تسقط هذه النظريةء وما من آية قرآنية على مر الدهور 
والعصورء لم تأت حقيقة علمية قطعية ناقضتهاء أبداً. 

إذآا: هو كتابْ لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» ولا بعد كرّ العصور والدهورء وهذا يعني 
أيضا أن من دواعي حفظ الله تعالى لهذا الكتاب أنه قيض له رجالا في كل عصرء هم دقيقون جداً في 
استنباطهم وأحكامهم؛ ضبطوا آياته» ضبطوا المكي والمدني» ضبطوا ناسخه و منسوخه» ضبطوا 
أسباب نزوله» ضبطوا أماكن الوقوف اللازم» ضبطوا حركاته» وسكناته» بل إن أدق الدقائق ضئبطت» 
ورغ منهاء وهؤلاء الذين سخرهم الله عنّ وجل لهذا الكتاب في كل عصر وفي كل مَصر يقظون أشدٌ 
اليقظةء افتح أي مصحف تجذ في آخر صفحة أن الله عر وجل قد سخر أناسا له: الشيخ القارئ الفلانيء 
توقيعه» وخاتمه» الشيخ الثاني» والثالث» إلى عشرين أو ثلاثين عالما من علماء القرآن الكريم» قرؤوه 
كلمة كلمة» وحرفا حرفاء وحركة حركة» ووجدوه مطابقا لما عندهم ووقعّوا على هذه النسخةء وأي 
نسخة فيها تبديل أو تحويل سُرعان ما تنكشف» وسرعان ما تظهرء. وسرعان ما يؤمر بحرق النسخ 
كلهاء هذه الحقائق أنه من عند اللهء هذه الحقائق عَمت العالم الإسلامي إلى درجة أنها أصبحت مِن 
العقائد المعلومة من الدين بالضرورة؛ وأنَ على كل مسلم أن يعرفها معرفة يقينية» وأن مَن أنكرها فقد 
كفر لا محالة. 

إذا قال أحدهم: إن الله لم يحفظ القرآن فقد كفرء أو قال مثلاً: هذا الكتاب ليس آخر الكتبء أ قال: 
بعضه من الله» وبعضه مِن رسول الله فقد كفر» يكفر فورا إذا أنكر إحدى هذه الحقائق» ويقع مُتكِرَها 
بالكفر الصريح. 


ما هو الدليل على أن القرآن الكريم كلام الله ؟ 





هذا الكتاب الذي بين يديك» كلامٌ الله عزّ وجلء فما الدليل على أنه كلام الله عزّ وجل ؟ لأنّ فيه إعجازاً 
يستحيل ويستعصي على البشر مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله» أو بآية من مثله» هذا هو الدليل» وفيه 
هناك إعجاز تشريعيء وإعجادٌ لغوي» وإعجاز بياني» وهناك أيضا إعجازٌ رياضيء وإعجازٌ حسابيء 


وإعجادٌ علمي» وإعجانٌ تاريخيء كذلك إعجانٌ اجتماعي» وإعجازٌ فني» وإعجاز أسلوبيء من أيّة زاوية 
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نظرت إلى كتاب الله تجد فيه إعجازاء هذا هو الدليل العقلي ما تضمنه من وجوه الإعجاز حيث لا 
تتطاول القدرات الإنسانية مفترقة أو مجتمعة على الإتيان بمثله» مهما تعاقبت العصور وتوالت الدهورء 
والمعجزات على اختلافهاء تثبت برهانا ذاتيا قاطعا على أنها من عند اللهء لأن المعجزة خرقٌ لمألوف 
العادات» ولا يستطيع أن يخرق مألوف العادات إلا رب الأرض والسموات» وما دامت هذه العادات قد 
خرقت» فهذا دليل قطعي على أن هذا الكلام من عند الله عزّ وجل. 


أما الدليل النقلي فهو ما ثبت بالتواتر كابر عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما ثبت في 
آيات القرآن نفسه أنه من عند الله» ولیس من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

عندنا نحن المسلمين شيءٌ اسمه التواترء أي ما رواه الجمع الثقاة العدول عن الجمع الثقاة العدول» عن 
الجمع الثقاة العدول» من وقت إنزال هذا القرآن إلى يومنا هذاء لو لم يكن بين أيدينا هذا الكتاب» لكان 
القرآن الكريم متواترآ تواترآ شفهياء لا يوجد عصر إلا وفيه حفظة» حفظوا على أيدي أساتذتهم, 
والأساتذة حفظوا على أيدي أساتذتهم» جيلاً بعد جيل بعد جيل» إلى أن يصل إلى السيد الأعظم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» ولو بحثت في مضمون القرآن الكريم» في مضمونه الاجتماعيء والفكري» 
والعلمي» والبياني» واللغوي» والتاريخيء والتشريعي» لو درست مضامين القرآن الكريم لوجدتها من 
الإحكام» والدقة» والعمق» والشمولء والتحدي حيث يعجز عنه الأدباءء والعلماء النجباءء إنه لن تظهر 
في المستقبل نظرية ولا حقيقة علمية تناقض ما في كتاب الله إذا في مضمونه إعجاز. 


تصديق المؤمن لكتاب ربه يعطيه التسليم المطلق له: 





ونحن إذا آمئاء وصدقنا بالقرآن الكريم جملة وتفصيلاء على أنه من عند اللهء وأنه كتابه الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمدٍ صلی الله عليه وسلم» وأن الله تعالى منزّه عن أن يثبت في كلامه غير الحق» 
دا فنحن نؤمن بكل خبر تضمنه القرآن الكريم إيمانا قطعياء ونعتقد أنَ منكر ذلك كافرٌّء لأن مكذب خبر 
الله الذي جاء في كتابه» ماذا نستنتج؟ القرآن كلام الله» واللهُ متزه عن أن يثبت غير الحقء إِذَا كل ما فيه 
من أخبار هي أخبار صحيحةء هذه المقدمة المنطقية تنقلنا إلى الإيمان بأن كل ما ذكره الله عزّ وجل في 
القرآن الكريم» من كتب سماوية أنزلت على أنبياء سابقين وجب أن نؤمن بها بالضرورة» قال تعالى: 

(وَأنزلنا إليْك الكِتاب بالحق مُصَدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عليه فاحكم بَيْنَهُمْ بمَا أثرّلَ اللّهُ ) 


(سورة المائدة الآية: 48) 
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فنحن بالتسليم المطلق نؤمن بكل كتاب أنزله اللهء سواء عرفنا اسمه أم لم نعرف» وسواء عرفنا 
الرسول الذي أنزل عليه أم لم نعرف» وهذا هو معنى الإيمان الإجمالي بالكتب» ونحن جميعا مؤمنون 
إيمانا إجماليا بالكتب السماوية» فاي كتاب أنزله الله عنّ وجل على نبي من أنبيائه هو حَقّ لا شك فيه 
وإيماننا به تصديق لخبر الله تعالى في القرآن» القطعي الثبوت» القطعي الدلالة» كما نؤمن تفصيلا 
بالكتب» والصحف التي نوه عنها القرآن بشيءٍ من التفصيلء وبالقدر الذي فصله القرآن» لا نزيد على 
ذلك» ولا ننقصء لأن كل زيادة على ما فصله القرآن لا تصل في واقع حالها إلى درجة صحة النسبة» 
فضلا عن درجة القطعية» وهذه نقطة مهمة جداً. 

نحن نقول: ما قاله اللهء أما الزيادات فهذه ظنيةء فالله عن وجل لما ذكر عن سيدنا يوسف ما عرفناه 
بالقرآن الكريم» فالقصة انتهت حينما جاء أهله من مصر وسجدوا له» ولهذا السجود معان كثيرة في 
كتاب الله» يا ترى هل تزوج امرأة العزيز؟ لا نعرف» فالقصة سكتت عن هذا الموضوع» يجب أن 
أسكت ما دامت القصة القرآنية سكتت» وأغلب الظن أن الذي سكت الله عنه لا طائل من البحث فيهء 


والذي فصله الله عزّ وجل يجب أن نستفيض فيه. 


التفصلات التي وردت في القرآن الكريم عن بعض الكتب السماوية: 





القرآن الكريم أخبرنا تفصيلاً ببعض الكتب السماوية: 
فأول شيء صُحْف إبراهيم عليه السلام: وهو أول ما أنزله الله من كتاب مما لدينا به علم يقيني. 
(إنّ هذا لفي الصحف الأولى * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى ) 
( سورة الأعلى الآية: 19-18) 
ثانيا: التوراة» وهو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام» ويشمل الصحف التي ألقيت 
إليه في المناجاة» وهو ثاني ما أنزل الله من كتاب مما لدينا به علم يقيني. 
ثالثا: الزبورء وهو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا داود عليه السلام» وهو ثالث ما أنزل الله من كتب 
مما لدينا به علم يقيني. 
رابعا: الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام» وهو رابع ما أنزله الله من 
كتب مما لدينا به علم يقيني. 
القرآن ذكر هذاء قال تعالى مما يؤكد هذا: 
( أمْ لم ُنبا بمَا في صحف مُوسى * وَإبْرَاهِيمَ الذي وى ) 
( سورة النجم الآية: 37-36) 
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يعني في صحف موسىء وفي صحف إبراهيم» فماذا في صحف موسى؟ وماذا في صحف إبراهيم؟ 
قال تعالى: 
(أنا تزرٌ وَازرَةٌ وزر أخرى) 
( سورة النجم الآية: 38) 
كل هذا في صحف إبراهيم وموسىء قال تعالى: 
(وأن ليس للإنسان إلا مَا سعى * وأن سعيّهُ سوف يُرَى * ثم يُجَرَاهُ الجزَاء الأوؤفى * وأن إلى ربك 
المُنتهّى * وأنَهُ هو أضحك وأبْكى ) 
( سورة النجم الآية: 43-39) 
كل هذا في صحف إبراهيم و موسىء قال تعالى: 
(وأئۀ هُوَ أمَاتَ وأحيا * وأنَهُ خلق الرّوْجَيْن الذكرَ والأثثى * من ثطفة إذا ثُمتى * وأنّ عَليْه التّشأة 
الأخرَى * وأنَّهُ هُوَ أغتى وأقتى * وأنَّهُ هُوَ رب الشّغرى * وأنَهُ أهلك عاداً الأولى * وثمُودَ فمَا أبقى ) 
( سورة النجم الآية: 51-44) 
(وقوم وح من قبل إِنَهُمْ كانوا هُمْ أظلم وأطغى * والمُوْتفِكة أهوى * فغْشاها ما غثتى ) 
(سورة النجم الآية: 54-52) 
هذا دليل قطعي» الله أخبرنا به. 
وإليك بعض الآيات التي تنوه بذكر الكتب السماوية» بدءا من القرآن» وانتهاءً بغيره» قال تعالى: 
(اللّهُ نا إلة إلا هو الحي القيُومُ ) 
(سورة البقرة الآية: 255) 
(نزّل عَلَيْكَ الكِتاب بالحق مَصدقاً لِمَا بين يَدَيْه وأنزل الثوراة والإنجيل * مِن قبل هُدَى للئّاس وأذزل 
الفرقانَ إن الذين كفروا بآيّات اللّه لهم عذابٌ شديذ واللّه عَزِيرٌ ذو اتقام ) 
(سورة آل عمران الآية: 4-3) 
(وكيْف يُحَكَمُونك وَعِنْدَهُمْ التّوْرَاةُ فيها حُكُم الله م ولون من بعد ذلك وما أولئك بِالمُؤْمِنِينَ * إِنَا 
أنزلنا التَوْرَاة فيها هُدَى ولور يَحْكُمُ بها النَبيُونَ الَّذِينَ أمئلمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَّانِيُونَ وَالأحبَارٌ بَا 
استثخفظوا من كِتاب الله وكائوا عليه شهدَاء فلا تخشَؤا الاس واخشؤون ولا تشترُوا بآيَاتِي ثمَناً قليلاً 
ومن لم يَحْكُم بمَا أَنْرّلَ الله فأولئك هُم الكافِرون ) 
(سورة المائدة الآية: 44-43) 
(وكتبنا عَلَيْهِمُ فيها أن التفس بالتئّفس والعَيْنَ بالعَيْن وَالأنف بالأنف والأذن بالآذن والس بالسن 
وَالجْرُوحَ قصاص فمن تصدّق به فهو كقارَةٌ له ومن لم يَحْكُمْ بمَا أتزّل الله فأوليِك هُمْ الظَالِمُون ) 


(سورة المائدة الآية: 45) 
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) ولخدي وسيعت کل شيء فسأكْتْبْهَا للذين يفون ويُؤْثون الزّكاة وَالَذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الذين 
يَتَبِعُونَ الرّسُول التبي المي الذي يَحِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التّوؤْراة والإنجيل يَأمْرْهُمْ بالمَغرُوف 
وهاه عن المُثكر وَيّحِلَُ لهم الطَيّبَاتِ وَيْحَرَمُ عَليْهم الحَبَانِث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والأغلال الَتِي 
كانت عَليْهم فالذِينَ آمَئُوا به وَعَدَرُوهُ وَتَصّرُوه وَانبَعُوا الثورَ الذي أذزل مَعَهُ أولنك هُمُ المُقلځون) 
( سورة الأعراف الآية: 157-156) 
إن الل اشثرى من المُؤمنين اله وأموالهُم بان لهم الجلة يُقاتلون في متبيل الله فيفثلون ويقتلون 
وعدا عليه حَقاً في التّورَاة والإتجيل والفرآن ومن أؤفى بعهده مِن الله فاستبشروا بِبَيْعِكُم الذي بَايَعكم 
به وذلك هو الفورٌ العظيم ) 
(سورة التوبة الآية: 111) 
(ولقد كتبنا في الرَبُور من بعد الذكر أن الأرْض يرئها عِبَادِي الصّالِخون ) 
( سورة الأنبياء الآية: 105) 
(وَلِيَحكُمٌ أهل الإنجيل بما أذزل اللّهُ فيه ومن لم يَحْكُم بمَا أنزّل الله فأوليك هم الفاسفون ) 


(سورة المائدة الآية: 47) 


ما هي المضامين العامة التي اشتركت فيها الكتب السماوية كلها ؟ 





1- أصول الدين: 


الموضوع الأخير المتعلق بالكتب» وهو المضامين العامة التي اشتركت فيها الكتب السماوية كلهاء 
هناك آيات كثيرة أشارت إلى ذلك فربنا عزّ وجل قال: 
(وَمَا أرْسلنا مِن قبَلِكَ من رسول إلا ثوحي إليّه أنه لا إلة إلا أنا فاعبذون ) 
(سورة الأنبياء الآية: 25) 
يعني الأنبياء ج جميعاًء والرسل جميعاًء والكتب المنزلة جميعاء كلها مضمونها واحدء هو لا إله إلا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدون» هذه عقيدة في جميع الكتب السماوية» هناك جانب نظري اعتقادي» وجانب سلوكي 
تطبيقيء إن نهاية العلم أن تعلم أنه لا إله إلا الله» ونهاية العمل أن تعبد الله كأنك تراه لذلك ثمّة مضامين 
موحدة مشتركة بين الكتب» وبين كل دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
إن الكتب السماوية كلها اشتركت في بيان أصول الدين» الدين له أصولء وله عقائد أساسية» والتوحيد 
من أصول الدين» والإيمان باليوم الآخر من أصول الدين» والإيمان بالرسالات السماوية من أصول 
الدين» والإيمان بالرسل من أصول الدين» فأركان الإيمان إذآ هي: آمنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
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واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى» هذه أصول الدين» الكتب السماوية كلها فيها هذه 
الأصول. 


إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا وصايا لقمان لابنه في سورة لقمان» وضمّن هذه الوصايا ما يفيد بأنها 
وصايا ربانية» اقتبسها لقمان مما أنزل الله في الكتب الأولى» وساقها القرآن ليوصي الناس بهاء مِمّا له 
صفة الاستمرار والدوام» وعليه تكون هذه الوصايا القرآنية مما سبق حتما أنها جاءت في الكتب الأولى» 
أوردها الله حكاية على لسان سيدنا لقمان» قال تعالى: 
(وإذ قال لقمَان لِه وَهُوَ يَعظة يا بُني نا شرك بالله إن الشرك لظلمُ عَظيمٌ * وَوَصينا الإنسان بِوَالِدَيْه 
حَمَلتهُ أَمّهُ وهنا على وهن وَفِصالة في عَامَيْن أن اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المَصِيرٌ * وإن جَاهَدَاكَ على 
أن شرك بي ما لِيْسَ لك به عِلمٌ فلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيَا مَعْرُوفاً وَاتّبعْ سبيل مَنْ أناب إلي تم 
لي مَرجِعكُم فأتبئكم بمَا كثم تعمَلون * يا بُني ٳِنها إن تك مثقال حبّة من خردل فتن في صخرة أو في 
السّمَاوَات أو في الأرّض يَأت بها اللّهُ إن الله لطيف خبيرٌ * يا بتي أقم الصّلاة ومر بالمَعَرُوف واثة 
عن المُذكر وَاصبرٌ على ما أصابَك إن ذلك مِن عَرْم الأمُور * ولا نصعرٌ حَدَكَ لِلئّاس ولا تمش في 
الأرْض مَرحاً إنّ اللّهَ لا يُحب كُلَ مُختال فخور * واقصذ في مَشيكَ وَاغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصؤت الحمير) 
(سورة لقمان الآية:19-13) 
لعل هذه الوصايا الثمينة جدا وردت في الكتب الأولى التي لم تذكر في القرآن الكريم صراحة إذاً: 
الكتب السماوية كلها يجب أن نؤمن بها إجمالا وتفصيلاء إجمالا حيث إن أي كتاب عن أي رسول حقٌ 
من عند الله أمّا تفصيلاً فإِنَ الكتب التي ذكرت في القرآن صراحة يجب أن نؤمن بهاء والإيمان بها 
جزء من العقيدة التي يجب أن ثُعلم بالضرورة» وأن الذي ينكرها كافرء وبهذا الكلام أنهينا موضوع 
الإيمان بالكتب. 


سوف ننتقل إن شاء الله إلى موضوع آخر من موضوعات العقيدة» وهو الإيمان باليوم الآخر. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-43) : الإيمان باليوم الآخر 1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 30-08-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يوجد حقائق ضرورية في الكون لا بد من أن يعرفها الإنسان: 





أنهينا في الدروس السابقة الإيمان بالله» والملائكةء والكتاب» والرسلء وبقي علينا الإيمان باليوم الآخرء 
والشيء الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر أركان الإيمان في القرآن كثيرا ما يقرن 
الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخرء وكأن الإيمان باله» والإيمان باليوم الآخر متلازمان؛ لذلك لن 
نستطيع الحديث عن الإيمان باليوم الآخر قبل عدة مقدمات ضرورية جداء فالتمهيد للإيمان باليوم الآخر 
يقتضي بعض الحقائق التي يجب أن توضع بين يدي المستمعين 
الله سبحانه وتعالى خلق الخلق» فمّن هذا الخلق؟ وما هذا الخلق؟ إنه أنواع متعددة» قال تعالى: 
(إنَا عرّضنا الأمَائة على السَّمَاوات والأرْض والجبَال فأبَيْن أن يَخْملتها وأشفقن متها وَحَمَلها الإنسَان 
إِنَهُ گان ظلوماً جَهُولآ ) 
(سورة الأحزاب الآية: 72) 
الأرض جماد فيها معادن» فيها أشباه معادن» فيها جبال» فيها سهول» فيها صحارىء فيها بحارء هناك 
في السماء الكواكب» والنجوم» والمجرات» هذا كله من نوع الجمادء وهناك الحيوان» وله طبيعة خاصة 
وهناك النبات» وهناك الملائكة» وهناك الجنء» وهناك الإنس» فالمخلوقات متنوعةء ولا بد أن تكون 
للإنسان خصائص يتميز بها عن بقية المخلوقات» ومن أبرز خصائصه أنه من الإنس» والجن يتمتعون 
بحرية الاختيارء بينما المخلوقات الأخرى لا تملك هذه الحريةء الإنس والجن يتمتعون بقوة إدراكية: 
لان الله سبحاته وتعالى زرد الإنسان بالطل الذي هو قوة إدراكية تعرف به الخير من القر» والحق من 
الباطل» والصالح من الطالحءوالنافع من الضارء ولولا هذه القوة الإدراكية لما امتاز الإنسان عن 
الحيوان» ضع لحما عاديا أمام الحيوان» ثم ضع لحم خنزير أمامه» هل يملك هذا الحيوان قدرة أو قوة 
إدراكية على التمييز بينهما؟ أمّا الإنسان فيملكهاء لأنه يملك حرية الاختيار» وهذا شيء قاطع» وهل 
يُعقل أن يُكلّف الإنسان بالأمر والنهي» وهو لا يملك حرية الاختيار؟ شيء لا يمكن أن يكونء الإنسان 
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يملك القدرة الظاهرة على تنفيذ بعض الأفعال التي يريدهاء لو تعمّقنا في التوحيد لوجدنا أن الفعل بيد 
الله» لكن فيما يبدو لنا أن الإنسان يملك قوة ظاهرة على تنفيذ ما يريد» أراد أن يسيرء إذا: يسيرء أراد أن 
يقوم» إذآ: يقوم» هكذا فيما يبدوء الإنسان مفطور فطرة عالية» فطرة كاملة على حب الخير» على حب 
العدل» على حب الرحمة؛ على حب الإحسان» أن يكون الإنسان رحيما شيء» وأن يكون مفطورا على 
حب الرحمة شيء آخرء أن تحب الرحمة هذا شيء فطري غير كسبيء أما أن تكون رحيما فهذا شيء 
كسبي بعد أن تتعرف إلى الله عزّ وجل» وأن تستقيم على أمره» وأن تعمل صالحاء وأن تقبل عليه 
عندئذ يصطبغ قلبك بالرحمة» هذه هي الرحمة» القرآن الكريم» ميّز بين الفطرة» وبين الصبغة» فقال 
سبحانه: 
(فأقم وَجهك للڏين حَنِيفاً فطرة الله التِي فطر الئاس عَليْهَا لا تبديل لِخَلق الله ذلك الذين القيّمُ وَلكِن 
أكثر الئاس لا يَعْلمُونَ ) 

(سورة الروم الآية: 30) 

الفطرة بلا كسبء وأما الصبغة فهي كسبء قال تعالى: 
(صِبّغة الله وَمَن أخسن من الله صبْغة وتحن له عَابِدُونَ ) 


(سورة البقرة الآية: 138) 


2- لماذا أعطى الله الإنسان العقل وحرية الإرادة والاختيار ؟ 





لماذا خلق الإنسان على هذه الشاكلة؟ هذه ميزات تفتقر إليها أكثر المخلوقات» قد يبدو هذا واضحا 
حينما عرض الله عزّ وجل الأمانة على السموات والأرض والجبال» وحينما أبِيْنَ أن يَحملتها لأنهن 
أشفقن منهاء وحملها الإنسان» هذه هي الأمانة» أي التكليف» وكأن الله عزّ وجل عرض على مخلوقاته 
حينما خلقهم مرتبة عالية من الإدراك» ومن السعادة» ومن الخلود» لكن هذه المرتبة العالية لها ثمن» 
والثمن هو حمل الأمانة» فإنْ نجح الإنسان» وحقّق هذه المهمة» وحمل الأمانة» ونجح في حملهاء استحق 
مرتبة لا يدانيه فيها مخلوق في الكون» لذلك قال الله تعالى: 
(إنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ أولنك هُمْ خَيْرٌ البريّة) 
(سورة البيّنة الآية: 7) 
فإن لم يحوّق هذه المهمة» ولم ينجح في حمل الأمانة» كان أشقى مخلوق خلفه الله عن وجلء إما أنه 
خير البرية» وإما أنه شر البرية» لا يوجد حالة وسط بينهماء قال الله: 
(إن الذين كقرُوا من أهل الكتاب وَالمُشْركِينَ في نار جَهتّم خالدين فيها أولئك هُم شر البَريّة ) 


(سورة البيّنة الآية: 6) 
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لأن الإنسان قبل حمل الأمانة» وقيلَ التكليف» وقيل أن يكون حرا في اختياره» وقيل أن يزود 
بشهواته» ولأنه قيل التكليف» وقيل أن يزود بعقل إدراكي» وأن يزود بفطرة عالية» وأن يزوّد بقدرة 
ظاهرة على تحقيق ما يريدء لأنه قبل كل ذلك رقعه الله سبحانه وتعالى فوق كل الخلقء قال تعالى: 
(ولقذ كَرَّمْنا بي آدَمَ وَحَمَلاهُمْ في الب وَالبَخر وَرَرَقتَاهُم مِنَ الطَيّبّات وَفضَّلناهُم على كثير مِمَّنْ خلقنا 
aa‏ ضيلاً ( 
(سورة الإسراء الآية: 70) 
لأنه قيل حَمْل الأمانة سَكّر الله له ما في السموات والأرضء قال الله: 
(وَسَكَر لكُم ما في السَّمَاوَات وما في الأرض جميعاً مِنة ان في ذلك لايَاتِ لقم يَتقكرون) 
(سورة الجاثية الآية: 13) 
من أنواع المعادن؛ أنواع الفلزات» أنواع المخلوقات» كل أنواع الأطيارء كل أنواع الأسماك» كل أنواع 
النباتات» البحارء البحيرات» الجبال» الوديان» السهول» الأغوارء التلالء الأشجارء كل شيء خلقه الله 
في الأرض مُسكّر لك أيها الإنسان» لماذا؟ لأنك قيلت حمل الأمانة» فالمسخر له أعلى شأناء وأعلى 


مرتبة من المسخرء فالكون مسخر من أجل الإنسان؛ والإنسان مسخر له الكون» إذآ هو أعلى مرتبة. 


3- لماذا خلق الله الإنسان: 





لماذا حَلق الله الإنسان؟ لماذا خلق الخلق؟ ليسعدهم» ولماذا عرض عليهم الأمانة؟ ليحملهم على أن 

يرقوا أعلى درجة» لذلك إذا نجح الإنسان في حمل الأمانة بلغ مرتبة لا يدانيه فيها مخلوق على وجه 

الأرضء ولا تحت الأرضء ولا فوق الأرض» وبشكل ملخص أقول: خَلق الله الخلق ليسعدهم» وَعرّض 

عليهم مرتبة من السعادة لا تدانيها مرتبة» لكن لهذه المرتبة ثمن» والثمن حمل الأمانةء فإنْ نجح بحملها 

كان فوق الخلق» وإن أخفق في حملها كان أشقى الخلقء بعد أن حَمَلَ الإنسان الأمانة زوده بالعقل 

المدرك» وبالشهوة المحركة» وبالفطرة السليمة» وزوده أيضا بحرية الاختيار» وزوّده بكل ما يحتاج مِن 

أجل أن ينجح في حمل الأمانة» كأن الله عزّ وجل أرسله إلى الدنيا ليمتحنه بهذه الخصائص التي يتميز 
بهاء من هنا تأتي بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: 

(الَذِي خلق المت والحيّاة لِيبْوَكُم أيُُمْ اخسن عملا وَهْوَ العزيز الغفور) 
(سورة المُّلك الآية: 2) 
(إنَا خلفنا الإنسانَ مِن ثطفة أمشاج نبتليه فجعلتاه سميعاً بصيراً) 
(سورة الإنسان الآية: 2) 
(تبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك وَهْوَ على كل شيء قدِيرٌ * الذي خلق المت وَالحيَاة لِيَبُلوكُم أيَكُمْ أخسن عمَلاَ 
هو القزيز الغفورٌ ) 
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(سورة الملك الآية: 2-1) 
(أَفْحَِيبْتُمَ أَنَمَا خلفناكُم عَبَّثا وَأَنَكُمْ إِليْنا لا تُرْجَعُونَ * فتعَالى اللّهُ المَلِكُ الحق لا إلة إلا هو رب العرش 
الكريم) 


(سورة المؤمنون الآية: 116-115) 


4- لماذا ابتلي الإنسان في دار الدنيا ؟ 





ننتقل الآن من علة الخلق» ومن تصنيف الخلقء ومن الأمانة إلى ابتلاء الإنسان في هذه الدنياء وربما 
كان هذا الابتلاءٌ سبب استحقاقه دخول الجنة» والابتلاء أيضاً سبب استحقاقه دخول النارء فنحن في هذه 
الدنيا مبتلون» بمعنى أننا ممتحنون» تمتحن بالمال» تمتحن بالصحة:؛ تمتحن بالقوة» تمتحن بالفقر» تمتحن 
بالمرضء تمتحن بالزوجةء نمتحن بالأولاد» نمتحن بالعلو في الأرضء نمتحن بقلة الشأن في الأرض› 
مِن هناء قال الله عر وجل: 
(فأمًا الإنسان إذا ما ابْتلاهُ رَبّهُ فأكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فيَفول ربّي أكرمن) 
(سورة الفجر الآية: 15) 
لاء ليس هذا إكراماء الإكرام لا ينقطع» والإكرام لا ينتهي بالموتء أقْيَلِيقَ بحضرة الله عنّ وجل أن 
يعطيك المال لفترة مؤقتة» فإذا جاء ملك الموت تركت كل شيء دفعة واحدة» هذا ليس إكرامّاء إنما هو 
ابتلاء؟ قال الله* 
(وَأمّا إذا ما الاه فقدرَ عليه رزقة فيَقُولُ رَبّي أهائن * كلا بل لا كمون اليَتِيمَ ) 
(سورة الفجر الآية: 17-16) 
كلاء ليس هذا عطاءً وإكراماًء وليس هذا حرمانا وإهانة» كلاهما ابتلاء وامتحان» قال الله: 
(أحسيب الئاس أن يُثركوا أن يَقُولوا آمَنَا وَهُمْ نا يُفتثون) 
(سورة العنكبوت الآية: 2) 
القضية قضية ابتلاءء قال الله: 
(هنالك ابتلِيَ المُؤْمِنُون وَزلزلوا زلزالاً شديدا) 
(سورة الأحزاب الآية: 11) 
ضع في تفكيرك أيها الأخ الكريم» أنك وُجدت على هذه الأرضء وأْتَيْتَ إلى هذه الدنيا من أجل أن 
ثبتلى» والابتلاء من أجل أن تدخل الجنة باستحقاق» والابتلاء من أجل أن يدخل آهل النار باستحقاق» 
قال اللہ 
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(إذ أنثمْ بِالعْدُوَةٍ الدّنيَا وَهُمْ بالعْدوَةٍ القصوّى والرَكْبْ أمئفل مِنْكُم ولو توَاعَدْثُمُ تاختلقثم في الميعاد 
ولكن ليقضبي الله أ مرا گان مَفعولاً لِيَهِلِكَ مَنَ هلك عن بَينة ويَيَا مَنَ حي عن بَيَنة ون الله لسمِيع 
عليم) 
(سورة الأنفال الآية: 42) 
إننا لا نستطيع أن نؤمن باليوم الآخر قبل أن نعرف طبيعة الحياة الدنياء نحن في دار ابتلاء» نحن في 
دار امتحان» 
" إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواءء منزل ترح» لا منزل فرح» من عرفها لم يفرح لرخاءء ولم 
يحزن لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى» وجعل الأخرى دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباًء 
وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطيء ويبتلي ليجزي " 
( ورد في الأثر) 
أتمنى أن أكون قد مُكنت من توضيح هذه الفقرة» نحن هنا في دار ابتلاء» في دار امتحان» في دار 
تكليف» في دار حمل الأمانة» في دار فحصء أمّا إذا انقلبنا إلى الآخرة فنحن في دار تشريف» ودار نعيم 
مقيم» ودار متعة أبدية, ودار سعادة خالدة لذلك كان الأحمق هو الذي يستعجل طيبات الآخرة کي الدنياء 
قال اللہ 
(وَيَوْم يُعْرَضْ الَذِينَ كقرُوا على الثّار أَذَهَبْكُمٌ طَيْبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ اديا وَاستَمتَعتُم بها فالِيَومَ كجزون 
عذاب الهون بمَا كثثم تستكبرون فِي الأرّض بغير الحق وبمَا كنثم تفسفون) 
(سورة الأحقاف الآية: 20) 
فإذا جاء الموت انقلب إلى عذاب أبدي. 


ما هي مستلزمات حمل الأمانة ؟ 


1- أن تعرف الله عن طريق العقل وأن تعبده: 





ما دمنا قد ابثلينا بحمل الأمانة فماذا يقتضي حمل الأمانة؟ يقتضي تزويدنا بقوة إدراكية» وهذه القوة 
الإدراكية تقتضي أن نعرف الله عزّ وجل» بعض العلماء قالوا: إن أعظم ما في الكون هو الفكر 
البشري» ما دام الله عن وجل قد زودنا بهذه القوة الإدراكية فهذا التزويد يقتضي أن نعرف الله به وأن 
نعبده» فإذا سُخرت هذه القدرة من أجل الدنياء من أجل الشرء من أجل الإيقاع بين الناس» من أجل 
الكل مق لحل كسب أرق اندرا سن أجل كزرويج الباطالء من لجل إفساة الت فان الاي كل .هذا 
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يكون قد خسر خسارة لا حدود لهاء لأن الله عزّ وجل زودنا بحرية الاختيار» وبالقدرة الظاهرة على 
تنفيذ بعض الأفعال» لذلك يقتضي هذا التزويد أن نعرفه أولاء ثم نعبده ثانيا» قال الله: 
(وَمَا أرْسلنا مِن قبْلِكَ مِن رَمُول إلا نوجي إليْه أنه لا إلة إلا أنا فاعبُدُون) 
(سورة الأنبياء الآية: 25) 
(وَمَا خلت الجن والإئس إلا لِيَعْبْدُون) 
(سورة الذاريات الآية: 56) 
(قل إِنَمَا أنا بر مِثلكُم يُوحى إلي أنَمَا إلهكُم إلة واحذ فمَن کان يَرَجُوا لقاء ربّه فلَيَعْمَل عَمَلاً صالِحاً 
ولا يُشْرك بِعِبَادَةٍ رَبّه أحدآ ) 

(سورة الكهف الآية: 110) 
لأن الله عر وجل خلقنا على فطرة كاملة» تقدّر الإحسان» تقدر العفوء تقدر الرحمةء تقدر العدالة» 
تقتضي هذه الفطرة أن تشكره على نعمه» وأن تحبه»ء لذلك في الصلاة تقول: الحمد لله رب العالمين. 
أيها الأخوة» تقتضي طبيعة الإنسان أن نعرف الله» وأن نعبده» وأن نحبه» ونشكره» فأنت يجب أن 
تعرفه» وأن تعبده» وأن تحبه» هذا هو الامتحان» وهذه هي الأسئلة» فالذي نجح في تحقيق هذه البنود 
نجح في الحياة» ونجح لما بعد الممات» ونجح إلى الأبد. 


ثمرة عمل الإنسان في الدارين هي النية فإما أن يسعد بها أو يشقى بها: 





اليوم تحدثت مع بعض الأخوة» وقلت: هذا الذي أمر بإلقاء قنبلة على هيروشيماء مات من خلالها 
ثلاثمئة ألف إنسان» وعطل الحياة» وعطل التربة من الإنبات» وترك مئات الألوف من المشوّهين» أن 
تكون سببا في هلاك عشرات الألوف» بل مئات الألوف» هذا العمل الشرير قبيح» وأعظم منه قبح الذي 
فعله» لأن هذا العمل انتهى فمات مَن مات» وكذلك المشوّه مات» والأرض أجدبت» ثم فيما بعد أنبتت» 
لكن هذا الذي عمل هذا العمل واجه نتيجة عمله إلى الأبدء وشقي به إلى الأبدء لذلك قيل: فاعل الشر شر 
مِن الشرء فهل هناك في الأرض ما هو أشر من الشر؟ نعم» إنه فاعل الشرء وهل هناك في الأرض ما 
هو خير من الخير؟ نعم» إنه فاعل الخيرء لو أنك أنقذت إنسانا من الغرق فهذا الإنسان بقي حياء لكن لا 
بد من يوم تموت فيه»ء فهذا العمل الطيب انتهى» لكنك تواجه الله عر وجل بعمل طيب حميد في إنقاذ 
الآخرين» وبهذا العمل تسعد به إلى الأبد. 

إذآا: أنت خُلقت في الدنيا لثبتلى» فالعمل إن كان خيراء وإن كان شرا ينتهي بالموت» وينتهي بانتهاء 
الحياة» لكن الذي يبقى هذه النية الطيبة» وهذه الإرادة الخيّرة» أو هذه النية الخبيثة» أو هذه الإرادة 


الشريرة» بهذه تسعد بها إلى الأبدء وبهذه تشقى بها إلى الأبد. 
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أنت أيها الإنسان في أي طريق تتجه ؟ 





أين أنت أيها الأخ الكريم؟ هل أنت في طريق معرفته؟ هل تحضر مجالس العلم» من أجل أن تعرف 
كتابه» وأحكامه» وأسماءه الحسنى» وصفاته الفضلىء مِن أجل أن تعرف تشريعه؛ وأمره ونهيه» ووعده 
ووعيده» وما أعدَ لعباده المؤمنين من نعيم مقيم» وما أعدَّ للعصاة المجرمين من عذاب أليم؟ هل تؤثر 
ساعة لذة على مجلس علم؟ هل تأتي لهذا المجلس لا تبتغي إلا معرفة الله عزّ وجل؟ هل أنت في طريق 
عبادته؟ هل أنت تضبط جوارحك؟ هل تعامل الناس كما أمر الله عزّ وجل؟ هل تبيع وفق الشريعة؟ هل 
تشتري وفق الشريعة؟ هل الله عز وجل أحَبُ إليك من كل شيء؟ قال الله: 
(قل إن كان آبَاوْكُم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزُوَاجِكُم وَعَشِيرثُكُم وَأمَوالٌ اقترفكمُوها وتِجَارَةٌ تخشون 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترُضؤنها أحَبُ إِليْكُمُ من الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سبيله فتربّصوا حَنتَّى يَأتِي الله 
بأمْره واللّهُ لا يَهْدِي القومَ الفاسقين) 
(سورة التوبة الآية: 24) 
إذآ: معرفة» عبادة» محبة» شكرء وسورة الفاتحة جمعت كل هذه الأمورء قال الله: 
(بسئم الله الرّحْمّن الرَّحِيمِ * الحَمَدْ لله 0 العالمين * الرّحْمَن الرّحيم * مالك يَوْم الدّين * إيّاك تعبذ 
وَإِيّاكَ تستعين * اهدنا الصّراط المسلتقيم) 


(سورة الفاتحة الآية: 6-1) 


ما هي الحكمة من وضع الإنسان في ظروف صعبة أحيانا ؟ 





ما دام الإنسان قد خلق ليُمتحنء لأن الابتلاء هو الطريق الوحيد الذي يؤدي بك إلى دخول الجنةء أو 
ليستحق به الكافر دخول النارء فالابتلاء ات ده والابتلاء مع السقوط والتردي سبيل 


النارء لذلك الفتنة تعني الابتلاء أيضاء من هنا اقتضت ت حكمة الله عن وجل أن يوضع الإنسان في 
الظروف الملائمةء إنّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امُتجئو نو ١‏ امتحانات ات شتىء كان من أبرزها 


امتحان الخندق» كان معهم رسول الله» نبي عظيم» ورسول كريم» يوحى إليه عن طريق جبريل عليه 
السلام» والقرآن يتزل عليه بين ظهرانيهم» جاءهم كفار قريش» ومشركو العرب» وتحرّبوا عليهم» 
وتجمعوا بأعداد كبيرة للقضاء على الإسلام» وتقض اليهودُ عهدهم» وأحكمت الحلقةٌ حولهم» وكان 
الإسلام على وشك التدمير الكلي» وعرفنا أن المؤمنين صبروا كثيراء بعضهم إيمانه قوي» وبعضهم 
إيمانه دون ذلك» فصاحب الإيمان القوي لم يتزلزل» ولم يتأثر» ولم يضطربء ولم يختل» ولم يضعف» 
ولم يخنع» ولم يهن» ولم يحزنء قال تعالى: 
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(مِن المُؤْمِنِينَ رجَال صدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمذهم مَنْ قضى تحبَّة وَمِنْهُمَ مَن يَنْتظِرْ وما بَدَلوا 
(سورة الأحزاب الآية: 23) 
أمّا ضعاف الإيمان من المنافقين» فإنهم كما وصفهم الله تعالى في الآية التالية: 
( وَإِذ يفول المُنافقون وَالَذِينَ في فلوبهم مَرّض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولة إِنَا غرُورا) 
( سورة الأحزاب الآية: 12-11) 
(هنالِك ابثلي المؤمئون وَزلزلوا زلزالاً شديداً) 
(سورة الأحزاب الآية: 11) 
أيها الأخ الكريم» لا يمكن إلا أن ثبتلى في هذه الدنياء ثبتلى بالزوجة» فهل تور رضاها على رضاء 
الله؟ هل تتساهل معهاء ولو كان ذلك على حساب دينك؟ الزوجة تبتلى بهاء وليس معنى ذلك أنها هي 
البلوى» لاء هي تكريم من الله» هل تترك مجالس العلم بعد الزواج؟ كم مِن شاب متحمس مندفع» لكنه 
بعد الزواج يتغيب عن مجالس العلم» ويؤثر مجالس الزوجة على مجالس العلم؟ هذا ابتلاء» قد يكون 
الإنسان فقيرآء وهو مستقيم على أمر اللهء وفجأة يأتيه المال الوفيرء فإذا به يتقاعس» يريد المتع 
الرخيصة» فتراه ينحرف أخلاقياء يريد أن يزور بعض بلدان العالم» ليعطي نفسه ما تشتهيء يقول لك: 
أنا معي مال» ويجب أن أستمتع به» وإن الله قد أعطاه المال امتحانا له» فقد تمتحن بالفقر» أتصبرٌ أم 
تكفر؟ ثمتحن بالمرضء هل تلج وتضجرء أم تقول: ثمة حكمة مِن وراء هذا المرض؟ فالنتيجة أنك 
مُبتلى؛ وأنا معكم مبتلى» وما من مخلوق على وجه الأرض إلا وهو مبتلى» والابتلاء سّنة الحياةء لذلك 
خلق الله عن وجل في الإنسان الشهوة» فالشهوة إما أن تكون قوة محركة تنقله إلى آفاق السعادة» وإما أن 
تكون الشهوة قوة مدمرة» كهذا الوقود السائل» إما أن يحرك المحرّكء فتأخذك السيارة حيث تشتهي» 
وإما أن يُحرق السيارة» هكذا الشهوة» الله عزّ وجل حَلق الملائكة التي ثلهمك الخيرء وخلق الشياطين 
التي توسوس بالشرء وهناك توازنء خلق الخيرء وخلق الشرء والشر بيد الله عرز وجل من أجل أن 
تمتحن» من أجل أن ثبتلى. 


من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر: 





هذا الموضوع كله تمهيد لليوم الآخرء لأنه هنا الابتلاء» وهناك الجزاءء واليوم عمل ولا جزاء» وغدآ 
جزاء ولا عمل» قال تعالى: 
(إن الذين آمَئوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتّصارى والصابئِينَ مَن آمَن باللّه وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صالِحاً فلهم 
أجرُهُم عند رَبهِم ولا خوف عَليْهمْ ولا هُمْ يَخرَُون) 
( سورة البقرة الآية: 62) 
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من لوازم الإيمان بالل الإيمان باليوم الآخرء لهذا كان في الحياة خير وشرء وحق وباطلء ولذة وآلم» 
وسرور وحزن» وغنى وفقر» وصحة ومرضء وعلو وانخفاض» وشهرة وخمول» وإقبال وإدبار» قال 
تعالى: 
(ومِن كل شيء خلقنا زَوْجَيْن لعلَكُم تذكرُون) 
(سورة الذاريات الآية: 49) 
هذا وضيع الإنسان في أكمل الشروطء وأنجحها من أجل أن يبتلى» وأن يظهر على حقيقته» ليستحق 
الجنة» أو ليستحق النار» طبقا لاختياره» قال تعالى: 
(وَمَا خَلقت الجن والإنس إلا ليَغبذون) 
( سورة الذاريات الآية:56) 
وقال سبحانه: 
(إنّ السّاعة آتِيّة كاذ أخفِيها لِنُجْرَى كل نفس بِمَا تَسْعى) 
(سورة طه الآية: 15) 
راقب نفسك» دخلت للبيت فأنت مبتلى» الأكل غير جاهزء أتصبر؟ أتكون حليماء أم تكون إنسانا شرسا؟ 
قد يوجّه لك إنسان كلمة نابية» أتصبر؟ أتحلم؟ معك مبلغ من المال» أتعطيه للمحتاجين» أم تنفقه على 
شهوتك؟ أنت ممتحن» يأتيك المشتري» ويقول لك: انصحنيء أثؤثر الله ورسوله» وتنصحه بالبضاعة 
الرائجةء أم تنصحه بالبضاعة الكاسدة؟ يأتيك الموكل» أنت مُمتحن» بالمحاماة مُمتحن» بالطب مُمتحن؛ 
يأتيك المريضء وتعلم علم اليقين أنَ هذا المريض شفاؤه على يد فلان» المختص في هذا المرضء أما 
أنت فلا تعرف دقائق هذا المرضء أتقول له: اذهب إلى الطبيب فلان» وتفوت عليك ما يدفعه من مال؟ 
الصيدلي إذا انتهى مفعول هذا الدواء أتمسح التاريخ» وتبيعه كما لو كان فعَالا؟ تمتحن» أنت ممتحن في 
كل تانية» في كل لحظةء في كل دقيقة» في كل حركة من حركاتك» وفي كل سكنة من سكناتك. 
إذا آمنت أن كل شيء تفعله تحاسب عليه؛ فقد انضبط سلوكك أيها المسلم» ولا يستطيع الإنسان أن يغيّر 
سلوكه تغييرا جذريًا إلا إذا آمن باليوم الآخرء لا يستطيع الإنسان أن يتجه بكليّته إلى الله عزّ وجل إلا 
إذا نقل اهتمامه كله من الدنيا إلى الآخرةء لذلك النبي الكريم قال: 
" إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها " 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية) 
إذا عرفت أنك خلقت في دنيا محدودة قصيرةء منقطعةء وإنما هي ابتلاء» وأن الجزاء يوم القيامة 


سَعِدْت في الدنيا والآخرة؛ فإذا غفلت عن هذه الحقيقةء وظننت أن الدنيا هي كل شيءء قال الله: 
(فذْرْهُم حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصعفون) 


(سورة الطور الآية: 45) 
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و حينما تعرف حقيقة الأمر فإنك ذو بصر وبصيرة» ولذلك قال الله ع وجل: 

(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا افوا الله ولتنظ نفس ما قَدَمَت لِعْدٍ وَانّقُوا اللَّ إن الله خَبِيرَ بمَا تغملون * ونا 

تكوئوا كالذين نتسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئنك هُم الفاسفون * لا يَستوي أصحاب الثار وَأَصحَاب 
الجئة أصْحَابْ الجنة هُمٌ الفئيثون) 


(سورة الحشر الآية: 20-18) 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-44) : الإيمان باليوم الآخر 2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-09-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخصضص الدرس الماضي: 


في الدرس الماضي بيّنا أن بين يدي الإيمان باليوم الآخر مجموعة من الحقائق» هذه الحقائق تتلخص 
في أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال» وأنَ السموات والأرض 
والجبال أبِيْنَ أن يحملنهاء وأشفقنَ منها وحملها الإنسان» ومعنى أن الإنسان قد حمل الأمانة» أي قيل أن 
يصل إلى أعلى مرتبة ضعت للمخلوقات» لكنّ هذه المرتبة» مرتبة جماليةء إنه أسعد مخلوق على وجه 
الأرضء لو أنه حمل الأمانة كما أرادها الله عن وجل. 

هذا الإنسان حينما حمل الأمانة سّكّر الله له ما في السموات والأرضء وزوذه بعقل كقوة إدراكية» 
وزوده بحرية اختيار» وزوده بقدرة ظاهرة على تحقيق مُراده» وزوته بفطرة سليمة أعانه بها على 
اختيار الحق» وخلق له الكون» وأنزل الكتب» وبعث الأنبياء» وسكّر الدعاة والعلماء» كل هذا من أجل 
أن يتعرف هذا الإنسان إلى الله عزّ وجلء فإذا عرفه عبّده» وإذا عبَده سعد بقْريه في الدنيا والآخرة» 
فالقوة الإدراكية تقتضي أن يتعرف الإنسان إلى الله عزّ وجلء لا أن يسكّرها لأهداف رخيصة» 
والإرادة الحرة مع القدرة الظاهرة على فِعْل ما يريد الإنسان» هذا أيضا يجب أن يكون مؤدّيا إلى العبادة 


الصحيحة» والفطرةٌ السليمة التي فطر الله الناس عليها تقتضي أن يشكروا الله عزّ وجل؛ هذا ملخص 


من تتمة الحقائق التي ينبغي على الإنسان أن يعرفها عن اليوم الآخر: 


1 الابتلاء هو علة وجود الإنسان في الكون: 





نتابع هذه الحقائق التي لابد من عرأضها بين يدي الإيمان باليوم الآخرء ومن أجل أن يستحق الإنسان 
هذه السعادة العظمى يوم القيامة جَعَله في الدنيا مبتلى» فإمّا أن يوئر رضاء الله عزّ وجل» وإمًا أن يؤثر 
رضاء الناس» إمّا أن يسعد بإقباله» وإمّا أن يبحث عن لذته؛ إمّا أن يُوّثر جانب الخير» وإمّا أن يؤثر 
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جانب الشرء إِمّا أن ينطلق من مبادئه» وإمّا أن ينطلق من نزواته» وقد سَرّذت لكم في الدرس الماضي 

الآيات العديدة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالىء التي تؤكد أن العلة الأولى التي خُلِقَنَا مِن أجلها 
في هذه الحياة الدنيا هي الابتلاءُء قال الله: 

(إِنَا خَلقنا الإنسانَ مِن ثطفة أمشاج نبتليه فجعلناة سميعاً بَصيراً ) 
( سورة الإنسان الآية: 2) 
(تبَارَكَ الذي بيده الملك وَهْوَ على كل شيء قدِيرٌ * الذي خلق المَوْت وَالحَيَاةٌ ليبلوكم أيكم أخسن عمَلاَ 
هو العزيرٌ الغقورٌ ) 
( سورة الملك الآية: 2-1) 
(أفحِيبْكمْ أنَمَا خلفناكم عَبَثا وَأَنَكُمْ إليْنا لا ترْجَعُونَ * فتعالى اللَّهُ المَلِكَ الحق ا إلة إِنَا هُوَ رب العرش 
القريم ) 

( سورة المؤمنون الآية: 116-115) 

إذآً: النجاح في الابتلاء ثمن هذه السعادة العظمىء من أجل أن يُبتلى الإنسان زوّده الله عزّ وجل بأشياء 

ثنائية» الشيطان يوسوس له» والمّلك يُلهمه» فإما أن ينحاز إلى جانب الشيطان» وإما أن يستجيب للمّلك؛ 

فنوازع الخير تدعوه إلى فعل الخيرء والشهوات التي أودعها الله فيه تدعوه إلى اقتناص اللذة» ولو على 

حساب الآخرين» في الحياة إمّا أن يستجيب الإنسان لعقله» وإما أن يستجيب لشهوته» إما أن يستجيب 

لنداء الرحمن» أو يستجيب لوسوسة الشيطان» إما أن يؤثر الفضيلةء وإما أن ينحاز إلى الرذيلةء إما أن 

يؤثر المصلحةء وإما أن يؤثر المبدأء فأنت بين المبدأ والمصلحة» بين الحاجة والقيم» بين وسوسة 

الشيطان ونداء الرحمن» بين نوازع الخير ونوازع الشرء بين الحق وبين الشهوةء هذا التنويع» وهذا 

التخيير هو علة الابتلاء. 


2- توزيع القدرات البشرية تعود إلى عدة معاني: 





الله سبحانه وتعالى جلت حكمته زود الإنسان بقدرات متفاوتة» فهذا أعطاه ذكاءًء وهذا أعطاه مالا 
وهذا أعطاه قوة عضليةء وهذا أعطاه قوة اجتماعية» وهذا أعطاه قدرة على الإقناع» وهذا كان علياء 
وهذا كان غبياء هذه القدرات مَنَحَها الله لعبادة بشكل متفاوت» و لهذا التفاوت تفسيران: 

التفسير الأول: أن الله سبحانه وتعالى تفَضّلَ على خلقه ابتداءً بالإيجاد» وتفضل على خلقه ابتداءً بهذه 
القدرات الخاصة التي منحهم إياهاء فليس للعباد أن يعترضوا على هذه القدرات» لأنها مَخْضُ فضل» 


هذا تفسير. 
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التفسير الثاني: أن الله سبحانه وتعالى حينما نَظرَ إلى خلقه رأى كل مخلوق له طلبء وبحب طلب 
هذا المخلوق أعطاه القدرات التي تُحَمَقْ له طلبه» من ذكاء وقوة ومال ومواهبء وليس للمرء حق 
الاعتراضء لأنه ليس له حق أن يطالب ربّه بشيءء وقد لق من عَدَم» يؤكّد هذا قوله تعالى: 
(مَنْ كان يري العاجلة عجلنا له فيها ما نشاءُ لِمَنْ ثريذ ثم جَعلنا له جهنم يَصلاهَا مَدمُوما مَدخورا * 
وَمَنَ اراد الآخِرة وَسَعَى لها سَغَيَهَا وَهْوَ مُوْمِنَ فأوليك كان سَعَيْهُمْ مَشكوراً * كلا نمِدُ هولاءِ وَهَؤُلاء 
من غطاء رَبك وما كان عَطاء رَبَّكَ مَخظورا ) 

( سورة الإسراء الآية: 20-18) 
فهذا الذي مُنح قدرة على الإقناع؛ إنما كانت هذه القدرة تحقيقا لطلبه» وهذا الذي مُنح مالا وفيراً إنما 
مُنح هذا المال تحقيقا لطلبه. 


المسؤولية تكون على قدر ما أوتي صاحبها من قوة وعلم ومال: 





لكن المسؤولية على قدر الموهبةء فالفصيح الذي أوتِيَ فصاحة وقدرةٌ على الإقناع» وتلكّأ في نصرة 
الحق» فهذا حسابّه أشدُ مِنَ الذي لم يوت هذه القدرة» والذي أوتي المال العريضء إذا دعي إلى فعل 
الخير» واستنكف فعليه مسؤولية أكبر بكثير مِنَ الذي أوتي كفاف يومهء وهذا الذي أوتي قوة وشأنا في 
المجتمع بإمكانه أن يقف إلى جانب الضعيف والمؤمن» واستنكف فله حساب خاص أشدٌ مِنْ حساب الذي 
كان في الأرض مستضعفاء فكل إنسان مُحاسَب» ومسؤول على قدر ما مگنه الله في الدنيا. 
لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه» يقول: 
" لو أن بغلة في العراق تعثرت لحاسبني الله عنهاء لم لم تصلح لها الطريق يا عمر ؟ " 
" ليتني أقدم على ربي لا لي ولا علي " 
" ليت أم عمر لم تلد عمرء ليتها كانت عقيمة " 

( أقوال مأثورة عن سيدنا عمر رضي الله عنه ) 
لقد أدرك عظم المسؤولية التي تحمّلهاء لأنّ الله عزّ وجل مكئه في الأرضء فالمسؤولية والئيعة على 
قدر التمكين» الذي اطلع على العلم» وعرف أحكام العبادات» هذا إذا قصّر في أدائها كان حسابه شد مِنَ 
الذي لم يطلع؛ فكلما أوتيت شيئا يزيد على الآخرين ارتفع مستوى حسابك عند الله عزّ وجل» هذه حقيقة 
لا شك فيهاء وممّا يؤگد هذه الحقيقة أنّ من رزقه الله عقلاً وذكاءً» كان مسؤولا عن هذه المنحة 
بمقدارهاء ومّن رزقه الله عمرآ مديداً كان مسؤولا عن عمره بمقدار امتداده» ومن حباه الله علما كان 
مسؤولاً عن علمه الذي حباه إياه على مقداره» ومن آتاه الله قوة جسمانية وشجاعة» كان مسؤولا عن 
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(سورة التكاثر الآية: 8) 
يعني أيَّةَ منحة مَنَحَك الله إياها فستحاسب عليهاء هذا المال كيف أنفقته؟ هذه القوة العضلية كيف 
استهلكتها؟ هذا العقل القوي» هذا الشأن الاجتماعي» عن أبي بَرازةً الأمنلمِي قال قال رَسُول الله صلّى 
اللّهُ عليه وَسلّم: 
" لا تزول قدا عبد يَْمَ القِيامَة حى يُسألَ عن عُمُرهِ فيم أقناه وَعَنَ علمه فيم فعَلَ به وَعَنْ مَالِِ مِن 

أيْنَ اكتسَبَهُ وفيمَ ألفقة وَعَنَ جسئمه فيم أبْلاهُ " 
(أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي برزة الأسلمي ) 
هذه المعاني تؤكّدها بعض الآيات» قال تعالى: 
(ليبس على الأعمى حرج ولا على الأغرج حَرجٌ ولا على المَريض حرج ومن يطع الله وَرسُولة يُذخلة 
جات ٿجري من تحتِها الالهارُ وَمَن يول يُعَدبَهُ عذابا أليما ) 

( سورة الفتح الآية: 17) 
وقوله تعالى: 
( يَا اء الئبي مَن يَأتِ مذكن بقاحشة مَبَيْنةَ يُضَاعَفْ لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يَسِيراً * 

ومن يقت مِذكن لله وَرَسوله وَتَعْمَل صالِحا ئؤتها أجرها مَرتيْن وأعئدنا لها رزقاً كريماً ) 
( سورة الأحزاب الآية: 31-30) 
الشاب الذي ينشأ في بيت علم» يستمع إلى الحق صباح مساءء هذا الشاب مُحَاسَبٌ عند الله أكثر مما 
يُحَاسَب شاب نشأ في بيت الجهل» في بيت الانحراف» فكل ميزة خصتك الله بها يقابلها مسؤولية تزيد بها 
عن الآخرين» قال تعالى: 
ليُنفق ذو سَعَة من سَعَيه وَمَنَ قدر عليه رزاقة فليْنفِق مما آتاة الله ا يكلف الله نفسا إلا ما آثاها 
سَيَجعلُ الله بعد غسنر يُسْرآ ) 


( سورة الطلاق الآية: 7 


3- التفاوت العلمي والمادي بين الناس هو مجرد اختبار وامتحان: 





الله سبحانه وتعالى جعل الناس في الدنيا درجات»ء وفي هذا حكمة بالغةء فهناك تفاوت في القوة 
الإدراكيةء تفاوت في القوة العضلية» تفاوت في الشكل» تفاوت في الشأن» تفاوت في النواحي العاطفيةء 
تفاوت في النواحي الاجتماعية» تفاوت في المستوى الاقتصادي» هذا التفاوت بعلم الله وتقديره قال 
تعالى: 
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(أَهُمْ يَشيِمُونَ رَحْمّة رَبك نحن قسمنا بَيْنْهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الحَيَاةٍ الدثيَا ورفعنا بَعْضَهُمُ فؤقّ بَعْض 
درّجات لِيَتَخِدْ بَعْضْهُم بَغضاً سخريا وَرَحْمَة ربك خَيْرٌ مِما يَجْمَعْونَ) 
( سورة الزخرف الآية: 32) 
فهذا جَعله يقبع وراء مكتب فخم» وعنده حاجبء في المظهر الخارجي أن هذا الذي يجلس وراء 
المكتب له شأن كبيرء وهذا الحاجب الذي يقف على الباب شأنه قليل» لكن الله عزّ وجل له مقياس آخرء 
فقد يكون هذا الحاجب عفد الله عر وجلء إذا كان مطيعا له قانما بواجباته قد يكون له شان يفوق شان 
هذا الذي يخدمه بكثيرء فربنا عزّ وجل جعل الدنيا مراتب» وجعل الحياة مستويات» لكن الذي يريده هو 
أن يُمْتَحَنَ كل هؤلاءء فالفقير قد يمحن بصبره على الفقرء وتعففه عن المال الحرام» بينما الغني يُمتَحَن 
امتحاناً ليس أقلَّ صعوبة من هذا الامتحان» يمتحنه بقدرته على ضبط نفسه» وهو غني» فهل يحمله غناه 
على البطر؟ وهل يحمله غناه على الكِبْر أو على الإسراف» أو على البخلء أو على التمتع بما حرم الله 
عزّ وجل؟ فالفقير مُبتلى» والغني مُبتلى» المستضعف في الأرض مبتلى» والقوي مبتلى» المستضعف 
مبتلى بصبره» ورضاه بما قِسَّمَّ الله له» والقوي مبتلى» فهل تحمله قوّئه على تجاوز حقوق الآخرين؟ 
فكلاهما مبتلی» لو دققنا لوجدنا أنه ما مِن مخلوق» ذكرآ كان أو أنثىء كبيراً كان أو صغيراء غنيا كان 
أو فقيراء إلا وهو مُبتلى بقدر ما أعطاه الله ع وجل. 
قد يكون صاحب محل تجاري مُبتئى» وكذلك الصائغ قد يكون مبتلى» وصاحب المحل عنده قائمة 
ابتلاء طويلة» هل هذه البضاعة اشتراها بشكل صحيح؟ وهل أعطاها سعراً مناسبا؟ وهل باعها بطريقة 
شرعية؟ وهل عامل هؤلاء الموظفين معاملة صحيحة؟ هل عاملهم بالعدل؟ أمّا الصائغ الذي في هذا 
المحل فهو مُبتلى؛ هل كان مخلصا لسيده؟ هل غشّ الناس؟ هل اختلس شيئا من البضاعة لنفسه؟ فكل 
إنسان مبتلى على حجمه» أصحاب الأحجام الكبيرة لهم ابتلاء من نوع خاصء وأصحاب الأحجام 
الصغيرة لهم ابتلاء من نوع خاص» فلذلك هناك عدالة في الابتلاء» كما أنّ هناك تفاوتًا في العطاءء أمّا 
العدالة في الابتلاء فكل الناس مبْتَلُوْنء المرأة ثبتلى في بيت زوجهاء هل كانت زوجة صالحة؟ هل 
حفظت زوجها في نفسها؟ هل كانت سببا لمتاعبه؟ أم كانت سكنا له كما أرادها الله ع وجل؟ هل 
أهملت أولادها؟ 
" أيُما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة " 
(فيض القدير شرح الجامع الصغير) 
هل كانت عونا للشيطان على زوجهاء أم كانت عونا لزوجها على الشيطان ؟ هل صبرت عليه؟ 


والزوج يبتلى» يبتلى مع أمه» مع زوجته» مع أولاده» مع جيرانه» مع زبائنه في عمله» مع مَن هم أدنى 
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منه» مع مَّن هم أعلى منه» الابتلاء على قدم وساق» فما من مخلوق على وجه الأرض إلا وهو مبتلىء 
قال الله* 
(وَهْوَ الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْضَ في مبئّة أيّامٍ وَكَانَ عَرْشَة على المَاء ليبوم أيْكُم أخسّن عمَلاَ 
ولين قلت إِنَكُمْ مَبْعوئون من بعد الموت ليفولن الّذينَ كقروا إن هذا إلا سخرٌ مُبين ) 


( سورة هود الآية:7) 


الحكمة الإلهية في توزيع التفاوت العلمي والمادي بين الناس: 





لولا التفاوت لما كانت الحياةء فلو أنّ الناس جميعا كانوا في أعلى مستوى فكريء فَمَّن الذي يرضى 

بعمل يدوي؟ لو أنّ الناس جميعا كانوا مَهَرَةَ في الأعمال اليدويةء فمّن الذي يؤلفْ الكتب؟ لا بد مِنَ 

التمايز في كل النواحيء ولو أن الناس جميعا كانوا بقدرات متساويةء فهذه القدرات عندئذٍ لا معنى لهاء 

بل فقدت قيمتهاء لو أن الناس كانوا جميعا بشكل واحد» لفقدت بعض الميزات قيمتهاء فهنالك تخطيط 

إلهي رائع» والكلٌ مبتلى» وهذه آية أخرى فلنستمع إليها: 

(وَهْوَ الذي جَعَلكُمْ خلايف الأرّض وَرَفعَ بَعْضَكُمْ فؤق بَعْض دَرَجَات لِيبْلوكُمْ في مَا آثاكُم إِنَ رَبك ريغ 
العقاب وَإِنَّهُ لغفورٌ رَحِيمٌ ) 


(سورة الأنعام الآية: 165) 


4- العطاء الرباني لإنسان دون إنسان هو ابتلاء وليس تكريم: 





هناك آية دقيقة في سورة الفجر هي من صلب موضوعناء قال تعالى: 
(قأمَّا الإلْسَانْ إذا ما ابْتلاهُ رَبّهُ فأكْرَمَهُ وَتعَمَهُ فيَقول رَبِّي أكْرمَن ) 

( سورة الفجر الآية: 15) 

هذه المقولة: 
(رَبّي أخرمَن) 

( سورة الفجر الآية: 15) 
هذه عين الخطأ من قائلهاء أعطاه مالا وفيرآء» أعطاه شأناء وهو يظن هذا إكراماء مع أن هذا في حق 
الكريم ليس إكراماء والدليل: كل هذا العطاء ينقطع بالموت» إذآ: ليس إكراماء وما منا واحد إلا وقد قتل 
بعوضة» فإذا قتل المرء مئا بعوضة بماذا يشعر؟ هل يشعر بالذنب؟ هل يشعر أنه أزهق روحا؟ هل 
يشعر أنه اقترف إثما؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن البعوضة حَسَبَ ظئّه لا شأن لها عند الله إطلاقاء 
فنقول له: لاء والدليل عن ستهل بْن سَعْدٍ قال قال رسول الله صكى الله عليه وَسلّم: 
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" ل كانت الدّنيَا تغل علد الله جناح بَعْوضَة ما سقى كافِرًا مِثهًا شربّة مَاءٍ " 
(أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد في سننه) 
جناح بعوضة:» ومع ذلك فإنّ الإنسان إذا أعطاه الله شأناء أو مالاء أو قوة» أو شيا مما يَحمد الناس 
بعضهم بعضا عليه هذا ليس عطاءً»ء والدليل: أنه ينقطع بالموت» يأتي الموت فينقطع كل هذا العطاءء 
وربنا سبحانه سماه ابتلاء قال: 
(فأمًا الْإِنسَان إذا ما ابْتلاهُ رَبّهُ فأكْرَمَهُ وَتعَمَهُ فيَقول رَبِّي أكرمَن ) 
( سورة الفجر الآية: 15) 
(وأمًا إذا ما ابتلاهُ فقدر عليه ررّقة فيقول ربّي أهائن ) 
( سورة الفجر الآية: 16) 
أما الآخرء فقد يظن هذه إهانة» وحرماناء وبغضاء وهذا أيضا عين الخطأء فعين الخطأ أن تظن أن منح 
المال إكرام» وأنّ الحرمان منه إهانةء لكن الصوابب» قال تعالى: 
(كلا) 
( سورة الفجر الآية: 17) 
حرف ردع» أي ليس عطائي إكراماء ولا مَنِعِي حرماناء إنّ عطائي ابتلاء» وحرماني دواءء فإذا أعطى 
الله عن وجل الإنسان مالا فهذا ابتلاء. 


متى يسمى منح المال إكراماً من الله ؟ 


فمثى يُسَمَّى من المال إكراما؟ إذا أعطاه الله مالا مبتليا إياه به» فأنفقه في طاعة الله» وبعد أن ينفق 
المال في طاعة الله ينقلب هذا الابتلاء إلى إكرامء أكرمني اللهُ بهذا المال» حيث وققني إلى إنفاقه في 
طاعة الله» حينما يقترن الإنسان بامرأة» هذا ابتلاءء فإذا وقْقّ إلى الأخذ بيدها إلى الله ورسوله» وعلمها 
أمر دينهاء وحثها على الصلاة» وجعلها مصونة» عفيفة» وجعلها مثلاً أعلى لنساء المؤمنين» الآن هذه 
الزوجة نعمة من الله عن وجلء لماذا؟ لأن هذا المال الذي أنفقته في طاعة اللهء وهذه الزوجة التي دللتها 
على الله سيكونان نورا لك في قبرك. 
هذا العطاء أصبح مستمراًء ولم يَعْدْ مقطوعاء لو أنك استمتعت بالزوجة فقط مِن دون أن تدلّها على الله» 
عند الموت تبتعد عنهاء وتبتعد عنك» لكنك إذا دللتها على الله فهذه الزوجة بهدايتها نورٌ لك في قبرك» 
ويستمر ثواب هذا العمل» فكلٌ عمل صالح يستمر أثره بعد الموتءقال الله: 
(فأمًا الإنسّان إذا ما ابْتلاهُ رَبّهُ فأكْرَمَهُ وَتعَمَهُ فول رَبِّي أكْرمَن ) 
( سورة الفجر الآية: 15) 


(وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عله رزاقة فقول ربّي أهانن ) 
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( سورة الفجر الآية: 16) 
حينما ينكشف الغطاء يذوب الإنسان خجلا من الله عزّ وجلء لأن الذي أعطاه إياه هو الله عزّ وجلء 


وهو عين الحكمة» لذلك قال الإمام الغزالي: ((ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني)). 


5- الأجر يكون على قدر الابتلاء: 





آية دقيقة في هذا الموضوعء قال تعالى: 
(فإذا لقِيثُمُ الّذِينَ كفروا فضَرب الرّقاب حى إذا أثخذثمُوهُم فشدوا الوثاق فإمًا متا بَعْدُ وَِمّا فدَاء حَتَى 
تضع الحَرْب أؤزارها ذلك ولو يَشَاءْ اللّهُ لانتصر متهم ولكِن لِيَبْلوَ بَعْضَكُم ببَعغض والَذِينَ فتلوا في 
سبيل اللّه فلن يُضل أَعْمَالَهُمْ ) 

( سورة محمد الآية: 4) 
لمّا يُنهي الله عزّ و جل جيشا محارباء ويقضي عليه» وينهيه بمرض الطاعونء أو ينهيه بزلزال أو 
فرك أفيذا انتصنارث يق الك سافن فين لوان دك فين قلا اجن له قي أا نكم يكرق 'المومتون 
مثلا في بدرء فالله عزّ وجل كان بالإمكان أن يصيح بالكفار صيحة واحدة:؛ فإذا هم جميعا خامدون» هذا 
شيء من قدرة الله عزّ وجل» لكنّ هؤلاء المسلمين عندئذٍ لا أجر لهم» الابتلاء تعطل» لكن الله سمح 
للكفار أن يحاربوا المؤمنين» وحثهم على مجاهدتهم فانتصرواء واللهُ سبحانه وتعالى جعل هذا النصر 
على أيديهم» من أجل أن يرفع شأنهم» ويُكسبهم الأجرء لذلك إذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق 

الفضل» وتسبه إليكء قال الله: 

(وَلو يَشاءً اللّهُ لآنتصر مِنْهُم ولكِن لِيَبْلوَا بَعْضَكُمْ ببَعض والذين فتلوا في سبيل الله فلن يُضل 
اغتلهم) 
( سورة محمد الآية: 4) 
الله ع وجل يمكثه أن يريحك من مشكلةء ويمكن أن يجعلك تعيش بمكان لا خصوم لك فيه أبداء لكن 
ليس لك أجرء الخصوم موجودون» والمعارضة موجودة وهناك من ينتقم» وهناك مَّن يشكلك؛ هناك مَن 
يفتري» هناك من يشؤه السمعة» هذا كله مِن أجل أن ترقى عند الله عزّ وجل» أن تصبرء وأن تجاهدء 
وأن تقدّم كل ما تملك من أجل هذه الدعوةء فالله عر وجل كان مِنَ الممكن أن يجعل النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأصحابه الكرام لا أعداء له» ولا لأصحابه» هؤلاء صناديد الكفرء كان من الممكن أن يخلقهم 
الله في زمن آخرء لكن خخُلِقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مِن أجل أن يظهر صدق النبي» وأن 
يصبرء قال الله: 
(واصبر وما صبْرَك إلا باللّه ونا تحزن عَليْهِمْ ولا تك في ضيّق مما يَمَكْرُونَ ) 

( سورة النحل الآية: 127) 
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اتتمروا على قتله» وائتمروا حتى أخرجوه من مكة» وقاوموا أصحابه» وأخرجوهم من ديارهم 
وحرموهم حقوقهم» وقاطعوهم» وحاربوهم؛ وهم صابرونء فالإنسان المؤمن لا ينزعج إذا كان له 
خصم» ومما يُروى في هذا السياق أن سيدنا موسى في المناجاة قال لله تعالى: 
" يا رب لا تبق لي عدواًء فقال: يا موسى هذه ليست لي" 
( حديث قدسي) 
قال الله تعالى: 
(وكذلِك جَعَلنا لكل نبي عَدُوَآ شِيَاطِينَ الإنس وَالحِن يُوحِي بَعْضَهُم إلى بَعْض خرف القؤل غَرُوراً ولو 
شاء رَبك مَا فعلوةُ فذْرْهُمْ وما يفترون ) 
( سورة الأنعام الآية: 112) 
هذا ابتلاء» والإنسان من دون معارضة:؛ من دون تشكيك؛ من دون تزويرء من دون افتراءء ليس له 
أجرء لكن إذا كان ثابتا على الحقء لا يُغْيّر» ولا يُبڌل» بل يصبرء ويوضح. ويْبَيّن» ويبذل محاولات 
لترسيخ الحقء فله أجر كبير عند الله عزٌّ وجلء فهذه الآية دقيقة جدآء إذا هِيّأْ الله عنّ وجل لأحد الناس 
عملا طيبّاء أوجد له خصوما أو معارضين ليزيدوا أجره» كان من الممكن أن يمنعهم عنه؛ لكن لم يَعْد 
له هناك أجرء والدليل سيره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» كم تحمّل من المعارضات؟ ذهب إلى 
الطائف» استقبله أهل الطائف شر استقبال» وسقهوا دينه» وعابوا عليه دعوته» وأغروا صبيانهم به 
وهو صابرء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما: أن عَايِشَةَ رضيي الله عَنهًا زج النَبِيّ صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم قالت لِلنَّبِي صلی الله عَلِيْهِ وَسَلم: 
" هل أثى عَليْكَ يوم كان اشد من يوم أحدٍ قال لقذ لقِيت من قؤمك ما لقِيت وكان أشَد ما لقيت مِنْهُم 
يَوْم العقبّة إذ عرّضت نفسي على ابن عبد يَاِيل بْن عبد كلال فلم يجي إلى ما أردت فانطلفت وأتا 
مَهْمُومٌ على وَجْهِي فلم أمنتفق إلا وأنا بقرن التُعَالِب فرفغت رأمبي فإذا أنا بسَحَابَّة قذ أظلَثيِي فنظرت 
فإذا فيها جبْريلٌ فنادانِي فقال إِنَ اللّهَ قذ سَمع قول قومك لك وما رَدُوا عَلَيِْكَ وقد بَعَث إِليْكَ مَلكَ الجبّال 
لِتَأمْرَهُ بمَا ثبنت فيهم فتادَاني مَلك الجبال فلم علي نم قال يَا مُحَمّدْ فقال ذلك فيمَا شنت إن شبئت أن 
أطبق عَلَيْهِمْ الأخشْبَيْن فقال النّبِي صلی الله عليه وَسَلّمَ بل أرْجُو أن يُخرج الله مِن أصلابهم من يَعْبْدُ 
الله وَحْدَهُ لا يُشْركُ به شِيْنًا " 
( أخرجهما البخاري ومسلم عن عائشة في صحيحهما) 
لا يعرف وعورة الطريق من مكة إلى الطائف» وصعوبة السير فيها إلا من زار هذه الأمكنة» شيء 
مثل الخيال» إنسان يمشي في البلاد الحارة» والأرض الوعرة؛ والكفار يعارضونه؛ ويرمونه بالحجارة 


ويُدْمُون قتَمَّيهء هذا هو الأجر. 
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6- ينبغي على المسلم إذا وقع في المحن أن يرضى بالقدر ولا يسخط: 





قال تعالى: 
(ولتبلوَتَكُم حَتّى نعلم المُجَاهِدِينَ مِنْكُمُ وَالصّابرين ونبلوا أخبَاركُم ) 
( سورة محمد الآية: 31) 
قد يكون الواحد منا أحيانا في ضائقة مالية» وأحيانا يأتيه مرضء فبماذا سيتكلم يا ترى؟ إن قال: يا 
ربء ماذا فعلت لك؟ سقط في الامتحان ورّسسب» أما المؤمن فهو صابرء يا رب» لك الحمد على كل 
حال»ء فعن عَائْشَة قالت: 
" کان رول اللّه صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ إذا رأى ما يُحِبْ قال: الحَمْدْ لله الذي بِنِعْمَتِهِ ثتم الصَالحات 
وإذا رأى ما يَكْرَهُ قال: الْحَمدْ لله على كُلَ حال" 
(أخرجه ابن ماجه عن عائشة ) 
وعن صَهِيْبء قال رسول الله صلّى الله عَلِيْهِ وسلّم: 
" عَجِبًا لِأمّْر المُؤمِن إن أمَرَهُ كلة خَيْرٌ ليس ذاك لأحَدٍ إلا لِلمُؤْمن إن أصابَئة سَرَاءْ شكر فكان خَيْرا 
له وإن أصابثة ضَرَّاءْ صَبْرَ فكان خَيرًا له " 
(أخرجه مسلم وأحمد والدارمي عن صهيب) 
قال الشاعر: 
هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي عنهم معدل و إن عدلوا 
والله وإن فتنوا في حبهم كبدي باق على وذهم راض لما فعلوا 
هذا معنى قول رابعة العدوية: 
فليتك تحلو و الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا كان القلب عامرآ بذكر الله وشعرت أن الله راض عنكء فلو أن أهل الأرض جميعا غضبوا عليك 
لا تبالي» الأصل أنه راض عنك» من بيده كل شيءء من إليه المصيرء مَن بيده ملكوت السموات 
والأرض» من بيده حياتك؛ من بيده مماتك؛ من بيده رزقكء من بيده سعادتك؛ من بيده شقاؤكء هذا هو 
الأصلء أن الله راض عنك» وانتهى الأمرء لذلك فإ أعلى مرتبة في الأرض أن يرضى الله عنكء قال 
اللله: 
(لقذ رضي الله عن المؤمنين) 
( سورة الفتح الآية: 18) 
هذا هو الكلام الفصل» هؤلاء الذين أرضوا ربهم هم ملوك الدار الآخرة. 
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كل ما يملكه الإنسان من نعم أو حرمان ابتلاء من الله ودليل ذلك الكتاب والسنة: 





قد يتوّهم بعض الناس» أن الابتلاء فقط بالمرضء لاء فالإنسان يُبتلى بالصحة أيضاء يُبتلى بالغنى؛ قال 
ربنا عزٌ وجل: 
(وَقطْعْناهُم في الأرض أمما مِنْهمْ الصّالِحُون ومهم ذون ذلك وبَلوؤناهُم بالحسنات والسيّتات لعلَهم 
يَرُجِعُونَ ) 
( سورة الأعراف الآية: 168) 
إذا كان الإنسانُ في بحبوحةء والصحة طيبة» بيته منظم» أولاده أمامه» هذا الوضعٌ نفسه ابتلاء» هل 
تذهب إلى مجلس العلم» أم تؤثر أن تبقى في البيت مستلقِيّاء وأولادك أمامك؟ هذا ابتلاءء معك مال» هل 
ثور أن تنفق هذا المال في نزهة ممتعةء أم تساعد هذا الأخ الفقير على إجراء هذه العملية الجراحية 
لابنه؟ فالابتلاء بالحسنات والسيئات» قال الله: 
(وَبَلوناهُم بالحسّنات لعَلَهُمْ يَررْجِعُونَ) 
( سورة الأعراف الآية: 168) 
وقال تعالى في شأن المؤمنين: 
(وَلتَبلوَتُكُمْ بشيء مِن الخوؤف والجُوع وتقص من الأموال والأنفس والتمَرَاتِ وبَشّر الصابرين ) 
( سورة البقرة الآية: 155) 
نقص الثمرات» يعني أن الكمية قد قلت فيرتفع السعر حتمّاء والأنفس» قد يموت ابن غال على أبيه» 
ماذا يفعل؟ هناك إنسان يصاب بالجنون» وهناك إنسان يصبرء فالذي لا يصبر لم يعرف الله عر وجل» 
وانظر إلى القدوة في مثل هذه المصائب» فعن أنّس بن مَالِكِ رضي اللّهُ عَنْهُ قال: 
" دَخَلنَا مَعَ رَسُول الله صلَى الله عليه وَسلّمَ على أبي سيف القين وكان ظثرًا لِإِبْرَاهِيمَ عليه السّلام 
فاخذ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسلمَ إْرَاهِيمَ فقبّله وَشّمّه ثم دخلنا عليه غد ذلك وَإيْرَاهِيمُ يَجُود 
بنفسه فَجعَلتَ عَينا رَسُول الله صلی الله عليه وَسلَمَ تڌرفان فقال له عب الرّحْمَن بن عو رَضبي الله 
قله وأنت يا رَسُولَ الله فقال يا ابْنَ عَوْف إِنَهَا رَحْمَة كم أنبَعَهَا بآخْرَى فقالَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ إن 


(متفق عليهء أخرجهما البخاري ومسلم عن أنس بن مالك) 
لأنه عليه الصلاة والسلام بشرٌء وعن أنس بن مَالِكٍ قال: 
" كانت علد م سَليْم يَتِيمَةَ وهي آم أنس فرأى رَسول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ اليتتيمَة فقال آنت هِيّة 
لقذ كبرت لا كبر سنك فرَجعت اليَتِيمَةَ إلى أم سيم تَبْكِي فقالت أم سلْيْم مَا لك يَا بُنَيّهُ قالت الجاريّة دعا 
عَليَ نبي الله صلّى اللّهُ عليه وَسلَّمَ أن لا يَكْبَرَ سئي فالآن لا يبَر سئي أبَدَا أو قالت قرْنِي فخرجت أم 
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سليْم مُسستعغجلة تلوث خِمَارَهَا حَتّى لقَيّت رسول اللّه صلى الله عليه وَسَلمَ فقال لها رَسُول الله صلّى 
الله عليه وَسلّمَ مَا لك يَا أم ليم فقالت يا تبي الله أَدَعَوْت على يَتِيمَتِي قال وما ذاك يا ام سليْم قالت 
رَعَمَت أك دعوت أن لا يَكْبّرَ سِنُها ولا يَكبَرَ قرنُهَا قال فضَحك رمئول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ كُمّ قال 
يا أم سليم أمَا تغلمين أن شرطي على ربّي أي اشترطت على ربَي فقلت إِنَمَا أنا بَشَرٌ أرْضى كما 
يَرْضَى البَشرٌ وَأغضب كما يَعْضَبْ البَشَرُ فَأَيّْمَا أحَدٍ دعوت عليه مِن أمَّتِي بِدَعْوَةٍ ليس لها بأهل أن 
يَجِعَلَهَا له طهورا وَرَكَاةً وقربَة يُقربّةُ بها مذ يَوْمَ القيامَة" 
(أخرجه مسلم عن أنس بن مالك في الصحيح) 
إذا حزن الإنسان على موت ابنه من دون اعتراضء فلا مانع» هذا طبيعة البشرء فقال صلَّى اللَهُ علَيْه 
وَسَلّمَ: 
" إن العَيْنَ تَدمَعْ والقلب يَحْرَنَ ولا تقول إلا مَا يَررْضَى ربّنا وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لمَذزولونَ " 
( ورد في الأثر) 
كيف اتفق أنْ انكسفت الشمس يوم وفاة سيدنا إبراهيم» فظن أصحاب سيدنا رسول الله أن الشمس 
كُسفت لموت سيدنا إبراهيم؟ فماذا فعل رسول الله صلّى اللنَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ؟ عن أبي بَكْرةً قال: 
" کنا عند رَسُول اللّه صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ فالقسّقت الشّمْسْ فقام النَّبِي صلى اللّهُ عليه وَسَلّم يَجْرَ 
رداءهُ حَتّى دَخَلَ المَسسُجدَ فدخلنا فصلى بنا ركعتين حَتّى اتجلت الشّمْس فقال صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ إن 
الشّْمْسَ والقمَرٌ لا َنگسقان لِمَوْتِ أحَدٍ فإذا رَأَيْئْمُوهُمَا فصلُوا وَاذْغوا حَتَّى يُكْشَفَ ما بكم " 
(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي بكرة) 
انظر إلى الواقعية» وإلى الموضوعية؛ وإلى الفكر العلمي» هذه آية كونيةء لا علاقة لها بموت مخلوق 
من حَلق الله» لو كان الواحد يريد سمعة؛ أو يريد مكانة؛ لقال: هذه كرامة لي» فكلما كان الإنسان مع 
الحقيقة كان أعلى في نظر الله عزّ وجل.قال تعالى: 
(إنَا جَعَلنا مَا على الأرْض زيئة لها لِتبلوَهم أيهم أخسَن عمَلا ) 
(سورة الكهف الآية: 7) 
أيضا زخارف الدنياء أيام زاهية» وأماكن خلابة» وبيوت جميلة» ومنتجعات» ومزارع» ومركبات 


فخمة وطائزات خاصة» بهت ال الا قيمة ها عن اه والقليل: اى النوت فينهيها, 
لا زلنا في موضوع الابتلاء» وعلة وجودنا على هذه الأرض» أننا مبتلون. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-45) : الإيمان باليوم الآخر 3 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-09-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما هي السنن أو القوانين الإلهية في القرآن الكريم؟ 


1- قانون الجزاء الرباني: 





أيها الأخوة» لا زلنا في موضوع كبيرء أحد أركان الإيمان» وهو الإيمان باليوم الآخرء وقد ذگرنا 
كمقدمة لهذا الموضوع كيف أن الإنسان قبل حَمّل الأمانة ليصل بها إلى أعلى درجة من درجات 
السعادة الأبدية» وأنه بحمل الأمانة لابد أن يُبتلى» وأن الابتلاء ثمن الجنة؟ واليوم فإلى بعض السنن 
الثابتة التي سئها الله عر وجل في القرآن الكريم» تأثي كلمة السثة بالمعنى الحديث: القانون» والقانون 
بالتعريف الدقيق: هو العلاقة الثابتة بين شيئين» فإذا تحدثنا عن السنن المطردة أو المطردة " كلاهما 
صحيح " التي سئها الله عزّ وجل فمِن قبيل الحديث عن القوانين الثابتة التي قنّنها الله عزّ وجلء قال 
تعالى: 
( فهل َنظرون إلا نة الأولين فلن ثد لمئئة الله تبديلا ولن جد لِئة الله تخويلا ) 

( سورة فاطر الآية: 43) 
من هذه السنن الثابتة» أو من هذه القوانين الثابتة قانون الجزاء الرباني» هناك جزاءء فاعمل ما شئت» 
فكل شيء له ثمن» الإحسان له جزاءء والإساءة لها جزاءء وبر الوالدين له جزاءء وعقوقهما له جزاءء 
والرحمة بالزوجة لها جزاءء والقسوة عليها لها جزاء؛ والصدق مع الناس له جزاءء وخيانتهم له جزاءء 
أي عمل فكريء أو قلبيء أو كلامي» أو فعلي» صغير أو كبيرء فردي أو جماعي» خاص أو عام؛ 
معروف أو مجهول» ظاهر أو خفيء أي عمل يفعله الإنسان لا بد أن يلقى جزاءه متى؟ بعد قليل» 
فا في لفقا ك في الآخر الخلك من العا والنذاالجة والحيق أ نظت أن ان هد أذ الوجل إذا 
فعل السيئات سينجو من عقاب رب الأرض والسموات» اعمل ما شئت» فإنَ لكل حسنة ثوابا» وإنَ لكل 
سيئة عقاباء والديّان موجود» والبرّ لا يبلى» والذنب لا يُنسىء والديان لا يموت» اعمل ما شئت» كما 


تدين تدان. 
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الابتلاء يستتبع الجزاء: 


فالابتلاء يستتبع الجزاءء فما معنى أن تجري الجامعة امتحاناء وتنفق عليه مئات الألوف» وتجمع من 
أجله مئات المراقبين» وتجهد نفسها في طبع الأسئلة» وفي اختيارهاء حيث تغطي المنهاج كله» وأن 
تجمع الطلاب شهرآ أو شهرين في قاعات لساعات عديدة يكتبون» لو أنّ هذه الجامعة جمعت هذه 
الأوراق» وأحرقتهاء وانتهى الأمر» هل يُعقل أن تفعل جامعة ذلك ؟ فما دام هناك امتحان فلا بد من 
نجاح أو رسوب» ولا بد مع النجاح من ارتقاء إلى صف أعلىء ولا بد مع الرسوب من تضييع عام 
بأكمله» ولا بد مع النجاح في الصف الأخير من تعيين في وظيفة مرموقة:, أيُعقل أن يكون الابتلاء بلا 
جزاء؟ فكل عمل له جزاءء فهنيئاً لمن عرف ربه» وعرف الواحد الديان» وتعامل معه» فأخلص له 
وأحسن لعباده» وحينما تخاف الله عزّ وجل» ولا تغش مسلماء أيْعقل أن يأتي رجل ليبث في قلبك 
الرعب؟ لاء إن خفت الله فلن يخيفك أحدء وإن لم تخفه فسوف تخاف من أحقر الناس» وسوف ترتعد 
فرائصك من أتفه الناس» إما أن تخافه» وإما أن تخاف من عبد لا يخافه. 
هذا الابتلاء لن يكون إذا كان أمام الإنسان طريق واحدة» فكيف نمتحن الإنسان؟ وكيف نبتليه إذا كان 
أمامه طريق واحدة؟ لا بد من طريقين» لذلك كان طريق الخير والشرء وطريق الحق والباطل» وطريق 
الإحسان والإساءة» وطريق الإخلاص والخيانة» وطريق الصدق والكذب» وطريق الشهوة والعقل» 
وطريق المبدأ والمصلحةء وطريق القيم والحاجات» لأن ثمة ابتلاء» ومن لوازم الابتلاء تعذد الطرق» 
الاختيار ماذا يتبعه؟ لو أننا خيرنا إنساناء وقلنا له: أعطيناك حرية الاختيارء لكن ليس أمامك إلا هذا 
الطريق ذو الاتجاه الإجباريء فأين الاختيار ؟ إذا: ليس هناك اختيارء أما إذا كان هناك طريقانء فلك 
حينئذ أن تختار أحدهماء وهذا الابتلاء الذي لا بد له من طرق عديدة كي يتحقق وجوده» لا بد أن يتبعه 
جزاء محقق» وربنا عزّ وجل في آية محكمة واضحة يقول: 
(ِيَجْزي الله كلَ نفس ما كِسَبَت إن الله سَرِيع السب ) 
( سورة إبراهيم الآية: 51) 
هذه لام التعليل» بل هي لام العلةء علة حَلقِناء وعلة خَلْقِنا مرة ثانية» وعلة الدنيا والآخرة أنّ الله عزٌ 
وجل قال: 
(لجزي الله كل نفس ما كسَبت إن اله ستريع الحسّاب ) 


( سورة إبراهيم الآية: 51) 
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2- قانون الجزاء أثر من آثار العدل: 





الحقيقة أنّ من أسماء الله الحق» وقد يقول أحدنا: الحقُ اسم من أسماء الله ولا يتحقق الحق إلا بالعدل» 
بل إن الجزاء أثرٌ من آثار العدل؛ الذي هو وجه من وجوه الحق» فالحق يقتضي العدل؛ ومن العدل ألا 
يكون المسلم کالمجرم» قال تعالى: 

(أفنجعل المُسلِمِينَ كالمُجرِمِينَ * ما لم كيف كمون ) 
( سورة القلم الآية: 36-35) 

هذا استفهام إنكاريء أي: أيْعقل أن يكون هذا المسلم المستقيم الورع» الطاهر العفيفء النقي البريء» 
العفو الرحيم» أيُعقل أن يكون هذا المسلم كالمجرم في معاملته؟ إن كان كذلك» فأين اسم الله العدل» فأين 
اسم الله الحق؟ تحقيقا للحق» وتحقيقا للعدل» لا يمكن أن يكون المسلم كالمجرم» وهذا قانون الجزاء أثر 
من آثار العدل. 


أدلة الكتاب والسنة على عدل الله في معاملته مع المؤمن والكافر: 





في سورة القلم: 
(أقنجعلْ المملِمِينَ كالمُجْرِمِينَ * ما لكمْ كيف تحكُمُون ) 
( سورة القلم الآية: 36-35) 
ما الذي يحمل الناس على المعصية؟ توهم وضلالء من أن الكافر إذا حصل مالا وفيراً من طرق غير 
مشروعة فهو ذكي» وهو حصيف» وقد تمتع بالدنيا كما يشتهي» وينسى هذا الكافرء أن الله عزّ وجل لن 
يعامله كما يعامل المسلم. 
آية أخرى: 
(وَمَا يَستوي الأعمى والبَصِيرٌ والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات ولا ايء قليلآ مَا تتذكّرُونَ * إن 
السَاعَة لآبِيّة لا رَيْبَ فيها ولكِنٌ أكثرَ الئاس لا يُوْمِنُونَ ) 
( سورة غافر الآية: 59-58) 
الأعمى لا يستوي مع البصيرء قال تعالى: 
(وَمَا يَستوي الأعمى وَالبَصِير * ولا الظَلمَاتَ ونا الثُورٌ * ولا الظّل وا الحَرُورٌ * وما يَستوي الأحَيَاء 
ولا الأموّات إن الله يلمع من يَشَاء وما أنت بمُسسمِع من في الفبور) 
( سورة فاطر الآية: 22-19) 
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قوله تعالى: 
(أمْ حَسيب الذين اجترَحوا السيّتات أن تجِعلهُمْ كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات سواء مَحَيَاهُمْ وَمَمَانَهُم 
ساء ما يَحكمون) 
( سورة الجاثية الآية: 21) 
محياهم في الدنياء وإنَ حياة المؤمن بدءآ من صحته» مرورآ بزواجه؛ وانتهاءً بأولاده» مع عمله» مع 
مكانته» مع سمعته» مع راحة باله» مع استقراره» مع طيب نفسه؛ مع سعادته» هذا المؤمن لن يكون 
كالذي يجترح السيئات» وما يكتنف اجتراح السيئات من قلق وضيق» وضجرء وخوف» وشعور بالقهر› 
وخنوع» ومصائب تعتري هذا الفاسق مصيبة في ماله» في ولده» في صحته» في حريته» هذا كله بيّنه 
الله عر وجل. 
آية أخرى: 
(أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسناً فهو لاقيه كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنيَا ثم هو يَوْمَ القِيَامَة مِنَ المخضرين) 
( سورة القصص الآية: 61) 
فإذا كان الله خالق السموات والأرض قد تفضل» ووعد عباده المؤمنين وعداً حسناء وعدهم بسعادة 
أبدية» وعدهم بجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وعدهم بحياة أبدية 
لا تعب فيهاء ولا نصبء ولا قلق» ولا ضيق» ولا فقرء ولا مرضء إذا كان الله عر وجل تفضلء» 
ووعدنا بهذا الوعد فوعذه حقء قال الله: 
(جات عذن التي وَعَد الرَحمَنْ عِبَاه بالغب لَه كان وَعَدَهُ مايا ) 
( سورة مريم الآية:61) 
وقال سبحانه: 
(لا يسوي أصحاب الثّار وأصحاب الجئّة أصحاب الجتّة هم الفايزون) 
( سورة الحشر الآية: 20) 
آيات كثيرة» وفي مواضع كثيرة جداً مِن القرآن» في أكثر مِن مئة موضع في كتاب الله يُجري الله 
موازنة بين أهل الإيمان» وحياتهم في الدنياء ومنقلبهم في الآخرة» وبين أهل الكفر والعصيان» وكيف أن 
حياتهم سلسلة من المتاعب» والمصائب» وخيبة الأمل. 
ومن الأحاديث القدسية» ما ثبت عن أبي ذر عن النَّبيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فِيمَا روى عن الله تَبَارّك 
وَتَعَالَى أنَهُ قال“ 
((يَا عِبَادِي إنّي حَرَّمْتْ الظلم على نقمبي وَجَعَلئَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَا فلا تظالمُوا يَا عِبَادِي كلَكُمٌ ضال إلا مَنْ 
هَدَيْئَهُ فاسُتهدُونِي أَهدِكُم يَا عِبَادِي كلَكُمْ جَانِعٌ إلا من أَطعَمَتهُ فاستطعِمُونِي أطعمَكُم يَا عِبَادِي كُلَكُمْ عار 
إلا من كسَؤثة فاسئتكسوني أكسلكُمَ يَا عِبَادِي إِنَكُمٌ نخطئون باللَيْل والتّهار وأنا أَغَفِرٌ الدثوب جَمِيعًا 
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فاسْتغْفِرُونِي أغَفِرٌ لكُم يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلغوا نفعي فتثقغوني يَا عِبَادِي 

لؤ أن أوَلكُم وَآخِركم وإِنسَكُم وَجِنَكُمْ كاثوا على أثقى قلب رَجل وَاحِدٍ مِنِكُم ما راد ذلك في ملكي شِيْتَا يَا 
عِبَادِي لؤ أن أُوَلكُمْ وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمْ كالوا على أفجر قلب رَجل وَاحِدٍ مَا نقص ذلك من مُلكِي 

فيا يَا عِبَادِي لو أن أوَلكُم وَآخِركُم وَإِنسكُم وَجِنَكُمْ قامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسألونِي فأغطيْت كل إِنسّان 
مَسنألتهُ مَا نقص ذلك مما علدي إلا كَمَا يَنقص المخيّط إذا أذخل البَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَمَا هي أعَمَالَكُمْ 
أخصيها لكُمْ ثم أوفيكُم إِيّاهَا فمن وَجَدَ خَيْرًا فلِيَحْمَدٍ اللّهَ وَمَنْ وَج غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسَة)) 

( حديث قدسي) 


هذا هو القانون الثاني» الجزاء أثر من آثار العدل. 


3- قانون الجزاء الرباني بين الفضل والعدل: 





قانون الجزاء الرباني بين الفضل والعدل» وهو أن الإنسان إذا استقام على أمر الله» وقعّل الصالحات 
يتفصل الله .عليه بالجنة لكن الجئة ليست لازمة لاستقامته. وعمله الصالخ» وإخ استقامته وعمله 
aa‏ الحقالة قيار بهذا يذلفه لالب الذفى Nad lol‏ 
نجج فتنجاح الطالب فقط لا يستلؤم .ذاتيا اقتا الدراجة: لو أ الطالب توجه إلى باتع الدراجات: 
وأعطاه الجلاء» هل يعطيه دراجة؟ لا بد مِن دفع الثمن» الجلاء الذي ينبئ أن هذا الطالب قد نجح نجاحا 
متفوقاء لا يعني أنه يستحق بالضرورة دراجةء إلا أن الأب قد تفضل بهذا الوعد وأنجزه؛ فالمكافأة على 
النجاح مكافأة من باب الفضل المحضء وليست من باب الحق. 

اا غا لمن لد انمه رحق تاع موف ت له ادر اعم #التجاح ركه لا بدي الاب 
النواحة فاك اف تا رخ ا تا ماعا مك جام ك فة وهتاك بتع فل ال 
رخ الل رف ال ف ين الك ال بره وی م س ا ك إذا 
أمضيت كل حياتك في استقامة» وعبادة» وصلاة» وصيام» وحجء وزكاة» وورع» وإحسان» وتضحية 
وإيثار» وجهادء هل هذه الأعمال كلها تمكنك ذاتيا من دخول الجنة؟ لاء الجنة من فضل الله عزّ وجل» 
فالعطاء الإلهي فضلء لكن العقاب الإلهي عدل» وشتان بين الفكرتين. 
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الجنة محض فضل وليس استحقاق دليل ذلك الكتاب والسنة: 





عن أبي هريْرةً قال سَمِعْتْ رمئول الله صلّى الله علَيْهِ وَسَلمَ يفول: 
((لن يذخل أحَدَا عَمَلَهُ الجَنّةَ قالوا ولا أنت يَا رسول الله قال لا ولا أا إلا أن يَتَعْمَّدَنِي الله بقضل 
وَرَحْمّة فسَدَدُوا وقاربُوا ولا يَتَمَتَيَنَ أَحَدْكُمْ المت إما مُحْسِينَا فلعَلّهُ أن يداد خَيْرَا وَإِمّا مسِينَا فلعَلّهُ أن 
يستعتب)) 
(متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في صحيحهما) 
هذا شيءٌ طيب» إلا أن آيات كثيرة» تقول: دخول الجنة بما كنتم تعملون» قال الله: 
(الَذِينَ تتوقاهم الملابكة طَْبينَ يَُولونَ سلامٌ عَليْكُمُ اذخلوا الجَّة بمَا كنكمْ تغملون ) 
( سورة النحل الآية: 33-32) 
ويقول تعالى: 
(وَنْرَعْنَا مَا في صذورهم من غل تجري من تَدَْتِهِمْ الأنهارٌ وقالوا الحَمد لِنّه الَذِي هدانا لهذا وما كنا 
لِتهتدِي لوا أن هداتا اللّهُ لقد جَاءت رسمل ربَّتا بالحق وثوذوا أن تِلكُم الجنة أورثثُمُوها بما كُنثم 
تغملون) 
(سورة الأعراف الآية: 43) 


القوقيق ,ميق الآباك» وبين اتحديك طاح إلى فة بالغلاء فالإسان إذا حمل غلا اط اق فصل 
ا مالساي فاا شل ذف شد الفسل انمي أا أن تكن ال ا لازن لطاب بها 
فهذا غير صحيح» وليس له أن يطالب بالجنةء ولكن الله عزّ وجل وغده حق» وقد وَعَدَ المؤمنين بالجنة 
فعبادة المخلوق» وطاعته لله عزّ وجل حقّ واجب عليه» لأنه مسبوق بنعم الله الكثيرة» التي تستوجب 
الشكرء ولو أن المخلوق ظل حياته كلها بأعلى مرتبة من مراتب العبادة» والطاعة» والاستقامة» لكان 
ذلك منه تأدية لبعض ما يجب عليه نحو ربه» من شكر على هذه النعم. 

يُستخلص من هذا: أن الجزاء بالمثوبة على ما نفعل من خير إنما هو فضلْ من الله» نستحقه لكريم 


وعدهء وليس لنا فيه حق ذاتي. 


جهنم حق وكل من يدخلها يستوجب العقاب والاستحقاق دليل ذلك الكتاب: 





الحقيقة الثانية غلى خلاف هذه الحفيقة: لا كان الايمان باللده وطاعته حقا واجبا على المكلفيم» كان 
الجحود والعصيان مستوجبا الجزاء بالعقوبة ضمن قانون العدل الإلهي؛ إذا سرق شخص مال الآخرينء 
هنا يجب العقابُ عليهء تحقيقا للعدل الإلهي» هذا الذي طلق زوجته مِن دون سبب مبرّرء فشردت عن 
نهج الله عزّ وجلء كان هو السبب» وهذا الذي أساء إلى جيرانه فاعتدى عليهم» وعلى أموالهم من دون 
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سبب مبررء كان هذا عدوانا يستحق الجزاء بحسب قانون العدل الإلهي, فالجنة ندخلها تفضلاء وأهل 
النار يدخلون النار استحقاقاً وعقاباًء لوجود حقوق» وأول هذه الحقوق: حق الله عر وجل» وحق الأنبياءء 
وحق العباد» وحقّ الذين تعاملت معهم» فجهنم بالعدل» ومما يؤكّد هذه الحقيقةء قوله تعالى: 
(وَلِلّهِ مَا في السَمَاوات وما في الأرْض ليَجزي الَذِينَ أسَاءوا يما عَمِلوا وَيَجزي الذين أخسئوا 
بالخننى) 
( سورة النجم الآية:31) 
آية أخرى توضئّح هذه الحقيقة» وهي قوله تعالى: 


انه اس م 


شتهيدا ) 
( سورة النساء الآية:79) 
السيئة تصيبك استحقاقا. 


وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى» نتابع الحديث عن هذه القوانين التي قئنها الله عزّ وجل» أو عن 
هذه السئن الني سئها الله ع وجلء وننتقل بعد ذلك إلى صلب الإيمان باليوم الآخر. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-46) : الإيمان باليوم الآخر 4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-09-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


توضيح فكرة من الدرس الماضي لم تصل إلى بعض العقول بشكلها الصحيح: 





تحدثنا في الدرس الماضي في موضوع الإيمان باليوم الآخر عن بعض القوانين أو السنن التي سئها الله 
سبحانه وتعالى» وقلنا: إن بعض هذه القوانين أساسها الجزاءء فقانون الجزاء أقره الله عر وجل في 
تعامله مع العبادء وقانون الجزاء أثرٌ من آثار العدل الإلهي» وتحدثنا عن الجزاء الرباني بين الفضل 
والعدل» وقلنا: إن دخول الجنة فضل من الله عزّ وجلء وإن دخول الإنسان إلى النار بمحض العدل 
الإلهي. 
أخ كريم طلب مني توضيح هذه الفكرة مرة ثانية» فما معنى أن الجنة محض فضل من الله عزّ وجل» 
وأنّ النارَ محضْ عدل؟ لماذا الجنة بالفضلء والنار بالعدل؟ أحيانا قد يكون بين شيئين علاقة علميةء أي 
علاقة سبب بنتيجة» فالإنسان إذا وضع إصبعه على المدفأة تحترق» وهي مشتعلةء فوضع الإصبع على 
المدفأة سببٌ لاحتراق الإصبع» فالعلاقة بين وضع اليد على المدفأة» واحتراقها علاقةٌ سبب بنتيجة» لكن 
أحيانا نكافئ إنسانا على نجاحه» هذه المكافأة ليست العلاقة بينهاء وبين النجاح علاقة علمية» بمعنى أن 
العلاقة لازمة» وهي نتيجة حتميةء لاء فالأب تدَكّل ووعد ابه إذا نجح أن يكافئه بهذه الدراجة» فهل 
هناك علاقة علميةء أو علاقة حتمية بين النجاح وبين اقتناء الدراجة؟ هناك علاقة تشجيعيةء علاقة 
ثواب» علاقة جزاءء فلو أن الأب امتنع عن شراء الدراجة» هل بإمكان الطالب الناجح أن يقتني 
الدراجة؟ هل جلاؤه يكفي لاقتناء دراجة؟ فهذه الدراجة محض فضل من الأب» لكن الأب جعل هذه 
الدراجة مكافأة على الاجتهاد» وجعل ثمنها الاجتهادء فالاجتهاد ثمن» وليس سبباء ليس الاجتهاد سبباً 
لنيل الدراجة» بل إنه ثمنٌ دفع من أجل نيل الفضلء فالجنة فضل إلهي من قبّل الله سبحانه وتعالى» وهذه 
الجنة جعل الله ثْمَّنّها العمل» فإذا قرأت آية قرآنية تقول: 
(الذينَ تتوقاهُمُ الملايكة طيّبِينَ يَفُولونَ سَلامٌ عليْكُمُ اذخلوا الجنّة بمَا كنم تغملون) 

(سورة النحل الآية: 32) 
الآية حق» لأن هذه الجنة التي هي مح ضْ.فضلء جعل ثمنها العمل الصالح في الدنياء لكن لو تخيّلنا أن 
إنسانا عمل عملا صالحاء هل له حقّ كحق الشريك مع شريكه؟ فهو مشارك معه برأس مالء والجهد 
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مشتركء يقول الشريك: أين الحساب؟ أين الأرباح؟ يا ترى هل للعبد الذي عمل الصالحات في الدنيا حق 
عند الله في دخول الجنة كحق الشريك مع شريكه في الأرباح؟ لاء الجنة للذي عمل الصالحات محض 
فضل» وليست نتيجة حتمية» ولو أن الله عزّ وجل قال: ليس هناك جنةء وهؤلاء الذين استقاموا على 
أمره في الدنياء وعملوا الصالحات قال لهم: ليس لهم عند الله شيء؟ وليس لهم حق؟ لم يكن ذلك معقولاء 
لكن الله عزّ وجل تفضّل؛ ووعد المؤمنين بالجنة وعد فضل» وليس وعد حقء لكن هذا الوعد مقنن» 
وليس وعدا اعتباطياء ولا مزاجياء وهذه الجنة جعلت للاستقامةء والعمل الصالح سببا لها. 


كيف فسر العلماء ظاهر الحديث مع مضمون الآية ؟ 





فَعَنْ أبي هريْرة قال: سَمِعْتْ رمئول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسلّم يفول: 
" لن يذخل أحَدَا عَمَلَهُ الجَنّةَ قالوا ولا أنت يَا رّسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يَتَعْمَّدَنِي الله بقضل 
وَرَحْمّة فسَدَدُوا وقاربُوا ولا يَتَمَتَيَنَ أَحَدكُمْ المَوْت إما مُحْسِينَا فلعَلّهُ أن يَرْدَادَ خَيْرَا وَإِمّا مُسِينَا فلعَلّهُ أن 


- فم عن 2 وو 
oz:‏ 


(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في صحيحهما) 
فالجنة برحمة اللهء والإمام جعفر الصادق رضي الله عنه» قال فيما معناه: " ادخلوا الجنة برحمتي»› 
واقتسموها بأعمالكم " درجات الجنة يحتلها المؤمنون بحسب أعمالهم» فدخول الجنة بفضل الله والثمن 
هو العمل الصالح» وأنت تنال فضل الله عز وجل بالعمل الصالح» لكن هذا الذي أساء في الدنياء 
واعتدى على أعراض الناس» أو اعتدى على أموالهم» أو اعتدى على حرماتهم» أو اعتدى على دمائهم» 
يدخل النار بمحض العدل» لأن هذا الذي اعتدى عليه له حق عنده» تأتي النار لتكون عدلا من الله عر 
وجلء أو تحقيقا لاسم الحق. 

هذا الموضوع تحدثنا عنه في الدرس الماضي» وأردت أن أوضحه مرة ثانيةء قال تعالى: 
( تلم الجن أورثمُوها بما ُلثم تغملون ) 


(سورة الأعراف الآية: 43) 


الحديث الشريف الذي سردثه قبل قليل» يبدو في ظاهره متناقضا مع الآيةء 
" لن يذخل أحدَا عَمَلَهُ الجئّة قالوا: ولا أنت يَا رسول اللّه قال: لا ولا أنا إلا أن يَتَعْمَدَنِي الله بقضل 
وَرَحْمَة " 
(متفق عليه أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في صحيحهما) 
وهذا يعني أن العمل وحده غير كاف» بل لابد من تدخل الفضل الإلهي» والنجاح وحده غير كاف بل 
لا بد أن يأتي الأب ليدفع الثمن» 
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" قالوا: ولا أنت يا رسُول الله ؟ قال: لا ولا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنِي الله بفضل وَرَحمّة " 
(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في صحيحهما) 
بعضهم وقق بين هذا الحديث الصحيح» وبين الآيات الكثيرة بالمَتل التالي: لو أن رجلا وقورا ميسور 
الحال له أڅ توفيء وكان أخوه فقيراء وترك ابنا نشيطاء فطناء واضطر هذا الابن لتأمين قوت أخوته 
الصغارء فقال له عمه: يا ابن أخيء إن كنت راغبا في الدراسة» فأنا أنفق عليك إلى آخر سنة في 
دراستك» فقيل هذا الابن» فواصل دراسته إلى أن أخذ الشهادة الثانوية» ثم أخذ الإجازة» ثم نال الدكتوراه 
في الطب» ثم اختص في دولة أجنبية» ثم عاد إلى بلده» وقد ذاع صيته»ء وتألق نجمه» وائسع دخله. 
وعاش حياته في بحبوحة كبيرة» ومرة من المرات كان هذا العم مع ابن أخيه في جلسةء فقال ابن أخيه: 
والله يا عمّء لولا فضلك لما كنت بهذا المكان» فقال العم: لولا عملك لما كنت بهذا المكان» كلاهما 
صحيح» فلو أنّ هذا الشاب الذكي لم يتح له أحد ينفق عليه فماذا يفعل بذكائه» لا بد من أن يعمل» كي 
يطعم أخوته» ولو أن هذا العم رأى في ابن أخيه بلادة» وتسيباء وإهمالاء لما أنفق عليه؛ فهذا الفضلٌ 
الذي أعطاه العم لابن أخيه كان بسبب اجتهاد ابن أخيه. 
هذا المثل تقريباء يوضح العلاقة التي تبدو في ظاهرها تناقضا بين الحديث» وبين قوله تعالى: 
( تِلكُمُ الجنة أورثثمُوهَا بمَا كثثم تغملون ) 
(سورة الأعراف الآية: 43) 
وقال تعالى: 
(الذينَ تتوقاهمُ الملابكة طيْبِينَ يَفُولونَ سام عَليْكُمُ اذخلوا الجنة بمَا ُلثم تغملون) 
(سورة النحل الآية: 32) 
فأصبحت الجنة فضلاء تمده العمل الصالح» والعمل الصالح لا يكفي وحده لدخول الجنةء إلا أن يسمح 


الله به» وهذا التوضيح يؤكد التوفيق بين الحديث الصحيح الذي يؤكّد أن الجنة بفضل الله عر وجل» 
وبين الآيات التي تؤكّد أن الجنة بالعمل. 


بيان هذه الحقيقة وتأكيدها في سورة النساء: 





ومما يؤكّد هذه الحقيقة أيضاء قول الله تعالى في سورة النساء: 


انها اس م 


شهيداً) 


(سورة النساء الآية: 79) 
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الذي أُوْجَدَكَ» وأعطاك هذه الأجهزة التي تعمل بانتظام» وأعطاك ذكاء تكسب به رزقك» وخلق لك من 
نفسك زوجة» وأنجبت منها أولاداء وأعطاك مالا فاشتريت به بيتا فيه غرف عدة» هنا تنام» وهنا تجلس» 
وهنا تستقبل الضيوف» وهنا تأكل» كل هذا من فضل الله عر وجل» فربنا عزٌّ وجل قال: 


(سورة النساء الآية: 79) 


لو توقفت إحدى الكليتين عن العملء لا نقلبت الحياة جحيماء لو تشمّع الكبدء لا نقلبت الحياة جحيماء لو 
ضاق التنفس» لانقلبت الحياة جحيماء وكلمة (لو) في الجسم تنطبق على مليون حالةء العجب العجاب 
في الإنسان كيف تعمل هذه الأجهزة كلها بانتظام؟ وقفت مرة أمام مكتبة» فوجدت كتاباً يزيد عن ألف 
صفحة» عنوانه أمراض الدم» في الدم فقط وللدم أمراضء نسب المعادن» نسب المواد الدسمة» نسب 
السكريات» الشواردء أشباه المعادن» إنه عالم قائم بذاته» البلازماء المصلء الكريات البيضاء والحمراء 
إنه عالم قائم بذاته. 

العالم كله يرتعد فرائصه من مرض اسمه الإيدزء فما هو الإيدز: إنه انحلال المناعة» فهذا الجيش 
المجهز بالأسلحة الفتاكة» الذي يملك استطلاعا ممتازآ لتقصّي الأخبار» ومخابر لتصنيع الأسلحة 
المضادة» وقوات مهاجمة» هذه الكريات البيضاء جهاز المناعة في الإنسان» ثلاثة أنواع: نوع كريات 
استطلاعيةء تستكشف طبيعة الجرثوم» وطبيعة سيمته» وكريات مخبريةء تصئع من هذا الاستطلاع 
مضاداً حيويا لقتل هذا الجرتوم» ثم يأتي صنف آخر يحمل هذه الأسلحة الفتاكة» ويتوجّه إلى الجرثوم: 
ويحاصره إلى أن يقضي عليه» فإذا وجد أحدنا بيده بقعة بيضاء سببت له ألماء فهذه نتيجة معركة كبيرة 
جد طاحنة بين الكريات البيضاء وبين الجرثوم الدخيلء وإِنّ انحلال المناعة مرض خطيرء بل يُعدَ الآن 
في العالم العدو الأول. 

العين تعمل بانتظام» بالشبكية (130) مليون مخروط وعصية»ء أمّا الأذن ففيها مركز التوازن» وهي 
عبارة عن ثلاث قنوات فيها سائل» على جدرانها شعيرات» عندما يميل الإنسان فإن السائل الذي كان 
مستويا يرتفع في جنب على حساب جنب» فتتنبه الشعيرات فتجري تعديلاء في جسمك: الأذن» والأنف› 
والحنجرة» واللسان» واللعاب» والمريءء والمعدة» والأمعاء الدقيقة» والأمعاء الغليظةء والكبدء 
والبنكرياس» والطحالء والصفراءء والعقد اللمفاوية» والقلب» والرئتان» والدماغ» والشرايين» والأوردة 
فنحن في عالم كبير» قال الله: 


(سورة النساء الآية: 79) 
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هذه نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد» ونعمة الإرشاد» قال تعالى: 
3 و ٤‏ و ور 
(وَمَا أصابَكَ مِن سيت فين نفسك) 
(سورة النساء الآية: 79) 


الأدلة من السنة على بحث الفضل والعدل: 





الحديث الصحيح» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" لن يذخل أحَدَا عَمَلْهُ الجن قالوا ولا أنت يا رسول اللّه قال لا ولا أثا إلا أن يَتَعْمَّدَنِى اللَّهُ بقن 
١‏ ني 
وَرَحْمّة فسَدَدُوا وقاربُوا ولا يَتَمَتَيَنَ أَحَدْكُمْ المَوْت إما مُحْسِينَا فلعَلّهُ أن يداد خَيْرَا وَإِمّا مُسِينَا فلعَلّهُ أن 


- عم عن 2 وو 
oz:‏ 


(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في صحيحهما) 
وعن عَايْشَةَ رضيي الله عٺها زوج النَبِيَ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فالت: قال رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وسَلّم: 
" ما من مُصِيبَّة نُصِيب المَللِمَ إلا كقّرَ اللّهُ بها عَنْهُ حَتى الشوكة يُشَاكُهًا " 
(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن عائشة في صحيحهما) 
حديث آخرء قال قتادة في تفسير قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرء قال 
قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم» كان يقول: 
" لا يصيب ابن آدم خدش عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر " 
(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان) 
وعَنَ أبي در عَن النَبِيّ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَء قال: إن الله برك وتعَالى أنه قال: 
" يا عِبَادِي ٽي حَرَمْتَ الظلم على تقمبي وَجَعَلئۀ بَيْنكُمْ مُحَرَّمَا فلا تظالمُوا يَا عِبَادِي كُلْكُمْ ضَال إلا مَنْ 
هينه فاستهڏونِي أهدكُم يَا عِبَادِي كُلَكُمْ جَائِعْ إِنَا مَنْ أطعَمُئهُ فامنتطعِمُونِي أطعِمَكُم يا عِبَادِي كُلَكُمْ عار 
إلا مَنْ كسّؤثة فاسنتكسونِي أكسلكُم يَا عِبَادِي إِنَكُمْ خطئون بالليْل والتّهَار وأنا أَغَفِرٌ الدُثُوب جَمِيعًا 
فَاسْتغَفِرُونِي أغَفِرْ لكُم يَا عِبَادِي ِم لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلغوا نفعي فتنقغوني يا عِبَادِي 
لو أن أوَلكم وَآخِركُم وإنسكم وَجِنَّكُمْ كاثوا على أثقى قلب رجل وَاحِدٍ مِكُم ما زَادَ ذلك في ملكي شينًا يَا 
عِبَادِي لو أن أولكُم وآخِركم وإِنسكُم وَجِنَّكُمْ كاثوا على أفجر قلب رَجل وَاحِدٍ مَا نقص ذلك مِن مُلكِي 
شَيْنَا يَا عبَادِي لو أن أوَّلكُم وآخِركُم وإنسكم وَجِنَكُمْ قامُوا في صعيدٍ وَاحِدٍ فسألوني فأعطيّت كل إنسّان 
مَسألته مَا نقص ذلك مما عندِي إلا كما يفص المخيّط إذا أذخِل البَخر يا عِبَادِي إِنَمَا هي أعمَالكُم 
أخصيها لكم تم أوفيكُم إِيَاهَا فمَن وَجَدَ خَيْرًَا فلِيَحْمَد الله وَمَنَ وجه غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة " 
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(أخرجه مسلم عن أبي ذر في الصحيح) 
CTT‏ الله" ببح الفصلل» "زلا وك كار لف فلا يلون إلا اتشكة: ١‏ مخض 
العدل. 


الخير والشر من الله لكن مناط التكليف على العزم والقصد بما اتجه إليه الإنسان: 





لكن في آية أخرى من سورة النساء أيضاء يقول تعالى: 
(قل گل مِن عد اللّه فمَال هَؤْاء القؤم لا يكاذون يَفقهون حديثا) 

( سورة النساء الآية: 78 ) 
هنا دخل المناط يعني هذه التي أمامي طاولةء إن سألتني عنها أقلْ لك: إنها طاولةء وإن سألتني عن 
شكلها الهندسيء أقلْ لك: إنه مستطيل» وإن سألتني عن قوامهاء أقلْ لك: من خشب وحديدء هل هناك 
تناقض؟ لاء فلو أنها كلها خشب» لقلت لك: إنها طاولة» وهذا مستطيل» وهذا خشب» ليس هناك تناقض› 
إن العمل إذا عرّفته من زاوية الذي خَلقه فالخير من الله عزّ وجلء والشر من الله» ولا يقع شيءٌ في 
الأرض إلا بأمر من الله عزّ وجل» ولو نظرت إلى العمل من زاوية سبيه وكمئيه» فالخير من الله 
والشر من الإنسان. 
أقول: مدير الجامعة فصل هذا الطالب» فالذي أصدر قراراً بالفصلء هو مدير الجامعةء هذا الفعل فعلهء 
ثم أسأل: لماذا فُصيل هذا الطالب؟ لأنه ارتكب مخالفة تستدعي الفصلء فإن قلت: إن هذا الفصلء كان 
بسبب خطأ ارتكبه الطالب» كان كلامنا صحيحاء وإن قلت: إن هذا الفصل تمّ بأمر مدير الجامعة أيضاً 
هذا صحيح» فالرؤية الأولى من زاوية الفعل» والثانية من زاوية الكسب» فالشر من أنفسنا كسبا»ء ومين 
الله فعلاء لما يمسك الطبيب المشرط فإذا كان المريض ابه تجده كله رحمةء ويفتح البطن» وتنفر 
الدماء» ويشذ الجلدء ويذبح العضلات» إلى أن يصل إلى الزائدة الدودية فيستأصلهاء هذا من فل مَن؟ 
إنه من فعل الأب بسبب التهاب الزائدة» بسبب أخطاء ارتكبها الابن» وهناك أخطاء كثيرة بالمطعومات 
تسبب التهاب الزائدة» فأخطاء الابن بتناول المطعومات سِبَّبَتْ التهاب الزائدة» أما الذي فتح البطن فهو 
الأب» وهذا معنى الركن الخامس من أركان الإيمان» والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 


العفو الإلهي عن المذنب التائب يدخل في بحث الفضل: 





ماتحظة كانية نتطلقة تمر ضرع الفضل والغذل» الخير قفشل والشن عل أحيانا بكرن الفضل فى 
العفو عن الشرء كرجل له جاهلية جهلاء» وله معاص كثيرة»: وله عدوان» وله كسب مال حرام» وله من 
المعاصي ما لا يحصىء ثم تاب إلى الله وقال: يا رب» لقد تبت» فيقول الله عزٌ وجل: وأنا قد قبلت»› 
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فيآتي فضل الله ليمحُوَ عنه كل هذه الذنوب, عن أبي ذرٌ عن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ يترويه عن ربّ 
قال: 
" يا ابْنَ آدم إِنَكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجوتنِي غفرت لك ما كان فيك ابن آدم إِنَكَ إن تلقاني بقرّاب الأرض 
خطايا لقيئك بقرابِهَا مَغْفِرَةٌ بَعْدَ أن لا شرك بي شَيْنًا ابن آدَمَ إِنَكَ إن ثذنب حنّى يبلغ ذذبك عتان 
السَّمَاء نّم تستغفِرْنِي أَغَفِرٌْ لك ولا أَبَالِي " 
(أخرجه أحمد عن أبي ذر في مسنده) 
(قُلْ يَا عِبَادِيّ الّذين أسرفوا على أنفسبهم لا تفنطوا مِن رَحمة اللّه إن الله يَغْفِرُ الذثوب جميعا إِنَهُ هُوَ 
الغفور الرَحِيم) 
(سورة الزمر الآية: 53) 
" إذا تاب العبد توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه» والملائكة» وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنويّه " 
(فيض القدير» شرح الجامع الصغير) 
وفي الأثر: 
" إذا قال العبد: يا رب» وهو راكع قال الله: لبيك يا عبديء إذا قال: يا رب لبيك» وهو ساجد أجابه الله 
عز وجل: لبيك يا عبدي» فإذا قال العبد: يا رب» وهو عاص قال الله عر وجل: لبيك» ثم لبيك» ثم لبيك 


( ورد في الأثر ) 
هذه يعرفها الأب أحياناء إذا كان عنده ثلاثة أولادء اثنان منهم متفوقان ومهذبان» والثالث سيءء عاق» 


شقيء بعيدء فإذا شعر الأب من هذا الابن الثالث البعيد بادرة عودة» بادرة توبة» بادرة صلاح» بادرة 
إقبال» فإنك تجد الأب قد هش له وبشء وأكرمه إكراما مفاجئاء يزيد عن إكرام أخوانه» لأنه حدثت 
محاولة وعملية إنقاذء فالفضل الإلهي في الخيرء وفي العفو عن الشرء أمّا إذا أصرّ العبد على المعصية 


عندئذٍ يستحق العقاب بمحض العدل. 
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تتمة السنن الإلهية من القرآن الكريم المتعلقة باليوم الآخر: 


4- أدنى جزاء الحسنة عشرة أمثالها وأعلى جزاء السيئة مثل واحد: 





القانون الرابع: أدنى الجزاء على الحسنة عشرة أمثالهاء وأعلى الجزاء على السيئة مثلهاء فأعلى عقوبة 
ينالها العبد على معصيتهء أن يكون العقاب مكافئا لمعصيته دون زيادة» تجد الإنسان يرد على الصاع 
صاعين» ويرد على مخالفة يسيرة بعقاب أليم» ليس هذا مِن شأن الله عزّ وجلء قال تعالى: 
(مَن جَاءَ بالحسنة فلة عَشْْرٌ أمثالها وَمَّن جاءَ بالسَيّتة فلا يُجْرَى إلا مثلها وَهُمَ لا يُظلمُون) 
(سورة الأنعام الآية: 160) 
(مثل الذي يُفُون أموالهُمْ في سسبيل الله كمثل حبّة ألبتن سَبْعَ ستابل في كل سلبلة متة حبّةِ والّه 
يُضاعِفَ لِمَن يَشَاءْ واللّهُ وَاسع عَلِيمٌ) 
(سورة البقرة الآية:261) 


عنوان الدرس القادم إن شاء الله: 





وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قانون آخرء وهو الجزاء المعجل والمؤجل» فقد يعجب 
الإنسان أحيانًا إذ يجد رجلا ماله حرام» وأعماله سيئة» وهو متكبر» ويزداد قوة» وغنى» وشأنا» هذا 
جزاوه مؤجل» وتجد مؤمناً يرتكب أدنى مخالفة فكان جزاؤه معجلٌء لذلك فإن بعض الآثار: 

" إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة " 


( ورد في الأثر) 
وإذا أهملهء أخّرها له» لذلك ربنا عر وجل قال: 


(فلمًا تسوا ما ذُكَرُوا به فتحنا عَليْهم أَبْوَاب كل شَيء حى إذا فرخوا بما أوثوا أخذتاهُم بَغْتَةَ فإذا هم 
بآ و ن( 

(سورة الأنعام الآية: 44) 

إذا رأيت الله عزً وجل يتابع نعمه عليك» وأنت تعصيه فاحذره» هذا قانون» وهناك نعم الجزاء 

والابتلاء, والاستدراج» ومصائب الجزاء والابتلاء والتربية وهناك الجزاء المؤجل» ومراحله الثللاث 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 427 


ما بعد الموت»› وما قبل دخول الجنة ثم دخول الجنة ثم المسؤولية» وهذا البحث يحتاج إلى دروس 


عديدة» لأنه بحث مهم جدآء وهذا كله تمهيد للإيمان باليوم الآخر. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (68-47) + الإيمان باليوم الآخر 8 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-09-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجزاء الرباني منه ما هو معجل ومنه ما هومؤجل فمن المعجل للمحسن: 


1- النصر والتأييد في الدنيا للمؤمنين: 





وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث عن بعض القوانين» أو السنن التي ستها الله سبحانه وتعالى فيما 
يتعلق باليوم الآخرء وكنت قد بيّنت لكم من قبل أن الإيمان باليوم الآخر يأتي في الأهمية بالدرجة الثانية 
بعد الإيمان بالله» وفي أكثر آيات القرآن الكريم ذكر الله عزّ وجل الإيمان بالل ثم ذكر الإيمان باليوم 
الآخر مقرونًا به لذلك لا زلنا في الحديث عن بعض القوانين المتعلقة باليوم الآخر. 
ذكرنا في الدرس الماضي أن أدنى الجزاء على الحسنة عشرٌ أمثالهاء وأعلى الجزاء على السيئة مثلهاء 
وهذا تفضل إلهي عظيم» وكأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه؛ هذا إن لم يكن هناك تفضّل 
بالعفو بعد التوبة» إِنَ من الجزاء ما هو مُعجّلء ومنه ما هو مؤجّلء وهذا موضوع دقيق جدآاء لأن بعض 
الناس قد يتساءلون: ما لفلان يزداد قوة» و غنى مع أنه غارق في المعاصي؟ وما لفلان يعاني 
الأمَرَيْن مع أنه مستقيم على أمر الله؟ الحقيقة أنّ الجزاء الرباني الذي هو أحد قوانين الحياة» منه ما هو 
معجل» ومنه ما هو مؤجّلء فلو تتبعنا آيات القرآن الكريم» لوجدنا أن الجزاء على الحسنة منه ما هو 
معجّلء ومنه ما هو مؤجّلء وأن الجزاء على السيئة منه ما هو معجّلء ومنه ما هو مؤجّل أيضاء 
ونصوص القرآن الكريم» وأحاديث النبي الكريم تؤكد هذه الحقيقة» فمِنَ الجزاء المعجّل في الدنيا أنواع 
كثيرة» من الرغائب المادية والمعنوية التي يَحْبُوها الله للمحسنين» مِن هذا الجزاء المعجّل النصرٌ في 
الدنياء والتأييدء والعزء قال سبحانه: 
(وأخرى تُحِبونها نصرٌ من الله وفثح قريب وبَشّر المؤمنين) 
( سورة الصف الآية:13) 
(إِنَا فتحتا لك فثحا مُبينا) 


( سورة الفتح الآية:1) 
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لا شك أن الإنسان المؤمن حينما ينتصر في الدنيا على أعدائه» يشعر بسعادة لا توصفء. وقد ذكر ربنا 
سبحانه وتعالى هذا فقال: 
( وأخرى تحبونها نصرٌ من الله وفثح قريب وبَشّر المؤمنين) 
( سورة الفتح الآية:1) 
فمن الجزاء المعجّل في الدنيا على الأعمال الصالحة؛ أن الله عزّ وجل يرفع شأن الإنسان في الدنيا 
فيعزه» وإذا أعزّك الله عر وجل فلا أحد في الأرض يستطيع أن يذلك٬‏ قال الحَسَنْ بن عَلِيَ رضيي اللّه 


" اللّهُمَ اهدي فِيمَن هَدَيْتَ وَعَافِنِي فيمّن عَافيْتَ وثوآنِي فِيمَن تولَيْت وبَارك لي فيما أغطيت وقي شر 
مَا قضَيّت إِنكَ تقضبي ولا يُفضى عَلَيْكَ وَإنهُ لا يذل مَن وَالَيْتَ ولا يَعِرْ مَنْ عَادَيْتَ تبَاركت ربَّنا 
وتعاليت" 
( ورد في الأثر) 
(مَنَ كان يريد العِرّة فلِلّه العِرَّهُ جميعا) 
( سورة فاطر الآية:10) 
اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت 
فإذا اعتززت بمَّن يموت فان عزك ميت 
(وَقلْ جَاءَ الحق وَرّهق البَاطل إن البَاطِلَ كانَ رَهُوقا) 
( سورة الإسراء الآية:81) 
إذا ربطت نفسك بالحق» فأنت مع الحق» وأنت مع الحق العزيزء وإذا نصرك الله عزّ وجل ينصرك 
نصرا عزيزاء لا مِئة لأحد فيه عليك» قال تعالى: 
(إنّ اللّهَ يُدَافعْ عن الَذِينَ آمَنوا إن الله لا يحب كل حَوَان كفور) 
( سورة الحج الآية:38) 
(إن يَنْصركم اللّهُ فلا غالب لكُم وَإن يَخذلكُم فمن ذا الذي يَنْصِرُكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلى الله فليتوكّل 
المؤمئون) 


( سورة آل عمران الآية:160) 


الصفحة المشرقة من الأنبياء والصحابة دليل على صدق الله في تنفيذ وعده: 





سيدنا يوسف أعزه الله في الدنياء فصار عزيز مصرء رأته جارية تعرفه عبدا في موكبه الملكيء فقالت: 
" سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته ". 


سيدنا عمر»› قال: " كنت غميراء فأصبحت عمرء فأصبحت أمير المؤمنين 0 
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سيدنا عمر بن عبد العزيزء قال: " تاقت نفسي للإمارة فلما بلغتها تاقت نفسي للخلافة فلما بلغتها طاقت 
نفسي إلى الجنة "» لست مستبعدا إذا أخلصت لله عن وجلء واعتمدت عليه» واستقمت على أمره 
ينصرك على أعدائك» ويؤيدك بنصره» ويجعل القلوب تميل إليك» فما أقبلَ عبد على الله عر وجل إلا 
جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمحبةء وهذا مصداق قول الله عزّ وجل مخاطباً سيدنا موسى: 
(أن اقذفيه في التَّابُوتِ فاقذفيه فِي اليم فليلقه اليم بالسّاحل يَأخْدَهُ عَدْوَ ِي وَعَدْوَ له وَألقِيْتَ عَلَيْكَ 
مَحَبَّةَ مٽي ولِتصتع على عَبَنِي) 
(سورة طه الآية:39) 
إذا ألقى الله عليك محبة منه» أحبك الخلق كلهم» فإذا ألقى الله على إنسان البغضاءء أبغضه أقرب الناس 
إليه لذلك الكلمة الشهيرة: 
إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ 
سيدنا هود قال: 
( إني أشهذ الله وَاشنهذوا أنْي بَريءَ مما شركون * من دُونِه فكِيدُونِي جميعاً تم لا تنظرون * ٳٽي 
توَكّلت على الله ربّي وربكم ما مِن داب إلا هو آخذ بتاصيَتها إن ربّي على صراط مستقيم) 
( سورة هود الآية:56-54) 
(إن الذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات سَيَجِعَل لهم الرّحمن وداً) 
( سورة مريم الآية: 96) 
هذه المودة التي تنشأ بين العبد وبين ربه» لا يعرف طعمها إلا من ذاقهاء لذلك» من الجزاء المعجّل في 
الدنيا النصرء والتأييد» والعز. 


2- الشعور بالسعادة والطمأنينة: 





الشعور بالسعادة والطمأنينة» فإن الله يعطي الصحة» والذكاء» والمال» والجمال لكثير مِن خلقه؛ ولكنه 
يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين» أتكون معه» وتشقى؟ معاذ الله عزّ وجلء أتستقيم على أمره 
وتقلق؟ مّن قرأ القرآن الكريم انتفى من قلبه الحزن» وفي الأثر: 
" لا يحزن قارئ القرآن " 

( ورد في الأثر) 
لماذا الحزن؟ أتخشى الفقرء وأنت عبد الغني ؟ أتخشى أن تخذلء وأنت عبد القوي؟ أتخشى أن تشقى» 
وأنت عبد مَّن بيده ملكوت كل شيء؟. 
لذلك في قلب المؤمن من السعادة» ما لو وزّعت على أهل بلدٍ لكفتهم؛ قال تعالى: 
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( فأئرَلَ الله سكينتة على رَسُولِه وعلى المُؤْمِنِينَ ) 
(سورة الفتح الآية: 26) 
ألا تقولون أنتم في صلواتكم: " اللهم صل على أسعدنا محمد " إنه أسعد الخلق قاطبةء فإذا كنت على 


دربه» و اقتفيت أثره فلا بد أن تسعد معه. 


ومن هذا الجزاء المعجلء اللذة التي يشعر بها المؤمن حينما يعرف شيئا جديداً عن الله عز وجل» فإن 
لذة المعرفة لا يعرفها إلا العارفون» وقد تقول وأنت صادق: لو ملكت الأرض كلها لا يَعدُو هذا عندي 
فهم آية من كتاب اللهء كلما ارتقيت في العلم درجةء شعرت بسعادة لا توصف» قال تعالى: 
(هَل يَستوي الذين يَعْلمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُون) 

( سورة الزمر الآية: 9 ) 
حتى إن بعض العلماءء قالوا: إن الله عزّ وجل يخص الأنبياء بالمعجزات» ويخص الأولياء بالكرامات» 
ومن أبرز الكرامات: العلم والحكمةء لأنّ كرامة العلم والحكمة لا تحتاج إلى خرق العادات» إنها وفق 
العادات» ووفق السنن. 


4- البركة في الوقت والمال: 


ومن هذا الجزاء المعجّل في الدنياء البركة في الوقت والمالء قال عليه الصلاة والسلام: 
" من أخّر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره " 

( ورد في الأثر) 
إن المؤمن يبارك الله سبحانه وتعالى في وقته» أحصيت كتب أحد العلماء العارفين بعد وفاته» فكان 
مجموع كتبه " 230" کتاب» جمعت صفحاتهاء وقسّمت على أيام حياته منذ ولادته» فكان نصيب كل 
يوم من التأليف تسعين صفحة»ء هذا هو العالم» العارف بالله» الذي عاش حياة مديدة» وترك مائتين 
وثلاثين مؤلفاء لذلك» البركة في الوقت لا يعرفها إلا من أدركهاء وكذلك البركة في المال الذي يتفضل 
الله به عليك؛ يُبارك لك فيه» فتسكن» وتتزوج» وتأكل» وتشربء وترتدي ثيابا جديدة» وتزوّج أولادك 
جميعا بمال قد يبدو قليلة» وقد تجد إنسانا حصل المال من الحرام» فيدخل عليه مئات الملايين» وتذهب 


من حيث جاءت من دون أن يستفيد منهاء فالبركة في الوقت والمال. 
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5- البركة في الزوجة والولد: 





البركة في الزوجة والولدء يتزوج الرجلء فيبارك الله له في زوجته» 
" عن انس بن مالك قال: توج ابو طلحة م ليم فول له ولذا وكان يحب فذكر الحديث فقا 
ُو الله صتلى الله عليه وَسمَ نما عَرُوسَين وهو إلى جلبكما فقال نَم يا سول الله قال بار 
( ورد في الأثر) 
فمن السّنة الدعاء بالبركة لهذه الزوجة التي اقترنت بهاء عسى الله أن يُبارك لك فيهاء فتسعد بهاء قال لي 
بعضهم: البيت يكون أحيانا قطعة من الجحيم» كل يوم في مشكلةء لأن البيت إذا بني على طاعة الله عزن 
وجلء تولى الله التوفيق بين الزوجين» وإذا بني على معصية الله عزّ وجل» تولى الشيطان التفريق 
بينهماء مشكلات» خصوماتء مشاحنات» تحديات» نفورء بغضاءء وتنتهي الأمور بالطلاق» وتشريد 
الأولادء فهذا المحسن يبارك الله في ماله وفي وقته» وفي زوجته؛ وفي أولاده» بين أن يكون لك ولد 
بار يرعاك إذا كبرت» وبين أن يكون لك ولد عاق لا يشفق عليك» وأنت في أوج قوتك» فكيف إذا بلغت 
مِنَ الكبر عتيا؟ فالولد قد يكون بلاء من الله عزّ وجلء بين أن تسعد بزوجةء وبأولاد» وبمال» وبوقت» 
وبين أن يذهب الوقت لا بركة فيه» وكلكم يعلم ذلك» وحينما تبذل جزءًا من وقتك الثمين في حضور 
مجالس العلمء يبارك لك الله فيه» كيف ذلك؟ في ثانية واحدة ترتكب حادثا بسيارتك» تقتضي سبعين أو 
ثمانين ساعة لتصليحهاء من مكان إلى مكان» تبحث عن القطّع» وعن الحاجات المفقودة وغير المفقودة» 
تستهلك الساعات الطوال بلا جدوى» لأنك ضننت على ربك بمجلس علم واحدء فلذلك حينما يقتطع 
الإنسان جزءا من وقته الثمين لحضور مجالس العلم» يبارك الله له في وقته» فلا يذهب وقته سدى» ولا 
يُستهلك استهلاكا رخيصاء إذا اسْتُهلِك الوقت استهلاكا رخيصاء أو ضاع الوقت توترت الأعصاب» 
وازتفع الضغط وهذا كله من ذهاب بركة ارقت كيف أتك تزكي عن مالك يدقع ميلغ من المالء كذلك 
للوقت زكاة؟ فقد قال بعض العلماء: زكاة الوقت أن تقتطع منه وقتا لطاعة الله ولعبادة الله» ولمعرفة 
الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعاقبه ذلك التوفيق في العمل؛ والبركة في العمر. 
كم مين مشروع ضخم باء بالفشل؟ فبعد ثلاث سنوات خسارة 800 آلف مثلاء يا ضياع الوقت» يا ضياع 
المال» فالإنسان الذي يجود بوقته لله» كأن يبدأ بمشروع صغير ينموء وينمو» وينمو» وهذا من علامات 
التوفيق» والاية الكريمة: 
( وَمَا توفيقي إلا بالله عليه ولت وإليّه أنيب) 


( سورة هود الآية: 88) 
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إن أي إنسان على وجه الأرض» لا يستطيع أن يحقق هدفا ماء إلا بتوفيق اللهء لذلك في الحديث 
الشريف» ومن عرف هذا الحديث الشريف غيّر مجرى حياته كلها 
" من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجاء وأقرب مما اتقى " 


( ورد في الأثر) 


الأدلة من الكتاب على تعجيل بعض الجزاء للمؤمنين في الدنيا: 





والدليل القرآني على هذه الأقوال» وهذه المعاني» أن الله عز وجل يقول: 
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ومن فللخييئة حي طيْبة ولنَجزيئُمْ أخرَهُمْ باخمئن ما كانوا 
يَعْمَلون) 
( سورة النحل الآية:97) 
كلام خالق الكون» وهذا كلام قطعي الثبوت» قطعي الدلالة» قطعي التحقيق» قال تعالى: 
(فلثاائن ای والقى + وعنةق بالضاتى * فر وى 
( سورة الليل الآية: 7-5) 
ال ع وجل واس ر م ا نهو بدن باق الله ع وجل 


أما بعض الجزاء الرباني المعجل للمسيء في الدنيا: 


DE‏ بصنوف من العذاب والخزي: 





وأما جزاء العقاب المعجّل في الدنياء مِن هذا الجزاء صنوف العذاب والخزي» عضو صغير في 
جسمك» لو تعطل لقلب الحياة جحيماء أحيانا آلام مستمرة» آلام مزمنة في الرأس أحياناء دائماً يعيش في 
ألم» أحيانا شعور بالضيق» أعراض نفسيةء فالله عد وجل يقلب حياته جحيماء بصنوف العذاب المادي 
والمعنوي» قلق» وهم» وخوفء ويأس» وشعور بالقنوط هذا قد يتصاعدء فينتهي بالانتحار. 

إذا رجعت إلى القوانين الوضعيةء تجد دائما أن آخر مادة في القانون: من يخالف أحكام هذا القانون 
يعاقب بكذا وكذا وكذاء هذا عند علماء القانون اسمه المؤيد القانوني» وربنا عزّ وجل جعل الأمراض 
الوبيلة» والأمراض المستعصيةء والذل الشديدء والخزيء والعارء والهموم» والأحزان» والخوف» 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 134 


والقلق» هذه كلها جعلها مؤيدات لشرعه الحنيف» إما أن تستقيم على أمر الله فتسلم» وإما أن تتحمل 
عواقب المعصية» عن عَبْدٍ اللّهِ بْن سيان عن أبيه أنّ رجلا قال: 


" يا رسول الله أخبرني أمرًا في الإسلام لا أسأل عَنهُ أحدَا بَعْدَكَ قال قل آمَنت باللّه ثم استقِم قال يَا 
رسول الله فأي شَيء أتَقِي قال فأشار بِيَدِه إلى لِسانِه " 
(أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن سفيان عن أبيه في مسنده) 
فمن البلاء المُعجّل في الدنياء صنوف العذاب المادي والمعنوي» والعيش الضنكء حياة كلها شحناء 
كلها بغضاءء حياة قاسية خشنة» مليئة بالأحزان» يجزي الله بها المسيئين» وأيضا الإخفاق» والخسارة في 
المشاريع» وهذا العمل لم ينجح» وهذه الصفقة خسرت» وهذا الصديق تنكر له» وهذا الزواج لم ينج 
وانتهى إلى الطلاق» وهذا المحل بعد أن اشتراه وجد فيه مشكلة كبيرة لا تحل» فالفشل والخذلان شيء 
لا يعرفه إلا من ذاقه» ومنها المصائبء والبلايا الكثيرة» أعاذنا الله منهاء ومنها مجانبة التوفيق في 
الأمورء ومنها الإذلالء والإهانة. 
استغل رجل علمه استغلالا لا أخلاقيا» فكان لا يبذل هذا العلم إلا بباهظ الثمن» والناس بحاجة إليهء 
أصابه مرض عضالء وكان يسكن بأرقى بناء» زوجته أمرت أن يكون في القبو وحده» ووكلت خادمة 
ترعى شؤونه»ء وامتنعت عن اللقاء به» فكان يذكرها كل يوم مرات كثيرة» وتهمله» ثم أمرت أن يُنقل 
إلى مكان بعيد عن البيت» وبقي ثماني سنوات يعاني» وكان مشلولاء مع ما كان يعانيه من الإهمالء 
والقذارة» وضيق النفس» والإذلال؛ مما لا يتحمله بشرء قال تعالى: 
(إن بطش رَبك لشديذ) 
( سورة البروج الآية:12) 
إذا أدب ربنا عزّ وجل الإنسان أحياناء فزوجته تقسو عليه» وابنه أقرب الناس إليه يقسو عليه كذلك» قال 


تعالى: 
(له معَقْبَاتَ من بَيْن يديه وَمِنْ خلفه يَخفظونة من أمر الله إن الله لا يُغيْرُ مَا بقؤم حَتّى يُغْيَرُوا ما 
بأنفسيهم وإذا أرَادَ اللّهُ بقوؤم سوءاً فلا مرد له وما لهم من ذونه من وال) 


( سورة الرعد الآية:11) 


لا بد له أن يذوق السوءء ولا يعصمك من الله إلا الله» ولا ملجأ منه إلا إليهء هذا كله جزاء معجّل في 
ایا قن ار حلي إن آله دز وجل يقرل: 
(وَلِمَن حاف مَقام ربّه جنتان) 
( سورة الرحمن الآية:46) 
جنة في الدنياء وجنة في الآخرة. 
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( وَمَنْ أغرض عن ذكري فان له معيشة ضلكا ونحشئرَة َم القيَامَة أعْمى * قال رب لم حشرتي 
أعْمى وقذ كلت بصيرا * قال كذلك أتثك آياثنا فنسيتها وكذلك الِيُوْمَ فى ) 
( سورة طه الآية: 126-124) 


الأدلة القرآنية على أن الجزاء ما هو معجل للمحسن في الدنيا قبل الآخرة: 





الأدلة القرآنية» التي تنص على أن الجزاء ما هو معجّل في الدنيا قبل الآخرة» وهي قوله تعالى: 
(ِلَذِينَ أخسّئوا في هذه الدّنيَا حسنة) 
(سورة النحل الآية: 30 ) 
في هذه الدنيا حسنة» ثم تقرأ: 
(ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين) 
(سورة النحل الآية: 30 ) 
إن الله كريم في الدنياء وفي الآخرة»ء قال تعالى: 
(للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ) 
(سورة النحل الآية: 30 ) 
(ولو أن أهل القرى آمَنُوا واتّقوا لقتنا عَليْهِم بَرَكَاتِ مِن السّماء والأرض ولكن كَذبوا فَأَحَدَناهُم بمَا 
كانوا يَكسيبُون ) 
( سورة الأعراف الآية:96) 
كنت مرة في مزرعة:» وهناك أحد الأصدقاء أطلعني على حبة قمح أنبتت خمسا وثلاثين سنبلة» أخذنا 
سنبلة» وفرطناهاء فإذا فيها ما يعادل خمسين قمحة» ضربنا الخمسين بخمسة وثلاثين كان الناتج ألفا 
وسبعمئة وخمسين قمحة؛ من قمحة واحدة؛ قال الله: 
(مَثل اين يُنفقون أَمْوَالهُمْ في سبيل الله كمثل حَبّة أنبتت سَبْعَ ستنابل في كل منتبلة متة حَبَةَ الله 
يُضاعِف لِمَن يَشَاءَ واللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌُ) 
( سورة البقرة الآية: 261) 
ربنا عزّ وجل في كل الأزمات» والشدائد» والمصائب الجماعيةء والأعاصيرء والفيضانات» والزلازل» 
والبراكين» في كل المصائب الجماعية ينجي الله المؤمنين» قال عز وجل: 
(وذا الثون إذ ذهب مُغاضباً فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمَّات أن لا إلة إلا أنت سْبْحانك إِني 
كلت مِن الظَالِمِينَ * فاستَجبنا له ونجَيْناه مِن الغم وكذلك ننجي المُؤمِنِين) 


(سورة الأنبياء الآية: 88-87) 
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(قالَ فما حَطبْكُمْ أيْهَا المْرْسَلُونَ * قالوا إِنَا أرزسلنا إلى قوم مُجرمين * لِنْرسل عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ من طين * 
مُسَوَّمَة عند رَبك للمسنرفين * فُأخْرَجتا مَنَ كان فيها مِنَ المُؤْمنِينَ * فُمَا وَجَدْنا فيها غيْرَ بَْتِ مِنَ 
المسلمِين) 

( سورة الذاريات الآية: 36-31) 
آيات أخرى تؤكد هذه الحقيقةء قال تعالى: 
(لقذ رضي الله عن المُؤمِنِينَ إذ يُبَايعغونك تحت الشّجرة فعَلِمَ مَا في قلوبهم فأذزل السكينة عَليهم 


( سورة الفتح الآية:19-18) 


الأدلة من الكتاب على تعجيل بعض العقاب للمسيء في الدنيا قبل الآخرة: 





قال تعالى: 
(فأذاقهُمُ اللّهُ الخڙي في الحَيَاة الدّنِيَا وَلَعَدَابْ الآخِرة أكْبَرُ لوٴ كائوا يَعْلمُونَ) 
( سورة الزمر الآية:26) 
عذاب الخزي والعار» شيء لا يحتملء قال الله: 
(لهُم عَذابأً في الحَيَاة اليا وَلعَدَابْ الآخِرَة أشق وما لهم من الله من وَاق) 
( سورة الرعد الآية:34) 
(وَضرب الله مثلا قريّة كانت آمنة مُطمَنِنَّة يَأتِيهًا رزقهًا رَغداً من كل مَكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
اللّهُ لباس الجوع وَالخَوْف بما كاثوا يتصتئغون) 
( سورة النحل الآية:112) 
الجوع من الفسق» والفجورء والانحلالء والتفلتء والاختلاط وإذا رخصت لحوم البشرء ارتفعت 
أسعار لحوم الحيوان» ثمة علاقة عكسية بين لحوم البشرء ولحوم الضأن» فكلما غلت لحوم البشرء 
رخصت لحوم الحيوان» أما أن يكون لحم البشر مبتذلا 
" مائلات مميلات " 


( أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الصحيح ) 
عندئد تصعب الحياة» وتصبح شقاء» 


" عبديء كن لي كما أريد أكن لك كما تريدء كن لي كما أريدء ولا تعلمني بما يُصلحكء فإذا سلمت لي 
فيما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد" 
( ورد في الأثر) 
إذآ: فالجزاء على الحسنات أو السيئات قد يكون معجلاء وقد يكون مؤجلاء وقد ذكرنا بعض أنواع 
الجزاء المعكل على الحسناث وعلى السيتلة. 
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أنواع النعم: 


1- نعم جزاء: 


لدينا موضوع فرعيء له علاقة وشيجة بهذا الموضوع» فالنعم على ثلاثة أنواع: نعم جزاءء وذِعم 
ابتلاء» ونِعم استدراج» فليست كل نعمة ينعم بها الإنسان نعمة جزاء على حسنات» فقد تكون هذه النعمة 
نعمة ابتلاء» وقد تكون هذه النعمة نعمة استدراج» فيجب أن تعلم علم اليقين أنّ هذه النعم التي أنت فيها 
هل هي نعم جزاءء أم نعم ابتلاء» أم نعم استدراج؟ فنعم الجزاء» تكون توابا من الله تعالى للإنسان على 
ما قدم من حسنات» وهذا النوغ تأييد رباني» وتشجيع مِن شأنه أن يدفع الإنسان بمضاعفة العمل 
الصالح» والتزام سلوك الصراط المستقيم في أمره كله. 
أحيانا تجد الإنسان في الظروف الصعبة القاسية يُوفق في عمله توفيقا لا يصدق» لأنه كان مستقيماء وقد 
بذل» وضحىء وآثر رضوان الله عزّ وجلء فتأتيه الدنياء وهي راغمةء هذه الدنيا التي جاءته وهي 
راغمةء إنما هي جزاء من الله عزّ وجل على إحسانه في الدنياء وهذه النعم نعم الجزاءء وغالبا ما تكون 
النعمة من جنس العمل الصالح» وكذلك من غض عينه عن محارم الله مثعه الله بهاء من كف أذنه عن 
سماع الملهيات مثعه الله بهاء من كف يده عن الحرام مثعه الله بهاء من أنفق من ماله ابتغاء مرضة الله 
ضاعف الله له ماله أضعافا كثيرة» سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سمع من بعض أصحاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» أنّ ماله قد يؤخره عن اللحاق بأصحابه؛ يا أبا ذر ربما دخلت الجنة حبواء أيْ 
زحفاء فقال رضي الله عنه: والله لأدخلنها خبباء أيْ هرولةء والله ما منعت مالي مسكينا ولا فقيراء وماذا 
أفعل إذا أنفقت مئة في الصباح» فأعطاني الله ألفا في المساء؟ ماذا أفعل؟ لذلك أحيانا كلما بذلت من 
المال» ضاعف الله لك أموالك أضعافا مضاعفةء هذه نعمة الجزاءء فقضية الإنفاق شيء ثابت» قال 
تعالى: 
من ذا الَذِي برض الل قرزضا حَسنا فيُضاعِفَة له أضنعافا كثيرة وال يَفبض ويَبْسْط وَإِليْهِ ُْجَعون ) 

( سورة البقرة الآية:245) 
(قل إن ري يَبْسْط الرزق لمن ياء من عباده وَيقِرُ له وما لفقم من شيء فهو يُخلفه وه خير 

الرازقين ) 
( سورة سبأ الآية:39) 
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شيء قطعي» قال الله * 
(ومَا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وي يُوحَى) 
( سورة النجم الآية:4-3) 


2- نعم ابتلاء: 
ومن النِعَم» ما هي نِعَم ابتلاء» قال الله: 
(فأمًا الإِنْسَانْ إذا ما ابتلاهُ ربّهُ فأكْرمَهُ ونعَمَهُ فيَقول ربّي أكرمن * وأما إذا ما ابتلاهُ فقدر عليه رثقة 
فول بي أهانن * كنا بل لا ثكرمُون اليم ) 
( سورة الفجر الآية:17-15) 
كلاء ليس هذا إكراماء هذا ابتلاءء الغني يُبتلى بالمال» فماذا يفعل؟ أينفقه في طاعة الله؟ قد يأتي المال 


ابتلاء ليمتحن معدن الإنسان» هل يتغير بالمال؟ هل يتيه على الخلق؟ هل يستعلي عليهم؟ هل ينسى أيام 
الضيق والشدة؟ هل يحمله ماله على معصية الله» هل يحمله ماله على الفجورء هل يحمله ماله على أن 
يترك الصلاة أو الصيام؟ هل يحمله انشغاله بماله على أن يبتعد عن مجالس الذكر؟ هذا المال الآن هو 
ابتلاء وليس جزاءء لكن مال الابتلاء إذا أنفق في طاعة الله انقلب إلى جزاءء ولا يكون مال الابتلاء 
نعمة إلا إذا أنفق في طاعة الله. 


3- نعم الاستدراج: 


أما النوع الثالث» نعوذ بالله من هذا النوع: نعم الاستدراج» ترك 800 مليون» كلها جُمعت من القمار» 
خمس أو ست صالات قمار يملكهاء قبل وفاته التقى ببعض أهل الله؛ فقال: ماذا أفعل؟ قال له أحدهم: لو 
أنفقته كله لا ندري ما النتيجة؟ البطولة عند هذه الساعة؛ قال الله: 
(قذرْهُمْ حى يلاقوا يَوْمهُم الذي فيه يُصغفون ) 
( سورة الطور الآية:45) 
هذا المال الثالث من نِعَم الاستدراج قال الله: 
(ايَخسب أن لن قد عليه أحذ * ثول أفلخت مالا بدا ) 
( سورة البلد الآية:6-5) 
(يَحسَب أن ماله أخلده ) 
(سورة الهمزة الآية: 3) 
كلفنا العشاء 750 ألف ليرة في أثناء العرسء في الفندق الفلاني» قال الله: 
يقي تق جه إب) > ابض انز هذا 
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(سورة البلد الآية:7-6) 
عم الاستدراج: هي النعم التي يوليها الله للكافرين» والعصاة الموغلين في العناد لربهم» ومخالفتهم 
استدراجا لهم لتهيئة الظروف التامة لحرية إرادتهم في الدنياء حتى إذا أنزل الله بهم عقابه الشديد الذي 
يستحقونه لم يكن لهم عذرٌ عند ربهم» قال الله: 

(فلمًا نتسوا ما ذُكَرُوا به فحنا عَليْهم أَبْوَاب كل شيء حَتَّى إذا فرخوا بما أوثوا أخذتاهُم بَغْتةَ فإذا هم 
مُبِْسون) 

(سورة الأنعام الآية:44) 
هذا رود تشلزء كان من أغنى أغنياء اليهودء كان عنده مستودعات لسبائك الذهب» وكان ينتقل من 
عاصمة لأخرى» فدخل إلى بعض المستودعات» وأغلق الباب عليه خطأء مما جعله يصيح» ويصيح» 
ولا يستريح إلى أن مات جوعا بين سبائك الذهب» جرح إصبعه» وكتب على الحائط قبل أن يموت» 
أغنى إنسان يموت جوعاء قال الله: 

(فلمًا نسوا ما ذَكَرُوا به فتحنا عَليْهم أَبْوَابَ كل شَيء حى إذا فرحوا بما أوثوا أخذناهم بَعْتَهَ فإذا هم 
مُبِسُونَ) 

(سورة الأنعام الآية:44) 
أولا: مصائب الجزاء: وهي المصائب التي تكون عقابا من الله عزّ وجل للإنسان على ما اكتسب من 
السيئات» وفي هذا النوع عناية من الله بعبده ليتذكر فيتعظ ويتوب إلى الله تعالى» 

" ما من عثرةء ولا اختلاج عرق» ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم» وما يعفو الله أكثر" 


(فيض القدير» شرح الجامع الصغير) 
هذه العقوبات» دليل محبة رب الأرض والسمواتء فإذا أحب الله عبده عجّل له العقوبة» إذا كان عند 
أحدهم ثلاث أولاد» ولد ذكي مجتهدء وولد ذكي مقصرء وولد أبله» مَن يعاقب ؟ الولد الذكي المجتهد 
أمْره مقبول» والأبله لا أمل منه» فيصب الأب كل عقابه على الذكي المقصّرء فهذا الذي ذكره الله مراراً 
فلم يتذكرء فتحنا عليهم أبواب كل شيءء وأما المؤمن المستقيم الشاكر فهذا موفق» حققّ الهدف من 
وجوده» على من ينصب العقاب؟ على هذا الذي عنده الإمكانيات الكبيرة» وهو مفرّط بهاء قال الله: 
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(ولولا أن ثصيبَهُمْ مُصيبة بمَا قم أيْدِيهِمْ فيُُولوا ربّنا لولا أرْسَلت إلينا رسو فنتبع ياك ونون 


من المؤمنين) 


(سورة 


يقول الله تعالى: 
(وما أَصبَُمْ من مصبيبَة فبما كسب ايديم يفو عن كثير) 


انظر المصيبةء جاءت نكرة» قال الله* 


(من مصيبة) 
(سور 
ية مصيبة» صغيرة كانت أم كبيرة» مادية كانت أم معنوية» خطيرة أم حقيرة» قال تعالى: 
( من ) 


(سور 
لا ستغراق كل المصائب» قال تعالى: 
أبداء قال تعالى: 


(ويعفو عن كثير) 


هذه مصائب الجزاء؟ إذا: هذه المصائب عناية ربانية بالإنسان. 


ة الشورى الآية:30) 


ة الشورى الآية:30) 


ة الشورى الآية:30) 


ة الشورى الآية:30) 


ة الشورى الآية:30) 


2- مصائب الابتلاء: 


ثانيا: مصائب الابتلاء: هي المصائب التي يتعرض فيها أهل الطاعة ليبتلي الله بها صبرهمء فيرفع 
درجاتهم» ويزيد من حسناتهم» السيارة منطلقة» حمولتها 25 طناً فرضاء وهي الآن تحمل خمسة أطنان» 
على كل کن نة آلف ليرة أكر غ له كس اطا كد يه قل أن كحكلة الك فف ف كس 


أخرى» حتى يتضاعف أجره» اٽه يتحمل» هناك مؤمنون يعرفون الله جيدآء وهم أهلٌ للتحملء لذلك تساق 
لهم بعض المصائب في الدعوة كي يضاعف الله لهم أجرهم» وهذه مصائب لرفع الدرجات» لا علاقة 


لها بالجزاء. 


يا أيها الأخوة» الذي أتمناه عليكم» وهذا من أدب المسلم» إذا ألمت بنا مصيبة» يجب أن نتهم أنفسناء 


ونتساءل: ما الذنب الذي اقترفته؟ أما إذا ألمت بغيرنا مصيبة» يجب أن حسن الظن بهم» ونقول: هذه 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


441 


مصيبة لرفع الدرجاتء أما من اللؤم» ومن الفجاجة أن تتهم الآخرين إذا أصابتهم مصيبة بأنها مصيبة 
جزاءء وأن تحسن الظن بنفسك إذا أصابتك مصيبةء تقول: هذه ابتلاء» هي رفع درجات» لاء بالعكس 
يجب أن تقول: العكس» قل: لعل أخي له عند الله درجة عالية جداء فأراد الله أن يرفعها لهء أما إذا ألمت 
بك مصيبة»" لا سمح الله وبنا ٠"‏ فقل: لعلي مقصرء وائهم نفسك دائماء ونزّه أخاك دائماء هذا هو 
الأدب» أمّا أكثر الناس فيبرئ نفسه» ويتهم أخاه» هذا من سوء الأدب» اسمع قوله تعالى: 
(مَا كان لهل المَدينة وَمَنْ حولم من الأغراب أن يَتخلفوا عن رمئُول الله) 
(سورة التوبة الآية: 120) 

أنت أديت حجا في أيام القيظ الشديدء فهذا ابتلاءء وهذا رفع درجاتء لم تتحمل الحرء لكن الله عنّ وجل 
كتب لك بهذا أجرا كبيرآء كان الصيام يصادف في أشهر الصيف الطويلةء تحملت منذ الظهر» وكدت 
تسقط على الأرض من شدة العطش» هذا ابتلاء رفع درجات» قال الله تعالى: 

(ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولانصب و لا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطناً يغيظ الكفار 

ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب الله لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 

فربنا عزّ وجل يحب أن يكرمناء فيسوق بعض المصائب للمؤمن الصادق» ويتحمل في سبيل الله فيرفع 
الله شأنه» قال صلَى الله عليه وسَلم: 

" إن عظم الجَرَاء مَعَ عظم البَلاءِ وإن الله إذا أحَبّ قوْمًا ابْتلاهُم فمَن رَضِي قله الرّضا وَمَنْ سَخط فلة 

الستخط " 


( ورد في الأثر) 





ثالتا: مصائب التربية» قال تعالى: 
(وَعَلى الثلاثة الَّذِينَ خلُوا حى إذا ضاقت عَلَيْهِمُ الأرْض بمَا رَحْبَت وضاقت عَليْهم أنَفُسُهُمْ وَظنُوا أن 
لا مَلجَأ من الله إلا إليْه ثم تاب عليْهم لِيَنُوبُوا إِنَ الله هُوَ التَوَابْ الرَحيم) 
( سورة التوبة الآية:118) 
إنَ ربنا عزّ وجل» يقيض للإنسان الغافل المُعرضء المُقصرء أمرا صعباء ومشكلة خطيرة» يضيق 
عليه إلى أن يضج بالشكوى إلى الله عزّ وجل» فيتوب من ذنبه» احترق محل أحدهم» فقال: والله بالمحل 
بضاعة بثلاثة ملايين» عندما كان ثمن البيت خمسين ألقاء قال لي متهما نفسه: لعلي بعت بعض 
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الصفقات بشكل حرام أو غلطء ولعل الله جمعها كلهاء وأحب أن يُطهر لي ماليء والله شيء جميل» 
بارك الله بك على هذا الظن الحسن» وسيدنا عمرء كان يقول: إذا أصابته مصيبة: 
" الحمد لله ثلاثاًء الحمد لله إذ لم تكن في دينيء الحمد لله إذ لم تكن أكبر منهاء الحمد لله إِدَ ألهمت 
الصبر عليها " 


( قول مأثور) 
هذه مضائب الاروية 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-48) : الإيمان باليوم الآخر 6 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-10-17 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما هي مراحل الجزاء المؤجل للثواب أو العقاب: 





ا مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث: 


وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع الجزاء المعجّل» وتحدثنا من بحث الجزاء المعجّل عن جزاء 
الابتلاء» والاستدراج» والعقاب» وجزاء الابتلاء» والتربية» وننتقل اليوم إلى الجزاء المؤجّلء» فهناك 
جزاء معجّل» وهناك جزاء مؤجلء فالانحراف» أو المعصيةء أو الخطيئةء لها عقاب معجّل في الدنياء 
ولها عقاب مؤجّل في الآخرة»ء فأما الجزاء المؤجّل بالثواب أو العقاب فيكون على ثلاث مراحل: 
الموحلة:الأزلى مرحلة ما يعدا الدرت وقيل الك وهت 'المرحلة سِمّاها قران الكريم البروغ 
ويسمى النعيم فيها بنعيم القبرء والعذاب فيها بعذاب القبر» وقد ورد في نعيم القبر» وعذابه جملة من 
الأحاديث النبوية» ملخصها: أن القبر إمّا أنه روضة من رياض الجنة» وإما أنه حفرة من حفر النيران» 
وسيُفصل هذا في درس قادم إن شاء الله. 


2- مرحلة ما بعد البعث وقبل مرحلة الفصل النهائي: 





أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة ما بعد البعث» وقبل انصراف أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى 
النار» ويكون ذلك في يوم الحسابء ويتم فيه الجزاء بالثواب والعقاب على أنواع مختلفة» فمن الثواب 
مثلاء الاستظلال بظل العرشء وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: 
" سَبْعة يُظِلْهُمُ الله فِي ظله يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِلْهُ الإِمَامُ العَادل وَشَابُ نشا في عِبَادَة ربّهِ وَرَجْلٌ قلبُه 
مُعَلّقَ في المَسَاجِدٍ ورَجلان تحَابًا في الله اجتمَعَا عليه وتفرّقا عليه وَرَجْلَ طلبّئهُ امْرأةٌ ذات مَنصب 
وَجَمَال فقال إِنْي أخَاف الله وَرَجْلَ تصدّق أخفى حَنَّى لا تعلم شِمَالهُ مَا ثنفق يَمِيئهُ وَرَجْلَ ذكر اللّه 
خَالِيَا ففاضت عَيْنَاهُ " 


( ورد في الأثر) 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 144 


هذا ثواب بعد البعث» وقبل دخول الجنة» وكذلك الشرب من الحوضء فمّن شرب من حوض النبي 
عليه الصلاة والسلام شربةء فلن يظمأ بعدها أبدا» وكذلك تهوين طول الموقف» هذا الموقف يمر على 
المؤمن كلمح البصرء والمرور على الصراط المستقيم بسرعة»ء إلى غير ذلك. 

ومن العقاب: شذة الحر على أهل الذذوب» والكرب والظما الشديدان» والتعتعة على الصراط المستقيم: 
وطول انتظار الحساب» إلى غير ذلك من صنوف العذاب» هذا العذاب بعد البعث» وقبل دخول الثار» 


3- مرحلة دخول المؤمنين الجنة ودخول أهل النار النار: 





المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الثواب الأكبر بدخول المؤمنين الجنة» والعقاب 

الأكبر للكافرين بدخول النار» ودخول الجنة أبدي لكل من يدخلهاء قال عز وجل: 
(لا يََُهُمْ فيها نص وما هُمْ منهًا بمُخرّجين) 
( سورة الحجر الآية:48) 

ودخول النار أبدي بالنسبة إلى الكافرين» ومؤقّت بالنسبة إلى عصاة المؤمنين» كل بحسب ذنوبه 
وسيئاته. 

ويمكن أن تقول: إن الله العلي القدير قد جعل تحقيق الجزاء الأكمل في اليوم الآخرء يوم الخلودء 
ليستكمل حكمته العظيمة المشتملة على سر الخَلق والإبداع» ولله في إبداعه أسرارء لا يحيط بعلمها إلا 
هوء واليوم الآخر الذي يتم فيه الجزاء المؤجل» يكون بعد البعث» وهو اليوم الذي ورد بحقه وجوب 
الإيمان به ركنا من أركان العقيدة. 


ما هي حدود المسؤولية بالنسبة للمكلف اتجاه خالقه: 


1- انتهاء فترة الابتلاء عند موت الشخص المكلف: 





لا زلنا في الموضوعات التمهيدية» وعنوان الموضوع الجديد حدود المسؤولية» المسؤولية اتجاه 
الخالق لها حدودء نوضّح معالمها فيما يلي: 
أو إذا مات المكنت اتيت قثرة ايقلافة: الأبتلاء في الدتيا قلط فلذا وافث الإنسان مكيكه انيت هة 
التكليق: .وانكيى الابقلاي» الك جاء فن عض الآيات القريمة قله تال 
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(وَليْسّت الثوبّة لِلَذِينَ يَعْمَلونَ السيّتات حَنَّى إذا حضر أحَدَهُمْ الموؤت قال إِنَي ثبت الآن ونا الذين 
يَمُوثون وهم كان اوليك أغتدنا لهُمْ غذابا اليما ) 
( سورة النساء الآية:18) 
العمل الصالح في الدنياء التوبة في الدنياء الإصلاح في الدنياء أما إذا جاء الموث انتهت مدة التوبة: 
وانتهت مدة التكليف» وانتهت مدة الابتلاءء بل انتهى كل شيء» وختم العمل» وبقي الجزاء. 

فالإنسان إذا جاءه الموت» أو ما بعد الموت» أو في القبرء أو ما بعد القبر» فهل يستطيع أن يتوب؟ أن 

يعمل عملا صالحا؟ هذا مستحيل» فمنذ لحظة الموت» لا يستطيع أحد أن يجحد اللهء أو أن يكفر به»ء أو 

أن يعصيه» إذ تنكشف له الحقيقة بالشهود التام» لا يخالطها أدنى توهم» وينتهي عندها موضوع الإيمان 

بالغيب المطلوب من الناس على لسان الرسل» هذه حقيقة مهمة جدآء الأرض الآن فيها ستة آلاف مليون 

إنسان» بعضهم ينكر وجود الخالق» وبعضهم ينكر الدين الإسلامي» وبعضهم ينكر بعض أسماء الله 

الحسنى» هؤلاء بوذيون» وهؤلاء هندوس» وهؤلاء مسلمون مقصرونء وهؤلاء نصارىء وأولئك يهود 
جميع الملل والنحل عند مجيء الموت تنكشف لها الحقيقة التي لا ريب فيهاء قال عزّ مِن قائل: 

(لقذ كنت في غفلة مِن هذا فكشفتا عَنْكَ غطاءك فبَصرٌك اليَوْمَ حديذ) 
( سورة ق الآية:22) 
أشد الناس المعارضين لرسالات الرسل» تنكشف له الحقيقة فيؤمن» لكن هذه الحقيقة تكشف لهم بعد 


فوات الأوان» حيث لا يُقبل إيمان من أحد لم يكن آمن من قبل. 


2- للابتلاء أو التكليف له شروط: 





الحكم الثاني: هو أنه ما لم تتوافر شروط التكليف لم يتوجب الابتلاء أصلا. لا ابتلاء إلا بشروط فلو 
أن الإنسان قَقَدَ عقله» سقط عنه الابتلاء» إذا أخذ ما وهب» أسقط ما أوجب» فالطفل غير المميز» 
والمعتوه» وفاقد الإدراك» غير مكلفين بالشرائع الربانية» لأنهم ليسوا أهلاً لإدراك معنى الألوهية» وفهم 
أوامر الله ونواهيه» وأنهم مسلوبو الإرادة بشكل كلي أو جزئيء وهم غير مكلفين أيضا. 

إذآً: التكليف في الحياة الدنياء والتكليف يحتاج إلى بلوغ» وعقلء» وحرية» إذا لم تتوافر هذه الشروط فلا 
تکلیف» ولا ابتلاء. 


3- إذا وجد الشرط وجد الابتلاء وإذا فقد الشرط فقد الابتلاء: 





الحكم الثالث: أنه متى فقدت شروط التكليف بعد وجودها ارتفع حكم الابتلاء» حتى تعود الأهليةء إنسان 
فق عقله» في اللحظة التي فقد فيها عقله ينتهي تكليفهء فإذا عاد عقلهء عاد إليه التكليف» هذه قاعدة. 
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لذلك يرتفع التكليف عن المجانينء هذا المجنون الذي إذا استفززته يسب الدينء لا شيء عليه هوء أما 
الذي ان فيه كل الزن ورسد مع تحمل كامل الإك والنسوولنة كذلك. برقم الكت هق ماري 
الإرادة» فلو أن إنسانا حركته مقيّدة» وتحت ضغط القتل أمر أن يفعل شيئاء فما دام هذا الإنسان مسلوب 
الإرادة فلا شيء عليه» عن أيي در الغقاري قال قال رول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: 

" إن اله جاوز عن أمّبِي الخطأ والْسيَان وَمَا اسثكرهوا عليه " 


( ورد في الأثر) 


ما هي آثار حدود المسؤولية بالنسبة للشخص المكلف: 


1- الشخص ليس مسؤولا إلا إذا كان حراً في إرادته: 





فالأمر الأول من حدود المسؤولية: هو المسؤولية عن الكسب الإرادي البدني» والنفسيء والفكري» فكل 
إنسان له كسب إرادي» إذ الإرادة كما سبق هي محل المسؤولية؛ ولا مسؤولية إلا بالإرادة الحرة» و ما 
دمت مريدآ لأعمالك التي تفعلها بكامل حريتك فأنت مسؤولء أما إذا رأفعت هذه الإرادة الحرة فأنت غير 
مسؤول. 

بناء على ذلك: يكون توجيه الإرادة الجازمة لأمر من الأمور كافيا في ترتيب المسؤولية» سواء تم 
التنفيذ العملي» أو لم يتم» فهذا الإنسان أراد أن يوقع الأذى بفلان» ثم جاء ظرف حال بينه وبين إيقاع 
الأذى فيه» فهو محاسبٌ على هذه الإرادة» لأن إرادته الحرة توجهت إلى إيقاع الأذى بفلانء لا يعنينا أن 
الأذى وقع أو لم يقع» يعنينا هنا أنه كسب هذا الإثم باختياره» إذا لم يتم تنفيذ هذه الإرادة الحرة في إيقاع 
الأذى بفلان» ولم ينفذ هذا الأمر بإرادة ثانية مضادة لهاء كانت هذه الإرادة الثانية ناسخة للإرادة الأولى» 
مثلاً: أراد إنسان إيقاع الأذى بفلان» ثم فكرء فرأى أن في هذا الأذى إغضابا لله عزّ وجلء فامتنع ذاتياء 
هذا له أجرء لأنّ الإرادة الثانية هي التي محت الإرادة الأولى. 

شاب في مقتبل العمر ذهب إلى الحج» ولما عاد فتح مكتبة في بعض أحياء دمشق» وكان غير متزوج» 
وقفت فتاة مستهترة أمام محله» وأشعرته بأنها توافق معه لو أرادهاء فأغلق محله وتبعهاء وفي الطريق 
تذكر الحج الذي حجّهء هناك إرادة أولى» كانت متوجهة نحو الزناء والإرادة الثانية نسخت الإرادة 
الأولى» وفي اليوم التالي» وقف على باب دكانه أحد وجهاء الحي» وسأله برفق: هل أنت متزوج؟ قال 
له: لاء قال: عندي فتاة تناسبك» فظن هذا الشاب أن هذه الفتاة كاسدة» وفيها علة كبيرة» حيث إن أباها 
يعرضها على الناس» ولكنه أرسل أمه. فإذا الفتاة» كما يقولون: تجمع بين كمال العقل والدين» عاد إليه» 
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وقال له: ماذا حصل؟ قال: يا سيدي» هذه الفتاة لا أليق بهاء أنا لا أملك شيئاء قال: هذا ليس من شأنك» 
يبدو أن الأب كان ميسور الحال» زوجّه هذه الفتاة» وشاركه في عمله» وعاش هذا الإنسان في بحبوحة» 
وفي سعادةء لأن الإرادة الثانية نسخت الإرادة الأولى» فاستحق هذا العبد الإكرام» لذلك: 
" ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه " 

( ورد في الأثر) 
إذا توجه الإنسان بإرادة سيئة مختارة إلى عمل ماء ثم ندم على هذه الإرادة» وأراد شيئا آخرء فإن 
الإرادة الثانية تمحو الأولى» وينتهي الأمرء وفي بعض الأحاديث يُكتب له أجر على الإرادة الأولى» أما 
إذا لم يتم التنفيذ بسبب موانع خارجية» كان يتربص بفلان ليضربه؛ ولكن فلانا لم يأت» فلم يحقق هدفه 
لا بإرادة ثانية ناسخة للأولى» لاء ولكن لأن هناك موانع خارجيةء لذلك» لو لم ينفذ هذه الإرادة» فإن 
الإثم قد سُجّل عليه»ء أين الدليل؟ عن الأختفب بن قيس قال: دَهَنْتْ لأنصر هذا الرَّجُل فَلقِيَنِي أبُو بَكرة 
قفال أَيْنَ ثريذ قلت أَنصُرُ هذا الرَجُل قال ارأجع فإئي سمغت رَسُول اله صلى الله عَلَيْهِ وَسكمَ يَُول: 

((إذا التقى المُسَلِمَان بِسَيّقَيْهِمَا فالقاتل وَالمَقْثُولَ في الثّار فقلت يا رَسُول الله هذا القاتِل فمَا بَال 
المَفثول قال إِنّهُ كان حريصا على قثل صاحبه)) 

( ورد في الأثر) 
المقتول توجهت إرادته إلى قتل صاحبه»ء لكنه لم يستطع» فعَاجَلهُ صاحبّه بضربة قاضية» فالقاتل 
والمقتول في النارء قالوا: هذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه» لذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام: 

" لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً " 
( أخرجه البخاري في الصحيح) 

ما دام لم يقترب إلى سفك الدم فالقضية سهلةء والتوبة سهلة. 


2- الإنسان مسؤول عن عمله السيء وآثاره: 





الأمر الثاني: المسؤولية عن آثار الكسب الإرادي البدني» والنفسيء والفكريء وهي الآثار التي تنجم 
عن الكسب الإراديء مثلا: لو أن إنسانا صئح سيارة» وكلف صانعه أن يرب فيها آلة معينة» وكان 
الصانع صغيرًا ضعيقاء لا يملك وعيا كافيا» فلم يضبط التركيب» واستقل صاحب السيارة مع زوجته 
وأولاده سيارتهم المصلحة فوقع في السيارة خلل» بسبب عدم إتقان تركيب هذا الجهاز الذي كلف 
الصانع بتركيبه» فانقلبت السيارة» وتوفي الأشخاص الخمسةء هذا الذي صلح السيارة لا يُحاسب على 
إهماله فقطء بل يُحاسب على أنه قاتل لخمسة أشخاصء فهذا الخطأ ماذا نتج عنه؟ كارثة. 
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مثال آخر: ركب أحدهم لوح بللورء تبّت فيه مسمارا واحدآء أتى الطفل» وضرب النافذة» فهوى البللور 
عليه فقتله» هذا يحاسب لا على أنه أهمل في وضع مسمار واحدء لاء بل يحاسب على أنه تسبب في قتل 
إنسان» فالمسؤولية عن آثار الكسب المادي ليست عن الكسب وحده» بل عن آثار الكسب الإرادي 
البدني» والنفسي» والفكري» ويدل على هذا نصوص كثيرة» وهي قوله صلى الله عليه وسلم: 
ومن سن مه ستيّئة فيل بها كان عليه وڙها ووز مَن عمل بها من غد لا ينص من أوزارهم 
( أخرجه مسلم في الصحيح) 
تعالى: 
(إنَا نحن د ٺحيي الموتى وَتَكْتُب ما قدّموا وآثارهم وکل شيء أ . حصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مبين ) 
( سورة يس الآية:12) 
" ومن سن مئئّة ستيّنة فمل بها كان عليه وڙها ووز مَن عَمِلَ بها من بَْدِهِ لا يلص من اوزارهم 
( أخرجه مسلم في الصحيح) 
الإنسان يسن سئة سيئةء يعمل ترتيبا ليصنع فيه معصية؛» ويصبح هذا الترتيب تقليداً من بعده» يسير 
الناس عليه» هذا شيء خطر جداء مثلا: اخترع ثوبل البارودء فكم من إنسان قتل في العالم بسبب هذا 
أو أدبياء أو فنيا» يحقق السلام بين بني البشرء و هذه الجائزة تعطى سنويا لثلاثة أشخاص: لرجل علم» 
ورجل أدب» ورجل فنء اسمها جائزة نوبل للسلام» مهما دفع» فالذين يموتون كل يوم عن طريق 
المتفجرات» وهم أبرياءء أعداد كبيرة لا تعد ولا تحصىء قال الله: 
(وآثارّهم) 
( سورة يس الآية: 12) 
وعَن عَبْدٍ اللّهِ ُن مَسسْعُودٍ قال: قال النَّبِيُ صلى الله عَلِيْهِ وَسلّم: 
((لْس مِن نفس ثقتل ظلما إلا كان على ابْن آدم الأول كفل مذها وَرَبّمَا قال سفيان مِن دَمِها لأنّهُ أول 
( ورد في الأثر) 
لأنه أول من سن القتل ابن آدم الأول. 
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إنسان مثلاء عنده بنت» جاءه خاطب له شكل وغنىء سأل عنه» فقالوا: جید» فزوجها له فإذا بهذا 
الشاب منحرف السلوك» وكلمة جيد أصبحت اليوم لا معنى لهاء وما لبث أن سافر بزوجته إلى بلاد 
الكفرء فأفسد دينها وخلقهاء كل أعمالنا محاسبون عن آثارهاء لو فرضنا هذا الزوج» هو وزوجته 
انحرفاء وضلا سواء السبيل»ء وفعلا من المعاصيء كل هذا في صحيفة الأب الذي وافق على زواج 
ابنته من هذا الشاب» لذلك لا تنتهي مسؤولية الأب إلا إذا أحسن اختيار الشاب كزوج لابنته» عن أيي 
هُريْرة قال قال رسول الله صلّى الله عَليْهِ وسلّم: 
((إذا خطب إليْكُم من ترضؤن دينة وَخْلقهُ فَرَوَجُوهُ إلا تفعلوا تكن فثنة في الأرض وفسادٌ عريض)) 
( ورد في الأثر) 
أقام إنسان في ديار الكفرء وجد أن المعيشة سهلة جدآء ذهب إلى ذلك البلدء وأقام فيه» كبرت ابنتهء 


دخل إلى البيت» فوجد مع ابنته شاباء هكذا العادة هناكء وهو أمر طبيعي جداء فمسؤوليته عن ابنته 
وزوجته قائمة في عنقه» إذا كانت الحياة رغدة» والبلاد خضراء كلهاء أنترك ديننا وقيمنا؟ لاء بل نريد 
وهو الأهم» أن يكون القبر أخضر أيضاء هذه الأعمال كلها في صحيفة الأب» ويوم القيامة تقف البنت» 
وتقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي» لأنه هو الذي زوجنيء وهو الذي أسكننا بهذه 
المنطقة» في جو إباحية مطلقةء انحراف أخلاقيء الزنا على قارعة الطريقء فالإنسان إذا كان في بلده 
حيث تقام شعائر الله فيها» ويحضر مجالس العلم» و فيها بقية حياءء وبقية تديّن» وشيء اسمه "عيب" 
في بلده» فهذه بلدة مباركة» فليسعد بدينه وقيمه. 


3- الإنسان مأجور على عمله الطيب وآثاره: 





كذلك العمل الطيب يكافأ على آثاره إلى يوم القيامة» فأنت قد تبذل جهدك في هداية إنسان واحد فقطء 
هذا الإنسان» عندما أراد أن يتزوج بحث عن امرأة مؤمنة أنجب أولادآ» ورباهم تربية عاليةء وعلمهم. 
فكانوا من بعده دعاة إلى الله عزّ وجل»ء هؤلاء دعوا الناس» قد يأتي يوم القيامةء فيريه الله عزّ وجل أن 
مليون إنسان قد سعدوا في الدنيا والآخرة» بسبب هدايته لهذا الإنسان الأول» لذلك قال تعالى: 
(مبن أجل ذلك كتبنا على بَنِي إسنرائيل أله من قل نفسا بغر نفس أ فسادٍ في الأرض فكائمَا قكل 
اناس جميعا وَمَن أحيّاها فكآئما أخيَا الاس جميعا ولقذ جَاءَثهم ركنا بالبيّنات ثم إن كثيرا مهم بَغد 
ذلك في الأرْض لسنرفون ) 
(سورة المائدة الآية: 32) 
(وَمَن أحَيَاهَا فكَأَنَمَا أحيَا الئاس جميعا) 


( سورة المائدة الآية: 32) 
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هناك قاعدة فقهية: العُرم بالغنم» كما أن العمل السيء تكتب آثاره إلى يوم القيامةء كذلك العمل الطيب 
تكتب آثاره إلى يوم القيامة» ساهم إنسان في بناء مسجدء ووافته المنية» فهذا المسجد إلى يوم القيامة كل 
صلاة عقدت فيه» كل حلقة ذكر» كل مجلس علم» وأي خير ظهر من هذا المسجدء فهو في صحيفة الذي 
ساهم في بنائه إلى يوم القيامة» فالإنسان المؤمن يوم القيامة» يعرق عرق الخجلء له طبعا عمل طيب» 
لكنه لم يكن متوقعا أن هذا العمل بهذا الحجم الكبيرء يقول: كل هذا لي؟ نعم» لأنك أنت الذي بدأت» أنت 
الذي سننت» هذه السنة الطيبة» فكل من عمل بها في صحيفتك إلى يوم القيامة. 

الإمام الغزالي توفي رحمه الله تعالى» وترك كتاب الإحياءء اسألني بالعالم الإسلامي» من المغرب إلى 
الباكستان» ومن تركيا إلى اليمن» كم من إنسان انتفع بهذا الكتاب» درس الأحد من سنتين أو ثلاث في 
صحيفة الإمام الغزالي» نقرأ من كتابه» ونستفيد. 

سيدنا الصدّيق رضي الله عنه» يعد المؤسس الثاني للدولة الإسلاميةء لو لم يقف موقفا حازم وصلباً 
من المرتدين» لا نتهى الإسلام فبقاء الإسلام في هذه الأماكن في صحيفته» وكلنا جميعا في صحيفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن كرم الله عزّ وجل أن يعطيك الأجرء ومثل هذا الأجر لمَّن كان 
السبب؟. 

جميع الآثار المترتبة على هذه الأعمالء يُحاسَبْ عليها الإنسان» فعن أبي هريْرة رضيي اللّهم عله أن 
رسول الله صلى اللّه عَلِيْهِ وَسَلّمَ قال: 

((إذا مَاتَ الإنسان القطع عَمَلَهُ إلا من ثلاث صدقة جاريّة وعلم ينتفع به وَولذ صَالِحٌ يذعو له)) 


( ورد في الأثر) 


أنواع الكسب: 


1- الكسب الإيجابي في فعل الطاعات: 





عندنا الكسب الإيجابي: وهو أن يقوم الإنسان المكلف بإرادته بعمل إيجابي» سواء أكان بدنياء أو نفسياء 
أو فكرياء كل ذلك يدخل في باب الطاعات والفضائل» هناك عمل إيجابي بدنيء كالصلاة» والزكاة: 
والحج» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وخدمة الوالدين» وصلة الأرحام» وتعليم العلوم الدينية؛ 
ونشر الشريعة الربانية» وإصلاح المجتمع بوسائل التربية العلمية المختلفة» وهناك عمل نفسي إيجابيء 
كشغل القلب والنفس بالحب في الله» والبغض في الله» والسرور بعزة المسلمين» والانقباض لخذلانهم» 
والشوق لمناجاة الله عزّ وجلء والقيام بطاعته» والرضا عن الله في قضائه وقدره» وهناك عمل إيجابي 
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فكري» كالتدبر في آيات الله وآلائه» البحث عن دلائل وجوده جل وعلاء ابتكار ما فيه خدمة المسلمين 
وتقويم سلوكهم» التخطيط الفكري لفعل الخير ودفع الشرء هذا في باب الطاعات الفكرية. 


2- الكسب السلبي في فعل المعاصي وترك الطاعات: 





الكسب السلبي: وهو أن يقوم الإنسان المكلف بإرادته بعمل سلبيء سواء أكان بدنياء أو نفسياء أو 
فكرياء كل ذلك يدخل في باب المعاصي والرذائلء هناك معاصي بدنية» كالزناء وشرب الخمرء والقتل» 
وأما أن تشغل النفس في معصية الله» محبة أهل الكفرء مودة من حاد الله ورسوله»ء السرور بانتصار 
أهل الكفرء الحسدء الحقدء عداوة أهل الحقء هذه كلها أعمال سلبية نفسية» وأما أن تعمل فكرك في شيء 
يؤذي العبادء يؤذي الخلق»ء يضّر بهم» هؤلاء الذين يصنعون القنابل الجرثومية» والأسلحة الكيماوية 
حتى يفتكوا بالناس» وهم علماء كبار في مخابرهم» هذه كلها معاصي فكرية. 

هناك كسب سلبي أيضا في ترك الطاعات» بدني» وفكريء ونفسيء وإليكم الأمثلة: كترك الواجبات» 
مثل الصلاةء والزكاة» وترك الأمر بالمعروف» وإهمال تعلم ما ينبغي تعلمه» وعدم محبة الله ورسوله» 
وعدم الرضا بالقضاء والقدرء وعدم التسليم لأحكام الله وشرائعه» وأمثال ذلك مما فيه معصية. 


الأدلة من الكتاب والسنة على موضوع حدود المسؤولية: 





حدود المسؤولية بصورها المختلفة» تدخل بوجه عام في مفهوم» قوله تعالى في سورة الزلزلة: 
( فمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ شرآ يَرَهُ ) 
( سورة الزلزلة الآية: 8-7) 
هذه ة جامعة مانعة؛ هذ فى هذه ة» لذلك جاء أ ر ند 
السورة جامعة مانعة» كل هذا الدرس في هذه السورة»ء لذلك جاء أعرابي إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال: 
(( يا رسول الله عظني وأوجز. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. 
قال قد كفيت ! فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل)) 
( ورد في الأثر) 
هذا الأعرابي استمع إلى سورة واحدة؛ فقال: قد كفيت» هذه تكفي» وأقول لكم: هناك آيات تكفي: 
(إِن الل كان عَليْكُمْ رقيبا) 
(سورة النساء الآية: 1) 
ألا تكفي هذه؟ 
( فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خيْرا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مثقالَ ذرَةٍ شرآ يَرَهُ ) 
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(سورة الزلزلة الآية:8-7) 


ما هو الحكم الذي ينبثق عن حدود المسؤولية ؟ 


1- الإنسان مسؤول عن كسبه فلا يتحمل أوزار الآخرين إلا إذا له يد فيه: 





أن كل إنسان مسؤول عن كسبهء فلا يتحمل أوزار الآخرينء إلا إذا كان له تسبب فيهاء عندنا آية 
كريمة: 
(وكلَ إنسان ألرَمناهُ طابر في غلقه ولخرج له يَوْمَ القِيامَة كتابايَلقاُ منشورا * اقرا كثابك كقى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا) 
(سورة الإسراء الآية: 14-13) 
(أنا تزرٌ وَازرةٌ وزر أخْرى * وأن ليس للإنسان إلا مَا سَعى * وأن سَعيَهُ سوف يُرَى) 
( سورة النجم الآية: 40-38) 
(اليَوْمَ تُجْرَى كل نفس بما كِسَبَت لا ظلمَ اليَوْم إِنَ الله سّريع الحِسّاب) 
( سورة غافر الآية: 17) 
(وَانْفوا وما لا ثجزي نفس عن نفس شيا ولا يبل مِذها شفاعة ولا يُوْحَدْ مِثهًا عَدْلَ ولا هُم 
يلصَرُون) 
( سورة البقرة الآية:48) 
(والذين آمَوا وَانَبَعَثهم دُرَيّتُهُمْ بإيمَان ألحفنا بهم ذْرَيّتَهُمْ وما ألثناهُم من عَمَلِهم من شيء كَل امرئ 
بمَا گب رهين) 
( سورة الطور الآية: 21) 
(كُلٌ نفس بما كِسَبَتْ رهينة) 
(سورة المدثر الآية: 38) 
هذا مبدأ رائع» ومُريح» الزوج سيء» والزوجة صالحةء والعلاقة بينهما سلبية ومتنافرة» كل منهما 
يحاستب عن نفسه» قال الله: 


(وَضرَب الله مثلا لذي آمَُوا إثرأة فرعو إذ قالتا رب ان لي علدك بَيتا في الجة وتجني من 


(سورة التحريم الآية: 11) 
(ضرب الله مثلا لِلَذِينَ كقروا إمْرَأة وح وَامْرَأة لوط كانتا تخت عَبْدَيْنَ من عِبَادِنَا صالِحَيْن فخانتاهما 


فلم يُعْنِيَا عَنَهُمَا من الله شين وقيل اذخلا الثار مَعَ الدَاخِلِين) 
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(سورة التحريم الآية: 10) 
عن أبي هْريْرَة رضيي اله عله قال قام رسُول اللّه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حين أنزل الله عن وجل 
( وَأئذر عشيرتك الأقربينَ ) قال: 
((يَا مَعْشَرَ فُريئش أو كَلِمَةَ تحوها اشتروا أنفسكم لا أغنِي عَنْكُمْ مِن الله شَيْتَا يَا بي عَبْدِ مَثاف لا 


<o 


أغني عَنْكُم مِن الله شَيْنَا يَا عباس بن عَبْدٍ المطلب لا أَغَنِي عك مِن الله شيْنَا ويا صفِيّةُ عَمَّةَ رَسُول 
الله لا أغني عَنْك مِن الله شَيْنَا ويا فاطمَة بنت مُحَمَّدٍ سَلينِي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله 


شینا)) 


( ورد في الأثر) 
الأب صالح» الابن سيءء كل واحد يحاسب على عمله؛ هناك إنسان تزوج من امرأة فاضلةء من عائلة 


مرموقة وذات دين» لكن الشاب يريدها غير ذلك» يريد أن تسايره في اختلاطه» ورحلاته» وندواته» 
وسهراته» يريد أن تبرز لأصدقائه في سهرة مختلطةء لكنها رفضت بإصرارء فلما كان رفضها مع 
إصرارء أشارت عليه أمه أن يضايقهاء لأن مهرها المتأخر 100 ألفء فضايقها إلى أن طلبت الخلع من 
دون شيءء في هذه الفترة كان الأب غير راض عن هذا التصرفء وكان يقول: الحق عليكم» هذا ظلمء 
بينما الأم والابن على خط واحدء بعد المخالعة وتنازلها عن حقهاء طلبت النجاة بجلدهاء بعد مضايقة 
شديدة» وإهمال» وضربء وشتم» وما شاكل ذلك» تزوج امرأة ثانية» وله بيت في أحد المصايفء عاد 
بسيارته» وكان يركب في محل القيادة» وإلى جانبه زوجته» وخلفه أمه» وخلف زوجته أبوه» وقع حادث» 
فمات هو وأمه» ونجت الزوجة وأبوه» قال تعالى: 
(أنا زر وَازرَةٌ وزرَ أخرَى) 

(سورة النجم الآية: 38) 

كل إنسان محاسب على عمله» إلا إذا كان له سبب فيهء كالإغواء» والإضلال» أو إهمال واجب 


النصيحة والإرشادء لذلك قال عليه الصلاة والسلام للأقربين من عشيرته: 
((اعملوا لأنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاً)) 


( ورد في الأثر) 


والحمد لله رب العالمين 
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اله الإسلامية + النرس (63-49): أحكام النسؤولية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-10-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص فكرة أحكام حدود المسؤولية في الدرس الذي فات: 





لا زلنا في موضوعات تمهيدية للإيمان باليوم الآخرء وقد بينت في الدرس الماضي " إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية» أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له "» وأنَ هذا الحديث 
يُستَنبَط منه أن الإنسان يحاسب لا على عمله فحسب» بل على آثار عمله» إن خيرا فخیر» وإن شرا 
فشرء فعن المُثذر بْن جرير عن أبيه قال قال رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلم: 
" من سن مئئة خمتنة فيل بها كان ل أجُْها مث أجر من عمل بها ل تفص من أجورهم شي 
وَمَن سن سنّة سيّتة فعْمِل بها گان عليه ورْرْهَا وور مَن عَمِلَ بها مِن بَعْدِهِ لا يفص من أوزارهم 
شينا " 
( أخرجة لم في الصديع) 
هناك آية تؤكد هذا المعنى» قال تعالى: 
(مَن يَشقع شفاعة حسنة يكن له تصِيب مذها وَمَن يشقع شقاعة سيّتة يكن له كفل منهًا وكان الله 
( سورة النساء الآية:85) 
إذآ: هو مسؤولء هنا نصيب» وهنا كفالة» وشتان بين النصيب والكفالة» ففي معرض الربح النصيب» 


وفي معرض الغرم الكفالة. 


2- لا يستفيد الإنسان من أعمال الآخرين الصالحة إلا إذا كان له يد فيها: 





شيء آخر: لا يستفيد الإنسان من أعمال الآخرين الصالحةء كما أن الأخطاء لا يتحملها ما لم يكن سببا 
في فعلهاء كذلك أعمال الآخرين الصالحة لا يأخذ منها شيئاء لقوله تعالى: 
(وأن ليس للإنسان إلا مَا سعى * وأن سَعيّهُ سف يُرَى ) 
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( سورة النجم الآية:40-39) 
كل إنسان له سعيه الخاص» وعمله الخاصء ومكانته الخاصةء إلا إذا كنت السبب في هذه الأعمال 


الطيبةء عندئذٍ لك الأجرء كالتربية على الفضيلةء هؤلاء الذين ربيتهم فكل أعمالهم في صحيفتك» والأدق 
من ذلك» كل الأعمال التي قاموا بها بسبب توجيهك إيّاهم فلك مثل أجرهم» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» كتعليم أمور الدين» وكالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


أدلة الكتاب والسنة بشأن هذا الحكم: 





الدليل النقلي» وهو القرآن الكريم» قال تعالى: 
(وكُل إنسان أَلرَمَنَاهُ طائِرَهُ في عَنْقِهِ وخرج له يَوْم القِيَامَة كتاباً يَلقاهُ منشُوراً * اقرا كِتابَكَ كقى 
بتشسيك اليَومَ عَليكَ حسِيباً ) 

( سورة الإسراء الآية: 14-13) 
كان العرب في الجاهلية» إذا مَرّ عن شمالهم طير يتشاءمون» وإذا مر عن يمينهم يستبشرون» 
فتشاؤمهم» واستبشارهم لا أساس له من الصحة»ء فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم فقال: 

(وكُل إنسان أَلرَمَنَاهُ طائِرَهُ في عَنْقِهِ وخرج لة يوم القِيامَة كتاباً يَلقاهُ منشُوراً * اقرا كِتابَك كقى 
بتشسيك اليَومَ عَليك حسيباً ) 

( سورة الإسراء الآية: 14-13) 
هذا الكتاب» كتاب الأعمال» يعني كل صغيرة» وكل كبيرة» مسجل في صحيفة أعمالك» ويوم القيامة 
تبرز هذه الصحيفة» قال تعالى: 
(مَن اهْتدى فإنَمَا يَهئدي لتفسيه وَمَن ضل فإِنَمَا يَضِل عَلَيْهَا ولا تزرْ وَازرَةٌ وزرَ أخرى وما كنا مُعَدْبِينَ 

حَتّى نبْعث رمئولا) 
( سورة الإسراء الآية: 15( 
تزرء تعني تحملء مِنْ وزر» يَزْرٌء فلا تحمل نفس حمل نفس أخرىء كل إنسان يحمل عمله» قال 
تعالى: 
(مَن اهْتدَى فإِنَمَا يَهتدي لتفميه وَمَن ضل فإنْمَا يَضيل عَليهَا ولا تزرْ وازرةٌ ور أخرى وما كنا مُعَذبين 
حَتّى نبْعَث رملولا ) 
( سورة الإسراء الآية: 15( 

هذه الآية أصلٌ في أن كل إنسان مسؤول عن كسبه. فالأب لا يحاسب عن ابنه إذا قدّم له النصيحة 


الكاملة» واعتنى به عناية فائقة» وبعد ذلك أصرّ على طريق غير مستقيم» والابن لا يحاسب عن أبيه إذا 
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استنفذ نصحه؛ والزوج لا يحاستب عن زوجته إذا نصحها إلى أقصى حدء والزوجة لا تحاستب عن 
زوجهاء وكل إنسان يحاسب عن عمله. 
في سورة النجم, قال تعالى: 
(أنا تزرٌ وَازرَةٌ ور أخرى وأن ليس للإنسان إلا مَا سَعى وأن سَعيَهُ سؤف يُرَى) 
( سورة النجم الآية: 40-38) 
ليس لك في الآخرة إلا العمل الذي كنت قد عملته في الدنياء ولا شيء آخر إلا عملك. 
قال تعالى: 
(اليَوْمَ تُجِرّى كُلٌ نفس بما كَسَبَت لا ظلمَ الِيَوْمَ إن الل سّريع الحِسّاب) 
(سورة غافر الآية: 17) 
(وَانَقُوا يَوْما لا تخزي نفس عَنَ نفس شنا ولا يُقبَلُ مها شفاعة ولا يُوْحَدُ مِنها عَدْلَ ولا هم 
يُنصرون) 
(سورة البقرة الآية: 48) 
هذه الآية مطلقة» قال تعالى: 
(وَاتّقُوا يَوْما لا تخزي نفس عن نفس شيناً) 
( سورة البقرة الآية: 48) 
فعَن أبي هريره رضيي الله عَنْهُ قال قام رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حينَ أنزّل الله عن وجل 
( وأنذِر عثييرتك الأقربين ) قال: 
" يَا مَعْشَرَ قُرَيّش أو كَلِمَة تذوها اشترُوا أنفسكم لا أَغَنِي عَنْكُمَ مِنَ اللّه شَيْنَا يَا بَنِي عَبْدٍ مَتَاف لا 
أغنِي عَنْكُمْ من الله شيا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبَدٍ المُطلِب لا أغنِي عَنكَ مِن الله شيا وَيَا صفِيُّ عَم رَسُول 
الله لا أَغَنِي علك مِن الله شَيْنَا ويا فاطمّة بنت مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شنت من مَالِي لا أَغنِي عٺك مِن الله 
( ورد في الأثر) 
آية أخرى تؤكد هذه الحقيقة» قال تعالى: 
(وَالّذِينَ آمَئوا وَاتَبَعَتَهُمْ دُرَيّتَهُمْ بإيمان ألحقنا بهم ذُرَيّتَهُمْ وَمَا ألثناهُم من عَمَلِهم مِن شَيءٍ كل امرئ 
بمَا گب رهين) 
( سورة الطور الآية: 21) 
نحن في الدنياء إذا تورط الإنسان» وخالف القوانين» حُجزت حريته؛ فقد أصبح رهين عمله السيء» أو 
رهين مخالفته» هذا في الدنياء فكيف في الآخرة؟ لهذاء قال النبي عليه الصلاة والسلام للأقربين من 
عشيرته: 
" اعملوا لأنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً " 
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( ورد في الأثر) 
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
" الذنب شؤم على غير صاحبه " 
( ورد في الأثر) 
كيف شؤم؟ الآن قلنا: الإنسان مسؤول عن كسبه فقطء فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
" الذنب شؤم على غير صاحبه " 
( ورد في الأثر) 
فسّر ذلك؟ قال: إن ذكره فقد اغتابه» وان رضي به فقد شاركه في الإثم» وان عيّره ابتلي به» فليحذر 


أحدنا إن رأى أخا له قد وقع في ذنب أن يُشهّر به. 


3- الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي الخيري: 





الحكم الثالث: الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي» ومحاسب عليه» فله ثواب الصدقة الجاريةء ولو 
بعد موته» لأن استمرار الاستفادة منها في أبواب الخير من آثار كسبه؛ وله ثواب العلم النافع الذي يقوم 
ببثه» ونشره» أو التأليف فيهء كذلك كل من ساهم بنشر هذا العلم النافع» فله عند الله أجرء وفضل الله 
واسع» لا يُنقص من أجر الآخر شيئاء مهما كثر المساهمون» وله أجر كل من اهتدى بهديه من أتباعه» 
أو أتباع أتباعه؛ أو أتباع أتباع أتباعه» إلى يوم القيامة» هذا شيء عظيم» عن سَهل بْن سَعْدٍ رضيي الله 
عله أن رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ قال: 
" لأغطِيَنَ الرَايّة غدَا رجلا يقح اللّهُ على يَدَيْهِ فقال أيْنَ عَلِي بْنْ أبي طالب فقالوا يَشتكي عَيْنَيْهِ يَا 
رَسسُولَ الله قال فازسلوا له فاثوني به فلم جاءَ بَصّق فِي عَيْنْهِ وَدعَا له فبَرَأ حى کان لم ين به 
وَجَعْ فأغطاه الرَايّة فقالَ عَلِيَّ يَا رَسُول اللّه أقاتِلهُمْ حى يَكُوئوا مثلنا فقالَ انق على رسك حى تنزل 
بِسَاحَتِهِمْ نم ادَعْهُمْ إلى الإسئلام وَأَخْبِرَهُمَ بمَا يَحِبْ عَلِيْهِمَ مِن حق الله فيه فوالله لأن يَهْدِي الله بك 
رجلا وَاحِدَا خَيْرٌ لك مِن أن يون لك حمر النّعم " 
(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في صحيحهما) 
وفي رواية: 
" خَيْرٌ لك مِن الدّنيَا وَمَا فيهًا " 
(كتاب الزهدء لعبد الله بن المبارك) 
هذا كلام له أبعادء كلمة (مِن الدنياء وما فيها) ماذا تعني؟ تصور أن رجلا يملك كل الشركات في 
العالم» وكل الأراضيء وكل الأبنية» وكل المشاريع القائمة» وكل المستشفيات» وكل المشاريع الناجحة» 
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كل أرباحها له» لو أنه مَلگهاء ووافته المنية لتركها بلا شيء» أما إذا كنت مساهما في هداية إنسان» فهذا 
الإنسان إذا سعد في الآخرة إلى الأبدء فأنت السببء لذلك» 
" يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا وما فيها " 
(متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في صحيحهما) 

أنت كإنسان تعطي على صنع باب ألف ليرة أو ألفين» أمّا أن تدفع مئة مليون ليرة على صنع باب 
واحد» فهذا مستحيل» بينما ربتا عزّ وجل يثيب على العمل الصالح من دل عليه» ومن ساهم فيه» وكل 
من له علاقة به» هذا من باب كرم الله عزّ وجلء وكذلك ينفع الإنسانَ بفضل الله دعوةٌ ولده الصالح» هذا 
الابن حينما يقول: رب اغفر لي ولوالدي» فمن تربية أمّهء وأبيه له» حينما كان صغيراء والعناية الطبية؛ 
والصحية» والاجتماعية» والتربوية» وتحمل نفقاته» وهذا الحرصء وهذا القلق» إلى أن صار سوياء 
يصل الأب من الأجر بسبب هذا الدعاء بقدر ما لهذا الابن مِن فضل. 

لذلك فإِنَ تربية الأولاد عمل كبيرء فلا يزهد فيها أحدء وينفعه بعد موته دعوة ولده الصالح له» لأن 
صلاح الولد في الغالب ثمرةٌ من ثمرات تربية أبيه له وذلك من آثار كسبه؛ إلا في حالة واحدة» وهي 
إذا كان الأب يريد لابنه طريق الشرء طريق البعد عن الدين» يمنعه من الدين» يغريه بالدنيا بالانغماس 
في ملذاتهاء والابن منصرف إلى الدين» هذا العمل الطيب للابن ليس في صحيفة الأب لأن الأب ما 
أراد ذلك بل أراد عكس ذلك. 


4- الإنسان مسؤول عن آثار كسبه الإرادي السيء: 





كما يتحمل الإنسان تبعة السيئة الجارية» ولو بعد موته» لأن استمرارها قد كان لكسبه أثر فيهاء ويتحمل 
تبعة العلم الضارء كأستاذٍ أقنع الطلاب أن الإنسان أصله قردء زاعما أن قصة آدم وحواء كلها خرافات» 
فيأتي هذا الشاب ليقرأ القرآن فيجد: 
( فتلقّى آدَمُ من ربّه كلِمَاتِ فتاب عليه إِنَهُ هُوَ التَوّابْ الرّحِيم) 
( سورة البقرة الآية: 37) 
يقول له: هذا كله خلط ولقد تعلمنا أن الإنسان أصله قردء إذا: هو حقا صار قرداء ما كان بل صارء 


وذلك حينما ترك الله ع وجل» وانغمس في الدنياء مسخه الله قردآء وصار حيواناء والإنسان من دون 
قيّم حيوان» يتحمل الإنسان تبعة العلم الضار الذي يبثه» وينشره في الناس» ولو بعد موته» لأن كسبه في 
حياته كان له أثر في استمرار الضلالة فيه» بث فكرة زائغةء أو نظرية فاسدة» أو قضية من أجل 
مصلحة طارئة ماديةء تعلم الناس طريق الشرء تقنعهم بالانحراف من أجل تغطية نفسك» من أجل تبرير 
عملك» تأتي بحكم فقهي مزوّر وتقنع الناس به» فحينما تبث علما ضاراء أو ضلالة» أو جهلاء أو 
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انحرافاء كل من عمل بهذا التوجيه إلى يوم القيامة» يجب أن تتحمل وزره» أو إذا استفتي الإنسان فأفتى 
فتوى لا يبتغي بها وجه الله» بل يبتغى بها وجه زيد أو غبيد» كل مَّن عمل بهذه الفتوى سوف يتحمل 
وزرها الذي أفتى بهاء لذلك هناك من يفتي فيجعل من رقبته جسرا إلى النارء إن الإنسان إذا كان لا يعلم 
فليقل: لا أدري» فنصف العلم لا أدريء وكلما كنت جبانا في الفتيا كنت أقرب إلى الله ع وجل» عن 
سَعِيدٍ بن أبي أيُوب عن عَبَيْدٍ الله بن أيي جَعفر قال قال رول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلم 
" أجِرَوْكُم على الفثيَا أَجِرَؤْكُمْ على الثار" 

( ورد في الأثر) 
إن الأب يتحمل من أوزار ولده الذي أساء تربيته» ودفعه إلى سلوك سبيل الشرء كما يتحمل من أوزار 
كل من تأثر بإضلاله من أتباعه» أو أتباع أتباعه»ء أو أتباع أتباع أتباعه إلى يوم القيامة» الذين كان له 
كسب في توجيههم وجهة الضلالة والشر. 


أدلة الكتاب والسنة على أن الإنسان مسؤول عن آثار عمله الإرادي: 





يقول الله عزّ وجل: 
(ليَحْملوا أؤْزَارَهُمْ كاملة يَوْمَ القيَامَة وَمِنَ أؤزار الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بغيْر علم ألا سَاء مَا يَزْرُون) 
( سورة النحل الآية: 25) 
(وقالوا رَبّنا إنَا أطعنا سادتثا وَكْبَرَاءَنا فأضَلُونا السّبيلا * ربّنا آتِهِمْ ضِعفيْن مِنَ العذاب وَالعَنْهُمَ لخا 
كبيراً) 
( سورة الأحزاب الآية: 68-67) 
فالله تبارك وتعالى يكتب ما قدّم الناس من أعمال الخيرء وأعمال الشر ليحاسبهم عليهاء ويكتب أيضا 
وزر وإثمَ كل مفسدة تحققت من جرائه على وجه الأرض إلى يوم القيامة. 
هذا دليل آخر: 
" سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل ملك الروم كتاباً قال: أما بعدء أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين " 
( متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما) 
لماذا مرتين؟ هذا جزاء القدوة, مرة لأنه أسلم» ومرة لأن أتباعه بقدوته أسلمواء حينما أسلم» أسلم معه 
أتباعه» فالذين لهم مكانة اجتماعية» كالأب» والمعلم» ومدير المدرسةء كل إنسان له مكانة اجتماعيةء له 
مركز قيادي» صاحب محل» وعنده ثمانية موظفين» إذا صلى الظهر أمامهم شجعهم على الصلاة وإذا 
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غض بصره عن امرأة دخلت المحل» شجعهم على طاعة الله» فكل إنسان له مكانة بين عشرة من 
الناس» إذا استقام على أمر الله فإن له الأجر مرتين»ء مرة لأنه استقام» ومرة لأنه شجّع الآخرين على 
الاستقامةء قال له: 
" أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين" 
( متفق عليه» أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما) 
أي أتباعك إثمهم جميعا في رقبتك إن لم تسلم. 


5- الإنسان مسؤول عن خواطره إذا أراد العزم والقصد أما غير ذلك فلا: 





الك لغاش االقراظر التي تخار على فر لزان كرن أن كدرل دراك إلى حو , مد 
لا تدخل في باب المسؤولية والمحاسبةء فإن تحولت بالإرادة إلى عزم وتصميم دخلت في باب 
المسؤو لقاو محا و سی :هذل تقافر ك ها اقم نن التعيبيية بوره الل الى الذي 
يسبق العمل المادي. 

لو أن الإنسان أرخى لخواطره العنان» لخشينا أن تتحول هذه الخواطر إلى أعمال» لو أن واحداً تخيل 
المعصيةء وسبح فيهاء إذا لم يقف عند حدء ربما انقلبت هذه الخواطر إلى أعمالء فلذلك إن المؤمن لا 
يسمح لنفسه أن يسبح في خواطر لا ترضي الله ع وجلء فالأفضل والأولى» كلما خطر في بال 
الان ىء لذ رركي نه ع رک أن يتن عدم ار أن اقلم هة الخواطر. . 


تفضل الله علينا فجعل الهم بفعل الحسنة حسنة يثاب عليها الإنسان» ولو لم يعملهاء والدتك تحتاج 
لدواء الساعة الواحدة» عندهم في البيت أقراص دواءء لكنها ضائعة» أنت نويت أن ترتدي الثياب» 
وهممت أن تذهب إلى طرف المدينة لشراء هذا الدواء» وبينما أنت ترتدي الثياب قالت لك أمك: وجدت 
الدواء» فأنت عدلت عن الذهاب» كأنك ذهبتء كتب لك الأجرء لأنك هممت لهذه الحسنة» وهذا كثير؟ ما 
يحدث» وعلى هذا فقِسء هذا من کرم الله سبحانه وتعالى. 

فأقل جزاء على العمل الصالح عشرة أمثاله» وأعلى جزاء على العمل السيء مثل واحدء وهو أعلى 
جزاءء أما بالنسبة للعمل الصالح فأقله عشرة»ء والله يضاعف لمن يشاءء قال الله: 
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5 


(مثل الّذِينَ يُنَفِقُون أمْوّالهم في سبيل الله كمثل حبَّة أنبَتت سَبْعَ ستابل في كل ستبلة مِنَة حَبة والله 
يُضَاعِف لِمَن يَشَاءَ واللّهُ وَامبعٌ عَلِيمٌ ) 
(سورة البقرة الآية: 261) 
سيعفثة: إلى سبعة الأفه قال اله 
(قل يَا عِبَادٍ الذين آمَنُوا انوا رَبَكُم لِلَذِينَ أحْسَئوا في هذه الدّنِيَا حسنة وَأرْض اللّه واسيعة إِنَمَا يُوَقَى 
الصّابرُون أَجِْرَهُم بغيْر حِسَابٍ) 
(سورة الزمر الآية: 10) 
الصابرون لا حد لأجرهم» لكنك إذا هممت بالحسنة كان لك أجرهاء ومن فضل الله علينا أن جعل الهم 
بفعل السيئة» والتصميم عليها سيئة واحدة» شخص نوى أن يؤذي إنسانا بمحض إرادته» فإن لم يفعلها 
بإرادته» فكرء شعر أن هناك إله يُحاسب» وقد يعاقبه على هذا العمل» فانتهى نهيا ذاتياء قالوا: فإن لم 
يفعلها بإرادته تحولت السيئة فصارت حسنة. 
إذا همّ إنسان بسيئة» ولم يفعلهاء ليس لأنه لم يستطيع» أردت أن توقع الأذى بفلان» فلم تجده في البيت» 
أردت أن تفعل ذلك فلم تتمكن» هنا وقع عليك الإثم لكنك إذا انتهيت نهيا ذاتيا عن القيام بعمل سيءء 
هذا النهي الذاتي يجعل السيئة حسنة لك عند الله ع وجلء وإن همّ بسيئة وفعلها بإرادته كتبت له سيئة 
فقط» من دون مضاعفة. 
وبهذا تنتهي الموضوعات التمهيدية لموضوع الإيمان باليوم الآخرء الذي هو أحد أركان الإيمانء 


ويليه في الترتيب» الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-50) : الإيمان باليوم الآخر 7 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-10-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكون دليل على وجود خالق يستحيل عليه أن يخلق الناس من دون يوم للحساب: 





الموضوع اليوم: الايمان باليوم الآخر؛ وكا قد مهتا لهذا الموضوع في دروس عفيدة والذي يبدو 
حقا أن لهذا الكون خالقا عظيماء من صفاته العلم والقدرة» والعدل والحكمة» وأنه مُنزّه عن كل نقص» 
ويستحيل في حقه حينئذٍ أن يخلق الكون عبثاء كما أنه يستحيل على إنسان عاقل - ولله المثل الأعلى - 
أن يبني بناء ضخماء يستغرق عشرات السنين» ثم ُکسی» ثم يُفرشء ثم يُجهّز بكل ما يحتاجه الساكن» 
وبعد أن ينتهي يهدمه»ء هذا العمل يستحيل على عاقل أن يعمله؛ كذلك خلق السموات والأرض» هذا 
الكون المعجزء حياة الإنسان» خلق الإنسان في أحسن تقويم» يعيش سنوات عديدة ويموت» وانتهى 
الأمرء قد يكون هذا الإنسان معتدياًء قد يكون مظلوماء قد يكون ظالماء قد يكون قوياء قد يكون ضعيفاء 
فإذا خلق الإنسان في أحسن تقويم» وانتهت حياته على أتفه سبب» وانتهى كل شيءء فهذا نوعٌ من 

العبث» لذلك ربنا عزّ وجل يستحيل في حقه أن يخلق الكون عبثاء وأن يخلق الإنسان سدىء قال الله: 

(أيَحْسَبْ الإنسان أن يثرّك سدّى ) 
(سورة القيامة الآية:36) 
(أفحميبثم أَنَّمَا خلقناكم عَبَثا وأَنَكُم إليْنا لا ترْجَعون) 
(سورة المؤمنون الآية:115) 
لذلك» فالتأمل في خلق السموات والأرض يُستنبط منه أن لخالق الكون أسماء حسنى» وصفات 
فضلى» هذه الأسماء الحسنى» وهذه الصفات الفضلى لا يمكن أن تدع مجالا للاعتقاد أن هذا الكون خلق 
ع وات هذا الإنساخ مقاراك سى رمن اراز اقل في ,كلق السفوات والأرض الأبماق ان لهذا 
الكون العظيم خالقاء وأنّ بعد هذه الحياة يوما يجازى فيه الإنسان على عمله» هذا يتضح في سورة النبأء 
قال سبحانه وتعالى: 
(عم يَتَسَاءَلُونَ * عن النَّبَا العظيم * الذي هُم فيه مُخَتلِفون * كلا سَيَعلمُون * تم كلا سَيَعلمُون * ألم 
نجعل الأرض مهاداً ) 


(سورة النبأ الآية:6-1) 
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النباً العظيم» يوم الجزاء يوم القيامة» يوم الحساب» يوم الدين» يوم الدينونة» يوم الثواب» يوم العقاب» 
يوم الجنةء يوم النارء هذا هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون» كلا سيعلمون عند الموت» ثم كلا 
سيعلمون عند البعث والنشور. 


ما علاقة الايات الكونية في سورة النبأ بيوم القيامة ؟ 





سيأتي الدليل على النبأ العظيم» وسيأتي الدليل على يوم الدين» قال الله: 
(وَالْجبَالَ أوتاداً * وَخَلقْناكُم أزواجا * وَجَعَلنا نوَمَكُمْ سبَاتاً * وَجَعلْنَا اللَيْلَ لِيَاساً * وَجَعَلْنَا التَهَارَ مَعَاشاً 
* وَبَنيْنا فوقكُمٌ سَبْعاً شداداً * وَجَعَلنا ميراجاً وَهَاجا* وأذزلنا مِنَ الممغصرات مَاءَ ثجاجاً ) 
(سورة النبأ الآية:14-7) 
(وَأنزّلنا من المغصرات مَاءَ ثجاجاً * لنخرج به حبَاً وَتبَاتاً * وَجِنَاتِ ألقافاً * إن يَوْمَ القصل كان ميقاتاً) 
(سورة النبأ الآية:17-14) 
ما علاقة هذه الآيات الكونية بيوم الفصلء بيوم الدين؟ هذا الكون لم يُخلق عبثاء والإنسان لن يترك 
سدىء بل لا بد أن يُحاسبء لا بد أن يجازىء لا بد أن يدفع الثمن» أما أن يموت الإنسان» وانتهى الأمرء 
أن تنتهي حياته بالموت» فهذا لا يحقق كمال الحكمة الإلهية» وكمال العدل الإلهي؛ فلا بد من تحقيق 
كمال الحكمةء وكمال العدل في يوم آخرء إنه يوم الدين. 
الشيء الثاني» هو أن أركان الإيمان» وهي معلومة لديكم» الإيمان بال وباليوم الآخرء وبالملائكةت 
والكتاب» والنبيين» لكن إذا أردنا أن نرتب أركان الإيمان عدا الإيمان بالله من حيث الأهمية؛ يأتي 
الإيمان باليوم الآخر في الدرجة التي تلي الإيمان بالله» أن تؤمن بالل وباليوم الآخرء لأن من لوازم 
الإيمان بالل الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالله يعني الإيمان بأسمائه؛ والإيمان بعدلهء والإيمان 
بحكمته» والإيمان بعلمه؛ والإيمان بقدرته» سبحانه وتعالى. 
فالإيمان بهذه الأسماء يقتضي كمال الحكمةء وكمال العدل» ولا يتحققان إلا في اليوم الآخرء هذا عاش 
ثلاثين عاما» وهذا مات صغيراء وهذا عمّر ثمانين عاماء وهذا ولد غنيا مِن أب غني ثريء وهذا ولد 
فقيرآء وهذا عاش مريضاء وهذا عاش صحيحاء ما هذا التفاوت الكبير؟ لا بد من تحقيق العدل الإلهيء 
بل كمال العدل الإلهي: ولا بد من تحفيق كمال الحكمة الألهية إنها في اليوم الآخر. 
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ما هي السلسلة الفكرية المنطقية التي تقودنا إلى اليوم الآخر: 


1- الكون هو الدليل الأول لقيادة الإنسان إلى الإيمان بربه: 





سنورد السلسلة المنطقية الفكرية التي تقودنا إلى الإيمان باليوم الآخر: 

المقدمة الأولى: دراسة الكون» والحياة» والإنسان» تهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم» القادر العليم» 
العدل الحكيم» وأسماء الله عزٌّ وجل كثيرة» ويعنينا في هذا المجلس أو في هذا الدرس أربعة أسماءء 
العلم» والقدرة» والعدل» والحكمة. 


2- الكون دليل على تدبير خالق حكيم يستحيل عليه العبث فيه: 





المقدمة الثانية: لا بد من غاية مِنَ الخلق» ولا يوجد إنسان عاقل يقوم بعمل لا غاية له فيه؛ ولا يوجد 
إنسانا يتحرك حركة بلا غاية» يسافر بلا غايةء يتكلم بلا غاية» يزور فلاا بلا غاية» أن يكون للعمل 
غاية فهذا من لوازم العقلاءء والإنسان العاقل كل أعماله معللة بغاية» والله سبحانه وتعالى خالق الكون» 
أيُعقل أن يخلق الكون بلا غاية؟ فما معنى بلا غاية» يعني عبثاء قال تعالى: 
(أفحيبْكم أنمَا خلفناكُم عَبَثا واكم إِلينا ل تُرَجَعُونَ * فتعالى الل المَلِكُ الحق لا إلة إلا هو رَبْ العش 
القريم ) 


(سورة المؤمنون الآية:116-115) 
إذا تأملت في خلق السموات والأرض» وجدت أن للسموات والأرض خالقا عظيماء عليماء قديرآء 
عدلاء حكيماًء ومن لوازم العدل والحكمة والعلم والقدرة أن يكون لأفعاله غايةء غاية نبيلة» ربنا عن 
وجل قال: 

(ومَا خلفنا السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَينْهُمَا إِنَا بالحق وَإِنَّ السّاعة لآتِية فاصفح الصفح الجميل) 

(سورة الحجر الآية:85) 
كيف عرفنا معنى بالحق؟ من هذه الآيات» قال تعالى: 

(وَّما خلقنا السَمَاءَ وَالأرْضِ وما بَينَهُمَا بَاطِلا ذلك ظٌ الَذِينَ كفروا فيل للذِينَ كقرُوا من الثار) 

(سورة ص الآية:26) 
(وَمَا خلفنا السَمَاء وَالأرض وما بَيْنَهُمَا لاعبين ) 


(سورة الأنبياء الآية:16) 
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ما دام الحق مناقضا للعب» وما دام الحق مناقضا للباطل» فالحق هو الشيء الثابت الهادف» بالحق 
هناك هدف» باللعب لا هدف معه» الحق شيء ثابت» الباطل شيء زائل» قال تعالى: 
(وّلو شَاءَ ربك لجَعَلَ الئاس أمَّةَ وَاحِدَةٌ ولا يَرَالونَ مُختلفين * إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خلقهم وَتمّت 
كَلِمَهُ رَبّكَ لأملآن جَهَِنَمَ مِنَ الجنّة والئّاس أجِمَعِينَ ) 


(سورة هود الآية:119-118) 


3- الإنسان مخير في أي طريق يسير: 





المقدمة الثالثة: أن الإنسان مخير» فبإمكانه أن يفعل الخيرات» وبإمكانه أن يعمل السيئات» بإمكانه أن 
يتبع الهوى» وبإمكانه أن يتبّع العقل» بإمكانه أن يستقيم على أمر الله» وبإمكانه أن ينحرف عن أمر اللهء 
بإمكانه أن يكون خير البرية» وبإمكانه أن يكون شر البرية» بإمكانه أن يفوق الملائكة المقربين» 
وبإمكانه أن يهوي إلى أسفل سافلين» هذا كله بإمكانهء إِذا: فهو مخيّرء ومعنى مخيّرء أي ممتحن» 
لكل رمن لاقم الامفهاق واللكلدده ا 

النتيجة: إنها الحياة الآخرة» إنه اليوم الآخرء فطبيعة هذه الحياة رتبت لتنتهي إلى حياة أبدية» وهذا 
تخطيط الله عزّ وجل» تصميمه» وهندسة الكون تقتضي أن يكون في الكون حياة دنياء هي دار ابتلاء» 
وحياة أخرى» هي دار جزاءء ومن لوازم التخيير الجزاء. 


الأدلة من الكتاب بشأن هذا الموضوع: 





الأدلة النقلية القرآنية حول هذا الموضوع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: 
(أفحِيبْكمْ أنَمَا خلقتاكم عَبَثا وَأَنَكُمْ إليْنا لا ترْجَعُونَ * فتعالى الله المَلِكَ الحق نا إلة إلا هو رب العرش 
القريم ) 
(سورة المؤمنون الآية:116-115) 
تعالى الله وتئزه أن يخلق الخلق عبتا بلا غاية» هذا النص يؤكد لو أن الله عزّ وجل خلق الخلق» ولن 
يُحاسبهم على أعمالهم فخلقه لهم جاء عبثاء وهذا يتنافى مع حكمته» ومع عدالته» ومع علمه» ومع 
قدرته» فتعالى الله أن يخلق الخلق عبئاء ومعنى المَلِك الحق» أي أن هذا الكون خلق ليبقى» وأن الإنسان 
څلق ليبقى» وما الموت إلا حالة طارئة تعتريه»ء لينتقل من دار إلى دارء ومن مجال إلى مجالء ولما كان 
احتمال العبث احتمالا مرفوضا عقلياء كان لا بد من وجود حياة أخرىء تظهر فيها تطبيقات الغاية من 
الحياة الأولى؛ وهذه الحياة لا بد أن تكون مقررة في برنامج المقادير الإلهيةء إنّ الله هو الملك الحق لا 
إله إلا هو. 
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دليل آخرء يقول الله سبحانه وتعالى: 
(أفتجعل الم مین كَالمح مين * ما لكُم كيف تَحَكُم ن( 
(سورة القلم الآية:36-35) 
وقال سبحانه: 
(أفمَن گان مومناً گمَن گان فاسقاً لا يستوو ن( 
(سورة السجدة الآية:18) 
شيء طيب» في الدنيا قد يستوون» وقد يكون المجرم الكافر المعرض في بحبوحةء وغنى» ويسرء وقد 
يكون المؤمن في ضيقء وفقرء وما دام الله عزّ وجل قال: 
إلا تستوون) 


(سورة السجدة الآية:18) 


(أفتجعل الم مين كَالمحج مِين) 
(سورة القلم الآية:35) 
فلا بد أن يكون هناك فرق كبير بينهما. 
فمن ظروف الحياة اليومية التي نعيشهاء هذه الحياة تسمح للمعرضين أن يعيشوا فيها عيشا رغيداً 
ناعماء يصيبون فيه المال» والجاه» واللذات» إذا سمحت الحياة لهؤلاء أن يعيشوا كذلك» والآية تقول: 
(أفنجعل الم مين كَالمحج مِين) 
(سورة القلم الآية:35) 
كان لا بد من يوم آخرء تتحقق فيه هذه الآية: 
(وَامْتارُوا الوم أيْهَا المُخرمُون) 
(سورة يس الآية:59) 
(ألم أغهذ ليم يَا بي آدمَ أن لا تعبدُوا الشتيطان إن لم عدو مبين) 
( سورة يس الآية:60) 
لا بد من يوم يمتاز فيه المجرمون عن المؤمنين» والمعرضون عن المقبلين» فالدنيا التي تساوي في 
المظهر بين المسلم وبين المعرضء هذه الدنياء لا بد من يوم آخر يتبعهاء لا يستوي في هذا اليوم الآخر 
المجرم مع المسلم» قال تعالى: 
(أفتجعل الم مین كَالمح مين * ما لكُم َيف تَحَكُم ن( 
( سورة القلم الآية:36-35) 
قد تسمح الدنيا للفاجر أن يقوى على المؤمن» قد تسمح الدنيا للمعرض أن يرتفع عن المؤمن» لكن في 
الآخرة كل هذا لا يكونء قال الله: 
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(تلفخ وُجُوهَهُمُ انار وَهمْ فيها كالخون * ألم تفن آيَاتِي ثثلى عَليكُمْ فكنثم بها ُكذبُون * قالوا ربنا 
غلبت عَليْنَا شقوثتا ونا قوم ضَالين * ربّنا أخرجتا منها فإن دنا فإنا ظالمُون * قال اخسئوا فيها 
ولا ثكلمُون * إِنَهُ گان فريق مِن عبَادِي يقولون رَبُنا آمَنَا فاغفِر' لتا وَارْحَمُنَا وأنت خَيْرٌ الراحمين * 
فائَحَدثمُوهُم مبخريا حت ألسوكم ذكري ولثم نهم ٿضنحگون *إني جيه الوم بَا صبَروا أنَّهُمْ هم 
القائِرٌونَ * قال كم لبثثم في الأرُض عَدَدَ سنين * قالوا لبثتا يَوْما أو عض يَوْم فاسآل العادَينَ * قال إن 
لبثثم إلا قليلا لئ اكم كنم تغلمُون * أفحمَِم أنّمَا خلقناقم عبتا واكم إلينا لا رجَُون) 
( سورة المؤمنون الآية:115-104) 
وفي آية أخرى يقول عز وجل: 
(فالِيَوْمَ الذين آمَنُوا من الكقار يضحكون ) 
(سورة المطففين الآية:34) 
دليل آخرء قوله تعالى: 
(أم حسيب الَذِينَ اجترحوا السيّتات أن نجعلهم كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات سواء مَحْيَاهُم وَمَمَاتَهُم 
ساء ما يَحْكُمُونَ ) 
(سورة الجاثية الآية:21) 
(أيَحْسَبْ الإنسان أن يُثرَكَ مدّى * ألم يك طفة مِن مَنِي يُمْنَى * ثُمَ كان علقة فخلق فسوّى* فجَعَلَ مه 
الزوْجيْن الذكرَ والأنثى * أليْس ذلك بقادر على أن يخيي الموتى) 
(سورة القيامة الآية:40-36) 
بلى إنّ الله قادرء وهذه الآيات تؤكد أن طبيعة الحياة الدنيا تقتضي أن يكون بعد الموت حياة أخرىء 
يتحقق فيها العدل الإلهي المطلق» والحكمة الإلهية المطلقةء والله سبحانه وتعالى يقول: 
(إليه مَرَجِعْكُمْ جميعاً وعد الله حقا نه يَبْدَ الخلق نَم يُعِيدُهُ ليّجزي الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 
بالقسنط وَالذين كفروا لهم شراب من حميم وَعَذَابُ اليم بمَا گاٺوا يَكفرُونَ ) 
(سورة يونس الآية:4) 
إن السَاعة آية أكاد أخفيها لثجى كُلُ نفس بمًا تمنقى) 
(سورة طه الآية:15) 
يعيد كل نفس بعملهاء ويعيد الخلق ليجازي كلا بعمله. 
شيء آخرء يقول الله عزّ وجل: 
(قل اذغوا الله أو اذعوا الرَّحْمَن أي مَا تذغوا فلة الْأسمَاء الحستى ولا تجِهَرْ بصلاتك ونا ثخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيلاً ) 


(سورة الإسراء الآية:10 1( 
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أسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى» ومن مقتضيات أسمائه الحسنى أن يثيب الصالح» وأن يعاقب 
الطالح» ومن لوازم أسمائه الحسنى أن يُكرم المستقيم» وأن يعاقب المنحرف» الدنيا لا تكفي» لأنّ فيها 
تفاوتًا كبيرًاء فلا بد من حياة أخرى تتحقق فيها أسماء الله الحسنى. 


لا يمكن أن يسعد المجتمع الإنساني إلا إذا آمن أفراده باليوم الآخر: 





الإيمان باليوم الآخرء مبدأ ضروري لسعادة الجماعة الإنسانية» هذه أخطر فكرة في الدرسء فلا يمكن 
لمجتمع إنساني أن يسعد إلا إذا آمن أفراده باليوم الآخرء لماذا؟ لأن الإنسان في المجتمع لا يسعد إلا إذا 
انضبط أفراده. 

هذا الذي يبيعك حاجةء يبيعك زيئاء ما الذي يضمن لك أن هذا الزيت ليس مغشوشا؟ أنت لا تملك 
الإمكانية التي تكشف بها الغش» هذا الذي يعطيك هذه السلعة ما الذي يضمن لك أن ليس فيها عيب؟ فإذا 
خاف البائع من الخالق» وخاف اليوم الآخرء وخاف يوم الدين» يستقيم معك في البيع والشراءء أما من 
دون إيمان باليوم الآخرء مهما وضعنا من ضوابط يتفلت الإنسان منهاء لأ الذي يضع هذه الضوابط 
إنسان» والذي يتفلت منها إنسان مثله» والعملية منافسة بين الأذكى» فقد يضع الضوابط إنسان ذكي» 
فيأتي إنسان أذكى منه» ويخرق هذه الضوابط إن كل شيء وضعه البشر أمكن خرقه»ء وأمكن الاحتيال 
عليه» والتلاعب به» فحتى عمليا لا تصلح الحياة إلا أن يؤمن أفراده باليوم الآخر. 

حدثني أخ كريم» أنه يمكن إضافة مواد ضارة للمواد الغذائية من أجل أن يرتفع سعرهاء فما الذي 
يضمن أن هذا الذي يصنع الغذاء سيضيف مواد حافظة بكميات زائدة عن الكميات القانونية» من أجل 
ضمان عدم فساد هذه المواد» وهي مواد مسرطنة» تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ إذآ: كيف تستقيم 
حياتنا؟ هذا الذي يصنع الغذاء ويعلبه» إذا لم يخش الله عزّ وجلء وإذا علم أن الله لن يحاسبه عن كل من 
تأذى بهذا الغذاء» فسيقع ظلم وقهرء ولن تستقيم حياتناء فضوابط البشر مهما دقت لا تكفي» لأن الإنسان 
علمه محدود» وضوابط البشر مقيدة بالمراقبة» ويستحيل أن توفر مراقبا على كل إنسان» وقد يتفقان» 
فتحتاج لمراقب ثالث عليهماء وقد يتفق الثلاثة فتحتاج إلى رابع» فمن المستحيل أن تضبط الأمورء إلا 
أن ترسخ إيمان الناس باليوم الآخرء حيث سيقف بين يدي الله عزّ وجل ليحاسبه عن كل عمل اقترفه» 
والأمثلة في مثل هذا لا تعد ولا تحصىء فالإنسان الذي تتعامل معه إذا لم يكن مؤمنا بالله» ولا باليوم 
الآخرء فهو وحش مخيف» فقد يحتال عليك» وقد يبتز مالك» وقد يغشك في صحتكء فيجري لك عملية 


جراحية لا جدوى منها. 
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أخ يعمل في لف المحركات» حدثني بنفسه عن مشكلة عامة تحدث في أكثر المحركات التي تحتاج 
للتصليح» وهي وجود سلك رفيع يكون مقطوعاء يتم تصليحه خلال خمس ثوان» ويأخذ عليه أجرة 
0 ليرة» بينما بعد ما عرف الله عزّ وجلء يأتيه الزبون بعد أسبوع فيتقاضى منه أجرا عشر 
ليرات» لأن العطل لا يتطلب ذاك المبلغ» وعلى هذا فقٍس. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-51) : الإيمان باليوم الآخر 8 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-10-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما دليل المسلم على إيمانه باليوم الآخر ؟ 


1- طريق الخبر الصادق: 


أيها الأخوة» مع الدرس الواحد والخمسين من دروس العقيدة» وقد وصلنا إلى موضوع وجوب الإيمان 
باليوم الآخرء وتحدثنا في الدرس الماضي عن ضرورة الإيمان باليوم الآخرء يقول ربنا سبحانه 
وتعالى: 

(يَا ايها الذين آمَنُوا آمِئوا باللّه وَرَسُولِه وَالكتاب الذي نرّل على رَسُولِه وَالكتاب الذي أَنْزلَ مِن قبل 

وَمَن يَكفرٌ باللّه وَمَلائِكته وكثبه وَرْسَلِه واليوؤم الآخر فقد ضَلّ ضلالاً بَعِيداً) 
(سورة النساء الآية:136) 

كأن الله سبحانه وتعالى وضّح في هذه الآية أركان الإيمان» وكيف أن الإيمان باليوم الآخر أحذ أركان 
الإيمان الأساسية؟ فعقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان باليوم الآخرء لأن من مقتضى الإيمان بالله 
تصديفه في جميع ما يخبرنا به» فلو سألك سائل: ما الدليل على إيمانك باليوم الآخر؟ تقول: هذا الكون 
كله دليل على وجود الله» فالإيمان بوجود الله إيمان تحقيقي» بعد أن عرفت الله» وعرفت أن لهذا الكون 
خالقا عظيماء» وأن هذا الخالق العظيم لا يُعقل أن يترك عباده من دون إرشادء وأنه أنزل على رسله 
كتباء ليُعرقهم بحقيقة وجودهم» وحقيقة المهمة التي خلقوا من أجلهاء وأن الله عزّ وجل أخبرنا في هذه 
الك أن هناك وها آخر. 

فيمًا يقتي : وما يلزم من الأينان بال ع وجل الإيمان ياليؤم:الآكرء لأن الله عر وجل أخبردا فن 
كتبه بأن هناك يوم آخرء القضية سلسلة يشد بعضها بعضتاء الإيمان بالله إيمان تحقيقي» عن طريق 
النظر في الكون» وعن طريق الاستدلال العقلي اليقيني. 

ذكرت لكم من قبل أن مسالك اليقين أربعة: 
1- مسلك اليقيني الحسّي: أنت تشعرء أنت تحس» وترى بعينك أن هذا المصباح متألق» وأن هذا كتاب؛ 
وأن هذا كان هذه أمثلة على هذه الماك 
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2- مسلك اليقين الاستدلالي: الأثر يدل على المؤثرء والنظام على المنظم» والخلق يدل على الخالق» 
والوجود يدل على الموجدء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» ألا تدلان على العليم الخبير ؟. 
4- مسلك اليقين الإخباري: وهو الشيء الذي غابت عينه» وغابت آثاره» كعالم الأزل» وعالم الأبدء 
والملائكة» والجنء واليوم الآخرء والجنةء والنار» والبرزخ» ويوم البعثء والنشورء هذه الأشياء المغيبة 
عا مسلك اليقين الإخباري. 

يقينك باليوم الآخر يقين إخباريء لأن الله عزّ وجل أخبرنا عن طريق الوحي» وفي الكتب المنزلة» أن 
هناك يوما آخرء وهذا هو الدليل الأول. 


من ضمن ما أخبرنا الله به عن اليوم الآخر ذكر الوعد والوعيد: 





وقد أخبرنا عن اليوم الآخر في وعده ووعيده» وما أعد الله في هذا اليوم من نعيم للمؤمنين المتقين» 
ومن الوعيد في هذا اليوم مِن عذاب للمجرمينء ولقد قررٌ الله سبحانه وتعالى حقيقة الحياة الثانية بعد 
الموت» وأنها حياة الحساب والجزاءء وإقامة العدل الرباني في الخلائقء الحياة الدنيا حياة ابتلاء مؤقتةت 
حياة ابتلاء فانيةء والحياة الآخرة» حياة جزاء خالدة» بعد هذه الحياة الأولى الفانية القصيرة المدى» التي 
هي حياة الامتحان والابتلاءء المحاطة بظروف الامتحان اللازمة على أتم وجه وأدقه. 

إنّ طبيعة هذه الحياة مصممة بشكل دقيق» على أن تكون حياة ابتلاءء حيث التفاوت في المستوى 
المعاشي» فهل يشكر هذا الغني؟ وهل يصبر هذا الفقير؟ هناك ابتلاء في قوة الجسد وضعفه» أفيشكر 


هذا الصحيح؟ وهل يصبر هذا السقيم؟ 


الأديان جميعها تؤكد وتؤمن بهذا اليوم: 





ولقد قرّر الله سبحانه وتعالى حقيقة هذه الحياة الآخرة في اليوم الآخرء والدار الآخرة في جميع الأديان 
السماوية» وأنزلها على جميع رسله عليهم الصلاة والسلام» لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان العقيدة 
في كل الديانات السماوية» فما من دين سماوي إلا وأحد أركان الإيمان فيه الإيمان باليوم الآخر. 


أسلوب القرآن المتنوع في تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان: 





لكن ربّنا عر وجل في معرض وجوب الإيمان باليوم الآخر ينوّع وسائل العرضء فتارة يأمر بالإيمان 


باليوم الآخرء وتارة ينهى عن الكفر به» وتارة يصرّح حيث لا يدع شبهة في التصريح» وتارة يُرعْب 
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في الجنة وتارة يرهب من النارء وتارة يشير» ويُلمّح في مقام حث المؤمنين على العمل الصالح» وتارة 
يمثلء قال الله: 
(وَاضرب لهم مَل الحَيَاةٍ الدّنيَا كَمَاءِ أذزلناهُ من السّمَاء فاختلط به نبَاتَ الأرْض فأصبّح هشيما تدرو 
لياح وكان الله على كل شتيء مفتدرا ) 

(سورة الكهف الآية:45) 
وهذا التمثيل والتشبيه لتقريب حقيقة هذه الحياة الثانية إلى الأذهان» وتارة بإقامة البراهين» والحجج 
المنطقية الدافعة في منافسة منكري البعثء وتارة بوصف ما في هذه الدار الآخرة من نعيم مقي 
وعذاب أليم» وجنة» ونار» وعرضء وحساب» وميزان» وصراط إلى غير ذلك مِن مُشاهد وصورء لا 
يخفى على متعهد كتاب الله بالتلاوة أو بالسماع كثرة الآيات الكريمةء التي َوه بالبعث من مختلف 
أطرافه» وبالحياة الآخرة من مختلف ألوانهاء فعقيدة الإيمان باليوم الآخرء وما في هذا اليوم من حقائق 
ثابتة» عقيدة معلومة من الدين بالضرورة. 


الترابط المتلازم بين عقيدة الإيمان وبين السلوك وهما لا ينفكان: 





بينت لكم من قبل» أن هناك مجموعة عقائد» يجب أن تُعلم بالضرورة؛ ولا يُعفى أي مسلم من مغبة 
الجهل بهاء لكنَّ التبحر في بعض العلوم فرض كفاية» غير أن هناك بعض الحقائق» وبعض المعتقدات 
الأساسية يجب أن تُعلم بالضرورة؛ فحضور مجالس العلم يرقى إلى مستوى الفرض» من أجل أن 
تعرف العقائد التي لا بد أن تعتقد بهاء لأن هذه العقائد أساسية في تحرك الإنسان. 

من كانت عقيدته صحيحة كان عمله صحيحاء؛ ومن كانت عقيدته زائغة» كان عمله زائغاء والدليل 
ناصع كالشمسء هذا الذي يأكل مالا حراماء لماذا أكله؟ لأنه اعتقد أن الحياة هكذاء خُلق الإنسان بلا 
مسؤولية» أما إذا عَلِمَ عِلمَ اليقين أنه سيحاسب عن هذا المال الحرام حساب) عسيراء وإذا اعتقد أن هذا 
المال ربما تلف وأتلف صاحبه ابتعد عن الحرام» هنالك علاقة أساسيةء وعلاقة خطيرة جدا بين المعتقد» 
وبين السلوكء هذا الذي يعتقد اعتقاداً جازماء أن كثرة ملح الطعام يسبب ارتفاع الضغط وأن ارتفاع 
الضغط مرض خطير قاتلء إذا بلغ علمه حد اليقين في خطورة ملح الطعام» يعزف عن الطعام المالح» 
ولو كان من أشهى أنواع الطعام» لأنّ قناعته اليقينية أن ملح الطعام يسبّب له متاعب لا حصر لها تمنعه 
من تناول ملح الطعام» هذا على المستوى الصحيء فإذا كان جاهلاء ولم يعرف خطورة هذه المادة» 
وأثرها في رفع الضغط وفي حبس السوائل في الجسم» وفي إرهاق القلب» تناول من الملح بشكل 
يرضي ذوقه» يقول لك: هذا الطعام لا يؤكل» أضيف إليه الملح حتى نستسيغ طعامهء إذا: العقيدة لها 
علاقة بالسلوك» وكلما ارتقى مستوى اليقين كلما سما العمل» ولا يمكن لإنسان أن يستقيم على أمر الله 
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إلا إذا صحت عقيدته؛ فإذا لم تصح فهو يقترف من الآثام» ويقتنص من الشهوات» وينغمس في الملذات؛ 
لأن عقيدته غير سليمة. 

إذا اعتقد الإنسان أن هذه الصلاة لا لزوم لهاء إنها حركات لا معنى لهاء وإنها عبء على الإنسان» 
فهذا كفر» وقد يترك المرء الصلاة إنكارا لحقها فيكفر» وقد يتركها تهاونا فيفسق» فالمعتقد شيء مهم 
جداً. 

إذا اعتقدت أنه لا بد من أكل الرباء هكذا الحياة» هذا المال لا ينبغي أن يبقى مجمداء ولا بد من أن 
يُستثمّر بربح مضمونء من دون قلق» ولا بد من وضعه» واستثماره بفائدة عاليةء إذا اعتقدت بأن الربا 
حلال فقد كفرت» أما إذا اعتقدت بأن الربا حرام فهذا فسق» والفرق بين الكفر والفسق فرقٌ بين صحة 
العقيدة» وبين زيغ العقيدة. 


عقيدة المؤمن راسخة في إيمانه باليوم الآخر وأي شبهة تعتريه مرجعه القرآن: 





المسلم يعلن دائماء أنه يؤمن باليوم الآخرء ولا ينكر شيئا من أحوال الآخرة وحقائقها التي جاء الإخبار 
عنها بطريق خبر يقيني صادقء فلا ينقص منها شيئاء فإذا قرأ الإنسان في كتاب أن الإنسان أصله قردء 
وأن هذا الذي جاء في كتاب الله ليس صحيحاء حيث إِنّ الإنسان أصله من آدم» الذي كان في الجنة مع 
حواءء و هبطا منهاء هذه القصة التي وردت في القرآن الكريم» إذا اعتقد أنها غير صحيحة:؛ وقع في 
الكفر» إذا ما موقفه من هذه النظرية؟ لا بد أن يأخذ منها موقفا واضحاء يجب أن يدحضها بالدليل العقلي 
والنقلي» أمّا أنْ يبقى في ذهنه صحة هذه النظرية» وصحة هذه السورة التي وردت فيها قصة سيدنا آدم 
فهذا مستحيل» وجمعٌ بين النقيضينء فلا بد أن يأخذ موقفا عقائديا صحيحا.ء إما أن يؤمن بالله» وكتبه 
وفي مقدمة كتبه القرآن الكريم» وإما أن يعد في عقيدته زائغا وكافراً. 

إذا: فلا ينقص منها شيئاء ولا يزيد عليها شيئا من محض الخيال والتصورء لأنها من أمور الغيب» التي 
لا يستطيع العقل أن يعرف عنه أية صورة» وهذا شيء ألح عليه كثيراء أمور الغيب» عالم الأزل» وعالم 
الأبد» عالم الموت» عالم البرزخ» عالم البعث» عالم النشورء عالم الجنة» عالم النار» عالم الملائكةء عالم 
الجن» هذه الأشياء المغيبة عناء لا سبيل للعقل لمعرفتها عن طريق الاستدلال» بل لا بد من الاستسلام 
لما جاء من الأخبار عنهاء وهذه عقيدة المؤمن الصحيحةء يجب أن يكون إيمانك بالل إيمانا تحقيقياء أمّا 


الذي أخبرك الله عنه؛ فالإيمان به إيمان تصديقي. 
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1- أسماء بحسب الظرف الزماني: 





لليوم الآخر أسماء كثيرة وردت في كتاب الله» وهناك فروق في دلالاتهاء فلقد جاء في القرآن الكريم 
تسمية اليوم الآخر بعدة أسماءء أخذا بما يجري فيه» ومن أسمائه: 
1- يوم البعث: لأن فيه البعث إلى الحياة الجسدية بعد الموت» ويوم البعث إشارة إلى أن الإنسان يُبْعَْ 
بعد أن يموت. 
2- يوم الخروج: لأن فيه خروج الناس من قبورهم إلى الحياة الأخرى» قال تعالى: 
(يَوْمّ يَسْمَعُونَ الصّيّحة بالحق ذَلِكَ يَوْمْ الخروج) 
(سورة ق الآية:42) 
3- يوم القيامة: لأن فيه قيام الناس إلى الله سبحانه وتعالى لحسابهم. 
4- يوم الدين: لأن فيه إدانة الخلائق» ومجازاتهم على أعمالهم. 
5- يوم الفصل: لأنّ الناس في الدنيا يعيشون على حدّ قول الشاعر: 
وکل يذعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 
(فتقطعوا أمْرَهُم بَيْنَهُمْ زرا كل حزب بما لدَيْهِمْ فرخون) 
(سورة المؤمنون الآية:53) 
كل الناس يعتقدون أنهم على حق» وأن غيرهم على الباطل» فيأتي يوم الفصل ليفصل في هذا 
الموضوع» لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل. 
6- يوم الحشرء ويوم الجمع: لأن فيه جمع الخلائق» وحشرهم في موقف الحساب. 
7- يوم الحساب: لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم في الدنيا. 
8- يوم الوعيد: لأن فيه تحقيقا لوعيد الله سبحانه وتعالى» قال الله: 
(ونفخ في الصور ذلك يَوْمْ الوعيد) 
(سورة ق الآية:20) 
9- يوم الحسرة: لأن في هذا اليوم ينفطر قلب الكافر حسرةء قال الله: 
(أن تقول نفس يَا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) 


(سورة الزمر الآية:56) 
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0- يوم الخلود: لأن الحياة في هذا اليوم للمكلفين في الدنيا حياة أبدية خالدة» والإنسان في الدنيا 
يخشى تقدم السن» ومع تقدم السن يخشى الموت» ويخشى أن تمضي به الدنياء فيغادرها قبل أن يستمتع 
فيهاء يخاف أن يشيب شعره» فيحرص على شبابه الدائم» أما هذا الشعور فهو يوم القيامة غير موجود 
في الجنةء لا تقدم في السن» ولا ضعف في الجسم» ولا ضعف في البصرء ولا فقد للذاكرة» ولا خوف 
من الموت» ولا خوف من النهاية» قال الله: 

(ادَخْلوهَا بسلام ذلك يَوْم الخلود) 
(سورة ق الآية:34) 

إلى غير ذلك من الأسماء. 

والملاحظ كل هذه الأسماء مُضافة إلى كلمة يوم» أخذآ من الظرف الزماني. 





وقد جاءت أسماء أخرى ملاحظ فيها التسمية بالدارء أخذآ من الظرف المكاني» المستلزم لهذه الحياة 


الثانية» ومن هذه الأسماء: 
1- الدار الآخرة: لأن هذه الحياة الثانية حياة مادية أيضاء تستلزم مكاناء وقد أطلق الله على مكانها اسم 
الدار. 
2- دار القرار: هنا يستقر الإنسان» الإنسان في الدنيا يغنى ويفتقرء يرتفع وينخفص» يصح ويمرضء» 
لكنه في الآخرة يستقر على حال واحدةء لأن فيها استقرارآ دائما بلا فناء. 
3- دار الخلد: لأن الإقامة فيها إقامة أبديةء لا تحتاج إلى تجديد إقامة» كما إذا كان الإنسان في بلدء 
أعماله فيه رائجة جدآء ودخله كبيرء لكنه أجنبي عن هذا البلدء أهم شيء في حياته الإقامة» إذا قام 
بتجديدها يصبح عنده قلق مستمرء لكنه إذا دخل إلى الجنة فلا يحتاج في الجنة إلى تجديد إقامة» ولا 
يخشى أن ثلغى إقامته فيهاء قال الله: 

( لا يَمَسسّهُمْ فيها نص وما هُمْ مِنهًا بمُخْرَجِينَ ) 


(سورة الحجر الآية:48) 
3- أسماء لها معاني أخرى: 
كما وردت أسماء أخرى لليوم الآخرء يلاحظ فيها معاني أخرى» وهي: 
1- الواقعة مثلاً» قال تعالى: 
(إذا وقعت الواقعة) 
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(سورة الواقعة الآية:1) 
سميت واقعة أخذآ من تحقق وقوعهاء فلا بد أن تقع» قل تعالى: 
(إذا وقعت الواقعَة * ليْسَ لِوَقعتِهَا كاذيّة* خافضة رافِعة ) 
(سورة الواقعة الآسية:3-1) 
قد يصبح الإنسان في الآخرة في أعلى عليين» وقد كان في الدنيا مغمورآء وقد يصبح الإنسان في 
الآخرة في أسفل السافلين» وقد كان في الدنيا مشهوراً. 
2- الحاقة: لأنها تحق كل مجادل» ومخاصم في دين الله بالباطل» أي تغلبه أخذا من قولهم: حاققته 
فحققته» أي غالبته فغلبته» قال الله: 
(الحَاقة * ما الحاقّة * وما أذراك ما الحاقة * كَدَبَتَ ثموذ وَعَادْ بالقارعة ) 
(سورة الحاقة الآية:4-1) 
الإنسان أحيانا يخاصم» ويجادل»ء ويدعي المنطقء لكنه يوم القيامة تأتيه الحجة الدامغة» على أن الذي 
وَعَدَ الله به حقء قال الله: 
(قالوا يا ويْلنا مَن بنا من مَرْقينا هذا مَا وَعَدَ الرَحْمَنْ وَصدق المُرْسلون) 
(سورة يس الآية:52) 
3- القارعة: أخذآ مما يجري فيها من قرع شديدء والقرع هو الضرب الذي يحصل فيه صوت شديدء 
وسميت القارعة: لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 
لو طرق باب إنسان الساعة الثانية ليلا بعنف بالغ» أعتقد أن قلبه سينخلع» يقول: من جاء ليأخذني؟ قال 
الله * 
(القارعة * ما القارعة * وما أدرَاكَ ما القارعة) 
(سورة القارعة الآية: 3-1) 
4- الغاشية: أخذا مما يجري فيها من غشيان عام للثقلين» الإنس والجنء قد يتلقى الإنسان نبأ سيء» 
فينسى كل أموره العادية» ويكون عنده قائمة مشكلات يريد حلهاء يأتيه خبر سيء فينسيه كل شيء»ء قال 
عز وجل: 
(هَلَ أتاك حديث الغاشيّة * وجوه يَوْمَئِذٍ خاشعة * عامِلة ناصبّة * تصلى ناراً حَامِيَة * سنقى مِن عَيْن 
آنِيّة) 
(سورة الغاشية الآية:5-1) 
لو نزل رجل في فندق» فلم تعجبه الغرفة» وهو يبحث مع صاحب الفندق لينتقل إلى غرفة أجمل مطلة 
على البحرء وهو كذلك إذ تأتيه مكالمة هاتفية أن محله قد احترق» فهل يبقى مع هذا النبأ مشكلة الغرفة؟ 
فوراً ينساها. 
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5- الطامّة: وأصل الطامة الداهية التي تغلب» وتفوق ما سواها من الدواهي» من قولهم: طم الشيء أي 
غمره» وسميت القيامة الطامة لما فيها من الشمول والعلية. 
6- الآزفة» قال سبحانه: 
(أزفت الآزفة * ليس لها من دون الله كاشفة) 
(سورة النجم الآية:58-57) 
الآزفة: أي القريبة» وسميت بذلك إشعاراً بقربها بالنسبة إلى عمر الدنيا الطويل» وإعلان قربها يتضمن 


تحقق وقوعها لزوماء إلى غير ذلك من أسماء. 


عنوان الدرس القادم إن شاء الله: 





وسوف ننتقل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إلى مقدمات اليوم الآخرء أولا: الساعةء آثارها في 
الكون» وقتهاء قيام الساعةء أمارات الساعةء وننتقل بعدها إلى البرزخ» وما فيه من نعيم القبر وعذابه 
وبعدئذ إلى سؤال القبر من قبل الملكين» وبعدها النفخة الأولى» والنفخة الثانية» وبعدها بعض الحقائق 
عن البعث واليوم الآخر. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-52) : مقدمات اليوم الآخر 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-11-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ماذا تعني كلمة الساعة في القرآن الكريم ؟ 





أيها الأخوة» مع الدرس الثاني والخمسين من دروس العقيدة» وقد أنهينا في الدرس الماضي موضوع 
وجوب الإيمان باليوم الآخرء وأسماء اليوم الآخر الواردة في القرآن الكريم» والآن إلى موضوع جديدء 
هو مقدمات اليوم الآخر. 

فالحديث عن اليوم الآخر يستدعي الكلام عن أمور تجري قبل هذا اليوم كمقدمات له» ونقتصر على 
عرض أهم هذه الأمور مما ثبت باليقين» ونعني باليقين» اليقين الإخباري» وأعلى نص يقيني إخباري 
هو القرآن الكريم» فكل فكرة مدعمة بآية قرآنية تعد دليلا قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة على ما يذهب 
إليه مؤلف الكتاب. 

فالساعة: آثارها في الكون» ووقتهاء وأماراتهاء فالحياة الثانية بوضعها الكامل» وأنظمتها التامة لا تكون 
إلا بعد انتهاء سلسلة هذه الحياة الأولى؛ فلا بد أن تنتهي حتى تبدأ الحياة الثانية» وقد جاء التعبير القرآني 
عن وقت انتهاء هذه الحياة الأولى بلفظ الساعةء فكلمة الساعة إذا وردت في القرآن الكريم فتعني ساعة 
انتهاء الحياة الأولى» ومتى انتهت الحياة الأولى بدأت الحياة الآخرة» يقول الله عر وجل: 

(إنّ السّاعة آتِيَة كاذ أخفیها لِتُجْرَّى كل نفس بِمَا تَسْعى ) 


(سورة طه الآية:15) 


(أكادُ أخفيها) 

( سورة طه الآية:15) 
حامق هذا الک كن يللم ا إن رجة لمحل ا ره اف مرظقه لى أن 
صاحب المحل كان أول الداخلين» وآخر الخارجين» وقبع وراء مكتبه» ووراء مكان وضع النقود» ثم 
سئل هذا السؤال: هل هذا الموظف الذي عندك أمين أم خائن؟ لا يعرف» أما إذا تغافل عنه» وخرج من 
المحل» وبقيت عينه على ما يجري في المحل أدرك نتيجة امتحانه لموظفه؛ فلا بد مِن أجل الامتحان من 

بعض التغافل»لا أقول: الغفلة» أقول: التغافل» لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: 

(ولا ُحَيَنُ الله عاف عَمَا يل الظالِمُون إلا يُوَكْرهُمْلِيَوْم شنخص فيه الأصناز ) 

(سورة إبراهيم الآية:42) 
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لا تحسبنه غافلا لأنه قد يبدو غافلاٌ» فيمد الكافر بالأموال» والبنين» والقوة» والصحة؛ والجمال» 
والذكاء» والعشيرة» والأهلء» والزوجة» والمكانة» وهذا الإمداد يوهم الغافلين» والسذجء أن الله غافل» 
هذا ليس غفلة إنما هو تغافل» والتغافل لا بد منه ليتحقق الابتلاء» ربنا عر وجل قال: 
(إنّ السّاعة آتِيَة أكاد أخفِيها لِنُجْرَى كل نفس بمَا تسنعى) 

(سورة طه الآية:15) 

أدق ما في الآية: 
(أكَادُ أخفِيهًا لِنُجْرَى كل نفس بما تَسعى) 

( سورة طه الآية:15) 

لأن الابتلاء لا يكون إلا بالتغافل» كما ورد في القرآن الكريم. 


أسئلة مطروحة لا بد من الإجابة عليها: 


1- إذا انتهى نظام الحياة في الدنيا هل يبقى الكون بما فيه على وضعه ؟ 





السوؤال الأول: إذا انتهى نظام هذه الحياة الأولى» فهل ستبقى الأرض» والشمس» والكواكب والنجوم 
على ا اع اع الجو اب من اة فر وجل رن 


(سورة الأنبياء الآية:104) 
(إذا السَّمَاء انفطرت * وإذا الكوّاكب اثتثرت * وإذا البحَارٌ فجرت * وإذا الفبورُ بُعْثْرَتْ * عَلِمَت نفس 
مَا قدّمَتْ وَأخُرَت) 

(سورة الانفطار الآية:5-1) 
هذا السؤال مهمء هذا النظام» هذه الأرضء هذه اليابسة» هذه البحارء هذه الجبال» هذه المجرات» هذه 
الكواكب» كلها سوف تنتهي وظيفتهاء فين شروط أو من لوازم انتهاء الحياة انتهاء النظام الذي هي عليه 
الحياة في الدنيا. 
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2- متى الساعة: 


1 أن وقت الساعة من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله: 





السؤال الثاني: متى ينتهي نظام الحياة الأولى؟ أي متى الساعة؟ يأتينا الجواب الرباني مبيّنا لنا أن 
وقتها من أمور الغيب» وقد أخفاها الله عن عباده لحكمة يعلمهاء وكنت قد حدثتكم مِن قبل» أن الإمام 
مالا رأى في المنام ملك الموت» فقال له: يا ملك الموت» كم بقي لي من عمري؟ فأشار ملك الموت - 
كما جاء في الرؤيا - هكذاء ومد أصابع يده» فازداد الإمام مالك قلقاء يا ثرى خمس سنوات؟ أم خمسة 
أشهر؟ أم خمسة أسابيع؟ أم خمسة أيام؟ أم خمس ساعات؟ أم خمس دقائق؟ أم خمس ثوان؟ فملك الموت 
أشار بيده» وكان الإمام ابن سيرين من المفسرين للأحلام» فذهب إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك فقص 
عليه المنام» فقال ابن سيرين: يا إمام» إن ملك الموت» يقول لك: إن سؤالك من خمسة أشياء لا يعلمها 
إلا اللهء قال تعالى: 
(يَسألوتك عن السّاعة ايان مُرْسَاهَا قل إِنَمَا عِلمُهَا عند رَبّي لا يُجِلِيهَا لوقتِهًا إِنَا هو ثفلت في 
السّمَاوَات والأرض لا تأتيكم إلا بَغتة يَسألونك أك حَفِي علها قل إِنّمَا علمُهَا عند اللّه وَلكِنَ أكثر 
الئّاس لا يَعْلَمُونَ ) 
(سورة الأعراف الآية:187) 
لذلك» في بعض المحاضرات التي ألقيت في بعض الأقطار العربية عن الإعجاز الرياضي للقرآن 
الكريم» رجم المحاضر بالغيب» فخرج بذلك عن نص القرآن» فمن إجراء حسابات معقدة تبين له متى 
يوم القيامة بالتدقيق؟ فحينما نشر هذه المعلومة انسحب من القاعة معظم المشاهدين الحضورء لأنه لا 
يعلم الإنسان متى يوم القيامة بالتحديد والتفصيلء بل هذا مناقض لما ورد في الكتاب الكريم؟ قال تعالى: 
(يتسألوتك عن الساعة أيّانَ مُرسَاهَا) 


(سورة الأعراف الآية:187) 


(أيان مُرْسَاهَا) 
(سورة الأعراف الآية:187) 
ترسو السفينة, وتستقر» هذه صورة بلاغية» قال اللہ 
(قل إِنما عِلِمُهَا عند رَبّي لا يُجليهَا لوقتها إلا هو ثقلت في السسمَاوَات والازض لا تانيكم إلا بَغئة ) 
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(سورة الأعراف الآية:187) 
ويبدو أنه من رحمة الله عزّ وجل علينا أن أخفى عنا ساعة النهاية» لو أن الإنسان يعلم متى يموت 
لشلت حركته» ولأصبحت أيامه المتبقية أياما ممن نوع خاص لا تحتمل» لذلك الإنسان يعيش في الأمل. 


2- هناك دلالات لوقوع قربها بينها القرآن الكريم والسنة المطهرة: 





الشيء الثاني» حين الحديث عن الساعةء قلنا: هناك مجموعة نقاط: الساعةء آثارها في الكون» وقتهاء 
أماراتهاء فرب الساعة بينه الله سبحانه وتعالى» وسيدنا علي يقول: 
(كل متوقع آتِ. وکل آتِ قريب) 
( قول مأثور ) 
الآن بدأنا بالشتاء» والبيوت تستعد لاستقبال هذا الفصل» وتضع الفرش المتعلقة بهذا الفصل» تضع 
وسائل التدفئة» وما هي إلا زمن يسير حتى يأتي فصل الصيف» فكم استقبل كل واحد منا من فصول 
الشتاء» وفصول الصيف» وفصول الربيع» وفصول الخريف؟ وهكذاء قال تعالى: 
(اقتربَتِ السّاعة وانشق القمَرْ * وإن يروا آيَة يُعْرضُوا ويقولوا ميخرٌ مُستمِرٌ ) 
( سورة القمر الآية:2-1) 
(اقتربَت السّاعة) 
( سورة القمر الآية:2-1) 
ما دامت متحركاء والنهاية ثابتة» فكل زمن يمضي اقتراب من هذه النهاية» وهذا شيء بَدَهِيء وال 
سبحانه وتعالى يقول: 
(يَسألكَ الاس عن السساعة قل إِنَمَا علمها عند الله وَمَا يُذريك لعل السّاعة تكون قريباً ) 
(سورة الأحزاب الآية:63) 
وقلت لكم من قبل: 
" إنه من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت" 
( ورد في الأثر) 
وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسل مايشيه هذه المعائي؛ فقال عليه الصلاة والسلاه: 
" بُعثت أنا والسّاعة كَهَاتيّن مشيراً صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبّابة والوسطى الفرق بينهما 
( أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما ) 
قال شعْبَةٌ راوي الحديث: سمحت قتادَة يفول في قصصيه: كقضئل إِحْدَاهُمَا على الأخرىء أي كزيادة 
إصبع الوسطى على السبابة» وفي هذا إشارة إلى نسبة ما بقي من عمر الدنيا بالنظر إلى ما انصرف 
منهاء وذلك على وجه التقريب. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 482 


مواعظ وعبر: 


وهنا كلمة على هامش الموضوع. ما من شيء أثقل» وأثمن في حياتك من الوقت» فبالوقت ترقى إلى 
الله إذا أردت التعامل مع ما في الحياة الدنياء يجب أن تميز بين ما يتصل منها بالآخرة» وبين ما لا 
يتصل» قال بعض العلماء: كل ما لا يدخل معك إلى القبر فهو من الدنياء كل شيء يقف على شفير القبر 
من الدنياء كالأولاد فهو من الدنياء كلهم يقفون على شفير القبرء إلا إذا ابتغيت في تربيتهم وجه الله 
سبحانه وتعالى» 
" لذلك يقف رجلان جثياً بين يدي الله يوم القيامة» فيقول الله عزّ وجل لأحدهما: عبدي أعطيتك مال 
فماذا صنعت فيه؟ فقال هذا العبد: يا رب» لم أنفق منه شيئاً على أحدٍ مخافة الفقر على أولادي من 
بعدي» قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلثه 
بهم وأما الثاني فقال: أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ فقال: يا رب» لقد أنفقثه على كل محتاج» 
ومسكين» لثقتي بأنك خير حافظاًء وأنت أرحم الراحمين» فيقول الله ع وجل: عبديء أنا الحافظ 
لأولادك من بعدك " 
( ورد في الأثر) 
فلذلك» موضوع الساعة موضوع انتهاء الحياة» ليسألْ أحدنا مثل هذا السؤال: هل بقي بقدر ما مضى 


من عُمُري ؟ من بلغ الأربعين فقد دخل أسواق الآخرة. 


الموت كالطابور لا يعرف الإنسان أين موقعه فيه ؟ 





لي صديق مؤمن» خرج من بلده إلى بلد عربيء ليعمل في التدريس الجامعي» مضى على خروجه 
عشرون يوماء وقد وافته المنية هناك» وسنه لا يزيد عن أربعين عاماء سبحان الله الموت منوع» يأتي 
بعد مرض عضالء أو يأتي بعد مرض طويلء يقول لك:13 سنة بهذا المرضء ثم وافته المنية» وقد 
يأتي من دون مرضء وهناك حوادث كثيرة» آوى إلى فراشه في منتصف الليل» لمست زوجته يده 
فرأتها باردة» فاستيقظت فإذا هو ميتء وهو إلى جانبهاء فين حكمة الله عزّ وجل أنّ الموت إما أن يأتي 
بعد مرض طويل» أو مرض خطيرء وإما أن يأتي بلا مقدمات» والآية الدقيقة: 

(قل إن المَؤْت الذي تَفِرُونَ منة فإئة ملاقيكم ثم تُرّدُونَ إلى عَالم الغيْب وَالشَّهَادَةٍ فيُنِبَئُكُمَ بمَا كنثم 

تغملون) 


(سورة الجمعة الآية:8) 
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حدثني أخ عن والده» فقال: أصيب والدي بمرض خطيرء فأخذ احتياطات مذهلة» نفذ تعليمات الأطباء 
بدقة متناهية» حرص على أن ينجو من هذا المرض بكل وسيلة» وافته المنية في حادث سيارة» وهو 
يظن الموت في هذا المرضء والقصة التي ذكرتها لكم كثيرآء وأعيدها على سبيل الفائدة» وهي قصة 
رمزية» سيدنا سليمان كان عنده رجل أمامه» وهو من المقربين له» دخل ملك الموت عليه» فجعل ملك 
الموت يُحد النظر إلى هذا الرجلء فلما علم هذا الرجل أن هذا ملك الموت» فزع قلبه» وارتعدت 
فرائصه» وألحَّ على سيدنا سليمان أن يأخذه إلى أقصى الدنياء وسيدنا سليمان أوتي بساط الريح» كما 
تروي الكتب» فأركبّه بساط الريح» ونقله إلى أقاصي الهندء وبعد أيام وافته المنية هناك» سيدنا سليمان 
التقى مع ملك الموت ثانية» قال له: عجبت لك» لماذا كنت ثح النظر إليه؟ قال: والله أنا الذي أعجبء أنا 
معي أوامر بقبض روحه في الهندء فلما رأيته عندك ازداد عجبيء لماذا هذا هنا؟ قال تعالى: 
(قُل إن المَؤت الذي تفِرُونَ منة فإنّهُ ملاقيكم) 


(سورة الجمعة الآية:8) 


الحكمة الإلهية من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن موضوع أشراط الساعة: 





أما أمارات الساعةء أيْ علاماتهاء علامات قربهاء ودنو ميعادها فهي كثيرةء هناك علامات كبرى» 
وعلامات صغرىء وهناك علامات موضوعة؛ وضعها بعض الوضتاعين» موضوع الساعة؛ وأشراطها 
فيها إضافات ليست منهاء على كل» كلمة لطيفة في هذا الموضوع., الأحاديث الصحيحة في أشراط 
الساعة ليست صريحة:. والأحاديث الصريحة في أشراطها ليست صحيحة» أسماء مدن» وتفصيلات» 
وحوادثء وما دام هناك تصريحات دقيقة جد فأغلب الظن أن هذا الحديث غير صحيح» وأما الحديث 
الصحيح ففيه إشارات كبرى كذلك» لن نخوض في موضوع أشراط الساعة كما ورد في الكتب التي 
تعتمد على الحديث الضعيفء أو الحديث الموضوع., فنبقى بالإشارات والعلامات الكبرى» وعلى كل 
فهناك موعظة:؛ قال ربنا عزّ وجل: 
(عَالِمُ الغيب فلا يُظهِرٌ على غَيْهِ حا * إلا مَن ارتضى من رسئول فإنّهُ يَسلك مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه 
رصداً ) 

(سورة الجن الآية:27-26) 
معنى ذلك» أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرنا عن أشراط الساعةء كان في هذا الإخبار دليلاً 
قطعيا على نبوته» لأن هذا في علم الله» وقد أطلع الله عزّ وجل نبيه الكريم على بعض ما سيكونء تمكينا 
للإيمان في قلوب المؤمنين» وتنبيها للضالين حتى يؤمنواء وحجة على الجاحدين المعاندين» وبخاصة إذا 
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وجل نبيّه الكريم على بعض أشراط الساعةء وبعض علاماتها. 


من علامات الساعة أو أشراطها:ء 


1 نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 





فمن علامات الساعة» أو من أشراطها نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام» له عودة في آخر 
الزمان» وقد ثبت نزول سيدنا عيسى بدلائل من القرآن الكريم» ودلائل من الحديث الشريف الصحيح 
المتواترء فمن الآيات القرآنية الدالة على نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان» وقبل قيام الساعة قوله 
تعالى: 
(وإن مِن أهل الكتاب إلا ليوْمنن به قبل مَوتِه وَيَوْم القِيَامَة يون عَلَيْهِمْ شهيداً ) 
(سورة النساء الآية:159) 
فهو لم يمت بعدء بل رفعه الله إليه. 
(وقوألهم إا قتلنا اليح عيسى ابن مَريمَ رول الله وَمَا قتلوة ومَا صَلبُوهُ ولكن شب لهم ون الذينَ 
اختلفوا فيه لفي شك مِنة ما لهم به من علم إلا انبَاعَ الظن وما قتلوةُ يَقينا * بَل رفعَة اللّهُ اليه وگان 
اللّهُ عزيزاً حكيماً ) 
(سورة النساء الآية:158-157) 
(إذ قال اللّهُ يَا عيسى إني مُتوفيك ورافعك إلي وَمُطِهَرَكَ من الَذِينَ كقروا وَجَاعِلَ الّذِينَ اتبَعْوكَ فوق 
الذين كقروا إلى يَوْم القيَامَة ثم إليّ مَرْجِعكم قأحكم بَيُْمْ فيما كلثم فيه تختلفون) 
(سورة آل عمران الآية:55) 
الله يتوق الأنفس جين متها ولتي لم مت في مَنامها قيْضبك التي قضى عَليْهَا المت ورس 
الأخرى إلى أجل مُسَمَّى إن في ذلك لآيّاتِ لقؤم يَتفكرون) 
(سورة الزمر الآية:42) 
فهذه وفاة نوم» لا وفاة موت» لأنٌ الوفاة نوعان: وفاة نوم» ووفاة موت» أما وفاة الموت فلها آية تشير 
إليهاء قال الله: 
(قل واكم ملك المت الذي وكلَ بكم ثم إلى ربكم شرجُون) 
(سورة السجدة الآية:11) 


أمّا* 
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(إِنَي متوفيك) 
(سورة آل عمران الآية:55) 
فهذه وفاة نوم» قال الله* 
(بَل رقعة الله إليّه) 
(سورة النساء الآية:158-157) 
(وإن مِن أهل الكِتاب إلا لِيُوْمِئنَ به قبل مَوْتِه وَيَومَ القَامَة يون عَلَيْهِمْ شهيداً ) 

(سورة النساء الآية:159) 
أيْ سيعود إلى الأرضء وسيؤمن به أهل الكتاب» على أنه نبي من الأنبياء» من أولي العزم الذين ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم» ففي صحيح البخاري عن أيي هُرَيْرَةَ رضيي الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: 
" وَالَذِي تفسبي بيده ليُوشكن أن يذزل فيكم ابن مَرَيَمَ حَكمًا عَذلا فير الصليب ويَقثلَ الخِنزير ويَضْعَ 
الجزيّة وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لا يَقبَلهُ أحَدَ حَتَى تون السّجدَهُ الوَاحِدَةُ خَيْرَا مِنَ الدّنْيَا وَمَا فيها " تم يفول 

بُو هْرَيْرَة: واقرؤوا إن شتثم: " وإن مِن أهل الكتاب إلا ليُومٽن به قبل مَوْتِه وَيَوْم القِيامَة يون 
نه شهدا" 
( أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ للبخاري ) 
الآية الثانية التي تشير إلى عودته عليه السلام» قوله تعالى في سورة الزخرف: 
(وَإِنّهُ لعلمٌ للسّاعة فلا تمترنَ بها واثبغون هذا صراط مُستقِيمٌ) 
(سورة الزخرف الآية:61) 
(بَل رقعة الله إليّه) 
(سورة النساء الآية:158-157) 
الآية الثالثة في سورة آل عمران: 
(وَيْكلَمُ الاس في المَهْدٍ وكهلا وَمِنَ الصًالحين) 

(سورة آل عمران الآية:46) 


ومعنى كهلاء أي لم يبلغ بعد الكهولة. 


2- كثرة الجهل وقلة العلم وتبدل القيم وإسناد الأمر إلى غير أهله: 





" مِن أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النْسَاءْ وَيَقِلَ الرجَالَ حَتّى يَكُون 
لِخَمَِيِينَ امْرأةً القيّمُ الواح " 
(أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في الصحيح ) 
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أحيانًا الإنسان يجد معظم مَن يراهم في الطريق نساءً أينما دخل؟ أينما تحرك؟ وهناك حديث آخرعن 
شراط الساعة فشن آي هرر 
" إذا يعت الأمانة فاثتظر المنّاعة قال كيف إضتاعها يا رَسُولَ الله قال إذا أميِد الأمرُ إلى غير أله 
فانتظر السّاعة " 
( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح) 
ومن علامات قيام الساعةء أن يكون المعروف منكرآ والمنكر معروقاء 
" كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكرا؟ قالوا: أو كائن هذا يا رسول الله؟ قال: كيف 
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ " 
( ورد في الأثر) 


وهذا أيضا من دلائل» ومن أمارات» ومن علامات أشراط الساعةء والأشراط بمعنى واحد» وهي مِن 


الشيء الذي نا قبل شيء آخر. 


3- عود أرض العرب مروجا وأنهاراً: 





كما روى الإمام مسلم في صحيحه. عن أبي هريْرة قال: قال رَسُول الله صى اللّه عَلِيْهِ وَسَلم: 
" لا تقوم السّاعة حَتّى تعود أرْض العرب مُرُوجَا وأنهارًا " 
( أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح واللفظ لمسلم ) 
هذا الحديث فيه إعجاز علميء لأنك إذا دخلت إلى بلاد الغرب» وسألت أكابر علماء الجيولوجيا عن 
تاريخ الجزيرة العربية قبل آلاف السنين» لقالوا لك: كانت مروجا وأنهاراء الذي نعلمه من التاريخ 
القريب» أن بادية الشام» كان المرء يقطعها كلها تحت ظلال الأشجارء وما نشوء تدمر في وسط البادية 
إلا دلي على أن هذه العاصمة لدولة عظيمة كانت وسط الجنان والبساتين» والكشوفات الأثرية في الربع 
الخالي من الجزيرة العربيةء تؤكد أن هناك مدنا ذات مجدء وازدهار طوتها يد الزمن إن صح التعبيرء 
وغطتها الرمال» وما قامت هذه المدن إلا بسبب الخصوبة التي كانت منتشرة في الربع الخالي من 
الجزيرة العربية. 
كيف عرف هذا النبي الكريم هذا؟ والكشوف الآن لها أسباب» المستحاثات» الحفريات» التنقيب عن 
الآثار» بعض الصور من سفن الفضاءء هذا الذي يدل على أن هذه الأراضي القاحلة الصحراوية كانت 
مروجا وأنهاراء وقد سمعت أن بعض العلماء الأجانب الملحدين» حينما تأكدوا أن هذا القول قيل قبل 
ألف وخمسمئة عام أعلن إسلامه» يقول عليه الصلاة والسلام: 
" لا تقوم السّاعة حَتّى تود أرْض العَرب مُرُوجَا وَأَنهَارَ " 
( أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح واللفظ لمسلم ) 
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إن بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام منقطعة النظيرء (حَتَّى تَعُود)» أي كانت» كلام فيه إيجاز. 
آنا لا أحب أن أكثر الحديث عن أشراط الساعة؛ لكثرة الأحاديث الموضوعة في هذا الموضوع» لكن 
هذه الآيات قطعية الثبوت» وهذه الأحاديث كلها من صحيحي البخاري ومسلم» وهذان الكتابان أصحٌ 
كتابين بعد كتاب الله عزّ وجل. 


وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن البرزخ. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-53) : الإيمان باليوم الآخر 9 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-11-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المرحلة الثانية من مراحل اليوم الآخر وهي ما بعد الموت: 





1- عالم البرزخ: 


أيها الأخوة» وصلنا في الدرس الماضي في موضوع اليوم الآخر إلى المرحلة الثانية من مراحل ما بعد 
الموت» ألا وهي البرزخ» وتحدثنا عن الساعةء وهي نهاية الحياة الدنياء وبداية الحياة الآخرةء وهناك 
مرحلة بين الدنيا والآخرة وهي مرحلة انتقالية سماها القرآن الكريم البرزخ» قال تعالى في سورة 
المؤمنون: 
(حَتّى إذا جاءَ أَحَدَهُمْ المَوْتْ قال رب ارجعون * لعَلي أَعْمَل صالحاً فيما تركت كا إِنَهَا كَلِمَةَ هُوَ قايلها 
ومن وَرَائِهم برخ إلى يوم يعون ) 

( سورة المؤمنون الآية:100-99) 

ففي هذه الآية تصريح بأن ما بين الموت» وبين البعث مرحلة زمنية اسمها البرزخ. 


1- عذاب القبر ونعيمه: 


فماذا في البرزخ؟ في البرزخ نعيم مقيم» أو عذاب أليم» لو أن قاضيًا أصدر حكما بالإعدام» ماذا يوجد 

بين إصدار الحكم وتنفيذه؟ حالة من الشقاء النفسي» هذا الذي يصدر في حقه حكم بالإعدام» إلى أن 
يُطبق عليه الحكم يموت كل يوم ميتتين أو ثلاثاء وكلما وأضيع المفتاح في الباب يظن أنهم جاؤوا لينفذوا 
فيه حكم الإعدام» فما الذي يؤكد أن في البرزخ نعيم» أو عذاب أليم؟ الآية التالية من سورة الجاثية» وهي 
قوله تعالى: 
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(أمْ حَسيب الذِينَ اجترَحوا السيّتات أن تجعَلهم كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سواء مَحَيَاهُمْ وَمَمَانَهُم 
ساء ما يَحَكُمُون ( 
(سورة الجاثية الآية:21) 
یت ا ا کت عا ويهياة ا غر ا و ان ا ا رک 
واستسلام» وتوكل» وتفويضء و تسليم» وسعادة» وتفاؤل» موعود بجنة عرضها السموات والأرضء أمّا 
حياة الكافر فيسودها القلق» والقهرء والشعور بالحرمان» وخوف الفقر» أو خوف المرضء أو خوف 
النصيبة::فشماق حا بين هياة المؤان زعا العاف هذا لاحك فة هذا شي غرفه حمماء وك 
لكن الآية تشير إلى هذاء والدليل: 
(أَم حسيب الَذِينَ اجْترَحوا السَيّتَاتِ أن تَجَعلهُم كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات سواء مَحَيَاهُمْ وَمَمَانَهُم 
ساء ما يَحكُمون ( 
(سورة الجاثية الآية:21) 


فالتسوية بين الفريقين المذكورين في الممات مستحيلة. 


الأدلة الواردة من الكتاب والسنة على عذاب القبر ونعيمه: 





يقول الله عزّ وجل في شأن آل فرعون في سورة غافر: 
اکر رک عا ر ويم فقوم فلك اتقو آل عن اق دي 
(سورة غافر الآية:46) 
عام اضربوها بثلاثمئة وخمسة وستين يوماء ثم اضربوا الناتج باثنين» ينتج عدد مرات عرض فرعون 
ومن معه على النار» قال الله" 
ولك يرون عه غو رعا و قوم عة انرا ا فرك أف الغذاب ) 
(سورة غافر الآية:46) 
هذه الآية أصلٌ في عذاب القبرء لذلك ربنا عزّ وجل يقول: 
(گل نفس بمَا كسَبَتْ رهينة) 
(سورة المدثر الآية:38) 
(إلا أصحاب اليّمين) 
( سورة المدثر الآية:39) 
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أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة» وصحيحة تؤيد عذاب القبرء أو نعيمه» فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم» قال: 
" إن أحَدكُم إذا مات غرض عليه مَفْعَدهُ بالعدَاةٍ وَالعَثبي إن كان مِن أهل الجِنّة فين أهل الجِنّة وإن 
كان مِن أهل الثّار فمن أهل الثّار فيقال هذا مَفْعَدْكَ حنَّى يَبْعَثك الله يَوْمَ القِيَامَة " 
(أخرجهما البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر في الصحيح ) 
الإنسان له مقعد بعد الموت» فإما أن يكون هذا المقعد مقعد أهل الجنةء وإما أن يكون هذا المقعد مقعد 
أهل الثارء يجلس عليه إلى أن يبعثه الله يوم القيامة. 
عن عبد لله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مر بِقَبْرَيْنء فقال: 
" إِنَهُمَا يُعَذبَان وما يُعَدَبَان في كبير ما هذا فگان لا يَستذزۀ مِن بَوَلِه وما هذا فإنه گان يَمْثبِي 
( أخرجه الجماعة وهذا لفظ البخاري عن ابن عباس في الصحيح) 
وما من شيء يفتت العلاقات الاجتماعية» ويقرق بين الأهل» وبين الزوج وزوجته؛ والأخ وأخيه 
والأب وابنه» والأم وابنتها مثل النميمة» عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَن الْحُبْلِيء قال: 
" كنا في البّخر وَعَليّنا عَبْدْ الله بن قيس القزاري وَمَعنا أبُو أيُوب الأنصاري فمَرَ بصاحب المَقاسم 
وقد أقامَ السنَبِيَ فإذا امْرأةٌ تبي فقال مَا شان هذه قالوا فرَقُوا بَيْنْهَا وَبَيْنَ وَلدهاء قال سمغت رَسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّم يفول مَن فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ ووَلدها فرق الله بَينهُ وَبَيْنَ الأحبّة يَوْمَ القِيامَة " 
( ورد في الأثر) 
فأي تفريق بين متحابين» بين زوجينء بين أخوين» بين شريكين» بين جارين» بين موظفين» بين 
زميلين» التفريق بينهما جرم كبير عند الله عر وجلء لذلك كانت النميمة هي السلاح الفعال لتفتيت 
المجتمع» قال عليه الصلاة و السلام: 
" لا يَدَخْلَ الجنّة نمام " 
(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح) 
يقول الله سبحانه وتعالى: 
.( فاتفوا الله وَأصلِحوا ذات بينكم) 
( سورة الأنفال الآية:1) 
وفي معنى آخر: 
(فاتفوا الله وأصلحوا ذات بَينِكُم) 
( سورة الأنفال الآية:1) 
أي أصلح أنت كل علاقة بين اثنين لست أنت أحدهماء أصلح بين أخويك» أصلح بين جيرانك» أصلح 
بين أولادك» أصلح بين بناتك» فالآية دقيقة جداً: 
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(فاتفوا الله وَأصلِخوا ذات بَيَنِكُم) 
( سورة الأنفال الآية:1) 
تلاحظون أن كل الذي ذكرته من تعريف البرزخ» ومن عذاب أهل الكفر في القبر» ومن نعيم أهل 
الجنة في القبرء موكد بآيات قرآنية» وبأحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم. 


هل عذاب القبر ونعيمه 000 أي على النفس والبدن ؟ 





كيف يكون العذاب؟ وما طبيعة هذا العذاب؟ هل هو عذاب مادي؟ هل هو عذاب نفسي ؟ هذا لا نعرف 
عنه شيئاء لأننا في هذه الموضوعات ليس لنا إلا أن نؤمن بالخبر الصادق الذي ذكره الله عزّ وجل» وما 
سوى الخبر الصادق من التحليلات» والزيادات» والإضافات هذا كله لا يقدّم» ولا يؤخرء بل إن علماء 
العقيدة قالوا: أي زيادة في المغيّبات عن الخبر النصّي فهي زيادة ظنية» ليس لها مستوى اليقين. 
لذلك» كيف يكون العذاب؟ كيف يكون النعيم؟ هذه أمور غيّبها الله عناء ولكن الشيء المطلوب أن 
يكون عملك صالحاء حتى تعرف معرفة يقينية بعد الموت كيف يكون النعيم؟ لكن أنا حتى أقرب لك 
الموضوعء أقول: أحيانا تأوي إلى فراشك» وأنت في حالة عادية» ترى رؤيا لا تحب أن تستيقظ من شدة 
السرور بهاء تشعر إن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بالسعادة التي تحصلها من هذه الرؤيا سعادة لا 
توصف» إن رأيت أصحاب رسول الله إن رأيت من تحبهم من المؤمنين» إن رأيت نفسك قد وصلت 
إلى آمالك؛ وإن الله عزّ وجل قادر على أن يسعدك سعادة ملموسة حقيقيةء وأنت في فراشك» وبالمقابل 
فإنّ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذيق الإنسان في أثناء النوم مِن ألوان العذاب» ومن ألوان الخوفء 
ومن ألوان الاضطهادء ومن ألوان القلق ما لا سبيل إلى وصفه؛ يسمونها كوابيس» واللهُ عزّ وجل جعل 
النوم مثلاً لناء كيف يمكن أن يعدب الإنسان عذابا شديدا من دون أن يكون للجسد أثرٌ فيه» في النوم؟ 
لكن عذاب الآخرة عذاب مادي قولا واحدآء وعذاب نفسيء قال تعالى: 
(تلقح وْجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمَ فيها كالخون) 
(سورة المؤمنون الآية:104) 
(إن الذِين كفروا بِآيَاتِنا سَؤف نصلِيهم نارآ كلما نضحت جُلودْهُم بََلناهُمْ جُلودا غَيْرَها لِيَدُوقُوا العذاب 
إن الله كان عزيزاً حكيماً ) 
(سورة النساء الآية:56) 
طبيعة العذاب في القبرء لم يرد فيها نص قرآني يوضح طبيعته؛ لكن العذاب موجودء والنعيم موجودء 
وطبيعة العذاب» وطبيعة النعيم ثترك إلى حينها. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 492 


2- بیان سؤال منكر ل فلك الدليل: 





سؤال القبر من قبل الملكين منكر ونكيرء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان المكلف إذا 
مات» جاءه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكرء ويقال للآخر النكيرء فيسألانه الأسئلة التالية: 
من ربك؟ قد يقول أحدكم: الجواب سهلء أقول: الله ربي. 
ما دينك؟ الإسلام ديني. 
ماذا تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم» أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو نبي الرحمة. 

لكن الحقيقة» هذه اللغة التي تستخدمها في الدنيا لا تستطيع أن تستخدمها في القبرء فأنت في القبر لا 
تنطق إلا بلغة الحال» فمّن كان دينه الدرهم والدينار في الدنياء إذا سئل: ما دينك؟ يقول: الدرهم 
والدينارء والذي كان دينه في الدنيا الشهوات إذا سئل؟ يقول: النساء» والذي كان دينه الإفساد بين الناس 
إذا سُئل؟ يقول: ديني الإفساد بين الناس» لذلك» ليس هناك كذب في الآخرةء فطبيعة اليوم الآخرء لا 
تحتمل تزييف الحقائق» ولا تغيير الحقائق» قال الله: 

(اليَوْمَ نَحْتِم على أفواههم وتُكَلْمَنا أَيْدِيهِم وتشهذ أرجلهُم بمَا كائوا يَكِْبُونَ ) 
(سورة يس الآية:65) 


لذلك طلب أحد أضحاب التبى عليه الصلاة والسلام قبل أن تدركه الرقاة قميض النبى عليه الصلاة 
والسساكم لکن مه فا له ت هذا الفميطنع؟ فال إذا قان لى اكان من ر آقرل الله رمي وما 
دينك؟ أقول: الإسلام ديني» ما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ أقول: هذا قميصه»ء لكن بعض 
المنافقين الذين كانوا يجلسون إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام» وكانوا رأس الفتنة في المدينة: 
حينما جاءتهم المنيةء قال عليه الصلاة والسلام: الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي فيه سبعين خريفاء 
وقد طلبوا قميص النبي» وأعطاهم النبي قميصه» وقال: 
" وما يغنيكم قميصي من عذاب الله " 
( ورد في الأثر) 
أي كن موضوعياء تعلق بجوهر الدين» فلو أنك ارتديت قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم 
تكن في المستوى المطلوب» لما نفعك هذا القميص. 
أما المؤمن فيجيب عليها بما آمن به في الدنيا من حق» يعرض عليه مقعده من الجنة» بعد أن يُعرض 
عليه مقعدة من النانء لو لم يكن قد مات مؤمنة وذلك بيكا لقليه» وتيا له :ويُفسح له مد نظرف أي 
أن القبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النيران» وأما المنافق والكافرء فيقول: هاءء هاءء 
لا أدريء فيُقال له: لا دريت ولا تليت» ويُضرب بمطارق من حديدء يصيح منها صيحة يسمعها مَن يليه 
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غير الثقلين» أي يسمع صيحته من يليه من الملائكة والموتى غير الإنس والجن»ء كما يضيق عليه تعذيبا 
له» فيختلف عليه القبر» حتى تختلف أضلاعه معه. فعن أنّس أن النَبىَّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم قال: 
" إن العبْد إذا ووضع في قبره وتولى عَنْهُ أصحابة إِنَهُ لِيَسْمَعْ قرع نِعَالِهِم " 
( ورد في الأثر) 
فالإنسان بعد الموت يرى كل شيء» ويسمع كل شيء» فأنا أعتقد أن روح الميت ترفرف فوق النعش» 
ترى المشيعين واحداً واحداء ترى من يبكيء ومن لا يبكي» ترى من يعلن عن حزنه» ومن لا يعلن» 
ترى أن فلاتًاء وفلانًا كانا يتحادثان في الجنازة. 
وقد قال أصحاب النبي عليه الصلاة السلام عقب معركة بدر الكبرى» وقد توجه إلى قتلى بدر 
يخاطبهم: يا عقبة بن شيبةء يا أمية بن خلفء يا فلان» يا فلان» يا فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 
فإني وجدت ما وعدني ربي حقاء لقد كذبتموني» وصدقني الناس» وأخرجتموني» وآواني الناس» 
وخذلتموني» ونصرني الناس» فدهش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وقالوا: 
" يا رَسُولَ الله كيف تكلم قؤمًا جِيُّوا فقال ما نكم بأقهمَ لقؤلي مهم أو لهم أفهَمْ لقولي منك " 
(أخرجهما البخاري ومسلم عن عائشة في الصحيح) 
Es‏ 
" العَبد إذا ووضع في قبره وثؤليَ وذهب أصحابة حتى إله ليمع قرع نعابهم انا 
فيفولان له ما كنت تقول في هذا الرّجل مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وَسلّمَ فيتفول أشهد أنه عَبْدْ الله 
ورسولة فيُقال انظر إلى مَفْعَدِكَ من الثّار أبْدَلكَ اللّهُ به مَفْعَدَا مِنَ الجَئّة قال النّبِيْ صلّى اللّه عليه وَسلّم 


فيَرَاهُمَا جَمِيعًا وأمًا الكافِرٌ أو المُتافق فيَفول لا أدري كنت أقول ما يفول الّاس فيّقالَ لا دَرَيْتَ ولا ليت 
ثم يُضَرَبْ بمِطرقة مِن حَدِيدٍ ضربَة بَيْنَ أذتيه فيصيح صيّحة يَسْمَعْهَا مَن يليه إلا الثقليين " 

( ورد في الأثر) 
وقد حدثتكم من قبل» عن أن أول ليلة يوضع الميت فيها في قبره أنها أصعب ليلة» تصور إنسائا 
يسكن في بيت» ينام على فراش وثير» عليه ملاءة بيضاءء ناصعة كالثلج» وقد تكون معطرة أحيانا: 
يجلس إلى طاولة ليتناول الطعام؛ وعلى هذه الطاولة ما لذ وطاب» حوله زوجته وأولاده» قد يأتيه ضيف 
يعظمه» ويبجله؛ وقد يُدعى إلى سهرة» إلى ندوة» إلى نزهةء فما قولكم إذا سُحب هذا الرجل» ليوضع في 
حفرة لا نور فيهاء ولا دفءء ولا اتساع ؟ لذلك» الإنسان حينما يوضع في قبره أول ليلة» 
" يقول الله عر وجل: عبدي رجعوا وتركوكء وفي التراب دفنوك» ولو بقوا معك ما نفعوك» ولم يبق 

لك إلا أناء وأنا الحي الذي لا يموت " 
( ورد في الأثر) 


إنك صائر إلى الله عر وجل» فالمفروض عليك أن تحسن علاقتك به من الآن. 
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جاء في حديث آخرء أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وسلّم: 
" إذا قبرَ المَيْتَ أو قال أحَذْكُمَ أتاه مَلكَان أسنودان أزرقان يقال لأحَدِهِمَا المذكرْ وَالآخَرٌ النّكِيرُ فييفولان 
مَا كنت تقول في هذا الرّجل " 
( أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في سننه ) 
هناك قصة رمزية: أن إنسانًا غنيًا وافته المنيةء خاف أولاده من هذه الليلة الأولى التي يوضع فيها في 
القبر» فرأوا إنسانا فقيرآ معدما» وعرضوا عليه أن ينام هذه الليلة مع أبيهم» ويعطونه مبلغا كبيراء وهذا 
فقير» محروم» بائس» رضي بالعرض» فنام إلى جنب هذا الميت الغني» جاء الملكان» فرأوا منظراً 
غريباء العادة يدقن واحد في القبرء والآن هناك اثنان» فقال أحذهم للآخر: أرى اثنين» فارتعب الرجل؛ 
فحرك قدمه» فقال: وأيضا أشاهده حياء فلنبدأ به.» أجلساهء وكان له حبل قد ربط ثوبه به» فسألاه: مِن أين 
لك هذا الحبل؟ فقال: وجدتهاء أين وجدتها؟ قال: في بستان» كيف دخلت إلى هذا البستان؟ استأذنت من 
صاحب البستان؟ سؤال وراء سؤالء ثم انهالوا عليه ضرباء فلما جاء الصباح خرج من هذا القبر» وهو 
لا يلوي على شيء ويقول: أعان الله أباكم. 
فلذلك» موضوع عذاب القبر شيء مخيف» وهناك حديث آخرء أخرجه البخاري ومسلم عن البَرَاء بْن 
عازبٍ أن النبي عليه الصلاة والسلام» قال: 
" (يثبّت اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا بالقؤل الثابت فِي الحيَاة الدّنيَا وَفِي الآخِرة ) قال: نزّلت في عذاب القبر " 
( أخرجهما البخاري ومسلم عن البراء بن عازب في الصحيح ) 
الأحاديث في هذا الباب متعددة» يكمل بعضها بعضاء وعلى كل الأسئلة معروفة لديناء الأسئلة قد 


سربت إليناء ما علينا إلا أن نعد للإجابة عن هذه الأسئلةء والإجابة لا تكون بلسان المقال» بل بلسان 
الحال. 


2- النفخ في الصورء وله حالتان" 


1- النفخة الأولى: 


هنالك النفخة الأولى» والنفخة الثانيةء كل هذه الحقائق» وكل هذه المعلومات مأخوذة من كتاب الله 
في الحياة الأولى» وقد جاء التعبير عن وقت هذا الإنهاء بالساعة» أي لدينا أول نفخة تنتهي بها الحياة 
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الدنياء ويُصعق كل من عليهاء ولو فرضنا أنه أتى يوم القيامة» والناس في بيوتهم» وفي الشوارع» وفي 
الطرقات» وفي محلاتهم التجارية» وفي النزهات» وفي المصايف» وبعضهم على البحرء وآخرون على 
الجبل» فكيف يموت هؤلاء؟ يموت الناس كلهم دفعة واحدة بهذه النفخة الأولىء قال الله: 
(يَا ايها الئاس افوا رَبَكُمْ إن زلزلة السّاعة شيءَ عَظِيمٌ * يَوْمَ ترونها تَدَهَل كل مُرْضعَة عَمّا أرْضّعت 
وَتضع کل ذات حَمْل حَمْلهَا وترى الئاس سكارى وما هُم بسُكارَى وَلكِنَ عَذاب الله شَدِيدٌ ) 
(سورة الحج الآية:2-1) 
ما من عاطفة على وجه الأرض أشدء وأبلغ من عاطفة الأم على ابنهاء ولا تكون هذه العاطفة في أعلى 
درجاتها إلا في أثناء الإرضاع. لم يقل الله عزّ وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضع» بل قال: 
(يَوْمَرونهًا تذهل كَل مُرْضِعَةِ عَمًا أرْضّعت) 
(سورة الحج الآية: 2) 
لو قال الله عزّ وجل: كل مرضعء» لقصد المرأة المرضع التي هي في طور الإرضاع» أي بعد أن تولدء 
خلال أيام ثدياها يدران الحليب» نقول: هذه امرأة مُرضع» لأن كل صفة خاصة بالنساء لا تؤنث» تقول: 
معلم ومعلمة» لماذا تؤنث المعلم» لأن في الحياة معلم ومعلمة» عامل وعاملة» حامل وحاملة» فما دامت 
الصفة يشترك بها الذكر والأنثى تؤنث عندئذء أما إذا انفردت الأنثى بصفة ماء فهذه الصفة لا تؤنث» 
تقول: امرأة بكرء وامرأة ثيب» وامرأة طالق» وامرأة حامل» فكل صفة خاصة بالنساء لا تؤنث» بل 
تذكرء أما الفرق بين امرأة حاملة» وامرأة حامل فهو فرق دقيق» الرجل يحمل مع المرأةء فإذا قلت: 
امرأة حاملةء أي على ظهرهاء وإذا قلت: امرأة حاملء أي في بطنهاء قال تعالى: 
يوم ثروتها ذهل كل مُرْضعَة عَمّا أرْضّعت) 
(سورة الحج الآية: 2) 
هي في الأساس مرضع. لأن المرأة الآن تحمل الغلام» وتضعه على صدرهاء وهذا بإمكانه أن يفعله 
الرجلء إِذا: هذه مرضعةء فالأم في أثناء إرضاع ابنها لشدة الخوف تذهل عنه؛ ولا تلقي له بالا: 
(يَوْمَ ترّونهًا تذھَل کل مُرْضعة عَمّا أرْضَّعت وَتضع کل ذات حمل حَمٰلھا وترّى النّاسَ سكارَى وما هم 
بسكارَى ولكِن عذاب الله شديذ ) 
(سورة الحج الآية: 2) 
قال تعالى: 
يوم ترجف الرّاجفة ) 
( سورة النازعات الآية:6) 
عن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: الراجفة هي النفخة الأولى. 
(وَنفِخ في الصور) 
( سورة الزمر الآية:68) 
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هذه النفخة الأولى» يصعق لها من في السموات والأرضء هذه النفخة» نفخة الصعق التي تنهي الحياة 
على وجه الأرض. 


0 





أما النفخة الثانية: وهي نفخة البعث إلى الحياة بعد الموت» وقد جاء التعبير عن الوقت الذي يحدث فيه 
البعث العام إلى الحياة بعد الموت بالساعة» قال تعالى: 
(ويَْمَ تقوم السَاعة يشم المُجرمُون ما لبثوا غيْرَ عة كذلك كالوا يُؤفكون) 
( سورة الروم الآية:55) 
لدينا في هذه الجملة» لون بلاغي اسمه الجناس» الجناس: تشابه كلمتين في اللفظ واختلافهما في 
المعنى» قال تعالى: 
(وَيَوْمَ تقوم السَاعة يشم المُجرمُون ما لبثوا غيْرَ عة كذلك كالوا يُؤفكون) 
( سورة الروم الآية:55) 
يقيني بالله يقيني» هذا جناس» يقيني بالله» أي إيماني بالله يحفظني» ويدل على حدوث النفخة الثانية قوله 
تعالى في سورة النازعات: 
(تتْبَعهًا الرّادفة ) 


( سورة النازعات الآية:7) 


عن ابن عباسء قال: الرادفة هي النفخة الثانية» وقوله تعالى في سورة الزمر: 


( سورة الزمر الآية:68) 
النفخة الثانية هي: إذا هم قيام ينظرون» وهذه النفخة جاءت تسميتها في القرآن بالناقورء قال تعالى: 
(فإذا تقر في التّافور ) 
( سورة المدثر الآية:8) 
وقد ورد أن الملك الموكل بنفخ الصور تنفيذآ لأمر الله هو إسرافيل عليه السلام» كما سبق ذلك في 
مبحث الإيمان بالملائكةء قال تعالى: 
(وَيَوْمْ يُنفخ في الصّور ففزع مَنَ في السَمَاوَات وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شتَاءَ الله وکل أتؤهُ دَاخِرين) 
(سورة النمل الآية:87) 
(إلا من شاء اللَّهُ) 


(سورة النمل الآية:87) 
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استثناهم من الموت بهذه النفخة لاع الله يتولى قبض أرواحهم بدون نفخة الصورء كإسرافيل الموكل 
بالنفخ فيه» طبعاً: 
(إنَا من شاء الله) 
(سورة النمل الآية:87) 
الموكل بهذه النفخة يميته الله عزّ وجل مباشرة» حتى ملك الموت»› يقول له: مت يا ملك الموت» من 
دون نفخة» قال الله: 
(إلَا مَنَ شاء الله) 
(سورة النمل الآية:87) 
وبالنفخة الثانية يبعث الله الناس إلى الحياة الثانية» ليتم فيها نظام الجزاء الأكمل بالثواب أو بالعقاب» أما 
وضع الكون بعد البعث» فقد جاء وصفه في قوله تعالى في سورة إبراهيم: 
(يَوْمَ تبَدَلَ الأرْضْ غير الأرض والسّمَوَاتَ وَبَرَرُوا لله الواجد القهار) 
(سورة إبراهيم الآية:48) 
البطولة أن تكون في هذا الموقف مع الفائزين» أو مع الناجين» أ مع الناجحين. 
وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن البعث واليوم الآخرء نتحدث عن الدنيا والآخرة» 
وأن البعث ممكن عقلاء وأن البعث حقيقة لا شك فيهاء وعن الحياة في اليوم الآخرء حياة مرافقة للتجسد 


المادي» إلى ما هنالك من بحوث في الإيمان باليوم الآخر. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-54) : الإيمان باليوم الآخر 10 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-11-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تتمة مراحل اليوم الآخر: 


وصلنا في الدرس الماضي في موضوع الإيمان باليوم الآخر إلى حقائق عن يوم البعث واليوم الآخرء 
يبدأ اليوم الآخر بالبعث التي تعود فيه الحياة المادية للمخلوقات الحيةء التي قرر الله عودة الحياة إليهاء 
استكمالا لأنظمة الله في الخلقء وليقيم الله في هذه الحياة الثانية عدله» وليتمم فضلهء ويحقق الثمرة 
الفضلى للابتلاء الذي جعل ميدانه في الحياة الأولى الفانية. 

فنحن في الحياة الفانية حياة ابتلاء» وفي الحياة الثانية حياة جزاءء وحياة إقامة العدل وفي المعتقدات 
الإسلامية حقائق كثيرة عن البعث» وأحوال اليوم الآخر فيه جاءت في الكتاب المجيدء والسنة المطهرة. 

الذي أريده ثانية أن أوضحه أن الأمور المتعلقة باليوم الآخر أمور نعرفها من خلال الخبر الصادق» 
وليس هناك مصدر آخرء لذلك لا نستطيع أن نزيد على النصوص قطعية الثبوت والدلالة التي وردت 
في كتاب الله» وفي الأحاديث الصحيحة المتواترة وغير المتواترة» والتي من خلالها هذه النصوص 


قضى الله بعلمه المسبق خلق الدنيا والآخرة لحكمة أرادها: 





لقد تمت إرادة الله المرافقة لعلمه وحكمته؛ ألح على هذا إرادة الله وفق علمه» ووفق حكمته» لا تستطيع 
ولا في لحظة واحدة أن تنفي عن إرادة الله العلم الذي لا حدود له» والحكمة التي لا حدود لها. 
فقد تمت إرادة الله عن وجل المرافقة لعلمه وحكمته»ء أن يخلق عالمين: 

1- عالما فانيا: وهو عالم الدنيا الذي نحن فيه» وهو دار الامتحان. 


2- عالما آخر خالداً' وهو عالم الدار الآخرة وهي دار الجزاء. 
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وكما تمت إرادته تعالى بأن يضع فضله ورحمته وعدله في مواضعهاء فمن أحسن فآمن بالل 
وأطاعه» واستقام على شريعته في الدنياء فقد أعد الله له في الدار الآخرةء السعادة الأبدية الخالدة» 
والنعيم المقيم مكافأة منه وفضلاء ومن أجرم» فكفر بالله» وعصى في دار الامتحان» فقد أعدّ الله له في 
الدار الآخرة العقوبةء والانتقام جزاء منه وعدلا» والدليل قال تعالى: 

(مَنَ كان يُريذ حَرْتْ الآخِرَةٍ نزذ لۀ في حرثه وَمَن كان يُرِيدُ حَرث الدُنيَا وه منهًا وَمَا له في الْآخِرَةٍ 


(سورة الشورى الآية:20) 


البعث من الأمور الممكنة عقلاً الذي يستحيل إنكاره: 





البعث ممكن عقلاء و البعث: هو إعادة بناء الأجساد بعد فنائهاء وإعادة الحياة لها بعد سلبها منهاء فان 
كل عقل سليم يدرك بداهة أن البدء والإعادة أمران متساويان» فمن يبدأ الخلق ثم يُفنيه» قادر على إعادته 
وبعثه لا محالة» والدليل» قال تعالى في سورة الروم: 
(وَهُوَ الذي يَبْدَأ الخلق ثم يُعِيِدْهُ وَهْوَ أهون عَليْه وَل المثل الأغلى في السمَاوَات وَالأرُض وهو العزيز 
الحكيم ) 
(سورة الروم الآية:27) 
يبدأ الخلق في الدنياء ثم يعيده في الآخرة» وهو أهون عليه» وكلما فكرت في عظمة الله عر وجل» 
رأيت أن إعادة الخلق هينة عليه عزّ وجل وعلاء وله المثل الأعلى في السموات والأرضء وهو العزيز 
الحكيم. 
قدرة الله جل وعلا لا تقف دونها حدود في مجال الأمور الممكنة عقلا التي لاستحالة فيهاء هذه القدرة 
قادرة على أن تحيي الموتى حياة مادية جسدية وروحية» لتسوقهم إلى العالم الآخرء عالم الجزاءء وإقامة 
العدل الإلهي» أو ليس مَن خلق السموات والأرض دون أن يجهد بخلقهن» بقادر على إحياء الموتى» 
وإعادة الحياة مرة ثانية» إنه قادر على كل شيء» إنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئاء مهما كان دقيةا أو 
عظيماء أن يقول له: كن فيكونء قوله تعالى: 
(أوَلم يَرَوَا أن الله الذي خلق السَّمَاوَات والأرض ولم يَعْي بخلقهن بقادر على أن يُخيي المَوتى بلى 
ٳٿۀ على كل شيء قديرٌ ) 
(سورة الأحقاف الآية:33) 


إدا: البعث ممكن عقلا. 
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البعث أمر واقع في وقته المحدد في علم الغيب: 





البعث حقيقة لا شك فيهاء لقد أخبرنا الله تعالى بأن البعث للدار الآخرة في يوم الجزاء حقيقة مقررة في 
قضاء الله وقدره» ستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم الله فالبعث أمرٌ واقع لا محالةء 
ستعود فيه الحياة إلى الأجساد التي رمت وبليت» وليس ذلك على الله ببعيد» ولا مستغرب على قدرته 
الذي خلق السموات والأرضء وخلقهن أكبر من خلق الناس. 
أو ليس الذي ابتدع خلق الإنسان على غير مثال سابق بقادر على إعادة كل فردٍ من أفراد نوعه بعد 
موته» وفناء جسده؟ بلى إنه قادرء قال تعالى: 
(وَأنَ السَاعة آتيّة لا رَيْبَ فيها وأنَ الله بث مَنْ فِي القبُور) 
(سورة الحج الآية:7) 





هناك وهم يقع فيه بعض المتعلمين» هذا الوهم هو أن الحياة الآخرة حياة روحية فقطء وليس فيها حياة 
مادية» لكن القرآن الكريم» والنص فيه قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة» يؤكد أن الحياة في اليوم الآخر 
حياة مادية روحية معاء فالنصوص الدينية القاطعة يجب علينا أن نتقيد بدلائلها في نوع هذه الحياة 


الثانية. 

إنَ الإنسان ليس له الحق أن يتصورء ويحللء ويفكر في بعد عن النصوص القرآنية التي لا تدع مجالا 
للشك في أن الحياة الآخرة حياة مادية روحية معاء فين المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أنّ علم الله 
بما سيكون في مخلوقاته لا يكون إلا وفق مراده» ومراده تعالى مساير لحكمته العظيمة» ومن المقرر 
أيضا في أصول العقيدة الإسلامية أن إخبار الله في نصوص دينية قاطعة التي بلغها الله أنبياءه» ورسله 
لا تكون إلا وفق علمه» وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الحياة الثانية حياة مادية مشابهة للحياة 


الأولى» فأيّ مبرر للفرار من مدلولات أخبار الله القاطعة التي بلغها إلينا أنبياؤه ورسله الصادقون. 


الأدلة الواردة من الكتاب حول بحث البعث روحاً وجسداً: 





إننا بقليل من التأمل» لا نجد من المبررات شيئا إلا مجرد التعنت على الله في ما أخبرنا بهء قال تعالى: 
(إن الله يذخل الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جتاتٍ تجري من تَحَتِهَا الأنهارٌ يحون فيها مِن أسَاور 
من ذهب ولؤلؤاً ولِبَاسهم فيها حريرٌ ) 

( سورة الحج الآية:23) 
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آيات كثيرة لو رجعنا إليهاء وإلى مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم» وإلى ألوان النعيم في الجنة» 
وإلى ألوان العذاب في النارء لوجدنا أن هناك عذاباً ماديا محضاء قال تعالى: 
(إنّ الَذِينَ كفروا بآيّاتنا سّوؤف صلِيهم ثاراً كُلَمَا تضيجت جُلودُهُمْ بَدَِناهُمْ جُلودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العذاب 
إن اللّة كان عزيزا حكيما ) 
( سورة النساء الآية:56) 
(ثلفخ وَجُوهَهُمٌ تار وَهمْ فيها كايخون) 
(سورة المؤمنون الآية:104) 
(ألم تكن آيَاتِي تثلى عَليْكُم فكُنثم بها تكذبون * قالوا ربّنا غلبت عَليْنَا شقوثنا وَكُنَا قوم ضَالين ) 
( سورة المؤمنون الآية:106-105) 
نصوص قرآنية صريحة واضحة كثيرة» قطعية الدلالة تؤكد أن الحياة في الدار الآخرة حياة مادية 
وروحية في وقت واحد» فمّن ينكر الجانب المادي منها فقد كفر بآيات الله القاطعة. 


ينبغي على من يريد الرد على حقائق الغيب أن يكون قائده العلم والدليل لا الهوى: 





ومن وقع في توهمه أنه يريد أن ينزه الله تعالى عن أن يجعل حياتنا الثانية الأبدية غير مصاحبة لجسد 
مادي» فبماذا يجيب عن نظام الخلق الأول» وهو نظام مادي نعيش في شروطه وظروفه؟ لذلك يجب 
علينا شرعا أن نعتقد بهذه الحقيقة» حقيقة الحياة الثانية» اتباعا لنصوص الشريعة القاطعة الواردة في 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 

فكلما قرأت آية أو آيات عن نعيم أهل الجنةء فينبغي أن تعتقد أن هناك نعيما ماديا» ونعيما روحيا في 
وقت واحدء فإذا أنكرت أحدهماء فقد أنكرت كتاب الله عزّ وجل» وحيثما قرأت في القرآن الكريم عن 
ألوان العذاب الذي يذوقه أهل النارء فيجب أن تعتقد اعتقادآ جازم أن العذاب في جهنم عذاب مادي 
بالدرجة الأولى» وعذاب نفسيء فإذا أنكرت أحدهما فقد أنكرت بعض آيات القرآن الكريم. 

هذه النقطة أردت أن أثيرهاء وأن ألح عليها ليُنتزع من أذهان بعض الناس أن الحياة الآخرة حياة 
روحية محضة:؛ وأن العذاب عذاب نفسيء بل إن العذاب عذاب مادي ونفسيء والنعيم نعيم مادي 
ونفسي» والآيات التي توضح هذاء وتؤكده كثيرة جداً. 


ومن الحقائق الثابتة عن اليوم الآخر موضوع الحشرء فالحشر هو الجمع» وبعد البعث إلى الحياة 
الآخرة يوم القيامة» يتم حشر الخلائق لموقف الحساب» وقد تظاهرت الآيات القرآنية لتثبت حقيقة 
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الحشر» وتعرض طائفة من الصور التي ستكون في ذلك اليوم الرهيب» وذلك لتقريب حقيقة ما سيجري 
فيه إلى الأذهان» ومن ذلك اليوم: 





1- 20 الأرض عن الخلائق يوم القيامة لبعثهم عقب النفخة الثانية كما مر معنا في الدرس الماضي» 
فيخرجون منها سراعا إلى موقف الحشرء قال تعالى: 
(يَوْمَ تشقّق الأرض عَنْهُمْ سيراعا ذلك حشر عليْنا يَسِيرٌ ) 


(سورة ق الآية:44) 

2- تسوية أرض المحشرء فتكون كلها بارزة» لا جبال فيهاء ولا وديان» قال تعالى: 

(وَيُوْمَ سير الجبّال وترى الأرض بَارزَة وَحشرناهم فلم ثغادر' مِنْهُم أحاً) 

( سورة الكهف الآية:47) 

وقد جاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم توضيحا لما جاء في كتاب 

الله وردت صورة من صور الآخرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام» فعن سهل بن سعد رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" يُحْشَرٌ النّاسْ يَوْمَ القِيَامَة على أرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كفرصة نقي قال سَهلٌ أو غَيْرُهُ لس فيها مَعلمُ 

لأحَدِ" 
( أخرجهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في الصحيح ) 
قرصة النقي» أي كرغيف الخبز الأبيض المنخولء ليس فيها معلم لأحدء أي ليس فيها علامة لأحدء 
أرض منبسطة. 

3- ومن ذلك أن الحشر يعم الإنس» والجن» والملائكة» وكل دواب الأرض» وطيورهاء أما حشر 
الإنس والجن فلأنهم مكلفون» وأما حشر الملائكة فليقوموا بوظائفهم وفق سنة الله في خلقه»ء وأما دواب 
الأرض وطيورها فقد جاء في إثبات حشرهاء قوله تعالى: 
(وَمَا من دَابّة في الأرض ولا طائر يَطيرُ بِجِناحَيْه إلا أمَمْ أمْالُمْ مَا فرّطنا في الكثاب مِن شيء تم إلى 

رَبهم يُخشرُونَ ) 
( سورة الأنعام الآية:38) 
الدواب في الأرضء والطيور في السماءء وقد جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على 
الفائدة من حشرهاء فمن ذلك القصاص من البهائم الظالمة في الدنيا للمظلومة منهاء فَعَنْ أبي هريره عن 
ابي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قال: 
" لتوّدنَ الحُفوق إلى أهلِها يَوْمْ القِيَامَة حَتَّى يُقادَ لِلشّاةٍ الجلحاء مِنَ القرناء تنطحهًا " 
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( ورد في الأثر) 
لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء بلا قرون» لا قتصّ من القرناء يوم القيامة» فإذا كان الحساب على 
هذا المستوى فويل للإنسان الذي يعتدي على حقوق الآخرين»ء وفي بعض الأحاديث أن الطير الذي 
اصطاده الصياد للتسلية لا ليأكله يأني يوم القيامة؛ وله دوي كدوي النحل» يقول: يا ربي سله فيم قتلني؟ 
وقد يذهب بك الظن أن الصيد مباح على إطلاقه؛ لا يا أخيء هو مباح إذا كنت مسافراء وانتهى زادك؛ 
رخفت على شبك البلا كلك ان کد وان کک کات کر عتى الك هر رک آنا أن کا 
الصيد هواية لقتل البهائم» وقتل الطيور بلا سبب» بل مجرد الهوايةء فهذا في حكم الشرع محرمٌ قطعاء 
ففي بحث الصيد» هناك صيد محرم ومباح وواجب ومكروه» فهذه الدواب التي خلقها الله لناء لها وظيفة 
ثانية في الحشر وهي: 
أولآ: يُقتص منها. 
ثانيا: تؤدي الشهادة» فمن ركب دابة لمعصية تشهد عليه يوم القيامة» قال تعالى: 
(وقالوا لِجَلودِهِم لِم شهدم عَليَنا قالوا أنطقنا الله الذي ألطق كل شىء وَهْوَ خلقكم أو مرو وليه 
ترجغون ) 
( سورة فصلت الآية:21) 
4- أن المجرمين يحشرون يوم القيامة مُنكبين على وجوههم» عمياء وبكما» وصماء قال تعالى: 
(وَمَن يهد الله فهو المهئد وَمَن يُضلِلَ فلن تجد لهم أوَلِيَاء من ذونه وتحشرهم يَوْمَ القيامَة على 
وَجُوههم غنيا وما صما وهم جهنم كلما هت زدثاهم ستعيرا ) 
(سورة الإسراء الآية:97) 
هذا عله كن التحشرء ۷ ركاف موضوخ الحقن. 
5- من ذلك ما يصيب آهل الموقف من فزع عام» يصدر فيه الناس أشتاتاء قال تعالى: 
كم الك ارهق اأوهيد 
(إذا زلزلت الأرّض زلرزالها * وأخرجت الأرّض أثقالها * وقالَ الإنسان ما لها * يَوْمَبِذِ ُحَدّث أخبَارَها * 
ان ربك أوْحى لها * يوم يصدُْ الثاس اشئاتا ليرو أعمالهمْ * فسن يعمل مثقال ذرةٍ يرا يَرَه * 
وَمَن يَعْمَلُ مثقال ذرَةٍ شرا يَرَهُ ) 
( سورة الزلزلة الآية:8-1) 
6 ومن فلك ما يضيب الان يوم الحشس من شدة قفارت كارت أحواليو في الدتياء: إلى غير ذلك 
من صورء فيها إكرام للمؤمنين المتقين» وفيها إهانة للمجرمين الظالمين. 
7- ومن ذلك أن الناس يوم القيامة يُحشرون حفاة عراة غرلاء والغرل جمع أغرلء والأغرل الذي لم 
يُختن» وفي بعض الأحاديث أن عَائِْشَةَ رضيي الله عَنْهًا قالت: قال رّسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلم: 
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" فحشترُون حقاةٌ را غرلا قالت عابثتة فقلت يَا رَسُولَ الله الرَجَال وَالنْساءْ ينظ بَعْضْهُمْ إلى بض 
فقال الأمْرٌ شد مِن أن يُهِمَّهُمْ ذاك " 
( أخرجهما البخاري ومسلم عن عائشة في الصحيح ) 
الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. 


وفي بعض الأحاديث التي كنت أرويها في مناسبات أخرىء أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت 
النبي عليه الصلاة والسلام» أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ لو أن إنسانا له جارء له زميل» له قريب» 
له ابن» له أب» له أخ» هل إذا رآه يوم الحشر يعرفه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإن أحداً لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال 
حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أم بشماله وعند 
الصراط " 

( أخرجه أبو داود عن عائشة في سننه ) 
عند فتح الصحف» وعند نصب الميزان» وعند السير على الصراط في مثل هذه المواقف الثلاثة لا 
يعرف أحد أحداً إطلاقا. 
قد تقع عين الأم على ابنهاء أقرب من هذا لا يوجد» تقول: يا ولدي جعلت لك صدري سقاء» وحجري 
وطاءء وبطني وعاءًء فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ أتعطيني بعض حسناتك يا ولدي؟ فيقول 
الابن لأمه: ليتني أستطيع ذلك يا أماهء إنما أشكو مما أنت منه تشكين» هذا من أهوال يوم الحشر. 


5- العرض والسؤال والحساب: 


ثم بقي العرض» والسؤال» والحساب» والميزان» وكتب الأعمالء وشهادة الجوارح» هذه أيضا من 
لوازم يوم القيامة» ولا يتم تنجيز المرحلة الأخيرة من العقاب أو الثواب قبل اجتياز مرحلة الحساب» 
وذلك للفصل بين الخلائق» ولإقامة الحكم بالعدل» ولتقرير مرتبة الإكرام» والفضل تمهيدا لمقتضى 
الجزاء المقرر بموجب قانون الجزاء الرباني» قال تعالى في سورة الغاشية: 
(لنَ إليْنا اهم * ثم إن علينا حِسابَهُم ) 
(سورة الغاشية الآية:26-25) 
فهناك حساب» ويسبق الحساب عرض فسؤالء قال تعالى مبينا مرحلة العرض في سورة الكهف: 
(وَعْرضوا على رَبك صقا لقذ جتثمُونا كما خلفناكُم أول مَرَةٍ بل رَعَمْتُم ألن نجعل لكُمْ مَوْعداً) 
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( سورة الكهف الآية:48) 
الخلائق كلها عغرضت على الله عزّ وجل» وقد لبست ثوب عملهاء كل إنسان يرتدي يوم القيامة ثوب 
عمله» وقال تعالى مبينا السؤال في سورة الحجر: 
(فوربك لتسألتهُم أجُمَعين * عَمًَا كاثوا يَعْمَلون) 
(سورة الجر الآية:93-92) 
لم فعلت كذا؟ لم أكلت مال فلان؟ لِم كنت عاقا لوالديك؟ لِمَ ظلمت زوجتك؟ لِم غششت الناس؟ العرض» 
ثم السؤال» ثم الحساب. 


6- الميزان: 


لإقامة العدل في الحكم عند الحساب يوم القيامة» فهناك ميزان حق لا يظلم مثقال ذرة» قال تعالى في 
بيان هذا الميزان في سورة الأنبياء: 

وكش رنا کس 

(سورة الأنبياء الآية:47) 

الذين يعرفون الخردلء. يعرفون معنى هذه الآيةء لو أنك نظرت نظرةً خلاف ما أمر الله عزٌ وجل» 
هذه النظرة مسجلة» سوف تحاسب عليهاء فلو أن طبيبا يعالج امرأة» ونظر إلى عضو لا تشكو منه» فان 
الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء لو أنك 3 قسمت شيئا بينك» وبين أخيك» وأخذت أكثر مما أخذ, 
يخاف الله عن وجل أحمق وغبيء قال تعالى: 

واكقى اکس 


( سورة الأنبياء الآية:47) 


الأدلة الواردة من السنة على يوم الحشر: 





وعن ابْن عبَّاس رضيي الهم عَنْهمًا عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال: 
" ِنَم مَحْشُورُون إلى الله خفاة غرَاة غرلا م قرأ: ( كما بَدأنا وَل خلق نيذه وعدا لين إن نا 
فاعلين). وأوّل من يُكْسى يَوْمْ القِيَامَة إِبْرَاهِيمُ وَإنَ أناساً من أصحابي يُوْحَدْ بهم ذات الشمَالء فأفول: 
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أصحابي أصحابي» فيقول: إِتهم لم يَرَالُوا مَرْتدَينَ على أعقابهم مند فارقتهم» فأقول كَمَا قال الْعبد 
الصالِح: ( وكنت عَليْهم شَهيدًا مَا ذمت فيهم... إلى قوله الحكيم) " 
( أخرجه البخاري عن ابن عباس في الصحيح ) 
آنا كما ترون» أحب أن نبقى في القرآن» وكل حقيقة ثليت في القرآن» وفي أحاديث النبي العدنان عليه 
الصلاة والسلام» ما كان منها صحيحاء وما كان منها متواترآء وما جاءت بها كتب الصحاح» إذا بقينا 
في القرآن وفي هذه الأحاديث الصحاح» كان الذي نقوله حقا وصدقاء وهذا الموضوع كله موضوع 
إخباري» لا مجال للتحليل» ولا للزيادة» ولا للتعديل إطلاقاء إنها حقائق وردت من خلال الأيات 
القرآنية» والأحاديث الصحيحة. 


ما هي وسائل الإثبات لإدانة المكلف في يوم المحشر: 


1- شهادة كتب الأعمال مع الموكلين في تسجيلها وهم الملائكة: 





أمّا وسائل الإثبات لإدانة المكلف فهي: شهادة كتب الأعمال» مسجل فيه كل حركاته» وكل سكناته» 
وكل أمواله في البيع والشراءء علاقاته الخاصة والعامة» زواجه. طلاقه. تربيته لأولاده علاقته 
بجيرانه» اغتصابه لأموال الآخرين» تطاوله عليهم» أكله لحقوقهم» كل أعمال الإنسان» قال تعالى: 

(وَوْضع الكتاب فترى المُجرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه ويَفولون يا وَيْلتنا مال هذا الكتاب لا يُغْادِرٌ صَغيرَةٌ 

ولا كبيرةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَملوا حاضراً ولا يَظلِمُ رَبك أحاً ) 
(سورة الكهف الآية:49) 

تصور رجلا عاش سبع وستين سنة» إذا دخل البيت» وتصرف تصرفا قاسيًا مع زوجته بلا سبب» 
سجلت عليه»ء أكل أكلً» ونسي الطرف الآخرء سجلت عليه» طرق الباب» وطلب منه مساعدة» فقال: ما 
عندي» رفض أن يساعد» سجلت عليه» جاءت امرأة إلى البيت فنظر إليهاء سُجلت عليه» فكل حركة 
وكل سكينة» مسجلة عليه» هذا إذا كان سجل في كل يوم ستين أو سبعين صفحةء على 67 سنة فهي 
مجلدات. 

وهناك آيات أخرىء تؤكد أن كتاب الأعمال مرقوم» ومرقوم لها معنيان: 

1- المعنى الأول: صفحاته مرقمة ومختومةء ولا مجال للمراوغة والاحتيال. مع موظف في المالية» 
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2- المعنى الثاني: من الرقم وهو الوشم» كل مخالفة مع صورتهاء أي كل عمل وصورته تكون ملونة 
أيضا. 
ألم تفعل هذا العمل؟ هذه إدانةء فأكبر دليل يوم القيامة» شهادة كتب الأعمال التي سجلت فيها أعماله 
وأقواله في الحياة الدنياء قال عز وجل: 
(اقرأ كِتَابَكَ كفى بتقميك اليَومَ عَليِكَ حَسِيباً ) 
(سورة الإسراء الآية:14) 
(وَوْضع الكثاب فترى المُجِرمِين مُشفقين مِما فيه ويفولون يا وَيْلتنا مَال هَذَا الكتاب ذا يُغادِرٌ صغِيرَةٌ 
ونا كبيرَةً إِنَا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حاضراً وا يَظلِمُ رَبك أحداً ) 
( سورة الكهف الآية:49) 
فأنت في الدنياء إذا طلبك رئيسك في العمل» واتصل بالذاتية أعطونا الإضبارة» هناك نقص في 
المستودع» فأطلعك عليهم واحدًا واحدّاء إذا قرأها على مسامعك فقط بماذا تشعر؟ هذا في الدنيا. 
ثم تأتي شهادة الملائكة الكرام الكاتبين» الذين قاموا بوظيفة تسجيل الأعمال في الدنياء دليل ثاني على 
إدانة هذا المكلف. 


2- تسليم المكلفين كتبهم: 
ويُسلم المكلفون كتب أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم» إذا كانوا من أهل اليمين: 
(فأمًا من أوتِي كتابَُ بيَمِينِه فيَقُولْ هَاوْمُ اقرءُوا كتابيّة * إِنّي ظننت ٽي ماق حابي * فهو في 
عيشة راضيّة * في جنّة عَالِيَة * قطوفها دَانِيَة * كلوا وَاشرَبُوا هنين بمَا أمتلقثم في الأيّام الحَالِيّة ) 
(سورة الحاقة الآية:24-19) 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو من وراء ظهورهم إذا كانوا من أهل الشمال في الحياة الدنياء 
(فأمًا مَنْ أوتي كتابَهُ بِيَمِينِهِ * وف يُحَاسَبْ حساباً يرا * وَيَثقلِب إلى أهله مَئْرُور *وأمًا مَنْ 
أوتِي كِتابَُ وَرَاءَ ظهره * فسّؤف يَدْعْو تُبُورا * وَيَصلى سعيرا) 
(سورة الانشقاق الآية:12-7) 
هذا الكافرء إنه كان في غفلةء فقذ كان له بيت فخمء وسيارة» وأموال» وولائم» وسهرات حمراء 
وخضراءء واعتداء على الأعراضء إنه كان في أهله مسروراء أما المؤمن قال تعالى: 
(وَيَقلِبٌ إلى أهلِه مَسروراً) 


( سورة الانشقاق الآية:9) 
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مثله - وله المثل الأعلى - كمثل الطالب جاء إلى البيت» ومعه جلاؤه» وقد نال الدرجة الأولى» يأتي 
فرحاء بين أن ينقلب إلى أهله مسروراء وبين أنه كان في أهله مسروراء فالفرق كبير بين الحالتين» قال 
تعالى: 
( وأمًا مَن أوتِي كتابَهُ بِشِمَالِه فيقول يا ليْتَنِي لم أوت كتابِيه * ولم أذر ما حسابيّة * يا ليها كانت 
القاضيّة * ما أغتى عَني مَالِيَهُ * هلك عَني سلطانية * خْدُوهُ فُغْلُوهُ * ثم الجحيم صَلُوهُ * ثم في ميلميلة 
ذَرْعْهَا سَبغون ذراعا فامئلكوةُ * إنة كان لا يُوْمِنَ باللّه العظيم) 


(سورة الحاقة الآية:33-25) 


ما هي الأدلة إذا اعترف أو 0 الإنسان هذه الأعمال: 


1- شهادة الإقرار بالنفس: 





شهادة الإنسان على نفسه بإقراره» واعترافه بجرمه؛ والاعتراف في القضاء سيد الأدلة» فإذا زنا 
شخص يجب أن نقيم عليه حدّ الرجم» ولا بد من أربعة شهود رأوه رأي العين» فإذا جاء الزاني 
المحصنء وأقر على نفسه؛ فليس هناك حاجة للشهودء لأن الاعتراف سيد الأدلة» والصلح سيد الأحكام. 


2- شهادة الأعضاء: 
الدليل الثاني: لو حاول الإنسان يوم القيامة أن يكذب» يختم على فمه» وتنطق أعضاؤه بجرمه» فتنطق 
جوارځه يوم القيامة بإذن الله وقدرته شاهدة عليه قال تعالى: 
(الْيَوْمَ نخْتَمُ على أفواههم ونكَلْمُنا أَيْدِيهِمْ وَتشهد أرجِلَهُمْ بمَا كاٺوا يَكْسبُون ) 
(سورة يس الآية:65) 
(ِيَوْمَ تشهد عليْهم ألسبتثهم وأيديهم وأرجلهُم بمَا كاثوا يَعْمَلونَ) 
(سورة النور الآية:24) 
وعن اس بن مَالِكٍ قال: 
" كنا عند رَسول الله صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ فضّحك فقال هل تدرُون مم أضحك ؟ قال: فلنا: الله 
وَرَسئُوله غلم قال: من مُخاطبة اعد رَه يَقول: يارب ألم ثجرني من الظلم قال ول بلى قال يفون 
قاي لا أجيز على نفمبي إلا شَاهِدًا ملي قال فيَقُولٌ كفى بنفميك اليَوْمَ عليْكَ شهيدا وبالكرام الكاتبين 
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شهُودًا قال فيْحْتمُ على فيه فيُقال لأركانِه الطقي قال فتنطق بأعْمَاله قال ثم بُخلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكلام قال 
يول بُغذا لك وَسُحقا فعنكن نت أناضيل " 
(أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأحمد في مسنده) 
تحدّثنا عن العرضء والسؤال؛ والحساب» والميزان» وكتب الأعمال» وشهادة الملائكة والجوارح» 
وفي درس قادم إن شاء الله نأخذ الصراط ثم الجنة والنار. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-55) : الإيمان باليوم الآخر 11 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-11-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 





7- الصراط والحكمة منه: 


أيها الأخوة» تحدثنا في الدرس الماضي عن العرضء والسؤال؛ والحساب» والميزان» وكتب الأعمال» 
وشهادة الجوارح» واليوم نتحدث عن الصراطء بعد موقف الحساب هناك مرور على الصراط؛ وهو 
طريق على متن جهنم» يسلكه الناس» فالمؤمنون يجتازونه إلى جنة الخلد بسرعة» بحسب مقدار تفاوت 
الإيمان والأعمال الصالحة» وأهل النار تجذبهم كلاليب جهنم فيسقطون فيها. 

لكن الحكمة من الصراطهء أن أهل الجنة مما يزيد سعادتهم في الجنة أنهم نجوا من العذاب الأليم الذي 
كانوا سيقعون فيه» لو لم يسلكوا سبيل الحق في الدنياء فلو أن إنسانا في الدنيا ذعي إلى معصية فأبى» ثم 
رأى مصير الذي لبى المعصيةء يزيد سعادته أنه رأى مغبة الأعمال السيئةء فمما يزيد سعادة الإنسان 
في الآخرة أيضاء أن يرى الذين تنكبوا الصراط المستقيم في الدنيا سوف يُعذبون عذابا أليما» لذلك حينما 
تقرأ في الفاتحة قوله تعالى: 

(اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضًالين ) 
( سورة الفاتحة الآية:7-6) 
دائما يجب أن تلحظء وأنت في الدنياء في كل حركةء في كل سكنة» في كل تصرف» في كل سلوك» 
في كل نشاطء الصراط المستقيم الذي نهجه الله لنا: 
(وَأنَ هذا صراطي مُسنتقيماً فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا السبُل فتفرّق بكم عن سبيله ذَلِكُمْ وَصاكُم به لعلّكُم 
تتفون) 
( سورة الأنعام الآية:153) 
الإنسان قد تضيق به الدنياء الصراط المستقيم في حمقّه. أن يصبرء وأن يتحمّلء الإنسان جاءه المالء 
ما الصراط المستقيم في حقه؟ أن ينفقه على كل محتاج» ومسكين» وأن يشكر اللهء ففي كل موقف هناك 
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طريق سئه النبي عليه الصلاة والسلام» فالمؤمن يسير على خط مستقيم» يسير على منهج حكيم» يسير 
على سنة نبوية» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. 


أما المرحلة الأخيرةء التي يتم فيها الثواب الأكبرء والعقاب الأكبرء فقد جعل الله لها دارين: دارا 
للنعيم» واسمها الجنة» ودار للعذاب» اسمها النار» وقد أخبرنا الله جل وعلا بأن الجنة في الآخرة» هي 
مأوى المؤمنين والمسلمين» وأنها مراتب ودرجات: 
(وَلِكلٌ دَرَجَاتْ مِمَّا عَمِلوا وَمَا رَبك بغافل عَم يَعْمَلونَ) 
(سورة الأنعام الآية:132) 
في الجنة درجات بعدد المؤمنين» كل منا له درجة. 
(إن المُتقين في جنات ونهر * في مَفْعَدٍ صذق عند مَلِيكِ مُفتدر) 
( سورة القمر الآية:55-54) 
تتناسب مع مستوى الإيمان» والمعرفة» والخشية» والعمل الصالح» الذي قدمه مستحقها في الحياة 
الدنياء كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن النار في الآخرة» هي مأوى الكافرين» والمستكبرين عن 
طاعته وعبادته» وأنها منازل ودركات» لا نقول درجاتء فالدرجات في الجنةء والدركات في النارء 
وأنها دركات تتناسب مع مستوى الإجرام والمعصية» والله سبحانه وتعالى يخبرنا أيضا بأن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النارء وقد أشار القرآن الكريم» وأخبر الرسول الكريم بأن المؤمنين العصاةء إن لم 
يشملهم عفو الله» فإنهم يدخلون النار لتعذيبهم فيها بمقدار معاصيهم» ثم يخرجون منها إلى الجنة بفضل 
الإيمان بالله الذي كان في قلوبهم» قال تعالى مبينا عذاب النارء ونعيم الجنة في سورة هود: 
(فأمًا الذين شّقُوا ففِي الثار لهم فيها رفير وَشهيق * خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَوَات والأرض إلا مَا 
شاء رَبك إن رَبك فعَالٌ لِمَا يُرِيدُ) 
( سورة هود الآية:107-106) 
هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء ربنا سبحانه وتعالى أعلم بهم» فإن لم يشملهم عفوه 
فإنهم يذوقون النار حقبا من الزمن» وبعدها يدخلون الجنة» يا ترى مليون سنة» مليونين» خمسة ملايين» 
قال تعالى: 
(إلا ما شاء ربك ) 


( سورة هود الآية: 107) 
بفضل إيمانهم السابق» وعملهم الطيب. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 512 


لذلك النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال: 
" ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط " 

( ورد في الأثر) 
المخلط هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئاء وعامة المسلمين مخلطون» مؤمنء مسلم» مستقيم» 
ويعصي الله يقول لك: الله يعفو عناء الله يتغمدنا برحمته» نحن عبيد إحسان»ء ولسنا عبيد امتحان» والله 
عر وجل يتولاناء هذا كلام لطيف» لكنه دليل أنه ليس مستقيماء نفسه غالبة عليه» " قال أحد الصحابة 
للنبي صلى الله عليه وسلم: عظنيء وأوجز يا رسول اللهء قال: قل آمنت بالله ثم استقم» قال له: أريد 
أخفّ منهاء إِدَا: فاستعد للبلاء ". 
قال تعالى: 
(وَأما الَّذِينَ سعذوا ففي الجنّة خالدين فيها مَا دامَت السَّمَوّات والأرض إلا مَا شَاء رَبك عطاءً غَيْرَ 

مَجِدُوذِ) 


(سورة هود الآية:108) 


هنا سؤال کبیر» ما معنى قوله تعالى: 
(وَأما الَذِينَ سعِدُوا ففي الجِنّة خالدين فيها ما دامَت السَّمَوّات والأرض إلا مَا شَاء رَبك عطاءً غَيْرَ 
مَجِدُوذِ) 
( سورة هود الآية:108) 

هذه الآية» تعني أن أهل الجنة استحقوا الجنة بفضل الله عنّ وجلء وأنهم في الجنة لا بحكم عملهم في 
الدنيا فقطء بل برحمة الله عد وجل. 

إن مشيئة الله لا تحدء لكن الله عزّ وجل أخبرنا في آيات أخرى أنهم ليسوا منها بمخرجين» هذا مبدأ 
ثابت. من دخل الجنة فلن يخرج منها. ليس معنى هذا أنه استحقها بعمله» ولم يخرج منها ما دام عمله 
طيباء لاء استحقها برحمة الله وقد فصلت هذا أيضا في درس سابق أنّ جهنم يستحقها أهلها بمحض 
العدل» بينما الجنة يستحقها أهلها بمحض الفضل. 


أدلة أهل العلم على أن المؤمن العاصي لا يخلد في النار: 





وفي الاستدلال القرآني على خروج عصة المؤمنين من النارء استدل أهل العلم بقوله تعالى: 
(فمن يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ خَيْرا رَه * وَمَ يَعْمَلْ مثقال ذرَة شرا يره ) 
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(سورة الزلزلة الآية:8-7) 

قالوا: الإيمان خيرء فلا بد أن يلاقي الأجر عليهء قال تعالى: 
(فمن يَعْمَْ مثقال ذرَةٍ خير يََه) 

( سورة الزلزلة الآية:7) 
يناله خيره في الآخرة:؛ فلا بد أن يلاقي الأجر عليه» ويجب أن يكون ذلك بعد تطهيره بالعذاب» لأنه إذا 
أثيب على إيمانه قبل دخول النار فلا يكون ذلك إلا بدخول الجنة» لكنه إذا دخل الجنة امتنع أن يخرج 
منهاء لقوله تعالى: 

(لا يَمَسُهُمْ فيها نص وما هُمٌ مِنهًا بمُخْرَجِينَ ) 

(سورة الحجر الآية:48) 

لذلك» فالإنسان إذا عمل عملا صالحاء وآخر سيئاء يعذب أولاء ثم يدخل الجنة» ولا يبقى فيها إلى أبد 


الآبدين» لأن المبدأ الأساسي: 
(لا يَمَسّهُمْ فيهًا نص وما هُمْ مِنهًا بمُخرجينَ ) 
( سورة الحجر الآية:48) 
ويشهد لهذا الاستدلال القرآني أحاديث كثيرة» تبين خروج العصاة المؤمنين من عذاب النار» فعن عَبْدٍ 
الله قالَ: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 
" لا يَدْخْلَ الجئّة رَجْلَ في قلبه مثقال ذَرَةٍ من كبر ولا يَدْخْلَ الثارَ رَجْلٌ في قلبه مثقال ذرَةٍ من إيمان " 


( ورد في الأثر) 


الجنة والنار وما جاء في وصفهما: 


وفي القرآن الكريم والسئة المطهرة جملة من أوصاف الجنة والنار» يطول الحديث عنهاء ولا تخفى 
على متعهد كتاب الله بالتلاوة» وهي في جملتها تثبت أن في الجنة أنواعا لا تحصى من النعيم المادي 
والروحانيء وأن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وأن عرضها كعرض 
السموات والأرضء أعدت للمتقين» وأن فيها الفردوس الأعلى المعد لأكرم الخلق عند الله إلى غير ذلك 
من أمور كثيرة. 

المعلومات كلها من اليقين الإخباري» الذي أخبرنا الله عنه» فنؤمن به وكفى» وان في النار أنواعاً 
رهيبة من العذاب المادي والروحاني» قال عز وجل: 

(ثلقح وَجُوهَهُمُ لار وَهُمْ فيها كالخُونَ ) 


( سورة المؤمنون الآية:104) 
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(إنّ الّذينَ كفروا باياتنا سف تُصَلِيهمَ تارا كُلّمَا نضحت جُلودهُم بَدَلنَاهُمْ جُلوداً غَيْرَها لِيَدُوقوا العَداب 
إن اللّة كان عزيزاً حكيما) 

) سورة النساء الآية:56) 

وأنها دركات ووديان» بعضها أشد عذابا من بعضء وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء إلى 


غير ذلك من أمورء نعوذ بالله أن نكون من أهلها. 


أنواع الشفاعة في الدنيا: 





ثم هناك موضوع دقيق» وهو موضوع الشفاعة التي وردت فيها بعض الآيات» وبعض الأحاديث 

الصحيحةء ويدخل ضمن قاعدة: 

(ان اله لا َغفرُ أن يُشرَك به ويَغْفِرُ ما ذون ذلك لمن يَشاءُ وَمَنَ يُشْرك باللّه فقد افترى إثما عظيما) 
(سورة النساء الآية:48) 

فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه» أو أن ينزل خيرا على عبد من عبيده» أو أن 

يدفع عنه ضراء أو أن يغفر له من خطيئاته» سواء أكان ذلك في الحياة الدنيا من حي لميت» أو كان ذلك 

يوم القيامة» ودعاء الأخ لأخيه نوعٌ من الشفاعة فيه عند الله» فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبدٍ من 

عباده» إكراما لشفاعة يوجهها عبد آخر مقرب عنده» أشرح لكم ذلك فيما يلي. 

ربنا سبحانه وتعالى - كمبدأ عام - يمكن أن يقبل دعاء إنسان في حق إنسان» وأسرع الدعاء إجابة 

دعاء أخ بظهر الغيب» وهو أحد أنواع الشفاعة» فالشفاعة في الدنيا وفي الآخرة» في الدنيا من حي 


لحي» أو من حي إلى ميت» وفي الآخرة بين المؤمنين. 


ربى إنسان ابن صالحاء فهذا الابن بعد موت أبيه دعا إلى الله» وأحسن للناس» صار خير ٌه عمیماء كل 
هذه الخيرات في صحيفة الأب» فكأن هذا الابن شفع لهذا الأب» بمعنى أن الأب ربّى هذا الابن ومات» 
أعمال هذا الابن الطيبة في صحيفة الذي رباه. 
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مشى شخص في جنازة» فاتعظ بها أشد الموعظةء واستقام من فوره على أمر الله» واستقامته كانت 
بسبب هذا الميت» فكأن هذا الذي سار في الجنازة شفع لهذا الميت» وهذه شفاعة حي لميت» قرأت 
القرآن على روح فلان» فتأثرت بهذه الآية» واستفدت منهاء وطبقتهاء وسعدت بهاء مَن كان السبب؟ إنه 
الميت» إدا: فهي شفاعة حي لميت. 


3- شفاعة المؤمن للمؤمن وأعظمها بركة شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام: 





أنك إذا لا زمت أخا مؤمناء فقد تستفيد من علمه»ء وقد تستفيد من لخُلقه.» وقد تستفيد من أحواله» وقد 
تستفيد من إقباله» وقد تستفيد من ورعه» وقد تتعلم منه» وقد تتخلق بأخلاقه» وقد ترقى به» وقد تنجو من 
عذاب النار بدعوته» فهذا نوع من أنواع الشفاعة في الدنيا. 
شخص جالس تاجراء فعلمه أصول التجارة» وعلمه أصول البيع» وكيف يسجل الحسابات؟ وكيف 
يسوق البضاعة؟ وكيف يكون لطيفا مع الزبائن؟ طبقت الإرشادات فصرت تاجرا كبيراء معنى هذا أن 
هذا التاجر الأول شفع في هذا التاجر الثاني. 
هذا معنى لطيف جداء فأنت في الدنيا إذا جالست أهل الحق شفعوا لك» بمعنى أنهم نهضوا بك بعلمهمء 
وأحوالهم» وأخلاقهم» وإقبالهم» والمؤمن يشفع للمؤمن» والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته شفع لكل 
أصحابه» بمعنى أنه علمهم» وأدبهم» وأرشدهم» وأسعدهم» وأكرمهم» هذا المعنى واسع جداً للشفاعة» 
فكل إنسان مدعو أن يلازم أهل الحق» قال تعالى: 
(مَن يشنقغ شفاعة حسنة ين ل نصيب مثها ومن يشنفغ شتفاعة سين ين لة كفل مثها وكان الله 
على کل شيء مقيتا) 
( سورة النساء الآية:85) 
إذا صاحبك أخ» صاحبك صديق» صاحبك جارهء فدللته على اللهء ودعوته للتفكر في آلاء الهء دعوته 
الحضون مجالى ال دعرة للمل: الصالت فشركه لقن يضري دعر فة الاك في ييف 
فصدق دعوتك» واستجاب لك» فسعد بهذه الدعوة» فأنت شفعت له» وقد قال عز وجل: 
تن بف اشفاغة خدئة وك له تسيب مها وتنا فة تفاع ية يقن تة يفن منها ركن اله 
على كل شيء مُقِيتا ) 
( سورة النساء الآية: 85) 


كل أعمال أخيك في الدنياء التي فعلها هي استجابة لك» وفي صحيفتك» هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
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أنواع الشفاعة في الآخرة: 


1- المشرك لا يدخل في موضوع شفاعة النبي بينما الموحد يدخل فيها: 





أحيانا الله يكرم عزّ وجل إنسائاء يقبل بدعائه شفاعته لإنسان» أما المشكلة فهي أن شفاعة النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يستحقها إلا من مات لا يشرك باللهء قال تعالى: 
(أفمَن حق عليه كَلِمَةُ العذاب أفأنت ثذقذ مَن في الثار ) 
( سورة الزمر الآية: 19) 
فإذا مات الإنسان مشركاء فإن الله عزّ وجل يقول: 
(إنَ الله لا يَغفِرُ أن يُشرَك به يعفر ما ذون ذلك لمن يَشَاءْ وَمَنْ يُشرك بالله فقد افترى إثما عظِيما ) 
( سورة النساء الآية: 48) 
الآية واضحة»ء فالذي يموت مشركا لا يستحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام» والذي يموت موحداً 
يستحقق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام» وفق شروط سوف تأتي بالتفصيل. 
لو فرضنا أن أبا أراد أن يعطي ابنه مبلغا من المال» والأب كله حكمة وعلم» فجعل هذا المبلغ عن 
طريق الأم تمتينا للعلاقة بينهاء وبين ابنهاء فهؤلاء استحقوا الجنة» لأنهم ماتوا غير مشركين بالله» فربنا 
سبحانه وتعالى يجعل هذا العطاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام» تكريما لهذا النبي العظيم يجعل 


بعض العطاءات عن طريقه للمؤمنين. 


شخص دل إنسانا على طريق الانحراف» دله على كسب الحرام» أقنعه بقبول مال غير مشروع. أقنعه 
ببعض الملذات المحرمة» فأفسده» فسقط في هاوية المعاصيء هذه شفاعة لكن من نوع آخرء للأول 
يتحمل كل الوزر الذي فعله الثاني» قال تعالى: 
(مَن يَشفع شفاعة حسنة يكن له نصِيب متها وَمَن يَشفع شفاعة سيّتة يكن له كفل منها وكان الله 
على کل شيع مقِيتا) 


) سورة النساء الآية: 85( 
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كل هذا يتم بإذن الله لقوله تعالى: 
(اللّهُ نا إلة إِنَا هو الحي القيُومُ لا تَأخْدُهُ سنة وكا توم لهُ مَا في السَّمَاوَات وما في الأرْض مَن ذا الَّذِي 
يَشفع عِنْدَهُ إلا بإذنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيْديهم وما خَلقِهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمَا شَاء وسع 
كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ والأرّض ولا يَنُودهُ حفظهُما وَهُوَ العلِي العَظِيمُ ) 
( سورة البقرة الآية: 255) 
لا يستطيع إنسان أن يصيب خيره إنسانا آخر إلا بإذن الله» ولا يستطيع إنسان آخر أن يصيب شره 


إنسانا آخر إلا بإذن اللهء فالشفاعة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. 


شروط الشفاعة: 


1- الشفاعة تدخل في باب فضل الله: 





شيء آخر في الشفاعةء هو أنّ قبول الشفاعة إنما يدخل في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده؛ والله 
سبحانه وتعالى لا حجر عليه في فضله» يختص برحمته من يشاء» 
" دخل رجل من الأعراب على النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم» ويبدو أنه عمل عملا غير 
لائق» فأصحاب النبي الكريم حدقوا فيه النظرء فخاف» فوسعه النبي عليه الصلاة والسلام؛ أي أكرمهء 
ففرح» وقال: اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداًء فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخي لقد 
حجرت واسعاًء رحمة الله واسعة " 
( ورد في الأثر) 
فالشفاعة تدخل في باب الفضلء إن كل آية في القرآن تنفي الشفاعة لمن أشرك بالله» قال تعالى: 
(سورة المدثر الآية: 48) 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ألففوا مِمّا رَرَقناكُم مِن قبل أن يَأتِي يَوْمٌ لا بَيْعْ فيه ولا خلّة ونا شفاعة والكَافِرُون 
هُمْ الظَالِمُون) 
( سورة البقرة الآية: 254) 
(إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ ومن يُشرك باللّه فقدٍ اقترّى إثما عَظِيماً) 


( سورة النساء الآية: 48) 
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2- لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به: 





القاعدة الثانية: لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به؛ أو جحوده» وإنكار ألوهيته» ووربوبيته» قال 
سبحانه وتعالى: 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أثففوا مِمّا رَرَقناكُم مِن قبل أن يَأتِي يَوْمٌ لا بَيْعْ فيه ولا خُلّة ونا شفاعة وَالكَافِرُون 
هم الظَالِمُون) 
( سورة البقرة الآية:.254) 
إذا نفيت الشفاعةء فلأن الذين رفضت الشفاعة فيهم ماتوا مشركين بالله عن وجل» جاحدين لفضلهء 
كافرين به» هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. 
في بعض الأحاديث, أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ينظر فيرى بعضا من أمته يساقون إلى 
النار» فعن أبي سَعيدٍ الڅذري أن النَّبِىَّ صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ قال: 
" فأفول أصحابي أصحابي فقيل إِنَكَ لا تذري ما أحدَنُوا بَعْدَكَ قال فأقول بَعْدَا بُعْدَا أو قال سحقًا سحقًا 
لِمَنْ بَدَلَ بَعْدِي " 
( ورد في الأثر) 
أن أبَا هْريْرَة رَضبي الله عَنهه قال: 
" قامَ رّسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ حين أنزّل الله عر وجل ( وأنذِرٌ عشبيرتك الأقربين ) قال يَا 
مغثترَ ريش أو كلم نخوها اشئروا أنفسَكُم لا أغني عَلكُمْ من الله شَيْنا يا يي عبد مَناف لا أغني 
عَنكُمْ من الله شيا يَا عَبَّاْ بْنَ عبد المُطلِبِ لا أَغنِي عَنْكَ مِنَ الله ْنَا ويا صفِيّةُ عَمَة رَسُول الله لا 
أغني عَنك من الله شيا ويا فاطِمَة بل ممُحَمّمٍ سليني ما شئت من مَالِي لا أغني عَنْكِ مِن الله شيا " 
( ورد في الأثر) 
نخلص من ذلك كله بقانون» حينما ثنفى الشفاعة فلأن الذي رأفضت في حقه هو مشركء فإذا قبلت 
الشفاعة فلأن الذي قبلت بحقه مات موحداء غير مشركء فأمر شفاعة الغفران عن الشرك به لا مطمح 
فيه» لقوله تعالى: 
(إن الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءِ ومن يُشَرك باللّه فقد افترّى إثماً عظيماً ) 


( سورة النساء الآية: 48) 


وقد أعلن الله عن عدم قبول الشفاعة إذا كانت من هذا القبيل في عدة آيات» منها قوله تعالى: 
(وَأَنْذِرْهُم يَوْمَ الآزفة إذ القلوب لدى الحتاجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع) 
( سورة غافر الآية:18) 
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3- قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أمر منوط بمشيئة الله: 





الشيء الثالث في الشفاعة: أن قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أو جحوده أمر منوط بمشيئة الله 
تعالى» فإن شاء قيلهاء وإن شاء رفضتهاء قال تعالى: 
(إن تعدبهُمْ فإهُم عبادك وإن تغفر لهم فإلك أنت الَزير الحكيمُ ) 
( سورة المائدة الآية:118) 
الذين خلطوا عملا صالحاء وآخر سيئاء هؤلاء متروكون إلى رحمة اللهء إما أن يقبل فيهم الشفاعة» أو 
لا يقبل لحكمة بالغة هو يعلمهاء قال تعالى: 
(ونسوق المُجرمين إلى جَهَنمَ ورداً * لا يَمْلِكُونَ الشّقاعة إلا مَن اتخذ عند الرّحمَن عهدا) 
( سورة مريم الآية: 87-86) 
والشفاعة كما قلنا قبل قليل محضْ فضل: 
(لا يَمْلِكُونَ الشفاعة إلا من اتخذ عند الرّحمَن عهدا ) 
( سورة مريم الآية:87) 
أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم» إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداًء وذلك 
بالإيمان به» وبما جاء من عنده» فإنه قد يناله فضل من الله بقبول الشفاعة فيه» والعفو عنه» والله أعلم. 


4- لا تقبل الشفاعة إلا ممن أذن له الرحمن: 





رابعاً: الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممّن أذِن له الرحمن» ورضي له قولاء قال تعالى: 
(يَوْمَنِذٍ لا تنفع الشّفاعة إلا مَن أذن له الرَّحْمَنْ وَرَضبي له قول ) 
(سورة طه الآية: 109) 
فإن شفاعته قد تنفع إذا شاء واستجاب» هناك إنسان يستحق الشفاعةء وهناك إنسان ثقبّل شفاعته. 
هؤلاء الذين تطلب الشفاعة لهم يجب أن يتخذوا في الدنيا عند الرحمن عهدآء بمعرفتهم الله 
واستقامتهم على أمرهء وطاعتهم له» وتوحيدهم إياهء وشكرهم على نعمه؛ قال تعالى: 
(إلا مَن اتحَذ عند الرّحمَّن عَهداً ) 
( سورة مريم الآية: 87) 
فعندنا المشفع به والمشفع» قال تعالى: 
(وَكم مِن ملك في السَّمَاوَات لا تُغْنِي شفاعَتُهُمْ شيا إِنَا مِن بَعْدٍ أن يَأذْنَ الله لِمَن يَشَاءِ وَيَرْضى) 
( سورة النجم الآية: 26) 
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ملخص بحث الشفاعة: 


فالموضوع في مجمله» أن الشفاعة بمعناها العام تعني» إن لا زمت مؤمناء صاحبته» استمعت إلى 
أقواله» طبقت دلالته» عملت بتوجيهاته» استفدت من أخلاقه» سموت بدعوته» معنى ذلك أنه شفع لك في 
الدنياء أيْ أعطاك كل خبراته» وكل أحواله» وكل علمه» هذه شفاعة حي لحي في الدنياء وأعظم شفاعة 
شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان بين أظهر الناس» تعلموا من أخلاقه» من أحواله» من 
إقباله» من ورعه» من حلمه» من عفوه» من كرمه» وشفاعة حي لميت» أن تعمل عملا صالحاء فكان هو 
السبب فيه» فقد شفع هذا الحي لذاك الميت. 

أما في الآخرة» فمعنى الشفاعة أن الله عنّ وجل يعطي عباده عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام 
إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلامء ثم إن الشفاعة لها قوانين: 

1- إنها تدخل في باب الفضل. 

2- لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك بالله. 

3- قبول الشفاعة في غير الشرك بالله منوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى» إن شاء قبلهاء وإن شاء 
رفضها. 

4- الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن» ورضي له قولا. 

الآيات والأحاديث حول هذا الموضوع كثيرة» نرجو الله تعالى أن يوفقنا إلى معالجة الموضوع بشكل 


موسع في وقت آخر. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-56) : الإيمان باليوم الآخر 12 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-11-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عقدة التشابه بين المسلمين لمفهوم الشفاعة وبين مفهوم اليهود بالنسبة لعقائدهم: 





أيها الأخوة» في الدرس الماضي وصلنا في كتاب العقيدة إلى موضوع الشفاعة؛ وقد تحدثت كما ورد 
في هذا الكتاب» وأردت أن أزيد في هذا الموضوع توسيعا وتعميقا من خلال كتب أخرىء ومن خلال 
آيات» وأحاديث تغني الموضوع. 

بادئ ذي بدء» إن تعطيل قوانين الجزاء " وللجزاء له قوانين» هناك يوم الجزاءء ألا وهو يوم الدين", 
بالنسبة لأتباع نبي ماء شيء غير مقبول» لقوله تعالى: 

(فمَن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ خَيْراً يَرَهُ * ومن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ شرا يَرَهُ ) 
( سورة الزلزلة الآية: 8-7) 

وَعَنْ أبي هريْرة رضي الله عَنه قال: 

" قامَ رَسُول اللّه صَلّى الله عَليْه وَسَلّم جين أذزل الله عر وجل ( وَأنذرٌ عشبيرتك الأقربين ) قال يَا 

مَعْشَرَ قُرَيّش أو كلِمَة تخوها اشتروا أنفسكم لا أَعَنِي عَنْكُمْ من الله شَيْنَا يَا بَنِي عَبْدٍ ماف لا أغنِي 


أغنِي علك من الله شيا ويا فاطمَة بشت مُحَمّمٍ سني ما شينت من مالي لا أغْنِي علك مِنَ الله شنا " 
(أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح) 
فهم الشفاعة بعض المسلمين فهما سطحياء ساذجاًء» بمعنى أن الإنسان يفعل ما يشاء من المعاصي» 
والآثام» والموبقات» ثم يشفع له رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويقبله الله في عداد الصالحين» هذا 
الفهم الساذج غير مقبول لدى جميع العلماءء قديمهم وحديتثهم»› بل إن هذه العقيدة بمعنى أن الإنسان لن 
يُحاسب على أعماله ولن يُعمل بقوانين الجزاءء إن هذه العقيدة عقيدة اليهود, فقد قال تعالى: 
(فخلف مِن بَعَدِهِمْ خَلفَ ورئوا الكتاب يَأخْدُونَ عرض هذا الأدنى ويقولون سَيُغقر لنا وإن يَأتِهم عرض 
مثلة يَآخدُوه ألم بُؤخة عَليْهِمْ ميثاق الكثاب أن لا يفولوا على الله إِناالحق وروا ما فيه والذار 
الآخِرَةُ حير لِلذين يون اقلا تغقِلونَ ) 
(سورة الأعراف الآية: 169) 
إنهم يأخذون بالتكاليف غير الصعبةء أما التكاليف الصعبة فيخالفونهاء ويقولون: سيغفر لناء والله 
سبحانه وتعالى يقول: 
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(ليْسَ بأمَانِيَُمْ ولا أمَانِيّ أهل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءا يُجْنَ به ولا يَجذ له من ون الله ولا ولا نصبيرة) 

( سورة النساء الآية:123) 

(مّن اهتدى فِإِنَّمَا يَهتدي نفمبه وَمَنْ ضل فِإئْمَا بَضِل عَلَيْهَا ولا تزرْ وَازرَة وزر أخرى وما كنا معذبين 
حتّى ثبعت رسو ) 


(سورة الإسراء الآية: 15) 


بيان عقائد اليهود والرد الإلهي على هذا المفهوم الخاطئ: 





ومن عقائد اليهود: 
(وقالوا لن تَمَسنا الثّارٌ إلا أيّاما مَعْدُودَةَ قل أتَخَذثُم عند الله عهداً فلن يَخْلِف الله عهده أم تفولونَ على 
الله مَا لا تغلمُون * بَلى مَنْ كسب سيّة وَأحَاطت به خطيئثة فأولك أَصْحَابْ الثار هُمْ فيها خالذون ) 
(سورة البقرة الآية: 81-80) 
وهذه آية أخرى تصف عقائد اليهود: 
(ذلك باتهم قالوا لن تسن اثر إلا ايام مَعْدُودَاتٍ وَعَرَهُمْ في دينهم مَا كانوا يترون ) 
( سورة آل عمران الآية:24) 
وفي آية أخرىء يقول الله تعالى عنهم: 
(وقالوا لن يَدْخْلَ الجِنّة إلا مَنَ كَانَ هوداً أو نصارى تلك أمَانِيُهُم فل هَاثوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثمٌ صادقينَ ) 
(سورة البقرة الآية:111) 
وقال الله تعالى كذلك: 
(وقالت اليَهُودْ وَالتّصارى تحن أبناء الله وأحبّاؤه فل فلم يُعَدْبُكُمْ بذنوبكم بل أتثم بَشَرٌ مِمّن خلق يَغْفِرٌ 
لمن يَشَاء وَيُعَدُبْ مَن يَشَاء وله ملك السّمَاوات والأرْض وما بَيْتَهُمَا وَإِلِيّه المَصِيرٌ ) 
( سورة المائدة الآية:18) 
هذه كلها آيات قرآنية» ترينا كيف أن اليهود اعتقدوا بسذاجة أنهم لن يدخلوا النار» وإن دخلوها فلن 
برهان» قال تعالى: 
(قل هاثوا بُرْهاكُمْ إن نكم صادقين) 
( سورة البقرة الآية: 111) 
ثم عقب الله تعالى فقال: 
(بلى من كسب سيّتة وأحاطت به حَطِيتَئهُ فأوليك أُصحاب التار هُمْ فيها خالذون ) 


(سورة البقرة الآية: 81) 
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تتقورية ع ينفج وبروت ات عا ر ای ا شو عات ان .عقيو 
اللا روء الكارفيخ كى الساصي رالاتاب خو لاء بترن مسن جنا تقون له من الشفاعة 
ويعقدون الآمال على شفاعة ما أنزل الله بها من سلطان»ء وهذه الحقائق وردت في كتاب الله بشكل أو 
خر فى آماكن عة 

اكاك ر فر ن لجز وم ا :وا ااي رجت ال روان اتدل بها تو رر 
وق کے کےا اق 


مفهومي الشفاعة الحسنة و السيئة والفرق بينهما: 





لكن في القرآن الكريم» قوله تعالى: 
(مَن يشنقع شفاعة حسنة يكن له نصِيب مذها ومن يَشفع شفاعة سيّتة يكن له كفل مِتهًا وكان الله 
على کل شيء مُقِيتآ ) 
(سورة النساء الآية:85) 
هذه الآية» تعني أن الإنسان إذا أراد أن يجلب لمسلم خيراء أو أن يدفع عنه ضرآء ويبتغي بعمله وجه 
له وكاع هذا الكير في آمو جائ ولم باك عليه جر و يكن هذا ار في خد من حدر اه ولا 
في حى من الحقوق الراجية هذه شفاعة حسنة يوجر حلييا السام في الدنياة وهذا هو ريف الشقاعة 
الحسنة؛ 
ھا ای فون ع ايند وي الله کے قال كار ستول الله ست ا خا و ۹ 0 
الال أن طلبت إلْه حاجة قال اثتقغوا ُوجَرُواويقضبي الله على نان نبيّه صلى الله عله وس ما 
شاء " 


(أخرجه البخاري عن أبي موسى عن أبيه) 


فعن ابن عَبّاس» 

" أن مَغِينًا كان عَبْدَا فقال يَا رَسُول الله اشفع لي إِليْها فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم يَا بريره 

اتقي الله فإنّهُ زوأجك وأبُو ولدك فقالت يَا رسول الله أتأمَرْنِي بذلك قال لا إِنّمَا أنا شافع فكان دُمُوعْهُ 

تسیل على خده فقال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ لِلعَبّاس ألا تَعجَبْ مِن حب مُغيث بَريرَةُ وَبُغْضِهًا 
ياه ٠”‏ 


(أخرجه أبي داود عن ابن عباس في سننه) 


هذه الشفاعة الحسنة» فمن يشفع شفاعة حسنة في الدنيا يكن له نصيب منهاء والنصيب لا حدود له يزاد 
بزيادة حجم الشفاعة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منهاء ومن دل إنسانا على معصية أو من 
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حرم حقاء أو من أدى إلى ظلم فإنَ كل ضرر يحصل بسبب شفاعة سيئة يكن لصاحبه كفل منهاء وأصل 
الشفاعة في اللغة من الشفع» وهو الزوج. قال تعالى: 
(وَالشّفع والوثر) 

. (سورة الفجر الآية:3) 
لأن الذي يشفع يصير مع المشفوع فيه زوجاء والشفع في اللغة ضم واحد إلى واحدء أنت إذا شفعت 
إلى فلان»ء ضممت مكانتك ووجاهتك إليه» فلعل الخير يصيبه من هذه الشفاعة. 
ومن معاني الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين» والشفاعة السيئة الدعاء عليهم» ومن دعا لأخيه بظهر 
الغيب استجيب له» وقال الملك: آمين» ولك مثل ذلك وهذه المعاني مستفادة من قوله تعالى: 

(مَن يَشنقع شفاعة حسنة يكن له نصِيب منها وَمَن يَشفع شفاعة سين يكن له كفل منها وان الله 
على کل شَيء مُقِيتا ) 
( سورة النساء الآية:85) 


هذه المعاني مستنبطة من تفسير القرطبي لهذه الآية الكريمة. 


الفرق بين مفهوم اليهود لقوانين الجزاء وبين مفهوم الشفاعة في ديننا الإسلامي: 





نعود إلى الدرس الماضي» وقبل كل شيء» إن اليهود - كما قلت لكم - فهموا فهما ساذجا وسقيماء 
فهموا أن قوانين الجزاء لن تقام عليهم يوم القيامة» وقالوا: 
(وقالوا لن تنا النّارٌ إن يما مَعْنُودَة قل أنَحَدكمْ علد الله عَهْدا فلن يُخْلِف الله عَهَدَهُ أ تفولون على 

الله مَا لا ثغلمُون * بَلى مَنْ كسب متيّنة وأحاطت به خطينثة فأولنك أصْحَابْ النّار هُمْ فيها حَالِدُونَ ) 

( سورة البقرة الآية:81-80) 

أما الشفاعة في ديننا الحنيف» فهي داخلة في قوله تعالى: 

(إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذون ذلك لِمَن يَشاءَ ومن يُشّرك باللّه فقد افترى إثما عَظِيماً ) 

( سورة النساء الآية:48) 
فالشفاعة حق» وهي من ضمن هذه الآية الكريمة» فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه 
سواء كان ذلك في الحياة الدنيا أو كان ذلك يوم القيامة» فأيما عبد سأل الله عن وجل لأخيه خيرا فالله 
سبحانه وتعالى قد يستجيب» وربما لا يستجيب» وهذا وفق حكمة بالغة» ذكرنا قوانين الشفاعة في 
الدرس الماضي وهي: 

1- قبول الشفاعة إنما يدخل في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده» والله ذو الفضل العظيم» مَن مِن 
العباد يستطيع أن يحدّ من فضل الله؟ قانون الشفاعة يدخل في باب الفضل الإلهي» الذي هو فضل 
عظيم» وفضل عميم. 
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2- فلا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به»ء أو جحوده» وإنكار ألوهيته» وربوبيته سبحانه وتعالى» 
وجميع الآيات في القرآن الكريم التي تنفي الشفاعة» إنما تنفي الشفاعة لأن الذين ثفيت في حقهم 
متلبسون بالكفرء والشركء وإنكار الربوبية» وإنكار الألوهيةء هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولا شفاعة من سواه والآيات التي توضح هذا كثيرة» وربنا سبحانه وتعالى يقول: 

(وَانَهُوا يَوْما لا تجزي نفس عَنْ نفس شيا ولا يُقبَلُ مِذها شفاعة ولا يُوْحَدْ مها عَذْلَ ولا هُم 

يُتصرون) 
( سورة البقرة الآية:48) 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أثففوا مِمّا ررَقتاكُم من قبل أن يَأتِيَ يَوْمٌ لا بَنْعْ فيه ولا خُلّة ونا شفاعة وَالكَافِرُونَ 
هُمْ الظايئون ) 

( سورة البقرة الآية:.254) 

(وَأَنذِرَهُم يَوْمَ الآزفة إذ القلوب لدى الحتاجر كاظمين ما لِلظَالِمِينَ مِن حميم ولا شفِيع يُطاع) 
(سورة غافر الآية:18) 

وقوله تعالى: 
(أفمَن حق عليه كَلِمَةَ العذاب أفأنت ثذقذ من في الثار) 

(سورة الزمر الآية:19) 

وقوله تعالى: 

( إِنَا أصحاب اليمِين * في جنات يَتَسَاءَلونَ * عن المُجرمين * مَا سلككُم في سّقر * قالوا لم نك مِن 

المصلّينَ * ولم تك نطعم المسئكين * وَكُنًا نخوض مع الخائضين * وكنًا كذْب بيوْم الذين * حى أتانا 

( سورة المدثر الآية:48-39) 

وقوله تعالى: 
(إذا لزلت الأرض زلرَالها * وأخْرَجَت الازْض أثقالها * وقال الإِنسان ما لها * يَومَئِذِ ثحدّث أحَبَارَهَا * 

بان ربك أوؤحى لها * يَوْمئِذِ يَصدرُ الاس أشتاتا لبروا أعمَالهُمْ * فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خير رَه * 

وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ شرا يَرَهُ ) 
(سورة الزلزلة الآية:8-1) 
3- فإن قبول الشفاعة في غير الشرك بالل أو جحوده منوط بمشيئة الله تعالى» فإن شاء قبلهاء وإن شاء 
رقضها: 
(ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد * لا يلون الشتفاعة إلا من اثخذ عند الرَحْمن عهدا ) 


(سورة مريم الآية:87-86) 
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أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم» إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدآء وذلك 
بالإيمان به» وبما جاء من عنده» فإنه قد ينال فضلا من عند الله عر وجل لقبول الشفاعة فيه» والعفو 
عنه» والله أعلم» روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريْرة قال: قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ 
وسَلّمَ: 
" لكل نبي دعو مْتَجَابَةَ فتَعَجَلَ کل نبي دعوتۀ وَإِني اختبَات دعوتي شفاعة لأمّتِي يوم القيَامَة فهي 
نائلة إن شاء الله مَنَ مَاتَ مِن أمَتي لا يُشّرك باللّه شيْتَا " 
(أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 
الذي مات مشركا لا تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام» أما من مات لا يشرك بالله شيئا فقد تناله 
شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بنص هذا الحديث الذي رواه الشيخان. 
4- فإن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن» ورضي له قولاء قال تعالى في 
سورة طه: 
(يَوْمئْذٍ لا تلفغ الشتفاعة إلا من أذِنَ ل الرَحْسَْ وَرَضِي له قؤلة) 

(سورة طه الآية:109) 
أي يومئذِ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة مَّن أذن له الرحمن بالشفاعة» ورضي له قولاء فإن شفاعته قد 
تنفع إن شاء الله» واستجاب لهاء والآية الكريمة في سورة النجم: 

(وَكَم مِن ملك في المَّمَاوَات لا تُغْنِي شقاعتُهُمْ شيئاً إا من بَعْدٍ أن يَأذْنَ الله لِمَنْ يَشَاءْ وَيَرْضّى ) 
(سورة النجم الآية:26) 


9 


ما ورد في شرح الإمام المناوي حول مفهوم الحديث عن شفاعة النبي لأهل الكبائر: 





وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة عَنْ أنّس قال: قال رَسُول الله صكى الله عَلَيْهِ وسلّم: 
" شتقاعټي لأهل الكبَاير من امي " 
( أخرجهما الترمذي وأبو داود عن أنس في سننهما) 
وقد شرح الإمام المناوي هذا الحديث» فقال: ثم يشفع الرسول من بعد أن يأذن الله له» وبعد انتهاء مدة 
العذاب يشفع في خروج العاصي من النارء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يشفع لأهل الكبائر بعد دخولهم النارء فيقبل الله شفاعته فيهم» ويخرجهم منها وتكون الشفاعة 
إظهاراً لكرامة الشافع عند الله. عن عِمْرَانَ ابن حخصيّن رضيي الله عنْهُ عن الئيي صلَى الله عليه وسلم 
قال: 
" يَخْرُج قوم من الثّار بشفاعة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وَسَلَمَ فيَدْخْلونَ الجنّة يُسَمَوْنَ الجهلْمبين " 
(أخرجه البخاري عن عمران ابن حصين في الصحيح) 
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فإذا دخلوا النار» وأمضوا المدة الكافيةء واستحقوا بعد ذلك الخروج منهاء يأتي هذا الخروج على يد 
النبي عليه الصلاة والسلام» تكريما له» وإظهارآ لفضلهء وقال بعضهم: هذا هو المقام المحمود 
إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية فإننا نراها تثبت الشفاعة العامة يوم القيامة لنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وذلك ضمن الحدود المأذون بهاء كما تفرض الشفاعات الجزئية لغيره صلوات الله عليه 
والأحاديث الصحيحة في ثبوت الشفاعة كثيرة» منها ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " 
(أخرجهما الترمذي وأبو داود عن أنس في سننهما) 


شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحب أهل بيته: 





هناك أحاديث أخرىء يقول عليه الصلاة والسلام: 
" شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي " 
( ورد في الأثر) 
إنك إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام» وأحببت أهل بيته الكرام» نالتك شفاعته؛ إِدَا: هذا الحب 


يصل بينك وبينه» هذا الحب يأتيك من أنواره» ويأتيك من بركاته» ويأتيك من تجلياته» وهذا المعنى أثبته 


" شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي " 


( ورد في الأثر) 


" شفاعتي يوم القيامة حق» فمن لم يؤمن بهاء لم يكن من أهلها " 
( ورد في الأثر) 


التي ذكرتاها. 
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أقسام الشفاعة:- 


وقد قمّم العلماء الشفاعة إلى أقسام عدة: 

1- الشفاعة العظمىء وهي لجميع الخلائق لإراحتهم من هول الموقف» وتعجيل الحساب» ونحو ذلك» 
وهذا هو المقام المحمودء كما قلت قبل قليل» تدعون عقب الأذان: 

( اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم الوسيلة 

والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ) 
( دعاء مأثور) 

وقول الله عزّ وجل: 

(أقم الصّلاة لذلوك الشّمْس إلى غسق اليل وقرآن القجر إن فرآن القجر گان مَشنهُوداً * ومن اليل 

فثهجذ به نافلة لك عسى أن يَبْعَتَكَ ربك مَقاماً مَحْمُوداً ) 


) سورة الإسراء الآية:79-78) 


2- الشفاعة لمن استحق بعض العذاب يخرج من النار بموجب العدل الإلهي: 





2- الشفاعة الثانية: هي التي ُخرج بعض من استحقوا العذاب من النارء بموجب العدل الإلهي» وتكون 
الشفاعة هذه لإظهار كرامة الشافع» ومنزلته عند ربه» تنفيذآ للإرادة الإلهية عقب دعائه» وطلبه من الله» 
ولا يخلو قبول الشفاعة أو رفضها مِن حكمة يعلمها الله تعالى» وتدخل الشفاعة في قانون فضله؛ أو 
قانون عدله. 





إذا: من هذا الموضوع يتضح أن الشفاعة حق» وأنه من لم يؤمن بها فليس من أهلهاء وأن الشفاعة لا 
لصوت لمق كناك غير : مقر للد افر .عر وول فق E NN O E‏ 
وسلم: 
شن" يي # د ددش 2 دي ساد ھی شود رنوت وي #۶ هدي كه ل وفج ع ق اه وي ag‏ م دا هد ايوص دس هاس 
" لكل نبي دعو مُسستجابَة فتعجل كل نبي دعوتۀ وَإِني اختبَات دعوتي شفاعة لأمَتِي يوم القِيامَة فهي 
نابلة إن شاءَ الله من مَات من متي لا يرك بالله شنا " 
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(أخرجه مسلم عن أبي هريرة في ي الصحيح) 
وتبين أيضاً أن الشفاعة بمعنى من معانيهاء أنك إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام» وأحببت أهل 


بيته الكرام» نالك منه أنواره و تجلياته» وشعرت بسعادة لا توصف. 

وأما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائرء فتعني أن هؤلاء إذا استوجبوا دخول النارء 
ودخلوها يكون إخراجهم منها على يد النبي عليه الصلاة والسلام تبيانا لفضله؛ وإظهاراً لكرامته على 
الله عزّ وجل. 


الأدلة الواردة في الكتاب حول موضوع الشفاعة: 





وقد جمعت لكم بعض الآيات التي تتحدث عن الشفاعة بشكل عام؛ يقول الله عز وجل: 

هل يَنْظرون إنا تاويلة يَوْمَ آي تأويلة يول الذين نمئُوة من قبل قذ جات رمل ربن بالق فهل لنا 

مِن شُفعَاءَ فِيَشَقَعُوا لنا أو ثرَدُ فتَعْمَلَ غير الذي كُنَا تعمل قد حَميروا أَنَفْسَهُمْ وَضلّ عَنهُمْ مَا گاٺوا 

يُفترون ) 

( سورة الأعراف الآية: 53) 

( وقالوا انَخَدْ الرّحْمَنْ وَلداً سبّحاتة بل عاذ مَكْرمون * لا ب دق يَسبقوتة بالقول وهم بأمره يَعْمَلُونَ * غلم 

مَا بَيْنَ أيْديهم وما خَلفهم ولا يَشُفغون إلا لمن ارتضى وَهُمْ مِن حَشيته مُشفِون ) 

(سورة الأنبياء الآية: 28-26) 

(تاللّه إن كتا لفي ضلال مُبين * ٳذ نُسَوَيكُمْ برب العالمين * وما أضلَّتا إلا المَُخِرِمُونَ * فما ئا من 

شافعِينَ * ولا صّديق حميم ) 
(سورة الشعراء الآية: 101-97) 
(وَأنذرْ به الذينَ يَحَاقُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبَهم ليس لهم مِن دونه وَلِي ولا شفيع لعَلَهم ينفو 
(سورة الأنعام الآية: 51) 
(وذر الَذِينَ انَحَدُوا دينهُم لعب وَلهُوآ وَعْرَثهُم الحَيَاهُ الدنيَا وَذَكَرْ به أن ثل نفس بمَا كسَبَّت ليس لها 
مِن ذون الله ولي ولا شفِيعٌ وإن تغل كَل عَذل لا يُوْخَدْ مها أوليك الذين يلوا بمَا كبوا لهم شراب 
مِن حَميم وَعَدَابُ اليم بمَا كَانُوا يَكفرُون ) 

(سورة الأنعام الآية: 70) 

(إنَ رَبّكُم اللّهُ الذي خلق السّمَاوّات وَالأرْض في ميتّة أيَامٍ ثم استوى على العرش يدَبّرُ الأمْرَ مَا من 

شفيع إلا مِن بَعْدِ إِدَنِه ذلِكُمُ اللّهُ رَبْكُم فاعَبُدُوهُ أفلا تذكرون ) 
( سورة يونس الآية:3) 
(أم انَخَدُوا من ذون الله شقعاء فل أولؤ كَاثوا لا يَمْلِكُونَ شيا ولا يعقلون) 


(سورة الزمر الآية: 43) 
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الذي أريده أن نفهم قوله تعالى: 
(يَا أيْهَا النَّاسْ إِنَ وعد الله حَق فلا تَغْرَتَكُمُ الحَبَاُ الدّنيَا ونا يَعْرَتَكُمَ باللّه الغرور) 
(سورة فاطر الآية: 5) 
بمعنى لا تروا الدنيا بحجم فوق حجمهاء ولا تروها شيئا ثمينا» ولا تبذلوا من أجلها الغالي والرخيص» 
والنفس والنفيس» ولا ترتكبوا المعاصي من أجلهاء ولا تقصروا في واجباتكم الآخروية من أجلهاء قد 
يأتي الشيطان» ويوهم الإنسان أن الله عر وجل لن يحاسبه على أعماله» فيطمئن الإنسان اطمئناتًا 
ساتجاء قال ا 
(وقالَ الشّيْطان لما فضي الأمرٌ إن الله وَعَدكم وَعْدَ الحق وَوعَدنكُم فأخلفثكُم وما گان لي عَليكُم مِن 
سلطان إلا أن دَعَوَنُكُمْ فاستَجبثُم لي فلا تلومُوني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنثم بمصرخي 
إي كقرت بما أشركْتمُون مِن قبل إن الظالمين لهم عَذَابْ ألِيم) 
(سورة إبراهيم الآية: 22) 
فالإنسان لا ينبغي أن يغتر بكلام الشيطان» فإن الشيطان قد يأتي عن يمين الإنسان» وعن شماله 
فيضله عن طريق آية» وذلك بفهم خاطئ وساذج لهاء وقاصر للشفاعة التي ثبتت بنص القرآن الكريم؛ 
ونص الأحاديث الشريفة» ولكن لمن مات لا يشرك بالله ع وجل. 


خطورة حمل الأمانة في عنق الإنسان إذا لم تنفذ: 





قال الله سبحانه وتعالى: 
(إنَا عَرَضَنا الأمَانة على السّمَاوَاتِ والأرض والجبّال فأبَيْنَ أن يَحْمِلنهَا وأثلفقن مِثْها وَحَمَلَهَا الإِنسَان 
إِنَهُ كان ظلوماً جهو * لِيُعَدْب اللّهُ المُتافقينَ وَالمُنافقات وَالمُشْركِينَ والمُشركات وَيَثُوب الله على 
المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَات وكان اللّهُ غفوراً رحيماً ) 
(سورة الأحزاب الآية:73-72) 
فهذه الأمانة» بصرف النظر عن معانيها الدقيقة» هي شيء عظيم» لأن السموات والأرض والجبال 
أشفقن منهاء وأبين أن يحملنهاء وحملها الإنسان» وفي نهاية الآية تقول: 
(لِيْعَدْب الله المُنافقينَ والمنافقات وَالمُشركِينَ والمُشركات ويَتُوب الله على الْمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنات ) 
( سورة الأحزاب الآية: 73) 
بمعنى أن موقف الإنسان من الأمانة في هذه الآية» قد يضعه في زمرة المؤمنين» أو في زمرة 
المنافقين» أو في زمرة المشركين. 
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وشيء آخرء هو أن هذه الأمانة جاء بعدها قوله تعالى: 
(إنَا عرّضنا الأمَانة على السَّمَاوَات وَالأرُض والجبَال فأبَيْن أن يَخْملتها وأشفقن مها وَحَمَلها الإنسَان 
إِنَهُ كان ظلوماً جهو * لِيُعَدْب اللّهُ المُثافقينَ وَالمُنافقات وَالمُشْركِينَ والمُشركات وَيَنُوب الله على 
المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات وكان الله غفوراً رحيماً) 

( سورة الأحزاب الآية: 73-72) 
فحينما لا يحملها الإنسان كما أراد الله عزّ وجل يكون ظلوما جھولاء ومتى لا يكون بحملها ظلوما ولا 
جهولا؟ إذا كان عالما وعادلا. 


يستثنى من لم يحمل الأمانة بظلم وجهل الإنسان الصالح الذي لم يخنها: 





فإذا عرف الإنسان الله عنٌّ وجل» وعمل صالحاء وفعل الخيرات» إذا كان كذلك فهو ليس ظلوماً ولا 
جهولاء بل عالما عادلاء هذه الأمانة كما فسرها العلماء هي التكليف» ومعنى التكليف أن الإنسان أودع 
الله فيه هذا العقل ليهتدي به إلى الله عزّ وجل عن طريق الكون» وبعث الأنبياء» والرسل» وأنزل معهم 
الكتاب ليكون هذا الكتاب منهجا لناء ودستوراء وتشريعا يضبط أفعالناء حتى نسعد في الدنيا والآخرة. 

يعني أن الله عزّ وجل وضع نفسك أمانة عندك» فإذا عرفتها بربهاء وإذا طهرتها من الدنس» وإذا 
زكيتها بالفضائل» فقد أسعدتها في الدنيا والآخرة. 


ينبغي على المسلم أن يكون واعياً حول مفهومه لبحث الشفاعة» هل سيدركها ؟ 





لذلك: 
(إنَا عرَضنا الأمَائة على السَمَاوات والأرْض والجبال فَأبَينَ أن يَحْمِلنهَا وأشفقن متها وَحَمَلها الإنسّان 
له كان ظلوما جهُوة) 

( سورة الأحزاب الآية:72) 
الذي أريد من هذا الموضوع» موضوع الشفاعة أن يقف الإنسان على الحدود الصحيحة لهذا 
الموضوع. فلا يكون إيمانه بالشفاعة مدعاة للاغترار بالله عزّ وجل» وترك طاعته»ء والقعود عن العمل 
الصالح» وخرق الاستقامة. 
الشيء الثاني» أن الذي يموت غير مشرك بالله عزّ وجلء هذا تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهل هذا الشرط سهل؟ هل تظنون أنه من السهل أن يموت الإنسان موحدا غير مشرك؟ فعن مَحْمُود بن 
لبيدٍ قال: قال رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم: 
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" إن أخوف ما أخاف عَليكُم الشنّرْكَ الأصغْرٌ قالوا يا رَسُول اللّه وما الشّرك الأصغْر قال الرَيَاء إن الله 
تبَارك وتعَالى يفول يَوْمَ نُجَازَى العبَاد بأَعْمَالِهِمْ اذَهَبُوا إلى الّذِينَ كنثم ثرَاءون بِأْعْمَالِكُمْ فِي الدّنيا 
فانظروا هَل تجدون عنَدَهُمْ جَزَاء " 
(أخرجه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد في مسنده) 


هذا هو الشرك الخفيء فمن مات غير مشرك بالله عز وجل نالته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام 
التي هي حقء ومن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. 


والحمد لله رب العالمين 
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المقيدة الإسلامية + الذرس (6857) + الانمان الى الككر 13 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-12-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ربما يسأل سائل: 


أيها الأخوة» نحن في الفصل الخامس من باب الإيمان باليوم الآخرء وربما يسأل أحدكم هذا السؤال: 
لماذا أطلنا في موضوع الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب: أن الإيمان باليوم الآخر ركن أساسي جد من 
أركان الإيمان» لأنك إذا آمنت بالل واليوم الآخر استطعت أن تجيب عن أسئلة كثيرة جدآء وكل 
الاستفهامات» وكل الفجوات تتلاشى إذا آمنت باليوم الآخرء فإذا أغفلنا عن الإيمان باليوم الآخر تنشأ 
الأسئلة» والاستفهامات» وعلامات التعجب» وعلامات الحيرة على وجوه الناس» فلذلك حينما يؤمن 
الإنسان باليوم الآخر ينقل اهتماماته كلها إلى الدار الآخرة» فإذا نقلها كلها إلى الدار الآخرة بث الله في 
قلبه طمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها. 

إذا آمنت بالله واليوم الآخر» وقفت عند كل موقف» هل يرضى الله عن هذا الموقف؟ فإذا آمنت بالل 
واليوم الآخر ضبطت نشاطك كله» ضبطت طاقاتك» ضبطت قدر اتك» ضبطت أموالكء فلذلك في أكثر 
الآيات التي تذكر أركان الإيمان» يأتي الإيمان باليوم الآخر مقروئا بالإيمان بالله» هذا هو السبب في 
الإطالة في هذا الموضوع. 


ما معنى البعث حق ؟ 


بادئ ذي بدءء لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماوية بحسب أصولها الصحيحة على أن البعث حق» 
فما معنى البعث حق؟ أي لا بد أن يبعثنا الله عزّ وجل» ومعنى حق: أنه محقق وقوعه لا شك فيه 
والبعث - كما تعلمون - أمر جائز الوقوع عقلاء وقد جاءت جميع الأخبار الربانية الصريحة والصحيحة 
والقاطعة» في جميع الأصول الصحيحة للأديان والشرائع السماوية بأن البعث من الأمور المقررة 
المقضي بها بقضاء الله وقدره» أي أن الله عن وجل لا بد أن يبعث عباده جميعا ليحاسبهم عن كل ما 


اقترفوه من خير وشر. 
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فالبعث ممكن الوقوع عقلاء والنقول الصحيحة تؤكد وقوعه» كما أن المفكرين الذين أعملوا فكرهم 
وحكموا عقولهم في الأمور يستنبطون بالدليل العقلي أن الإيمان باليوم الآخر له دليل نقلي» ودليل عقلي» 
بالدليل العقلي تعرف الله عرّ وجلء وهذا الذي عرفته يخبرك في كتابه القطعي الثبوت» القطعي الدلالة 
أنه لا بد من يوم يبعث الناس فيه ليحاسبوا على أعمالهم» وأقوى دليل عقلي على الإيمان باليوم الآخر 
أن هذه الحياة الدنيا فيها مظلوم وفيها ظالم» فيها فقير وفيها غني» فيها قوي وفيها ضعيفء فيها صحيح 
وفيها مريضء فيها معذب وفيها مرفه؛ وأن كثيرا من الناس يأتيهم الموت قبل أن ينالوا حقهم» وبما أن 
الخالق العظيم لا بد أن يكون عادلاء ولا بد أن يكون حقاء وهو الذي اسمه الحق» فلا بد أن يعطي كل 
ذي حق حقه من خلال أسمائه الحسنى وصفاته الفضلىء ولا بد من حياة الآخرة توزع فيها الحظوظ 
توزيع جزاءء بعد أن وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء» فالذي نلته في الدنياء إنما نلته لكي تُمتحن به» و 
سيأتي يوم تجازى على عملكء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


منكرو البعث وهم على ثلاث فرق: 


1- الفئة التي أنكرت وجود الخالق: 





هناك من أنكر البعث» ونعني بالبعث اليوم الآخرء وهم على ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: أنكرت الخالق» ومن باب أولى أنها تنكر اليوم الآخرء وربنا عزّ وجل وصف هؤلاء 
فقال: 
(وقالوا مَا هي إِنَا حَيَائنا الدَنِيَا نوت ونخيًا وَمَا يُهلِكُنا إلا الدّهْرٌ وَمَا لهم بذلك مِن علم إن هُم نا 
يَظنُونَ * وإذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَائنا بَّناتِ مَا گان حْجَتَهُمْ إلا أن قالوا اثثوا بِآبَائِنَا إن كنكمٌ صادِقِينَ * قل 
الله يُحْيِيكُمَ تم يُمِينكُمْ ثم يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْم القِيَامَة لا ريب فيه ولكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلِمُونَ ) 

( سورة الجاثية الآية:26-24) 
هذه الفرقة الأولى» أنكرت وجود الله عزّ وجل» وأنكرت بالتالي يوم الحساب واليوم الآخرء هذه الفرقة 
أنكرت بلا دليل» نظرية ساذجة بدائية» خلاصتها: أن الإنسان شكل من أشكال المادة المعقدة» الإنسان 
مادة معقدة» كيف أن الخشب مادة» والحديد مادة» والنبات مادة» إلا أنه أكثر تعقيداً؟ قال الله: 
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(وقالوا مَا هي إلا حَيَائنا الدَنِيَا نموت ونخيا وما يهنا إلا الدَهْرٌ وَمَا لهم بذلك مِن علم إن هُم إلا 
يَظنُونَ * وإذا ثثلى عَليْهِمْ آيَائنا بيّناتِ مَا کان حَْجَتَهُم إلا أن قالوا انثوا بآبَائِنا إن كنم صادقين * قل 
الله يُحْيِيكُم نُمَّ يُمِينَكُمْ ثم يَجْمَعْكُمْ إلى يوم القِيَامَة لا رَيْبَ فيه ولكِنَ أكثرَ الئّاس لا يَعْلمُونَ ) 


( سورة الجاثية الآية:26-24) 


عدم تطبيق غالبية الناس لمنهج دينهم يعرضهم هذا على خطر على عقائدهم: 





أيها الأخوة» هذه العقيدة عقيدة الملحدين» قلما تجد في العالم الإسلامي من ينكر بلسانه أنه لا إله» ولكن 
معظم الناس لا أقول معظم المسلمين - حاشا لله - يتصرفون» ويتعاملون» ويأخذون» ويدفعون» وكأن 
الدنيا هي كل شيءء وليس بعدها شيء. قال الله: 
(وقالوا ما هي إلا حَيّائنا الدنِيَا نموت ونحيّا ) 
( سورة الجاثية الآية: 24) 
تملك قرشا فقيمتك قرش» لا تملك قرشا فلا قيمة لك هكذا يقول الناس: الدراهم مراهم» إنها مجرد 
كلمات مألوفةء لكن في الحقيقة لو تعمقنا في هذه الكلمات لوجدنا فيها إنكار ليوم آخرء يحاسب فيه الناس 
حساباً دقيقاً. 
فهذا الذي يأخذ ما ليس له» لو أنه آمن أن هناك يوما آخر يحاسب فيه الإنسان حسابا عسيراً لما فعل 
هذاء هذا الذي يعتدي على أعراض الناس» هذا الذي يعتدي على أموالهم» هذا الذي يبني مجده على 
أنقاضهم» هذا الذي يبني غناه على فقرهم» لو عرف أن هناك إلها سيوقفه يوم القيامة» ويحاسبه عن كل 
درهم لما تجرأ على فعل ذلك» قال عز وجل: 
(إنّ الذينَ يُلَحِدُونَ في آيَاتِنا لا يَْقونَ عليتا أفمَن يُلقى في الثّار خير أم مَنْ يَأتِي آمنا يَوْمْ القيَامَة 
اغملوا ما شبنثم إِنّهُ ما غعلون بَصِير) 
(سورة قصلت الآية:40) 
النقطة الدقيقة: أن هناك أناس كثيرون يتصرفون» ويتحركونء وكأن الحياة الدنيا هي كل شيءء هذا 
تكذيب عمليء هناك تكذيب اعتقادي» وهناك تكذيب عمليء فالتكذيب العملي خطير جداء لأنه في النهاية 
يحدث النتيجة التي يحدثها الإنكار الإعتقادي» فالإنكار الاعتقادي أن تقول: أنا لا أؤمن باليوم الآخر. 


2- الفئة التي تعترف بوجود الخالق وتنكر البعث: 





الفرقة الثانية: يعترفون بوجود الخالق» ولكهم يشركون بهء وينكرون البعث» قال تعالى يصف حالهم: 
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(بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم منذِرٌ مِنهم فقال الكافِرُون هذا شيء عَجِيبٌ * أئذا مِثنا وکنا ثراباً ذلك رَجِع 
بَعِيدٌ) 
(سورة ق الآية:3-2) 
مستحيل» شيء عجيب! أن يخلقنا الله مرة ثانية» أن يبعثنا من جديد !. 


3- الفئة التي ت تعترف بوجود الخالق ولكنها تنكر الطبيعة المادية للبعث: 





الفرقة الثالثة: تعترف بوجود الخالق ووحدانيته» ولكنها تنكر البعث الجسدي» أي أن الآخرة حالات 
نفسية» ليس هناك حياة مادية ثابتة» دلهم عقلهم إلى هذا الاعتقاد» لا يجوز للعقل أن يحكم في الأمور 
الإعتقادية» والعقل ليس من إمكاناته» ولا من اختصاصه أن يثبت أو أن ينفي شيئا في أمور العقيدة» ولا 
أن يثبث ولا أن ينفي شيئا في العبادات» لأنه قد يضل» وقد يغفل» وقد يعطل» وقد يزور. 
فالعقيدة تثبت بالنقل من خلال الكتاب والسنةء والعبادات تثبت بالنقل» لكن العقل مفوض أن يفهم 
العقيدة» وأن يفهم العبادة» وأن يستنبط الأحكام التفصيلية من 500 الكلية» لذلك هؤلاء بعقولهم 
القاصرة نفوا أن تكون هناك حياة مادية جسدية بعد الموت. 


كيف رد البيان الإلهي على منكري البعث ؟ 


1- بلفت نظر هؤلاء إلى خلق السموات والأرض: 





هذه الإنكارات الثلاثة إنكارات تافهةء لا تقف على قدميهاء إنكارات ليست ذات أساس متينء ومع ذلك 
فالله سبحانه وتعالى ناقشهم في القرآن الكريم بأسلوب عجيب غريب» فكشف مصادر أوهامهم» وأظهر 
فساد تفكيرهم» وردهم بالحجة الدامغةء فهؤلاء الوجوديون الماديون» الذين ينفون الخالق واليوم الآخرء 
كيف رد الله عليهم؟ رد عليهم بأن لفت نظرهم إلى خلق السموات والأرض. 

يعد الإيمان باليوم الآخر بالنسبة لمنكري وجود الله عزّ وجل شيئا ثانويا» وربنا عزّ وجل ترك 
موضوع الإيمان باليوم الآخرء ولفت نظرهم إلى خلق السموات والأرضء فإذا أيقنت بأن السموات 
والأرض لا بد لها من خالق عظيم» عليم» حكيم» رحيم» لطيف» ثم إذا أخبرك هذا الخالق العظيم أنه لا 
بد من حياة أخرىء عندئذٍ يكون إيمانك باليوم الآخر إيمانا تصديقياء بعد أن كان إيمانك بالل إيمانا 
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5" قيقيا» والفرق کبیر جداً بين الإيمان اأ لتحقيقي | لمبني على الحجة والاستدلال والبرهان والدليل 
القطعيء وبين الإيمان التصديقي المبني على التسليم لمن آمنت بوجوده. 
فالحقيقة الأولى» حقيقة وجود الخالق العظيم» الأحد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفواً 


أحد. 





الحقيقة الثانية» ارتباط وجود الله سبحانه وتعالى بقدرته القادرة» وعلمه المحيط بكل شيء» وصدق 


وعده ووعيده» وصفة عدله بين خلقه» وحكمته العظيمة التي منها أنه لم يخلق هذا الكون عبثا: 
(أفحبيَم ألما خلقنافم عبتا ونم إلينا لا رْجُون) 
(سورة المؤمنون الآية: 115) 
ومتى حصل التسليم بهاتين الحقيقتين» حقيقة وجود الخالق العظيم» وحقيقة أسمائه الحسنى» وصفاته 
الفضلى» حصل العلم بأخبار الله الثابتة التي بلغها الرسل المؤيدون بالمعجزات الباهرات» عندئذ وصلنا 
إلى الإيمان باليوم الآخرء يقول ربنا سبحانه وتعالى: 
(بَلْ كَدَبُوا بالحق لما جَاءَهُمْ فهُمْ في أمر مَريج * أفلم يَنظروا إلى السَّمَاء فؤقهُم كيف بَنيْناهَا وَرَيّنَاهَا 
وَمَا لها من فروج) 
(سورة ق الآية: 6-5) 


ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية بيننا وبين أحدث مجرة اكتشفت قبل سنواتء تقدير أولي لعلماء 


سرعة الضوءء حيث إن هذه المجرات بأكملها تدور حول نقط وهمية في الفضاء الخارجي بسرعة تزيد 
عن مائتين وأربعين ألف كيلو متر بالثانية» قال الله: 
( أفلم يَنظروا إلى السَّماء فوقهم كيف بَنَيْنَاهَا وَرَيْنَاهَا وَمَا لها من فُرُوج * والأرض مَدَدْنَاهَا وألقيْتا 
فيها رَوَامبي وأنبّثنا فيها من كَل روج بَهيج * تَبْصِرَةٌ وذِكرى لڪل عَبْدِ ميب * وترّلنا من المسّمَاء مَاءَ 
مبَاركاً فأنبثنا به جَنَاتِ وَحَبّ الحصيدٍ * وَالتَّخْلَ بَاسبقات لها طلغ نضي * رزقا لِلعِبَادٍ وَأحيَيْنَا به بده 
مَيْناً كذلك الخْرُوجٌ ) 
(سورة ق الآية: 11-5) 
وهكذا تبعثون يوم القيامة» وهذا الخالق العظيم قادر على أن يخلقكم كما خلق السموات والأرضء قال 
الله * 
(أأثثم اشد خَلقاً أم السَمَاءْ بَناهَا * رفع سَمْكهًا وها ) 
( سورة النازعات الآية: 28-27) 
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أسئلة المتوهمين حول موضوع البعث والرد عليهم من القرآن: 


التوهم الأول» يقولون: بأن القدرة التي خلقت الإنسان تعجز عن إعادته مرة ثانية: 





هناك من توهم أن القدرة التي قدرت على ابتداء خلق الإنسان لا تقدر على إعادته كرة ثانية» وإن 
إعادة الخلق بعد فنائه أصعب من ابتدائه. 


الرد الإلهي على هذا التوهم: 


2101101111111 





الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء بأكثر من دليل وهم: 
الرد الأول: وهو أن هناك واقع التساوي بين الإعادة والبدء» بل إن الإعادة أهون» ومن هؤلاء الذين 
کی قي شان وا ا الولية يق المقيرة رکو 
" فقال لهم أبي بن خلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد: إن الله يبعث الأموات» ثم قال: واللات والعزى 
لأسيرن إليه ولأخاصمنه؛ وأخذ عظماً باليا» فجعل يفتته بيده» ويقول يا محمد: أترى الله يحيي هذا بعد 
ما رم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يحييهء ويبعثك, ويدخلك جهنم " 


( ورد في الأثر ) 
فأنزل الله تعالى في إقامة الحجة على هؤلاء قوله في سورة يس: 
( وضرب لنا مَثلاً وتمبي خلقة قال مَن يُحيي العظام وهي رَمِيمٌ * قل يُخييها الذي أنشأها أول مَرَةٍ 
وهو بل خلق ليم ) 
(سورة يس الآية: 79-78) 
إذآا: من توهم أن الإعادة أصعب من البدءء فقد رد اللهُ عليه بهذه الآية. 


الرد الثاني من آية أخرىء قال عز وجل: 
(وَيَول الإنسان أئذا مَا مِتْ لسؤف أخرج حيَا * أولا يَدَكْرُ الان أنَا خلقناهُ مِن قبل ولم يَكُ شيّناً ) 


(سورة مريم الآية: 67-66 ) 
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(وَهُْوَ الذي يَبْدَأ الخلق ثم يُعِيدهُ وَهْوَ أفون عَلَيْه وله المثل الأغلى في السَّمَاوَات وَالأرض وهو العزيز 
الحكيم) 
(سورة الروم الآية: 27) 
في حق البشر يحق لنا أن نقول: إن صنع الشيء مرة ثانية أهون مِن صنعه للمرة الأولى» لكن في حق 
الله عزٌ وجل: 
(إلما مره إذا اراد شيا أن يفول له كن فيځون) 
( سورة يس الآية: 82) 
لذلك فسر بعضهم هذه الآية الكريمة: أنه كلما فكرت في ملكوت السموات والأرض» وعرفت طرفا من 
عظمة الله عن وجل» بدا لك أن الإعادة أهون مما كنت تعرف من قبل: 
(وَهْوَ الذي يَبْدَأ الخلق ثم يُعيذه وَهْوَ أفون عليه وله المثل الأغلى في السَمَاوَات والأرض وَهْو العزيز 
الحكيم ) 


( سورة الروم الآية: 27) 


2- لفت نظرهم بأن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان أو بعثه: 





الرد الثاني» أن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم» أو مِن بعثهم» أو مِن إعادة خلقهم» قال الله: 
(أولمَ يرا أن الل الذي خلق السَّمَاوَات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يُخيي الموتى بلى 
إِنْهُ على كل شيءِ قدي ) 


(سورة الأحقاف الآية: 33) 


التوهم الثاني يقولون: بأن الخالق قد أصابه الإعياء بعد الخلق: 





التوهم الثاني» الذي ورد في القرآن الكريم أن بعضهم توهم أن خلق السموات والأرضء وخلق الأحياء 
قد أصاب الخالق بالإعياء أي تعب» قال تعالى: 
(سبحانة وتعالى عَمَّا يَفولون علو كبيراً ) 


(سورة الإسراء الآية: 43) 


الرد الإلهي على هذا التوهم بكل بساطة ووضوح: 
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(أولم يَرَا أن الله الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْض ولم يعي بخَلقِهنَ بقادر على أن يُخْيي الموتى بى 
إِنّهُ على كل شيء قدير) 
( سورة الأحقاف الآية: 33) 
وقال سبحانه: 
(أفعيينا بالخلق الأول بَلْ هُمْ في لبس مِن خلق جديد) 
( سورة ق الآية: 15) 
(نما مره إذا راد شنا أن يول له كن ) 
( سورة يس الآية: 82) 
" عبدي خلقت لك السموات والأرضء ولم أعي بخلقهن» أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين؟ " 
( ورد في الأثر) 
خلق المجرات أصعب أم خلق القمح» أم إنزال الأمطارء أم إنبات الأرض؟ هؤلاء المتشائمون الذين 
يصدقون ما يقولون» أن هناك تفجرآ سكانيا في الأرضء وأن هناك كميات في الغذاء» وسوف تنقضيء» 
وأن هناك مجاعة عظمى سوف تعاني منها البشرية» وأن الأمور تزداد تعقيدآء هؤلاء ما عرفوا الله: 
" وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنياء تركض فيها ركض الوحوش في 
البريةء ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي» وكنت عندي مذموماء لي عليك فريضة» ولك علي 
رزق» فإذا خا لفتني في فرب ت يضتي لم أخالفك في رزقك 59 


( ورد في الأثر) 


" يَا عِبَادِي كُلَكُم مُدَنِبْ إلا مَنْ عَافِيْتَ فاسْتغفِرُونِي أَغَفِر لكُم وَمَن عَلِمَ مِنكُم أثي ذو قُدْرَةٍ على المَغْفِرَةٍ 
فامنتغقرَنِي بقُذرتِي غفرت له ولا بال وَكلْكُم ضال إلا مَنْ هَدَيْتَ فسلوني الهُدى أهدِكُم وكلكُمْ فقِيرٌ إلا 
أثقى عَبْدٍ من عِبَادِي لم يَزيذوا في ملكِي جتاح بَغوضة ولو أن حيّكُم وَمَيّتَكُم وأولاكُم وأخراكم ورطبكم 
وَيَابِسَكُمُ اجتمَعُوا فسأل كل سابل مِنهم ما بلغت أمنِيّئُهُ وأغطيْت كل سانل ما سأل لم يَنْقْصنِي إلا كَمَا لؤ 
مَرَ أحذكُم على شفة البَخر فُعْمّس إِبْرَةَ ثم انتَرَعَهَا ذلك لأني جَوَادُ مَاجذ وَاجِدُ أفعل ما أشَاءً عَطائِي 
گلامِي وَعَذابِي كَلامِي إذا أرّذت شَيْتا فإنّمَا أفول له كن فيكون " 


(أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر في مسنده) 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 541 


التوهم الثالث» أن الإنسان بعد موته يفنى ولا أثر لجسده في الأرض: 





التوهم الثالث* أن من نموت :هن الناس يضل في الأرض» ينتهي» يفنى» هؤلاء الذين يموتون حرقاء أو 
غرقاء أو في الاختناق» أو الحروب» وتفنى جثثهم» ويصبحون كالرماد» أين هم؟ وبعضهم: يتوهم أن 
هو لاء انتهواء فمن يبعثهم؟ 


زوق اذا کا فی رض ارقا نی کن جديد ب هم بلقا ريم عفزاوة) 
( سورة السجدة الآية: 10) 
ضللناء أي دفنا في الأرض» وفنيت أجسامناء وتفتت عظامناء وأصبحت ترابا» وانتهى الأمرء قال 


تعالى: 
( هُم بلقاء ربّهِمَ كافِرُون) 


( سورة السجدة الآية: 10) 


(قذ عَلمنا مَا تنص الأرْض مِنهُمْ وعلدنا ثاب حَفيظ ) 
(سورة ق الآية: 4) 
فلا بد أن نبعثهم من جديد» قال تعالى: 
(وقال الَّذِينَ كفروا لا تأتينا السَاعَة قل بلى وَربّي لتأتِيتَكُمْ عَالم العَيْبِ لا يَعْرْبْ عَنْهُ مثقال ذرَةٍ في 
السَّمَاوَات ولا في الأرض ولا أَصغْرٌ من ذلك ولا أكْبّرْ إلا في كِتاب مُبين ) 


(سورة سبأ الآية: 3) 


بحث علمي له علاقة بالموضوع: 





أثبتت البحوث العلمية الكونية وجود سجل كوني كبيرء تسجل فيه الأعمال كلهاء والأقوالء 
والخواطر» والوساوس» وكل عمل يصدر عنا بكل تفاصيله يسجل في الأثيرء هذه الموجات الضوئية 
التي تخرج من منابعهاء أو من الأجسام التي تعكس الضوءء وتسير عبر الفضاء الخارجي بسرعة 
الضوءء فلو تخيلنا أننا سرنا بمركبة بأسرع من الضوءء والتقطنا هذه الأمواج» لرأينا الآن معركة بدر 
الكبرى» ومعركة أحد» ومعركة الخندق» ومعركة القادسية» ومعركة اليرموك» هذا شيء يمكن أن يقع» 


وهو في علم البشر نظريء لكنه في علم الخالق عملي 
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فالإنسان الآن تكن من تسجيل الصورة مع الصوث» يقؤل لك الحفلة سجلناها على شريط فا كان 
الأسان قار على جيل بحفلة يكل فاص وکل الوانها» و يكل أضواتهاة :اليس خالقنا المكلين بقاذر 
على أن يأتي بنا يوم القيامة لنرى أعمالنا كلها مسجلة صوت وصورة؟ فصورة كل كائن من القرون 
الأولى» وأصواتهم مسجلة تسجيلاً كاملا منذ أول وجوده حتى آخر وجوده» لحظة بلحظةء لا يضيع منها 


شيء صغيرا كان أو كبيراً. 


التوهم الرابع» يقولون: أنه ينبغي عدم التسليم للأشياء التي لا نراها بالحواس: 





لتو اترام هو أن الأقياة التي لا يشناهدوهها بالخراس ينيعي آلا يسر ا بها وألا يضقا بها 


الرد العلمي الذي يسلم للبيان الإلهي في الرد على هؤلاء: 





الإنسان في حياته المادية كثيرآ ما يصدق بأشياء لا يراهاء تركيب الذرة الكيميائي» التركيب كان 
استنتاجياء ومنذ فترة بسيطة جداء وعن طريق المجاهر الإلكترونية شاهدوا تركيب بعض الذرات عملي 
وواقعياء لكن قبل هذه المجاهرء تركيب الذرة كان استنتاجياء يعني يعرف بطريق الاستنتاج» أما الآن 
فهو يعرف بطريق المشاهدة. 
الكهرباء لا نرى إلا آثارهاء أما هي فلا نراهاء ومع ذلك نؤمن بوجودهاء وكذلك وجود الضوءء 
ووجود الحركة؛» ووجود الصوت» ووجود الحرارة. 
روح الإنسان لا نراهاء نحكم على أي إنسان أنه حي من حركاته» ومن نطقه» ومن بيانه» ومن تفكيره» 
ومن تصرفاته» فإذا فقد الروح نحكم عليه أنه مات» هل رأينا الروح يوم کانت» ويوم خرجت؟ لا واللهء 
فالإنسان في أثناء حياته له مواقف كثيرة» يؤمن بشيء دون أن يراه» يؤمن به استنتاجاء فهؤلاء الذين لا 
يؤمنون إلا برؤية الأشياءء هؤلاء ضعاف العقول» قال تعالى: 

(يَا ايها الاس إن كُنْثُمٌ في رَيْبِ مِنَ البَعْث فإنًا خَلقْناكُمٌ من ثُرَابِ ثم من طفة ثم من علقة ثم مِن 
مُضغة مُخَلّقة وَغَيْر مُخَلّقة لِلبَيْنَ لكُمْ وَْقِرُ في الأرزْحام ما نشَاءٌ إلى أجل مُسَمَّى تم ُخرجكُمْ طقلا ثم 

لِتَبلغوا أشدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَقى وَمِنِكُم مَن يُرَّدْ إلى أرذل العْمر لكَيلا يَعْلمَ من بَعْدِ علم شيّئاً وترى 
الأرْض هَامِدَةٌ فإذا أثرلنا عَليْهَا المَاء اهرت وَربَت وأنبتت مِن كل رَوْج بَهيج * ذلك بان الله هو الحق 

أنه يُخيي المَوتى وأنّهُ على كل شيء قدِيرٌ ) 
(سورة الحج الآية: 6-5) 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 543 


ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى» إكراما لناء وتبيانا لناء ضرب لنا أمثلة من التاريخ فحادثة أهل الكهف. 
وكيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم في الكهف سنين عدداء ثلاثة قرون» وثلاثمئة عام» 
وتسع سنوات» حسب التقويم الهجريء فكيف بقي هؤلاء على ما هم عليه: ثم بعثوا؟ هذه أمثلة كي 
نعرف أن الله عزّ وجل قادر على كل شيء» قال الله: 
(وكذلك أعثرنا عَلَيْهم لِيَعْلمُوا أن وعد الله حق وأنّ السّاعة لا رَيْب فيها إذ يَتَارَعُون بَينْهُمْ أمرهم 
فقالوا ابْنُوا عَليْهم بُذْيّاناً رَبْهُمْ أَعْلمُ بهم قال الذين غَلبُوا على أَمْرِهِمْ لنتّخِدنَ عليْهم مَسنجداً ) 
( سورة الكهف الآية: 21) 
منها قصة عزيزء وهو رجل من بني إسرائيل» عاش في القرن الخامس قبل الميلادء يقول تعالى: 
(أو كَالّذِي مَرّ على قريّة وهي خَاويّة على عَرُوسِها قال أئى يُخيي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فأمَاته الله مِة 
عام ثم بَعَنْهُ قال كَمْ لبثت قال لبثت يَوْماً أو بَعْض يوم قال بل لبثت مِنّة عام فانظرٌ إلى طعَامِكَ وشرابك 
لم يَتَسَنَهْ وَانظر إلى حِمَاركَ ولِنجْعلك آيَةَ للناس وانظرٌ إلى العظام كَيْفَ تنثيزها ثم نكُسُوها لخْماً فلمًا 
تبي لۀ قالَ اعم أن الله على كَل شيء قدي ) 
( سورة البقرة الآية: 259) 
ومنها إماتة ألوف من بني إسرائيل حين أمروا بالقتال» فخرجوا من ديارهم؛ فارين من مقابلة العدو 
حذر الموتء ثم بعد هذه الإماتة الجماعيةء أحياهم الله ليعلموا أن الفرار من القتال لا يحمي الإنسان من 
الموت» وليعلموا أن البعث حق» قال تعالى: 
(ألم تر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن ديَارهم وَهُمْ ألوف حدر المَوت فقال لهم اللّهُ مُونُوا ثم أَحْيَاهُم إن الله 
لذو فضل على التاس ولكِن أكثر الئاس لا يَشكُرُون) 
( سورة البقرة الآية: 243) 
ومنها قصة إحياء قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة» قال تعالى: 
(فقلنا اضربُوة ببَعضهَا كذلِك يُخيي الله المؤتى ويُريكم آياته لعَلكُم تغقلون ) 
( سورة البقرة الآية: 73) 
ومنها معجزة سيدنا عيسى لما كان يحيي الموتى بإذن اللهء إلى غير ذلك من الأمثلة التاريخية الثابتة. 


التوهم الخامسء يقولون: أن مراد الخالق في إبداع الحياة لا يتعدى حدودها: 





التوهم الخامس: هو أن مراد الخالق في إبداع الحياة لا يتعدى حدود هذه الحياة الأولى» وأن كل حكمته 
فر الکن کے قري فی بدن اذ فى فاده ر ا حو افيف اوت 
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الرد الإلهي على هؤلاء الجاحدين: 





رد الله عليهم» فقال* 
(أفحسيبَكم أنَمَا خَلقناكُم عبَثا وَأَنَكُم إلينا لا تُرُجَغون ) 
( سورة المؤمنون الآية: 115) 
فهل من الممكن أن ننشئ جامعة تكلفنا ألف مليونء وبعد أن ينتهي بناؤها نفتحها عام دراسيا واحداء ثم 
نأتي بالجرافات فنهدمها؟ ليس معقولاء هذه بنيت لتبقى» قال تعالى: 
(إن هؤْلاء ليفولون * إن هي إلا مَوتئنا الأولى وَمَا تخن بمُنشرين * فأثوا بآبَائِنَا إن كُنثم صادقين * 
أهُم خَيرٌ أم قوم ثبع وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمَ أهلكتاهم إِنَهُمْ كاثوا مجرمين * وما خلفتا السَّمَاوَات وَالْأرضَ 
وما بَيْنَهُمَا لاعبين ) 
( سورة الدخان الآية: 38-34) 
(مَا خَلقتاهُما إلا بالحق ولكن أكَثْرَهُم لا يَعلَمُونَ * إن يَوْمَ القصل ميقائهم أجْمَعين ) 


(سورة الدخان الآية: 40-39) 


التوهم السادس» يقولون: أن هذه الأخبار التي جاء بها الرسل غير صحيحة: 





التوهم السادس: أن هذه الأخبار التي جاء بها الرسل ليست صحيحةء إنها كانبةء نوع من الجنون. 


الرد الإلهي على هؤلاء المنكرين: 





(وقال الّذِينَ كفروا هَل نذلْكُم على رجل يُنبنْكُم إذا مُرَقَثُم كل مُمَرَّق إِنَكُم لفي خلق جديد) 


(سورة سبأ الآية: 7( 
هذا القول استهزاءء قال تعالى: 
(أفترَى على اللّه كذباً أمْ به جنّة بَل الذين لا يُوْمِنُونَ بالآخِرَةٍ فِي العذاب وَالضّلال البَعِيدِ ) 
( سورة سبأ الآية: 8) 
آية ثانية: 
(وقال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءا لؤلا أنزل عَليْنا الملايكة أو نرّى ربّنا لقدٍ استتكْبَرُوا في الهم وَعَتا 
عَنُواً كبيرآ ) 


( سورة الفرقان الآية: 21) 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 545 


اتوم لك يصدقوا الرسلء هذا الذي لع وصندق ما ات به الرسيل: قال تال“ 
إلهم لح يتصدق لی 


(وَالَذِي قال لِوَالِدَيْه أف لكُمَا أَتَعِدَانِنِي أن أخْرَج وقذ خلت القْرُون مِن قبي وَهْمَا يَسْتَغِيئان الله وَيْلكَ 
آمِن إن وعد اللّه حَق فيَفولٌ ما هذا إلا أسَاطِينُ الأوّبين) 
( سورة الأحقاف الآية: 17) 
هذه التوهمات حاشا لله أن يعتقدها أحد من المؤمنين» لكننا نستأنس حينما يرد الله عر وجل على 


هؤلاء المتوهمين» وعلى هؤلاء الظانين أن الله عزّ وجل لن يبعث عباده ليحاسبهم على أعمالهم. 


الرد الإلهي على هؤلاء المنكرين: 





إذا كان الطاب غير .ستعة للمذاكرة فيو يسل إلى تكذيب موعد المذاگرة وکل اقساق إذا گان 
مقصراء مخطئاء مجرماء كل إنسان له انحرافات في سلوكه؛ فهو أميل إلى أن يكذب بيوم الدين والدليل: 
(وَيْلٌ يَوْمَئِذِ يلمُكذبين * الذِين يُكَدْبُونَ بِيَوْم الدّين * وما يُكَدْبْ به إلا كَل مُعْتدٍ أثيم * ) 
( سورة المطففين الآية: 12-10) 
يخشى الحساب» يخشى العذاب» يخشى المسؤوليةء يخشى التبعة» إذا: فهو يكذب بهذا اليوم» قال الله: 
( إذا ثثلى عليه آيَائنا قال أساطيرٌ الأولين ) 
(سورة المطففين الآية: 13) 
إن هؤلاء المكذبين بيوم الدين يرون دائما هذه الغيبيات خرافات» هذا ما وراء الطبيعة» نحن واقعيون» 
نريد أن نتعامل مع الواقع» هذه تحليقاء هذه أخيلة» قال تعالى: 
(إذا ثثلى عليه آيَاثنا قال أسَاطيرٌ الأوّليخ * كلا بل رَانَ على قلوبهم مَا كانوا يَكيبُون) 
(سورة المطففين الآية: 14-13) 
هؤلاء طمست ضرورة الإيمان في قلوبهم» وعمت عليهم الحقيقة» ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 
آية ثانية؛ قال تعالى: 
(أرَأيْتَ الذي يُكَدْبْ بالڌين * فذلك الذي يَدْعٌ اليِتِيمَ * ولا يَحُْض على طعَام المسنكين * فوَيْل لِلمُصلِينَ * 
الذين هُمْ عَنْ صَلاتِهم ساون * الذين هم يُرَاعُونَ * ويَمتعُونَ المَاعُون *) 
( سورة الماعون الآية: 7-1) 
دع اليتيم» أي ضربه» في هذه الآية دقة بالغةء وأشد الأشخاص حاجة إلى العطف هو اليتيم فإذا 
تخليت عن مساعدته فأنت مقصرء فإذا آذيته كان ذلك أشد فظاعة,. فربنا عر وجل جاء بمثل دقيق حادء 
قال الله 
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(أرَأَيْتَ الذي يذب بالدّين * فذلك الذي يَدْعٌ البتِيمَ * ولا يَحْضِْ على طعام المسنكين * فويْلٌ للمُصلينَ * 
الذين هُمْ عن صلاتِهم سافون * الذين هُم يْرَاءُونَ * ويَمْتغون المَاغون ) 
(سورة الماعون الآية: 8-1) 
هذا الذي يكذب بالدين ألا يعرف أن الله سوف يحاسبه حسابا عسيراًء قال تعالى: 
( إِلهكُم إلة وَاحِدٌ فالذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة قُلوبْهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُستكبرُون * لا جرم أن الله يَعْلَمُ مَا 
يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ إِنَهُ لا يحب السنتكبرين) 
(سورة النحل الآية: 23-22) 
الكبر هو الذي حال بينهم» وبين الإيمان بيوم الدين» وإلى جانب الكبر الفجورء والانغماس في 
الشهوات» قال تعالى: 
بل بريد الإنسان لِيَفجر أمَامَة) 
(سورة القيامة الآية: 5) 
يسأل مستهزناء قال تعالى: 
(يَسَألَ أيان يَوْمْ القيامَة ) 
(سورة القيامة الآية: 6) 
متى يا أخانا؟ لأنه غارق في الفجورء فهو يستهزئ ويستنكرء قال تعالى: 
(وَإنَ الذين لا يمون بِالْآخِرَةٍ عَن الصّرَاط لناكبون) 
(سورة المؤمنون الآية: 74) 


( ولو رَحمْناهُمْ وكشفنا ما بهم من ضر للجُوا في طنياِهم يَعْمَهُونَ * ولقذ أخذناهُمْ بالقذاب فما 
اسنتكاثوا لبهم وما يَتَضْرّغْون * حى إذا فتحنا عَليْهمْ ابا ذا عذاب شديدٍ إذا هُمْ فيه مسون ) 


(سورة المؤمنون الآية: 77-75) 


هذا الفصل يعدو اكات عات اقا الت و الجز ان بود القيانة والرة بطلى, المكرين كف أن ارعن 
على يوم القيامة برهان عقليء وبرهان نقلي؟ وكيف أن الشرائع السماوية كلها في نصوصها الصحيحة 
وأصولها الثابتة تؤكد أنه لا بد من يوم يُبعث فيه الناس مرة ثانية» ليلاقوا نتائج أعمالهم؟ وكيف أن 
الناس في إنكار البعث ثلاث فرق؟ 

رة انكرت وجرد اواليوة لاخر 

د فر فة أنكرت انيرم الأخر قق ر أمقت با 
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- فرقة أنكرت اليوم الآخر بطبيعته المادية. 

وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد على كل المتوهمينء الذين تاهوا في متاهات الأوهام الستةء تقاذفتهم 
كأمواج البحر العاتية» ورد الله عليهم في آيات كثيرة نقضا لأوهامهم» ودفعا لأباطيلهم» عسى أن يعودوا 
لعقولهم» ولكن هيهات هيهات ؟. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-58) : أسباب الضلالات الإعتقادية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-12-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما هو السبب في ضلال الإنسان في الأرض ؟ 





الأرض ضلال كبيرء فإذا عرفنا أسبابه أمكننا تجنبه» فمعرفة السبب مهم جدا لتجنب النتيجة» فإذا كان 
في الأرض ضلالء فمن أين أتى؟ وما أسبابه؟ وما علته؟ كيف كرس هذا الضلال؟ كيف انتشر؟ هذا ما 
يدور حوله موضوع اليوم. 

السبب الثاني: الانحراف النفسي. 

السبب الثالث: الضعف النفسي. 

فهذه الأسباب الثلاثة الكبرى تؤدي إلى الضلالء الذي هو أخطر شيء في حياة الإنسان» أن يكون 
الإنسان فقيرآ ومهتديا فهو من الناجحين» أن يكون مريضا] ومهتديا فهو من الفائزين» أما أن يكون 
ضالاء فهذا الضلال مؤداه إلى النار» فالضلال هو الهلاك. 


ينبغي على المسلم أن يكون سلاحه الكتاب والسنة حتى يرجع إلى الصواب: 





فمن باب التذكير أننا في مطلع دروس العقيدة» حيث توضح لكم أن العقيدة الصحيحة لها مسالك» ولها 
مداخل» ولها طرق» ومن هذه المسالك: 

1- مسلك اليقين الحسيء» فأنا أعنقد أن الشمس ساطعة لأنتي أراها يعيني» قاليقين الحسي شيء يدهي 
واقعي لا سبيل إلى الزيغ عنه. 

2- مسلك اليقين الاستنتاجي» اليقين العقلي. 

3- مسلك اليقين الإخباري. 

4- مسلك الإشراق الروحيء بشرط أن يوافق الأصول الشرعية للدين. 
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الإنسان أحيانا تأتيه فكرة» يفكر في الموضوع.ء ويتوهم النتيجة» وقد يعتقد بهذه الفكرة أنها صحيحة 
من دون أن يضعها على المحك» من دون أن يمتحنهاء هل كان استنتاجه صحيحا؟ هل أوصلته 
المقدمات التي وصل إليها إلى النتائج صحيحة؟ هذه الفكرة قد تروج في مجتمع ماء فكرة لم أمحص» 
فكرة لم تخضع لمقاييس الشرع» فكرة لم تخضع لأصول الفهم» فكرة لم تخضع لمقاييس العقيدة 
الصحيحة»ء هذه الفكرة تروج وتنتشرء وفي النهاية تصبح بعد عشرات السنين عقيدة ضالة» يعتنقها أناس 
كثيرون. 

أخطر شيء في حياة المسلم أن تكون بعض معتقداته ضلالاء أن يتوهم أن هذا الشيء حق» وهو في 
حقيقته باطل» أن يعتقد أنه صحيح» وهو غير صحيح» لذلك فالعقيدة أخطر شيء في حياة الإنسان» فإن 
صحت صح عمله؛ وإن فسدت فسد عمله. والعقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب اللهء القطعي الثبوت» القطعي 
الدلالة» ولا تؤخذ إلا مما تواتر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» العقيدة فقطء والأحكام 
الشرعية تؤخذ من الأحاديث الآحادء فأية فكرة ليس لها أصل في كتاب اللهء أو ليس لها أصل في سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام المتواترة» فهي فكرة ضالة بعيدة عن الواقع. 


من أسباب ضلال الانحراف الفكري: 


1 أخذ الأشياء على ظواهرها من دون تمحيص علمي: 





ما منا واحد إلا ويتكلم» راقب نفسك» هذه الفكرة التي تقولها للناس ما مصدرها؟ ما الدليل عليها؟ هل 
هي صحيحة؟ أمعك عليها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من قال هذا؟ 
أما أن نأخذ الأشياء على عواهنهاء إنسان تكلم» مثقف قال» كتاب قرئ» مقالة قرأت» واعتقدنا شيئا مثلاً 
هذا الدواء يزيد في العمر كما يتخرصونء هناك آية قرآنية تنفي مثل هذه الأوهام: 
(وَلِكُلَ أمّة أجل فإذا جَاءَ أجلهم لا يَستَأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقيمُون) 
( سورة الأعراف الآية:34) 
هذه المقالة التي قرأتها في هذه المجلة كلام باطل» وعقيدة ضالة» وفكرة واهمةء لأنها تناقض آية 
صريحة في كتاب الله. 
قد يقول لك قائل: إن الله عزّ وجل يدخل الناس الجنة بلا عمل» فاسمع قوله تعالى: 
(فوربُك لتسألتهم أجِمَعِينَ * عَمًا اوا يَعْمَلونَ) 
( سورة الحجر الآية: 93-92) 
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(الذين تتوقاهُمُ الملايكة طيَبينَ يَفُولون سلامٌ عَليْكُمُ الذخلوا الجنّة بمَا نكم تغملون ) 
(سورة النحل الآية: 32) 
فأية فكرة إياك أن تقبلهاء ما لم تكن صحيحة وفق كتاب الله» والإنسان عليه أن يسأل أهل الذكر إن كان 
لا يعلم» هكذا قال الله عن وجل: 
(وَمَا أرْسلنا قبْلك إا رجالا وجي إليْهمْ فاسنالوا أهل الذكر إن كنم لا تغلمُون ) 
( سورة الأنبياء الآية: 7) 
أنت عود نفسك» ولتعلم يقينا أنه في العقيدة لا يجوز التقليد» لك أن تقلد الصالحين في أعمالهم؛ لك أن 
تقلد في الأعمال» الصالح يُقلدء العالم يُقلد» من قلد عالما جاء يوم القيامة غانما؟ لكن في العقيدة لا يقبل 
التقليدء لأنك إذا قلدت في العقيدة لا تملك البرهان» قد يأتي إنسان فيقنعك بعكسهاء فالعقيدة يجب أن 
تؤخذ بالدليل القطعي الساطعء فالأشياء التي يجب أن تعتقد بها بالضرورة هي أخطر ما في الجانب 
العقدي في الإنسان. 
لذلك أحيانا الأفكار المنحرفة تروج بين البسطاءء وبين أنصاف المثقفين» وبين العامة» لأن هذا العامي 
لا يطالبك بالدليل» وليس في إمكانه أن يناقشك» ليس في مقدوره أن يسألك» من أين جئت بهذه الفكرة؟ 
هو يسكتء قد يأخذ الفكرة من قائلهاء إذا كان القائل عظيماء أو متكلماء أو إذا كان وجيهاء يأخذها على 
عواهنهاء وهذا خطر كبير. 


2- اعتبار العقل هو الميزان لا الشرع: 





قلت لكين الذيخ اقل ,رال امراف تلقل تخ ببالنقان: تق وال قن ها كق لما الشل هر 
قوة إدراكية لفهم ما جاءنا بالنقل عن الله عزٌ وجل» وعن رسوله صلی الله عليه وسلم» فلذلك» حينما 
بده ف الكل ركم فاخ الق قد يعر ك مل الق و ق هة انكل وقد يقلن العقل برق 
(وَالسمَاء رفعَهًا وَوَضع الميزان) 
(سورة الرحمن الآية: 7) 
فالعقل ميزان» والشرع ميزان على الميزان» فالفكرة ينبغي أن تؤيدها الأدلة النقلية التي تتطابق مع 
اىر راع 


3- التقليد الأعمى للاآباء: 





من أسباب الضلال الفكريء التقليد أعمى» هذا مرض خطيرء قال تعالى: 
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(بَل قالوا إا وَجَدنا آبَاءنا على أمّة وإِنَا على آثارهم مهئذون ) 
(سورة الرُخرف الآية: 32) 

هذا يسميه علماء الاجتماع قوة الاستمرارء مجتمع نشأ على تقديس البقر مثلاء كما هو الحال في الهندء 
حيث البقرة شيء مقدس» ومئات الألوف يموتون جوعاء وأكبر قطيع من الأبقار في العالم في الهندء 
البقر لا يُذبح إلى أن يموت» وبعدها يُدفن» ويقدس» فكيف انتشرت هذه الضلالات؟ بحكم التقليد» ورثت 
هذه المقدسات جيل عن جيل وتابعها. 

فالإنسان ينبغي أن يكون حر التفكيرء أن يبني بنيانه الفكري على بينة» على أدلة» على واقعء فالتقليد 
الأعمى سبب خطير جدا من أسباب الضلالات» والكلام الشائع الآن بين الناس» هكذا تربيناء هكذا كان 
آباؤناء هكذا فعلناء من قال لك: إِنّ الأمرَ كذلك؟. 

كنت مرة في قريةء فيأتي البدوي إليهاء وهو محتاج إلى ثمن علف لمواشيه» فيضطر إلى أن يبيع 
الصوفء الذي سوف ينبت على ظهور أغنامه في الموسم القادم بثمن بخسء يقول لك: بيع السلم» بيع 
السلم حق» لكن أن ينقلب بيع السلم إلى ربا فاحش» سعر رطل الصوف مثلا 30» وتشتريه ب 15ليرة 
تدفع له مقدما ثمن الرطل 15» لتأخذه في موسمه بهذا الثمن البخس» هذا أحد أنواع الرباء المظهر 
مظهر بيع سلم» أما الحقيقة فهو رباء يقول لك: هكذا نشأناء هكذا تربيناء وهكذا نفعل جميعا. 
كل اعتقاد. أو كل سلوك» أو كل علاقة مالية» أو اجتماعية مبنية على سبب واه فهي ضلالةء أحيانا 
ينشأ في حياتنا الاجتماعية عادات مثل عادة الاختلاط فإذا اعترضت على هذه العادة» قالوا: هكذا 
تربيناء هكذا نشأناء فكل سلوك منحرف مرفوضء ولو أن الناس مشوا عليه أجيالا تلو أجيال» قال 
تعالى: 

(وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفيّنا عليه آبَاءنا أوّلو كان آبَاؤُهُمْ لا يَعّقلون شيئاً 

ولا يَهتذون) 
( سورة البقرة الآية: 170) 

التقليد الأعمى أحد أسباب الضلالء فلا ينبغي أن تتابع الناس على ضلالهم» ولا أن ترث منهم ضلالة 
ولا أن تنشأ كما نشؤواء ولا أن تنحرف كما انحرفواء ولا أن تزيغ كما زاغواء الله سبحانه وتعالى 
يحاسبك وحدك يوم القيامة» حينما تأتيه فرداء حيث لا مُعين لك ولا نصيرء قال تعالى: 

(ولقد جِتثمُونا قُرَادَى كما خلفناگُم اول مرو وتركثم مَا خوَلتاكُم وَرَاء ظهوركم وما ری مَعَكُمْ شَقَعَاءكُم 

الّذِينَ رَعَمَتُمْ أَنَهُمْ فيكم شركاء لقذ تقطع بَيْنَكُمْ وَضل عَنْكُمْ مَا كثثم تَرْعْمُون) 


(سورة الأنعام الآية: 94) 
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4- الغلو فى تقديس الأشخاص: 





من أسباب الضلال الفكري» المبالغة في تقديس بعض الناس» فالإنسان له حجم» وأغلب الظن أن 
المعتقدات الباطلة قد تتأتى من إنسان عظمه الناس فوق ما ينبغي» هؤلاء الصالحون عندما يموتون 
يعظمهم الناس؛ إلى درجة أنهم يُصبغون عليهم صفات فوق صفات البشرء يعزون كل خرافةء وكل 
شطحة»ء وكل انحراف إليهم» النبي صلى الله عليه وسلم» سيد الخلق» وإمام المرسلين» وسيد الأنبياءء 
وأعظم إنسان على وجه الأرضء ومع ذلك فله حجم» ومن ملامح حجمه صلى الله عليه وسلم» قوله 
تعالى: 
(قل لا أملِك لتفسبي نفعاً ولا ضرا إلا مَا شاء الله ولو كنت أعلم الغيْب لاستكثرت مِن الخَيْر وما مسي 
السوء إن أنا إلا تذِيرٌ وَبَشِيرٌ قوم يُؤْمِنونَ ) 
(سورة الأعراف الآية: 188) 
فأي شخص يدعي الولاية» ويقول لك: أنا أملك لك نفعا أو ضراء فهذا ضلالء إذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو سيد الأنبياء والمرسلين» وسيد الأولياء والصالحينء لا يملك لنفسه نفع ولا ضرآء 
أفيكون قادرا على أن يملك لك النفع والضر من باب أولى؟ لاء إذا كنت أنا لا أستطيع أن أفعل هذا 
لنفسيء أفبإمكاني أن أفعله لكم؟ قال تعالى: 
قل لا أمْلِك لنفمبي نفعاً ولا ضرا ) 
( سورة الأعراف الآية: 188) 
حينما تعزو بعض الأعمال الخارقة لإنسان فهذا اعتقاد باطل» عن أبي هُريْرَةَ رضيي الله عَذهم قال: 
" قام رَمُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ جين أذزل الله عَرَ وَجَلَ ( ولذ عشبيرتك الأقربينَ ) قال يا 
عش ريش أ كلمّة نوها اشنثروا أَلفسكم لا أغنِي عنم من الله شنا يا بني عبد ناف لا أغني 
عَلكُمْ من الله شَيْنا ا عباس بْنَ عَبْد المطلِب لا أغني عَنك من الله شنا ويا صفِيّةُ عَمّة سول الله لا 
أغنِي عَلك من الله شتينا ويا فاطِمَة بنت مُحَمٍّ بيني ما ثبنت من مَالِي لا اغبي علك من الله شيا " 
(أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح) 
حجم آخرء قال تعالى: 
(قل لا أقول لكُمْ عندي خَرَائِنَ اللّه ولا أعلمُ اليب ولا أفول لكُمَ إِني مَل إن أَنَبِعْ إلا مَا يُوحى إلي قل 
هَل يستوي الأعمى والبَصِيرٌ أفلا تتفكرون ) 
( سورة الأنعام الآية: 50) 
سيد المرسلين» سيد ولد آدم» ولا فخر» صاحب الخلق العظيم لا يعلم الغيب» فأي إنسان ادعى علم 
الغيب فهو كاذب» وهو منحرف» وهو ضال. 
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قال تعالى: 
(أخاف إن عَصَيْتَ بي عذاب يَْم عظيم) 
(سورة الأنعام الآية: 15) 
يزعمون هذا الولي لا تضره معصية»؛ هذا ليس صحيحاء هذا الكلام يتناقض مع كلام الواحد الديان» قل 
يا محمد لهم» قال تعالى: 
(أخاف إن عَصَيْت ري عذاب يوم عظيم ) 
( سورة الأنعام الآية: 15) 


لذلك» المبالغة في تقديس بعض العلماء من الناس» وأن تنسب كل انحراف أو فكرة ضالةء أو شطحة 
إليهم» فهذا كله من الضلال»ء هل يمكن أن يكون الولي فوق النبي ؟ هل يمكن أن نقبل أن خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء ؟ أعظم الأولياء دون آخر الأنبياء» هذا مقياس» فالإنسان لما يسمع قصصاء 
وحكايات من هذا القبيل يجب عليه أن يُنقح» أن يمحصء أن يدقق» أن يحقق» أن يطلب الدليل» أن يقرأ 
كتاب الله أنت إذا قرأت القرآن الكريم» واستمعت إلى تفسيره» وتابعت دروس التفسير» فمع مرور 
الأيام» والأسابيع» والأشهرء والسنوات تصير مؤهل لمعرفة حقيقة العقيدة» لأن كل شيء يجب أن نعتقد 
به» ورد ذكره في القرآن الكريم» وأظهره الله عز وجل جليا واضحا. 

فقراءة هذا الكتاب العظيم؛ الذي هو كتاب عقيدة» وكتاب أحكام» وكتاب سيّرء وكتاب مواعظ وكتاب 
قصص حكيمة ذات عبرة بليغة» وكتاب آيات كونية» واضح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
لذلك» تجد كتابا شهيراً جدآ مثل تفسير آيات الأحكام» تفسير الآيات الكونية في القرآن» القصص في 
القرآن» مشاهد القيامة في القرآن» فهذا القرآن العظيم يمكن أن تستنبط منه كتب كثيرةء كتب العقيدة 
تأخذ من القرآن» كتب قصص الأنبياء تأخذ من القرآن» وهكذا. 


5- الاعتماد على الفلسفة وحدها: 


من أسباب الضلال أيضاء أن تعتمد على الفلسفة فقطء فالذين اعتمدوا على عقولهم وحدها وقعوا في 
التشبيه» يعني شبهوا الإله العظيم ببعض مخلوقاته» وهذا زيغ كبير في العقيدة» وبعضهم وقع في 
التعطيل» فعطل الصفات» أو عطل المجازات القرآنية التي وردت في حق الله عزّ وجلء هناك من 
عطلهاء وهناك من جسدهاء وكلاهما اعتمادآً على عقله وحده فوقع في ضلال. 

ولو أن جميع الذين ضتّلوا في عقائدهم بسبب تحكيم عقولهم في أمور الغيب» رجعوا إلى عقولهم ببصر 
نافذ» وإذعان للحق» واعتراف بالعجزء لقالوا: إن عقولنا محدودة بحدود المحسوساتء فلا يمكن أن 
نعرف بها وحدهاء وبشكل مستقل صورة من صور الغيب» لنعترف أن عقل الإنسان مثل الميزان» له 
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حدود قصوىء فلو وضعت فوقه طردا وزنه خمسمئة كيلو لا نكسر الميزان» فهل تتهم أن هذا الميزان 
سيء؟ لاء إن هذا الميزان حينما صنع وضعت حدود طاقته لوزن أثقال لا يتجاوز خمسين كيلوء أما 
أكثر من ذلك فإن الميزان يتحطم وينكسرء كذلك هذا العقل» حينما وهبنا الله إياه وضع بطريقة أنه 
يستخدم استخداما رائعا في الاستدلال الحسي» تستطيع بوساطته أن تأخذ من الواقع الحسي دليلا على 
شيء مغيب عنك» أبسط شيء أنك إذا رأيت المصباح الكهربائي متألقا فهذا العقل يحكم بشكل قطعي 
على أن في الأسلاك كهرباءء ولو أنك لا تراهاء هذه حدود دائرة العقل» أما عالم الأزل وعالم الأبدء 
وعالم ما قبل الحياة» وما بعد الموت فلا نستطيع في هذه المجالات أن نعتمد شيئا محسوساء ونتخذه 
أساسا للاستنتاج» فلذلك استخدام العقل وحده في المغيبات أحد أنواع الضلال. 

عندنا فلسفات تافهةء وناقصة تعتمد على الحس وحده» فكل شيء غير مادي» وغير حسيء إذاً: هو 
غير صحيح» هذه الفلسفة الوجودية المادية التي لا تعتمد إلا على الحسء» كل شيء مغيب عنا ينكره 
المنكرون» ويجحده الجاحدون» هذه الفلسفات التافهة» والناقصةء إنما هي فلسفات تسبب الضلال 
الاعتقادي. 


من أسباب ضلال الانحراف النفسي: 





1 - اتباع الهوى والشهوات: 


إذا كان إنسان شهوانياء يحب الاختلاط هذا الإنسان حينما اتبع شهوته حدث في نفسه خلل» واختلال 
في توازنه» هذا الخلل كيف يرمم؟ يُرمم بالاعتقاد الفاسد» يقول لك: هذا الاختلاط لا بد منه من أجل 
تهذيب المشاعرء وتنقية الأجواءء وتلطيف الأجواءء يأتي بالاختلاط ليجعل منه طريقا إلى سمو النفس» 
لأن تعلقه بالاختلاط هو انحراف في الشهوةء هذا الاختلال في نظر المنحرف يرمم بهذه الطريقة» 
والذي يأكل الربا تراه يعتقد أن قوله تعالى: 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا نا تأكلوا الربًا أضعافاً مُضاعقة ونوا اللّهَ لعلَكُمْ فلخون) 

( سورة آل عمران الآية: 130) 
يقول لك: الذي حرمه الله عزٌّ وجل هذه الفوائد المركبة الكبيرة جدآء هذا فقط محرم» إذا: فقد ضل 
عقله» كيف ضل عقله في فهم هذه الآية؟ لأنه منحرف في أكل الرباء هذه نقطة خطيرة جدآء والإنسان 
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الذي يعاني من انحراف أخلاقي» أو واقع في معصية و مصر عليهاء أو عنده زيغ عن الحقء هذا 
الانحراف الأخلاقي يدفعه إلى تخيل عقيدة فاسدة. 
الشخص الذي يغش يقول لك: يا أخي أنا عندي عيال؛ والعمل عبادة» ولا أقدر أن أضيع عياليء فأنا 
مضطر أعمل ذلك» يستحل الغش ليبرر عمله السيءء والذي يأكل أموال الناس بالباطل» ويستحل ذلك 
ليغطي انحرافه السلوكي» فأربعة أخماس الضلال الاعتقادي سببه الانحراف الأخلاقي» هؤلاء 
المنحرفون أخلاقيا يتعلقون بعقائد ضالة وزائغة» لأن هذه العقائد الضالة الزائغة تغطي انحرافهم. 
المقيم على معصيةء هذا يعتقد بمفهوم ساذج للشفاعة» لماذا؟ حتى يستعيد التوازن الذي اختل من جراء 
هذه المعصية؛ فلو أن طالب أمضى العام الدراسي كله من دون دراسة» فهو يشعر بخلل داخلي في 
نفسه» فإذا سمع هذا الطالب مِن طالب آخرء أن الأستاذ يمكن أن يعطي الأسئلة في آخر العام مقابل مبلغ 
ضخم» الفكرة خرافة» تراه يصدقهاء ويطمئن لهاء ويتمسك بهاء لأن هذه الفكرة الخرافية الضالة تعيد له 
التوازن الذي اختل بعدم الدراسة؛ قال تعالى: 
(أرَأيْت الذي يُكَدْبْ بالدين * فذلك الذي يدع اليتِيمَ ) 
(سورة الماعون الآية: 2-1) 
آية أخرىء قال تعالى: 
(فإن لم يَسْتَجِيبُوا لك فاعلم أَنّمَا يَتَبِعْونَ أَهْوَاءَهُمَ وَمَن أضل مِمَنَ اتبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى من اللّه إن الله 
لا يَهْدِي القؤم الظالمين) 
(سورة القصص الآية: 50) 
إن لم يستجب» وإذا أصر على عقيدة ضالةء فاعلم أنما يتبعون أهواءهمء هذه حقيقة مهمة جدآء أتمنى 
أن تكون هذه الآية دائما في أذهانكم» أن الذي تناقشه إذا أصرّ على الضلالء أصر على الزيغ 
والانحراف» يجب أن تعلم علم اليقين أنه يدافع عن أخطائه» وعن انحرافه» ويدافع عن ضلاله السلوكي 
بالضلال الاعتقادي. 
هؤلاء الذين أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا كل شيء» فالعقيدة التي تناسب هذا الانحراف الخطير هي أن 
ينكروا وجود الله عزّ وجل» وينكروا المسؤولية كلهاء لذلك فإن العقيدة تضل» وتنحرف تماما بنسبة 
انحراف السلوك» وكلما كانت زاوية الانحراف كبيرة؛ كلما كانت زاوية انحراف العقيدة كبيرة» فإذا كان 
الانحراف شاملا كان الإلحاد شاملاء قال تعالى: 
(أرَأَيْتَ الذي يُكَدبْ بالذين * فذلك الذي يَدْعْ اليتِيمَ ) 
(سورة الماعون الآية: 2-1) 
(فإن لم يَسْتَجِيبُوا لك فاعلم أنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أضل مِمَّنَ ابع هَوَاهُ بغيْر هُدَى من اللّه إِنَ اللّه 
لا يَهْدِي القومّ الظالمين ) 
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(سورة القصص الآية: 50) 
هناك آية دقيقة جداء ذكرناها في الدرس الماضيء قوله تعالى: 


بل يريد اسان لِيَفجرَ أمَامَه * يسان أيّان يَوْمْ القيامة ) 
(سورة القيامة الآية: 6-5) 
هذا الفاجر المنحرف هو الذي ينكرء أو يسارع لإنكار يوم القيامة» وهذه آية ثانية: 
(وما يكب به إلا كل معت أثيم) 
( سورة المطففين الآية: 12) 
فالتكذيب بالعقيدة الصحيحة؛ سببها الانحراف الخطير. 


2- أمراض القلب ويشمل الحسد والحقد والكبر والنوازع النفسية المتنوعة: 





1- الحسد. أحد أسباب الضلالء فأنت حينما تستمع إلى الحقيقة من إنسان تحسده فإنك تردها عليه 
وتصر على الباطل حسداً من عند النفس» لرد هذا الذي يقول لك: الحقيقة الصافية» وهذا يؤكد أحيانا 
كثيرة» أن الحسد يسبب الضلال الاعتقاديء قال تعالى: 
(ولقذ آتيْنا مُوسى الكتاب وققَيْنَا مِن بَعْدِهٍ بالرْسُل وآتيّنا عيسى ابن مَرَيّم البَبّنات وَأيدْنَاهُ برُوح القئدس 

أفكلما جَاءَكُمْ رَسُولَ بمَا لا تهوى ألفلكمُ استكبّرثم ففريقا كدبْتم وفريقا تقثلون ) 
(سورة البقرة الآية: 87) 
(وّدَ كثِيرٌ مِن أهل الكتاب لؤ يَرُدُونَكُمْ مِن بعد إِيمَانِكُمٌ كقاراً حَسّداً من عند أنفسيهم مِن بعد مَا تبَينَ لهم 
الحق فاغفوا وَاصقخوا حى يَأتِي اللّهُ بأمْره إن الله على كَل شَيْء قدِيرٌ ) 
(سورة البقرة الآية: 109) 

2- النوازع النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بالشذوذء فمثلا أحد الناس يريد أن يبتغي الغنى السريع 
بأقرب وقت ممكنء لا يمكن أن يكون بالطرق المشروعة» يلجأ إلى الطرق غير المشروعة كالاحتكارء 
والاستغلال» والغش» وما شاكل ذلكء فالذي يستبيح الاحتكارء ويستبيح الغش» هو انحراف خطيرء أراد 
به أن يصل إلى هدفه بأقرب وقت» فأعتقد ضلالا أن بعض الأشياء المحرمة ليست محرمة؛ فوقع في 
الضلال أيضا. 

3- الكبر أيضاء أحد أسباب الانحراف الاعتقادي» كأن يعتقد فكرة حمقاء» أو ساذجة» أو ضالة» أو 
زائغة» ولا يتراجع» بل يصر عليها بدافع الكبرء وهذا أيضا أحد الأسباب الذي يسبب الهلاك. 
4- وكذلك الأحقاد المتوارثة تسبب بعض الضلال الاعتقادي إذا كان بين الملل والنحل. 
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من أسباب ضلال الضعف النفسي: 


1- ضعف الإرادة: 





من أسباب ضلال الضعف النفسي» ضعف الإرادة» قال تعالى: 
(فاستخَفّ قومّة فأطاغوة إِنَهم كاثوا قوماً فاسقين) 
(سورة الزُخرف الآية: 54) 
الإنسان أحيانا تضعف إرادته عن مجابهة الباطل» فيعتقد اعتقادًا باطلاً ابتغاء السلامة» وخوفا من 
المضايقات» فهذا الضعف النفسي أدَى به إلى اعتقاد ضلالي»ء وهذا سبب أخير من أسباب الضلالات» 
وكما قلت قبل قليل: أخطر ما في حياة المسلم أن يكون معتقدا عقيدة ضالة وأسبابها. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-59) : المكفرات 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-12-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أنكر شيئاً من مسلمات الدين فقد كفر: 





أيها الأخوةء وصلنا في موضوعات العقيدة إلى موضوع دقيق» هو موضوع المكفرات» لأن المسلمين 
فيما بينهم قد يقعون في منزلق خطيرء وهو أن الذي يخالفهم يكفرونه» فالتكفير شيء خطير جداء فمن 
كفر مسلما فقد كفر. 

لذلك يجب أن نعلم ما هي حدود الكفر؟ وما هي حدود الإيمان؟ وقبل الخوض في هذا الموضوع., لا 
بد من تقديم قصيرء وقد شرحنا سابقا أن الإسلام هو انقياد كلي للشريعة الإلهيةء فالذي ينقاد بجوارحه 
وحواسه» وكل حركاته» وسكناته» ويؤدي العبادات» ويطبق المنهج الرباني» هذا يسمى مسلماء لأنه 
استسلم لهذا الشرع الحنيفء فإذا خرج عن هذا المنهج يُسمى فاسقاء لأن فسق بمعنى خرج» أما الإيمان 
فشيء آخرء الإيمان تصديق أولاء وإقبال على الله ثانيا» فحينما ينكر الإنسان أحد مسلمات العقائد التي 
يجب أن تُعلم بالضرورة فقد كفرء لذلك فإن الكفر كما تعلمون نقيض الإيمان» والكفر إذاً: هو عدم 
التصديق» ولو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» ووصل إلينا بطريق يقيني قاطعء» والشيء 
الذي وصل إلينا بطريق يقيني قاطعء هذا إذا أنكرناه فقد كفرنا. 

الإمام الرازي في تفسيره الكبير يقول: الكفر هو عدم تصديق الرسول بشيء مما عُلم بالضرورة 
مجيئه به» أقول هذا الكلام مرارآء هناك مجموعة من العقائد يجب أن تُعلم بالضرورة:؛ فالاعتقاد بها 
إيمان» وإنكارها كفران» والكفر هو إنكار عقيدة وصلت إلينا بطريق قطعي الثبوت» قطعي الدلالة» 
فالإيمان لا يتم إلا بالتصديق بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» لأن جميع أركانه مع 
فروعها وخدة متماسكة تماسكا تاماء والإسلام كل لا يتجزأء فيجب أن تؤمن بكل عقائد الإسلام إيمانا 


تاماء فلو اختل شيء من هذه العقائد» ولم تؤمن به»ء بل أنكرته فهذا نوع من أنواع الكفر. 
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دليل القرآن على من أنكر شيئاً من العقائد مما علم بالضرورة فقد كفر: 





ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عن وجل مخاطبا اليهود في سورة البقرة: 

م نم هَؤلاء تفثلون أنفسَكُمْ وثخرجون فريقا مِنكمْ من دِيَارهِمْ تظاهرُون عَليْهم بالإثم والعُذوان وإن 
اوك أسارى ثقاذُوهُم وَهْوَ مُحَرَمٌ عَليكُم إِخْرَاجهُمْ أفثؤمئون ببَغض الكثاب وتكفرون يبَْض فما جَزَاء 
من يَفْعلٌ ذلك مِثكم إِنَا خي في الحيَاة الدّنيَا وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى شد العذاب وما الله بغافل عَم 
تغملون ) 

(سورة البقرة الآية: 85) 

إذآ: مجموعة العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة تصديقها إيمان» وإنكارها كفران» وإنكار بعضها 

كفران» فالذي ينكر فريضة الصلوات الخمسء فهذا كافر» ومن ترك الصلاة تهاونا لا يسمى كافرآء لكنه 

من أنكر فرضيتهاء وقال: لِم الصلاة؟ ما فائدتها؟ هذه لا جدوى منهاء من قال كذلك: فقد كفرء أو أنكر 

شيئا من القرآن الكريم الثابت بالتواترء أو اعتقد إباحة الزناء وقد حرمه الله عزّ وجلء أو اعتقد إباحة 
الخمرء وقد حرمها الله عزّ وجل. 


هناك موضوع دقيق» هو من آمن بشيء فقد كفر بنقيضه» والشيئان النقيضان يعنيان أن أحدهما ينقض 
وحوق الأشر» فالضوء تقض افلم و الظلية تت الحوء» انات الختلمة يكن وجرد الشوي ر اقات 
الضوء ينكر وجود الظلمةء فالضوء والظلمة شيئان متناقضانء والإيمان والكفر شيئان متناقضان» فمن 
آمن بشيء فهو كافر بنقيضه» ومن كفر بشيء فهو مؤمن بنقيضه» هذه قاعدة مسلم بهاء دليلها من كتاب 
اللهء قول الله عر وجل: 
(لا إكْرَاه في الذين قذ تَبَيّنَ الرّشدْ من الغي فمَّن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنَ باللّه فقد اسَتِمْمَكَ بالغروة 
الؤثقى لا الْفِصامَ لها وَاللّهُ سمِيع عَلِيمَ ) 
(سورة البقرة الآية: 256) 
فعن أبي هريْرة وَالحسّن عن النَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
" من أتى كَاهِنًا أو عَرَافا فصدّقة بمَا يفول فقد كر بِمَا أنزل على مُحَمَدٍ صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ " 
(أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة والحسن في مسنده) 


الذي أنزل على محمد هذا القرآن» وكل ما في القرآن يؤكد أنه لا إله إلا الله. فإذا اعتقدت أن الكاهن 
يعلم الغيب فهذا كفرء قال الله تعالى: 
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(وَعِنْدَهُ مَفاتح الغَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلمُ مَا في الْبَرّ وَالبَخر وَمَا تسفط من ورقة إلا يَعْلمُهَا ولا حَبّة 
في ظلمَات الأرُض ولا رطب ولا يَابس إلا في كِتاب مُبين ) 
(سورة الأنعام الآية: 59) 
(قل اللّهُ أَعْلمُ بمَا لبتُوا له غَيْبْ السَّمَاوَات والأرض أَبْصِرْ به وأسمع ما لهم مِن دونه مِن ولي ونا 
يُشْرِكُ في حُكمه أحدا) 
( سورة الكهف الآية: 26) 
إذا: الإيمان بالشيء يقتضي الكفر بنقيضه. 


بحث المكفرات مأخوذ من أصول هذا الحديث: 





المكفرات لها أصولء هذه الأصول مأخوذة من حديث اتس قال: گان رسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم 
يُفول: 

" الإمئلامُ عَلانِيَة وَالإِيمَانَ في القلب قال ُمَّ يُشِيرٌ بِيَدِهِ إلى صَذره ثلاث مَرَاتِ قال ثُمَّ يفول التفوى 

هَاهْنَا التّقْوَى هَاهْنَا " 
(أخرجه الإمام أحمد عن أنس في مسنده) 

نحن كبشر عاجزون عن أن نعلم ما في القلوب» فما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب» ونحن 
البشر نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائرء والحديث الشريف الشهير في هذا الموضوع معروف» 

" حينما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه الكرام في بعض المعارك» حيث قتل رجلا 

وقبل أن يقتل شهد أنه لا إله إلا الله قال: يا رسول الله قالها: ليتقي القتل» فقال عليه الصلاة 
والسلام: 9 أشققت عن قلبه؟ '' 


( ورد في الأثر) 


أنواع المكفرات: 


1- المكفرات الاعتقادية: 


ما دام الإيمان شيئًا وقر في القلب» وأقر به اللسان» وصدقه العملء فهناك المكفرات الاعتقاديةء وهناك 
المكفرات القولية» وهناك المكفرات العملية» وهذا يعني أن هناك اعتقادا يكفر صاحبه»ء وأن هناك قولا 
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يكفر صاحبه؛ وأن هناك عملا يكفر صاحبه»ء فإنكار الخالق جل وعلا كفر ما بعده كفرء وهذا يسمى 
أيضا إلحادّاء وهو إنكار وجود الخالق» وإنكار صفات الكمال فيهء قال تعالى: 
(ولله الماع الخننی فلاغوة بها وَدرُوا الذي يُلحدُونَ في أمنمَابِهِ يرون ما كانوا يعون ) 
( سورة الأعراف الآية: 180) 

من ينكر رحمته» أو حكمته؛ أو عدالته» أو لطفه» أو قدرته» فقد كفر» ومن أنكر وجوده فقد كفر» 
ومن أنكر صفات الكمال فيه» فقد كفرء أو من وصفه بما هو منزه عنه» فقد كفر» ومّن قال: إنه غير 
محيط علما بكل شيء» فقد كفر» ومن قال: إن الله لا يعلم ما سیکون» فقد كفر» و من نفى عنه كمال 
القدرة» أو كمال علمه؛ أو كمال عدله؛ فقد كفرء لذلك موضوع العقيدة أخطر موضوع في الدين» يجب 
أن تعلم علم اليقين ما ينبغي أن تعتقد به. 

من أنكر إرسال الأنبياء» أو بعث الرسلء فقد كفر» ومن كذبهم فيما نقلوا عن الله ع وجلء فقد كفرء 
و کر كينا واحذا یک کر ريمن انكر ریا را متهي تك کر ا ون انكر اور 
الغيبية التي نقلت لنا عن طريق الكتب السماوية القطعية الثبوت» القطعية الدلالة التي جاءتنا عن طريق 
التواترء فقد كفر» فمن أنكر الملائكةء فقد كفرء لأن الله عر وجل في القرآن الكريم ذكر الملائكة» ومن 
أنكر الجنة» فقد كفرء ومن أنكر الكتب السماوية إجمالاء فقد كفرء ومن أنكر بعض الكتب السماويةء فقد 
كفرء هذه بعض أنواع المكفرات الاعتقادية التي تتعلق بالإيمان بالله عن وجل» وبأسمائه الحسنىء 
وبأنبيائه» وبالغيبيات. 

أما ما يتعلق ببعض المكفرات بالأحكام الشرعية» من زعم أن الصلاة غير واجبةء فقد كفر» ومن أنكر 
تحريم المحرمات» وزعم أنها غير محرمةء كأن يزعم بعضهم أن الله عزّ وجل لم يحرم الخمرء فقد 
كفرء و من أنكر تحريم الزناء أو أنكر تحريم الرباء أو عقوق الوالدين» أو أكل أموال الناس بالباطل؛ أو 
القتل بغير الحق» أو اعتقد أن الزواج لا جدوى منه» والسفاح أفضل من الزواجء فهذا كافر. 

فأي شيء شرعه الله لنا بالدليل القاطع» ثم يزعم أحد إنكاره» فقد كفر» أصحاب الأهواء الشهوانيون 
الذين يعيشون للذاتهم» ولا يبالون كيفما اقتنصوا هذه اللذات» من طريق مشروع» أو من طريق محرم» 
هؤلاء بالنص الدقيق هم كفار. 


2- المكفرات القولية: 
أما المكفرات القولية» من استهزأ بالدين» أو استهزأ بعقائده» أو سب الخالق جل وعلا مثلاء وسب 
قضاء الله وقدره» هذا كله من المكفرات القوليةء لكن هذه المكفرات القولية لا تكون مكفرات قولية إلا 
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بشرط أن تكون في حالة يؤاخذ فيها الرجل على إقراره» فلو كان مكرهاء أو لو كان غائبا عن الوعي» 
فلا يكفر بهذه الأقوال» فلو كان كافراً أصلاء وقال هذه الأقوال: فقد عبر عن كفره» ومن كان مسلماء 
وقال مثل هذه الأقوال: فقد ارتد عن دينه: فعن أبي ذْرٌ الغفاري قال: قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ: 
" إن الله تجَاورَ عن أمّتِي الخطأ وَالنْسسِيَانَ وَمَا اسثفرهوا عليه " 
(أخرجه ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري في سننه) 
" أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في وضع صعب جداًء بين أيدي كفار مكة» وهم 
يعذبونه» فأكرّهوه على أن ينطق بكلمة الكفر فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبره الخبر 
خقف عنه» وقال: لا عليك فإن عادوا فعد " 
( ورد في الأثر ) 
ونزل قوله تعالى: 
(مَنْ كقر باللّه مِن بَعْدِ إِيمَانِه إا مَنَ أكرة وَقلبُهُ مُطْمَِنَ بالإيمَان ولكن مَنْ شرح بالكفر صذرا فعلَيْهم 
عضب مِن الله وهم عَدَابٌ عظيم) 
( سورة النحل الآية: 106) 
إن الأعمال تعبر عما في القلوب» والأقوال تعبر عما في القلوب» وإذا عبرت عما في قلبك بلسانك 
فهذه كلها مكفرات» تمزيق المصحف» هذا من المكفرات» إلقاؤه في القاذورات» السجود لصنم» هذا من 
المكفرات» من أتى فعلاً من هذه الأفعال» وثبّت أنه غير معذورء ولا مضطرء ولا مُكرهء وليس جاهلا 
بهذاء فهذا ينسحب عليه حكم الكفر. 
يتضح من هذه المكفرات» أن الإنسان لا يكفر إلا إذا صرحء أو قال؛ أو عمل عملا من لوازم الكفر» 
أما أن نحكم به ظناء فهذا من الكبائرء تكفير المسلم من الكبائرء مسلم قائم بواجباته» قائم بعباداته» يؤدي 
ما عليه» لأنه اختلف معك في الرأي في الفروع» لا في الأصول تكفره» هذا من الكبائر. 
الإمام الذهبي في كتاب الكبائرء عد تكفير المسلمين من الكبائر» لذلك» فإن هذا الموضوع له هدف» أن 
يعلم ما المكفرات الاعتقادية؟ وما المكفرات القولية؟ وما المكفرات العملية؟ من أجل ألا تتورط في اتهام 
الناس بالكفرء حتى لو اتهمتهم بالكفر في نفسك وقعت في الكبائرء الغيبة في بعض حدودها غيبة القلب» 
إذا اعتقدت أن هذا الذي أمامك ليس مؤمناً من دون دليل قطعيء فهذا كفرء وهو من الكبائر. 
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وقد صنف الكفار على أربعة أصناف: 
الصنف الأول: الكافرون الضالون» وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم» لأنهم لا يعلمون وجوده في 
قلوبهم» وقد أشار كتاب الله عزّ وجل إلى هذا النوع في سورة الفاتحة فقال: 
(اهدنا الصّراط المُستقيم * صراط الَذينَ أنْعَمْت عَليْهم غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضًالين ) 
(سورة الفاتحة الآية: 7-6) 
(أفمَن يَعْلمُ أنَمَا أنزل إليْك مِن ربّكَ الحق كمَن هو أعمى إِنَمَا يَتدكرٌ أولو الألبَاب ) 


(سورة الرعد الآية: 19) 


2- الكافرون الجاحدون: 


الصنف الثاني: الكافرون الجاحدون» وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم» مع أنهم يعلمون وجوده في 
قلوبهم» ككفر بعض كفار قريش» وكفر بعض اليهود الذين عرفوا أن النبي محمدآ عليه الصلاة والسلام 
هو رسول الله» ومع ذلك أنكروا رسالته» الذي يعرف في قلبه» ويُنكر بلسانه» هذا كافر جاحد. 


3- الكافرون المعاندون: 


الصنف الثالث: الكافرون المعاندون» وهم الذين يعرفون الله في قلوبهم» ويعترفون به بألسنتهم» قال 
تعالى: 
(وَليِن سألتهُم مَنَ خلق السّمَاوَات والأرض ليَّفولن الله قل الحم لله بل أكثرٌهُم لا يَعْلمُونَ ) 
(سورة لقمان الآية: 25) 
ومع ذلك فهم يعاندون في الإيمان برسله» واتباع شريعته» ويستكبرون عن عبادته» لأسباب كثيرة: 
منها الحسد والبغيء ومنها الكبرء ومنها الطمع؛ ومنها الرغبة في اتباع الشهوات» ونحو ذلك» وبعضهم 
قال: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا 
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يخشى على مكانته» أو يخشى على مصالحه» أو يخشى على شهواته» فهؤلاء هم الكافرون المعاندون. 


الصنف الرابع: الكافرون المنافقون» الذين يتظاهرون بالاعتراف في ألسنتهم» وقلوبهم منكرة غير 
معترفة؛ والمنافقون في الدرك الأسفل من النارء الإيمان درجات» والكفر دركات» قال تعالى: 
(إنّ الَذِينَ كقروا بَعْدَ إِيمَانِهم ثم ازْدَانُوا كرا لن تُقْبَلَ توبَثهُمْ وأوليك هُمْ الضّالون) 
( سورة آل عمران الآية: 90) 
ولقد قرر القرآن الكريم أن الكفار غير المعذورين بكفرهم هم من أهل النار في الدار الآخرة» وأنهم 
مخلدون في العذاب» وأن الله لا يغفر لهم كفرهم» وإشراكهم به» بخلاف غيرهم من عصاة المؤمنين» 
فقد تشملهم رحمة الله بالعفو والمغفرة» كرما منه وفضلا إذا شاء الله ذلك» قال تعالى: 
(إن الله نا يَعْفِرٌ أن يُشرك به وَيَعْفِر مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءَ وَمَن يُشْرك بالله فقد ضلَ ضلالاً بَعِيدآً ) 
( سورة النساء الآية: 116) 
وقال الله تعالى في سورة آل عمران: 
(إن الذينَ كقروا وَمَاثُوا وَهم كْقَارٌ فلن يُقْبَلَ من أحدهم مِلء الأرأض ذهباً ولو افتدى به أولئِك لهم 
عَدَابٌ أَلِيمٌ وما لهم من ناصيرين) 


( سورة آل عمران الآية: 91) 





هذا الموضوع أردت أن أقرره لكم لخطورته: 

أولا: من أجل أن تعرف حدود الإيمان» وكيف أن الإنسان إذا خرج عن هذه الحدود فقد وقع في 
الكفران؟ 

ثانيا: ومن أجل ألا تتورط في كبيرة» ألا وهي تكفير المسلمين المؤمنين الصادقين. 

بقي علينا في موضوع العقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-60) : الإيمان بالقضاء والقدر 1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-12-1987 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أهمية القضاء والقدر في حياة الإنسان: 





أيها الأخوة» قد أنهينا بفضل الله وكرمه في الدروس السابقة الإيمان بالل والإيمان باليوم الآخرء 
والإيمان بالملائكة» والكتاب» والنبيين» ووصلنا إلى الإيمان بالقضاء والقدرء والقضاء والقدر كما 
تعلمون ركن من أركان الإيمان» بل إن سلوكك في الحياة يبنى على نوع فهمك للقضاء والقدرء فإذا 
توهم الإنسان أنه مجبور على أفعاله» وأنه لا اختيار له» وأنه كريشة في مهب الريح» وأن كل شيء قد 
انتهى» إذا توهم الإنسان ذلك شلت قدرته» وقعدء واستسلم وصان إنساتا سلبياء لين هذا الفهم حقيقة 
القضاء والقدرء وإذا ظن الإنسان متوهما أنه يخلق عمله» وأن بإمكانه أن يفعل كذا وكذاء علا في 
الأرض» وطغىء وبغىء كذلك هذا الفهم بعيد عن حقيقة القضاء والقدر 
لذلك الشيء المهم جدآء وهو من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة» أن تعرف حقيقة القضاء والقدرء 
هل أنت مخير بلا حدود؟ هل أنت مسير بلا شروط؟ كيف الحال؟ أرجو الله عن وجل أن يمكنني من 


توضيح ب بعض هذه الحقائق. 


تعريف القضاء والقدر لغة: 





القضاء والقدر؟ قال علماء اللغة: القضاء بالمدء يعني بالألف الممدودة» مصدر قضى يقضي قضاءء 
وهو في معناه اللغوي الجامع: إتمام الشيء قولا كان» أو فعلاء أو إرادة» أو غير ذلك» فمثال القضاء في 
القول» قول الله تعالى في سورة الإسراء: 
(وقضى ربك ألا تَعبدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالوَالِدَيْن إخساناً إما يبلن عِنْدَكَ الكِبّرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا فلا تقل لهُمَا 
أفّ ولا تنهرْهُمَا وَقل لهُمَا قؤلا كريما ) 

(سورة الإسراء الآية:23) 
خلاصة قول الله عنّ وجل: ألا تعبدوا إلا إياهء إتمام القول» هذا هو المعنى الأول اللغوي للقضاءء أي 
أتم الله سبحانه نهيه عن عبادة غيره» ومثال القضاء في الفعل» قوله تعالى في سورة فصلت: 
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(فقضَاضس سبع سَمَوَاتِ في يَوْمَيْن وَأوؤْحى في كَل سَمَاءِ أمْرَها وَزَيّنًا السَّمَاءَ اديا بمتصابيح وحفظاً 
ذلك تفدير العزيز العليم ) 
( سورة فصلت الآية: 12) 
يعني أتم خلقهن سبع سموات في يومين» ومثال القضاء في الإرادة قول الله عر وجل في سورة البقرة: 
(بديع السّمَاوَات وَالأرْض وإذا قضتى ارا الما ول له كن فيَُون) 
(سورة البقرة الآية: 117) 
فإذا تمت إرادته تعالى في تكوين أمرء فإنما يأمره ب (كن)» أمر تخليق» فيكون ذلك المراد. 
أما معنى القدرء بفتح الدال هو تبيين كمية الشيء» وهو مصدر قدرء يقذر بضم الدال» وقدر بكسر 
الدال» وهو تعيين كمية الشيءء من المقدار» وأما قدر على الشيء بمعنى ملك قوة التصرف بما يريد 


منه» فمصدره فدرةٌ وقدارة, وقذورة. 


تعريف القضاء والقدر شرعاً: 





القضاء عند علماء العقيدة: هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها 
الحالي» أراد الله خلق الكون فكان» هذه إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليهء أراد 
الله خلق الإنسان» فكان الإنسان» أراد الله خلق السموات والأرض» فكانت السموات والأرض. 
أما القدر: هو إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحدودة بالقضاءء أي التنفيذ» قضى الله أن يكون 
الإنسان ذا سمع» وبصرء وإرادة» وعقل» ونفسء فكان كما قذر. 
والمعنى الآخر للقضاء والقدرء كما بينه علماء آخرون في العقيدة الإسلامية: القضاء هو الخلق الراجع 
إلى التكوين» والقدر هو التقديرء أي جعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد قبل وجوده» ثم يكون 
وجوده. 
هذه التعاريف الشرعية للقضاء والقدرء تلتقي في مفهوم موحد ملخصه: القضاء والقدر إرادة الله أن 
يوجد الأشياء على وجه مخصوصء ثم إيجادها فعلاً على وفق المراد. 
قضىء بمعنى أراد أن يخلق الإنسان على وجه مخصوص» فقدرء فخلق الإنسان على هذا الوجه 
المخصوصء أراد أن يخلق السموات والأرض على وجه مخصوص» فخلق السموات والأرض على 
هذا الوجه المخصوصء أراد أن يكون الإنسان حرآء فكان الإنسان حراء أراد أن يكون الإنسان ذا عقل» 
فكان الإنسان ذا عقل» أراد أن يكون الإنسان ذا شهوة» فكان الإنسان ذا شهوة» أراد أن يجمع الناس ليوم 
الحساب» فكان ذلك يوم الحساب. 
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هذا أدق تعريف شرعي للقضاء والقدرء لهذا يجب الإيمان بالقضاء والقدرء يجب أن تعتقد بالقضاء 
والقدرء إذ هو من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورةء ومن قصر في فهم القضاء والقدرء انعكس هذا 
التقصير خللاء وانحرافا على سلوكه. 


الفهم المغلوط لموضوع القضاء والقدر يضل الإنسان عن الحق: 





شيء خطيرء ربما كان تساهل الناس في المعاصي انعكاسا لفهمهم الخاطئ للقضاء والقدرء يعني أن 
يقول الإنسان الساذج: كاسات محدودة؛ في أماكن معدودةء لا تعترض فتنطردء هذا فهم سقيم للقضاء 
والقدرء من هنا يتوهم الإنسان أن المعصية مقدرة عليه» شاء أم أبى» وأنه لا حيلة له في تجنبهاء إذا: 
يقعد. ولا يتوب» ولا يتحرك نحو الأفضلء ولا ينطلق إلى طاعة الله» ولا يسعى إلى كسب رضوانه 
يقول لك: أنا لعله كُتب علي أن أكون شقياء ولا حيلة لي في تغيير هذا القضاء والقدرء ربما كان 
انحراف الناس» وانغماسهم في المعاصيء وابتعادهم عن التوبة» وسيرهم في طريق هلاكهم» بسبب هذه 
العقيدة الزائغة التي ما أرادها الله عن وجلء والدليل قول الله تعالى: 

(سَيقُولَ الذين أشئركوا لو شاء الله مَا أشركنا ولا آبَاونا ولا حرَّمنا من شيْء كذلِك كدب الذين من 
لهم حٌى ذاقوا باستنا قل هَل عندكمْ من علم فشخرجوة لنا إن تتبغون إلا الظنَ وإن أنثم إلا تخرُصون) 

( سورة الأنعام الآية: 148) 
هذه عقيدة المشركين» عقيدة الجبر: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

سلبه حرية الإرادة» وجعله ريشة في مهب الرياح» وكتب عليه أن يعصيه؛ ثم سيحاسبه على هذه 
المعاصي» وسيجعله في جهنم أبد الآبدين» هذه العقيدة عقيدة الجبرء إنها عقيدة زائغة» إنها عقيدة ضالة. 
والزيغ الأخير من يعتقد أن الإنسان يخلق أفعاله» كعقيدة المعتزلة الضالةء وأن الإنسان فوضه اللهء 
الجبريون يقولون: أكرهه الله وأجبره» والمعتزلة يقولون: أعطاه الله القدرة» أو فوضه» فالإنسان يخلق 
أفعاله» إِدَا: سيطغى» وسيبغي» وسيعصيء وسيتجبر» وسيقول: آنا أخلق أفعالي» وهذه عقيدة لا تقل 
خطراً. 

لذلك الحق» كما قيل: وسط بين الطرفين» بين الجبرء وبين التفويضء بين أن ترى نفسك مجبرا على 
فعل أي شيء» وبين أن تظن أنك قادر على أن تفعل كل شيءء لا هذهء ولا تلك» الحق وسط بين 
طرفين. 
لذلك من هنا جاءت خطورة هذه العقيدة» يجب وجوبا عينيا أن تطلب العلم؛ أيها الأخوة ليس فرض 
كفاية» إياكم أن تظنوا أن طلب العلم؛ ولاسيما العلم الذي لا بد من أن تعلمه هو فرض كفاية» العلم الذي 
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يجب أن تعلمه هو الحد الأدنى من العلم» الذي يقيك الزلل» والخلل» والانحراف» هذا العلم فرض عين» 
كن من شئت» كن طبيباًء» كن تاجراًء أي إنسان يجب أن يطلب العلم» ليقي نفسه الزلل» والخلل» والخطأ. 





فالقضاء والقدر من أركان العقيدة الإسلامية, 
" قال: فأخبِرَنِي عَن الإيمَان قال: أن ومن باللّه وَمَلانكته وكثبه وَرّسلِه واليوم الآخِر ونومن بالقدر 


خَيْرهِ وشرهٍ " 


(أخرجه مسلم عن عمر في الصحيح) 
وهذا بفضل الله وتوفيقه» أمضينا في الإيمان بالله تسعة وخمسين درساء الإيمان بالل أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
يعن هن فا رضي الله ته روا ی اوه وام قال 
" أخبرني عن الإيمان قال: أن تومن باللّه وَاليَوْم الآخر وَالمَلائِكة وَالكِتَاب وَالتَبِيِينَ وَالمَوْت وَالحيَاة 
بَعْدَ المَوْت والجِتة والتار وَالحِسَابٍ والمِيزّان والقدر كله خَيْرهٍ وشرهٍ " 
(أخرجه البيهقي في ثعب الإيمان عن عمر) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" الإيمان بالقدر نظام التوحيد " 
(أخرجه الديلمي عن أبي هريرة) 
أنت توحد» تقول: لا إله إلا الله» لا حركةء ولا سكنة» ولا فعل»ء ولا قوة» ولا حدث» ولا رفع» ولا 
خفضء ولا إعطاءء ولا منج ولا عر ولا ذل إلا باش هذا هو التوحيد نظام التوحيد القضاء والقذرء 
" الإيمان بالقدر نظام التوحيد " 
(أخرجه الديلمي عن أبي هريرة) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
" الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن " 
( ورد في الأثر) 
هذا الذي وقعء لا بد من أن يقع» تعلقت إرادة الله أن يقع» إذن فلا بد أن يقع» ولو لم يقع لكان نقصا في 
علم اللهء وحكمتهء وإرادته» إذا عرفت أن الذي بيده الأمرء له الأسماء الحسنى» عليم» حكيم» رحيم 
لطيف» غني» عادل» من بيده كل شيءء من بيده ملكوت السموات والأرضء من بيده الأمر كله» هذه 
العقيدة وحدها تثشفي من آلاف الأمراض النفسية» قال تعالى: 
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(وللّه غَيْبْ السّمَاوات والأرْض وإليْهِ يُرْجَعْ الأمْرْ كله فاعبْدهُ وتوكل عليه وما ربك بغافل عَمًا 
تغملون) 

(سورة هود الآية: 123) 

لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: " لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا "» وقال علماء الأصول: إن 

الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين» أن ترضى بمكروه القضاء فهذا دليل معرفتك بالله عن 
وجل» وقال عليه الصلاة والسلام: 

" لا يُوْمنَ عَبْدَ حتى يُوْمِنَ بارع يَشهَدُ أن لا إلة إلا اللۀ واي مُحَمَّدْ رَسُولُ الله بَعثئِي بالق ويون 

بالمّوت وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَؤت وَيْوْمِنْ بالقدر" 


(أخرجه الترمذي في سننه) 


موقف أهل السنة والجماعة من مسألة الاختيار والكسب: 





فإذا قلت: إن الإنسان ليس له إرادة» مسلوب الإرادة» ريشة في مهب الريحء علما أن الإنسان مكلف» 
فهذا التكليف غير صحيح» كيف يصح التكليف والإنسان مجبر؟ كيف تحاسب إنسانا على فعل أجبرته 
أنت عليه؟ التكليف لا يصح, والاختيار لا يصحء وحمل الأمانة لا تصح إذا أجبرتهء فإذا فوضته؛ ربما 
لا يكون الذي فوضته رحيماًء وقد يظلم الآخرين» إذا أعطيت إنسانا قوة كبيرة» وأطلقت يدهء هذا قد 
يؤذي الآخرين» و قد يستطيل عليهم» ويعتدي عليهم» فالتفويض انحراف في العقيدة. 

الجبريون انحرفواء فنفوا عن الإنسان إرادته الحرة» وكسبه للأفعال» واختياره» وتكليفه» والمعتزلة 
عزوا الفعل إلى الإنسان» ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال كلهاء فقذ وقف أهل السنة 
والجماعة موقفا متوسطاء فاختاروا الاحتمال الوسط الذي ليس فيه شطط ولا انحراف» والذي لا يتنافى 
مع صحة التكليف» ومفهوم العدل والحكمة من جهة؛ كما لا يتنافى مع النصوص الشرعية من جهة 
أخرى» ووفقوا بين ذلك توفيقا يقبله العقل» وتحتمله نصوص الشرع من دون تكلف. 
ملخص اعتقادهم» أن الإنسان مخلوق وهبه الله العقل» والإرادة الحرةء والقدرة المستعدة للتنفيذ في 
حدود الإمكان الموهوب له» ولكن عمل قدرة الإنسان في آثارهاء إنما هو عمل الأسباب في مسبباتهاء لا 
عمل المؤثرات الحقيقية» هذا سأوضحه بمثل دقيق» حيث إن المؤثر الحقيقي هو قدرة الله سبحانه 
وتعالى» فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى» بالنظر للمؤثر الحقيقي» وهي أفعال العباد بالنظر لصور 
الأسباب الظاهرة» وقد وجه العباد إرادتهم إلى فعلها باختيارهم الحرء وبذلك يصح ابتلاؤهم» وامتحانهم 
وبذلك يصح في العقل وفي العدل أن يترتب على أفعالهم المدح والثواب» أو الذم والعقاب. 
شيء دقيق جدآء هو أنك إذا أمرت إنسانا أن يفعل كذاء فهذا اعتراف منك أنه مخيرء إذا قلت لموظف 
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في محلك التجاري: تعال غد في الساعة السابعة» ألا يعني هذا الأمر أنه بإمكانه أن يأتي أو لا يأتي؟ 


شيء بدهي» فمجرد الأمر يعني أن المأمور مخيرء ومجرد النهي يعني أن المنهي مخير. 


موقف علماء العقيدة في مسألة التسيير والتخيير من منطلق بحث القضاء والقدر: 


1- من واقع حال الإنسان: 





صفوة القول في هذا الموضوع» كما يقول علماء العقيدة: أننا يجب أن نبحث القضاء والقدر من زوايا 


من واقع حال الإسان. 
2- من منطلق العقل السليم. 
دمن متطلق التضيوصى الانردية الصحيحة 
لنأخذ حال الإنسان» يبدو لنا كما نشعر من أنفسناء أن أمورآ تجري في الحياة من دون أن يكون 
لإرادتنا دخل في ذلكء نحن ولدنا مثلاً في زمن معينء هذا الزمن لم يكن له علاقة باختيارناء ولدنا من 
أب وأم معينين» ولدنا في ظرف معين» في بيئة معينة» كان جسمنا قويا أو ضعيفاء كان في صحتنا خلل 
أو استقامة» ولدنا من أب غنيء الأمور كلها ميسورة؛ أو من أب فقير» شعرنا بالحرمان» هذا كله ليس 
لنا فيه حول» ولا طولء ولا اختيارء إدَا: فهناك أشياء في حياتنا نحن مسيرون فيها كل التسيير» وهناك 
أشياء أخرى نحن مخيرون فيهاء فأن تأتي إلى هذا المسجد أو لا تأتي» أن تصلي أو لا تصليء أن تطلق 
البصر في الحرام» أو أن تغض البصر عن محارم الله» أن تأخذ حقك فقط أو أن تأخذ فوق هذا الحق» 
أن تعامل من حولك معاملة طيبة رحيمةء أو أن تعاملهم معاملة قاسية» أن تكون رحيما أو قاسيا؛ عادلا 
أو ظالما» منصفا أو مجحفاء أن تكون خيرآ أو بخيلاء هذه كلها أعمال داخلة في دائرة الاختيار. 
نورد مثالا على ذلك: هناك قفص فيه عصفور وعصفورة» فيه صحن للطعام؛ وإناء للماءء هذا 
العصفور بإمكانه أن يأكل أو لا يأكل» أن يشرب أو لا يشرب» بإمكانه أن يلاطف أنثاه أو أن ينقرهاء 
لكن صاحب القفصء حمل هذا القفص وسار بهء فحركة القفص ليست باختيار هذا العصفورء لو أن 
صاحب القفص غمسه في الماءء ليس باختياره ذلك» لو أنه وضعه في مهب رياح باردة» ليس له ذلك» 
فهذه الأشياء لا علاقة للعصفور بهاء أما معاملته لأنثاه» وتناوله للطعام أو عدم تناوله» أن يرمي الإناء 


أو لا يرميهء فهذه الأعمال كلها باختيار العصفورء وسيحاسب عليها. 
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فهناك دائرة تُحاسب عليهاء هناك دائرة أنت فيها حرء وحريتك فيها ظاهرة» وسوف تحاسب عليهاء 
وهذه الأعمال مكلف بهاء وهناك دائرة أخرى لست محاسبا عليهاء إنما أنت في هذا مسيرء ولست 
مخيرا. 

فواقع حال الإنسان» كل واحد منا بإمكانه أن يصلي أو لا يصلي» يحضر مجلس علم أو لا يحضرء أن 
يكون قاسيا مع والدته أو أن يكون لطيفاء يعامل زوجته بالرحمة أو بالعنف» أن يكون كريما أو بخيلاء 
هذا كله باختياره» أما كونه صحيح الجسم» قلبه متين» صحته جيدة» ابن رجل غنيء جاء من أب فقير› 
جاء من أسرة عالية النسب» من أسرة وضيعة النسب» هذه الأشياء كلهاء لا علاقة له باختيارها. 
إذآا: أنت بحسب الواقع بين دائرتين» دائرة أنت مخير فيهاء ومحاسب على كل أعمالك» ودائرة ثانية 


أنت فيها مسيرء هذا الواقع. 


يقضي العقل بأن المسؤولية عن العمل لا بد أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل أو الترك» 
متى أكون مسؤولا أمام أي جهة في الأرض؟ إذا كنت مخيرآء إذا كنت مستطيعا أن آتي إلى المدرسة 
الساعة الثامنة» وجئت الساعة التاسعةء فأنا مسؤول عن هذا التأخرء أما إذا كان بعد المدرسة عن البيت 
0 كمء فكيف أتخطى هذه المسافات في ربع ساعة؟ مستحيلء فالعقل يقول: لا بد أن تكون المسؤولية 
عن العمل منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل أو الترك» أما من لا يملك هذه الاستطاعة فلا يصح أن 
تتوجه إليه المسؤولية أصلا. 

هل أستطيع أن أحاسب مستخدما على باب المستشفى عن فشل عملية جراحية؟ يجيبك أنا لا أحسن 
إجراء العملية الجراحيةء أنا لا أستطيع أن أفتح البطن» تحاسب الطبيب المتعلمى الذي يملك الأدوات» 
وعنده علم» ومعه قدرة ومعه أدوات» إدَا: من زاوية العقل» ومن زاوية الواقع أنت مخيرء وهذا شيء 
نشعر به. 

لماذا يلقى القبض على المجرم؟ وإذا وقف المجرم أمام القاضيء وقال له سيدي: أنا مجبور على ذلك» 
فلا تؤاخذنيء لقد قدّر الله علي أن أكون كذلك» هل يُقبل منه هذا الكلام؟ هل يصدر قرار بالعفو عنه لأنه 
قال: إنني مجبر؟ 

جاء إلى سيدنا عمر رجل شارب للخمرء فقال: أقيموا عليه الحدء فقال الرجل: والله يا أمير المؤمنين» 
إن الله قر علي ذلك فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد مرتين» مرة لأنه شرب الخمرء ومرة لأنه 
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إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجبء. | لمجنون لا يحاسبء والمكره لا يحاسب» فإذا أكرهت على فعل ماء لا 

تحاسب عليه عن أبي در الغفاري قال قال رَسُول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: 
" إن اللّهَ رفع عن أُمَّتِي الخطأ وَالنئْيَانَ وما اسثكرهوا عليه " 
(أخرجه ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري في سننه) 
الما حرم عَليم الميّئة وَالدمَ ولحم الخثزير وما آهل به غير الله فمن اضطر غير َاعْ ولا عاد قلا إثم 
عليه إن اللة غفور رَحيم) 

(سورة البقرة الآية: 173) 

إذا واجه سيل أحد الأشخاصء» وهدم بيته» هل يساق ليحاكم؟ لاء ليس له اختيار في الموضوع»› داهم 

السيل بيته» وهدم بيته» ومات فيه خمسة أطفالء أيُساق إلى المحكمة ليحاكم عن قتل الأطفال؟ أبداء أما 


إذا قتل إنسان إنساناً آخر بمحض اختياره» أليس يحاسب على ذلك؟ هذه من زاوية العقل. 


3- من زاوية النصوص الشرعية الصحيحة: 





في الدائرة التي أنت مسير فيهاء اعلم علم اليقين أن كل ما يجري في حقك مسيرًا به» إنما هو 
لمصلحتك» وهي محض رحمة» ومحض فضلء أن تكون من أب فقيرء فهذا لمصلحة إيمانك» وأن 
تكون بهذا الجسم العليل» فهذا لمصلحة إيمانك» وأن تكون من هذه الأسرةء فهذا لمصلحة إيماتك» كل 
شيء أنت مجبر عليه هو لمصلحتك» وأما الذي أنت فيه مخيرء فإما أن تفعل ما هو خيّرء فتثاب على 
هذا العمل» وإما أن تفعل ها هو شن فتجازى على هذا العمل 

أوضتحت. النصوسن الشرهية الإسلامية مذهب أهل الدنة والجماعة»: إذ' لتقت أن للانسان كا 
اختيارياء يحاسب عليه» ويعتبر مسؤولا عنه» ويتوجه إليه التكليف الشرعي ضمن حدوده» وما ليس 
للإنسان فيه كسب اختياريء فلا مسؤولية عليه فيه» ولا يحاسب علیه» ولا يترتب له أو عليه ثواب ولا 
عقاب. 


من لوازم القضاء والقدر: 

منح الله سبحانه وتعالى الإنسان إرادة حرة» يكسب بها أعماله الاختياريةء ومنح الإنسان بالإضافة إلى 
ذلك سائر شروط امتحانه» من عقل يدرك به التكاليف الربانية» وقدرة ظاهرة على تنفيذ ما يكلفه من 
مسؤوليته. 
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ولما توجهت إرادة الله لمنح الإنسان الإرادة الحرةء استحال في الوقت نفسه أن تتوجه لسلبه هذه 
الإرادة» وجعله مجبراًء نظراً إلى أنه يستحيل أن تتناقض إرادة الله عر وجلء فما دامت إرادة الله تعلقت 
أن يجعلك مختارآء لن تكون هناك إرادة تناقض هذه الإرادة» تعلقت إرادة الله أن يجعلك مختاراًء فكنت 


كذلك. 


الأدلة من الكتاب على موضوع الإنسان مسير ومخير بآن واحد: 





بعض الآيات القرآنية تؤكد ما ينمو إليه هذا الكتاب» قال تعالى: 
(لا يُوَاخِكمْ الله باللغو في أيْمَانكم ولكن يُوَاخِدكُمْ بما كسبَت قلوبكُم والل غفور حَلِيم ) 
( سورة البقرة الآية: 225) 
(اذعْوهُم باهم هوَ أقسط علد الله فإن لم تعلمُوا آبَاءَهُمْ فإخوالكم في الدّين وَمَوَالِيكمْ ولس عَليكُم 
جاح فيمًا أخطائم به ولكن ما تعمّدت فلوبُكم وكان الله غفوراً رحيما) 
( سورة الأحزاب الآية: 5) 
ولا تحمل عَلَيْنَا إصراً كمَا حَمَلتَهُ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنا ونا ثُحَمَّلنا مَا نا طاقة لنا به وَاغف عن 
وَاغَفِرٌ لنا وَارْحَمَنا أنت مَولانا فانصرنا على القؤم الكافرين ) 
( سورة البقرة الآية: 286) 


قال تعالى: 
(لِيُنفِقَ ڏو سعة مِن سعته ومن قدر عليه رزقة فلينفِق مما آتَاهُ اللّهُ لا يكلف اللّهُ نفساً إِنَا مَا آتاهًا 
سَيَجعَلُ الله غد غر يُسر) 


(سورة الطلاق الآية: 7 


هذه الآيات كلها تؤكد الحقيقة الأساسية في أن الإنسان مخير في دائرة» ومسير في دائرة أخرى 


قول الحسن بن علي رضي الله عنه حول مسألة القضاء والقدر: 





البصري ما نصه: " من لم يؤمن بقضاء الله وقدره» خيره وشره فقد كفرء ومن حمل ذنبه على الله فقد 


فجر . 
دققواء إذا قلت لإنسان: لماذا أنت في المعصية؟ يجيبك: إن الله قدر علي ذلك إيّاك» هذا كلام كفر» هو 
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الذي رتب لك أن تعصيه» هو الذي أمرك بالزناء هو الذي أمرك بالسرقةء هو الذي أمرك بالكذب؟ قال 
تعالى ردا على هؤلاء وأمثالهم: 
(وإذا فعلوا فاجشة قالوا وجَدنا عَليْها آبَاءَنَا وَاللّهُ أمرنا بها قل إن اللّه لا يَأمْرْ بالقخشاء أتفولون على 
الله مَا لا تعلمون ) 

( سورة الأعراف الآية: 28) 
' من لم يؤمن بقضاء الله وقدره» خيره وشره فقد كفر» ومن حمل ذنبه على الله فقد فجر» وإن الله 
تعالى لا يطاع استكراها " أنت لست مكرها على الطاعةء لو أنك مكره لما كان لك ثواب» " إن الله 
تعالى لا يطاع استكراهاء ولا تعصيه قهرآء ولا يُعصى بغلبة» لأنه تعالى مالك لما مّلكهم» وقادر على 
ما أقدرهم» فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملواء إن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم 
وبين ما عملواء فإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك "» قولا واحدآء إن الذي يعصي الله إنما 
يعصيه بمحض اختياره» " لو أنه أجبرهم على الطاعة لأسقط الثواب» ولو أنه أجبرهم على المعصية 
لأسقط العقاب " كلام واضح كالشمسء " لو أنه أجبرهم على الطاعة لأسقط الثواب» ولو أنه أجبرهم 
على المعصية لأسقط العقاب» ولو أهملهم لكان ذلك عجزا في القدرة» فإن عملوا بالطاعة فله المنة 
والفضلء أعطاهم القوة على أن يطيعوه» هم أرادوا أن يطيعوه» أعطاهم القوة على ذلك» وإن عملوا 
بالمعصية فله الحجة عليهم؛ والسلام ". 
هذا ملخص الملخصء كلام الإمام الحسن بن علي يجيب عن سؤال حول القضاء والقدر للإمام الحسن 
البصري رحمهما الله تعالى. 


قول سيدنا علي رضي الله عنه رداً على سائل أساء الفهم للقضاء والقدر: 





سأل شيخ شامي الإمام علي رضي الله عنه بعد الانصراف من صفين قائلاً: أكان المسير إلى الشام 
بقضاء الله وقدره؟ فقال علي كرم الله وجهه: والذي فلق الحب» وبرأ النفس» ما وطئنا موطناء ولا هبطنا 
وادياء ولا علونا تلة» أي مرتفعاء إلا بقضاء الله وقدره. 

فقال الشيخ: عند الله أحتسب خطايء ما أرى لي من الأجر شيئاء مادام القضية كلها مرتبة» وأنا 
مسيرء مالي أجر. 

فقال له: أيها الشيخ» عظم الله أجركم في مسيركم» وأنتم سائرون» وفي منصرفكم» وأنتم منصرفون» 
ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مُكرهين» ولا إليه مضطرين. 

فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقنا؟ هنا بيت القصيدء فقال الإمام علي كرم الله وجهه: ويحك» 
لعلك ظننت قضاء لازماء أي إجباريّاء وقدراً حاسماء لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» والوعد 
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والوعيد» والأمر والنهي» فلم تكن لائمة للمذنب» ولا محمدة للمحسن» ولما كان المحسن أولى بثواب 
الإحسان من المسيءء ولا المسيء أولى بعقوبة الذنب من المحسنء تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب 
الشيطان» وشهود الزورء أهل العمى عن الصوابء إن الله تعالى أمر تخييراء ونهى تحذيراء وكلف 
يسيراء ولم يكلف عسيراًء ولم يعص مغلوباء ولم يُطع مُستكرهاء ولم يرسل الرسل إلى خلقه لعباء ولم 
يُنزل الكتب عبثاء ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين 
كفروا من النار. 


هذا إن شاء الله له توضيح في دروس قادمةء ولكن لا يستحسن للإنسان أن يخوض إلى أعماق هذا 
الموضوع» لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه؛ قال فيما معناه: إذا كر القضاء والقدر 
فأمسكواء يجب أن تعلم أنك حر في دائرة» وأنك محاسب فيما أعطيت من حريةء وأنّْ الشيء الذي لا 
حرية لك به لا تحاسب عنه» هذا ملخص قولنا ذلك. 

وسوف ننتقل إلى الآيات الدقيقة المتعلقة في هذا الموضوع., نظرا لأهميتهاء فقد أفردت في موضوع 
مستقل» وسوف نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-61) : الإيمان بالقضاء والقدر 2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-01-1988 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المحاور التي تدور عليها الآيات حول موضوع القضاء والقدر: 





1- محور هداية الناس جميعاً: 


مم 


أيها الأخوة, هناك خمس مجموعات من آيات القرآن الكريم تتعلق بالقضاء والقدر»› تتمحور كل 
مجموعة حول محور› هذه المجموعات هي: 
المجموعة الأولى: بين الله فيها أن الله عر وجل أنه لو شاء لهدى الناس جميعاًء قال الله تعالى: 
( لو يَشَاءْ الله لهدى النّاس جميعاً) 
( سورة الرعد الآية: 31) 
وفي آية أخرىء» قال تعالى: 
(وَلو شبئنا لآتينا كل نفس هُدَاهَا) 
( سورة السجدة الآية: 13) 
وفي آية أخرىء قال تعالى: 
(وَلؤ شاءَ رَبك لجَعَلَ الاس أمَّة وَاحِدَة) 
( سورة هود الآية: 118) 
(ولو شَاءَ اللَهُ جمد لجمعهم على الهدى) 


( سورة الأنعام الآية: 35) 


( سورة يونس الآية: 99) 


لذ يال مال وسال ااا لم يكنا ا قلف هد اكات من الات المتشابيات اى تاح إلى فاويل: 
وتفسير» وتوضيح.» يقول الله سبحانه وتعالى: 
(بَلَ كَذَبُوا بمَا لم يُحِيطوا بعلمِه ولما يَأتِهِمْ تأويلة) 


(سورة يونس الآية: 39) 
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ويقول في آية أخرى: 
(سورة النحل الآية: 43) 
(ولو شئنا لآتينا كل نفس هُدَاهَا وَلكِن حق القول متي لأملآن جهنم من الجنّة الئاس أجِمَعِينَ) 


(سورة السجدة الآية: 13) 


( سورة يونس الآية:99) 
(ولوٴ شَاءَ رَبك لجَعَل الاس أَمَةَ وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ مُختلفين) 


( سورة هود الآية: 118) 


(وّلو شاء اللَّهُ لجَعَلكُمْ أمَةَ وَاحِدَةً ولكن لِيَبْلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخَيْرَات إلى الله مَرٴجعكم جميعاً 
(سورة المائدة الآية:48) 
أيها الأخوة» فهي كما قلت قبل قليل من الآيات المتشابهات» ومعنى المتشابهات» أي التي يجب أن تسأل 
عنهاء لئلا يتبادر إلى ذهنك فهم سطحي ساذج محدود من أن الله عزّ وجل لم يشأ الهداية» أراد أن يجعل 
الناس ضالين مُضلينء قال تعالى: 
(ولو شيتنا لآتينا کل تقس هداها) 
( سورة السجدة الآية: 13) 
ما الذي حصل؟ هذه / لو / حرف امتناع لامتناع» أي امتنعت هداية الخلق لامتناع مشيئة الله ليس هذا 
هو المعنى المرادء إذا تأملنا في واقع الأمر يتبين لنا احتمالات ثلاثة للمشيئة الربانية: 
الاحتمال الأول: أن تكون مشيئة الله هي جعل الناس مجبرين على سلوك طريق الهداية» دون أن 
يستطيعوا غير ذلك» لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجبرهم على طاعته» وقادر على أن يجبر 
الناس على سلوك طريق الهدى. 
فشيء بسيط جداء نسبة لقدرته جل وعلاء أن يجبر الناس على طاعته» كان ممكنا لمشيئة الله عزّ وجل 
أن تكون هكذاء ولكنها لم تكن. 
الاحتمال الثاني: ويُمكن أن تكون المشيئة في جعل الناس مجبرين على سلوك طريق الضلالة. 
الاحتمال الثالث: ويمكن أن تكون مشيئة الله عزّ وجل في أن يجعل الناس مخيرين» فمن شاء منهم 
اختار بإرادته الحرة طريق الخير» ومن شاء منهم اختار بإرادته الحرة طريق الشر. 
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هناك ثلاث احتمالات لمشيئة الله عزّ وجل في هذا الموضوع. فالله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجبر 
عباده على طريق الطاعة» فإذا كان لم يشأ أن يجبر عباده على أن يسلكوا سبيل الطاعةء فهو كذلك لم 
يشأ أن يجبر عباده على سلوك سبيل المعصيةء إذا لم يشأ أن يجبر عباده على طاعته؛ ليس معنى هذا 
أنه شاء أن يجبرهم على معصيته؛ لاء ليس هذا هو البديل» ليس هذا هو المقابل» ليس هذا هو الاستنباط 
العكسي» هذا فهم ساذج» بل شاء لهم أن تكون لهم مشيئة حرة يختارون بها طريق الهداية» أو طريق 
الضلال» أي شاء أن يجعلهم أحرارا في اختيارهم. 





أضرب بعض الأمثلة» الجامعة بإمكانها ضمن حدود قدرتهاء أن تجعل جميع الطلاب ينجحون 
بعلامات تامة» شيء في منتهى البساطة» توزع على الطلاب أوراق الأسئلة» وأوراق الإجابة مطبوع 
عليها الإجابة الكاملة» وما على المدرس إلا أن يضع على كل ورقة مئة من مئةء يقول رئيس الجامعة: 
شئت لجعلت جميع الطلاب ينجحون نجاحا ممتازاء ولكن لو فعلت ذلك فأين قيمة الجامعة حينئذ؟ هل 


لهذا النجاح أي قيمة عند الطلاب؟ هل لهذا النجاح قيمة عند إدارة الجامعة؟ هل لهذا النجاح قيمة عند 
الناس؟ هل لهذه الشهادة التي يحملها خريجو الجامعة أية قيمة؟ 
فلو أجبر ربنا سبحانه وتعالى عباده على طاعته لأصبح التكليف باطلاء وأصبح الابتلاء باطلاء 
وأصبح الامتحان باطلاء وصار مجيئنا إلى الدنيا عبثاء ولبطل الثواب» وسقط العقاب» وبطل الوعد 
والوعيد» وعطلت نواميس الكون» وسقط الإنسان» وصار في مستوى الحيوان» قال تعالى: 
(إنَا عَرَضَنا الأمَانة على السّمَاوَاتِ والأرض والجبّال فأبَيْنَ أن يَحْمِلنهَا وَأثلفقن مِثْها وَحَمَلَهَا الإِنسَان 
انه كان ظلوما جَهول) 
(سورة الأحزاب الآية: 72) 
ولكننا لم نفعل» ومشيئتنا لم تكن كذلك» كان من الممكن أن تكون هذه مشيئتناء لكن هذه المشيئة لم 
تتعلق بها حكمتناء ليس من الحكمة أن نشاء ذلكء فإذا خفي على الإنسان هذا الكلام» هذا القرآن يحتاج 
إلى من يعلمك إياه» يحتاج إلى من يفسره لك» قال تعالى: 
(فاسنالوا أل الذكر إن كُنتم لا تغلمُون) 
(سورة النحل الآية: 43) 
إذا وزعنا مذياعا ليس له إلا محطة واحدةء لم يكن للمستمع أي اختيارء أما إذا كان هناك عدة محطات» 
هذا استمع إلى قرآن» وهذا استمع إلى غناء» أصبح هناك اختيارء كشفت النفوس» أما بمحطة واحدة لم 
يعد هناك خيارء إذا: ولو شئنا أن تكون الأنفس كلها مفطورة على سلوك سبيل الهداية فقطء لسلبناها 
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منحة الاختيار» وقدرة الكسب» ولجعلناها أنفساً مجبرة لا اختيار لهاء ولو جعلناها كذلك لكان من 
مقتضى الحكمة» أن نؤتي كل نفس هداهاء لو أننا أردنا أن نسلبها حرية الاختيار» لكان مقتضى الحكمة 
أن نؤتي كل نفس هداهاء ولكن تمت الحكمة بأن توهب هذه الأنفس الاختيار الحرء والقدرة على 
الكسب» ضمن دائرة التكليف فقد حق القول مني أن الذي يختار سبيل الشرء وطريق المعصية؛» فسوف 
إطلاقاء أما إذا خيرته فعندئذِ تأتي المسؤوليةء ويأتي الحساب» ويأتي الجزاءء قال تعالى: 
(لأملأن جَهَنمَ مِنَ الجنّة وَالئّاس أجِمَعِين) 

( سورة هود الآية:119) 
شاءت مشيئة الله عنّ وجل أن يكون الإنسان ذا مشيئة حرة» إن اختار طريق الخيرء سعد في الدنيا 
والآخرة» وإن اختار طريق الشرء دخل جهنم» وخلد بها إلى أبد الآبدين» قال تعالى: 

(ولكن حق القول مني) 

(سورة السجدة الآية: 13) 

لأنني منحت الإنسان مشيئة حرة»ء قال تعالى: 
(ولو شبئنا لأتينا كن نفس هداها ولكن حَق القول مي لاملا جهنم من الجئة الئاس أجمعين) 


(سورة السجدة الآية: 13) 


ما هي الحكمة في اختلاف الناس فيما بينهم طالما كانوا أحراراً في الاختيار ؟ 





الآية الثانية» قال تعالى: 
(سورة يونس الآية: 99) 
(لا إكرَاة في الذين) 
( سورة البقرة الآية:256) 
إذاً: 
(إِنَكَ لا تهدي من أَحْبَبْتَ وَلكِن الله يَهْدِي من يَشَاءً) 
( سورة القصص الآية:56) 
ليس عَيِكَ هُداهُم وَلكِنَ الله هدي من يَشاءً) 
( سورة البقرة الآية: 272) 
(وَمَا أنا عليكُم بحفيظ) 
( سورة هود الآية: 86) 


(وَمَا جَعلناك عَليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل) 
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( سورة الأنعام الآية: 107) 
(لمنت عَليْهمْ بمْسَيْطر) 
( سورة الغاشية الآية:22) 
(قمَن شاء فليُؤْمِن ومن شاء فليكفر) 
( سورة الكهف الآية: 29) 
(وَلؤ شاء ربك لجَعَلَ النّاس أمّة وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ مُختلفين) 
(سورة هود الآية: 118) 
الأمر واضح كالشمسء لِم هم مختلفون؟ قد يتوقف الإنسان ويقول: يا ربي جلت حكمتكء لماذا أردت 
البشر أن يكونوا مختلفين في المذاهب والاتجاهات والنظريات والخصومات؟ 
الجواب: هذا هو الاختيارء لأنني منحتهم الاختيارء الاختلاف فيما بينهم نتيجة طبيعية لمنحهم حرية 
الاختيار» قال تعالى: 
(وَلو شاء الله لجَعَلَكُمْ أمّةَ وَاحِدَةً ولكن لِيَبْلوَهُمَ في ما آتَاكُم فاستبقوا الخَيْرَات) 
(سورة المائدة الآية: 48) 
لو أنّ الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على طاعته»ء لأ لغي التكليف» وألغي الابتلاء» ولكن لم يشأ ذلك» 
لماذا؟ 
(ليبلوكم ) 
(سورة المائدة الآية: 48) 
ليمتحنكم و ليكشف خبايا نفوسكم» وليميز الخبيث من الطيب» قال تعالى: 
(أحميب اناس أن يُثركوا) 
( سورة العنكبوت الآية:2) 
(ولقذ فتنا الذين من قبَلِهِم) 
(سورة العنكبوت الآية:3 ) 
إدا: حرية الاختيار من أجل الابتلاء» ومن لوازم حرية الاختيار الاختلاف بين الناس» وحرية الاختيار 


تنفي الإكراه في الدين» وحرية الاختيار تقتضي المسؤولية. 


2- محور عقيدة أهل الشرك: 





وأما المجموعة الثانية: فقد أورد القرآن الكريم تعلل المشركين بمشيئة الله تعالى في إشراكهم» وفي 
عبادتهم لغير الله فاعتقدوا أن الله خلقهم مشركين» وأجبرهم على الشركء هذه عقيدة أهل الشرك» هذه 
الآية التي سأتلوها عليكم تنفي عقيدة الجبرء التي تقول: إن الإنسان ريشة في مهب الرياح» يقول ربنا 
سبحانه وتعالى: 
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(سيقول الذينَ أشركوا لو شاء اللّهُ ما أشركتا) 
( سورة الأنعام الآية: 148) 
ألا تستمعون لأكثر الناس يقولون: يا أخي هذا أضله اللهء ما هذا الكلام؟ خلقه الله كافرآء خلقه مشركاء 
خلقه ضالاء قال تعالى: 
(سيقول الذينَ أشركوا لو شاء الله مَا أشركتا) 
( سورة الأنعام الآية:148) 
(سَيقُولَ الذين أشنركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاونا ولا حَرَمُنَا من شيْء كذلك كدب الذِينَ مِن 
قِبْلِهمْ حَتّى ذافوا بَأسَنا) 
( سورة الأنعام الآية:148) 
سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه العقيدة كذبا» وسماها تكذيباًء وأوعد هؤلاء المكذبين أن يعاقبهم على هذا 
التكذيب» ما الدليل؟ 
(كذلك كدب الذين مِن قبَلهم حَتّى ذافوا بَأستا) 
( سورة الأنعام الآية:148) 
أيها الأخوةء لولا الدليل لقال من شاء: ما شاءء منهج البحث في الإسلام» إن كنت ناقلاً فالصحةء وإن 
كنت مبتدعا فالدليل» هؤلاء الذين يزعمون أن الله أجبرهم على الشركء فربنا عزّ وجل يطالبهم بالدليل: 
(قل هل عندكمْ من علم فشخرجوةُ لنا إن بون إلا لظن وإن أثثم إلا تخرُصون) 
( سورة الأنعام الآية: 148) 
سوف تأتيكم الحجة الداحضة لافتراءاتكم وكذبكم» قال تعالى: 
(قل قله الحُجّة البَاِغة فلو شاء لهَداُم أجمعين) 
( سورة الأنعام الآية: 149) 
سيول الذين أشثركوا لو شَاءَ الله ما أشركنا ونا آبَاونا ولا حَرَمنا بن شيع كذلك كدب الذين من 
بهم حَتّى ذاقوا بَأسنا قل هَل عدم من علم فتخْرجُوهُ لنا إن تتُبغون إلا ال وإن أثثم إلا تخرصو 
* قل لَه الحُجّة البَايغة فلو شاء لهداكمْ أجمَعين ) 
( سورة الأنعام الآية: 149-148) 
لم تتعلق مشيئة الله أن يجبرك» ولكن مشيئته تعلقت بأن يجعلك مُخيّراء مرة ثانية» هذه الآية محكمة 
صريحة»ء واضحة في نفي الجبر عن الإنسان. 
أيها الأخوة» هاتان الآيتان تشكلان المجموعة الثانية المتعلقة بالقضاء والقدرء والتي هي صريحة أشد 
الصراحة في نفي الجبر عن الإنسان» وفي منحه حرية الاختيارء والدليل تتمة الآية الأولى: 
(قل فلله الحُجَّة البَلِغة فلو شَاءً لهَدَاكُم أجمَعين) 


( سورة الأنعام الآية: 149) 
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هل معنى هذا أنه أجبركم؟ إنه إذا أجبركم بطل الثواب» وإن أجبركم كما تزعمون على المعصية 
والشرك لبطل العقاب» بل له الحجة البالغة عليكم لأنه خيّركم» قال تعالى: 
(قل هل عِنْدَكُمْ من علم فتخْرجُوهُ لنا إن تتَبعون إلا الظَنّ وإن أنثم إلا تخرصون) 


( سورة الأنعام الآية: 148) 


3- محور المشيئة الربانية: 





المجموعة الثالثة من الآيات المتعلقة بالقضاء والقدرء قوله تعالى في سورة الكهف: 
(وقل الحق مِن رَبَّكُمْ فمَنْ شاء فليُوْمِنَ ومن شاء فليكفر إنَا أعتذنا لِلِظَالِمِينَ تارا أحاط بهم سُرَادِقهَا 


( سورة الكهف الآية: 29) 
الآية الثانية: 
(إنَ هذه تذكِرةٌ فمَن شاء انَّحَذ إلى ربه سبيلاً * وما تشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ إن الل گان عَلِيماً حكيماً 
* يُذخل مَنْ يَشَاءْ في رَحمتِه وَالظَالِمِين أَعَدَ لهم عذاباً أليماً ) 
(سورة الإنسان الآية: 31-29) 
(فمَن شاء اتّحَذ إلى ربّه سبيلاً) 
(سورة الإنسان الآية: 29) 
أيها الإنسان» أنت مُخير» فإذا شئت طريق الحق» فطريق الحق مسلكه أمامك» قال تعالى: 
(وَمَا تشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ) 
( سورة الكهف الآية: 30) 
لهذه الآية الكريمة معنيان: 
الأول: أن مشيئة الإنسان هي مشيئة اختيار» ولكن مشيئة الواحد القهار هي مشيئة فحص واختبارء فإذا 
شئت أنت طريق الجنةء يتفحص الله سبحانه وتعالى صدقك» وإمكاناتك» والثمن الذي تدفعه لهذه 
المشيئة» فإذا كان الثمن وافياء والصدق كافياء والأهلية تامة» شاء لك الذي شئته أنت» وإن لم تكن 
صادقا في هذه المشيئة» ولم تدفع تمن الهداية» ولم تؤد ما عليك من موجباتهاء عندئذٍ مشيئة الله عز 
وجلء لا تشاء لك هذه المشيئة الكاذبة» وهذا هو المعنى الأول» قال تعالى: 
(فمَن شاء انَّحَذ إلى ربّه سَبيلاً ) 


( سورة الكهف الآية:29) 
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المعنى الثاني» وهو الذي يرتبط بدرسنا أكثر: لكن هذه المشيئة الحرة التي مُنحتم إياهاء والتي هي سبب 
سعادتكم» وسبب رقيكم في الآخرة» هذه المشيئة الحرة من خلق الله عزً وجل» ولولا المشيئة الحرة لما 
ارتقيتم إلى الله عزّ وجلء ولما نعمتم في الجنةء ولما ارتقيتم إلى رب الأرض والسموات 





أيها الأخوة» بقي علينا مجموعتان مهمتان من الآيات القرآنية المتعلقة بالقضاء والقدرء وقد أنهينا منها 
ثلاث مجموعات فى هذا الدرس» وسوف ننهى بقية هذه الآيات فى الدرس القادم إن شاء الله تعا 
هي ر للهي بود يات في الدرس م إن 


والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-62) : الإيمان بالقضاء والقدر 3 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-01-1988 
بسم الله الرحمن الرحيم 


تتمة محاور القران الكريم التي تتعلق بالقضاء والقدر" 





محورا الهدى والضلال: 


أيها الأخوة» وقد صنفت في الدرس السابق مجموعة من الآيات التي تتعلق بالقضاء والقدر في خمس 
(يُضل من يَشَاءْ وَيَهْدِي مَن يَشَاء) 
( سورة فاطر الآية: 8) 
(وَيَقُولَ الذِين كقرُوا لولا أنزل عليه آيَة من رَه قل إنّ الله َل مَن يَسَاءْ وَيَهدِي إليْه مَنْ أناب ) 
( سورة الرعد الآية: 27) 
هذه الآيات من الآيات التي تحتاج إلى دقة في الفهم» فلو أن الإنسان فهمها فهما محدودا أو سريعاًء أو 
أخذها على ما يبدو له من معانيهاء واعتقد أن الله سبحانه وتعالى هدى فلاناء أو أضل فلاناء وانتهى 
الأمرء وفلان لا حيلة له في هذا ولا في ذاكء هذا فهم خطيرء لذلك الآيات المتشابهات آيات ينبغي أن 
يسأل عنها أهل العلم» وقد قال الله تعالى: 
( فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون ) 
( سورة النحل الآية: 43) 
ليس للإنسان الحق أن يعتمد على فهمه وحده في فهم آيات القرآن الكريم» قد يكون فهمه محدوداء أو 
معلوماته حول هذه الآية محدودة» فآيات الهدى والضلال هي: 
(يُضل من يَشَاءْ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ) 
( سورة فاطر الآية: 8) 
فهمها يحتاج إلى دقة بالغة. 
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ات التي وردت 0 القرآن الكريم معاني الهدى والضلال: 





لدى تتبع نصوص القرآن الكريم نلاحظ أنه قد ورد فيها استعمال الهداية والضلالة في أربعة معاني: 
المعنى الأول: الهداية بمعنى الدلالة» والإرشادء والتعليم» والضلالة بمعنى الجهل بالحقيقة» والعمى 
عن طريقهاء يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: 
(الم * ذلك اتاب لا ريب فيه هدَى لِلمَتقِينَ ) 
( سورة البقرة الآية: 2-1) 
فهذا القرآن العظيم يدل المتقين على طريق سعادتهم. 
ويقول تعالى في آية أخرى في سورة الضحى: 
(وَوَجَدَكَ ضالاً فهدى ) 
( سورة الضحى الآية: 7) 
وجدك غافلاً عن طريق هداية الناس فهداك. 


آية ثالثة في سورة الحجء قال تعالى: 
(وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلٌ في الله بغر علم ويتَبعْ ل شيْطان ميد * كيب عليه أنه من تولا قائ 
وَيَهْدِيه إلى عذاب السعير ) 


ص 
e‏ 
1١‏ 
۰ 
م علاة 


( سورة الحج الآية: 4-3) 
(ويهدِيه إلى عذاب السعير ) 
( سورة الحج الآية: 4) 
من تولاه الشيطان فإنه يضله» أي يبقيه جاهلاء يغطي عليه الحقائق» يسلك به طريق عذاب السعير. 
المعنى الثاني: الهداية بمعنى وجود الشيء والعثور عليه» والضلالة بمعنى الضياع؛ ويؤكد هذا المعنى 
قوله تعالى: 
(وقالوا اذا ضللنا في الأرّض انا لفي خلق جديدِ بل هُمْ بلقاء بهم كَافِرونَ ) 

(سورة السجدة الآية: 10) 

معنى ضللنا في الأرضء أي ضعنا في الأرض تفتت أجزاؤناء أنخلق خلقا جديدا؟ قال الله عزّ وجل في 
آيات أخرىء يخاطب الكفار يوم القيامة: 

ا شركابي الذين كنم ترْغمُون ) 
( سورة القصص الآية: 62) 
(ثُم قيل لهم أَيْنَ مَا كنم ثشركون * من ذون الله قالوا ضَلوا عنَا) 


(سورة غافر الآية: 74-73) 
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أي ضاعوا عناء لذلك حينما يُضل الله الإنسان» بمعنى أنه يبعده عن شركائه» هو لا يُضله عن ذاتهء 
وإنما يضله عن شركائه» فحيثما وجدت أن الله عز وجل أضل فلاناء أي أن فلانا اعتمد على غير اللهء 
وضع ثقته به» جعله إلها من دون الله» عندئذ في ساعات الشدة يبحث عنه فلا يجده» وهذا أمر معروف 
عند المؤمنين» بمجرد أن تضع ثقتك في مخلوق» وتنسى الله عزّ وجل» يضلك الله سبحانه وتعالى» أي 
يضلك عن هذا الشريك» تبحث عنه في الوقت العصيب فلا تجده» وهذا من رحمة الله عزّ وجل» ولو 
أنك وجدته في الوقت العصيب لعبدته من دون الله» وكان هذا طريق الهلاك» فالإنسان إذا اتكل على 
نفسه» أوكله الله إياها. 
هناك من يعتمد على علمه» فيقع في حماقة ما بعدها حماقة» هناك من يعتمد على قوته» فيفضحه الله 
عن وجل في أضعف خلقه» هناك من يعتمد على ماله فتأتيه مصيبة لا علاقة لها بالمال إطلاقاء لا 
تحلها الأموال الطائلة» هناك من يعتمد على مكانته» يتعامل مع إنسان لا يعرفه إطلاقاء ولا يقيم له 
وزناء فكل من اعتمد على غير الله عزّ وجل» ووضع ثقته فيه أضله الله عنه» هذا هو المعنى الثاني من 
معاني الضلالة. 
المعنى الثالث: تستعمل كلمة الهدى» بمعنى أثبت الهداية وحكم بهاء وتستعمل كلمة أضلء بمعنى أثبت 
الضلالة وحكم بهاء فلان هداه الله» بمعنى أنه حكم عليه بالهداية» أضله الله حكم عليه بالضلالة» هذا هو 
المعنى الثالث من معاني الهداية والضلالةء مثلاً يقول الله عنّ وجل: 
(فمَا لم في المُنافقين فنتين وَاللَهُ أركَسَهُمْ بَا كسبُوا أثريئون أن تهدوا مَن اض الله وَمَن يُضل الله 
فلن تجد له ستبيلا ) 

( سورة النساء الآية: 88) 
حكم بعض المؤمنين على بعض المنافقين بالإيمان» والله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالضلالة» قال 
تعالى: 

( أثريذون أن تهذوا من أضّلَ الله ومَنَ يُضَِل الله فلن تجد له سبيلا ) 

( سورة الحج الآية: 88) 
هذه الآية» تعني أن المؤمن ظن بهذا المنافق ظنا حسناء فحكم عليه بالإيمان» والله سبحانه وتعالى 
لأعماله وبعده وعداوته» حكم عليه بالضلالة. 
آية أخرى تؤكد المعنى الثالث من معاني الهداية والضلالةء قوله تعالى: 

(بل ابع اين ظلمُوا أهْوَاءَهُمْ بغيْر علم فسن يَهَدِي مَنْ أضل اله وما لهم من ناصرين ) 

( سورة الروم الآية: 29) 
أي إن الذي ضلت نفسه عن الله عزّ وجل» حكم الله عليه بالضلالة» أنت إذا رأيت إنسانا تائها ضائعاء 
تقول: هذا ضال» بمعنى أنك حكمت عليه بالضلال. 


كتاب العقيدة الإسلامية لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 587 


مصير إرادة الإنسان أمام إرادة الله: 





هناك نقطة مهمة جداً في أمور العقيدة» هو أن الفعل بيد اللهء فإذا عزي الفعل إلى الله عزّ وجل» 
بمعنى أنه سمح بحدوثه» أخذ الله سبحانه وتعالى منذ خلقنا على نفسه عهداً أن يعطينا سؤلناء فكل إنسان 
أعطاه الله مشيئة حرة» هذه المشيئة الحرة» تحتاج إلى قدرة كي تتحقق» و القدرة هي قدرة الله ع وجل» 
فإذا أراد الإنسان بمشيئته الحرة أن يكون ضالاء فلا بد بحكم الأمانة التي أوكلنا الله إياهاء والتي هي 
التكليف» لا بد من أن يُمد الله الإنسان بقدرة يحقق بها اختياره. 

هذا هو المعنى الذي يستفاد من كلمة أضله اللهء فإذا غغزيت الهداية والضلالة إلى الله عزّ وجل» فمن 
باب أن كل شيء لا يحدث إلا بأمره» ولا يحدث إلا بإرادته» وأنّ الله سبحانه وتعالى أراد أن نكون 
أحرارآ في مشيئتناء فإذا شاء أحدنا الهداية» هداه الله» بمعنى أنه وفقه للوصول إليهاء وإذا شاء أحدنا 
الضلالة - لا سمح الله - أضله الله» بمعنى يسّر له» هذا هو المعنى الثالث من معاني الهداية والضلالة» 
قال تعالى: 

(وّمَا كان الل لِيضلَ قؤما غد إذ داهم حى بين لهم ما يون إن الله بل شتيء علِيم ) 
(سورة التوبة الآية: 115) 
قال أنه سححائه وتعللن؛ 
(گلا مد هَولاءِ وَهَؤلاءِ من عطاء رَبك وما كان عَطَاءً رَبك مخظورا ) 
( سورة الإسراء الآية: 20) 
إذا: لا يقع في الكون شيء إلا إذا أراد الله ذلك وإذا أراد شيئا لا بد من أن يقع» هناك ترابط دقيق بين 
إرادة الله في حدوث شيء وبين حدوثه؛ لذلك يؤمن المؤمن أن كل شيء وقع أراده الله» وكل شيء لم 
يقع» لم يُرده الله» وأنَ كل ما أراده الله لا بد أن يقع» وأنّ إرادة الله متعلقة بحكمته» ومتعلقة بعلمه» 
ومتعلقة برحمته» ومتعلقة بعدالته. 
قال بعضهم توجيها آخر لهذه الآيات: هو أن إذا عزا الهدى والضلال إلى الله عزّ وجل فهذا هو الهدى 
الجزائي والضلال الجزائي» قال تعالى: 
(فلمًا زَاغوا أزاغ الله فلوبهم) 
( سورة الصف الآية: 5) 
اختاروا الضلالةء فجازاهم الله أن يكونوا بحالة الضلالء» اختاروا الهداية فأكرمهم الله عزّ وجل بأن 
لكم أن تقولوا: إن مدير المدرسة هو الذي رسب الطالب الكسول» ولكم أن تقولوا: لقد رسب هذا 
الاب فاا عذوك فل الرسورت إلى الالح فة هو اتةه و لأف إعنالة» كتيل بوكر انيه حرم 
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الاجا كو الذي جظله ورد 84 عزوت فغل الرسوب إلى الإدارة: فلاتها هى الث شنت وقررت 
وأقرت» ووافقت وفق مبادئ العدالة والرحمة»ء إذا: يمكن أن تعزو الفعل إلى الله عزّ وجلء بمعنى أنه 
سمح بحدوثه» وأن كل فعل لا يقع إلا إذا أراده الله وإذا عزوت الفعل إلى الإنسان فبمعنى أن هذا من 
كسبه» وهو المسؤول عن ذلك» والأمور لها مقدمات ولها نتائج» فمن سلك في المقدمات وصل إلى 
النتائج. 

هذا شيء بسيط جداء فآيات الهدى والضلال يجب أن تُفهم على حقيقتهاء أما أن تلتقي بإنسان» وتقول 
لد لكي ا لام فيقول كد اه ما اني ا الاليل؟ يقول» ميدق من يكنا ويضل سن يقاء: 
هذا هو الق الخطين النتادج'المخدوك الذئ ما رات الله حو وجك للك يجب على الإنسان أن بت 
المعاني الدقيقة التي جاءت في كتاب الله. 


الرد من الكتاب على من يزعم بأن الله هو الذي يضل الإنسان: 





ما أكثر الآيات في كتاب الله المتعلقة بالهدى والضلالء فالإنسان دائما إذا فعل المعاصي والموبقات» 
وانحرف في سلوكه» وأخذ ما ليس له» واعتدى على أموال الناس» وعلى أعراضهم» يميل دائما إلى أن 
يحمل فجوره على ربه» ويميل دائما إلى أن يعزو هذه الضلالات إلى الله يقول تعالى: 

(سيقول الذينَ أشركوا لو شاء الله مَا أشركنا ولا آبَاؤنا ولا حَرّمنا من شيء كذَلِكَ كذّب الذين من 

قبْلِهِمْ حَتَى ذاقوا باسنا قل هَل عِندَكُمْ مِن علم فتُخْرجُوهُ لنا إن تتَبِعُونَ إلا الظّنَ وَإن أنثمُ إلا تَخْرْصون) 
( سورة الأنعام الآية: 148) 

أين الدليل؟. 

أذكركم مرة ثانية بقول الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه: ((من أنكر القضاء والقدر فقد كفر» ومن 

حمل ذنبه على الله فقد فجرء إن الله تعالى لا يُطاع استكراهاًء ولا يُعصى بغلبة» فإن العباد أطاعوه لم 

يحل بينهم وبين طاعتهم» وإن عصوه فليس هو الذي أجبرهم على المعصيةء لو أجبرهم على الطاعة 

سقط الثواب» ولو أجبرهم على المعصية سقط العقاب» ولو تركهم همل لكان هذا عجزا في القدرة إنهم 

إذا أطاعوه فله المنة والفضلء وإن هم عصوه فعليهم الحجة الدامغة)). 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع الاختيار والتسيير» الإنسان مخير أرادت مشيئة الله أن 

تكون ذا مشيئة أيها الإنسان» فالذي تفعله تحاسب عليه»ء لأنك مخير في فعله أو عدم فعله. 
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ما معنى المصيبة وما هو الهدف منها ؟ 


شيء آخر متعلق بمعنى الضلالة والهداية, وهو قوله تعالى: 
(مَا أصاب من مُصيبَّة في الأرْض ونا في أثفسيكم إلا في كتابٍ مِن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 
يَسِيرٌ * لكي لا تأسوا على ما فاتَكُم ولا تفرَحُوا بمَا آتاكُم واللّهُ لا يحب كُلَ مُختال فڅور ) 
(سورة الحديد الآية: 23-22) 
هذه الآية دقيقة جدآء لأن بعض الناس يفهمونها فهم مغلوطاء فالله سبحانه وتعالى يقول: 
(مَا أصاب مِن مُصيبَّة) 

(سورة الحديد الآية: 22) 
المصيبة هنا نكرة» ومعنى التنكير هو الشمولء فكل أنواع المصائب على وجه الأرض من دون 
استثناع» مصيبة في المال» مصيبة في الصحة مصيبة في الأولادى مصيبة مادية, مصيبة معنوية 
مصيبة طفيفة» مصيبة كبيرة» مصيبة فردية» مصيبة جماعيةء الزلزال مصيبةء والفيضان مصيبة» 
والقحط مصيبة؛ والمرض مصيبة والشقاق الزوجي مصيية والولد العاق مصيبة؛ وفقد المال مصيبة؛ 
والمرض الخطير مصيبة» والمرض الطفيف مصيبة» والهم والحزن مصيبة» قال تعالى: 

(ما أصَاب من مُصِيبَةِ في الازض ولا في ألفسيقم) 

(سورة الحديد الآية: 22) 

في هذه المنطقة كلها مصيبة» قال تعالى: 
(فطاف عَليْها طائف من ربك وَهُمْ تائِمون ) 

( سورة القلم الآية: 19) 

فهذه كلها مصائبء بمعنى أنها تصيب الهدف» أصاب يصيب إصابة ومصيبةء فحينما سُميت مصيبة» 


لأنها تصيب مكان الداءء فالمتكبر قد تأتيه مصيبة تذل كبرياءه» والمبذر قد تأتيه مصيبة تفقره ليعرف 
قيمة المال» والذي يعتدي على أعراض الناس قد تأتيه مصيبة فيها عدوان على عرضه:؛ فمعنى مصيبة» 
أنها محكمة» وأنها مسددة» وأنها صائبةء وأنها من يد خبيرة عليمة, حكيمة» بصيرة» عادلة. 


ما الحكمة من هذه المصائب ؟ 


يغفل الإنسان أحيانا عن معنى المصيبة» يقول لك: مصائب» نعم كلها أصابت الهدف» كم من إنسان 
لولا هذه المصيبة لما توجه إلى القبلة» لولا هذه المصيبة لما كف عن أعماله السيئةء قال تعالى: 


(مَا أصاب من مُصيبَّة في الأرْض ولا في أنشيكم إلا في كِتاب) 
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(سورة الحديد الآية: 22) 
كل إنسان له عند الله صحيفة أعمال؛ كما لو أن الطبيب مر على المرضى في المستشفى» فكان على 
كل سرير لوحة فيها أحدث الفحوص» ضغطه. حرارته؛ نسبة الشحوم في الدم» نسبة بعض المواد في 
الدم» يلقي الطبيب على هذه الورقةء أو على هذا الكتاب» ويقرر العلاج المناسب» قال تعالى: 

(مَا أَصَاب مِن مُصِيبَة في الأرُض ولا في أتفسيكم إلا في كتاب مِن قبل أن نبرأها ) 

(سورة الحديد الآية: 22) 
فكل مصيبة وقعت في الأرض مبنية على حالة راهنة تلبست بها النفس» فقبل أن تقع المصيبة هناك 
حكيم قررهاء هناك عليم قررهاء هناك خبير سمح بهاء هناك إله عادل أراد أن ينزلهاء كل الشظايا عند 
الله عزّ وجل مصيبة» وليست طائشةء حادث مثلاء كان في ساعة غفلةء الغفلة مقصودة» فربنا ع وجل 
يقول: 

(مَا أصاب مِن مُصيبَة في الأرّض ولا في أَنفميكُم إلا في كاب مِن قبل أن تبرأها ) 

(سورة الحديد الآية: 22) 
نبرأهاء أي قبل أن تقع المصيبةء هناك تعلقت إرادة الله عن وجل التي تعلقت بحكمته» ورحمته 
وعدالته» وعلمه» وخبرته» قال تعالى: 

(إن ذلك على الله يَسِيرٌ ) 

(سورة الحديد الآية: 22) 
لأنه هو خالق الأكوان» لكن بعض العلماء قالوا: معنى يسير هناء أي على رحمته» إذا: المصيبة هنا 
بمعنى أنها أصابت الهدف» وأنه يسير على الله عزّ وجل أن ينزل بعباده مصيبة تمحق أموالهم من أجل 
أن يهتدوا إليه» لأنه أعدّ لهم في الآخرة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء لا توزيع جزاء: 





لو علمت علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لحياة أبدية» وأن في هذه الحياة ما لا عين رأت» و 
لا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء عندئذ هانت عليك مصائب الدنيا. 

يقول سيدنا علي كرم الله وجهه لسيدنا الحسن: ((يا بني ما خير بعده النار بخيرء وما شر بعده الجنة 
بشرء وكل نعيم دون الجنة محقورء وكل بلاءِ دون النار عافية))» و الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع 
ابتلاء» فليس الغني مكرما عند الله لأنه غني» وليس الفقير مهانا عند الله لأنه فقيرء إن حظ المال» وحظ 
العلم» وحظ الجاه» وحظ الصحة» وحظ الجمال» موزعة توزيعا فيها حكمة» وعدالة حيث يبتلى كل 


إنسان بهذا الحظء لكن هذه الحظوظ سوف توزع على البشر توزيعا جزائيا يوم القيامة وإلى الأبد. 
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درس الغد إن شاء الله 


بقي علينا إن شاء الله تعالى درس أخير من دروس العقيدة حول ما تجري به المقادير الربانية» مما 
ظاهره شر وهو في حقيقة أمره خيرء وبقي علينا مسؤولية الإنسان عن أعماله الإرادية» والتوكل 
والاعتماد على الله وأثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المؤمن» هذه الموضوعات كلها متممات. 
وهذا الدرس الذي سوف نتناوله إن شاء الله تعالى قريباء وبعدها ننتقل إلى موضوعات أخرى. 
والحمد لله رب العالمين 
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العقيدة الإسلامية - الدرس (63-63) : الإيمان بالقضاء والقدر 4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-01-1988 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أفعال الله في الأرض تدل على حكمته: 





أيها الأخوة» مع الدرس الأخير من دروس العقيدة» كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم» والحكمة من 
صفاته الفضلى» ومعنى أنه حكيم» أي أن أفعاله كلها حكيمة» إذا: لا بد أن يكون قضاؤه وقدره حكيماء 
والحكمة لا تكون إلا في الخيرء فليس هناك حكمة في الشرء من هنا يأتي قوله تعالى: 
(فل الهم مالك امّلك ثؤتي الملك من ثشاءُ وتذزغ املك ممن ثشاءُ وثعر من تشاءً وتذِلُ مَنْ تشاءً 
بِيَدِكَ الخَيْر ) 
( سورة آل عمران الآية:26) 
إيتاء الملك» ونزع الملك» والإعزاز والإذلال كله خيرء لكن الفكرة هنا دقيقة جدآء قد يبدو لبعض الناس 
بحسب مقاييسهم الدنيوية» أو بحسب تصوراتهم» قد يبدو لهم أنه شرء والأمثلة على هذه الفكرة أكثر من 
أن تحصىء حينما يفتح بطن المريض لاستئصال الزائدة الدودية» منظر فتح البطن و المريض مخدر 
على طاولة العمليات» والدم ينزف منه» يبدو أن هذا العمل شر في حق المريضء ولكنه خير في نظر 
الطبيب» والعقلاءء وأهل العلم» وهذا مثل» وهناك آلاف الأمثلة» مِن هنا يأتي قوله تعالى: 
(وَعَسَى أن تكْرَهُوا شيّئاً وَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ وَعَسى أن تُحِبُوا شيّئاً وَهْوَ شر لكُمَ وَاللّهُ يَعْلمُ وَأنثمُ لا 
تغلمون) 
( سورة البقرة الآية:216) 
وما دام القضاء والقدر محض الحكمة» إذآ: فهو في جانب الخيرء من هنا يأتي قول النبي عليه الصلاة 


" الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن " 


( ورد في الأثر) 


الشر خلق من مخلوقات الله يؤدب به من يستحق من عباده: 





ما هو الشر؟ كل شيء يقع على وجه الأرضء لا بد أن يكون الله قد أراده» وفي أي مكان وفي أي 
زمان في ملكوت الله؛ لا بد أن يكون الله قد أراده» لأن الأفعال كلها من خلق اللهء فأين الشرء إذا؟ قال 
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مثلاً: هذا السارق» حينما تعلقت مشيئته الحرّة أن يسرقء هذا هو الشرء لكن الله سبحانه وتعالى يسوقه 
إلى من يستحق السرقةء فهو قد أخرج ما في نفسه مِن شرء ولكن هذا الذي يبدو للناس شرا قد وظف 
لصالح المسروق منهء فالظالم سوط الله ينتقم به» ثم ينتقم منه» لا يوجد شر أبدآ في الكونء فهذا الذي 
يريد أن يؤذي فإن الشر هو تعلق إرادته بالأذى؛ لكن الله عزّ وجل يتولى توجيه هذا الشر إلى من 
يستحق الشرء ليكون شر الأول تأديبا للثاني» الدليل: 
(وكذلِك ولي بَعْض الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا كَانُوا يَكميبون) 

( سورة الأنعام الآية: 129) 
قد يؤدب الله الزوجة المقصّرة بزوج ظالمء فهذا الزوج الظالم مِن أين جاء الشر في نفسه؟ جاء مِن 
البُْعد عن الله عزّ وجلء لكنه هل تجاوز الحدود؟ لاء إنه سلط على امرأته» وهذا التسليط عليها في 
ظاهره شرء ولكن في باطنه خير. 


رب ضارة نافعة: 


لقد فسر بعض علماء التوحيد النعم الباطنة بالمصائب؛ حيث يبدو للناس أنها شرء قال الله عر وجل: 
(وأسبغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهِرةٌ وبَاطتة) 
( سورة لقمان الآية: 20) 

قالنعم الظاهرة هي النعم ألتي نراها ونتعرف عليها جميعا؛ وآما النعم الباطنة فهي المضائب: وكم من 
مصيبة انتهت إلى توبة» وكم من ذل انتهى إلى طاعةء وكم من فقر انتهى إلى أداء الصلاةء كل الذي 
يحصل في الكون محض خير على تفاوت في شكله» إما أن يكون ظاهره وباطنه خيراً محضاء وإما أن 
يكون ظاهره بحسب مقاييس البشر» أو بحسب تصوراتهم شرآاء وفي باطنه الخير المحض. 

فلو أن رجلا جاءته الدنيا كما يشتهي من كل جانب» وهو في غفلة شديدة» وفي بُعد شديد» فلو مات 
على هذا الخال لاستحق جهنم خالذا مخلداء أما إذا أضاب مركن عضال إضانا غافلا» و جعلة يسحق 
سخا فك النركن العضنال إذا ي يه إلى فة صر بهو في كلافره مرضي ولعفه في اة 
سلسلة ساقته إلى الجنةء قال عليه الصلاة والسلام: 

" عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل " 
والمصائب هي السلاسل. 


( ورد في الأثر) 
كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة قال:((الحمد لله ثلاثا: الحمد لله إذ لم تكن في ديني» 


والحمد لله إذ لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها)). 
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فعن عَايْشَة قالت: 
" گان رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ إذا أتى المريض يَدْعُو له قال أذهب البَأس رب الاس واشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شقاؤْك شفاء لا يُغْادِرٌ سّقمًا " 
( ورد في الأثر) 
لا بد يوم القيامة أن يكشف الله لنا كل ما ساقه إلينا في الدنيا من محن» ومن أزمات» ومن خوف» ومن 
نقص في الأموال» ونقص في الثمرات» ونقص في الأولادء لا بد أن نقول بكل جارحةء وبكل خلية 
الحمد لله رب العالمين» قال تعالى: 
(وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحم لله رب العالمين) 


(سورة يونس الآية: 10) 


النقمة بعدها نعمة إذا عرفنا كيف نتصرف معها ؟ 





إن الشر الوحيد في الوجود هو ما يصدر من المخلوق حينما يخالف أوامر الله عزّ وجلء ونواهيه 
ووصاياه» الشر في النفوسء أما في الخير المادي فليس هناك إلا الخيرء إما ظاهرآء وهو ما تعارف 
الناس على أنه خيرء وإما باطناء وهي النعم الباطنة» أي المصائب» هذه المصائب إذا أمكنك أن تفسرها 
تفسيراً صحيحاء حلت مشكلتك مع الله عزّ وجلء فعن جاير بْن عَبْدٍ الله قال سَمِعْتْ رسول الله صلّى 
الله عَلِيْهِ وسلم: 
" يفول قبل مَوْتِه بثلاث قال لا يَمُوتَ أَحَدْكُمْ إلا وَهُوَ يُسين الظن بالله" 

(أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في الصحيح) 
وقد قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة» فمصيبته في نفسه أكبرء فيجب أن تعلم علم اليقين» 
أن ما يسوقه الله لعباده في الدنيا من مصائب هي محض خيرء يراها الكافر شراء ولكن المؤمن الذي 
يعرف الله عر وجل» يرى ما انطوى فيها من خيرء لذلك: المؤمن حسن الظن بالله» فهذه المصائب 
قضية مدروسة دراسة عميقة» قال تعالى: 
(مَا أصاب من مُصيبَة في الأرُض ولا في أتفسيكم إلا في كِتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 

يَسبِيرٌ * لكينلا تأسّؤا علی ما فاتكُم ولا تفرحوا بمَا آتاكم) 
( سورة الحديد الآية: 23-22) 

وعَن أبي الدرْداء عن النَّبِيَ صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ قال: 
" لِك شيع حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حى يَعلمَ أن ما أصابَة لم يكن لِيُحطِتَة وما أخطأة لم 


(أخرجه الإمام أ عن أبي الدرداء في مسنده) 
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الإيمان بالقدر نظام التوحيد» ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد» يجب أن نعلم علم اليقين أن المصائب 
التي يسوقها الله لعباده تنطوي على خير كبيرء أول أنواع هذا الخير هو الابتلاء» مركبة ذات محرك 
قوي» لا تبدو قوة هذا المحرك في الطريق المنبسطة» ولا في الطريق الهابطةء لا تبدو قوته إلا في 
الصعود الشديدء لذلك مهمة الابتلاء فرز الناس» والكشف عن خباياهم» وامتحان نفوسهم» قال تعالى: 
(أحمبب الاس أن يُتركُوا أن يَفولوا آمنا وَهمْ لا يُفتثون ) 
(سورة العنكبوت الآية: 2) 
مستحيلء لا بد من أن تمتحن» لا بد أن تُبتلى» وقد خلقت الدنيا من أجل أن تمتحن» قال تعالى: 
(الَذِي خلق المَوْت والحَيَاة لِيَبْلوَكُم أيُكُمْ أخسن عمَلاً) 
( سورة الملك الآية: 2) 
(وإن كُنَا لمُبتلين) 
( سورة المؤمنون الآية: 30) 
(مَا كان الله لِيدْرَ المُؤْمِنِينَ على ما أثثم عليه حى يَمِيرَ الخبيث مِن الطيّب) 
( سورة آل عمران الآية: 179) 
أول هدف كبير من أهداف المصائب الابتلاء» فهذا المؤمن على هذا الدخل الكبيرء وعلى هذه المكانة 
وعلى هذه الصحةء وعلى هذا البيت المريح» وعلى هذه الزوجة المطيعة» وعلى هؤلاء الأولاد الأبرار» 
محب لله عر وجل» ما مصير هذه المحبة إذا قل دخله» أو مرضت زوجته» أو فصل من عمله»ء أو 
أصيب بمرض شديد؟ لا بد أن تأتي المصيبة لتمتحن صدقك في الطلبء لا بد أن تأتي المصيبة لتكشف 
عن معدنك» فالناس معادن» لا بد أن تأتي المصيبة لتفرزك أمع المؤمنين أنت» أم مع غير المؤمنين؟. 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يحبونه» وكلهم طامع بمودته» وكلهم متعلق به» جاءت 
معركة الخندق» طوقهم الكفارء وأخلف اليهود عهدهم» وانكشف المؤمنون من ظهورهمء جاءهم الأعداء 
من كل حدب وصوبء حتى إن أحدهم قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرىء وأحدنا 
لا يأمن أن يقضي حاجته؟ 
(هنالك ابثلي المُوْمثون ولزلوا زلزالا شتديدا) 


( سورة الأحزاب الآية: 11) 
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(مِن المُؤْمنين رجالٌ صدقوا ما عَاهَدُوا الله عَليْه فمذهم مَنْ قضى تبه ومهم مَن يَنْتظِرٌ وما بَدَلُوا 
( سورة الأحزاب الآية: 23) 
فكانت معركة الخندق وسيلة فعالة ودقيقة لكشف خبايا المؤمنين» ولكشف خبايا المنافقين» ثم أرسل 
الرياح الهوجاءء فقلبت قدور الكفارء واقتلعت خيامهم» ودخلت الريبة فيما بينهم» قال تعالى: 
(وكقى اللّهُ المُؤْمِنِينَ القتال) 
( سورة الأحزاب الآية: 25) 
أما في حنين فقد بلغ عدد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف أو يزيدونء فقالوا في 
أنفسهم أو بألسنتهم: لن تغلب اليوم من قلةء امتحنوا بالضعفء وامتحنوا بالقوة. 
يا أيها الأخوة» أنت ممتحن قبل الزواج» ممتحن بعد الزواج» ممتحن في الصحة» ممتحن في الفقرء 
ممتحن في الغنى» ممتحن في الأرضء ممتحن وأنت قوي» ممتحن وأنت ضعيف» قد تكون في عمل» 
ولك مكانة عاليةء تمتحن» فأحد حكم المصائب الابتلاءء أي الكشف عن حقيقة النفس» لا ليعلم اللهء فالله 
عليم» ولكن لتعلم أيها المؤمن من أنت؟ وليعلم الناس من أنت ؟ قال تعالى: 
(وَنَبْلوكُمْ بالشّرَ وَالخَيْر فثنة وَإليّنا شرْجَعُون) 
( سورة الأنبياء الآية: 35) 
آية ثانية» قال تعالى: 
(ولنبلوكُم بشيءٍ مِن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتَمَرَاتِ وبَشّر الصابرين) 
( سورة البقرة الآية: 155) 
(ستكثب ما قالوا) 
) سورة آل عمران الآية: 181( 
وهذا امتحن فكْتِب قوله» فإذا ابثلينا بمصيبة» وقلنا: الحمد لله رب العالمين» فقد نجحنا في الامتحان» 
وبعدئذ يتولى الله عزّ وجل أن يذهبها عناء لذلك أمر المؤمن دائما خير» فعَن صَهَيْبٍ قال قال رَسُول الله 
صتكى الله عله وَستكم: 
" عَجِبْتَ لأمّر المُؤمِن إن أمْرَ المُؤمِن كُلَهُ له خَيْرٌ لس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمين إن أصابَئهُ سَرَّاء شكر 
وكان خَيْرَا وَإِنْ أَصَابَئهُ ضرَاء صبَرَ وَكانَ خَيْرًا " 
(أخرجه مسلم عن صهيب في الصحيح) 
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2- التربية والتأديب: 





العلة الثانية للمصائبء التربية والتأديب» فقد تقتضي الحكمة أن يطهر هذا المؤمن من هذا المرض 
النفسي» متلا مرض الكبرء فيبتليه بمصيبة من نوع التحجيم» يوضع في موقف حرجء فيضطر أن 
يسأل؛ أن يستعطف» هذا التحجيم إنما هو سبب الكبر» استوجب علاجاء هذه هي التربية. 
قد يضيق على المشركء فيعرف قيمة المال الذي يحتاجه الناس جدآء هو ينفقه بلا حساب» والناس في 
حاجة ماسّة إليه» يذيق الله هذا المشرك الضيق الماديء هذا علاج» وهذه تربية» وهذا تأديب. 
إذا كان هناك تقصيرء وإذا كان هناك غلط إذا كان هناك مخالفة» معصيةء تجاوزء عدوان في 
الأموال» وفي غير الأموال» يأتي التأديب» فأنت يجب أن تفهم على الله عزّ وجلء» هل هذه المصيبة من 
أجل أن تمتحنء أم من أجل التأديب؟ فقد تكون مستقيما استقامة تامة» وأنت على علم يقيني بأنه لا 
انحراف» ولا خلل» ولا زللء فلم المصيبة؟ من أجل أن تمتحن» قال تعالى: 
(وَيَوْمَ خنيْن إذ أَعْجِبَتكم كثرثكُم فلم ثفن عَنْكُمْ شيّئا وضاقت عَليْكُمُ الأرْضُ بم رَحْبَّت ثم ليثم 
مذبرین) 
( سورة التوبة الآية: 25) 
أصبح هناك عجب» فنحن أقوياء» جاءت هوازن» وقذفت في قلوبهم الرعب» وتفرقوا شذر مذرء 
" فأمًا رسُول الله صلى الله عليه وَسَلم فلم يَفِرَ فلقذ رأيئهُ وَإِنّهُ لعلى بَغلته البيَضاء وَإن أبَا سقيان 
آخذ بِلِجَامِهَا وَالنّبِي صلَى الله عَليْه وَسَلّمَ يَفول: أنا النَبِيَ لا كذب أنا ابْنْ عَبْدٍ المُطَّلِب'" 
(أخرجه البخاري في الصحيح) 
كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


اا ألعثة القالكة الس الجو اه الفحذل» هذ سكينة الك العظيينة» ق أن كل الجزاء كى الآخره وگل 
الأؤاب في الاتخرة :قلا شيم حف في حا يهنا :إلى افا وله کے کي ينها بخ من 
المعصيةء هذا الذي حدثتكم عنه يوم الجمعة» صاحب أكبر معمل حلويات في قطر عربي مجاورء 
صادراته اليومية طائرة محملة ببضاعةء تطير يوميا إلى أقطار مجاورة من دول النفط ويأتيه دخل 
قوق الخيال: يلغ يه الكر اورجه مكل معملة متفقداء راق عامل لا يخن عجن العجين» فأك هذه 
القطعة من العجين» ووضعها على الأرضء وعركها بقدميه» وعلم عامله كيف يعجن العجين» أصاب 
قدميه مرض الموات (الغرغرين )» فقطعت قدماه» وهو الآن موجود في لندن» هذا جزاء معجل. 
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لخدن يقر یار 6 کے يوم ماظن مين أبام الف الک رید کا کا على طرف لأزفف: على 
بعد أربعين سنتيمترا تقريباء وبما أن الزفت أكثر امتصاصا للحرارة؛ نظراً لكون لونه أسودء فهي أكثر 
دفئاً من التراب» أراد هذا السائق أن يتسلى فانحرف بمركبته» وداس يدي هذا الجرو الصغير فقطعهماء 
وأطلق ضحكة» وكأنه فعل شيئا عظيماًء قال لي من شهد هذه الحادثة» وكان يركب معه: والله الذي لا 
إله إلا هوه في يوم السبث الثالي» يعد مضني سبعة أيام وكان السائق وحذه في سيارته؛ وقي المكان 
نفسه أصاب عجلة السيارة بعض العطب» رفع السيارة بالجهاز الرافع» وفك البراغي» وسحب العجلة 
أصاب الجهاز الرافع خلل فوقعت السيارة فوق العجلةء والعجلة فوق يديه فقطعتهماء وبقيتا على اللحم؛ 
وحينما وصل إلى المستشفى كان لا بد من قطع اليدين» بعد أسبوع فقطء هذا الجزاء المعجل ردع لن 
وطبعا الجزاء الكامل يوم القيامة 
ربنا عد وجل يكافئ المحسن» تشجيعا للمحسنين» ويعاقب المسيء ردعا للمسيئين» فترى المرابيء 
والذي يعتدي على أعراض الناس قد أصابه مرض خبيثء والذي يأكل مالا حراماء محق ماله» والذي 
يكذب» زلزلت مكانته» والخائن محتقر بين الناس» هذه العقوبات المعجلة هدفها ردع المسيئين» لكن 
الذي أريد أن أقوله لكم: إياكم أن تظنوا أن الذي لا يأتيه العقاب سينجوء فإنّ الله عر وجل لحكمة يريدها 
يختار بعض المذنبين في الدنياء ويعجل لهم العقاب» وأما الذين بقوا في صحتهم ومكانتهم؛ وهم غارقون 
فى المعاضى» ما شأديد؟ قال معاي : 
(وَإمًا ريك بَعض الذي نعِذهم أو نتوفيئك) 
( سورة يونس الآية: 46) 
لا بد أن ترى مصيرهم يوم القيامة» قال تعالى: 
(قال قَائِلٌ مِنهم إني كان لي قرين * يفول أَنِنَّكَ لمن المُصدقين * أئذا مثنا وكا ثراباً وَعِظاما أَئِنًا 
لمَديئون * قال هَل أنثم مُطلعون * فاطلع فرآهُ في سواء الجحيم * قال تاللّه إن كذت لثرأدين * ولوا 
ِغمَة رَبّي للت مِنَ المُخضّرين) 
( سورة الصافات الآية: 57-51) 
الآن الحبل مرخىء فقد يسيء المسيء ولا يعاقب» لحكمة أرادها الله عر وجل» وقد يسيء ويعاقب»: 
لكن أغلب الظن أن الذي يعاقب فيه خيرء علم الله أنه بهذا العقاب ربما تاب به» فعجل له التوبة» وأن 
الذي لا يعاقب أغلب الظن أنه ميؤوس منه؛ لقوله تعالى: 
(فلمًا نسوا ما ذُكَرُوا به فتحنا عَليْهم أَبْوَابَ كل شيء حنَّى إذا فرخوا بما أوثوا أَحَدنَاهم بَعْتَهَ فإذا هم 
مَبْلِسُون) 


(سورة الأنعام الآية: 44) 
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الكافر تأتيه ضربة واحدة قاصمة:؛ والمؤمن تأتيه آلاف المصائب لترقى به» هذا التوجيه يتناسب مع 
رحمة الله» ومع حكمته. ومع عدالته. 


موعظة وعبرة: 


يا أيها الأخوة» يجب أن تعلموا علم اليقين أن أفعال الله كلها رحمة؛ وحكمة» وعدالة وقدرة» أي أنه لا 
يوجد فعل عشوائيء قال تعالى: 
(وما خَلَقْنَا السّمَاء وَالأرض وما بيده بيتهما تاعبين) 
( سورة الأنبياء الآية: 16) 
(وإن كان مثقال حَبّة من خَردل أتينا بها وكقى بنا حاميبين) 
( سورة الأنبياء الآية: 47) 
سورة الزلزلة» لو نعقلها لحلت كل مشكلاتناء خالق الكون العظيم يقول لكم: 
(فمَن يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ خَيْرا يَرَهُ * ومن يَعْمَلْ مثقال ذْرّةٍ شرا يَرَهُ ) 
(سورة الزلزلة الآية: 8-7) 
(اغْمَلوا مَا شتثم إِنَهُ) 
( سورة فصلت الآية: 40) 
عندما يعقل الإنسان هذه الحقيقة, يستقيم حبا بذاته.» إن لكل حسنة ثوابا» ولكل سيئة عقایا 


سبب تخلف المسلمين عن مسؤولياتهم هو سوء الفهم للقضاء والقدر: 





أن الإنسان مسؤول عن أعماله الإراديةء فإذا رأيت إنسانا اقترف معصية يقول لك: إنه ترتيب الله 
هكذا قدّر الله علي فهذا إنسان أحمق وغبي إذا كان بحسن نيةء وخبيث وكذاب إذا كان بسوء نية. 

أعمالك الاختيارية ما قدّرها عليك أحدء والله سبحانه وتعالى أعطاك مشيئة حرة» وامتحنك بهاء أما أن 
تقول: إن الله قدّر علي شرب الخمرء أو اقتراف الزناء أو أكل المال الحرام» لاء جاء شارب خمر مقيد 
إلى أمير المؤمنين» قال: أقيموا عليه الحدء قال: إن الله قدّر علي ذلكء قال: أقيموا عليه الحد مرتين» 
مرة لأنه شرب الخمرء ومرة لأنه افترى على الله» قال له: ويحك إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار 
إلى الاضطرارء فأنت مخير. 

الإنسان مسؤول إذا أهمل معالجة ابنه» لتلا ينتقل المرض من مرض بسيط إلى مرض خطيرء إذا قال 
بعد ذلك: هذا ترتيب اللهء لاء هذا تقصيرء أمرك الله عن وجل بالتداوي» عندما يقصّر الإنسان في 
أموره» فلا تقل: هذا قضاء وقدرء بل قل: هذا جزاء التقصيرء وهذا جزاء الإهمال. 
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تختار صفقة سيئة جدآء أسعارها مرتفعة فتفلس منهاء فيقول: هذا ما كتبه الله لي» ليس صحيحاء فأين 
فكرك؟ أنت مخيّرء أما إذا جاء الإنسان مصابا بعاهة ولاديةء فقد كتب الله له ذلك» فالشيء الذي لا حيلة 
لكا به هذا الذي ينسب إلى القضاء والقدر» آما القنيء الذي ضمن دائرة الأختار فأنت محاسب عنه 
ومسؤولء هذا الذي جعل المسلمون يتخلفون» فلو أن العدو احتل أرضناء ماذا تقرل؟ هكذا كتب الله لناء 
وغل هذا الف القصيام و القت ررك ال عر وجل قال عاك : 
(وَلؤ يَشَاء اللّهُ لانتصّر مِثْهُمْ ولكن لِيَبْلوَا بَعْضكُمْ ببَغض) 
(سورة محمد الآية: 4) 


امتحان لناء قال تعالى: 


(وَأعِدُوا لهم مَا استطعتُم مِن قُوَةِ) 


( سورة الأنفال الآية: 60) 
لذلك يأخذ بعض الناس على المسلم المحدود الساذج أنه يعزو أخطاءه كلها إلى القضاء والقدرء 
" من حمل ذنبه على الله فقد فجرء إن الله لا يطاع استكراهاء ولا يُعصى بغلبةء فإذا أطاع العباد ربهم لم 
يحل بينهم وبين طاعته» وإن عصوه فليس هو الذي أجبرهم على ذلك لو أنه أجبرهم على الطاعة 
لسقط الثواب» لو أنه أجبرهم على المعصية لسقط العقاب» لو أنه تركهم هملأ لكان عجزآ في القدرة» إن 
أطاعوه فله المنة والفضل» وإن عصوه فعليهم الحجة البالغة " 


( قول الحسن بن علي) 
مقلآة شف نام على طح لا سور له» فسقط ومات» يموت حينئذٍ عاصياء قال النبي عليه الصلاة 
" من كانت ناقته حروم فلا يخرج معنا في الجهاد " 

( ورد في الأثر) 


والسبب لأنها ناقة خطيرة. 
" من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه " 
( ورد في الأثر) 
معنى من أكل التراب» أي أكل فاكهة غير مغسولةء أو عليها دواءء لأن الإيمان أن تأخذ بالأسباب» ثم 
تتوكل على رب الأرباب. 
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فكل شيء يقع ضمن دائرة مسؤوليتك فأنت محاسب عليه» طبيب نسي أن يسأل المريض» هل يوجد 
عندك تحسس ضد الصدمة» أعطاه إبرة فجاءته الصدمة» وانتهى للموت» فيقول: انتهى أجله» ما هذا 
الكلام؟ يحاسب هذا الطبيب على أنه قاتل» لأن الإنسان محاسب على الشيء الذي وگل أمره إلى 
اختياره» هذا هو الفهم الإسلامي للقضاء والقدرء أما متى تقول: هذا مكتوب علي؟ إذا كان الشيء 
خارجا عن دائرة الاختيارء وإلا فأنت مقصر في عملك» في تجارتك» في زراعتك» في صناعتك» في 
وظيفتك» خذ بالأسباب» والذي يأتي بعد أخذك بالأسباب هو القضاء والقدر الذي ينبغي أن تستسلم له. 
فإذا جاءت الأمور على غير ما يجب أن تكون لا ينبغي أن تستسلم» يجب أن تنهض» يجب أن تصحح. 
أكثر المسلمين الجاهلين إذا أتت الأمور على غير ما ينبغي» يعزون هذا إلى القضاء والقدر ويجلسون» 
بينما سيدنا عمر رضي الله عنه سأل أناسا فقراء جدآ: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» قال: كذبتم» 
المتوكل من ألقى حبة في الأرضء ثم توكل على الله أي قم وتحرّكء وعن أنّس بن مَالِكِء 
" قال رَجْلُ يَا رَسول اللّه: أَعَقِلهَا وأتوكّلء أو أطلقها وأتوكّلء قال: اعقلها وتوكل " 
(أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في سننه) 
اعمل للمركبة صيانةء لا أن تقول: توكلنا على الله من دون صيانة ونسافرء فإذا كان هناك خلل يخشى 
من حادثء فهذا ليس توكلا وإنما عين الجهلء لذلك لا ينبغي أن نستغل القضاء والقدر للتحلل من 
المسؤوليات والواجبات» وكلما رأيت خللاء تقول: هكذا أراد الله» وهذا ترتيبه ومشيئته» هذا الشيء الذي 
وكل إليك أنت محاسب عنه. 
ما يحصل بعد أن تأخذ بالأسباب فهو القضاء والقدرء ونحن مستسلمون له»ء أخذته إلى الطبيب» ونفذت 
التعليمات بحذافيرهاء والشفاء تأخرء فهذا قضاء وقدرء لكن أهملت العلاج والمرض تفاقم» فتقول: هكذا 
كتب الله له هذا كلام مرفوض. 
آخر حديث شريف في هذا الموضوع» عَنْ صُْهَيْبٍ قال: قال رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
" عَجَبَا لأمر المُؤّمِن إن أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ولس ذاك لأحَدٍ إلا لِلمُؤْمِن إن أصابثة سَرَاء شكر فگان خَيْرًا 
ل وإن أصابثۀ ضرا صر فكان خيرًا له " 
(أخرجه مسلم عن صهيب في الصحيح) 
والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (63-01) : 
الرس 63-02 : 
الدرس (63-03) : 
درس دولوم 
الدرس (63-05) : 
الدرس (63-06) : 
الدرس (63-07) : 
الدرس (63-08) : 
الدرس (63-09) : 
الدرس (63-10) : 
الدرس (63-11) : 
الدرس (63-12) : 
الدرس (63-13) : 
الدرس (63-14) : 
الدرس (63-15) : 
الدرس (63-16) : 
الدرس (63-17) : 
الدرس (63-18) : 
الدرس (63-19) : 
الدرس (63-20) : 
الدرس (63-21) : 
الدرس (63-22) : 
الدرس (63-23) : 
الدرس (63-24) : 
ا 625(7 
الدرس (63-26) : 
الدرس (63-27) : 
الدرس (63-28) : 
الدرس (63-29) : 
الدرس (63-30) : 
الدرس (63-31) : 
ر 
الدرس (63-33) : 
LS‏ 
الدرس (63-35) : 


الفهرس 


القوة الإدراكية : وهي بحاجة لعالم خارجي وداخلي بينهما ES BAER‏ 
عالم الغيب والشهادة ا لل ا 0 
أهمية العقيدة ودورها الخطير في حياة الإنسان م E O‏ 
اليقين الإخباري (الخبر الصحيح)- 20000 
مسالك العقيدة - e‏ ا 
المسلك الرابع في العقيدة : الإشراقة الروحية O‏ 
تخزين العقيدة في العقل ومقارنة أي أمر بها Sr‏ 
الأحكام العقلية ( المستنبطة من العقل ) yT‏ 
لماذا خلق الله الإنسان ؟ وما هي مهمته الرئيسية ؟ E OE ORES‏ 
مصطلحات القرآن : عقيدة سليمة عكسها عقيدة خاطئة TS‏ 
الإيمان بالله عن طريق الفطرة وعن طريق الأدلة ا TO‏ 
تتمة درس الإيمان بالله عن طريق: 1- الفطرةء 2- الأدلة LL‏ 
الوصول للإيمان بالله: 1- الأدلة الفلسفية» 2- دليل الالتزام العقلي ما 
الإيمان بالله عن طريق دليل الإمكان في الكون O E ONE E‏ 
الوصول للإيمان بالل ( دليل التغير والسببية ) AS E EE‏ 
الوصول للإيمان بالله - دليل الإتقان في الكون IS O CESS‏ 
الإنسان يستنتج من خلق السماء والأرض صفات الله العليا أو أسمائه الحسنى 00000 
أسماء الله الحسنى - إسم الله الأعظم ( الله ) lo E O‏ 
الإيمان بالملائكة - وظائفهم وصفاتهم ا e‏ 
الإيمان بالملائكة - أصناف الملائكة yg‏ 
الإيمان بالجن RE‏ ا ا ا LOO A‏ 
مدى علاقة الجن بالإنسان - هل هناك تأثير عليهم؟ 9ببب 0 200 
تتمة علاقة الجن بالإنسان 11 0000 
الإيمان بالأنبياء والرسل » وبما أنزل عليهم E N O‏ 
الإيمان بالأنبياء والرسل ا ل 0000001111 
حاجة الناس للأنبياء والرسل ومدى أهميتهم في نقل الرسالة وتوضيح العقيدة 25000 
مهمة الرسل O‏ ب 0 
الموازنة بين النبوة والعبقرية 0[ [ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ |[ |[ ز [ | 1101010101 
دلائل الرسالة aT‏ ل O E‏ 
الإيمان بالرسل ( الأدلة القطعية ) ا 0 
شروط المعجزة والإستدلال بها E A‏ 02000 
معجزات السيد المسيح AT‏ 
معجزات سيدنا موسى وسيدنا صالح SOS OOOO ORES SOR OE‏ 
معجزة الرسول الكريم - القرآن م 
ألوان إعجاز القرآن - عدم التعارض بينه وبين العلم ل ا 
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الدرس (63-36) 


الدرس (63-37) : 
الدرس (63-38) : 
الدرس (63-39) : 
الدرس (63-40) : 
الدرس (63-41) : 
الدرس (63-42) : 


: من معجزات القرآن - حفظه وسلطانه وشموليته DO OT ETT‏ 
صفات الرسل - الفطانة والعصمة SIS N O OOO N‏ 


صفات الرسل - الصدق والتبليغ Ay‏ 


الوحي - تعريفه لغويا وفقهيا وأنواعه 00010111 1 
الإيمان بالكتب السماوية TERORE‏ 0 


تابع الإيمان بالكتب السماوية ا 


الدرس (63-43) : الإيمان باليوم الآخر1 ا 00000 
الدرس (63-44) : الإيمان باليوم الآخر2 ORE RT CE O A E‏ 1 
الدرس (63-45) : الإيمان باليوم الآخر3 AT E ADR a‏ 
الدرس (63-46) : الإيمان باليوم الآخر4 ا دب 1 
الدرس (63-47) : الإيمان باليوم الآخر5 0 
الدرس (63-48) : الإيمان باليوم الآخر6 O O E‏ 1 
الدرس (63-49) : أحكام المسؤولية 0 1 000 
الدرس (63-50) : متابعة الإيمان باليوم الآخر7 62 
الدرس (63-51) : متابعة الإيمان باليوم الآخر8 - وجوب الإيمان به E‏ 7 
الدرس (63-52) : مقدمات اليوم الآخر9 - علامات الساعة ل 
الدرس (63-53) : متابعة الإيمان باليوم الآخر10 - البرزخ اد ASE‏ 
الدرس (63-54) : متابعة الإيمان باليوم الآخر] 1 - البعث yT‏ رك 
الدرس (63-55) : متابعة الإيمان باليوم الآخر12 - الصراط المستقيم ST‏ 
الدرس (63-56) : متابعة الإيمان باليوم الآخر 13 - الشفاعة N e E‏ 
الدرس (63-57) : متابعة الإيمان باليوم الآخر14 - التوزيع a O A‏ د 
الدرس (63-58) : أسباب الضلالات الإعتقادية E TIR e‏ 22 00د 
الدرس (63-59) : المكفرات O A E O‏ ب 0 
الدرس (63-60) : الإيمان بالقضاء والقدر 1 - تعريفه لغة وشرعا SO O N E‏ 
الدرس (63-61) : متابعة الإيمان بالقضاء والقدر2 - مجموعات تتعلق بالقضاء والقدر 000 
الدرس (63-62) : متابعة الإيمان بالقضاء والقدر 3 SS A OEE‏ 5 
الدرس (63-63) : متابعة الإيمان بالقضاء والقدر4 - المصيبة ا e‏ 
الفهرس GO O O O‏ 
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